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بعل 
الدكتور نور الدين حاطوم 
رئيس قسم التاريخ في جامعة s‏ 


» لقراء العريبة كتاب « مدخل الى تاريخ العلاقات الدولية‎ eil ol j 
من تأليف الأستاذين ببير ريذوفن وجان باتيست دوروزيل وترجمة السيد فائز‎ 

والكتاب ثمرة تحربة مديدة في جامعة السوربون ومعبد العلوم السياسية 
بساريس . فقد قضى الاستاذ رينوفن الشطر الكير من حماته الحافلة بالبحث 
والتدريس والتألمف في مادة التاريخ السيامي » واستطاع بعد هذه التجربة ان 
بصدر تحت ادارته وبتعاونه الوشق مع زملائه وحمل القسط الا كبر من العبء 
ان يصدر سلسلة « تاريخ العلاقات الدولءة » في ثانية مجلدات هي من اوثتى Plo‏ 
الكتب التى صدرت فى هذا الحقل حتى الآن . 

bo CIE d Scb RIS cad;‏ قاد لصيل ابی 
وتاريخ العلاقات الدولمة فأصدر في العام 4 كتاب « مدخغخل الى تاريخ 
العلاقات الدولمة 4 . 

وقد نشر هذا الكتاب بعد ظمور السلسلة مع انه مدخل ها . ولا شك في 
ان الاستاذ رينوفن قد اراد من ذلك ان تنضج دراسته مع الزمن وطول التجربة 
zl ue‏ أصبلا وبددم) . ولقد رمى منها الى هدفين : الأول ان تكون 
هذه الدراسة شاملة للأحداث التاريخمة التى عرضها فى المجموعة» لمستشهد بما همه 
منها في شرح نظرياته ؛ والثاني ان يعرض الحوادث الواقعية وتعقمدها لفسرها 
يفكرهالواضح وقامه السبل لبفهمها القارىء حق الفهم ويسةوعبها حق الاسشيعاب» 
ومنثم ينتقل الى عام النظرية ليشرف على الحوادث من عل Syl la QUE,‏ 
لتأسد هذه الفكرة او تلك . 


والكتاب في هذا المعنى يصلح لأن يكون مدخلا وختام) لتاريخ العلاقات 
حبث يستشف حوادثها وارتماطها ببعض وتأثرها بالقوى العميقة المسيرة لها . 

والكتاب بتألف من قسمين : القسم الأول ويتناول القوىالعسقة على اختلافي' 
الدولية » وقد ألف هذا القسم الاستاذ رينوقن بنفسه . 

والقسم الثاني ويتناول رجحل الدولة بشخصه ومذهبه وآرائه ودوره الفاعل 
في خلقها وتديرها ومواقفه التاريخمة حمال المصلحة القومية ومدى التفاعل 
التىادل ذه ودين القوى العمسقة dl‏ ان ot^‏ ده السير الى العزم "i‏ الذي 
يعن أهدافه وخط سلوكه . وقد ألف هذا القسم الاستاذ دوروزيل i45‏ 
روفن وخلفه في تدريس الملاقات الدولمة في جامعة e O y»‏ 

ومن حسن الحظ ان يسترعى كتاب و مدخل الى تاريخ العلاقات الدولية ) 
اهام دار « منشورات عويدات » فتقدر قىمته فتعم د الى السد فائر م نقش 
ترجمته ونقله إلى العرببة وقراء العربية . 

وقد استطاع المترجم السبد فائز بما أوتبه من سداد في الرأي ومعرفة باللغة 
I as ol Loo al‏ اعماق الكتاب وحصمط بأفكاره ويستوعب نظرياته 
,نخر جما من بعد اخراحا CL Ge‏ وواضحاً Ep‏ 

واني اذ اشكر المؤلفيّن والناشر والمترجم على الجبود الموفقة التي بذلوما 
لاصدار هذا السفر الانشائي الكمير باللغة الفرنسية واللغة العربية » لآمل ارن 
يفيد منه الشباب العربى الفائدة المرجسوة فبدخل في افكاره عنصرأ ثقافياً من 
النوع الممتاز في حقل التاريخ والسماسة . والله الموفق . 
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ترتبط درأسة العلاقات الدولية خاصة بتحطللى وتفسير العلاقات بين الماعات 
السياسية المنظمة في اطار اقلم ما » وأعني العلاقات بين الدول . نعم ol‏ 
علمها ان تأخذ بعين الاعتبار العلاقات القائمة بين الشعوب وبين الاشخاص الذن 
دۇلةون هذه الشعوب › Jolas‏ المنتحات واللخدمات وتداول الافكار ibo‏ 
المؤثرات المتقابلة بين اشكال المدنمة ومظاهر العطف أو النفور . لكنما تتحقق 
من ان هذه العلاقات ادرا ما مكن فصلا عن العلاقات القاممة بين الدول : 
فالحكومات في الغالب » لا تلقي الحلى على الغارب لهذه العلاقات بين الشعوب » 
بل تخضعها لتنظجات وقيود » سواء في حركة البضائع والرساميل أو حركات 
المجرة أو حتى في مسرى الأفكار . وهي قادرة بأساليب اخرى على توجبه 
التسارات العاطفية . ولمست النتقحة الأكثر تواتراً هذه التدخلات GM)‏ 
العلاقات القائمة بين الممادهات الفردية أو تخف.ف حدتما فحسب » بل انما تعدل 
WAS‏ من‌طسعتما . فلو ”تر كت هذه العلاقات وشأنها » لكانت قادرة احماناً على 
ان تقم بين الافراد عامل تكافل » أقلدّه » ان لا تحر ال#صومات بين هذه 
المصالح الفردية في اغلب الاحمان الى عواقب سياسية مباشرة . لكنها » حمنا 
phul paž‏ من قبل الدول » تصبح عامل مساومات أو ou cole‏ 
الحكومات . وعلىه “ فان فعل الدول هو الكائن « في صمم العلاقات الدولية». 
ذلك هو الاطار العام الذي حددناه لأنفسنا هنا . 


يدرس التاريخ الدبلوماسي في هذه العلاقات » مبادمات الحكومات أو 


)*( وهو الاطار الذي تبناه كذلك à OT Os‏ كتابه: H‏ وحرب بين 
الأهم. ص ٠١۷‏ . | المؤلف 


تصرفاتها وقراراتم CU‏ كما درس نواياها كلما وحد الى ذلك سملا . أن هده 
الدراسة ملزمة » لكنها ابعد من ان تككون كافية لابراد عناصر التفسير . فلكي 
نفهم الفعل الديلوماسي » يتوجب علينا ادراك الأؤثرات التي وجبت سياقه . ان 
الظروف الجغرافمة والحركات السكانية والمصالح الاقتصادية والمالمة وملامح 
العقلية المماعية والتيارات الكبرى العاطفية » هي القوى العميّقة التي تشكل 
اطار العلاقات بين الجموعات البشرية وتحدد الجانب الاوسع من عقليتها . ولا 
يستطسع رحل الدولة ان يغفلها d‏ قراراته او ی مشاريعه . أنه lj o‏ فماتزم 
التحقى من الارماد التى تفرضما على فعله . لحكنه قد نحاول تعددل حر كة هذه 
قوی را د ا و e‏ رھ ار کا ا ا 
مزاج حاد يحملانه على تخطي هذه الحدود . وهو قادر على تحسين استؤار المرافق 
الطميعدة بالسماسة الاقتصادية . وقد اول التأثير على الشروط السكانية فيبذل 
الجهد في توحمه سول العقاءة ال#اعدة عن طردى الصحافة والمدرسة وقد لا يتردد 
في بعض الحالات عن اتخاذ المبادهات التي تثير في الرأي العام اندفاء؟ Cole‏ 
فدراسة العلاقات الدولية دون مراع اة عسقة لمدارك رجل الدولة الشخصية 
ولأسالمبه وانفعالاته العاطفية » يعني اهمال عامل هام وجوهري احيانا . 

وهكذا ترتسم الخطوط العامة لكتاينا . 

لقد درسنا من جبة كمف ظبر اثر القوى العميقة i$ Clas‏ العلاقات. الدولية 
منذ اكثر 3L‏ من قرن >2 ونعنى منذ ان امتدت التحولات الاقتصادية والحركات 
السكانية « الديموغرافية » الكبرى » ومنذ ان تلورت؛ اشكال الاحساس القومى 
وتركزت محماس فريد. ولقد عملدا على ان ندلتل الام على حر كة هذه PY‏ 
وان نعين مصاعب شسرحما ونةوآم مدى هذه المؤثرات متخذين احاثئنا الشخصية 
كقاعدة » اضافة الى النتائج المتحصلة حتى الآن عن البحث التاريخي . 

وتفحصنا من جبة اخرى »2 بواسطة الات مقارنة » الدور الحقيقي الدي 
لعبته في بعض المناسبات » شخصية رجل الدولة وافكاره . ما هو المفبوم الذي 
أوجده للمصلحة القومية ؟ كبف يمكن لعقليته ومزاجه ان يفسرا سباسته ? 


ما هى الظروف الى رافقت اتخاذ قراراته ؟ وعلءنا اضافة الى ذلك » ان نعمل 
Je leo Vila y asl cs ill ie) Gall Late cub S GL Lej eje‏ 
رجل الدولة وف محاول هذا تعديلها . 

» كاتا الحالتين ؛ كان جل ههمناء اقتراح' مسج مقرأاب وفي الوقت ذاته‎ gg, 
. والفجوات القائمة فيه‎ E كشف النتائج المكتسبة في هذا المضمار من البحث‎ 
اردنا لهذا الككتاب » ان يككون نقطة ارتكاز للياحثين الذين ينخرطون في‎ 
الدراسة التاريخية . ولقد اتنا انفسنا فى هذا المدى التاريخي لأننا مستطيعون‎ 
بذلك » التصرف بقاعدة وثائقمة كانت ستنقصنا لو اننا شملا مقصدنا المظاهر‎ 
| : المماضرة الفوزية:‎ 

كذلك ستحسن اعط_اء بعض الادضاحات الموحزة بصدد هذا اتحطط 
العام . 

'ترى هل كان من الضروري تتكريس فصل لدراسة الرأي العام ؟ لا شك ان 
ظا هرات الرأي العام في غلب الاح.ان أثرها في قر ارات رجل الدولة . لكن 
هذه التظاهرات d‏ ألا انمكاسات للظروف السكانية D‏ الدووغرافية q‏ 
وللمصالح الاقتصادية أو المالية » ولاميول السيكولوجمة الماعية . 

هل كان يتوجب افساح مكان لشأن التسلح في دراسة المؤثرات التاريخية ؟ 
ما من شك في ان الدولة عندما تحصل على تفوق في التسلحم معرض لآن يكون 
وقتماً » قد 'تغري بالاستفادة من تفوقها في الشروع بفعل عنف . لكن هذا 
التفوق جزء لا بتحزأ من حالة التقنسات والمرافق الاقتصادية والمالمة والسكانية 
« الدموغرافية » » وهو متصل هدة الاحساس الوطني ومتوقف كذلك على 
مشيئة الحكومات او السلطة التى “تنح للسلطة المسكرية في كل حكومة؛ بحسب 
النصوص الدستورية او التقالمد . فالتقنية وسماسة التسلح لم تمارسا اذرتف 
تأثيراً مستقلاً . 


ان كتابنا » في الاطار المحدد على هذا النحو » يدرج على خط من الشواغل 
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بصورة رئاسية » الى‎ Saç € Yh لکن فة الاعات کا 2 معظم‎ 
العلاقات الدولية » » ودراسة مسائل الفلسفة السساسمة أو‎ de « إرساء اسس‎ 
مناقشة النظريات المتصلة بالعلاقات بين الزيادة السكانية « الدووغرافية » والحرب‎ 
وعوامل الشعور القومى . اما الامثلة التارخة » فقد اثيرت‎ & JU ots Yl o jl! yc, 
لتقدم ذقطة اوتكاز :ذه النأملات النظرية فيسب . اننا لا ننكر طم_اأ فائدة‎ 
النظر الى الماضي لتثديت المشاهدات التي تسمح‎ ol Ax EK). cs uml oda 
البحث في التاريخ عن عامل مكمل ادارك‎ a XI ها دراسة الوثائى » اكثر‎ 
سيق اعدادها . ومن أو كد اننا نستطيع بذلك ان نقدم موادا أو مواضيم‎ 
النظريات في العلاقات الدولية. لكننا اجرينا حوثنا دون إن نساس‎ idaj تأملمة‎ 
, قمادنا لمثل هذه الشواغل‎ 
i ان غايتنا » رغم تحديدها على هذا الشكل » ما تزال مفرطة في الطموح‎ 

ان دراسة القوى العميقة تؤدي الى طر'ق مسائل تبلغ حداً من الرحب تتعذر 
هن اا کا LA eda qaos‏ € كصور: اللعداس الوه ما او 
العلاقات بين المفاهم القومة والشعور الديني € لم تكن حتى الآن ا Jus‏ 
انتقادي مكين . ونی كثير من الذة_اط Y‏ نستطيع ان نتخطی مرتسات 
١ los sto as D gart „Alaaa‏ قتصادي والمشتخصص بالسكو لوجمة 
danl ol gl opada Sgu e oa Yy LiL G ol a Lelki‏ بمض الامثل 
کان اعتہاط) . وستتاح هم فرصة مناقشة بعض 3آويلنا . وقد تشير دراسة فعل 
رحل الدولة مآخذ اخرى طالما كانث لا تطمع الا في ابراز تصرفات شخصية » 


ا M cai‏ المؤلف 
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من المتيسر دائما التحةتى من قممتها النموذجمة . فلمس من شك اذن في ارف 
تستبدف هذه التحربة التألمفية للاعتراضات . ولقد ارتأنُ! وجوب التعرض 
همه المجازفة التى لا مفر منها طالما قصرنا غايتنا على تقديم صورة اجمالية . 
ولعلنا زدنا في خطورتبا بإنصرافنا الى كتابة م "لف وجيز d oan Co‏ 
العقبى التى يحرها احيانا السعي الى الايماز . 

اننا نأمل ان نتكون قد استطعنا بلوغ غايتين على الاقل : تعبين اطا 
os nl‏ € بل وطرح أسئلة ايضاً وابراز هفوات في البحث التاريخي »2 والايحا 


IS rz 
القوى العمقة‎ 


كتبه بيير رينوفن 


PIERRE RENOUVIN 
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تتعرض حماة الاعات البشرية لتأثير المناخ والارتفاع والمىاه السطحية 
وخاصة التربان وطبعة ما تحت الترية اللتين تحددآن معام الننات وحالة المرافق 
المعدنية . وهي تتوقف كذلك على تسهيلات الترويج التى هي أكثر صسخامة في 
الطرق المائية منها في الطرق البرية . فبي اذن تتأثر تأثراً dass Jb (os,‏ الفيزيائى 
ale t enl gel eda Op asa gl‏ ا ياو ل مه م ده 
زاتزل 826/261 في نهاية القرن التاسع عثشر » الطريق الى دراسة هذه المسائل التي 
Uu‏ ما استؤنفت بعد ذلك معطية تتات هامة لانتاج البحاثة الاول دون ان 
تبلغ ءرة سويته في الشمول وفي وفرة التدقيق''' . ان تاريخ الجتمعات المشرية 
سواء ما كان منها بدائ] او منظما في اطار دولة » لا يمكنه قط ان همل تفحص 
الشروط الجغرافية » وقد 'سلطت الانوار مؤخراً على مرمى هذه « الجغرافية 
E. "Diae ul‏ 


(x)‏ أحدث Gottmann. oU pg ihya LA aS iy olyat oda‏ .7 : « الشياسة 


الخارجية وجغرافمتها» بأردس 54865 i , ١‏ المؤلف 
Braudel Josy otp Ai ets (x)‏ 167670 في مؤلفه الكبير : «البحر الابيض 
الترسط وعاله في عصر فلب الثاني » , باریس vint . ٠۹٤۹٩‏ 


ان على دراسة العلاقات الدولمة» سواء انطبقت على العلاقات بين الشعوب أو 
بين الدول » ان تأخذ بمزيد من الاعتبار مؤثرات الوسط الفيزيائي هذه » التي 
تنفعل دائم] بسلوك الشعوب وبالاتصالات التحارية او الساسية ويسلطان كل 
دولة. وعندما تري محاولة لتحديد قدرهذه المؤثرات و كمفماتهاء يتضح حمنذاك 
M‏ خاضعة ad Ul»‏ الانسان الدى عمل على تحديد ما : فاماعات المشسرية 
n‏ تدببر نحت 9 هذا هو السوٌال الأسائد . 


TERRITOIRE س صفات وموارد ارض الدولة‎ ١ 


ان الدولة » في الصورة التى نعرفها علمب ا » متصلة بأرض تارس ee‏ 
o‏ اشرافها » . ويقول راتزل : ان الالمام بالدولة لا ينفصل عن الالمام بالأرض . 

انماهى المعطمات الجغرافة حسب الاعتيارات التى صاغبا الجغرافون 
المؤرخون » التي تقدر على زيادة سلطة الدولة أو انقاصبا خمن هذا الاطار 
الاقليمي ؟ 

أ - لم يستأثر دور المناخ باهئام كاف من جانب راتزل مع انه عظم الأهية . 

يمارس الطقس أثره لس على الصحة فحسب بل على أغاط الحماة كذلك وعلى 
مزاج الانسان . لقد أعاقت الحرارة أو البرودة امتداد النشاطات البشرية Em‏ 
كانتا مفر طدّين . SG»‏ الشالمة D lth ce‏ هنفرة ۾ هن الوحمة 
الإحمائية و السولوجمة » . والمنطقة الاستوائية uam f‏ الحرارة والرطوبة على 
أشدهما € (Jas‏ فمها قابلية الانسان للعمل » قنصءب شما لذلك نشوء محمموعات 
بشرية كشفة!١'‏ ولقد دلت التحارب التى احّراها عاماء!'' الاحماء فى المؤسسات 


)١(‏ لاحظ مکسیمیلین سور d Maximilien 50۲٣۲‏ دراسته لامكانية تأقلم الانسان 
(؟) شارب م747) وقد ورد ذكر مؤلفه في جدول التآ ليف . المؤلف 


۱٦ 


الصناعية خارج هذه المناطى المتطرفة » على أن العامل يبلغ مر لة النشاط 
الافضل في المناطتى التى تكون الحرارات فما معتدلة ( كبريطانيا المظمى 
وال الات ا رانا لاطا كا و الط ارا 
( نسبة الى نابولي ) وفي دلتا النبل . ان الدولة الحديئة الكبرى لم تتطور الا في 
مناطق ااناخ المعتدل ٠١‏ . 

لقد كان نظام الامطار ''' ر کنا جوهرياً دائما لما له من تأثير مباثير على 
الحماة النباتئة : لقد ) لو سان ea Ol J! Lucien Fébvre As‏ عارس فعله 
في الغالب « بواسطة aul Uu‏ ¢ . 

لا عكن لكثافة السكان ان تون عالىة ولا ثابتة في المناطى الجافة التى 
تكون رالات اف راء لن ا اا امات فار 
وف المناطى الحارة الشديدة الرطوبة » يمسق الاعار فما فىض الانبات ( الغابة 
الاستوائية ) والامراض الت تعتبر هذه الظروف المناخية مسؤولة عن وجودها 
( كالملاريا ومرض النوم ) . 

ان لاشكال نمو النبات » -تى في الاقالم التى نحت من هذا الشطط “> ارا 
على النشاطات الاقتصادية وحماة المجتمعا ت الانسانية . فالدولة التي تستطيم 
اراضها ان توفر لسكانها موارد غذائية تغطي احتباجاتهم » تحد نفسها في وضع 
اقل تبعية حيال الدول الاجندية » فتستطبع ان تعمل بسبولة | كثر على الانفراد 
من الوجبة الاقتصادية وبالتالى من الوجبة السماسية''' . لقد اعطت غزارة 
الموارد الغابية بعض الدول »© افضلية كبرى على الصعيد البحري أيام كان الاشب 
«مادة» الانشاءات البحرية . يا شكلت كثافة الغاات فيمناطق الحدود الفاصلة» 


)١(‏ كان راتزل زوجروج قد اشار الى ان منشأ السلطة التكوينية في الامبراطورية الصمنية 
كان الصين الشمالبة حمث الشتاءات فببا باردة . المؤلف 
(؟) بمير جورج » مؤلف ورد ذكره في جدول التآ ليف . ip‏ 
(؟) راجم مسألة الاكتفاء الاقتصادي في هذا الكتاب . 
المؤلف 


V الملاقات الدولمة‎ r 


Gil f ou‏ » كان عنصراً من خلال فترة طويلة من الزمن . واكتسبت الدول 
المصدرة للقطن دوراً هاما في حماة العام الاقتصادية في الفترة التي انطلقت فا 
صناعة النسيج من عقالما . وما اكثر الامثلة التي تتوارد على ٠ ! ubl el‏ 

ولكن » هل أثر هذه الظروف الملاخمة ثابت ? لا ريب أن من الممكن 
ملاحظة ظبور تغبيرات ححدثت في الماضي في نظام الامطدار او في تقسم 
المناطق الحرارية . من الممكن مثلا ان يكون الجفاف قد سيب النزواتالسكانية 
فى آسما الوسطى . لككن هذه التغميرات كانت شديدة البطء ''' . غير ان 
هذا الاستقرار النسي لا يحب ان يؤدي بنا الى اضفاء دور جازم على 3l € ell‏ 
ان من الممككن ان تككون هناك صبِغ مختلفة لانتظام الحماة وتركز السكان او 
تبعثرهم في منطقة مناخية واحدة . إن تجارب الماضي على اية حال لا تقد 
عنصراً تفسيرياصاط] للحاضر''' . فالروابط بين المناخ وحماة المجتمعات البشسرية 
اتسمت حتى القرن الثامن عشر "' بطابم الضرورة »> لان هذه الحتمعات الي 
كانت زراعية حصراً » « كانت تمسمن علبها الصعوبة الدائمة لمشكلة المواد 
الغذائية » . لقد باتت هذه الصلة الوم اضمى منبا في الماضي . 

منذ اربع سنوات > اشار لوسبان فيفر الى ان اثر الاحوال الجوية والامطار 
ا ليس فته « شيء دقی او صاب TS‏ وانه لا 
يكن دراسته جديا الا اذا اصابت اللاحظات حول اشكالالمناح حظا اوفر من 


(1) تصعبدراسة اثر التقلماتالجويةعلى الحياة الاقتصادية في الماضيلانعدام الوثائق القاطعة : 
ان التأريل المناخى نفه للازمات الزراعبة الكبرى لمس الا مجرد فرضية تفتقر احمانا الى 
l , Ola di‏ 
E 5‏ و 
co JU » E.Le Roy Ladurieis , » - ($559 (v)‏ ومناخ » في « مذكرات » عدد 
كانون الثاني o iol xi «v6 Le o vao‏ ج . 33-35( — G. Utterstróm‏ 
« مسائل التقلبات الجوية والسكانفي go UE‏ الحديث » فياخحلة الاقتصادية التاريخمةالسكاند ينافمة 
العدد ١‏ عام QNA‏ 
Climatic and Population Problems in Modern History »‏ « 
va) jl‏ 
۱۸ 


التقدم . ان هذه الملاحظة ما تزال محافظة على فسمتها حتى اليوم . 

ب - ان اثر التضاريس ملموس حكما في مضمار المواد الغذائية طالما ان 
الارتفاع واتحاه المنحدرات يعدلان الظروف المناخية . انه يتجلى Ua‏ على 
المظاهر الرئيسية لحاة الدولة الاجتاعية والسياسية : كثافة السكان » اختلاف 
الشعوب » تخطبط الحدود . 

كثافة السكان ؟ كانت الاقالم الجبلية خلال زمن طويل في اوروبا »م لا 
تزال حتى الوم في بعض اجزاء آسما وافريقيا » « مناطى لجوء » . لقد ظلت 
السبول المعرضة لفيض الماه » قلملة الاعمار حتى اوان اقامة السدود . ان دور 
التضاريس فى هذا المضمار قد تحول عمر الزمن : لقد هبط السكان الجبلبون الى 
السبول بحثاً عن ظروف حياتية أسبل عندما أقام تقدم التنظم الاجتاعي طمأنينة 
من خطر الفيضانات . لقد لاحظ الجغرافرون ان « البلدان الامامية ١”‏ » للاقالم 
الجبلية في اوروبا الحديثة » حيث الانتاج الوفير والترويج الاكثر يسراً 4 قد 
بحسب ملاحظة ببير جورج » « واقع مدني اكثر منه فيزيائي » . 

اختلاط الشعوب ؟ كديرا ما أعاقته العقبات التي يقيمها التضريس في وج 
حركة الاشخاص والسلع . لقد ظلت الفوارق الثقافمة والاقتصادية بين المجموعات 
النشرية مقممة فترة اطول في المناطتى التى Cem LA Jal E Cos cU!‏ 
Ca au ele c Lal zy allo‏ نحت هذه الفوارى الى Ge A d dE JI‏ 
التي متاز بالمجال المدِسّر . ولكن علينا مع ذلك ان نتحاشى التعمم : فاذا كان 

)١(‏ ورد في النص الفرنسي بين معترضتين AVENI - PAYS DUK‏ » وهي منحوتة ولمست 


اصيلة . ولقد ترجتما CU‏ على مثيلاتها في اللغة الفرنسية : بلد امامي على غرار مركز امامي 
٠ 1711-06‏ و حرس امامي ©8270 - em D ... el Avant‏ 


١ 4 


سعد V Belfort y gilo‏ - « الباب البورغوندي " » - قد خط فاصلا La‏ 
فان منفذ غوريزما ''' لويلسانا كان نقطة تاس بين ايطالىين والمانىين وسلافين 
‘P’ Brenner Jy GAS 0l o d‏ قد احتيز يكل سر منذ العصر الوسمط من 
قل شعوب اللغة الا لمانة الى توغلت حتى اعالي وادين Adige cos‏ * . فقد 
يعكون « الاب اذن سبلا للفزو . ولعل من الغفلة أيضا السعي لاقامة رايطة 
ما بين اشكال التضاريس وتاذج المجتمعات الانسانية . فالنجد اذن كان له على 
d CX LJ eol d cus! 252! Eliseó. Reclus os 355 & o! os)‏ 
piii d cb‏ ذلك الدور الا تحت تأثير سعته المعمنة ومحمطه المعين "2 . و لقد 
أعان الجبل هنا وهناك ( 1 ندور واوست مثا *' ) على YIS‏ لون من الجمتمع 
Lu‏ « لكن ذلك ل يحدث الا في الحالات التي ل تكن تخترى الجبل فبها طريق 
لجرو نحت عور اط ا 


)١(‏ بملفور منطقة فرنسمة ( الرن العلبا سابقا ) 223 عن باريس „o ttr‏ المترحم 
Burgondes (3; » (v)‏ « شعوب جرمانية اقامت على نهر الرين في القرن الرابع . 


وهي التى اعطت اسمما لبورغونيا ٠‏ المقاطعة الفرنسية المعروفة. الترجم 

de Wal iuas ~ Gorizia - Ljubljana (x)‏ نهر ايزونزو كانت هسدف الايطاامين 
غلل الحري الغالنة الآوق لامتردادها من التنسارين az‏ 

(:) بريئر : فج من فجاج الآلب الوسطى عند سفح الجبل المسمى ياسمه يوصل التيرول 
الان d do o‏ الترجم 

(ه) QUal si di‏ ينسم من حمال A‏ ربروي تارانت روفيررن ويصب فى الادرياتىك 
Y 6 4) yo‏ كم : المترجم 

() ايليزيه ريككارن : جغرافي فرنسي ولد في مانت فوى لاجراند عام dé ٠۸١۰‏ 
عام ه ١.‏ وهو مولف « الجغرافية العمومية » الضخمة . الترجم 

(؟) انظر ملاحظات لوسان JL‏ بِبذا الصدد . _ الولف 


dorre s321 (^)‏ ربلد صغبر في الميرينه تحت رعاية فرنسا الملكية منذ هسام ١١١١‏ 
ربطرك اورجيل في اسبانيا مساحته ۲ه ٤‏ كم مربع مرتبط باتفاق بريدي مم اسبانيا وجمر كي 
مع فرنسا . واوست « us Aoste‏ ايطالي يتكلم LCS E ul‏ مكانه ۲٠٠٠٠١‏ فسمة. 

me 


سح مع ذلك ان التضريس الجمل غالبا ما صان استقلال احد الشعوب : 

لقد احشرم حمادسويسرا اثناء الحروب الكبرى الاوروبية خلال القرن الاخير» 
وأفلتت الحبشة من تغلغل الاسلام فيها ثم استطاعت حتى عام ه4١‏ أن تقاوم 
الامتداد الاستمماري da» 2l‏ ; 

كذلك من الو كد ان الفاصل الذي يدبن بوجوده الى التضريس » قد اعان 
على تككوين دول منفصلة في وديان منطقة جملمة واحدة وعلى بقاما حقماً ib yie‏ 
كالحند الصيفية مثا . لكن فعالية هذا الفاصل » على جانب كبسير من التباين 
بحسب اشكال التضريس : فالقمم المستديرة في النرويج ليست متشابية في 
ارتدادهًا مع المنحدرات الكارستيكية '١'‏ الوعرة . واخيراً » فان اشباه الجزر 
عندما أقام التضريس حاجزاً بينها وبين القارة - يا هو حال ايطاليا والبونان ‏ 
قد جنحت الى تحقدى وحدتها الساسسة ”' > وان كنا نقر ان هذه الدعوة قد 
تحلت بكثير من البطء . 

إن هذه الملاحظات كلبا تؤوب عموماً di‏ الحققة نفسها : القحيك «مارست 
اشكال التضريس أثراً على ممات الما عات البشرية بتفق مم ما للعارض الذي 
اقامته ي وجه حر كتها من جدية . 

تخطيط الحدود السساسدة؟ اند كان دور التضريس هاما هنا.لاريب ان تحديد 
الخطوط الفاصلة لاراضي الدول يتوقف على رغبة الدولتين المتجاورتين » وبالتاني 
على الضغط الدي تيارسه احداه) على الاخرى . وهو تعبير عن ميزان القوى 
اكثر ما هو تعبير عن معطبات جغرافىة . لكن الجبل » او sanaill unm‏ 
السسبط » ( كسفوح الموز "' مثلاً ) قد أعاق في تاريخ خصومات. الاعات 


وسع مع تووه رسج ري مررب نوس وم عدار ءرنممب رون 


)١(‏ نسمة نسبة الى مدينة قارص التر كىة ٤75‏ , المترجم 

.E* Fraudel . فروديل‎ . S(x) 

a by Ko Kaks ل ثم يخترقها الى هولندا‎ 59M (v) 
قبل‎ ١96 کم »> ردت القو ت الفرنسمة على ضفافه القوات الالمائية مرات ت عديدة عأم‎ ۰ 
معردان. كة فر اتر حم‎ 


Y) 


النششرية » حركة الجموش ال محوممة حتى وقت قريب جداً » عندما حول تطور 
القوات الجوية » الممطءات الستراتيجمة والتكشكمة . فالحدوه اذا ما كانت 
مخططة في اقلم يصعب الوصول اليه » يصمح امر مراقبتها او الدفاع عنها اكثر 
سوولة . وليس متوسط ارتفاع الكتلة الصخرية هو العامل الرئيسي في هذا 
المضمار . بل ان ارتفاع الفجاج هو الاكثر اهمية » فالحدود البيرينية ''' كانت 
Glo‏ عائقاً اكثر صعوبة من الحدود الآلبة١١'‏ . وعلى ذلك »© فالدولة التى تريد 
de EU‏ امكانية فعل هجومي ضد جارتها » تعنى | كبر العناية بان تحتفظ يوقم 
منبع على سفح مقابل وراء الفج الذي تمر بقربه الحدود « الطبيعية » لتجحعل 
منه » اذا ما دعا الامر » قاعدة للعملنات . ومن امو كد ان هذا الاعتيار هو 
الذي أوحى الى هيئة أركان الحرب النمساوية بموقفها في أعقاب هزيمة عام ١885‏ 
عندما بذلت جبداً جباراً لامحافظة على التيرول الجنوبي ( آديج العلا ) في 
الوقت الذي خسرت فيه فينيسما ''' gol aal. Vénétie‏ هذا الموقم الحصين 
خدمة جلتّى للنمساويين في خريف عام 1419 » عندما نشمت معر كة كابوريتو 
P. ^ Caporetto‏ > ألا حدر zl Lulu Uo‏ أن نلاحظ ابضاً وجود 
استمرار بِلِيِم داثم بين التضريس وخط الحدود السياسي؟ ان مر الايلبٍ D‏ 


)١(‏ نسبة الى Alpes. JI JU- Pyrénées ài ji JU‏ , اتر 

(؟١)‏ فمنمسما : منطقة واقعة شمالىي شرق ادطالما ٠‏ كانت في الماضى ue jl‏ جمهورية فمندسما . 
ألحق جزء منها بايطاليا عام 85 ١‏ والجزآن الآخران ألحقا ہا عام A6‏ 8 
(*) كابوريتو: منطقةبوغوسسلافمة» الطالية موخراء عل نهر إنزرنزو (t‏ - الارطالہون 
في تشرين الاول عام ١411‏ من قبل الجبش النمساري الالماني . المترجم 
(؛) ايلب : نهر الماني يدعى لاب بالتشيكية » ينسم من بوهيميا في جبال المالبق Geants‏ 
ريمر في ساكس ثم في بروسيا ويصب في ؛ Mu‏ « طوله ٠‏ 5 وهو المقصود 

هنا وليس جزيرة إيلب الايطالية الصغيرة . peu‏ 


YY 


O Laa gy Saxe بر سم الحد بين الها كبن‎ 01 )١! سماندو‎ d Elbe 
(Gg بين المانيا وتشيكوسلوفاكيا . مم ذلك € بحب ان ندرك‎ 5. Bohime 
أن صورة « حدود طميعمة » نادراً ما تحد تطسقاً دقيقا » حتى فى الحالة الستى‎ 
. تثير فمها انجذاباً حساساً للعقلية اماعية‎ 

ألا يحدر fau € Uo‏ عن هذه المشاهدات التي تنطيق خصوصا على دو 
الجمل » ان نستعرض كذلك التوازن العام بين الككتل | لصخرية والسهول 9 9 
الصفحات الت أتى فدال دو لا بلانش de Vidal de la Blanche‏ ذکر تناسی 
خطوط التضريس في فرنسا؛و سمت بعمتق شروح المؤرخين والجغرافيين الفرنسيين. 
والمؤرخون والنقاد الالمادون » كثيراً ما ألحفوا من جانبهم على تحزؤ مناطق 
السكنى في اراضبهم الوطنية وعلى انعدام وجود « منبع مركزي » مؤمل 
ليكون مر كز جذب سياسي . ولكن » هل اعاق تحرو السهول الساحلية في 
جموعة الجزر المابانية الديهومة الطويلة للنظام Ep AU‏ |( 

: المياه السطحية حلمي واضح هو الآخر على الصعيد الستر اتمحي‎ Ko mm 
فالصعوبات التي يلاقيها الجبش في عبور نهر كبير دمرت جسوره أو في اجتبازه‎ 
منطقة مستنقعمة » كان ها دور ماءموس فيعملمات الحربين العالممتين العسكرية!؟.‎ 
s وبالتالى في‎ « Gee Yl فى الحماة الاقتصادية او‎ Cal ويتحلى هذا الاثر‎ 


. مديئة بروسية محصنة قرب برلين اضبفت في ما بعد المها‎ e IIUI سباندو : شباندو‎ )١( 
er zn. 

(؟) الساكس : مقاطعة بروسية ( ساخسن بالالمانية ) في حوض الايلب الارسط 2 كانت 

تملكة بين ۱۸۰٩‏ - 9١و١٠‏ ثم جمرورية» عاصمتها دريسد ومن مدنها الشبيرة لاييزِيم 


pem 
JUL 4) ht st براغ » وهي‎ dt اهم مقاطعة في تشمكوسلوفاكما‎ : TELS 
؟ ا ندمة ,المترحم‎ t. 9595 وف و انك رود نهر هذه كانه‎ 


)٤(‏ أن دراسة ر. فيلات 1/4/6 [ ."/ « الجغر افيا والحرب » المتعلقة بالحرب العالمية الاولى 


Yr 


الساسة » لان انير الكير هو طربى Es‏ التأثيرات الخارجمة ''؛ . لكن 
تخطيط الشبكات النهرية ونوعمة الطرق المائية هما اللذان وسما في الغالب حماة 
الدول بنفوذها . 

ان التخطبط الماوازي للآنبر الكبرى في المانيا الشرقية © قد خلق 
د تمقصرات ''" » هي التى أعاقت ولا ريب الوحدة السماسة » يبنا كان وجود 
sui tla‏ الااتنى X ores se) XU Les ec UH oe Ll d‏ ناس 
b ofi,‏ ان تقدم الفرصة للاحظات ممائلة : لقد تحققت wy Yy baay!‏ 
منذ القرن السادس عدر © ولكن ببادهة وردت من الخارج . ان وجود حور 
paf ola ple seem eu‏ الدولة وتوسعبا : فاماعة القاطنة اسفل 
الوادي تود لو تسبطر أيضا على أعلى الوادي الذي يستطسم سكانه تعديل نظام 
المماه . وسسد أعلى الوادي يحاول ان يضمن لنفسه ه الاشيراف » على اسفل 
الوادي الذيهو ايسر طريق لبلوغ العالم الخارجي اذا كان الطريق النبري صال] 
لملاحة . ان الاحتلال الكامل لنبر ما من قبل الدواة الاقوى التي تملك جزءاً 
Jean Brunhes 3; 9 O3 E i ja ia‏ > و أنحد مىادیء i dl atl‏ 
اة در لكق ما عى الق الى عب أن ترىئ لهذا المدا et Y‏ أن 
للتبر الكبير اهمية قضوى في العلاقات الاقتصادية » اذا أخضع لسادة دولة 
واحدة . ولكن »اذا استثنينا وضع مصر »> حمث ترتبطالحداة في الدلنا ارتياطا 
وثيقاً بنظام المماه في مجرى النيل الاعلى » فان الامثلة التي اوردها جان برونز 
ليست مقنعة في مملبا . ان حرب ۱۹۲۸ - var‏ بين Lady‏ والباراغواي » 
دارت على عور : الاشراف » على طريق or‏ المسكامابو S € Picamayo‏ 


)١(‏ انظر مثلاً ملاحظات « جاك بيرين » على دور نهر الايلب في التاريخ الالماني المؤلف 

(؟) جاء في النص الفرنسي كلة « o Upa gas « Compartimentage‏ 
Compartimenter‏ أي قسم Lola‏ أو برتا أو مقصورة:'. فلحت من الكلمة 
الاخيرة ما يشببها ويفي بالغرض فجاءت « تّقصر » أي انتحى في المقصورة , 
اعتزل فمها . المترحم 
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نشيت كذلك يسيب منافسة على e) din‏ 2 منابع بترولية . وعندما أصرت 
رومانيا عام ١414‏ على الحصول على ملكية ثغور الدانوب » م تحكن تنخيل 
بالطسم احتلال كامل النبر » كا لم تحاول المملكة النمساوية المنغفارية بط 
lp‏ على الدانوب وراء نقطة ابواب 3431 i, ) sol 30 5. Portes de Fer‏ 
الالمانية البيسماركية» في عصر أوج عظمتها » لم تحاول ان تشمّل (o Cg,‏ 
الاعلى من بر الرين . فالتأكيدات الاجمالية حول هذا المعنى » بجحب أن تخضم 
اذن لاعادة البحث فيها . ثم ان وظيفة الطرق النهرية يمك ن أن “تضمن عن طريق 
اتفاقات دبلوماسية تحترم التقسم بين سمادتين سياسيتين : لقد "طق نظام الرين 
العالمي و كذلك نظم الدانوب والكونغو جميعها دون أن تلاقي صعوبات جدية . 

ان نظام المماه » حيئا 'وفقت التقنية الى استخدام مصادرها » قد مبد في 
بعض الاقالیم سبيل توسع الانتاج الزراعي والصناعيتمبيدا كبيرا. وفي المناطق 
الجبامة » كانت مساقط الماه عاملا رئيسا في LH‏ الاقتصادية العامة » أتاحت 
في تهاية القرن التاسع عشر » بعث الصناعة في ايطاليا الشالية الي ظلت متخلفة 
زمنا طويلا بسبب فقر ما تحت ثراها بالفحم .لقد اصبح النبر الكبير فيالمناطق 
نصف الجافة كلها » حورا رئيسيا للحماة الزراعية بفضل اعمال الري . 

د - لقد كان لصفات الترية وموارد ما تحت الثرى أثر هام في كل عصر على 
حساة à Ji ab ol. D padl cule sl‏ هي الي تحدد النصدب الاوفى من 
کا ب کا ن رااان ر و نکی أن ررد اغار اغالات الى تررم 
الملاحظة الجغرافية : الاراضي الغنية من جمة - ال « لوس ''' » في الصين 
d OUS Yl eos pta y CU‏ روسما » ومن جبة ثانية تربان ديككان 
:260 أو افريقما الاستوائية الفقيرة الى عطاتها الطبقة الارجيلة الخجراء 
‹ لاتەرىت » . ان ثروة باطن الارض من المنتحات المؤلتّدة للطافة »2 أو من 


)١(‏ لوس : تكتب [0٥s‏ وتلفظ ٠ [٥1s‏ كلمة المانية المصدر تعني الغرين الناعم الخالي 
من التشقق وهي تطلق البوم تعر يفا لارض الصين الشمالبة الغرينية الخصبة . الترجم 


ro 


المعادن » هي التى سمحت يبعث الاقالم الصناعية الككبرى . وانه لمن اليسير 
ملاحظة بعض الروابط بين هذه الظروف الطبيعية وبين تكوين الدولفيالماضي . 

لقد كانت مرا كز الحياة السياسية المنظمةغالا »> بحسب رأي لوسبان فيفر“ 
Lucien Febvre‏ »© مناطق عماس بين الاقالم الطريعية حيسث b I sul‏ 
مختلفة وحمث يقوم نظام تبادل بين الاقتصادات التكميلية : اراضي القمسح 
والمراعي والغابات والسهوب والغابات الاستوائية . ولقد كان بطميعة التربة أثر 
على مزاج الشءوب وطايعها : ففي اقالم التربة الفقيرة ») حيث على الانسان ان 
ASI CAS Lu ux ol‏ ضراوة ضد الطميعة » ا كتسب السكان بأساً فيزيائياً اكير 
- بل وحيوية فكرية كا يزعم بعضهم - »> ساعدهم على بسط نفوذهم السياسي على 
القفوب الحاورة دار ككينا هنا أورره دكن ud, COR.) pal ud‏ كشاهد 
على صحة هذه الملاحظات . مع ذلك » فان دور « الارتياطات الجغرافة » لم 
يكن شديد الحساسمة في تككوين الدولة الحديثة الكبرى E‏ . واختلاطالشعوب 
كلما تطورت تسملات الحركة » أخمد الفوارق بين امزجة هذه او تلك منبا » 
فلم ببق ما يستحق أن يكون موضع بحث مركز الا دور «الميل » في تكوين 


e أهمسته‎ ju الدي ابرز ما كس‎ € ic ul Pp 


ترى الى أي مدى ظل دور هذه الشروط الطميعية عاملا في سلطة الدول 


cA) 5l . هؤلف ورد ذكره في جدول التآ ليف‎ )١( 
عاصتبا برلين اصبحت نواة لبروسما‎ da Y s.s.. isy براندبورغ » مقاطعة‎ (v) 
تحت حك اسرة ھوهنزولرن . المترجم‎ 


(+) استوري » مقاطعة اسبانىة قدعة اسما اليوم مقاطعة « أوقسيدو € وهي منطقة ils‏ 
تفطيها البيرينيه » كانت مملكة مابقا ثم انضمت الى قشطالة عام ia) cvevv‏ 
عام ۱۳۸۸ ۰ كان ورثة عرش اسياشا يحملون اسم : أمير آستوريا . المترجم 

oky (e)‏ : يدلل كذلك على استحالة اقامة علاقة بين جمعمات سماسمة منظمة من 
قىل الدوله وبين الطابع المكمل لاقتصادها إلا CAE olati a- à‏ الطابع 
الاستعماري المقامة نحت « السيطرة » . mn‏ 
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المتقابلة في عالم القرنين التاسع عر والعشرين 9 

فقدت الكفاية بادواد الغذائية كثيراً من اهمستها عندما بمحت وسائل النقل 
يملء النقص بسبولة عن طريق الاستيرادات : لقد استمرت سلطة يريط اننا 
العظمي تشت وجودها حتى في الحقبة التي ضحت فا ختارة بزراءتها في سبيل 
صناعتها بعد عام 5 . 5 أن سلطة الامبراطوري الالمانية قد ارتضت eS‏ 
aa , € Uf‏ اقتصادية كانت تضطرها الى تغطية الجانب الاكبر من احتياجاتها 
من الحنط بالاستيرادات . ان العائق الوحيد لهذه الحاجة الى الاستيراد في أيام 
السم هو تفاقم العجز في الميزان التجاري . لكن ميزان التوازن كان يتوطد دون 
صعوبة . اما في حالة الحرب € OU‏ هذا الوضع من التبعية ازاء المستورداتيمكن 
أن يصبح مقلقا حقا ما تشبد بذلك حالة الحصار اثناءحرب ۱۹۱۲4 - ۱۹۱۸ . 

ان للثروة الدفينة بالمقابل دوراً جوهرياً فيتوسع السلطة السياسية وخصوصا 
منذ أن سمح خلبط الفحم مع فإزات الحديد بنهضة الصناعات المعدنية وبالتالي 
صناعات الاسلحة . ولاريب فى ان هذا التفوق عمل الى الافول كلما اخسذت 
التحارة الدولمة تزداد اتساعاً . لقد استطاعت الدول الاقل امكانية فى هذا 
المضمار » الحصول على المواد الأولية ومنتحات الطاقة منخارج اراضمها يسهولة 
اكثر : كايطالما والمابان اللتين استطاعتا انشاء صناعاتمعدنية دون ان تكونا 
مالكتين لفلزات الحديد . مم ذلك » فان ضرورة اللجوء الى الاستيراد تشكل 
ge La Ce Glo‏ الميزان التجاري » ؟ تثقل حماة هذه الم لدان الاقتصادية 
بالتبديد في حالة ما تصبح هذه الموارد التموينية خارج متناول يدها . 

ان عدم التعادل في مصادر المواد الاولية ( مع elha hall lia Jad‏ 
الطاقة ) قد اصبح في حدود العلاقات الدولية»عاملا من الدرجة الاولى بالاهمية. 
والمنافسة العلشة حول المنافذ الى هذه الموارد قد احدثت حروبا او تبديدات 
حروب بين SIU‏ هذه الثروات واؤلئك الراغنين في الحصول على جانب 
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منها 2١١‏ . كانت هذه المنافسات تزداد ضراوة كلما كانت الشعوب ذات الخواص 
التنظيمية والامكانات التقنية الاكثر تطوراً » تزعم لنفسها الحق فيا : أليس 
حقمقة ان الموارد الدفينة لا تحدي الا اؤُلئك القادرين على ان يستخلصوا منها 
افضل المنافم 7 ؟ ففي هذا السباق الى السلطة » تملك الدولة التي « تشرف » 
على المواد الاولية الرئيسية ميزة واسعة '" . ثم ان هذه الثروة تقترن (il‏ 
بالمصاعب لانها قادرة على ان تبرز هذه التناقفضات الكامنة في العلاقات الدولية 
في سمم الدولة الواحدة : ان للسكان في الاقالم التي تستقر فا مدخرات 
المواد الاولية » مستوى معيشياً ارفع من مستوى ecl‏ الآخرين . وهذه 
التنافرات الي يثيرها هذا التببن تخفف بطبيعتها من التلاحم القومي . 


الموقع 

يتأثر الدور الذي يمككن ان تلعبه الدولة في العلاقات الدولية تأثراً كبيراً 
بالموقم الذي تحتله هذه الدولة على خريطة العام . ان دولا صغيرة الرقعة قد 
خلفت بفضل موقعما الجغرافي » اثرا في التاريخ لم تخلفه دول اكثر عة مزودة 
موارد اكثر تفوقاً. لقد أشار راتزل عام ۷ الى ان JUa‏ مواقم دات أهمسة 
ساسسة ». ولقد احتفظت هذه الاشارة بالجانب الأكبر من قممتها خلال نصف 
القرن الاخير . 

المنفذ الى البحر : 


لا شك في ان النفاذ الى البحر هو احد هذه المواقم المفضلة. ان الارض التي لما 
واجبة ساحلمة » ذات افضليات من الناحية التحارية : فالبحر يقدم d ce‏ 


)١(‏ انظر فما بعد : القوى الاقتصادية ٠‏ في الفصل الثالث . المولف 
(r)‏ - المؤلف 
o! (v)‏ . برو و ج. دریخ « الاببض المتوسط والشرق الادنی » باریس ٠ ٠۹۰۴۳‏ 


يقدم م xul‏ في الرقت الحاضر .2 المؤلف 
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الحركة بثمن مخس »© في حين ان انشاء طرق المواصلات البرية باهظ التكاليم 
وهو » على الرغم من اخطار الملاحة » يؤمن استقرارا اكيز في الملاقات معالخارج 
٠‏ لآن التخلص في البحر من عدو راغب في قطع الطريق» اكثر سبولة منه في البر. 
لقد كانت هذه الميزات ملموسة جداً في القرن الثامن عشر فأصبحت تزداد اهمية 
اكثر فأكثر في القرن التاسم عشير © عندما بلغت المبادلات قدراً oes‏ من 
الاتساع . والدولة 41 im JE JE ae ca Rs‏ ( كالصرب قبل (Ca y ١6١4‏ 
بعد هم منطقة انتافاغوستا الساحلية من قبل الشيلي عام ٠) ١884‏ معرضة لطر 
شل ممادلاتها الخارجمة . وهي تسنبدف « للضغوط الاقتصادية € في حالات 
التوتر السيامى'١!‏ . 1 

لقد كان البحث عن منفذ الى المحر » دافعا من الدرجة الاولى بالاهمسة » في 
توجمه سماسة الدول الخارجمة'"' . ويمكننا » دون ان نستعرض ؛ كريات القرن 
الثامن عر (سياسة الوصول الى البلطيق ثم الىالبحر الأسود التي وجبتها روسياء 
ثم غزو براندبورغ لبوميرانما السويدية ) ان نكتفي بسرد امثلة اكثر حداثة : 
الصراع الدي غذته بلغاريا عام ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ ومطالمة الصرب « بنافذة » على 
الادرياتيك خلال.الحرب العالمبة الاولى » وقضية « الممشى البولوني » عام ١41‏ 
وحرب شا كو a ca. aJ Chaco‏ اسبابها رغبة بوليفيا في الحصول على منفذ 
الى الحيط الاطلسي بعد ان خسرت منفذها الى الحيط الحادي”'' . فل بقتضي 
ذلك ان نستخلص مع راتزل ان الشعوب الاقوى سمت دان الى احتلال المناطى 
الساحلية واقصاء الشعوب الاضعف الى الداخل ؟ سمكون ذلك في منتهى الغلو. 


cà gt . انظر الفصل الثالث‎ )١( 
حول الأحمية التي تقدمهسا مناطق الوصل بين النقل البحري‎ ٠ (؟) انظر غوتمان‎ 
والنقل البري فى دولة ما . الؤلف‎ 


lef) (v)‏ عبتق.واشرا في الصفحات السابقة » لم تكن المبب الارحد . المرلف 
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لا ريب ان اللهنود في امريكا الشمالمة "وسكان استراليا الاصلمين والهوتئتوت''' في 
افريقما الشمالية قد هحروا المناطق الساحلية عند وصول الاوروسين.ولكن هل 
كان فيمقدورهم ان يفعلوا غير ذلك والقادمون الجدد قد غزوم عن طريى البحر 
وشرعوا في بسط سلطامم باحتلال الساحل ؟ لقد اكتفت الأقوام الغازية عن 
طريق البر باحتلال المناطق الداخلة ودحرت السكان الاصدين باتجاه الشاطىء » 
ذلك هو مثل التغلغل الاسلامي في اوروبا الغربية”؟' 

ومن جبة اخرى © كانت رحابة التوسع الساحلى غالبا عامل بأس بالنسية 
للدول . لكنه عامل مشروط بأن تكون للشعب » Lll‏ حرية » ايحي 
كان المنفذ الى البحر هو الذي يقلّد الشعب هذه الأهلية داما ? ان الجواب ايحابى 
بالنسبة للشعوب الانحليزية والمولندية والسكاندينافمة E.‏ 
حالات اخرى : فالشعوب الألمانية ل تعرب عن أي ميل الى الملاحة المحريةحتى 
عام ١84٠‏ . 5 ظلت شعوب المند الجنوبية وألبانيا غير آبهة بالبحر . اما في 
البحر الاببض المتوسط حيث تقدم الشواطىء المضرسة والجزر العديدة ظروفاً 
ya‏ !75 € فان المونان وسورا الفمنقىة zz Cb UE‏ ارا للنحارة يخلان 
كور سسكا وسسردينما . بينا امتلكت روما القديمة سلطة نحرية كانت قر طاحنة 
حرومة منها . ان هذه الاختلافات في سلوك الاشخاص ترجع احمانا الى معطمات 
جغرافية :أن الصد المحري فى الابيض المتوسط ضعيف سيب "C UL Ga‏ 
ie LJ‏ . فالانسان ادن > فى حماته المومسة » اقل المحذايا الى المحر لکا 
كذلك ترجع الى طابع الشعوب . فالنروج » وهي محشر كبير للبحارة » لا تملك 
مشارف ساحلية اكثر من كورسكا . وفىي حر الملطيق » تلك الشعوب الملطمة 


)١(‏ الهوتانئتوت عرق افريقي من افريقيا الجنوببة » منطقة الكاب ؛ وافريقما الجنوبمة 


الغربية . المترجم 
(؟) ان سلطنة زنجحبار دولة مسامة في افريقيا الشرقبة . كن الغزاة في هذه الحالة » قد 
رصلوا اليها عن طريق البحر ٠‏ الؤلف 


Ca san (v)‏ بالمثارف « GUI‏ على طول الساحل التي تقل عن ٠٠١٠.‏ مثر . الملؤلف 


v". 


والألمائية الموميرانية١'2‏ © اهلية حرية أدنى من اهلية السويديين أو الفنلنديين 
رغ تمائل مرتسمات التضاريس تحت البحرية فما . فالوضع الساحلى اذن ليس له 
دائما الأثر المباشر على مزاج الاشخاص أو على طبيعة حياتهه'" . 

وأخيراً كانت الدولة القوية اذا ما امتلكت قطاعاً ساحلياً على بحر بحدود 
الابعاد نسدا » تخطط غالبا لبسط اشرافها على الجانب الأكبر منه أو حتى على 
dian‏ شطانه . 1 تكن سماسة « البحر لنا « هذه » Mare Nostrum‏ » هي 
نبج السويد في البلطيق عام ۸ الا تفسر فعل البابان في كوريا عام ١841‏ 
شم في منطقة فلاديفوستوك بین ۱۹۱۸ - 15154 9 ألم تثر ايطاليا الموسوامئية 
هذا الممدأ بالنسبة للبحر الابيض ؟ وروسما القيصرية التي حاولت اقرار سلطتها 
في بلغاريا بين أعوام AAAY S VAYA‏ £ ألم تكن تفكر » کا روى بعض المراقين'"' 
* في تحقيق الخطة نفسها في البحر الاسود ؟ مع ذلك » فان هذه الملاحظات بعبدة 
عن أن تحملنا على القناعة » لأن الدافع الجذرافي غبر واضم في أن من هذه 
الأمثلة . م تكن السباسة السويدية تهدف الى السيطرة على البلطيق بقدر ما كانت 
تهدف الى اقامة « رأس جسر » عمكنها من التدخل في الشؤون الالمانمة . 
والحكومة اليابانية كانت تسعى الى تنب وقوم كوريا تحت السيطرة الروسية 
لأا كانت تاف مجاورة دولة اوروبىة كبرى . أما روسا القىصرية “ فاا 
بتدخلها في بلغاريا » كانت تفكر في الامتداد الى البلقان أكثر من تفكيرها في 
اهيمنة على البحر الاسود . والشعار الذي طرحه موسولني وطبقه بعد كثير من 
d‏ 25 € ما عدا في الادرياتيك »لم يكن اكثر من اعراب عن الرغية في اللطان 


23J,J iabdb qa, € Uoosluy JE R3 (4)‏ 1 الال الاخ الى 


و | 
٠ e pi‏ لسمة. المترحم 
(؟) ان ملاحظات ماكس سور ولوسيان فيفر وف. فروديل توحي بصور عميقة حول 
هذا اأوضوع . المؤلف 
(*) هينج ٠‏ مؤلف وود ذكره في الملاحق . المؤلف 


T 


او في النفوذ . ان التحقق من الافتتان الدي تثيره في خيال الناس خريطة 


« مراقبة » طرق العبور ئ 

ان « الاشراف » الذي يسمخ الموقع الجغرافي ب#مارسته على طرق العبور 
الكبرى » الارضية والبحرية » هو مظمر ela um T‏ من هذه المسائل . 

ان الاهمية التى تمثلها بعض مناطق المرور البرية هي أحد البحوث التى ترتبط 
ہا allj Ce sh‏ الجغرافية السياسية . ۰ 

تحتل الدولة التي تقطع أراضيها طريق عبور طبيعية » مر كزأ خاصا في 
العلاقات الدولية عندما تكون على قدر من القوة يساعدها على منم استعمال 
تلك الطرى » أذ يصبح كل الاحانب الدين يستفدون من هذا المعبر dl iele‏ 
مرضاتها » وهي مرضاة عظيمة الفائدة » لآن العبور « الترانزيت » قد يؤدي الى 
soi‏ رسوم © 33.5 22( ^235 الاشخاص والسلع فرصة كسب مواتة 
لسكان إلاةلم . بذلك يمكن ان تصبح طريق العبور الطبيعية » نقطة جذب بل 
مر كز دعم يثبت اركان الدولة . لكن غط الترويج التجاري هذا قد يصبح 
طريقاً للغزو : فاذا ما كانت الدولة ضعمفة وكان جيرانها اقوياء » فانها تتعرض 
halo Kandi Moe cali ZU. Jail dl ill S e Loca eui oO‏ 
خلال الحربين العالممتين . مع ذلك فان هذا الخطر يتفي leunie Leli‏ وا 
القوى بين الدو لتين المتجاورتين ففي عام 1454 » بعد أن قامتزوايا عدوانية 
من حانب البرازيل والارجنتين حول دلا نهر الملاتا هيوار » قررت هاتان 
الدولتان ترك الاوروغواي وشأنها بعد أن عحزت جمعبا عن فرض رغماتها 
بعضها غلى بعض . ! 
ودور المناطق «البرزخمة »التى هي مفارقى المرور البرية بين حرين » يمت 
بالصلة الى الحالة السابقة : ان الدراسة التي رسم فيها فيدال دو لا بلانش خطوط 
البرزخ الذي يريط البحر الابيض المتوسط بالحنط الاطلسي عبر فرنسا الجنودية 


رف 


Y € Co a‏ تزال مطايقة للسئن رغم ان الخطوط الرئيسمة هذه الدراسة قفد 
فقدت اليوم كثيراً من اما . ولقد نقصت اهمبة طرق العبور بين الخليج 
الفارسي والبحر الابيض المتوسط عبر العراق وسوريا » عندما فتح انشاء قناة 
السويس أمام الاوروبين طريق النفوذ البحري الى آسيا cale lef Lia il‏ 
الى التعزز بعد عام ١9159‏ عندما اقتضت الحقول المترولمة اقامة خطوط 
الاب 

ef ul,‏ لقد كانت الفحاج في الكتل الجبلية الككبرى غالبا » مواقم ممتازة 
لقيام دول صغيرة كانت تحتل في العلاقات الدولية مركزاً لا يتفق مع رقعمة 
اراضها . لكن هذه المراكز نادراً ما كانت ثابتة . ففى اورويا» ما ان 23 هذه 
الدول جيران من الدول الحديثة الكبرى d EI JE‏ الحصول على الاشراف على 
الفج » حتى فقدت استقلاها . وفي آسيا » اختفت امارات اعالي المسكونف م 
Mekong‏ ° ي ul‏ القرن التاسع عشر عندما تغاغل الاستعمار الفرنسي 
والانجليزي في الهند الصبنية . أن دول همملايا الصغفيرة المستقلة (اللدمال 
وبوتان وسيكم ) ليست في بومنا الحاضر الا البقايا الاخيرة المتبقبة لهذه 
الدويلات . 

على انه يحوز في هذا المضار » وفي كثير غيره حكذلك » ان نبالغ في دور 
التأثيرات الجغرافية . ان العلاقات بين تمارات الحركة وبين الطرق الطسعبة 
متوائرة » لكنها ليست ضرورية . ففي افريقيا وآسيا وامريكا » 'هجرت بعض 


)١(‏ حالة « برزخ البلطيق - البحر الاسود » الذي بحب بعض الكتاب التحدث عنباء 
قابلة للكثير من الجدل . المؤلف 

)١(‏ الميكونغ هو نبر ad‏ الصمنية A o rm € Jes‏ ومخترق يون - تارتف ولاوس 
التي يفصلها عن سيام ثم تمبوديا فكوشنشين وير في فميتنام وفي بنوم - بين ثم يصب 
في بحر الصين ويبلغ طوله حوالي ٠ء‏ ك . ولمل القارىء قد ادرك الآن الأمارات 
التي عناها المولف بعد ان اوضحت طريق هذا النبر العظم . الترحم 


© الملاقات الدولية YY‏ 


صرف البرية الكبرى بعد أن استخدمت قروناً عديدة » دون أن يطرأ اى تغير 
على ظروف البيئة الفيزيائية . ۰ 

ان امتلاك ارض تساعد على مراقية طردىمرور نحرية كبرى ومنع استعمالها 
عند الاقتضاء » شكل منذ عبد طويل افضلءة من الدرجة الاولى من الوجبة 
الساسسة كا من الوحبة الاقتصادية . ودور مضايق الدردنيل والموسفور>» ودور 
مضيق سسكا ومضيتى del org S EII Lal y Messine ruana‏ 
تاريخ العلاقات الدولية في اوروبا» و خصوصا] منذ توسع الملاحة البحرية في القرن 
السادس عشير . واعطى مضيق باب المندب فى cille Lal UYU ions, LET‏ 
السطرة على عدن وستغافورة . ألسس من dit‏ القول أن نذكر هنا كيف ارنف 
سماسة بريطانما العظمى قد عملت طويلا على بسط سيطرتها الماشرة أو نفوذها 
على النطاعات التي تتحكم بالطرق البحرية الكبرى ؟ ان امتلاك « ابواب » 
البحر 'لابيض المتوسط » وباب البحر الاحمر » وافضل قاعدة محرية على الطرىق 
البحردة التي تحمم المخيط الهندي بالمحيط اهادي منذ عام ه٠8١‏ € كان مرتبطا 
os, (ous ji‏ بانبعاث سلطة بريطانيا المظمى في العالم أجمع . 

. اختلفت الظروف الجغرافمة فى مداها بحسب تطور التقنيات‎ » aul Ua 
(2$ ALB € uie gU o ja ss (GUN cial اعطى تقدم الملاحةالبخارية‎ 
ین کانت من قل‎ E oU y 4 E DI لىعض المرافیء الت أصحت‎ 
ا کرو ا رر اا ر غ و ا‎ mal Y oa 3 ja id 
القنوات الك برى بين المحمطات باقامة طرق مواصلات جديدة بين القارات» كان‎ 
وجودها بزيا. حمد] من قممة بعض الأراكز الواقعة على الطرق البحرية الطبيعية‎ 
امزلم قفد خفض مستوى‎ 2١١ وينقص من ق. متها حمنا آخر : ان فتح قناة كيل‎ 
النقل المحري في ا لجنوب - ولو بنسمة متواضمة فى الواقع  فى حين زاد شق‎ 


c CHI Bab (x)‏ وهي مديئة بروسية هامة جدأً كرفا على الباطرقى » تجمع قناتها بين المدينة 
ومصب نهر ايلب الذي مر ذكره ٠‏ فتجمع البلطرق ببحر الشال , e‏ 


Yt 


برزخ السويس من سمة النقل في البحر الاببض المتوسط والبحر الاحمر واعطى 
بالتالى اهممة اكبر مالطة وعدن على حساب مرافىء الرسو الواقعة على الطرق 
secl‏ الى 1545 aes‏ اهارا ا د ارد ل م 
da‏ ا ار ا ورا موا اجون جد رالود 
Clayfon - Bulwer‏ و منحت قممة أسترأتحصة لجزر بحر 12551 الي تستطبه 
a‏ النقاة لعفل ا انقباء الغاز اق ف ااي از 
كالاباغوس ودعهم08/2 الوقت الدي عد لت فمه من تمارات Y‏ بين حزر 


اوقبانو با . 


الوضع الجزيري'"' 

ان لوضع الجزر من الحاسن بالنسبة للسلطة السباسية بقدر ما له من الحاذير . 

اما الحاسن فغال] ما سلطت علمما الأضواء . 

ان للجزر قممة فريدة عندما تكون منمزلة في احد المحدطات » باعتبارها 
نقاط ارتكاز : فبهي ذات قدمة اقتصادية لأنها محطات توقف على الطرق المحرية 
والجوية» وذات قيمة استراتيجية لأنها قادرة على أن تصبعرةواعد للمحرية الحربية 


)١(‏ احدى جمهوريات اميرك الرسطى مساحتتها ؟ * 0 74 56 سكانها نصف مليون يتكلمون 
أللغة الاسمانية » كانت تابعة لمبورية كولومسا ثم استقلت عام ۰۳ ۱٩‏ . اما المبرزخ 
المعروف بهذا الاسم والذي يبلغ طوله بعد ان اصبح قناة 6٠‏ 5 وعرضه 7٠١‏ م فقد 
شرع في شقه عام ١م١١‏ ول ينحزه المغامر المعروف olo» JS‏ دولمسدمس الذي شق 
قناة السويس . فقام الامريكيون بأنجازه عام غ١1١‏ وجعلت الولايات المتحدة 
الارض التى تر فما القناة باستثناء مدينة باتاما نفسما » ملكا لأمريكا . وهذا مثال 
اجر وزد ما فعب اله الولف بعد د غلا الول الكرى القرة الذرل الخكرى. 

المكرجم 

(؟) نسبة الى جزيرة . ولقد نسنت استعمال هذه العبارة بدلا عن « الوضع في الجزر » التي 
تتعذر نسيتها عند الحاجة أو «وضع الجزيرة» التي لا تتفق والغاية التي توخاها الؤلف. 

الترجم 


Yo 


وللطيران : لقد كانت ايرلندا قاعدة بحرية هامة في معر كة الاطلسي عام١4؟١‏ 
كا كانت مموعات جزر المحبط اهادي موضع ا دبلوماسة عديدة » 
e tb o‏ عام ١814٠‏ و «ياب Yap‏ » عام ١919‏ > شکلت عام ۱۹۲۲ مر کز 
الثقل فى « سثاق الخمسة » احد معام دات واشنطن » كا كانت مرتكزات 
اهجوم الامريى ضد المابان ابتداء من شاط ۲ . 
لتغلفل اقتصادى أو سماسى موجه ضد الدولهة صاحمة السمادة على الارض : لقد 
اختار الانجليز عام 1841 هونم o AJ ES‏ قاعدة لنشاطبم في الصين » وكان 
وجود الاسبانيين في كوبا مبعث قلى للولارات المتحدة منذ أن دخات فلوريدا 
في الاتحاد . واحتل الىابانىون جزر الانولند الكبرى لا لتأمين era‏ 
بالمواد الاولية فحسب » بل لاقامة قواعد جوية وبحرية فما emu eb pe‏ 
هل يتوجب اضافة ميزات اخرى الى هذه ايضاً 9 لك الدولة الجزيرية على 
اما يبدو « حرية ا كبر » في اختثيار العلاقات التى تبني عليها سما ستها'" . ولكن 
هل e‏ 5 لنا الاعتقاد بأن المر كز الجزيري ينح الشعب « عبقرية معينة » وروح 
مبادهة » تحمله على أن يبذل, جبداً للتوسع اذا كان كبير العدد ؟ لا يبدو شيء 
من هذا محتملا اذا امعنا النظر في ابزلندا او في الارض الجديدة » في موعة 
جزر اهاواي وفورموزا او أندونيسيا € d‏ كور سكا أو كريت . وهو (eee‏ 
بالمقابل » في حالتي بريطانيا العظمى واليابان اللتين اقامتا امبراطوريتين . مع 
ذلك »> فان اقامة صلة مماشرة بين الحماة الجزيرية "rl Ac‏ ضرب من 
التہور : لقد اقلم الماباندون ايتداء من عام ۱۸٥4 2-5 VWY‏ عن aall‏ 
علاقات مع الخارج لآن حکومتہم کانت ری ان سمأسة si â € ol»‏ 


 مجرتملا‎ - RIU ©1170:#و:”1 هو الاسم الذي يطلق على جموعة الجزر‎ )١( 
- (؟) انظر ملاحظات غوئان حول هذا الموضوع . المؤلف‎ 


v" 


ممه » ولم يظبروا أية رغبة في هجران همذه السلوكية حتى اللحظة التي 
اضطرتيم فيبا ظروف خارجية قاهرة الى العدول عا . وم يحس HANI‏ 
وبالدعوة البحرية » قبل القرن السادس عششر''! . كانت ظروف اقتصادية € 
Ael oe dL‏ الجغرافة ge^ f‏ الي ere clas‏ ووسعت epis‏ : 

لكن الوضع الجزيري من جمة أخرى محاذره . فالجزر -الافي حالات 
سعة رقعتها - تفتقر غالبا الى المواد الغذائية وتضطر الى الاعتاد على متلكات 
اجنسمة في تأمين تموينها ٠‏ وهذه الحالة من التبعية الاقتصادية الحساسة à fae‏ 
ر ا اا ا ابت و ا اال E € uL‏ 
uel‏ ولك فرزان يرودل :دقوع قال كدالك قانطزا عق ذاتني 
وتستمر في SLi sl yl‏ متخلفة : تلك هي حال جزر المحط الهادى Lo gas s‏ 
dl‏ الى تيده عن dim Gel eal Alb. isle x3 all LU Luar.‏ 
وقت متأخر » حال جزيرة سردينيا التي ليست بعيدة مع ذلك عن القارة » بل 
كانت طرق مرسدا - تونس المخرية تمد الى جانبها . والخسيرا أن الدول 
الجزيرية تحس بالاخطار التى تستدع.ها مواقعها عندما تكون قريبة من البر : 
فاطالما يوقم ان تستخدم كمر كز امامي ضد منطقة برية “الا يكون من الواجب 
التفكير في ان مالك تلك المنطقة المبددة قد يحد من مصلحته محو هذا الخطر ؟ 
لقد اتخذت حكومة الدولة الجزيرية غالبا زمام الممادهة لتضمن سلامتها : ان 
bjd clu s LLL‏ حدال « الارض الصلبة » ونشاط الدامر كيين في 





EET . يقصر ألفريد ماهان عن الاشارة الى ذلك‎ d (S) 
شدلت انحلترا تحت سلطان موجمات لا تعتمد في‎ x3» : (؟) يقول لوسمان فيفر‎ 
الؤلف‎ ER NER 


(ع) المعروف ان فينيز مقامة على جموعة جزر في موقم قريب الغور من البحر الادرياتيكي » 
حيث يشكل خليج فينيزيا . ولقد كانت هذه المدينة مر كز جمهورية ارستقراطمة قوية 
دات باس وسلطان Lue‏ درقات « ججمم دوى » é‏ لذلك غلب عليها في التاريخ اسم 
دوقية فمنيزيا . والدوق بالايطالية دوج . المترجم 


YY 


سليسة.غ Slesvig‏ ي مطلمالقرن الثامن Liz YI us, ie‏ المقسمين في ستغهافورة 
في ماليزيا ثم خط ضم كوريا الموضوعة منذ عام 1817 من قبل حتكومة 
المابان ) الحديثة t‏ 2353 جانب ص الساحل الافريقي o^‏ قبل سلطان زنجبار : 
كل هذه الوقائم تشهد على هذه الشاغلة . 

وبقدر ما تكون الحجزيرة صغيرة ام كميرة » واقعة في بحر مغلق ام في 
bus‏ € بعيدة عن الشاطىء المري ام قريبة منه » مجاورة لطريتى بحرية ام 
قاصبة عنها » تحكرن تبعات الوضم الحزيري بالغة مداها في التفاوت . 

ان دراسة « الموقع » اذا تبصرنا في مختلف مظاهرها » تقود الى نتائج 
حكلمة''2 . صحيح ان من الحائز أقامة مقايسات وملاحظة حالات متحانسة 
وتسجمل العلاقات بين العلة والمءاول فى بعض الحالات »> ولكن لا وجود 
للعلاقات نفسها في حالات اخرى رعم lel‏ قد تكون شديدة الشيه ألوهمبلة 
الاولى . ان « الملاءمات » بين الحغرافما وبين السماسة e E‏ لدولة ما لا تقل 
الحدل . لكنما « غالا ما تكون غير ثابتة بل متداخلة تقريساً Vhal‏ . 
والواقع أن « القمة » السياسية للموقع تدوقف على الحوار : ان تاريخ دوله ما 
كا قال راتزل » هو بنفس الوقت دائما « جزء من تاريخ الدولة اجاورة » لكن 
هذا الالتصاق لبس عاملا ذا نتائج سياسية ثابثة : فقد يقم احدانا تضامنا في 
مقماس ها تشهر به هذه الدول من قلق متشابه امام العام gr E‏ ل وهذه 
OLK J‏ في اوروبا المعاصرة » وقد يوقظ في اغلب الاحمان الواناً 


)١(‏ لا أرى ضرورة للتوقف لدراسة دور « الموقم المركزي » . صحيح ان المانيا نحم 
تشكو كذلك ابدأ من خطر التطودق . المؤلف 


cà) gli . ملاحظات ج. غوئّان هذا الصدد‎ di (x) 
LE anb (؟) مكاندينافيا أو جموعة الدول السكاندينافية وتضم السويد والنروج‎ 
اورويا . المترجم‎ die واقعة‎ 


YA 


$a oo 5 ull s.‏ الحيران . ان «١‏ التعايش » أ قال غوتان » « لىس اسمنتا 
DEU, iJ laill Aa oos‏ € . 


6 الفراع‎ gy 

زافو امكو الدى s VI iL oslbel Le cae‏ الى تشدلبا all‏ فى 
du. 13,1 AU d ol ca, Veil iudi, Ll all olus‏ دائم بين المساحة 
والموارد : انمنتحات التربة تذوقف على المناخ وعلى نظام المياه ونوعية الاراضي 
اكثر مما تتوقف على ابعاد الارض. والثروات الدفمنة لا علاقة لهابالممطية الفراغية. 
كل ما a Besse US‏ ان الدولة التى تشغلل رقعة اكير من جحاراتها التى 
تقوم معها في مذطقة مناخية واحدة » تملك oL YI cel T‏ موارد زراعبة 
متفوقة . ولكن ؛ ادا ابتعدنا عن هذه المشاهدة المعروفة As í Ces‏ مم ذلك 
السؤال مطر وحا لمعرفة ما اذا كان اساحة الدولة « قدمة » فى حد ذاتها . ان 

راتزل هو الذي ابرز هذه الفكرة . 


o0l»:dyl dy‏ 4 4 هي وبالضرورة » في صر اع مم العام الخارجي 
للدفاع عن الفراغ الذي تشغله . وكل دولة متينة التنظم» تحاول زيادة فراغها » 
سواء لآن هذا الامتداد يؤْمن لما موارد اكثر غزارة © أم لأنه يؤمن لها سلامة 
اكمر . ان سمة الارض عامل, جوهرى فى الادراك الدى يكونه كل شعب عن 
ضر ب yusi iab‏ بالفراغ او الراتزلىة « لأف 
لامواطنين في كل دولة ذات رقعة فسبحة » تطلعات واسعة © لأنهم يتصرفون 
بوسائل حماتية تلفة وحرية كديرة في الحركة » في حين ان للشعوب التي تش 
فراغا صغيراً » استعدادات فكرية اكثر Las‏ أو تواضعاً . فالفراغ اذن قوة 
سماسية » . ١ل‏ تعد الدولة الصغيرة في العالم الحاضر تأمل في التوسم وهي التي 
لا تكاد توفق فى صمانة LED Sd‏ » بها نرى شعب الدولة الكيرى فى 
obe Y! cas‏ و دائم « التعطش للتوسع » . مع ذلك > فان Bi Y dyl‏ 


Y^ 


روال هذه الدول الصغرى : « ان للبلدان "ILLE d SH Kaby TBIII‏ 
رغم انها تحتلهصاب هري الرین والایسکو ں5 لکن «جغرافبته‌السياسية» 
كلها » تحمم البراهين الخاصة التي تبرر التوسع الاقليمي للسلطة الالمانية » دورف 
ان برقی في زعمه الى مستوى العقيدة . فلس مفاجئاً في شيء اذن ان يكون 
المستشار oc.‏ - هو أوبغ y 555 Bethmann - Hollweg‏ $2 05 الخارحة 
جاغو Jagow‏ قد أخذا في أعوام 141١4 - - ١91+‏ نظريات راتزل حرفيا 
في مقاصدهما : « ان الدولة هي كائن حي يكبر » وه لبس للدول الصغرى 
اي مستقبل » . 

ان i Jas‏ « الفراغ » هذه كانت موضم نقد دفيق e a PX s‏ 
JY ad. Camille Vallaux‏ هذا ان الفراغ ليست له قيمة مستمرة ولىس له 
معنى الا في « المساحة € وهو CAE.‏ عصر واحد بحسب وسائل النقل . 
أما بالنسبة « للاحساس بالفراغ » الذي ارتيطت به دراسة الجغرافي الالماني 
راتزل » فانه » على حد قول فاللو » احد « السدم » : ان التاجر الامستردامي 
الذي له علاقات بالعالم اجمع » يملك « احساساً بالفراغ » ارفع من احساس الفلاح 
الفرنسي . فسعة الارض اذن ليست عاملاً جازما في تكوين السبكولوجية 
الجاعية . ان اي يجتمع سياسي «١‏ لا يحداد بالتدقيق تبعاً لتطوره عن طريق الترية 
التي يعيش علا ولا في الاطار الذي يتحرك خمنه » . 

والواقع ان نظريات راتزل في هذا المضار قد فقدت كثيراً من صداها : 
ان صورة الطموح التى تعطبها دولة ما في توسسع رقعتها » 324 في عام الموم 
لوناً من الانمحراف . 


)١(‏ وستكون الرغبة في محوها من الخريطة عملا « منافا تقاما للواقم التاريخي » كا يقول 


راتزل . المؤلف 
SAM» (v)‏ والدولة ». ان تأكيد ج. 1 نسل الذي يزعم فيه ان فاللو اقتبس افكار راتزل» 
تأ كد يدعو الى الدهشة . المؤلف 
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رى هل تسمحالمشاهدات السالفة Gle T os as ob‏ ؟ ان حماة المجتمعات 
الساسية تتعرض بدييا لآثر الاطار الطبيعي الذي تنطور ضنه . ولكن هل 
هي « محددة » بهذا الاطار ؟ وهل تسمح دراسة المعطيات الجغرافية بالمقابل 
باستخلاص مبادىء يمكنها أن توجه السماسة الخارجمة لهذه أو تلك من الدول؟ 

ان الفك رالسياسي > Vauban obs Jls Jean Bodin Vols yole ga‏ 
Michelet ° adins Montesquieu E? Kaan paiya s € Turgot" ! ,& ) y‏ “ 
قد أغري غالء] بمذه المسائل "“ . ولقد تقبل الفكر السياسي Gloi‏ « الحتمية 
i3] Anl‏ € الي وحدت تعسراً "ps‏ لدى Victor Cousin. Ùl) s mer‏ 
في قوله : « اعطوني خريطة يك ما وهيئلتةه ومناخه وماهه وریاحه وکل 
جغرافيته الفيزيائية » lel‏ منتجاته الطبيعية وجموع نباتاته وحدواناته الخ ... 
وأنا أتكفل بأن أقول لكم جازماً من ستكون رجل هذا البد » وما سيكون 
دور هذا البلد في التاريخ» لمس قولاً اتفافاً بل قولا بالفمرورة » ولس في زمن 


)١(‏ جان بودان ٠‏ قاضي وكاتب سباسي فرنسي Vere‏ — 4ه ه ١‏ »> صاحب كتاب «نحث 
في المبورية » » يطور فيه مباديء ملكية يمدها مجلس الطبقات ٠.‏ المترجم 
(۲) فوبان » مر کیز فرنسي وماریشال ٠۷۰۷ - ٩۹۳۴۳‏ »2 کان ea Lok! duae‏ 

عام ١59‏ له صفات اسطورية وفضل عم عل فرنسا . صاحب كتاب « مشتروع 
المشر الملى » يطالب فيه بساواة الافراد في الضرائب . المترجم 
(R9 (v)‏ اقتصادي فرنسي برتبة بأرون ١7١1‏ - ۸۱ » کان وزرا للالمة على عبد 
لويس السادس عشر » اح دث اصلاحات كبيرة في فرننا وكان متأثراً يعقيدة 
الفيزوقراطممن القائلة ان الارض المصدر الاوحد لكل الثروات . المترحم 
)٤(‏ هو شارل دو سوکوندا ؛ بارون دو مونتيسكيو » ۱۹ - ie» g^ do! « Yves‏ 
الى فصل السلطات . وهو صاحب كتاب « روح الشسرائع » الشهبير . المترجم 
(«) هوالمؤرخ والاديب الفرنسي جول ميشلبه مو/ا 1 ٠۸۷٤۲‏ صاحب «تاريخ فرنسا» 


و« تاريخ الثورة » وكتب ادبية اخرى رائعة . em‏ 
(1) أصر هؤلاء كلهم على اثر العوامل الجغرافية الذي اعتبره هيجل وغوبينو على عكسمم 
تخا M‏ المؤلف 
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معين » بل قي كل الازمنة١!!‏ ... » . مع ذلك فان قيمة المؤثرات الحغرافية / 
تؤد الى تفسمرات تحاول أن تتسربل بالمسلك العامي الا في السنوات الاخيرة 
فقط من القرن التاسم عشر . 

لقد كان التأثير المبسمن فى هذا المضار»تأثير فريدريك راتزل مرة اخرى » 
قناعة منه بأن هذه الدراسة ذات فائدة اكيدة في تحديد اسس العلم الساسي . 
ان العلاقات بين « الانسانوالارض » اي بين نشاطات الانسان والاطار الطسعي 
كانت فى المرقمة الاولى من شواغله . 

استؤنفت فكرة راتزل مع بعض التنقيح في الولايات المتحدة من قبل مس 
ba‏ عام TEK‏ وى Tem‏ عام ۷ من قل cL, É m yl‏ 
واشوهت فى انجلترا من قمل هالفورد ماك كمندر'؟) عندما كان استاذاً للجغرافا 
d‏ دامعة ]3 .55:555 s‏ لق عر رض ماك jus‏ 254 عقہد له الق اعطاما 
مفېوما ا ومع عام 8 ؛ فى حاضرة القاها عام ۱۹.4 امام isl ah Lat‏ 
Royal Geographic Society Cs li‏ .قال : « ان ميزان القوى LaL. JJ‏ ( 
لا توقف 0l € ceo 1l lO y Bl je‏ 0 فتوة » الجموعات المشرية 
وقدرتها التنظشسة لما دورهما فمه ايض . لكن الظروف الجغرافىة هي الست 
تمارس اثراً قسريا لما « اكثر قابلىة لاقاس واكثر ثباتا » . فالروابط بين 
الجغرافيا والتاريخ حب أن 0,83 اذن الموضوع الاماسي JU os oed o. JA UI‏ 
ATI‏ إثارة في هذا الصدد من ار كز المرموق الذي شغله روسمافي اوروبا الحديثة : 


)١(‏ هدخل الى تاريخ الفلسفة › باریس ٠۸۲۸‏ + الدرس المامن + ص ١۷‏ . الؤلف 
si Influences of Geographic Environment , 3 V 1431 j& (v)‏ 
Der Staat als Lebenform («)‏ المؤلف 
)£( 


as s (t‏ عام ١5407‏ عن عمر تاهز 5م عاماً بعد ان ظل نائيا عن غلاسكو ؟ ١‏ عاماً 
و رسا للحنةالمحريةالامبراطوريةه Imperial Shipping Commitee Lle y‏ 5 - 
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فالدولة الروسية التي كانت مؤسسة من قبل في منطقة تخوم » امتدت الى النحود 
والسهوب التي كانت مع بر الغزوات الكبرى ونمحت في تنظم « الفراغ 
الاورازي » ''' . وهذا الفراغ هو « المنطقة المخورية » في العام . ويضيف 
ماك كمندر قوله : أن السلطة القارية هي دائما السلطة الاقوى . وخصوصاً 
عندما تشغل ومر كزاً استراتيجيامتوسطا» يسمح لما بأن تعمل في كل الاتجاهات . 
وعندما تمد روسسا هذه الى المناطتى « الهامشة » من آسما -الى الصين والهند- 
وتمتلك اسطولاً » عندئذ تصمح سائدة على العام . ان ماك كيندر في الحقيقة 
يقتصر على تأكصدات مملة دون ان محاول اقامة اي دلمل . 

ولقد استمرتالمدرسة الجغرافىة الساسىة الالمانىة «الجىوبولىتىك» سلو كتا 
بعد عام ۱۹۱٩‏ من ماك كيندر € s‏ الوقت الدي استمدتها فيه من راتزل 
وجمللن . ان باعث الحياة في هذه المدرسة » الجنرال كارل هوشوفر > Vm‏ 
gis‏ عام مدرسته Zeitschrift für. Geopolitik & SJ y sx‏ € 
استنسخ خريطة « هراكز النفوذ الطبيعية » التي رسمها ماك كبندر » واعلن ان 
الحاضرة التي القاها هذا الجغرافي الانكليزي هي «اكبر المقاصد الجغرافية 
طراً » . لكنه صرف معظم جبده الى اعطاء العم السياسي قاعدة جغرافية على 
غرار راتزل . 

بقول هوشوفر : ان الجغرافة السياسية هي دراسة الروابط بين الارض 
jus ol lade € LLL,‏ كيف ان السياسة ومحددة » بممطبات حقرافية . 
لذلكفبي ستعنى بتفحص اثر المناخ والتضاريس واشكال النبات والسكانواخيراً 
ثر « الموقم » على حياة المجتمعات البشيرية . وسوف تعطي هذه الدراسة € التي 
ستقم « وقائع ماموسة » و« قوانين مبرهدّة » » لرجال الدولة القواعد اللازمة 
«لبناء سداسة عملية » وستدهم بنفس الوقت على حدود الممكن . وكل ماقد 
تستطيع احدى الحكومات تحقيقه خارج مرتسمات اطار « الجغرافيا السياسية» 
لن يكتب له المقاء . 
hæl Sbs pl © Eurasie (x)‏ على جموع آسيا واوروب! . التو 
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يتوقم هوشوفر ادن اقامة eje»‏ واعطاء «دليل» للحماة السماسية . هذه هي 
العبارات التي استعهلها للمجاهرة بهذه العقيدة(١‏ . لكن شاغلته ليست علمية . 
انه يفكر قبل كل شيء في تثقيف الرأي العام . وغايته اقامة اسس الدعوة 
الالمانية لاستعادة سلطانا . 

تضيف الجموبولمتكا » بنفس الوقت الدي تحتفظ فيه افكار راتزل عن 
« الفراغ » وعن « مةموم الفراغ Ce‏ نظريات جديدة : «مرونة » الحندود 
وحتى شعب ما في تملك مصاب الأنهر التي تخترق اراضمه (في حين اعترف راتزل 
يحق البلاد الواطئة في أن تعيش مستقلة ) » واخيراً مفبوم «الفراغ الحدوي » 
الذي يحوز لمءض الشعوب امتلاكه ("2 . وعندما انطلقت الحركة القوممسة 
الاشتراكمة ابتداء من عام ١‏ > عززت جماعة الجموبوللشكا مركزهاء لکنہا 
اخذت تلاثئم بين عقيدتها والمناسبات . قالت : ان « القوانين » التي كانت تزعم 
انها تعدها لتنطيق على رجال الدولة لا يمكن ان تنطمق في كل الظروف © اذ 
قد يحدث أن تستطيم شخصية قوية تغير يحرى الاحداث '' . وتتحسلى 
الانتهازية والدعائية بككل وضوح في هذه الاقوال . 

تعرضت نظريات راتزل وماك كيندر والجيوبليتيكبين جات وجبت 
الها من آفاق ختلفة جداً . 

نقد تمار المعارضة الاول مشاهدات ماك كمندر وهوشوفر حول «المراكز 
الطسعية للقوة » . وقد استوحى هذا التمار قناعته من مؤلف الفرد ماهان”؟' . 


)١(‏ خصرصاً في مؤلفه : v^ va « Bansteine für Geopolitik‏ المؤلف 
Jez (x)‏ راتزل عبار ة vv ele Lebensraum‏ 6 اقتصر فيبا على معنى 
ببوجغرافى . اما هوشوفر فقد أقامها في الحقلين الاقتصادي والسياسي . ( دراسة ج. 

رول لار الما ق اللادن. cà gli‏ 
geh p (v)‏ ص ٠۰۹‏ أن هذه هي وجبة نظر هوشوفر ايضاء مع ذلك » بجدر بنا ان 
نشير الى ان هوشوفر رغم الامتيازات التي منحها لدور الشخصية » قد فقد تقريباً كل 

تأثير له في الاوساط المحاكمة ابتداء من عام ٠۹۳۸‏ . المؤلف 

Los al ie Eos b (t)‏ لكتابه منذ عام ١۸۹٩‏ المؤلف 
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اذ o EJ H1) 0E a‏ € يبرزون القوة المرية ويرون فمها منسم aM‏ $ 
الساسة » حاول أتباع ماهان التدليل على أن « القوة » البحرية هي التي كان 
لها «الدور المبيمن» في التاريخ ..يقول ماهان : دان الشعوب»مثلها كمثل الافراد » 
تأفل مبما كانت قوتها » عندما تحرم من الفاعلية و من المواد الخارجية التي 
تثير ها وتغذي حوبت االداخاة » . وعله «فاناضعن سديل الى ا اتصال معالشعوب 
الاخرى لتجديد وتنا الخاصة » هو سبيل البحر . لكن توسبم هذه الروابط 
البحرية سيبقى مؤقتا اذا لم يكن هذا الشعب يلك تفوقاً محري . والدولة التي 
تتمتع بموقع D dli‏ بفضل توضم اراضها » a a£‏ مصلحتب ا تقوية 
اسطوها بدلا من التوسع « المري » الدي يتطلب يحبودات عسكرية كىەرة . 
لقد اخطأت فرنسا في القرن السابنع عثسر وخلال الجزء الاكبر من القرن الثامن 
عشر » في نهج سماسة قارية . وا نحطت اسيانيا لأنها لم تتمسكن من الحفاظ على 
سلامة مواصلاتها مع امريكا الجنوبية عندما اعوزتها القوة البحرية » . ولكن 
ألا تمل هذه المشاهدات الى البرهنة على أن الساسة البحرية كانت Loose‏ 
اختار ؟ ان ماهان رغم ذلك لا يتردد في التأكبد بأن تاريخ الشموب المحرية 
قد ظغت عله الظروف الجغرافية اكثر من olab‏ بصيرة الحكومات» فظضل 
بذلك (RA Cs Us s‏ 

كان التمار الثاني a fee a € KJ y ol oe JU‏ هذه الحتمية الجغرافية. 
لقد وجد محرضمه فى فرنسا » في اشخاص فيدال دو لا بلانش ودعانحون وجات 
برونز أو في كامي فاللو وجان غوتمان . ولا يقتصر الامر في مفموم هؤلاء 
الجغرافمين الفرنسسين على منازعة الاثر المدهي للظروف الطبيعية » على تفاوت 
الموارد وتبان صور الحياة » او على أهمية الوضم ال قابل لاحماعات البشرية . 
بل انهم يصرون جمعا على دور المبادهات البشرية التي اضعفت اثر البيئة 
الجفرافة » وستتكرون حمعاً النظرية القائلة : ارى الجغرافيا « تحدد » 
LUI‏ | ظ 

لقد اتخذ المؤرخون الاكثر اقتناعاً بالالتقاء بين الجغرافيا والتاريخ موقفاً 


to 


ماثلا . يقول لوسبان لوفمفر : « ان الاطارات الطببعية تعطي « امكانات » 
للمحتمعات D padl‏ . لكن الانسان opes‏ و سد هذه الامكانات » . وبقول 
فرنان بروديل : : أن المدمة Lil pabl‏ لست الا ه عامل تأويل جزئي € Loy‏ 
و لاتكره الرجال الدوؤوبين » . فدراسة هذه الميئة اذن لا يمكن ار تعطى 
افا ل ا و ات de ULL eL‏ )تيبل الذي 
ينقد المنبوم الراتزلي عن « الفراغ » فانه يرز هو الآخر دور الانسان وذوعسة 
حماته وعقليته »رغم انه»والى يقال »يعلقاهمية كبيرة في تحليلاته على ظروف 
الميئة الفيزيائية . واخيرا فان فعل الانسان وفمل التنظم الاجتاعي ودور 
الممتقدات الديننة » هي التي تظمر في صلب التفسير ا رمن ظحون الموزاود 
الطسبعية » في كل الاعمال التي درس فمها ارنولد توينى مسلاد المدنيات وتوسعها 
l (od‏ 

م يترك البحث النقدي بقة باقية لتفسيرات ماك كيندر وهوشوفر . فبل 
لا أن نةول ممل هذا القول في راتزل؟ كلا طما. ان اؤلئك الذين هاجموا حثمية 
راتزل المارطة عنتهى القوة » يحرصون حرصاً كيرا oua Xa dde‏ 
الجدوبولمتيكيين الدين كانوا يقومون بحملة دعائية غريبة عن الروح العامية . 
لقد كرام فيدال دو لا بلانش الجبد المسدع الذي بذله راتزل وأكمّر « كتز 
الملاحظات » التى جمعها . م يكن يأخذ عليه الا أنه اعطى أفكاره « LKE‏ 
عقمدياً قلسل الصلة بنسسة الظواهر الحسمة » . 


تتحه الملاحظات السابقة كلبا نحو مشاهدة واحدة : ان دور العوام_لل 
الجغرافية في العلاقات الدولية ليس له طابع الدعومة الذي قد يغري المرء للرهلة 
الاولى فعزوه اله . لقد تجح فعل الانسان > وعلى الأخص منذ قرن مضى J é‏ 
aas‏ اثر البيئة الفيزيائية بفضل الوسائل التي ابتكرها والنظم التي اقامها . 
ولقد كانت الحمودات التقئية هي الصانعة الكبرى هذا النجاح . 

لقد عدلت الظروف الطممعمة d‏ المضار الزراعي سواء slæb‏ الاراضي !3 


2 


إعادة تشجيرها اللذين م يؤثرا على النبات فقط » بل على تآ هل التربان ايف 
سوأء يأعمال T2‏ ۳ الصر ف ال ”حت بامتداد المساحات ic All‏ ۹ وعندما 
اوقف الانسان جهده » عادت الظروف السالفة الى الظهور : ففي أيامنا الحاضرة 
تغطي الغابة الاستوائية المنطقة التى اخذ عاماء الآثار في امريكا الوسطى يعثرون 
فمها على رسوم مدنية الماا . وعادت الصحراء في شمال الجزيرة العربية الى غزو 
1 ار ا 0 فا "“ . ولقد 
للانتاج حقی celà alb ull d‏ النوعمة i» JI‏ من الاراضي 

cca Az) pu €‏ الصا عة مدل القس من التاسم 
عصر الفحم في حماة العام الاقتصادية والسياسية» nme aal‏ تملك 
طقات فحممة po‏ . وجاء عهد الطاقة المائية « الفحم dd cos‏ 
حمأة الصناعة iL E ¢ (Sol‏ ظلت من قل خارج jd‏ > النشاط 
الاقتصادر EE Ee‏ السدوا ت إلا من nM oj‏ أظبر m"‏ مصادر 
لهذا 37 (in P‏ ولو 5 من الزمن على الاقل . 

اخيراً لقد حولت التقشات الجديدة ظروف الحركة والنقل . جاء انشاء 
الانعزال الدى كانت بعص مناطی العالم تشكو منه » ودومن لانماحما ream‏ 
ان الخطوط الحديدية هي التي ساعدت على إعمار واستثار سبول الولايات المنحدة 


)١(‏ راجم ملاحظات تريني في هذا الصدد . الؤلف 


$¥ 


الطبران > ابتداء من اللحظة التي احتل مكانه فيها في عداد وسائل النقل التجارية 
بين ١919‏ و و98١1‏ 6 جزءاً كيرا من عائق المسافات والتضاريس ا قلل أو 
حذف دور « الحواجز » - الجبال والانهر والصحارى - التي كانت تعتبر اكثر 
الحدود أمنا » منذ أن استخدم في التسلح» وخفّض مزايا الوضم الجزيري لبعض 
الدول تفيضا كبيراً في الوقت الذي أضفى دوراً هاما على بعض الجزر الاخرى 
الى عكن استخدامما كنقاط تون . 

أن ار الات امروف من قل الذرل ل يكن هم ذلك ما رغ أن 
اقل حساسمة من اثر التقدم التقي . فالدولة هي الي عدلت شروط اسكثار التربة 
او الثروات الدفينة بفضل تسريعاتها وهي التي اقامت »> ابتداء من القرن الثامن 
عشر على الاخص » فواصل الحدود الصارمة واعاقت حركة الاشخاص وتبادل 
السلم على الطرق البرية بالاجراءات المطبقة على حدود اراضيها - المهام الموكلة 
لرحال المحكوس والشرطة - وهى التى نظمت النقل على الطرق المحرية وحدها 
d ill cola Lll ian, ee jj. ce il dao pa LAS y‏ مض 
الاقام من العا جريا سياسياً » uf ot‏ يأخذ بعين الاعتبار طبائع البيئة 
الفيزيائية . مع ذلك » فان المشاغل التكوينية للسلطة والامن والنفوذ » والقوى 
العاطفية » تحد مجالا للانتشار في كل هذه المناسبات رغم الظروف الجغرافية » 
فى حين ان « القبريات » التى LSU all aJ ue JU‏ قد ا نخفضت انخفاضاً ماموساً 
نتيجة للمبادهات التي اتخذها الانسان . 


(A 


av Saal 


wh SW 
اکر بغ اتا رورا‎ o all Js Gic) pac va 
المجرات على الصميد العالمي . لقد حولت الحركات السكانية السلطة النسبية‎ 
ici نوق الخال اساي انوعد‎ oL T لو ا کا ا‎ 
الظاهرات في دراسة العلاقات الدولية . بيد ان تنقلات الشعوب لم يكن لها اي‎ 
هذا الصدد بل كانت سمب النزا جات او الخخصومات بين الدول تاره‎ d دور‎ 
. والمناسبة المهمئة للها تارة اخرى‎ 


» السكاني‎ ٠ التقدم الدموغرافي‎ -١ 


على الرغم من كل الريب التى حوتها التقديرات السابقة لاجراء الاحصاءات 
oU‏ هن المسم به عموما ان سكان الارض کانوا عام ۱۸۰۰ حوالی 4٠٠‏ ملدون 
نسمة © كا ازه من الثابت انهم ganol‏ | عام 1404 ° Y4‏ ملموناً CAE aa.‏ 
النسة القصوى لتكائر السكان بين اعوام ۰ و ۱٣۰۰‏ اد انتقل عدد سكان 
اوروبا من ١410‏ مليونا عام ١8٠٠‏ الى osh tet y Ao. ple GL vaa‏ 
عام ۱۹۰۰ و ۵۳۰ 6,25 عام ۱۹۳۸ . وتحققت السرعة الاكبر في هذا المكائر 


»۽ - الملاقات الدولية £4 


ہیں :سوم ۰ ۲ و ج١5‏ اد 5ن العډد O yl. Yes dis‏ عام roli VAY»‏ 
۰ مليون عام ۱۹٩۰۰‏ و ٥۲‏ ) ملمونا عام ١414‏ اي بزيادة /5٠‏ قرسا 
لكن حصة كل دولة اورويمة من هذا التقدم كانت على جانب كبيرمن التباين . 
لقد ازداد عدد سكان روسما الاورويمة خلال هذه الحقبة ٠٠‏ موتا بسنا بلغت 
الزيادة في الماننا لا؟ ملموناً وفىي بريطانما. العظمى ( يا فما ابرلندا ) Gee vt‏ 
وني ايطاليا م ملایین وفي فرنسا |۳ ملابین لا غير . 

فأية علاقات aas ol of‏ الدراسة التاريخية » سواء للقوة العسكرية او 
للازدهار الاقتصادي او الممول السك ولوجمة Qu € Leur‏ هله الاوضاع 
السكاننة الحتلفة وبين السلطة المقابلة 54 d‏ ? 

أ- ان عدد السكانقادر على ان يكون عاملاجوهريا فى السلطة العسكرية 
خلال المرحلة التي كانت فعالمة الجمشفمها مرتبطة بعدد المقاتلين اكثرمن ارتياطها 
olas a oda cou ad, juli uat,‏ وضوع p^ ie i, el‏ 
تطسق طريقة احصاء القادرين . وبلغت منتهى قيمتها عام 141١‏ عندما أصبح 
تجحنيد كل الجموش في القارة الاوروبية خاضعاً للخدمة العسكرية الالزامية . ثم 
ازدادت رسوخا خلال الحرب العالمية الاولى رغم الانجازات المرموقة في مضمار 
التسلح . وم يفقد عدد الجنود US 5e‏ الا في غضون السنوات الاريعين الاخيرة : 
فمنذ عام TUM‏ » جاء في تقرير المعثة التحضيرية AS‏ نزع التسلح ol. olo»‏ 
ذات الطاقة الصناعية الاكبر هي التي تلك قدرة المجوم في الحرب الحديثة ولس 
تلك التي تملك العدد الاكبر من الاحتياطيين » '"' . وجاء تطور سلاح الطيران 


(1) أن افضل نظرية تتعلق بهذه المظاهر العامة قدمبس! مارمل رينباره .انظر اللاحق . 
الؤلف 
(x)‏ ظلت النظريات التقا.دية تصرعلى المقاء Cs,‏ طويلا . فقد اعلن شمانو مثلا yA raele‏ 
E E E E E O1 ct»‏ 
ا وا a‏ ا ا ا ى 
الجزء الخامس ص ٤١۲‏ باریس ١۹٤۳‏ المؤلف 


خلال الحرب العالمية الثانية وظبور السلاح النووي على الاخصمؤيداً بعمى قممة 
هذه المشأهدة . 

مع ذلك > فان الوقاثع كثيراً ما كذبت التأ كمد بأن القوة العسكرية للدولة 
تتوقف على عدد سكانها » في نفس الوقت الذي كانت فيه هذه الفرضية مقبولة 
بكل طلاقة . 

كانت ايطاليا في أوج الزيادة السكانية . لككنها كانت تملك جيشا أقل عدداً 
من جيش الدول الكبرى الاوروبية الاخرى . كان تعداد جيشها زمن السلم عاء 
٤‏ لا بتحاوز ... هلا؟ رحل . ولم تحاول ان تزيد من استخدامب. 
لموارد الرجال فما sux Gallo‏ . فبل برجع ذلك الى أن السلطات 
العامة ما كانت تقدر ضرورة تعبد حيش اذوى ؟ كلا . بل كان سسه ان الا كثرية 
ue; cat LIU‏ انمي عر الات أو JUI «Cel s t Ll os uum‏ 
النى تقتضمها زبادة عدد قواتها المسلحة على البلاد » وانها كانت مصممة على ضغط 
dp rei usd saxi al jf albus 3] € Sudl ye y cotidll‏ 
o^ G le VS Jb e A close yl‏ ۷ - ۱۹۰۷ . وکانت Al‏ , 3 
الاقتصادية كافية لتفسير هذه السماسة حدى السذوات الاولى من القرن Qe‏ 
على الاقل : في هذا اليلد الذي تسيطر فيه النشاطات الزراعية والذي يضم في 
ثلثي اراضيه موعات فلاحمة غاية في الفقر » ابن نحد المادة الملزمة 9 

وكان لروسا التي يلغ عدد مكانها ضعف سكان الامبراطورية الالمانية ' 
حدش عامل عام 14 € Jos de 5 Y‏ من اعداد الج.ش العامل الالمانى» 
a‏ ا ا ور ا اه ی ا dec‏ 
co 43 LL.‏ فعلا . وكان عدد الاحشاطيين المدريين لا نكاد بزيد في شيء على 
غو الل شه له کان امال الال دورما ها اجا ي كان QU‏ 
ايطالما » لكنها كانت على جانب من الاهمة ادنى مما معط ات الاقتصامية 
والاجتاعمة : تمقى زيادة القوات العامة محدودة في ذلك المد الذي بكرن 
التوسع الصناعي فيه متأخراً » بسبب نقص صناعات الاسلحة » وتبقى محدودة 


Q 


كذلك بسب فقر الحبط ؛ لأن الطبقة الوسطى والبورجوازية الصغيرة 4 حدث 
تحند الاعداد المرؤؤوسة في تشكيلات الاحتباط »2 قلملة المدد وتفتقر للروح 
العسكرية . 

والنمسا  Aul JI LS. € za‏ والخمسين » أي Ly da‏ ۰ عن 
سكان فرنسا » كان لما فيمطلع عام ham sant‏ عامل لا تبلغ اعداده ۳۵۰۰۰۰ 
Go des‏ € أي حوالي to‏ من uel‏ الفرنسي . مع ذلك ax‏ كان Lele‏ 
ان تحابه عدوين محتملين على الاقل » روسيا والصرب » حتى ولو كان CU‏ 
مع ايطاليا موضع ثقتها . لككن السكان غير المتجانسين م تككن لديهم وطنية 
نمساوية uim Y za‏ جرد شعور,المصلحة المشتركة . وكانت المجالس النمابية 
في فمينا ؟ا في بودابست » تتردد في مطالبتهم بالتضحيات . 

كانت المانيا وفرنسا » بين السلطات القارية الرئيسمة »© الدولتين الوحمدتين 
اللتين تبلغ العلاقة بين عدد السكان وعدد ملا كات الجمش فمها منتبى قيمتها في 
ذلك العصر . أما بريطانا العظمى » فقد كانت ترفض اعماء الخدمة العسكرية 
الالزامية » مقتنعة بوضعبا الجزيرى . وكانت فرنسا مضطرة على ان تفرض على 
A DEE E IK,‏ 
في مستوى متعادل مع مستوى القوات الالمانية 5 ان تم جانباً من المجندين 
بزداد تكائراً باجراء انتقاء فزيائي متناقص الدقة . 

ان المقارنة بين الصين والمابان اكثر وضوحا ايضا . ففي عام ١891‏ >2 ابام 
الحرب الصمنمة المابانية الاولى » كان عدد س.كان الامبراطورية الصندة يزيد 
بثانية اضعاف على عدد الباانيين » في حين كانت اليابان قادرة على ان تضم في 
خطوط القتال » قوات ليست متفوقة بالتسلح والتنظم واللخيط فحسب بل 
وبالعدد Cul‏ . فاماذا ل تكن الحكومة الصينية قادرة على التنصرف بقوات | كثر 
في الوقت الذي كانت تملك 63 » موارد انسانية » تسمح للها باغراق الجيش 
الماباني ? لقد كانت الاسباب مادية : لم يكن النظام الضرائي. بوتي مردوداً 
1 يعطي الحكومة الامبراطورية المؤهلات لاعتّاد اعداد ضخمة . وكانت 


QY 


وا (le Qna) olo Y Xam Ke iid E‏ 
لنقص الصناعة ولا يمككن ان تشرى من الخارج لان حكومة الامبراطورية / 
تكن تملك الأسباب اواجبة المدفوعات الخارجية» ولم تكن تريد عقد قروض 
خارجمة . وكانت سماسية : d}‏ تکن الاسرة المالكة المنشورية ترغب في وضع 
سلحة حديثة بين ايدي الشعوب الصمنمة . لكنها كانت على الاخص سرك و لوجمة : 
بي المابان » حمث كان حمل السلاح يعتبر دائماً رمزاً للتفوق الاجتماعي » كانت 
روح التضحية في سديل المصلحة الماعية t‏ ظاهرة جوهرية في الدين وفي المعنوية 
لدينية . أما في الصين فان جماهير الشعب كانت تحبل الاحساس القومي وتحتقر 

صناعة الاسلحة . 

م تعط القوة السكانية اي عامل في السلطة العسكرية في كل دول العام 
الكبرى في ذلك الحين الا ني الحالة التي كانت تتحد فيها الشروط الاجتماعسة 
والاقتصادية والمالية اللازمة لتأمين صيانة وتسلبح وتأطير القوات » والشروط 
السسكولوجمة التى تسمح بالاعتهاد على روح التضحية او على الاقل » على انقياد 
الشعوب اللمخضعة للالتزامات ولتقسر الخدمة العسكرية. 

ى - ان دور النهضة السكانية في توسم سلطة الدول الاقتصادية كد أبرز 
غالبا من قبل الاقتصاديين والاجتماعيين في نهاية القرن التاسم عير والنصف 
الاول من القرن العشرين ابتداء من وبرنر سومبارت وحتى دوبرييل . 

ان مثل بلجيكا وبريطانيا العظمى ثم المانيا بين اعوام ١44٠‏ و4١4١‏ قد 
اظبر أن زيادة السكان كانت دافعا على الانتاج وان الصناعة ما كانت تستطه 
بلوغ تطورها يهذه السرعة لو ان السكان الزراعيين الفائضين لم يقدموا هما 
اخشاطا غزيرا من الايدي العاملة. و كان نسى التطورالصناعي في الولايات المتحدة 
سسمكون | كثر بطمابيناعوامهة184و1114لولا فمضالمهاجرن الذين كانوايشكلون 


or 


٠‏ من الايدي العاملة في انجاترا''' الجديدة وبنسيلفانيا وفي منطقة شيكاغو: 
لقد ابرز تقرير احدى لحان التحقمق التابعة P ode‏ الامريكيعام ۱۹1۱ 
d‏ هذه المشاهدة . وانطلاق الصناعات المابانية بين اعوام 4 5 1435 
كان يستحمل تحقيقه لولا الانتشار السكانى الذي بدأ في الظبور قبل ععسرين 
عام بعد فترة رحكود طويلة » ان وفرة الايدي العاملة سمحت للصناعمينبالحفاظ 
على الاجور المنخفضة وتخفيض سعر التكافة . ويفضل اسعارها السخسة » 
استطاعت الصناعة المابانية الادنى من حدث النوعبة » ان تنافس في الاسواق 
الآسموية المنتحات الاوروسة . 

في هذه المناسبات »6 انتبتالطبةة العاملة نفسها» Caef Las BU aus‏ 
الى الحصول على شروط حياتية افضل لأن التصنيع قد حسن مستوى الحيباة 
العامة . مع ذلك فان الوضع السكاني م يكن » كا يقتضينا الحال ان ننوه به ٤‏ 
الا واحداً من عوامل النهضة الصناعية : فعرض الايدي العامة ما كان لبصبح 
Yy Gug‏ مساعدة التقشسات ومساهة الرساممل . 

في القطاع الزراعي > حض الانتشار السكاني السكان على زيادة الانتاج 
القومي»اي على بذل الجهد ازيادة المردود او على استئار اراض كانت حتى ذلك 
الحين مبملة . واننا لواجدون في بقاع العام التي يبلغ الضغط السكان lp‏ اشده 
المابان » الصين الوسطى الدلتاوات الهند الصينية » ol — € "git Jes‏ 
كل قطعة من الارض القابلة لازراعة موضوعة موضم الاستئار . ففي اليابان € 
اعد ّالساطات العامة عام ٥‏ خطة توسبعالمساحاتالمرروعة cl asl Je‏ 


» الامريكى هي : مين » نبو هاميشر‎ 3L £1 اسم كان وطلق على ست ولايات من‎ )١( 
فمرمونت ؛ ماساشوستس » رود ايسلند » وكونيكتيكيت»؛ وجميعها متاخمة لكندا‎ 
"I . من تاحمة الجنوب الشرق‎ 

(؟) الكائج بالأصل نبر الهندستان ينحدر من جبال افيملايا ويتحد به نبر جومنه في الله 
آباد » فيروي السهل المسمى باسمه ونبارس وباتنا ويصب في خليج البنفال ء 
طوله £0 cd)‏ 


ot 


الاولى للمناطى الجبلية لتدرأ نتائج الزيادة السكانية . وعلى العكس » دلللى 
الجغرافنون غاليا على أن الفقر بالأبدي العاملة في المناطق التي تكون فيها نسبة 
السكان غير كافبة ‏ كالجانب الاكبر من افريقيا الاستوائية وفي uae‏ 
مناطق البرازيل مثلا - يكون سبي في كبح جماح تطور الانتاج الزراعي . 

مع ذلك » فان العلاقة المباشرة بين الوضع السكاني والنمو الزراعي cus‏ 
قائمة بدقة الا في البلدان التى تضطر شءوبها على العيش قبراً اعتماداً على موازدها 
الخاصة لتءذر وسائل المبادلة. وهي تختفي عندما تكون الحماة الاقتصادية للدولة 
متطورة تطوراً كافبا يسمح لها بتغطية العجز في انتاجها الزراعي عن طريسق 
الاستيرادات التي تضمن صادرات المنتجات المصناعة تغطية تمويلها . 

ان الزيادة السريعة في السكان تحر في حالات كثيرة مع ذلك الى تحزيء 
مفرط في الاستئارات يعت التوسع المصوب للانتاج » اذ يتكالب المستثمرون 
على انتاج مواد اولية قادرة على تأمين قوت الاسرة حتى في الحالات التي لا 
تتقمل التربة فمها مثل هذه الزراعات . ومالكو هذه الاجزاء الصغيرة يبلغون 
من الفقر حداً يتعذر علمهم معه اقتناء التجبيزات والاسمدة التي تسمح لهم 
بتحسينٍ المردود . ان النوضة السكانية اجمالا تؤدي الى الحافظة على قوى 
اقتصادية عاطلة على حساب اقتصاد الممادلات القادر وحده على تحسين شروط 
الانتاجو زيادة حجمه الاجمالى. وزيادة عددالرحال J pasla y‏ على كو متر ابط مع 
منتحات الترية ١١‏ : ففي الصين» خلال القرن التاسع عشي ركله ومطلع القر تالعثسرين» 
وفي ايرلند! خلال النصف الاول للقرن التاسع عشر »> سببت زيادة السكارف 
المحاعة » يا زادت في روسيا من خطورة المصاعب الاجتماعية . 

ان دراسة هذه العلاقات بين يو السكان والتوسع الاقتصادي تؤدىي 
بالضرورة الى دراسة « الضغط السكاني » و « فائض السكان » . لكن المحث 


)١(‏ « النظسرية المونو_فيزيوقراطي_ة عن السكان » أوتو ايفيرتز في مجلة الاقتصساد 
السناسي 2 ٠۹۱۲‏ . المؤلف 


البسيط في ارقام المساحات والسكان لا يمكن ان يكفي لاقامة حقيقة هذا او 
ذاك من المفاهم . يحب فحصها عن كثب على ضوء الملاحظات التي صاغبا عاماء 
السكان « الديموغرافيون » والاقتصاد والجغرافيا . 

ما هو « السقف السكاني » في كل دولة » اي الرقم الذي يمككن als òl‏ 
السككان دون ان تؤدي الزيادة الى خفض مستوى الحياة ? يتوقف هذا الرقم 
على مصادر التربة وما تحت التربة وعلى حالة التقسدات والرساممل الجاهزة النى 
تسمح بتطبيقها وعلى التنظم الداخلى للاقتصاد واخيراً » على اتساع CEN‏ 
الخارجية التى تسمح بإ كال المصادر الوطنية عن طريق الاستيرادات١١'‏ . فهو 
اذن مرتبط بحالة واقع يمككن ان يتبدل مغ الزمن : اذ قد تنخذ بعض مصادر ما 
تحت الارض LA‏ حديدة يسبب مكتشفات تقندة وفد تصبح بعص 
الاستيرادات مستّحياة عندما يقم ممزان المدفوعات في عجز. ولكن؛ الا بتوقف 
ايض على « الاهداف المرغوبة» اي على الاهمية leis (E‏ شعب ما على رفاهه 
gal‏ بالنسبة الى شواغل اخرى كالرغبة في الحصول على سلالة مكبيرة 
العدد مثلاً ؟ ان كل محاولة لحسمان « سقف » السكان تسقى اذن غير ثابتة . 

ان مفبوم فائْض السكان ينطلق من هذه النقطة القلقة : « القول ان بلداً 
uo‏ من فائض السكان من الوجبة الاقتصادية معناه ان السكان يزيدون فيه 
على سقفه الاقتصادي » . 

ماهو مدى هذه المشاهدة ؟ ان فائض السكان «المعتدل» رغم أنة يسكوقف 
انتباه الاختصاصمين»يبقىفي أغلب الاحمان دون تبعات فيالعلاقات الدولية :ففي 
فرنسا مث » عانت يعض الاقالم في اواسط القرن التاسع عشر من اكتظاظ 
بالسكان الزراعبين. لكن توسع السكك الحديدية خفف من هذا الضغط السكاني 


() ل. بوكيه « السقف السكاني » باريس ه4١‏ ومياحثات المعية الدولية للسكان ٠‏ 


cal sli ۱۹٩۹۲۷ 6 cA 
ء الفصل الخامس » « السقف‎ ١45١ (؟) أ. سوفي « النظرية العامة عن السكان » باريس‎ 
. » الاقتصادي‎ 


e" 


JUDY dei,‏ بين الاقالم . ولا يضبح فائض السكان با الا في الحالة التي 
يزداد فمها السكان زيادة اسرع بالنسبة للموارد الغذائية الجاهزة € في يلد عاجز 
عن تغطبة هذا العحز يسدب افتقاره الى امكانية اقامة اقتصاد الممادلات . 
ويصبح بسنا كذلك عندما تسبب زيادة السكان العددية تفاقم البطالة وخفض 
المستوى المعيشي بالتالي لجانب من السكان . ثم ان مفبوم زيادة السكان لبس 
مشتر كا بالضرورة مع هذا الإتلاف . اذ يحتمل ان تشعر جماعة بشرية بعدم 
الكفاية النسدمة فى مواردها قماساً الى موارد جماعة مجاورة »> حتى ولو بقىت 
الشروط المادية لحماتها مستقرة تقريياً » فتسعى الى تحسينها حماس لا يداننه 
حماس الماضي . هذا ما تصبح عليه الحال عندما يحدث الاحتكاك مع اجانب 
اكثر تطوراً » تغميراً في العادات الغذائية : ان المجموعة اليشسرية التى يطرأ علها 
هذا لتقن € easi (ilL Lelole I 2 pal ups ra Y‏ لر ارد الا 
التي اكتفت بها هذه الماعة حتى ذلك الحين غير كافية . وهذا الاحساس الجاعي 
قادر على ان يحتم ردود فعل مال للتي liae‏ الانخفاض الفعلى في مستوى 
الحماة . 

ان مفهموم فائض السكان » رغم انه لا يستطيم توفير تحديد عامي bius‏ 
بكل اهمسته » عندما يقتضي اجراء « مقارنة » بين دولتين . وه ذا الفائض 
« النسبي » قادر على أن يصبح عامل بلبلة في العلاقات الدولية عندما تحس به 
الشعوب ذات العلاقة ؛ وعندما ترتبط مع هذه المشاهدة » الاحساس بعدم 
المساواة في الشروط المعيشية . لقد كان التفاوت واضحا منذ عام ١414‏ لبس 
في الشرق الاقصى أو في اللهند فحسب 2 بل وفي « الانسولند » . مع ذلك » 
فان الاحساس به لم 'يستشعر في ذلك الحين الا في اليابان » مما جعلها تغذي 
شعوراً توسعما امبريالياً. ومنذ عام 446١>4اصبح‏ هذا التفاوت خارج اورويا"" 


٠» لو ان « اكتظاظ السكان النسي » في المانما الغربية او ايطاليا م يؤد الى عواقب ماثلة‎ )١( 


ev 


عداوةٌ تزداد فعالية في تصرف بعض الشعوب وفي شاغ لاتهم السياسية . ترى 
هل كان سيب ذلك » تفاقم التحول بين زيادة السكان والموارد الجاهزة vang‏ 
اقالم العالم فحسب ؟ بل ان سببه ايضا وعلى الا كثر > الانحراف بين نهضة الدول 
« المجبزة » الاقتصادية وبين الدول « البرولمتارية » الذي اخذ يزداده وضوحاً 
ما جعل الاحساس بهديأخذ اكثر فأكثر طابع الظلم الاجتاعي .ان هذا الاحساس 
مرتبط مماشرة دتوسع وسائل الاعلام والصحافة والراديو والتلفاز «التلفزيون» 
الق اعطت: اكثن الشعوت:اضابة بالفاقة de OU Lag C GM ul‏ شروط 
ju‏ الشعوب الاخرىواقامة مقارنة Apo‏ وشو ا | كان مفهوم فائض السكان 
Cou‏ أم كان بدافم دعاية مغرضة » فقد اصبح واقعا هاما في حياة العام 
الحاضرة . 

ج اخيراً » يستطيع الانتشار السكاني ان يعدل احيانا من ميول 
السسكولوحدة الماءمة نفسا . ان الملاحظات التي صاغبا عاماء الاجتّماع في هذا 
الصدد تلحف على ثلاث مشاهدات : 

ان زيادة عدد السكان دلمل على الحدوية يمكنه ان بوحي بالاطمئنان للمصير 
القومى وان دبرر الشعور بالتفاؤل ''" . لقد اعطت الامبراطورية الالمانة في 
القرن التاسم عشر مثالا على هذا التطور للسسكولوجية الماعية : ثقة وتفاؤل » 
sadi P Cul (lj,‏ حمال الشعوب التي م تعرف نمضة سكانية ماثلة 
TP‏ عام ٠‏ »6 اخلىم حانب من الصحافة الالمانية بلحف على التفوق الدي 
تعطيه زيادة السكان هذه لالمانيا على فرنسا : ستبلغ المانيا » على قول تلك 
الصحف » مائة ملدون من السكان عام ١47٠‏ بينا لن تبلغ فرنسا أكثر من 
G ph v.‏ 5 


)١(‏ من البد.بي على اية حال ان « فائض السكان » لا يرافق التخلف دائًا : تلك هي حال 


افر مقا السوداء , ca jl‏ 
(؟) ولكن العكس ايض صحمح . فالثقة الناجمة عن أمل الانتشار الاقتصادي قد تد 
لزيادة المواليد . المؤلف 


DÁ 


ومتوسط الحياة عند الشعب اكثر اهمية ايض . ففي البلد الذي تكور:. 
فيه نسبة الشبان قوية » لا يجهل اليافمون انفسهم » انهم سيلاقون بسبب عددهم 
نفسه > صعوبات في ايحاد عمل . وهم مدر كون كذلك ضرورة الجهد : وعندئذ 
تتعرض روح المبادهة والاقدام والاحساس بمعنى التضحية في سبيل الماع ة »2 
للاستثارة7١)‏ . وعلى العكس »> فان شبخوخة السكان تضع «عصي القيادة » في 
ايدي الاشخاص المسنين » فتصبح العقلية اكثر تخرزاً ووتيرية . 

وأخيراً » ان المصاعب التي قد يتعرض لها الشاب عندما ينزلون الى معترك 
الحماة العملية » قد تجعلهم يعيرون اسماعهم لرسل سياسة القوة . ان سسرعة النمو 
GIC‏ في شعب زراعي يعرف « المنذورون للأرض » أن قلة منهم قد تبلغ 
مشتباها » قد تدفم هؤلاء الشباب الى التفكير في توسيع رقعة الارض الوطنية . 
كان هذا موقف المابان بين أعوام ١415‏ - وه ١‏ . كانت تشكبلات الجسش 
المابانى » وثلاثة ارباع صغار الضباط فيه من الفلاحين » يسبب ما لديها من خبرة 
مباشرة في زبادة السكان الريفين من أشد الانصار حماسة للعمل المسلح ضد الصين 
ولقد شكل اؤلئك الضاط نةطة الارتكاز الرئىسة في حركة الجنرال UT‏ & 
الفاشة . والبطالة فى شعب صناعي € عندما تصب الشباب في الوقت الذي 
ple cae y‏ 3 مزاولة مهنة € ei Cb erri d ead‏ الى المنف 
اكثر مما تحدثه لدى المالغين : وهؤلاء الشمان يصرحون علىاستعداد — E‏ برهنت 
الحال في المانيا خلال ازمة ٠۹۴۳ - ۱۹۳١‏ الاقتصادية - للاصغاء الى الرحل او 
الى الحزب الذي يعد بتأمين وسائل معيشية جديدة لهم عن طريق غزو الفراغ 
MI‏ 

ما هي قممة هذه الملاحظات مم ذلك ؟ انها 'تناقض بمشاهدات اخرى 
متحصلة في بلدان ثانة . 

)١(‏ انها نظرية 5, دومون المطورة « الإقواء والمدنية » ٠4٠.‏ » التي دأب علماء السكان 

في النصفه الاول من القرن العشرين على نشر مفاهيم ها « البلد الفقق » او « البلد 


a) jM .& الطاعن‎ 
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اذا كانت النهضة السكانية في ألمانيا على عبد غليوم الثاني عامل ثقة بالمستقبل 
فانها لم تحظ بالوقت نفسه بمثل هذه العواقب فى روسما » مادا نقول عن الصين 
أو عن المند ؟ ان زيادة السكان السريعة في هذه المناطق الى تمن فما مسألة 
الارض ومسألة الاغذية» لا عكن أن توحي بالتفاؤل. ان فائض السكان الزراعبين 
قد توضح في بلدان أخرى غير المابان » دون ان تكون له نتائيج سياسية ماثة . 
واخيراً > فان أزمة المطالة الكبرى الي asti‏ على بردطانما دين أعوام ۹۲۲ 
و ١98‏ فأصابت الاوساط العمالية فيها طويلا اصابات موجعة » ل تبدل Cb‏ 
من مزاج العمال المسالم ولم تجذييم الى تأيند برنامج سر « ادوارد موسلي » 
الفاشي . 
م يقدم الضغط السكاني فرصة مواتية لانصار العنف الا في الحالات التي 
يكون فيها مزاج الشعب متقبلا للعنف . ثم أنه لا.يد ان يقدم الفملى المسلح 
فرصا مواتية : اذ أن الوضم السكاني » <تى ولو كان « متفجراً » لا يؤدي الى 
الحرب الا اذا كانت ذسبة القوات تسمح بها ١١‏ . 

ان الحكومات قادرة على ممارسة فعلها على النبضة السكانمة . ودراسة 
العلاقات الدولية لا يمكنبا أن تغفل بالطبع هذه المبادمات من جانب 
الدول . 

يتضح الفعل التشريعي" أو الاداري لصاالح زيادة السكان سواء بتوسسم 
الخدمات الصحمة والاعانة الطبية التى خفضت نسبة الوفىات أو بالتشحىعات 
i! gl QI colas JU adsl cll je Voy acd ll aol cusa qa‏ 
اصابت مواردها الغذائىة أ فات مناخمة . 

لقد كان للشككل الاول من هذا الفعل نتائج فريدة في الاهية في الاراضي 
المستعمرةمنقمل الاوروسين لآنها خففت من وطأة الاوبئة والمجاعات التى كانت 
ا ا ا ن lal E je KC‏ كذ 


. ) انظر ملاحظات بوتهول حول هذا الموضوع ( راجم املاح‎ )١( 


i hh الممكن‎ TTR O3 b yasli لهذا‎ Cui 35. عام ۰ کان‎ diaz 
تطور ماثل في « دموغرافية » الشعوب السوداء في افريةما الجئوبة كا فى شءوب‎ 
دلتا تونكين . لقد زادت مبادهات الاورويسين بذلك « الضغط ا الذى‎ 
e القلق الاجتاعي والسياسي وتطور على المدى الى‎ ola de اصح‎ 
مقاومة ضد سيطرة البيض . فالرابطة اذن بين التطور السكاني والعلاقات‎ 
الدولىة واضحة هنا . لكنه يمدو ان الدول المعنية لم نحدها على مشثل هذا‎ 
الوضوح : لقد استسوحي الفمل من حافز انساني دون تنصر فى عواقمه‎ 
; aal 

Leu كان السياسة « الموالمدية » التى‎ a H Jad a JSCUL, 
l . ١984و‎ ١9١9 الدول الثلاثة الكبرى بين‎ 

كانت المابان الاولى في سلوك هذا السبل . مم ذلك » فان الحكومة المابانية 
اكتفت بادىء ذي بدء بتنظم دعاية تظبر فنها زيادة الموالمد 5 اجب قومي 
وك للرفاه € c‏ بطرح مشر وع de ۹ O plis‏ التصودت يقضي عع كل 
ممادهة تهدف الى مراقية الموالسد . ولم تسن نظام قروض الزواج وملعم d‏ 
الكميرة العدد الا في كانون الثاني 0١‏ © قبل عشرة اشهر من AZ‏ 1 كبا d‏ 
الحرب. ثم اعلنت اذعلى اليابان ان يبلغ o la ٠٠١‏ من السكان عام ۱۹٦٠‏ . 
ends‏ شان ال الحم » تبنت الحكومة الالماننة هذا السلوك : قانون ١‏ 
حزيران م98١‏ » T‏ شرع فرض الزواج والدي Ait‏ عدم اعادة القرض اذا 
كان للاسرة اريعة اطفال » وقانون اذار 195 الدي ينح همات للاسر الكيرة 


- 


العدد . واظبرت حكومة ايطالما الفاشية منذ عام ۸ لباجراءات اعفاء مالية 


)١(‏ ان المشاهدات الت اجراها ذا الصدد لويس شوفالبيه في « مسألة الشال الافريقي 
السكانية » ايدتهب ا دراسة «نوشي » الحديثة « ت#قيق عن الاستوى المعيشي للشعورب 
id cab.‏ الغزو وحمى عام ۹۳۹ » بارس › ge * NAM‏ اكلا . 

cal gl 

(؟) كان عدد سكان الجزر اليابانية في نهاية عام ۱۹۳۸ ۷۲۲۲٠٠٠۰۰‏ نسمة الولف 


خطتبا « الموالادية » . لكنها انتظرت حثى عام LU"‏ لتطرح على التصوبت 
الاجراءات التشريعمة المختصة . 

ففى هذه الحالات الثلاث » كان للسماسة السكانية قاعدة سماسية : كانت 
ذه اننا JOBS sadi pats‏ 

لقد أوردت الحجة السكانية في السنوات الاولى من القرن العشرين من قبل 
الححومة الالمانية عندما كانت تطالب « عكان تحت الشمس » الذي وز لنا 
ان نعزوه الى حكومة غلدوم الثاني . كان المستشار بمتّان - هولويغ يشير الى 
هذه الحجة في مفاوضاته مع سفير فرنذسا عام ١91١+‏ حول المسائل i o srl‏ 
والافريقمة . كان يقول : « لىس من الممكن ان تمسك على المانيا الحصة المشروعة 
لكل كائن بكبر » . لكن المانىا المتلرية هى الى أعطت هذه النظرية معناها 
الجازم المطلق . لقد اعلن هتلر في « مين كامف LL, ol ١‏ الخارجة 
للدولة العرقبة » يحب أن تؤمن وسائل الحياة على سطح هذا الكو كب € GE‏ 
الذى تجمعه الدولة باقامة صلة سلممة وحمة ومطابقة للقوانين الطميعية بين العدد 
E‏ مع بس ele AB NEDEN‏ 
حال تكون هذه العلاقة سلىمة ? عندما « تضمن تغذية الشعب موارد” ارضه 
وحدها » . وعلى الحركة القوممة الاسترا كدة « ان تبذل الجهد لازالة التبان بين 
عدد سكان ارضنا ومساحة هذه الارض » وعلبها « ان تضمن للشعبٍ الالماني 
الارض التي تخصه في هذا العالم » . واكد « شاخت » في كانونف الاول iav‏ 
وان السلام في اوروبا وبالتالي في بقة العام » يتوقف على معرفة ما اذا كان من 
الممكن ان تحصل الكتل الكشفة من السسكان في اورويا الوسطى على امكانية 
YU SL‏ ». واخيراً وبعد خمس سنوات » عندما اخذ غوبلز يعده 
المشا كل القديمة « التي سوف تسّويها الحرب » أورد وضع المانيا السكاني 
« التي » بموالمدها المتزايدة » تحد نفسها مضغوطة في فراغ مفرط في الضيق». 

er j . كتاب كفاحي فتار‎ )١( 


١ 


{r 


لكن موجمي السياسة الالمانية ل تحشموا انفسهم في ادة لحظة عناء اعطاء َوه 
اكثر دقة لتو كبداتهم التي كان مبدوها نفسه » مثار جدل المراقيبين الاجانب 
الد l‏ 

كان الدفع السكاني أحد اللمبررات التي اعطاها أنصار التوسع الايطال.ون 
على ايطالما ان تحصل على مستعمرات لتوجه المها « فائضها من السكار: . 
الزراعيين » . وأصر أنريكو كورتاديني » اول مبدغ لهذه العقيدة الاستعارية 
فى تقريره امام المجلس القومي في PU‏ عام ۹۹۱۱“ على الفكرة lpi)‏ : 
ولا يحب ان تضمم زيادة السكان التي تملكها ايطاليا في بلدان يتعرض المهاجر 
فمبا الى « التخلىعن حنسيته» » لذلك محب ان توجه اذن نحو أرض المستعمرات 
الايطالية » التي على الدولة أن تحصل علمها'"' . ول تن الفاشية تستعيد هذه 
الممررات $ 

لخص موسولبني نظرية اشتراك التوسع السكاني بالتوسم الارضي في خطاب 
القأه vr vhi guo‏ أمام المحلس» فعادت الصحافة الايطالية dl ue gaa‏ 
إثارتها عام ١555‏ : لآن ايطاليا وحدها « بين كل الامم الكبرى تلك اكير 
الامكانات في الرجال » ولأنها جديرة المطالبة SUELE cl ula‏ 


ess) ء أشار سفير فرذسا أن معدل المواليد في المائبا‎ ١5+«+ في تقرير + حزيران‎ )١( 
في الألف في ذلك الوقت ) كان « ادئى معدل في اوروبا » . واضاف « أن ةة‎ 
طسسة الخاطر لتضفى عل رغناتها التودعة طابيسم‎ Iu LOU laxa Ji السكان‎ 


DET RUE ارتفم‎ Aàl € AL ce 0$ Yl الشرعمة » دفقد الموم الجانب‎ 


و بالالف عام ۱۹۳٩‏ › لکنه کان ٥‏ ,ب۲ عام ۱۹۱۴ . او اف 
(v)‏ أن هده النظرية JA‏ المظاهر T‏ قد يقدمها افع السماسة Jua; VI‏ ل و جود ھا عات 


كبيرة من المباجر بن à ox Us, VI‏ امير كا c‏ امراً Jepa‏ انظر LE‏ اهحرات ^aa Ji y‏ 
النسسة للدولة فى هذا الكتاي 1 


(>) الموبولو ديتاليا ٠١ ٠‏ تيسان ؟5١‏ » اعطت موجزاً طا هذه الححة . الولف 


ye 


. واعلن الدوتشي في « خطاب الصءود » في السادس والعشرين من ايار Aa vy‏ ( 
ان فرنسا » بعد ان مارست فى اوروبا رحجحانا عندما كانت تلك تفوقا سكاننا 
ف انات ها الزن اناي عدا امت بن الرالة . ول Jua‏ 
في الحساب » يحب على ايطاليا ان تتقدم الى عتبة نصف القرن مم سكان لا بقل 
D pla (pL ge doas‏ نسمة ; 

لكن العلاقة بين الدفم السكاني والنزعة الاستعمارية ظبرت على اقوى 
صورها LAU Ui‏ » بين اعوام ١515‏ و ه9١‏ . لقد اءتّير رسل «الانتشار 
المسلح » وبصورة خاصة الاوساط العسكرية » فائض السكان الزراعمين مبرراً 
لبرناجهم في التوسم الاقليمي"'' . 

تبقى المسألة في معرفة القيمة الحقيقبة التي كانت هذه الحكومات تعلقها 
على المبرر السكاني . هل كانت تعتبر غزو الفراغ الحدوي ضرورة e‏ كانت ترى 
في هذا المبرر وسيلة بسيطة ٠‏ لنفطية » خطة سياسية ilo‏ الحقيقي > الرغبة في 
السلطان ؟ يبدو أن التأويل الثانى اقرب الى التصديق . انه يستمد على الاقل من 
مقاصد هتثر التي صرح بها في كانون الثاني ۱۹٤۱‏ : « بحسب قواعد الطسعة» 
تعود الارض لمن حصل علبها . ان واقع وجود اطفال يريدون الحماة < وواقع 
أن aZ‏ يتفحر في حدوده الضيقة » هو ذا ما يمرر كل ثوايانا حال المساحات 
في الشرى . وسوف يكون فمض الوالمد عندنا فرصتنا » لآن فائض السكار. 
بقسر الشعب على أن يحد لنفسه مخرجا . لن نغامر في البقاء جامدين في مستوات 
الحالي : سوفترغمنا الضسرورة علىان تككون دائماً في طليعة eaa‏ » . ولكن 


)١(‏ الحق يقال ان دولاً اخرى » في اوروبا نفسما » كانت تستطسم ابراز مطالبات مماثاة 
لنفس السبب . فالشعب البولوني مشلا » كان في مستوى معيثي ادنى كثيراً من 
مستوى الشعب الالمافي . لكن بولونيا لم تككن ملك الوسائل الكافية لتدعم مطالباتها 


(؟) ادولف هتار » آراء حرة حول الحرب واللسلم » اقتطفت بأمر من مارتن بورمان ؛» الترجمة . 
الفرنسية » باریس ٠۹۰۲‏ + ص ٠٠٤‏ . المؤلف 


M 


لي تقام عقيدة » لا بد من الاعتّاد على مواضسم اخرى © على en Gi,‏ 
ira‏ صعيدك بقريه بعد البحث التارنخى . فبل كان هدف هله الحكومات 

Ul أدية » أي دون‎ 
Pn" gK- Eg dom xdi T LA 5 - b pa مام , احتالات‎ Eii 
« Ji الا‎ La الاقليسة ؟ ذلك‎ Uih s P er ta e ds 


ر 


ن المراهين تنقص هنا ادضا . فلا دكفي والحالة هذه ان ناحظ متناقضات 
Las E AD RU elc die el‏ 
asl, oil x jul‏ فى الإثائق وق الشواعبيف #عراملجواك ea de‏ 
X juli call Lolo d Loci; LA esl ua ull Cisl Liza I‏ | 


يدو جيه D A alex‏ مو الہد رة 1 دون و المصادر ERE‏ 


حو جروت اة 


ان الحقبة الواقعة بين أعوام ١84٠‏ و 4١414‏ هي حقبة الهجراتالاوروبية 
الكمرى . لقد ترك اوروبا بين اعوام ١419/١‏ و ١4١4‏ اربعة وثلاثون ملمونا من 
الاشخاص »> er^‏ 5 ملمونا » في السذوات العششر الاولى منالقرن الءثسرين . فاذا 
حذفنا عدد الدين m‏ الى eel‏ ( والعدد غير معروف لدم ودود 
اف ات بمانىة de 4L‏ عام ٩‏ ) فان DA Al! € cl ull oo 5 b!‏ 
é byy‏ بلغت حوألي ۲٠‏ ملون شخص على الاصح » كانوا جميما في مقتسل 
العمر . أما خارج اوروباءفان تارات اهحرة تكن ن قابلة للقياس معالتحركات 
eur‏ للكثافات الأوروبة . ففي haal T‏ السکاني لا ر J'y‏ 
lina‏ ؛ يكن معدل المجرة السنوي لمتحاوز ١٠٠٠٠١‏ رجل ر أعوام. LU‏ 
و91٠١‏ . وحركة اللهجرة الهندية التي حملت الى ناتال > 1١٠٠٠٠١‏ شخص في 
غضون عشرين عاما واكثر » كانت قد توقفت ple dla‏ 1 . وتار الضحرة 
الصني الذي كان حمل فلاحي فو - كان الى الند الثيير jm s da uad‏ 
ال وسنغافورة ؛ yas Y‏ أنه تحاوز في العام الواحد diee toes‏ 


1e iJ ja Cod Aa 2 e 


بين أعوام ۰ و ۹1۰ 

ps mA OS Ve and‏ روبمة بعد الحرب العالمية الاونى التي جمدت 
الانطلاقات yo A , d J Au E i ra‏ 2 و ل فم الدى la‏ عام ۹۲° 
o M ( S52laa AY e ee )‏ موف € ——a Ole L3]‏ | أظبرت ellas Yl‏ 
UY Y quoa Dep ltd asa fu‏ ن فت (Jess‏ 


عام 144 o‏ / مون vom‏ الاوروسين í‏ ٹر عت تغألى P‏ 5 دك i‏ ° 


اهحرة anri i pY‏ ا í ALAS‏ لک cAb‏ دعل الد عن أن 


تعطي صورة مشار لدأ bem) || e‏ الماءعي y!‏ لندى شهدته القارة الأاورودمة تان 


Chaa € kaad! Pe s 6 Li. م تتحاوز اهحر > انصمذ‎ . 1۹14 = ¢ 


1 256 : وم ado‏ زد و NI YYe ©» +» El‏ د 


er i 


f. s eja? 


Ç>. 


Eds je eam 6 — "‏ ^« | مه 

اعو ayy YAT Yu‏ مها كانت الصين لو سطی ا 2 «Jay co‏ : 

۰ - ۱۹۳۰ »4 حوالى ls‏ الف مماحر aus Eus‏ 3 العام الواح د © 
cS cj aliaa j‏ اوغا اا حص ندا الفرزنسة. 


ادا كان و هو ر ت ار وا غل اللات الفولة؟ 


اهجرات و سلطة الدول Ji‏ لةه 


يدغي E y)! ($45 Al ja‏ ات خلال Ass! UJ wr‏ رين اعوام AA’‏ \ 
و ٤ا è NM‏ ك E‏ سماسة الدول الخر: ره المطاقة اوا و سمحت شد 





(V)‏ ان كلمة « نزوحات » مستعماة هنا في اصطلاحها الا دثر ا 


oM‏ دقر $3 (s ez a AS Ò‏ ى & ; 3i ER d M uU Sul‏ نقل الافراد 
Hs ope gud‏ لممأهدة ولا فى المشحرات e‏ اة المؤلف 


م تحكن ممات الهجرة متائلة في كل مكان . ففي بريطانيا العظمى ( ولبس 
في ابرلندا ) اتسمت الشركة بعد عام ١919‏ بسمات فريدة27 : ل يكن الفلاحون 
الفقراء ثم الذين شكنوا كتل « الراحلين » يل الصناع او الفنبون الذن أمّلوا أن 
افضل . كذلك كان الحال في سكاندينافيا . لكن الوقائعفيها كانت اقل oae‏ 
اما فى اوروبا الوسطى»فان الهحرة القروية كانت أساساً للكتل الكييرة النازحة. 


في بلدان الانطلاق 

د#آضي ان نفحص ماهمة ميزات او حذير هذه النزوحات الماعرة © في 
المإدان PS inii‏ أعطت للببحرة اكير E la polse‏ سواءهمن حمث القوة 
الداخلية للدولة أو من حمث انتشار ذفوذها » في نظر حكوماتها . 

. الميزات على الصعيد الداخلى » اجتاعمة واقتصادية وسماسية‎ coK 

o : em le Ul s Ul‏ المحرة قد خففت الكثافة المفرطة 
لاسكان في بعض الاقالم الزراعية ؛ فكانت اذن علاجا eal 3300 C$‏ 
GUI sal‏ الفكانات الموجبهة ضد النظام الزراعي . واما في المناطتى 
الصناعة ٠‏ فقد خففت من الام النطالة . ١‏ فف الضائقات » ذلك كان هدف 
الحكومة الايطالية في المناقشات النسابية في السذوات الاولى من القرن العشسرين € 
الدي اعلنت عنه في سباساما الرامية الى pm‏ الشحرة . 

من الناحية الاقتصادية » سمحت « هيات » المواجرين على تحسين ١‏ وال 
er obl»‏ » بل وتحسين التقنيات الزراعية احياناً » عندما كانت حوالاتهم 
المالية تعطي العائلات الفلاحية أامكانية توظيف اموال في المعدات الزراعية . 
كا قدمت هذه الشهبات للحكومة وسملة لتغطية عحز ميزان مدفوعاتها» 


Ub odes,‏ استيراد المواد الاولية أو قطع التجبيزات . ويسدوان دور 


)١(‏ انظر ملاحظات السيدة بوجو في « اوروبا الشمالبة والشالية الغرببة » الجزء الاول 


ص ۲۴۹ باریس ۱۹۵۸ ٠‏ حول هذا الموضوع . 


wW 


P‏ الببات ۾ هذا کان سداد الحساسية قشل ۹4 في کل من حالتي أيطالما 
ob JI,‏ )0( 

Ul‏ من الناحية السياسية » فقد اعتبرت البجرة بصورة ule‏ كضان لاسلام 
الداخلى » لس لأا قدمت رجا امستائين اجتاعنا ( الفلاحين غير المالكين 
الوطنية » في البجرة اكثر اهمبة من حصة الالمانبين أو c E celi‏ رن 
روسما القيصرية » حيث كانت البحرة خاضهة الحصول على حواز qi px‏ 
ظروف محددة بدقة ( سفر بقصد الدراسة او التمرين التحاري ) لمدة لا تتجاوز 
اجس سنوات ؛ منحت الادارة بسخا حاء دون nas‏ زمني » الجوازات 2 
الدين كانت LEl y ia a KH‏ في رحيلهم . ولعلا تصرفت مثل ذلك La!‏ بعد 
Lb‏ ركة الثورية عام ه٠٠ »١‏ حال عدد كبير من الاشترا كدين او الاحر 
Loly‏ اذ نلقي نظرة الى الوراء على حر كات البحرة الاورويمة التى سبقت ۶ 
(gj € VAM‏ 01 245 مکتب العمل الدولي عام ۲ کان باحظ ol‏ 
النزوحات الماعمة في اورويا الدانوبدة والشرقمة » كانت بالنسية للحكومات 
خر سا طا 4 . 

استخلصت الحكومات من البجرة منافع اخرى في علاقاتها الخارجية .نشّط 
المباحر ون حافز اعمال التصدير Peres o Bas y eel‏ ى الملد الجديد 
الدى باتو ! مدعويين الى الاقامة فيه دعض الوقت ma ae IJ e‏ 
بتفضيل شراء منتحات بلدهم الاصلى . كاذوا بنفس الوقت اداة تغلفل تحاري 
"n‏ اخذوار بعر فون الشءوب الجدددة المي اختاروا الحماة cl uL 1 é le~‏ 
2o JI DEPT‏ & > وكاذوا أحمانا ¢ وعلى laie pas- 3l‏ كانوا Ù y jal‏ اورونا 


cal sli : ١١1١ بحسب التحقبق الذي اجراه فيرشيد عام‎ )١( 
em AL . (؟) الماحمار » شعب نازح من الاررال » يعمر هنغاريا‎ 


1A 


لأسباب سماسية » عوامل نفود ثقافي . 

كان المثقفون الفرنسبون المباجرون « آمبدي جاك € و « ألكسي بيريه» 
و« البير لاروك » وه كورسيل سينوي » - بعد انقلاب الثاني من Em‏ 
الاول ١‏ في الارجنتين والاوروغواي d»‏ » هم المنظمون او المثيرون 
للتعلم الثانئ ei gun,‏ الست المجامع الدينية التي غادرت فرنسا بعد قانون 
۱۹۰۱ هي المي usi‏ في تع زز الاثر الفكري الفرنسي فی المملكة العئانمة ? 
ان الارن من اقا اومن ael JI‏ € غالا ها كرا في عر اط الد 
جماعات متحانسة بذلت الجهد للحفاظ على تلاحمها وشخصتها ولامحافظة على 
رياط عاطفي مع وطنبها . ان وجود هذه الماعات قادر على اعطاء الحكومة 
التي ترقبط معها برباط عاطفي » وسيلة نفوذ سياسي أو على الاقل » قوة تألق 
(V) p‏ : 

م ان الدول الاوروبمة رات فى هحرة مواطنبها وسيلة تطوير ازدهه مار 
دوائرها الإعمارية . لقد اعطت هذه الدول في بءض الحالات عندما كان مناخ 
المستعمرات مناسساً للاوروبمين - تشجعما هذه البحرة بل وتأييدها SM‏ 
تلك كانت السماسة التي مشت U y pde‏ العظمى حال ن وزيلندا واو سترالما 
بعد عام >8٠‏ وهي بتحريضها «١‏ ادوار Laya Las iy Ogar‏ 
الاعمارية Sag cK Colonization Society‏ الى اقامة « الاستعمار النظامى » 
حل الهجرة البسيطة : اجتذاب مباجرين بدفع نفقات السفر لهم ولكن d el‏ 
انتقاء ددنهم € ومساعدة هؤلاء المعمرين على الاقامة على FR‏ ولکن لس 
بتوزيعها يجان ele‏ € لأن اقطاعبم الارض مانا » قد يشجم القادمين الجدد على 
ان يؤمئوا لأنفسهم مساحة تفوق ابعادها على قدراتهم الاستامارية . ولقد كانت 


)١(‏ اعطى وجود جموعات كبيرة من الشعب الالم اني في الولايات المتحدة آمالاً كبيرة ولا 
ريب لاحكومة الالمانبة بین ٠١۹۱٩ - ۱۹۱ ٤‏ . المؤلف 


. » د« نظرة الى فن الاستعمار‎ ($ NAE اعطی عرضا شاملا لنظرياته غام‎ (v) 
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النتائج في التطبيق العمل رديئة بسبب فشل اقامة « سعر عادل » لبيع 
الاراضي . لكن مبدأ المهجرة المدعوم المهادف الى المفمار الاستعماري » قد ايقظ 
الرأي العام ووجد فيا بعد بعض التطبيقات في السياسة البريطانية 
الامبررالة . 

لقاء هذه الميزات » cob Isl‏ 2 المحرة i idt‏ للدول التى دمت 
الخصص الكبيرة ؟ « تخريد i ET y;‏ فرع كان 1 sl ei d gab‏ 
العسكرية . 

تريد من الحموية òl?‏ المحرة تحر في الدول الي تقدم « c oval Ji‏ ضاعاً 
في الجوهر » بمقياس ما ينقصها من الأيدي العاملة » وبالتالي » ضباعا في القدرة 
على الانتاج . ان اؤلئك الذين سق مون في الخارج مم على الغالب في أوج 
نشاطهم . ولقد بذلت أسرم في شباهم » وك ذلك الدولة » النفقات اللازمة 
لتكوينهم الفيزيائي jl‏ الفنى ١١‏ . وهاهم اؤلاء ذاهسون » حاملن معهم قدرتهم 
على العمل الى الخارج ؛ في الوقت الذي اصبحوا فبه صالحين للنشاط الاقتصادي. 
ولكن € هل uml‏ حقا هذا المحذور الذي يبرزه علماء الاقتصاد ؟ 
كان « الذاهيون » في معظم الحالات » عمالاً زراعيين « فائضين » » هاجروا على 
وحه الدقة “ لانم لم جدوا فرصة عمل مردح 1 

هرم ؟ ان هجرة هؤلاء الرجال الفتبان تؤخر النمو السكاني | كثر يكثير مما 
يشير البه تجرد رقم « الداهيين » . ا نسمة الشياب في تموع السكان ينقص 
وه هرممة العمر a a‏ معدلة تعددلا وا فالعقدى الق لا مناص هنما 
هي زبادة عدد الوفيات في موعد قصير 56s us V. Al liay.‏ آثاره à Us‏ 
العقلية الماعية ايض . ولكن » ماذا كان واقم الامر 9 يدم تدفق اشحرة 
الاوروبية الواسم اكثر من خمسة عششير عام » وهي فترة أقصر من أن تسمح 
iy olad)‏ بالتحسس بهذه التغميرات . 


è TE غير‎ eio بالطسع‎ qan النفقاات‎ oda mi oY lE أن‎ (`) 
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نقص الاعداد العسكرية ? aS pid! lda gin‏ رغم اخذ طابع القوات 
المسلحة في ذلك الحين بعين الاعتبار . ترى هل كان يتوجب قيول ذهاب 
الاحتياطيين الذين قد لا برغب جانب منهم في العودة عند الدعوة الى 
التعبئة العامة أو لا يستطبعها ؟ لا ريب ان الدول التى كانت تترك حمنذاك 
باب الهحرة مفتوحا بل والتى كانت تسهل « الانطلاقات ۾ Col‏ 
uas 3U d c;‏ ا 
لاي اجراء اداري من حيث المبدأ » اصح الرحال البالغون السن العسكرية 
منوعين من المحرة دون اذن . وفي هنغاريا حدث كان على المباجر ان dag‏ 
على <واز سفر > اصح الرحال في سن الجندية خاضعين ‏ ولكن اعتباراً 
من ۱۹۰۹ فقط  gai‏ احازة هن وزارة الدفاع الوطني . وف المانبا » حرام 
فأنون ۱۸۹۷ بساطه وصراحة هحرة الرحال بين ۷ وه ؟ سنة الا اذا كانوا 
قد « أعفوا » من قسل الساطة العسكرية . وفى ايطالما » كان على الرجال بين 
۰ و ۲۸ سلة وحده ان دطلموا اذنا في حين كان الاحتماطون الآخرون كلهم 
حتفظون حرية اهحرة . ولكن ماذا كانت الفعالىة العملىة هذه التقمدات ? 
ان المة؛رنة بين الاحصاءات النمساوية الحافارية عن « الداهمين » ومشلاتها الى 
تسحل الداخلين الى الولايات المتحدة من المواطنين التمساودين المنغاريين مثلا » 
تعطى جال المشاهدة بأن الحرة السرية للرجال فى اعمار الجادية كانت كميرة . 
فال انس سينو ual € cli‏ مكنة ا ر و و ا 
كانت حارمة 7 الحتى يقال » ان هذه الرقابة كانت تمدو اقل ضرورة ما نمل 
الموم عد. الاعتقاد به طالما أن موع (bum lael‏ لم تدع UG,‏ بکاملہا الى 
الخدمة في كافة الدول التى كانت تغذي تار اهجرة بسخاء , 

خلاصة القول » كانت السلطات العامة في إوروبا » من وحبة نظر ذلك 
العصر » أم.لل الى اعتبار ان للبجرة » بالنسبة للدول التي تقدم الاعداد الأكبر 
من المباجرين » من الفوائد ا كثر مما لها من الحاذير . ففى المؤتر الدولى المنعقد فى 
d al esta essa iol)» Jule OK gll c As oT uut‏ 
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الهجرة والاستيطان  »‏ دراسة عاجلة ! ل يلق من دوب الارجنتين اي 
e ole! uu‏ الدي قد يعود » اقل من محذور أبقاء مواطن بائس قد بصبح 
بسهوله احد المشاعيين » . 

١5418 ele an € os,‏ » اختفت السلسية التي ظلت معظم الدول تظبرها 
حمناً طويلا” حميال حركات المحرة . ففي کل مكان » راحت تشر JU cle‏ 
eet A3‏ الدى راحت السلطات العامة تولمه وة SMS El‏ وكانت روخ 
همذه التشريعات مختلفة اختلافاً عميقاً عن الروح التي كانت سائدة JS‏ 
عام 1١91١4‏ . 

في اوروبا » في الملدان التى c ju‏ بسخاء حرية المحرة » والتى قدمت مر 
جوازات السفر التى أصبحت عامة » فعالمة هذه الاجراءات التقسدية . اوعزت 
حكومة ايطالما الفاشية الى الحافظين في حزيران ١47097‏ ان توزع جوازات 
يضمن مم وظفة في البلد الذي برغبون في التوجه البه » أو بتقدم ما uu‏ 
انهم ماضون للحاق بأب أو بأخ . ومنعت تشمكوسلوفا كما شخرة الرحال 
قصرته على من هم دون الثامنة والعشرين فقط . واتخذت بولونيا قرارأً مقمّداً : 
المراقية . اما روسسا السوفياتية » فقد حرمت عمطلا كل هجرة » فم تكن 

ت الخروج تمسح للمواطنين الروسيين » مها كان السبب » الا بشك ل 
استثنائى . وفى البابان » بقيت اشهحرة باتحاه الصين حرة » لكنبا أاصبحت 


)١(‏ انظر تقرير مكتب العمل الدولي لعمام ٠۹۲۹‏ ودراسات فارليز الواردة في الملاحق. 
المؤلف 
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(a3 € oral d, السا لكل الات الأشرق‎ ula! uai Ad deal 
صدر عام ۱۹۱۸ »> توجب على وكالات المحرة ان تؤمن لامباجر في‎ Ù plil 
. الملدان التي سيستقر فمها » عقد عمل وأن تقدم هذا العقد الى الادارة الصينية‎ 
بالمئة من‎ ٠. وعلمها ان لا تقل الرجال المتزوجمن الا اذا وافقوا على اقتطاع‎ 
لصالح اسرم في الوطن . انه لمن التبور ان نحاول اعطاء تفسير عام لهذه‎ quail; 
التغييرات . ل تكن للاجراءات التقسيدية احيانا من غاية الا تأمين حماية المهاجر‎ 
وكانت في‎ . ١91١4 اسرته . ذلك كار حال القانون الصيني لعام‎ 3| 
تشكوسلوفا كما دف الى صانة مستوى التشكملات العسكرية في حالة‎ 
maž الاستنفار . لكنها مم ذلك تشہد بحالة فكرية جديدة . على ا محرة ان‎ 
للتنظم لأنها تخفض من قوى البلد الحبوية » ومن واجب الدولة ان لا تسمح‎ 
. » بذهاب مواطنيها « على عواهنهم » ليقرصنوا « دون نفع لضياع جنسيتهم‎ 
ان « ضياع القوى » اذن هو الذي يقلى الحكومات »2 في حين كانت شاغلتهم‎ 
العظمى‎ DU y تىدو سه ممل ر تلك كانت ال حال في‎ ٠١١4 هذه قبل عام‎ 
حمث تحلى الاهتام بعدم السماح للعناصر الفتءة من الشعب بالدهاب لانها بض لتا‎ 
. » لا تكاد تكفي لتأمين « البدل السكاني‎ 
لاذا تغيرت وجبة نظرها ؟ لعل السسب هو ان الاحتقان السكانى الدى‎ 
كانت تشكو منه في بعض الاقالم الزراعية في أورونا الوسطنى قن 578 اقل‎ 
ظهوراً : فلقد تعرض السكان الف_لاحون من جبة لأفدح الخسائر في الارواح‎ 
خلال الحرب لانهم قدموا تشكيلات المثاة » ومن جهة اخرى عادت‎ 
الاصلاحات الزراعمة المعلنة فى بعض الدول حل حزئى لسالة الارض . لكن‎ 
وتشمكو-لوفا كمأ‎ E. à Us os. ol m هذا التفسير :اذا كان‎ 
كذلك ف ابطالما وفىي روسنلا . لقد منعت روسيا‎ LJ ob (Uu, i 
سسيريا » وضدقتها ابطالما الفاشية‎ E| المحرة لانما تريد توسبع‎ EILS gaet 
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لانها اقتنعت بأن قوة شعب ما 55 B LOU CAII asse» d‏ 
الاكبر من اتساع حر كات المجرة يتوقف اذن على سياسة الدول . 

مع ذلك» فان الشكرك فى تفسير هذه القرارات المتخذة من قب لالحكومات 
قبلى عام ١9١4‏ أو بعده » تبقى كثيرة . لقد 'ذكرت النتائج السكاذية 
والاقتصادية لحر كات الفحرة الكبرى على ظواهرها العامة . لكنها م تخضع 
لدرايات دققة © بلدا فلدا . وسلوك الاذارة التمشساوية ح الماغارية حال 
هحرة الرجال السرية في اعمار الجندية » وسلوك الادارة القبصرية حمال الهجرة 
ULL as zo VU‏ فعلا” > ولكن دون ان ضع التةسبرات المعةولة لتمحص 
دقى . والصلات بين الق.ود التى طرقت على حرية المحرة فى اورويا الوسطى 
والشمرقية بعد عام 1915 وبين المعطيات الاقتصادية او Rege YI‏ الجديدة 
لست اكثر من نظرات . وبالإجال» ار: الدراسة النقدية اسساسات 
المجرة لما تمد بعد » مع انا ستكون التوطئة اللازمة لڪل 


تفسير فم . 


في بلدان الوصول 

كل دولة حرة فى اخض_اء دول الاجانب الى اراضمما للتنظم : ففي 
عام هزه € cal‏ المأدة ه6١‏ من نظام جمعمة 2 هدا fadl‏ . مادا کانت 
الظواهر LaL]‏ دتو حه سياسات التوطءن 9 

أقد كان الر UT n2‏ للدول الق بلقت Je S os EE‏ ای دصوره 
LK unl eg 4 se‏ ¢ 8 وحمت Q^ [^o hamas lyt‏ وع المباحرن 

Rando d‏ « الباهما » الارحنة.نية لل<.اةالاقتصادية الا على ايقاع التوطين» 
JU LEY oS eu‏ الزراعي فما مقتصرا تقر يا ge‏ المواجرين الايطالبين . 


win s الصفحات السادقة‎ à « اللسكاذية‎ c cal » m راحم‎ ( ١ ) 


Lo gah!‏ بالابدى C ye Jaai‏ وصول ماعات oun‏ من baga!‏ الوسطى 
والشسرة.ة » بإعمار واستثار المقاطعات الكندية الوسطى . وف الولايات المتحدة 
كان لمساهمة المستوطنين المباششرة في توسسع الاقتصاد الزراعي أحهميتها قبل 
عام 1498 . لكنها اصبحت اكثر تقييداً بين ه1856 و ١4114‏ لان الوافدين 
الجدد الايطالسين والسلافين * ما كانوا يتحاوزون المنطقة الساحلية من 
m‏ : لكن d ob A n‏ هذه الماطقة » حدد ا محرة الداخلية 
السكان > التى حملت الى اراضي الغرب E‏ مواطنين امريكيين . أضف الى ذلك 
ان زيادة السكان المدنسين قد استامحلت استعحالا” واسعا Jais‏ الححرة . بذلك» 
حرات هده الزيادة الى لوسم اکا od A‏ من الاقتصاد الزراعي d‏ انكاترا 
الجمدمدة » s coul‏ الامتثمارات الامريكة . واذن »2 فان شروط 
الانتاج الزراعي في كل اجزاء القارة الي تلقت الرفد الكبير من المستوطنين 
قد حولت . 
كان أثر الاستبطان شديد الوضوح في الولايات المتحدة على توسم الصناعة 
i Lals 8) 94a)‏ أن المعاصرين دعو ل ذلك كل الوعي : لقد ابرزوا l‏ كز الدى 
احتله المستوطنون بن عمال الاستثمارات المنجمية . اعترفوا يأن تقدم الانة اج 
فى الصناءات التحوبلىة كان متعذرا دلوغه هذه السرعة لولا المساعدة المستمرة 
للايدي العاماة الجديدة والمستبلكين الجدد. وذوهوا بأن نهضة بعض الصناعات» 
تلك التي لا تهم فيها كثير أ نوعية الايدي العاملة» قد سبلت تسهيلا كبير بفضل 
شر وط سو ی العمل ¢ أي مفضل و حود P‏ حل د ¢ Ope‏ على ixl‏ 
عمل easels y iid‏ على it $i‏ هسدوق K "m‏ هده المشاهدات ¢ صغت 
راغت اعت ١‏ فى الجنوات: الأو لوعن القراة اللشعري وا عر ضيت 
lel‏ في PEERS‏ المنشورة عام VAY ١‏ من قىل 42d.‏ الاسكان LSS pa!‏ . 
واكتفت الدولة الاتحادية فى مناسيشين اثنشين بالاجابة على اؤلئك الذين كاذوا 
يناقشون مزايا حركة الهجرة بأن وصول الايدي العاملة المستمر بوفرة كان 


vo 


ضرورة » للابقاء على نسى التمو الصناعي وبا الى لتطوير الازدهار 
الاقتصادي . 

لاريب ان امتصاص ES‏ من المستوطنين فى الحماة الاقتصادية يتطلب 
نفقات تحبيز وطني » لا تقيسر الا بفضل مسد من الرسام لل . لكن الدولة الي 
aL) «Ue o 2 Sal, oclo Ll (uibs‏ اجنيية » لآن العرفين يترقمون ان 
عبد اتساع التوطين لتدسيط الفاعلايات الاقتصادية . على كل حال »© لا شبهة في 
ان بعض الحكومات ل تكتف بالسماح بدخول المستوطنين يكل ارتياح » بل 
uu aus Jie oE £5 : à $ E onu) ales eas cuu‏ اقام قبل 
عام 4 SK, e‏ تمحير واعطت تسهملات في النقل البحري ومنحت قطم 
الارض مانا وأبقت على هذه السباسة بین اعوام ۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ . 

ولكن » اذا كانت نتائج الاستطان مناسية على الصعيد الاقتصادي © فانما 
م تكن كذلك في الحياة الاجتاعية والسياسية . وهكذا بدأت محاذير هذا المد 
تظهر بوذ.وح ف الولايات المتحدة في الوقت الدي بلغ oU. Yl es‏ بين اعوام 
19189966 سعة لم وسقما مشل . 

و نتائج اجماعية » . ان اليد العاملة الجديدة بتوفرها فحسب > أي بوفرة 
العرض على سوق العمل » اعاقت أو ابطأت ارتفاع الاجور . ولاريب ان هذه 
المنافسة لم تلح بالعمال « الحترفين » لآن المستوطنين الجدد » المتفرعين جميعهم 
تقريدا من ششعوب فلاحمة » ما كانوا | كثر من اجراء . لكن وجود هذا الجدش 
من « الاحتياطي الصناعي » » يعطي المستخدمين ضمانة اساؤوا CLAU‏ 
وخلال المساجلات الكتابية اذتي انتشرت بهذا الصدد لدى الرأي العام الامربي 
اخذت الآراء الحتلفة تتحه الى الضرر الكبير الذي لحت بالعالم العالي ولس الى 


)١(‏ ج. ازاك بلاحظ ان الاجر" المتوسط في الولايات المتحدة » الذي ارتفعم 
بانتطام بين DUZI Jae e ۵ - ٩۸۹4‏ بسبطا بين ۱۹۱٤ - ۱۹۰٩‏ ۰ أي 
في الفترة التي كان فما فيض المستوطنين عل اشده . win‏ 


Y 


— 3 عن ال مصاع ب‎ C a 523 ثم أن الاستيطان هو‎ di 4.22 fal 
T طون‎ ¢ p iet فالماحرون ¢ وم من‎ $ La! LK a! النقاسة‎ 
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2 V طون‎ g^ N í کون‎ E وم‎ e الصقى‎ TI istos | 


'التنظم العمالى الامركى الكبير : ١‏ اتحاد العمل الامريكي : الذي dhall amp‏ 


الحرفدون تشاطه » بل Ù lai‏ الالتفات ألى حمعات د دک ۵ دات طاببع 


فاتساع التوطين ادن يؤدي c qe S£ a i‏ في الطيقة العاملة . لقد خرج مراقبو 


,ها 


(L6 ل‎ 
Nae 7 
- 


الحماة d yu‏ كند! gm‏ 0 ممشاهدا ت a QT 3 é aol‏ مسحو ی 
eL. Ju‏ : إن NN i d d je e f sb all o T‏ كان 
يتوقع أن يصمح تهديدأ للالتحام الوطني. فكان قاذرا في بءض المناسبات اذن » 
على slaai‏ الدوله qe Ó‏ الخارجمة da‏ الوافع é‏ أنه A‏ ا بالمحذور € 
كل مكان Ex Cal ad os‏ لم شرع بعد في احراء دراسة ناقدة لها . 
طرحت المسألة فى الولايات المتحدة ابتداء من الوقت الذي تشخل الجانب 
الاعظم من موحة المستوطنين وه عام 85 jl -—— poe (y‏ سلافمة 
اكثر خشونة من العناصر الألمانية والسكاندينافية : كان اؤلئك القادمون الجدد 
Cea‏ المهساجر بن الاوروسين y ol g^ oes] é 49M‏ الموتقة الامره q LK,‏ 
بدأت تفقد فعاليتها . ولقد عانى الرأي العام مفاجأة عندما لاحظ ان بعض 


^ 


ماعات المستوطنين ؛ من q^? peu‏ واحد » رأحت ميد 3 hiisi‏ له على 
لغتها وعاداتها وتحيا ما أمكنها حماتما الخاصة في مءزل عن الشعب الامريكي 
بدلاً من ان تخاول الاندفاج قي الوسط الاجتاغي الذي اصحت منذ ذلك الكين 
مدعوة الى العسش 3 € lel,‏ هر احا Va Lasan PTT‏ | أقد وحدت 


)١(‏ من المحتمل ان تكون هذه المشاهدات قد بولغ فيها عمداً من قبل انصار تحديد المجرة. 
المؤلف 
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هذه الاضطرابات تغييراً لها قبل ثلاث سنوات من نشوب الحرب العالمة الاولى» 
في تقرير لجنة التوطين التي اوصت عبثا بتدابير مقيدة . 

أبدت التحارب الى اجريت بين عام Atê‏ و ۱۹۲۰ صحة Acai‏ الدي 
بثقل الالتحام الوطني: النجاح الجزئي للدعاية الألمانية عام ١41‏ بين الالمانبين- 
oos AMI‏ > احتحاجات منظات التو طنين الايطا لين ضد تطسق مادىء 
ويلسن على مسائل الادرياتيك اثناء مؤتّر الصلح » تظاهرات معادية للانحليز من 
قبل المستوطنين الاب رلنديين عام 15٠٠١‏ في الوقت نفسه الذي كانت الولايات 
المتحدة حاجة الى اقامة تعاون مم بريطانيا العظمى ضد اليابان في قضايا المحيط 
اهادي . تم هل نحب ان نتغاضى عن ان اصدار الصحف خلال الحرب cay‏ 
الاجندية يلغ اتساعاً لا ساءقة له : ٠۴٠٠١‏ مطبوعة بستّة وثلائين لغة » من بينما 
٥‏ :ثمرة يومية ؟ والواقع ان ما من واحدة من محاولات الضغط هذه قد حولت 
ساسة الحكومة عن اهدافها . لكنما احدثت اضطرابات حامىة تكفي لاقرار 
شواغل جدية » دون ان نعرف في الوضع الحاضر لادراسات IU (LE UI‏ 
كانت السلطات العامة قد تخوفت منْما بالفعل . 

تلقت کندا في عشرة اعوام (من ۱۹۰۲ - ۱۹۱۲ ) ٠۰۰۰۰۰‏ ۲ مستوطن 
Laid € Cs us‏ ثاثاهم فيها نهائما بينا لم يليث الباقون ان اجتازوا الحدود الى 
الولايات المتحدة . كانت هذه المباجرة من حدث تكوينها مختلفة دا عن تلك 
التي امتدت من قبل . كانت تحوي ۲۸/ من « غير الانجليز » . كان الانجليز فى 
كوم ۱۹1۱ ما قبهم الايكوسيون > لا نكاد sae (Ja‏ الى ثلاثة oo.‏ € 
وكان الكنديون الفرنسمون اكثر قا.لآ من مللونين > والاوروسون « الآخرون» 
( لاتوت و تدكافرة وملافوق امه vos‏ .5 كان الؤافدون الود 
قد توجهوا على الاخص الى الغرب الكندي » فان مقاطعات المروج الثلاثة كانت 
تضم شعوياً بابلية . وكان امتصاص هؤلاء المستوطنين الجدد على غاية كمرى 
م: الاهمية بالنسبة للمتتقيل السياسي . هل كان بمقدررهم ارت 


YA 


b y y Isusfacolsu Pte ed )‏ ا ٩‏ ام ترام ينظرون 


Q 
A. 
IN 


: V x - at | 
و وا‎ ct s PME NA m دو‎ ual "T cod T S dac c5 33) 


5 : ; * c P di | 0 - m s ve ٠ M ٠. 
euo s. m $39 تكو بن ادس اس وطني‎ Sal aua كيف‎ 2 er 


2 e d الحرب العامة ادوا‎ slas 


المراقدون e eon cols Y!‏ كان | o‏ دع الاھ یکی دن ۱۹۲۱ و AYE‏ 


v. © 


| M uec Tar s Edid. 
und WES 3 i v J- s 


1 o 


r” 


i 4 t: t i 1 c 

l $3 1 à 
ادل ف م بحل سطع إلى‎ =L UA 
A ف‎ 5 , í c Ve C c 


$ 
- 3 ^ - ١ * $ - ٠ - i 
SR "s 6 الى فق‎ 2450: ba ب" لى انيه‎ 
E 3 وم‎ pan «x. 
A 
B E i i -t - ly s . ZEE abl. E NI 


EX cán, f ( yl‏ من ci Q^ um EE i xx i uA‏ ری هو لاء 


z ub. a 
V 
e son ; f . A aa i b e e QN OM pas . : : 
Cres الوا لعل م لحل "€ 35 31 رض الكنددة‎ i OQ yox لک‎ 


4Y + 3 ed الواومع دال‎ o5 A] s ? |. us سحل دك من السلا فين وال‎ 
وخروج‎ 56 ds TENIIPTT dae كن وو‎ es AS حہث‎ ٤۱۹۳۰ و‎ 
. الكبرى‎ n i agus عدر‎ lee ao! s eee ter jl 

sabl bb Li ua eue Ule ug uua celall ala pB لاد! لم‎ 
» ١981١4 ۾ دلغت عام‎ c As المسحلين في الاحصاءات نت عبارة , مولود ف‎ 


o^ LY.‏ - اليك نه Aor D ae)‏ الك E‏ ا مد 


T 


* 5 : 
[vo 5‏ اة ا دہ و دس ارس Is. dus aA OY?‏ ا دسف 


» 


۴ +1 $ = ‘i 3 - - 4 s 
s ف لما صعو‎ £ Ao As دت‎ i3 í; قول ا‎ oy i لمباحرة دل داه ور دہ‎ 


اكير Le‏ كان ie‏ | حال 00A zi T Suy‏ . و é‏ هل تمل هلأ ا 
9f-‏ 


“at 
an G ادمقأدد‎ Casi í ici vaa! ya نما‎ In 
m Z à * -A 


^ MK xt: » .1 ] - 1 i we * | æ 
9 A M ^ E Aud ni مسد مر ت‎ T دور عدر د ا‎ U” E T 

xd X GHEHCISCE-W. S252 ck s () 

95 -— < 
A T € sa کک ر س 0 ر‎ A "i vea aes x adi ! 3 ( X ) 

34 i 

T a - ^ » +! 

)*( اندر نه ر لس" ار و سار ی و سار رونل و دو رب + :زط s= Ya‏ 5 
- - - - - -- - 3-5 


YA 


الحنوب الشرق من آسيا وفي دولة سيام محروما من بعض المظاهر الماثلة 
o4 ell. LE pL Jd‏ تون dll‏ كارا على db yl al Xd‏ 
lela led‏ مشتركة « كومونات » والذين كان اطفالهم بتلقون تعليم ال ارس 
الصمذية » لم يحاولوا حتى السنوات الاولى هن القرن العشرين 4 المساههمة في 
الحياة السياسية احلية. لكن ثورة عام (x84 obl CX» Spices‏ 
ele u^ Ca ys jud er cà‏ 1484 انتصار الكوومنتانغ''' في الحرب 
الصمنمة الاهلمة . وفي ساق السنوات التالية!'' » قلقت الحكوم-ة السامية من 
المر كز الذي تحتله الجالية الصمنية فى الحماة الاقتصادية ..٠(‏ ٠مه‏ صينى على 
سكان جموعهم je ses ves‏ مواطن ) . ونسہت Gad Ji ac 24] M que‏ 
ضرورة رفم الرسوم التي je alas‏ المستوطنين (وقف وصول الصينين “ ول 
تحكن الادارة الانليزية في ماليزيا لتخفي مخاوفها التي بوحي بها وحود 
۰ 0 صللى AS M)‏ من ٠‏ من جموع السكان) - وهي ie y e. cle‏ 
لان احدث مؤرخم للحركة القومية الاليزية؟' قد اظبر أي دور لعبته 
المورحواز is‏ الصنمة في هذه الحركة . 

فل کی ان کر ادن ان اغارف الى نادت عن pub cano‏ كانت 
AI E IO a‏ 


"^ - p 


بعد ١4١9‏ ؟ 
cs d aa)‏ ف الححة في الولايات C sai dcscip cedet]‏ على OUl gs‏ 
۱ و .١414‏ لكن دوافع اخرى اكثر قوة ولا ريب كانت تعمل في الاتداء 
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(+) محسب موزولف وترثن . انظر الملاحى . 


(:) لمنو كس مملز « مالايا » ؛ ميتيابوليس ١١8+‏ . الؤلف 
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ذاته . فمنافسة p‏ العاملة المستوطنة اصحت اكثر خطراً على العال 
الامرككبين في الفترة التي كانت الولايات المتحدة تمر فما بأزمة ٠۹۲۱‏ 
الاقتصادية . كانت الاوساط السماسية cx‏ أن ترى المهاجرين من منشأ اورويا 
الو طى والشرقة « بستوردون» المعتقدات السوفاتة . وكان الصناعون j|‏ 
pone å Læ‏ العاملة منذ أن حققوا ماز مصانعهم CELA‏ بفضل 
الارباح 1g‏ أفاضتها الحرب عليهم . فالشواغل الاقتصادية والاجتاعية كانت 
اكثر ضرورة من الرغبة فى محابة الوحدة الوطنسة ضد تهديدات لا تزال غامضة . 

ثم ان المصالح الاقتصادية هي التى اوحت كذلك بالسياسة الكندية حبال 
التوطين:ترك الحرية بعد عام E ۱۹۱٩‏ كان الحال قل ١4١4‏ للبحرة الاوروسة 
رغم المحاذير السياسية » ثم اقامة قبود عام ١94٠.‏ ثم فرضها على التعبين عام 
94 بعناسسة الارمة الاقتصادية العامة . ولقد سادت الشواغل نفسها الارحنتين 
والبرازيل : تدخلت القدود على المحرة في اللحظة التى اصبح من الضروري اعاقة 
وصول الابدي العاملة الاوروبية سسيب الازمة الاقتصادية والبطالة التي كانت 
ر 

مادا كانت الميزانىة في العلاقات الدولية ؟ ان هذه المحركات التوطىشة > 
طيلة الوقت الذي استطاعت ان تتوسم خلاله حرية» ل تكن GK Gu‏ كبيراً 
فحسب : لقد زادت quum seall g‏ » قوة الدول الامريكية الانتاجمة 
a2) colos de‏ الد 1a 4, MJ,‏ € فعدلت بعمق ادن الأقصة OS jul 3 ud‏ 
الاورويسة CSS AY,‏ خلال المستقيل القريب » في حماة العام . لكنها في الحالة 
ul‏ 5 »لم تحدث أضطرابات فى العلاقات بين الدول 5 ل تهدد السلام . بل ان 
اثرها كان ولارس — .1 !]32 v‏ خففت فى بعض اقالم المملكة » 
الضغط الكاني و كحت الفاقة؛ فحت بذلك أسباب عدم الاستقرار الاجتّاعي 


)١(‏ في الارجنتين التي وصل فیما الاسشیطان الى ۰۰۰ ۱۲۰ عام ٠۸۲۹‏ ء الخفض عام 
AAYE e nv ne vila v ua PELLI‏ المؤلف 


القادرة على uel‏ الازمات السماسية الداخلىة e LA, x‏ الازمات كانت AL‏ 
للخطط الام ريالىة , 


حركات ا محرة , cle 3o‏ الدولة 


مع ذلك » فان المسائل التى فرضتما حر كات اطهحرة هذه»أدت في مناسبات 
بعد عام ١519‏ على الاخص على المحرات كانت d Uie‏ صدر هذه الخلافات . 
لكن حرية الممجرة والاستيطان ادت هي الاخرى d‏ بعض Jl € SULLA‏ 
مواقف خطيرة على السلام » بل والى حروب فبل كانت الظروف السكانية 
ا eS e‏ هو السؤال 


ا د ۰ و ۱4۳۹ “° ia je bl‏ 
التوظين فى الترانسفال وتونس ومنشورنا Oda li,‏ خصومات سبياسية او 
منازعات مسلحة . 
ففي الترانسفال حمث احتذب ا كتشاف مناجم الذدهب منذ عام ١1884‏ في 
منطقة « ويتواترزرند » استمطانا اوروبياً كبيرأ » كان اوْلئك المباجرون ؛ 
« الويتلاندرز'''» VAR o ple OKE‏ »4 في صمم الشعب الابيض » ثلثي البالغين 
من الذكور . لقد اجتذب استثار مناجم الذهب فيضا من الرساميل في م ذا 
البلد الذي كانت اشكال الانتاج فبه محصورة حتى ذلك الحين بالطرى التقليدية »؛ 


)١(‏ 11/100975 - كلمة هولندية معناها الغرياء » وهو الاسم الذي اعطى للمستوطنين 
Pa col Lal s JUL d ono)‏ عن oy seal € y el‏ الخر لدي الها 
القدماء ee AM‏ 


AY 


الذى كانت المنسات الاجتعمة فهه ثابتة »اراد «الويتلاندرز»الذين احتلوا مركزاً 
Cou‏ الحناة الاقتصادية»ان يحصلوا بنفس الوقت على حقوق سماسية لضمنو| 
حماية مصالحهم المادية» كانت ستسوغ هم تنقيح النظم وسياسة الدولة الاقتصادية. 
لذلك فان البوير''' كانوا مبددين بطغيان صورة جديدة من المدنية عليهم لو 
سمحوا باعطاء حت الانتخاب لاؤلئك المستوطنين . ان مقاومة حكومة الدوير 
السلسية حدت بالويتلاندرز » ومعظممم من XUI‏ » الى مطالية الحكوهة 
الإريطانية بالتدخل سياسيا » عام 1893 . فالوضم السكانى اذن هو الذي كان 
Y yy‏ فعل السماسة الانحليزية ؟ الواقع ان الویتلاندرز كانوا بعسدين عن وحدة 
الكامة . ففي عام 14565 > ظلوأ سلسين عندما حاول سيسيل رودز أن يسوي 
قضمة ال n‏ ؛ بغارة حامسن d‏ عام 4 > كان عدد Jem‏ 
منهمسم لا يتمنى الحرب E)‏ ورد d‏ تقرير العميل البريطانى في بريتوريا ) » الي 
تعراض رووس الاموال الموظفة ere I‏ للخطر لع دلت »2 فقد قررت 
الوزارة البريطانية ان تدعم مطالب ٠واطنيها‏ السياسية » لآن!ي تدخل 
casali Gl Ael à oU o S‏ € أن سمنى « موقف بربطانما العظمى 
الدولي » بالضرر . وعندما انتهى الأمر QULA S‏ عام ١45‏ الى قبول 
مطالب المستوطنين برهتها تقريياً len e$‏ موضوع < ىق cole € LY!‏ 
الوزارة البريطانية فأثارت النزاع المسلح معلنة في م أيلول ۱۸۹۹٩‏ انه Lgs Y‏ 
ان تعمل رعم b ducit AM‏ 0 دوله مسقا Sis‏ سمادة 4 . فحادة الويتلاندرز 
اذن كانت مناءبة لتحقيق مخطط سيطرة أوحت به المصالم السياسب-ة 
والاقتصادية والمالمة . 

وتونس ٠‏ عندما فرضت علمها الهاية الفرنسية » كانت تقم جالية ايطال.ة 

duel » 22 (5)‏ ور أو ذو لبر > i.‏ هولندية La Uaa‏ روي 5 وهم معمر وز مسن it‏ 


هولندي استوطنوا الترانفال وأورانج في افريقيا الحنوبية .2 المترجم 
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L3 9 CJUI‏ مدتها ثلاثون Ule‏ . وبعد خمسة عشر عاما € oE‏ عدد اؤلئك 
O0۰ ox Us I oc LÀ‏ بنا م يككن عدد الفرنسيين شحاوز QNM‏ 
وكان فده الجالية b le à mo‏ الاونوفى ۾ الاتحاد » منذ عام é ١885‏ فسرعت 
en le qf aHa dp plur abs QU TUUM E‏ 
uz‏ دعماً في روما » حمث تظبر الحكومة والرأي العام يحسب « الاونوني » 
عدم الاكتراث المطلى . وفي عام ١45+‏ » عندما انتبى اجل المماهدة » وافقت 
sues cote oae‏ عام ١414‏ لتتمكن من ع اقامة نظام Foz‏ 
في تونس 'يسهل استيراد السلم الفرنسية اليها . لكنها ابقت الوضم الممتاز الذي 
كان الايطاليون في تونس يستفيدون منه » برمته تقريبا » من حيث نظاميم 
الخاص وشركاتهم ومدارسهم . استمرت الجالية الايطالية في التضخم بفضل هذا 
النظام فبلغت ١5م‏ عام 11.4 و 85٠8م‏ عام 24141١‏ فكانت عدديا 
ضعف الجالية الفرنسية . ربدأت الصحافة الناطقة باللغة الفرنسية في تونس » 
تظبر قلقبا من هذا الغزو الايطالي › عند ما طالىت ) الاونبوني ( عام ۳ 
pP ul aer PA‏ الاستشارية وفي اللحان الملدية في 
المدن الرئدسة . لكن الحكومتين في باريس وفي روما m‏ 

قضمة ارادت ابقاءها على الصعيد الحلى . وفي الواقم » م تبداً مسألة الايطالبين 
^t ien‏ النظام القائم عام 5 وبفرض X‏ الداتي على الايطالين € 
لأنها لمست أن التفوق المعددي للعنصر الايطالي ينع اقامة السيادة الفرنسية على 
«اسس مستقرة » . فلم تطالب الحككومة الفاشية بالابقاء على اتفاقب ات ١855‏ 
بمقدورها التخلى عن ذلك لو أن ايطاليا حصلت في مؤتر السلام عنى قطاع 
استعاري « متفق واحتءاجاتها» . وهكذا أصبحت « الجالية التى لا (lb lois‏ 


At 


اداة السماسة الفاشة ولمس دافعها ».في المساحلات الضارية التى اتسعت بين 
فرنسا وايطالما بين اعوام ۵٥‏ - ۱۹۳۵ . 

وفي منشوريا التي ظلت نظريا ارض المهورية الصبنية » والتي أفلتت بين 
اعوام ١984 -- ary‏ بالفعل من سلطة حكومة يكين ؛ اتسع فما تسار 
هحرة c ^S‏ من rall‏ الشهالمة e.o)‏ عم و افد عام OPY ‘‘‘1۹YY‏ عام 
هوا ١١4٠.٠.“‏ عام ١95!‏ و ١١45.00٠‏ عام ١959‏ ).فبناك ادن Jie‏ 
للتساول عما اذا م يكن هذا الاستطان هو السب العميى لاحرب الصىنىسة 
المابانية عام 195 . كان البابان ون منذ عام ۱۹۰٥‏ يملكون في منشورا 
الجدوبية 1555 متفوقاً » من الوحبشن الاقتصادية والسباسية » فكار:: من حقهم 
الخوف من ان بنتزع اؤلئك المستوطنون الصمنسون ذلك التفوق منهم . ومنذ ان 
el‏ حكومة nz po‏ = شك «الوطنمة o Sda t‏ عام 4۲A‏ 
ازداد قلق البابانبين لأن L2 oa pa aUa KE oue‏ ذوا يقودون 
JU s E ua iles‏ التابانة والامشازات المتنازل غنيا للنانانسن + c ol,‏ 
الصحافة الابانة تعلن بان على V.S uo a fee‏ ان :حو من منشوريا الادارة 
uo Lal‏ هذا الخطر المتوقع . ولقد قدم حادث ١١‏ أيلول ١48١‏ الفرصة 
Ul‏ .0( 

ولكن هل تؤيد الوثائق هذا التفسير «السكاني» للقضية الماشورية ؟ تتوجب 
غنغا اللاظة إن« الدعادة الناناتة والدعابة الصف لتتيعا كان لحر الترطن 
Gasto Exec E e‏ 
YI‏ ااي ا اف ج دا :ا د Jal Ma Gu P pila de‏ 
من المستوطنين الصمشيين ومناشىء الخصومة ال للمحة » بل | كتفى بالاشارة الى ان 


JA » lel à, tn eu (x)‏ — سكانها ٠٠٠١٠١٠١٠١٠١‏ نسمة تضم أضرحة اسرة 
مانشو التي حكمت الصين » سُبدت هزيمة الروسيين من قبل المابانيين عام ه١6١‏ 
eA‏ 


Ao 


التوطن قد زاد من العلاقة المتمادلة والاقتصادية بدن الصمن ومنشوريا الأمر الذي 
قد يككون سبب] في تشجبع موجوي الحركة القومية ota‏ في مو eoa‏ التحيز 
ضد المصالح الاقتصادية الاجئبية . والقيقة » ان المصالح السياسية وحدها هي 
التي كانت مدار كل المساجلة التى اتسعت بين عام ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ . 

ان حركة الاستمطان هي اساس الصومة المسلحة في كل هذه المناسبات .مم 
ذلك فان من المتعذر دراسة الواقع السكاني على حدة . ففي كل مكان» لاه يبلغ» 
تضارب المصااح الدي ينحم عن الاحتكاك بين المسةوطنين الجدد وعناصر السكان 
الاخرى » مداه المقلق 2 الا في الوم الذي يتدخل فبه فعل الدول المعنية . ان 
الاستبطان يخاو التربة المناسبة » لكن السياسة هي التى تعطي الدفعة الحاسمة . 

م دلعب التوطن دوراً حاسماً في منشأ النزاع المسلح الا في فلسطين فقط . 
ففى هذا المك الذي كان السكان العرب عارسون فيه اقتصاداً راعوياً وزراعة 
PE IE‏ الاستہطان «A (62 Ji‏ قبل عام 4 بتوحه من الشركة à gage!‏ 
لكنه م يحدث اية مصاعب لآنه کان قلسل العدد ( ۰۰۰ ٩٥‏ ودي عام ١1١9‏ 
على مجموع سكان سلغ ه.. وول لسدمة ). due 23 ul í 1414 ele d,‏ 
« الوطن القومي المبودي » وبالتالي اتساع حركة التوطن هذه > احتجاج ات 
العرب الذين خشوا أن يشهدوا المستوطنين يحتلون الاراضي المنزرعة والذين رأوا 
LL. fuac‏ على صورة المدينة الي يتعلقون ما . oH (e oa « sl adi,‏ 
:قامة الوطن القومي الببودي يصطدم بعداء « السواد الأعظم من السكان » في 
فلسطين » لكنه عزا هذا العداء إلى اسباب سياسسة او ديئية » وع ول على 
التحويلات الاقتصادية لمعدل من حالة العرب الفكرية » عندما يشاهدون 
« الفوائد الي تنحم عن تدفق JU y (o y JE OUI‏ الممود في تطوبر CDL‏ 


E رف هالت ن افر‎ d as (Y) 
341 (uL ie dlc Ne ۔‎ ۱۹۱٩  ةيناطيربلا وثائق عن السياسة الخارجمة‎ )؟١(‎ 
YNA الرابع رقم‎ 


AJ 


لكنه نسي ان الجالية المبودية ستنزع الارض من العرب . ولي نهاية عام ٥۱۹۳١‏ 
روك أربعة عر عام من الانتداب البريطاني “بلغ ee 2 ge di sae‏ 4 وىسىتېم 
Ye‏ / مر جموع السكان 5 وهؤلاء Lco pb £l‏ ( دقم معظمهم ) d'a—-‏ 
ec )‏ اه هكتار ) o, Ee e.‏ — 6 يقول المرب — Ye‏ أو o } Yo‏ 
المساحة القابلة للزراعة .ان الصلة | كددة بين تدفق المستوطنئين من جبة» والقلاقل 
2١95141١915١ C ave el uel d coal (E LLL‏ ۱۹۳۳ و ۱۹۳٩‏ . 
الساحلي لکن المرب PI‏ يطالون - الكل عام ‰٥‏ . ولا ربب أن 
الحرب لم تتدخل الا في الموم الذي أخذ وجود جامعة الدرل العربسة يشجم 
احتحاجات العرب الفلسطيذيين . لكن العلاقة هنا مباشرة وواضحة بين الوضع 
السكاني pl! EX aus‏ 


ب - حالة تقييدات الاستيطان . ان العقيات التي اقيمت امام ue‏ كار 
الممحرة هي التى ادت الى المنارعات والخصومات !اسلحة اكثر مما ادت المها 
حر رة التوطين . فالمنازعات أوحدت مناهضة بين «ssi‏ الاورويسة eU ds‏ 
$a ll‏ وسن دولشن اوروبىتىن في احدی الهالات . اما التيدندات بالسلاح 
ER Ou) cO ai‏ ودول اط اهادي . 

ان «اغلاى» الولاءات المتحدة الدي MAY N O pl alo‏ وحه ضربة ملموسة 
أسا لح Oia U^ AS‏ الاوروسة cos Ja‏ عام ۰ ود عادت الى تقد م 
le Yl eda ge eai ium ad, Lc uml ce eS cale‏ ادق 
مناوّشات الاحنة الدولية للبحرة منذ عام ١58١‏ . لكنها كانت تظاهرة عقممة 


منذ إن رفضت الولايات الأتحدة الاسهام فى اعمال هذه اللحنة . ودل التصويت 


> 
-^ c 


على قانورن عام ۹۲4 الأمريكي الذي يزيد de « cole » jl! à‏ مدى 
ما أبه الكونغرس الامريكي بهذه الشكاوى . 

مع ذلك » فقد اثير مدى تأثير هذه المسألة في المعية الدولية للهجرة التي 
انمقدت في روما تلك السنة . اعلن موسولني ( الذي م يكن قد قرر بعسد 
تديد الهجرة الايطالية ) ارى تبادل « قوى العمل » بين الآمم » ضرورة 
اقتصادية واجتاعبة وان الهحرة تتسح « التوفيقات الفكرية بين الشموب » ؛ 
وأبرز الأثر الذي بنتظر ان تمارسه حركات المهاجرة في العلاقسات السياسمة 
الدرلة » لكنه تحفظ في تحديد اشكال هذا الأثر . ولاحظت مقررات AE‏ 
ان « مرونة حركات الباجرة وسعتها ضروريتان لتنظم حيد للمجتمع الانساني 
ولحسن إعمار الارض » . وفى ايلول OLI E54 3. € ١9119‏ الذي عقد فى 
جذف» ألمح البير توماس» مدير مكتب العمل الدولي» الى الاخطار الى تضمنتما 
مسألة الحجرة : هبي اذا ما عولجت من « وجبة نظر قومبة بحتة » تفرضالصدام 
بل وحتى الحرب بين الأمم » . وقال : لكي تخفف التوتر الدولي الذي مو 
حصملة العقمات المقأمة في وجه حرية حر كات المباجرة هذه » لا بد من ان تنظم 
توزيم السكان « سلطة فوق قومية''' » وان تدرس احتياجات الهجرة وقدرة 
امتصاص بادان التوطين وان تقررالحالة التى يحى oL aUo aa 4,3 l3‏ 
ان ترسل مواطنمها لإعمار ارض اخرى € وان توجه تنقلات الكتل المثسرية . 
واحتهد عاماء السكان « الديموغراقيون”"'» في شرح ابعاد المسألة . هل موز 
لدولة تملك « أراضي شاغرة » ان تنغلق على الغرباء ؟ واذا استقبلتبم » هل من 
حقها ان تفرض علبهم اجراءات التمثل ؟ هل حدر بالدولة « المكدظة » ارنف 
تطالب بأراضي للإعمار ؟ لكن هذه التصريحات القائمة على اساس الممدا لم 


eA. Supra - nationale að å (5)‏ 
(؟) امثال فارليز ولاندري ووليد . « عناصر حل دوي لمشكلة الهجرات البشرية» تفرير من 
٠۴‏ ورقة مضروبة عى الآ لة الكاتبة قدمه ش. ولد لمؤتمر الدائم للدراسات الدولمة 

العليا ٠۹۳۲۷‏ . المؤلف 


AA 


تعقب بأي احراء دبلوماسي . فاذا كانت الوسائل التي تستطيم الدرل 
الغرسة بواسطتها ان تقود الكونغرس الامريكي الى اعادة النظر في سماسة 
AEN! y‏ ب9 l‏ 

الواقم ان المحافل الدولية التي درست مسألة الهجرات» اقتصرت على الايحاء 
coll‏ خاصة بتحسين مصير « الذاهدين » ( مراقية وكالات المحرة » 
الاك راقعل الآمن والاسان الضحنة فى النقلات:)» :والاغراب يعن اهلها .فى 
ان تؤمن بلدان التوطين معاملة متساوية لكل الاوروبيين أيا كانت جنسيتهم 
وان لا تبارس ساسة صهر قسرية» وان تمهد اخيراً لمفاوضات التفاهم بينالطرفين 
لتضمن حماية المباحر بن . وأنه لعهلى انساني واجتاعي فحسب . اضف الى ذلك 
ان الاعصار الاقتصادي الدي شب ابتداء من تشسرين الاول ۱۹۲۹ ٨‏ انتزع من 
المسألة كل مصلحة عملية تقرساً : كمّت الولاات المتحدةعن ان تككون فط 
حاذيا . 

وجنحت فرنسا هي الاخرى الى of Ode ge ogil inla pbs‏ 
(essi le‏ متواضع جدأ . فبعد ان فتحت ابواءها على مصاريعها امام العمال 
oV s Us YI , 5 J Ui‏ فترة إعادة اعمار الاقالم Sla ol awy é i KA‏ 
اقامة الفلاحين الايطالبين في الجذوب الغربي ٤‏ بدأت في شباط 3S vvv‏ 
احراءات تقسدية عندما ظهرت البوادر الاولى لأزمة المطالة » اشار المها ألمير 
توماس في مؤتمر السكان الذي انعقد بعد ذلك ببضعة أشبر : دان هذه 
الاجراءات LU o^‏ ان تثير C JU. Es Ca nur‏ ).هم ou ds‏ 
شكاوى الصحافة الايطالية ظلت في الواقع متزنة . فمسألة التوطين لم تكن 
في ذلك اين اكثر من مسألة ثانوية جداً في مصنف المساجلات بين فرنسا 
وابطالبا الفاشة . وفي عام ٠۹۳١‏ > كان « الكبح » الذي مارسته الحكومة 


› تقول : « يستحيل توفع‎ ۱۹۲٤ كنبت جريدة : لوجمورنالي ديتاليا في » حزیران‎ )١( 
ET ا‎ 


الفرنسة اكثر صرامة . لكن الحكومة الايطالية ح:ذاك كانت قد تشت من 
تلقاء ذاتها سساسة تشسسى المحرة » فكف كان يمكنها الشكوى من ell e E‏ 
المنخذة في فرنسا ؟ 

اصبحت المشاعر اكثر خشونة Gale‏ جاءت الشواغل العرقة تدعم التباعد 
بين المصالح الاقتصادية والاجواعية . 

تحلت الارادة بنع التوطين الصمني في الولانات ااتحدة بادىء الامر . كانت 
الحكومة LSO YE‏ مع ذلك قد عقدت مم حكومة الصين الملكية اتفاقية 
صداقة عام ١854‏ « ندا لند » لوحظت فيها حرية التوطين المتقابلة .. لكن 
فيض المستوطنين الصينيين السريع على شاطىء الحط اهادي الامريكى ( كان 
قد نزح من الصنہین ۰۰۰ ٠۰۰‏ بان ۱۸۷۱ و (Sl (NAVA‏ سکان كالىفورنىا 
لأن هذه البد العاملة الصفراء التي تقنع باجور منخفضة جداً » كانت تنافس البد 
العاملة الاسريكية . وبعد ان اقام الكونفرس عام ١887‏ تعبدتا للاستيطارن 
UJ‏ » اتخذ عام ١451‏ اجراءاً بالمنع بسطا وعحضا > يتنافى بالطبع ممع 
الوعود المقطوعة عام 1854 . وبالمقابل » ظل الاستيطان الياباني بادىء الأمر 
احا ٠‏ ولكن ما ان تزايد عدد هؤلاء المستوطنين ( ( وكان قد بلغ ١١٠.٠٠١‏ 
خلال عام ۰ ) حت طالب الکكالىفورنىون ان ere oue‏ احراء pabl‏ . 
ألسبب اجتاعي ؟ طيبع . كانت نقابات العمال هي التي قادت الممركة . لكن 
السبب العرق يتأيد بوضوح ماثل طالما ان السلطات الملدية في سان فرانسيسكو 
قد اعلنت عزمها على اقامة العزل المدرسي لتجنب الاطنفال الاسر يكين 
« الاحتكاك بتلاميذ من عرق مغولي » . وعلى الرغم من ان الرئيس تب ودور 
روزفلت قد اعتبر موقف الى لمفورنسين « مالفا للصواب » فقد قدر ان لا بد 
c CS j> - 6 o‏ > فحصلل على وعد من الحكومة المابانة في اذار ۷ ۹۰( 
بالامتناع عن منح جوازات السفر إلى الولايات المتحدة للعمال اليدويين. ممم 
ذلك فان عدد السكان المابانيين قد اخذ في الازدياد يسبب زيادة المواليد. وهكذا 


عادت المصاعب الى الظمور عام ۱۹۲١‏ . حرمت ولاية كالقورنىا على الابانين 
امتلاك اراض او استأجارها لأمد طول “ بموجب قوانين اقرت الحكة العلا 
شرعيتها » وانتزعت هنهم حق الحصول على الجنسية . وفي عام ١974‏ > صدر 
قانون اتحادي يحرم كل توطين باباني بل ويسحب من المابانيين الدين استقاموا من 
قبل في الاراضي الاسريكية حتى استدعاء زوجاتهم واولادهم -athl 3l‏ 

في كندا ما لمث مثال الولاءات المتحدة ان احتلدذي فور : 'منع توطين 
الصنسين وعدال توطين اليابانبين انتداء من عام 1404 الى نصيب سنوي يلمع 
Can. |‏ 

تنت زبلندا الحديدة سلوكا ماثلا : بدأت اهال ال طن لفن 
عام ۱۸۷١‏ الذين شكلوا جانبا من الايدي العاملة في مناجم الذهب »ثم حاولت 
انقاص العدد منذ عام 1 بفرض رسم خاص على البواخر الي تؤمن نتقفل 
الصينسين . وفي عام ١4484‏ قررت «١‏ تعيينا » دون ان تتمكن من تطبيقه لان 
الحكومة البريطانية طليت من الملكة bo RC‏ ان ترفض التصديى على هذا 
الاجراء التشريعي الذي وضع خصيصاً لسبب عرقي . لكنها دارت حول العقبة 
اذ قررت عام ١4.٠٠‏ ان تطبق على كل المستوطنين « فحصا عامياً » ( ان يعرف 
كتابة خمسمن كلمة يلغة اوروبمة ) نفى الصفر ذفما Gs us SEE‏ واوستراليا التي 
اعتزمت الاحتفاظ بسكان بيض فى اراضبها » استعملت الطريقة ذاتها يقانون 
ووفق ٠“ ١ ele «Je‏ ف السمة نفسها الى تشكل فسہا الا تحاد الاوسترالى . 

C o 3tUIl, o y sal asl aa) o3l‏ من كل الاراضى التق كان 
يمكنهم الذهاب اليها للبحث عن فرص للعمل على طول دائرة المحيط gota‏ | 

مع ذلك فان اسريكا الجنويمة والفبلمسين peg‏ . ولقد اعتزمت 
om $ LAU RI‏ مبهاجرها عام ٠١٠١ eee) Yan‏ الى ٠١١ ٠٠۰‏ في 
السنة ) . لكن البرازيل التي تلقت وسطا بن ٠٠‏ و ٠١‏ ألف مستوطن ياباني 
في السنة في العشريات بين ٠ ١9+ - ١971+‏ طبقت ابتداء من عام ١٠684‏ 


تعسيناً صارماً . وفي عام 195 4 كان عدد الابإنيين المستقيمين خارج المملكة 
النابانىة ومانشو كو لايكاد يصل الى ۷٠١ ٠٠۰‏ . 

ان سماسة الابعاد هذه هي التي تثقل على العلاقات الدولية . لقد استطاعت 
Lisa da E cle js ol aat ple Sancll cM Uia Ie‏ 5 
الصمن كانت ضعيفة . لكن المابان » بعد انتصارها في حرب منشورنا 6 بل 
واكثر f Call‏ بعد الحرب العالممة aol f al‏ قادرة على ان 'تسمع صوتبا. 
لقد ابرز احتجاج الحكومة المابانية ١‏ المظبر « السسكولوجي » للقضية واهمل 
ate‏ كل مسألة ذات مصلحة مادية . هل يحق لليابان - نعم ام لا - y‏ 
باحترام وتقدير الامم الاخرى ؟» . أو لبس الاحترام « اساس علاقات الصداقة 
على الصعيد الدولي ۾ ؟ ...ان تطسسق نظام de x‏ المستوطدن المابان.ن (f‏ هو 
صدمة خطيرة « ID ua all eS‏ € . ولقد توضح هذا الاحساس بالمرارة 
والسخط حننذاك فى الصحافة المابانية . قالت هذه الصحافة : ان القانون 
الامريككي نحط من قممة اليابان «الى درجة ادنى من قيمة أي شعب اوروبي ». 
ان الرأي العام برى في الاجراءات الحصرية تعبيراً عن الاحساس بالترفع العرقي 
الذي يءزوه الامريكيون لانفسهم » وهو يعتبر ان البابان قد تلقى وصمة في 
شرفه اأقومي 

کانت هذه الاحتحاجات فی صلب ال ناقشات في تموز ۱۹۲۰ وتموز ٠۱۹۲۷‏ 
ايان حلسات مؤسسة العلاقات الساسة Institute of Pacific Relations‏ . اعلن 
الوفد الماباني ان الشعب الماباني يشعر بأنه تعرض « لاذلال » لانه عومل معاملة 
: الادنى » » انه يشعر بان فريسة تعسف.لا شك في ان الدول التي انغلقت امام 

. ٠۹۲٤ مذكرة قدمها الفير الماباني في واشنطن في الرابم والمشرين من نیسان‎ )١( 

(؟) لاحظ ج.ب. دوروزيل » ان البابان ما كانت لتحتج على نظام « الكوتا » الذي كارت 

مطبقاً على الدول الاوروبية لان ذلك النظام كان سبخصص للبابان ٤٩‏ ۲ توطنا 
يابانياً في العام الواحد . المؤلف 


AY 


التوطين الاصغر لم تتحاوز حدود حةوقها . لكنها اساءت استعمال هذهالحقوق. 
فبذا التطبدتى المفرط للسيادة « يعكر السلام وحسن التفاهم الدوليين » . لكن 
الجواب (SS AMI‏ يقف امام هذا المظهر العاطفي . انه يصر على ان لا يرى في 
المطالية المابانية غير المظبر الاقتصادي والاجتاعي algi JI isle ob ol.‏ 
و سوى تصدير » لفائض سکانہا . ولکن 
الفائض ؟ فاذا كانت لا تريد وكانت تفضل الاصرار على « عدم تيصرها 
السكاني » فل من المعقول ان حتى 4ا مطالبة الدول الاخرى بتعددل سماستما 
الاسكانة ؟ لذلك فان مؤسسة العلاقات الصة « تؤحل » فحص cll‏ 


cJ AE NIS <“‏ 3( أنقاص هذا 


لک اشد القومسين حماسة و في طو كمو ٤‏ تذرعوا مهذا JU‏ لبعانو! انه 
يسبب عام i dai Li) de skeði oK!‏ للح كومات « القلملة السكان » فان 
على الدابان ان تبحث لا كتساب اراض للتبحير ولو بقوة السلاح . لف اصبح هذا 
التأ كيد واحداً من مواضيع الدعاية اليابانية » عندما انطلقت حكومة البابان 
ابتداء من عام ف سماسة توسم pl-‏ في منشوريا ثم فى الصين . فبل كان 
تقسد التوطين فى LLL sla Un‏ € ان الشك مستساغ فى ذلك لأن عقندة 
التوسعمين بت فييك اوفوت .هن ها م ۱۹۱۹ ca eai Ls f‏ على ü puji‏ 
T m ee‏ هذه القدود قد استخدمت كححة ضد اولك 


WA e! افتصادية‎ — y هده — سواء‎ Tax tals کار | معثر مين‎ gall 


نفوذ قومي »> فأسبمت في اعطائا الدعم من جانب e‏ أي العا LU e‏ 

فتحت الايام التي تلت الحرب العالمية الثانية 5 فاقف] اخرى . كانت الشاغلة 
الملحة في اوروبا » هى التخضف بجرة عبر القارة من مصير اؤلئك الذين وجدوا 
ا Oea a a a‏ 
اوروبا الغريمة دون وسائل معاشة . كان من ههممة اللحنة المنشقة عن همو 
الحكومات »؛ التي شکلت ف کانون الاول ٤ ۱۹٥۱٩‏ ان توحه حر کات E‏ 


F 
Aar 
m 
2 


«T 


وو í OOd Al‏ ومساعدتہ 6 à CEPI‏ هذا الاطار !5,44 
عملا ناجحاً كان يتوقع من حيث المدأ ان oJ‏ ووا ول »ال نظير 
الضرورة الى توسيع هذه المهمة ؟ لقد اتخذت المسائل التي Le u$ Lum ub‏ 
y í Db YU s,‏ اليك ن سل عام (avra‏ € رحابة حديدة . فالمطلب 
الدي اخذت المايان r^ aS as iaol di ala‏ الموم مطلب حزء e:‏ من 
الدول النامية . وجاء عاماء اقتعاد وسكان ينضهون إلى خط الفكرة الذي 
دوو ال Sia LES M T‏ رو! أ بضرررة حہد تنضهى Ads.‏ : 
فحص فدرة أمتصاص a-la y Jal‏ السكان » ودراسة ولول مصورة » 
والتحضير لهحرة « شاملة » uS‏ ان تصل الى اعادة توزيم البششر على سطح 


jl ad , . os VI‏ الولف ددري من فل ان اق اك )اط الجن 


۶ 


Ss oO ET N EEE $1,‏ 
AST pen!‏ حساسىة ولان هذا الخلل سبحر تباي كيرا في مستويات المعيشة 
ani Qu am‏ ب الي pg‏ ادس ج LÁ S‏ وم of d‏ لاندري دفكر y!‏ في 
zs aal‏ أله oy.‏ تطر ح على Al caa‏ 


هل يمكن اقامة علاقات دائمة في دراسة اثر الظروف الديموغرافية على 
الفلاقاف. الذوكة :9 ان كل à xL claaUll‏ تر أن الا م لقن كان sae‏ 





de sug £o. ١ 3 s Rican ان راعشل اها‎ 3 ( ) 


(؟) اوسترالازيا : اسم يطلى عى uar! Ape!‏ 13 التي isses‏ 'وسترالما وغمشا الجديدة 


وزيلادا الحديدة . المتر حم 
)٤(‏ انظر مل « محرات الذعوب © م. سور باریس ۱۹۰۵ رد. ر. فت اشحرات 


العالية » والمباحر في الءالم الحديث » تبويورك ٠۹٠١‏ وملاحظات اتريكو دو لمونىي 
في مجلة السامة الاقتصادية حزيران ٠م96١‏ . المؤلف 


AE 


سكان الدول منذ قرن مفى عاملاً جوهر دا ة في الوضم bladi‏ للقوات 
العسكرية € AI‏ فة Loss.‏ من اصته clau Luie‏ تقندات التسلمح . 
وحركات الهجرة في عصر adb Ub ilyo celal Las E‏ 
تتطور نحرية . ثم أصبحت سبدب قلق وصدام مسلح احانا بعد عام ٥۱۹۱۹‏ 
عندما قبدت سماسة الحكومات هذه الحرية . ان مفاهم « اكتظاظ سكاني » 
و«دوضغط سكاني » نفسها قد تغيرت عبر الزمن بسمب حالة العقلنات اماعية . 
gan Er mmu‏ ي أي وقت كان »> خارج القرينة 
الاقتصادية وأ مأسمة ة والسسككولوجمة 


a9 


e os axi 


z ار قتصار‎ T2") 


dn‏ يتطور الاقتصاد العالمي منافسة شركاء متساوين ولكن بظبور اقتصادات 
Lab,‏ كميرة مائدة على التوالى وبأثرها » . ان م ذه الملاحظة لفرنسوا بير و 
قادته الى إرساء قواعد نظرية عن أثر «السمادة » في العلاقات الاقتصادية الدولية 
والبحث عن نوعية الظروف التى يمكنبا ان تؤثر على التوازر:_ الاقتصادي 

ان الدوله الى تتصرف فى علافاتها مم الدول الاخرى الصناعة شفوى ف 
الموارد أو UC LA‏ قادرة على زلادة النشاط الاقتصادي á‏ دولة (pm‏ 3 
ya ia‏ — واا ار تة کو مم كر 
د unt 2 ———— " Mes y M A mem n yn‏ 
الظروف الطميعة للنقد فى قطاع الاسعار . لقد احتلت ريطانا العظمى هاا 
المر كز السائد في النصف الثاني من القرن التاسم عشر وبدأت الولايات المتمحدء 
بالفوز نه بعد عام 444( ثم عززته غداة الحرب العالمة الثائة . 

ومن عبة أخرى فأن الدول الصناعية كلبا تنعت بتفوق كدير dhe‏ الدول 


«في طريق التطور» » تلك التى ممست في القرن التاسم عثمر «البلدان الجديدة» . 


والنشاط الذي مارسته بتغفلفل نفودها الاقتصادي © ساعد على استؤار الموارد 
الدفينة وتحسين الوسائل الزراعة وادخال زراعات elus oL el, ias‏ 
Cul ib 2‏ . لكنها احدثت غالبا تغبيرات هامة في الوسط الاجتاعي : دمار 
الحرفة ف المضامير التي لعبت فمها منافسة المنتحات المستوردة »وتشكمل بورجوازية 
ارتبطت مصالحها يمصالح الاجانب » بل انها زادت احمانا الؤس في حالة ما اذا 
أصبح « البك الجديد » مستعمرة » بقدر ما اقتطعت من موارده الحلية لصالح 
السلطة المستعمرة . 

فعلى الدراسة اذن ان تككب” بادىء الأمر على االاشكال التي اتخذها الصراع 
الاقتصادي بين الدرى : التبديلات الطارئة في سباسة الممادلات »› التنازعات الى 
OP‏ حول أسواق التصدير واحشاطات المواد الاولسة أو طرق المواصلات 
البحرية الكبرى 4 وحروب التعرفات المر كبة واجراءات الموانىء - منم 
السفن من الخروج من الممناء - او المقاطعة » الحادفة الى شل العلاقات التحارية . 

لككن دراسة التر كببات الاقتصادية لسست مر كز الاهام الرئيسي من الزاوية 
التي يضم نفسه فربا مؤرخ العلاقات الدولية. انما الهم هو حديد doly ji iamb‏ 
التي كانت موجودة بين مزاحمات المصالح المادية وتناقضات المصالح السماسية . 
ان هذه الروابط قد تحوي مدى ومعنى مختلفين كل الاختلاف . تلك هي وجبة 
النظر الى يتوجب علمبا هنا توجمه دراسة الموثرات المثقابة بين الأقتصادة 
والمياسية . 


.هتاذ غات الساسات الاقتصادية 


ان عاماء الاقتصاد'' في تحليلاتهم قد أبانوا الدور الذي تلمبه الدولة في 
UJ‏ الاقتصادية الدولمة . فالنزاء التحارى دقوده أفراد او مؤؤسسات تسعی 


——————À ———ÁMM -> 





۵ وبصو ره e 33279 „o Lol‏ أي و هيرسون . انظر الملاحق . 
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جاهدة ازيادة مميعاتها مع ابقائا على سوية الاسعار . لكن الدول هي التي تحدد 
« أطر التادل » باجراءات جر كىة او نقدية . ومن واجب الدولة »> يعدا عن 
مصالح الافراد التى توجم ها الرغبة في الربح العاجل والفردي > ان تسبر على 
المصالح العامة للأمة : والسياسة المركبة هي احدى الوسائل التي تمتلكب ا 
لتوجمه SLAI‏ الاقتصادية . 

ان ترك كل الحرية لاسادلات » معناه ولا ريب » استدراج منتجي مختلف 
الملدان الى إقامة توزيع عقلى بمنهم للاعمال . وهدا التقسم الدولى للعمل © ph‏ 
من Tall eu‏ » الحد الاعلى للمردود طالما كان منتحو مختلف الدول عحضور:. 
قطاعات الانتاج » حيث تحصل نشاطاتهم على افضل النتائج » كل عنايتهبم » 
ويتركون للاستيرادات مهمة بجاءهة الاحتياجات الاخرى . لكن الصالح العام 
في صمم كل دولة » ينصح بتطوير كل القوى الانتجة لتأمين افضل مستوى معيشي 
للسكان واستقلال اقتصادي كبر alm oli JU‏ . ومذهب ASKI a‏ 
المقارنة » الذي هو اساس التبادل الحر » سدؤدي ,النت.جة الى ارغام كل دولةعلى 
تحديد نشاطها في المنتجات الأكثر اتفاقاً مع مواردها الطبيعية والفروق عن 
تحسين تنظم حماتها الاقتصادية . وبلاحظ ف . بيرو أن الدول تب لى اذن الى 
اتخاذ اجراءات تؤدي الى تضميى حرية المبادلات » اي الى اقامة نظام حم اية 
UES a‏ 

Ju‏ حر هذا الممل احتالات منازعات فى العلاقات السماسية الدولية ؟ 

ان اتماع التبادل الحر - كويدن وميشيل شفالسه على الأخص - يو كدون 
ارت اطلاق الحرية لحركة السلم الدولية a dat Blb p e‏ . ويقولون ان هذا 
الاجراء سيسمح لكل أمة بالوصول الى الميزات الاقتصادية التي كانت وقفا على 
الامم الاخرى» وسيخفف بذلك من الجشع وبالتاليي من روح الحرب . وهو قادر 
على ان بقم بين الشعوب » في نشاطاتها الاقتصادية » شعوراً بالتكافل سيرفعها 


(9» الاقتصاد الموجه € باریس ۱۹٤۸‏ ص ۲٣۴‏ 


۹۸ 


بالضرورة الى تعاون سم أمبي , ولقد نشر وزبر الدولة كوردل هول AY Y Oo‏ 
و ۱۹۳۹ نظرية ماثلة فى الولايات المتحدة»نظرية التجارة التي تعمم السلام. لكن 
حرية المبادلات هذه في الواقم م تخفف اثناء المراحل التي نمت فيبا شيئاً من 
ضراوة المنافسة لا كتساب اسواق »2 ولا من شعور القاق او الحسة التى ااحست به 
all co get‏ انك مورفم د و اهادي م حال فل ee ME csl job‏ 

ونظام الماية يدخل مسؤولية السلطات العامة في النزاع التجاري الدولي . 
لككنه يخفف احتالات عدم الاستةرار في الحياة الاقتصادية الوطنية »© فيتجنب 
اذن الاضطرابات الاجمّاعمة التى قد تثير حركات خطيرة على امن الدولة الداخلى. 
أفلا يمكن هذه الاضطرابات السساسية الداخلة ان تكون سيا أو مناسبة على 
الأقل للمنازعات الدولية ؟ 

والواقع ان احمادة هي التي فازت في أورويا والولايات الملحدة خلال ثلائة 
ارباع القرن » رغم المثل الذي اعطته بريطانيا عام ١844‏ . لقد فتم قانون عام 
۹ ال مركي الألماني طريقى العودة الى Sl Xo‏ رفضت بريطانيا العظمى 
وحدها ان تسهم فيها » بعد حقبة فف ي ال الى « تحرير الممادللات» 
فكانت المعاهدة التجارية الفرنسية الانحليزية عام ١845٠‏ اولى مظاهرها . ان 
اساب هذا الانتصار معروفة جداً : انها رغمة المزارعين في اورويا الغربدسة 
والوسطى في وقاية انفسهم من منافسة المنتجات الروسية والامريكية ورغبة 
« الصناعات الناشئة » في اوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة » في حماية نفسهبا 
من التفوق البريطاني . 

ان هذه الماية امر كبة لا تنطبق فقط على اراضي الدول وحدها بل تمد 
كذلك الى الممتلكات المستعمرة . 

لقد مارست كل السلطات الاوروبية في القرن الثامن عشر وفي مطلع القرن 
التاسم عشر ايض نظام : المثاق الاستعماري » الذي يح#برم على المستعمرات 
انشاء صناعات تحويلية ويحتفظ للدول المستعمرة بالاشراف على العلاقات التحارية 
وعلى النقلبات . ثم اهمل هذا النظام لأنه كان مسؤولاً عن جانب كبير من ثورة 


۹۹ 


المستعمرات الانحليزية والاسبانية والبرتغالية في امريكا . لحكن معظم الدول 
الكبرى نحت في نهاية القرن التاسم عثسر الى اقامة سوق متميزة في مستعمراتها 
المتقابلة لمنتجات صناعتها:'١‏ )ذلك موقف مطابق لمصالحها ومشروعما كا لأا 
انما تتصرف في نطاق سمادتها » وهو كذلك ‏ على حد زعمها - تعودض عن 
النفقات الادارية أو العسكرية الى صرفت لاقامة المستعمرة . 

à‏ فرق obs ca‏ نا كنون الثاني 1847 المري - الذي ظلت 
مأدثه سارية المفءول حت عام ١576‏ رغم ان صرامة تطسقه قد خفت باحراءات 
تفصيلية عام 15٠5‏ و ۱۹۱۳ و ۱۹۲۸ - أخضعت الند الصيئية والمستعمرات 
LSG pa!‏ ومستعمرات المخيط الهندي والغابونت Gabon‏ وكالمدونما الجديدة 
E GE st‏ أي ان السلع الاجنبية التي تستورد اليها تخضع لدفع رسوم 
ماثلة لتلك التي كانت ستدفعما لو أنها استوردت لأرض الدولة السسدة وان 
المنتجات المصدرة من هذه المستعمرات تدخل فرنسا دون ان تدفم اية رسوم الا 
في يعض الاستثناءات. صحبح أن منشآت الهند وافريقيا bdl iibi y in Al‏ 
الهادي الوسطى » واخيرأ مقاطعة اوبوك » ليست خاضعة له ذا النظام سواء 
بسيب انعزالها الجغراني أو بسبب اتفاقات دولية » لكن d uam‏ تحارة 
المستعمرات الفردسة لا يكاد يبلغ pe B‏ وستؤدي حركة هذا الاسلوب الى 
احلال المنتحات الفرنسية نحل المنتحات الامريكمة على اسواق جزر الآنتتل 
وحل المنتجات المابانية في الهند الصينية والمنتحات الاوسترالية في كالندونيا 
الجديدة . 

م ينظر قانون عام ١40+‏ المري الآلماني الذي يوافق على نظام الحماية 
المقام عام AAYA‏ ورد عه ٤‏ د من نظام T el‏ المستعمرات . فالنتحات 





yav Yele اقامت البلاد الواطئة في الهندالنبيرلندية نظاما تفضمليا ثم عادت فمزفت عنه‎ »١« 
تحت ضغط بريطانيا العظمى . الؤلف‎ 

|o «x»‏ رو مىادیء الاستعبار والتشريسم الاستعماري ] بأردس » م ١8‏ الجزء 
QUI‏ ص ٠۷۹‏ . 
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المصدرة من المستعمرات بائجاه المانيا خاضعة لارسوم المركبة عند دخوها ارض 
السسادة ‏ باستثناء ما يقرره الموندسرات - لكن التعرفة ام ركمة الالماننة 
تنطبق على المنتحات الاجنبمة المستوردة الى المستعمرات الألاننة . 

والولايات المنحدة تعمل بنظام مختلط .فالماثلة الجر كية مطبقة في بورتو ريكو 
(عام ١15١١‏ ) وفي جزر الحاواي ( عام ١٠٠١‏ ) وفي لاسكا حيث تدفم السلع 
الاجنبية رسوما مرتفعة . أما الفيليين ابتداء من عام ١96٠9‏ وجزيرة غوام » 
فليا تعرفة جمر كية خاصة : ان الرسوم التي تصيب السلع الاجنبية ادنى من 
التعرفة الامريكية » لكن البضائم المستقدمة من الولايات المتحدة » تدخل 
معفاة من الرسوم . وبالمقابل » فان « هنطقة القنال » التي كانت خاضعة بأدىء 
الآمر لنظام الماثلة عام ١4٠+‏ € قد أخضعت لنظام جمهورية باناما الجري وذلك 
لامحافظة على مصالح التحار الماتاممين: وعلىه فان السلم المستوردة من الولايات 
iail‏ تدفع رسوما جمر كية عند دخوفا المنطقة إلا اذا كانت مخصصة لاستعمال 
موظفي ادارة القنال . ان النتائج الاقتصادية بديهمة : فالولايات المتحدة »بفضل 
LS EE SUI‏ € سيدة 4ه/ من سوى آلاسكا رغم ان هذه المقاطعة كائنة في 
ساحة كندا الجغرافية » وتقدم عام ٠۹۱۳‏ 6 .ه/ من المستوردات foukal‏ 
بن لى تكن هذه النسبة عشية اقامة النظام المتميز اكثر من [Nw‏ 

ان هذه الاساليب المعدة لاقامة سوى ممتازة لصالح الدول المستعمرة » من 
طبرءتها ان تزيد التصادم دين الامبرياليين . ولا ريب في الواقم ان حتى كل دولة 
في اقامة هذا النظام لا ينازع . مع ذلك فان المجادلات الدبلوماسية ترتفع عندما 
تصبح اراض ما » كانت حتى الآن مستقلة » مستعمرات او ميات » 453 ol‏ 
'تسحب من نطاق حرية الممادلات . لقد احتحت بريطانيا العظمى عيثاً عندما 
اقامت فرنسا نظامها المجمرى فى مدغسكر . لكن فرنسا » عندما حصلت في 
ig‏ آلجزيراس على نفوذ سائد في المغرب > اضطرت ان تتعيد بايقاء « الماب 
Ge‏ . ان هذه الحادلات مسخطة اكثر مما هي خطيرة في الحقيقة . 


ان الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي رفضث استعمال سلاح المكوس'١)‏ 
في مستعمراتها أبان « اقتسام العالم » والتي تطبق سياسة التبادل الحر كا في ارض 
الدولة السيدة » هي بريطانا العظمى »2 لان صناعتها النسيجمة كانت في ذلك 
الحين لا تخشى المنافسة الاجنسة ولآن تحريتها التحارية كانت تلك تفوقا ضخماً . 
لقد استبعدت اليئات الانتخاببة الانجليزية في كانون الثانى fa Lu] ©» 15٠‏ 
مطلقا » رغبات جوزيف تشمبرلن الذي عرض اقامة نظام امبراطوري مميز . 

لكن هذا / ينع من ان يكون نظام الماية في ذلك العبد » هو النظام الذي 
كانت كل الدول ما عدا بريطانيا المظمى ومستعمرات التاج تعشبره ضرورة 
لازمة . مع ذلك فان هذه الجاية قد تعدلت بعقد المعاهدات التجارية الثنائية التي 
اقامت بين الدول المتعاقدة تخفيضات متقابلة في تعرفة المكوس . ولقد أمنت 
هذه المعاهدات المعقودة لفترة طوبلة من الزمن - عشرة او اثنى عشر Ule‏ - » 
اء لرن زارا فا بح dua cll RAUb joa‏ وبلط 
خطط لنشاطبم ولقد تقبلت هذه المماهدات دائم] تقريباً « شرط الأمة الأكثر 
افضلية» الذي اقام ظروف منافسة مئائلة . 

لقد سببت الاختلافات في المصالم بين المنتجين او التجار في صلب كل امة 
خلال هذه المماحثات التحارية “ عوائى حجدية . مع ذلك > فان منحزات هذه 
السياسة التعاقدية كانت مرموقة في #موعبا. كذلك كان العصر الذي فاز فيه 
الاقتصاد الحر € d‏ نهاية القرن الاسم عشر ومطلع القرن العشسرين ‏ العصر الذهبي 
للمعاهدات التحارية . وعلى ذلك » ؤإن التحارة الدولمة قد زادت بين ١١8٠١‏ 
و914١‏ بسرعة اكثر حتى من سرعة gon‏ : 

LS JH aU cau‏ غداة الحرب العالمءة الاولى : زيادة في تموع الرسوم 
المككسدة Dea í‏ التعرفات» ديد المستوردات. كانت مصا لم المستوردين هي 
التي حتمت هذه الممول على الوطنية الاقتصادية . ارادت دول اوروبا «الجديدة» 


)١(‏ ولكن ليس في دول الدومبنيون التي تلك استفلال جر LS‏ المؤلف 
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ان تعطى ه ماعاتمهاأ الفتية امكانية الوقوف فى وجه المنافسة الاجنسة . والدول 
i055]‏ او الا 5 lots‏ أوروبسة التى كانت حمادية بان )۱۹۱ - T 141A‏ 
bey eus‏ تمر اماه النزاع » ارادت الحافظة على افضلتها المكتسمة . 
لكن المصالح السياسية كانت لها حصتها كذلك في هذه القرارات: فطالما بدا ان 
مماهدات ١98١9‏ ۱۹۲۰ | تقم d‏ اوروا ls du‏ »> فقد توحب انماء 
الصناعات المعدنية التي تؤمن للبلد استقلال سياسة التسلح وتحهد على تأمين المواد 
الاولمة او المواد الغذائية الرئيسية . ولقهد بقبت مقررات ES‏ الاقتصادي 
الدولي الدي اوصی الدول عام ۷ ١‏ بدتخفض التعرفات الفادحة التي تلحق 
الضرر بالمبادلات الدولية » حبرا على ورق . اضف الى ذلك ان المبادلات لم يبد 
عليها التأثر من الاجراءات التي ادانها المؤتممر : ففي عام ۱٠۹۳۹‏ فاق حجم التجارة 
gde Jre glas iyul‏ ما بلغته عام ۱۹۱۴۳ . 

لكن الازمة الاقتصادية الدولمة ( ۳۹ — à CU Ca la cobi «aer‏ 
الممادلات وفي سماسة الدول الاقتصادية بتحريض من المجموعات الحترفة » زاد في 
الشلل . وكل المعالجات الاختمارية التى اتخذتمها الدول » كل على حدة » لانهساض 
الوا اهاري راب ترب الاه الى القاوج ب >التعديد. الصسارم 
للمستوردات واعانة بعض الصادرات وفرض احراءات الححز على سواما 
وعراقبة häl‏ وتخفيض قممة النقد - أعاقت استئناف العلاقات التحارية . وقد 
لحظ ESU‏ الاقتصادي yarr ele AUI‏ أن كل هذه الاجراءات « التجارية 
الجديدة a‏ تفاقم الفوضى الاقتصادية . فالدول تتردد Us vl d‏ بالتزامات 
طوبلة الامد قد تعرض التوفيى اللازم لانتاجها مع الضرورات العامة للحباة 
الاقتصادية لخطر الاعاقة . وهي تفضل الاتفاقات التجارية التى تحدد فها بدقة 
كاملة المدة والغاية على المعاهدات التجارية . لقد عزفت بريطانبا العظمى نفسها 
عن التبادل الحر واقامت فى edd a cam root GU Ve‏ اوتاوا : حقق 
نمفيل تشامبرلن عام ١4+‏ البرنامج الذي سيق لأبيه قبل ثلاثين عام] ان كان 
واضعه . ولقد سجلت النقيجة في احصاءات المبادلات . فعلى الرغم من الزيادة 


vm 


السريعة لسكان العالم ( ١66‏ مليوناً دين Y outl, (ary y rA‏ 
الصناعي بعد سئوات الضائقة (وهو عام ۱۹۳۸ أعلى مما كان عليه عام )») 
ob‏ حجم التحارة الدولة کان عام ۸ اقل [v dist‏ من المستوى الدي 
بلغه قبل عشر سنوات . 

لقد اتخذ نظام G LS H aL‏ ثلاث من الدول الاوروببة الكبرى =- 
روسما ابتداء من عام ١48+‏ وايطالما ابتداء من ه19 وألانا المتارية بعد 
تطبيق « خطة الاعوام الاربعة » الثانية عام ١9#‏ - شكلا متطرة) تحت اسم 
والاكتفاء الاقتصادى » . 

كان البرنامج كا بلي : العمل على نحور بجمل الموارد الوطنية كافبة لاحتياجات 
الشعب بأسرع ما يمكن مما يضمن بذلك استقلالاً اقتصادياً CE‏ للدولة في علاقاتها 
مع الدول الاجنبية » وزيادة النفوذ الاقتصادي للدولة بانماء القوى المنتجة 
(JE ado JI‏ الحد الاقصى . ان تحقدتى هذا البرنامج يفترض تدخل الدولة في LHI‏ 
الاقتصادية تدخلاً وثيقا ومستمراً » وقد برافقه تأمم للتجارة الخارجية . 

ان « القوة المحركة » لهذه السماسة الاكتفائية هي الرغبة في اعطاء الدولة 
حرية فعل اكبر في العلاقات الدولية . وقد يكون هذا التخطبط بجرد رد فعل 
دفاعي على السمطرة الاقتصادية التي تمارسها دولة اخرى أو على الاخطار التي 
بفرضها التوازن المتين للءيزان التحاري . وقد يتحد مم مخطط url b‏ € 
كا دعا الحال في روسا السوفياتية عندما وانسحبت» من العالم usd JE‏ وقررت 
إكفاء احشاجاتها المنتجات الصناعية بنفسها . لكنه مرتبط على اللاخص 
بشواغل سماسمة : تريد الدولة ان تقدر على المقاومة في حالة الحرب ضد الحصار » 
وان تعد نفسها 'مجابهة النزاع المسلح في افضل الظروف . ان «هيمنة السياسية على 
الاقتصادية ) هي الي تفسر مدارج الا كتفاء الاقتصادية . 

فلو كان هذا النظام قابل التحقى » لأمكن للدول ان تنطوي على نفسها 
وان تعزف عن التجارة الخارجية » ولكانت المزاحمات حول اسواق التصدير او 
اسواق احتباطي المواد الاولية قد الغبت وكذلك الحروب المركية > ولكان 
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الاكتفاء الاقتصادي خير ضامن للسلام . لكن هذه الوجبة الفكرية في llle‏ 
الحاضر تفتقر الى الواقعمة : فلس من ارض Lib‏ قادرة على تأمين كفاية سكانها 
من المواد الغذائية والمواد الاولمة ؛ وأسس من دولهة تستطيم العروف عن 
المادلات الدولءة . فبى اذن كفاية جزئمة تلك التى 'طبقت » وقد زادت في 
االات gll‏ € الات بذلك بعسدةٌ کل المد عن اتاحة فرص السلام : 
فالدولة في مسعاها الى الاكتفاء الذاتي » تخضم السكان لحرمانات وتزيد أعباء 
الرسوم المالية لتجابه النفقات التي تحرها صناعة المواد البدية » فتفرض اذن 
ا نخفاضاً في المستوى المعيشي خلال حقبة « الكفارة » الى تزعم انها مؤقتة » 
فلا تلمث هذه التضحبات ان تصبح غير محتملة . فادا ل رتض الشعب احجال 
ضرورتها باسم مصلحة البلاد العليا » تضطر الدولة » للحصول على هذا التنازل › 
ان تثيد في السنكولوجية الماعية هوسا من شأنه ان يكون خطراً على السلام . 

يلاحظ سكان دولة الاكتفاء الاقتصادي في فترة « الكفارة » الخفاضا آخذاً 
في التزايد في مستوام المعشي E db‏ مستوى الدول الاخرى : EYU‏ 
« السبارطمة"' » تقاس في شعور بالغيرة والمرارة نو الامم الأغنى . واخيرا » 
ان هذه السباسة الاقتصادية تؤدي غالبا الى الرغبة في توسيم الارض القومية 
بقصد الحصول على مصادر جديدة من المواد الغذائية والمواد الاولمة : ذلك ان 
سساسة الاكتفاء الاقتصادي لا يمكنها بلوغ الاهداف التي اعتزمتهبا على افضل 
وجه » الا فى « فراغ اقتصادي » رحب . ولما كانت فرصة الحصول على اراض,ٍ 
لاستعمارها على حساب شعوب تحرومة من التنظم السيامي »2 لا يمكن ان تعرض 
بعد في العام « oU‏ التوسع الاقليمي يقتفي فتحاً شرع فمه على حساب دوله 
اخرى منظمة . 

وعلى ذلك » فان الاكتفاء الاقتصادي الذي يتصل غالبا في منشأه مع مفهوم 


pai « )١(‏ » في النص » ويقصد بها الصرامة والجلد . المترجم 


« سساسة القوة » دؤدي بنتائجه الى بسط الاميريالىة"“ . والدولة التى تطبقه 
ا آل اغى و س ا اىه ات الاي ات ةا 
بتقلہ توصل الى التفکر ‏ ؟ كتب موريتز - جولموس بون - « بأن الحرب 
ليست لعينة خصوص اذا كانت السبمل الوحيد والأوحد الذي يسمح للامة 
يتحقرق الاماني التى تغذيها » . 


Aux Y lev 


في النصف الثاني للقرن التتاسع عشسر » 'زو”دت الصناعة بالادوات الميكانيكية 
الي سودت Seall c»‏ م على M ou‏ . واستطاع هذا الانتاج الصناعي 
bull‏ على نسقه بفضل انتشار تحاري مرافق : وقد سبل تقدم وسائل النقل 
البحث عن اسواق الترويج وعن المواد الارلسة . وكانت الشواغل الرئيسية 
للدول الصناعمة والمنافسة » فتح اسواق جديدة للتصدير » تأمين تموين الصناعات 
لتحويلية بالمواد الخام وبمصادر الطاقة واقامة « اشراف » على طرق المواصلات 
الكبرى . نما هو قدر ما عنيت العلاقات السماسية ,هذه الشواغل ؟ 


كانت معالة المعاهدات التحارية T m i adi nun‏ المحث عن 
تیا ملک ادمات را کانت غم روه انات p VI‏ 
)*( كلمة امبريالية « امبرباليسم» مشتنة بالاصل من امبراطورية , ولقد رافقت الام+راطوريات 
في العام عبر التاريخ فتوحات كان من شاا التسلط على الشعوب واستمبادها 
واستغلاها لمصلمحة الامبراطورية . لدلكُ فقد اصمبحت الكلمة في مفبومها الحاضر تعني: 
"E EUR‏ 


خاضتها حول اسواق التصدير هذه » خارج اورويا : حصلت هده الدول ٬‏ 
بضغط فردي او جماعي » على فتح اسواق في البلدان « الجديدة » دون ارتب 
تلحأ الى السدل المعتاد » سبمل التفاوض على معاهدات تحارية ثنائية » واقامت 
لصالحها مناطق نفوذ اقتصادية في اراضي دولة اخرى . 

١‏ - ففي « البلدان الجديدة » الآسبوية » نحت الدول الصناعية الكبرى 
في الحصول على « تحديد للرسوم الجر كىة » المطروحة من قل حكومات هذه 
الملدان أو فرضت هذا الاجراء فرضا . 

كان حادث الصين من اكثر الحالات تسيزا . فما ان اجارت «حرب 
الافبون » الحكومة الامبراطورية على فتح اليد للتجارة الاجندية » حتى علقت 
الدول الاوروبمة وكذلك الولايات المتحدة » اهمبية خاصة على سوق الصين 
4S cus‏ المستبلكين ilay. PUI‏ عام cas. ‘AY‏ بريطانما العظمى 
في معاهدة نانكين » التزام الحكومة الصينية بتطبيق نظام ججمري « منتظم 
coU de c dale,‏ التعارية cam gt, . um sie ge Xll!‏ اتان aie‏ 
مم١‏ > حددت هذه التعرفة ب / حسب القىمة لكل المستوردات . في حين 
ان العلاقات التجارية مم الخارج قبل حرب الافيون » التي كانت محصورة بثغر 
كانتون وحده وخاضعة لراقبة صارمة » تقتضي دفع رسوم جمركية 5 تستوفی على 
اساس Gu Jv.‏ على الوط والمنسوجات القطنية “> vo‏ على الاجواخ » - 
وهي حمنذاك الصادرات البريطانية الرئيس.ة المعدة لسوى الصين . فاتفاقة 
عام ۱۸)۴۳ ۰ انقصت اذن رسوم الكس انقاصا كرا . وهذا — 
الدي et‏ للصناعة النسدحمة البريطانية دفضل انتاجما الآلي ور نفقات النقل» 
ان تطرح في سوق نانكين قطنياتها بسعر أدنى من السعر الذ ie La Mr‏ 
Je a. Lial i gadi‏ هذا النظام L2,‏ معد TA£& — NAMY m‏ 
والولايات المتحدة ثم اعيد Gua n5 , AR‏ على Jb)‏ عند te‏ على معاهدة 


4¥ 


تبين ‏ تسن بتاريخ !١١١40+/11/8‏ مااوقم خسارة محققة ومباشرة بالصناعه 
i adi is 4 JJ‏ » كا أعاق بعد عام 6م ١‏ مملاد صناعة lai ias iio‏ 
ما كان بحرم على هذه الصناعة ان تبحث عن الماية ضد المنافسة الاجنبية . ان 
إبطال هذه الشروط cpe LS‏ معاهدة نانکین کان منذ عام ۷ في عداد 
لمطالب المدرجة في برنامج الحزب الثوري الصيني » الذي لم يكن في الواقم أقل 
alae‏ للاحراءات القسرية المفروضة على الصين من مل السلطات العظمى من 
عدائه لاسرة ماذشو الحاككة . ثم طولب به نحرارة في أيار 1414 من قبل 
الحركة القومية الصينية . مع ذلك فان الاستقلال اجمري م يعد الى التطبيق الا 
ابتداء من عام ۲۸ فقط . 

عرفت المغرب وسبام وابران مواقف عاثلة بسحب ارادة الدول الاوروبمة. 
لقد تعبد سلاطان المغرب عندما وقع على معاهدة التجارة مع بريطانيا العظمى 
بان دد التحققات الي تصسب استيراد السلم الانجليزية ب {Ae‏ على اساس 
— . وخسرت حكومة ela‏ استقلالها امز بمعاهدة م١‏ نىسان ٤ ۱4٥٥‏ 
اذ حصلت بريطانيا العظمى على ان تحدد الرسوم المر كية على سلعها ب / من 
قسمتبا . والمعاهدة الانحلو ‏ ابرانية الموقعة عام ۷ أقامت مثل 
هذه الممادىء . 

وكانت الامبراطورية العؤانية خاضعة لنظام Pk‏ في نطاق « الامشازات » . 
لقد تعبدت منذ عام )۱۷۷ على ان لا تتقاضى على السلم الفرنسية اكثر من ه/ 
كرسم جمركي محدد . وفي عام +1 منحت هذا الامشماز للسلم الانخليزية. وبين 


)١(‏ عندما فرضت حكومة الصين رسوما) على التحارة الداخلية ‏ ال : لىكين ‏ كان جموع 
ما فرض على السلم الاجندية أقل مما اصاب السلم الصينية بما لا يقل عن النصف , 
اضف الى ذلك ان التحققات اجمر كمة المقامة على اساس ه) من موع القيمة قد حددت 
gbg e panet‏ » فقد اخفضص امجموع المقام على اساس VASA (le Jo‏ الى في 
الواقم عام Lo Dal g Geb E da aN eal a ٠۹٠٠١‏ 
الا اعتباراً من عام ٠۹۰۱‏ . المؤلف 


اعوام 1١85٠‏ — 418517 رفعت المعاهدات المعقودة مع فرنسأ وبريطانما العظمى 
وبلحمكا وسويسرا والبلاد الواطئة هذا الحد الى 4/ » وم تقبل الدول الكبرى 
برفم [dA‏ المجموع الى [V‏ إلا vay OUS Yo d‏ ( لتسمح بذلك للميزانة 
العؤانية باتحاد موارد ضرورية لانشاء الخطوط الحديدية . وكان الامتساز الذي 
تتمتع به السلم الاوروبية منذ عام ١484‏ بعد دخوها الارادي الءانية أكثر 
اهمية من تحديد التحققات الهر كية : فالمكوس الداخلية التى كان جموعها مرتفعاً 
جداً احيانا € d‏ تعد تصبب المنتجات المستوردة من قبل رعايا الدول الموقعة 
على المعاهدات »2 في حين كانت السلع الءئانية معرضة لرسم اضافي كان يزيد في 
خطورة ظروف النافسة . وبفضل هذا الامتباز » استطاعت التحارة الاوروبمة 
ان تحتل مكان] متزايد الاهمية في السوى الداخلية العؤانية ابتداء من منتصف 
القرن التأسع عر . 

zoll cob‏ أفول الصناعة المدوية العؤانة العاجزة عن منافسة المنتحات 
الاورروبية . كان هذا الا نخطاط قد أصبح ماموساً قبل عام 186٠‏ في سوريا » في 
صناعة الخبوط والنسيج الحريري . وفي عام ١456‏ » لاحظت لطنة اصلاح 
الصناءة التى شكلبا الساطان » خراب النستاجين في اسطمبول وسكوتاري 
a‏ ر ت عل اا هام لاج jd od‏ 
e$ Gus Az b zie YI‏ من حرك النقل فى المرافىء المئانية . يبد ان تحديد 
الحقوى المر كبة لم يكن يسمح للباب العالىي باتخاذ اجراءات يمكنبا حماية هذه 
الصناعات من المنافسة الاجنسة . فكان c ^l‏ الوحمد d‏ امأمه > دعم 
بعض المؤسسات الصناعة التى PULLS hay‏ مباشرة بالاستقلال القومي بالعون 
المادق + كذلك كانت مصانم التحينذ العسكري ..ولكن لا يمكن البحث في 
سياسة اقتصادية طالما لم يستقم الاستقلال المركي . وقد ظلت شكاوى الحكومة 
العئانية دون جدوى حتى عام ۱٩٩4‏ . ولم ينه هذا الوضع الا عام ۱۹۲۳ . 

بين الدول 1 2 € جحت البايان وحدها قبل الحرب العالمية الاوللى في 
الافلات من السطرة الاجنبية . كانت الولايات المتحدة قد حصلت بموجب 


٠١ 


معاهدة 54 تموز ه4١‏ 2 على ان لا تتجاوز المكوس المستوفاة على السلم 
الاجندية /٠٠١‏ ابداً . بل ان هذا الحد قد Zo JI gais‏ بالنسمة لمنتجات go‏ 
وللاصناف المعدة للانشاءات الاحرية » اي ارا كز تحازة الاستيراد ORAS JE‏ 
وكانت الدول الاوروبية قد حصلت فور ذلك تقريبا على مكاسب ماثئلة . ولكن 
ما ان ظبرت بوادر Y,‏ التصنسع بعد عام ١8٠٠١‏ حتى أحتج المنتدون 
الماياندون ضد هذا | النظام الدى يترك الحرية المطلقاة للمنافسة الاجنسة ds.‏ 
عام 4 ؛4 حصلوا على اول ترضمة € متواضعة Jae‏ : لقد حصلت الحكومة 
المابانىة على حى التحديد الحر للرسوم المركبة بشسرط ان لا تتجاوز الحد الأعلى 
d mo‏ معاهدة ۱۸0۸ . و تستعد المابان استقلالما اجر إلا عام N4AY‏ € 
وهي مدينة هذه النة.حة لنمو قدرتها العسكرية والمحرية ولا شك . 

أثارت هذه القسربات المفروضة على « البلدان الجديدة » احقاداً في هذه 
cs, Y, ol.‏ € ضد سماسة الدول الكيرى دون ان تؤدي مم ذلك الى 
منازعات سماسية م تكن ضحاءا هذا النظام قادرة على التعرض لاخطارها C‏ 
مراعاة عدم تناسب القوات المسلحة . ولم تثر في العلاقات بين الدول الصناعية 
ااا لالع كا سواه دن دننا راكسسارة : 

y‏ أن أقامة « منطقة نغود د اقتصا دي 6 ف نباية القرن الناسم عشر وهطلع 
القرن العشرين » من اكثر الاشكال نشاطأً لانتشار الدول.الصناعية . لجأت المانيا 
الي حاءت متأخرة « الى اقتسام العام 12ل الضووة حلىء ا وامينا لك الول 
اجهبزة بقطاع استعاري gus‏ تبعل |ia‏ الاسلوب من s Ut‏ ففي 
الامنراطورية الءئانية والامبراطورية الصنسة وفى ابران والحيشة ©» كانت 
الاسالىب متشاية : الحصول فى هذه اللدان على امتدازات الطرى الحديدية الت 
يقد ااا ات امد ارو € D Ed pea allo‏ السام 
الاوروبية بالتغلفل قي السوق الحلية » ثم المطالبة يحق الاولوية أو حتى حق 
الحصر في التنقسب وامتؤار الثروات الدفينة وعقد اتفاق_ات مع حكومة الملد 
الجديد لتقديم المعدات المقدرة للتجبيز الوطني . 


١١ه‎ 


ولاشك فيان تحديد المناطقى المتقابة قد أدى الى منازعات بي نالدول Lolo‏ 
امبدأ التوسع > لكن هذه النزاعات قد سويت في كل مكان بالتحكم او 
"eL yl‏ 

سعت المانيا الهتارية الى تحقيق نموذج آخر من « منطقة النفوذ » بين اعوام 
١980 - ١94‏ في أوروبا الجنوبية الغربية . لكن الفكرة المضمرة هنا ايضاً 
كانت سياسية : فلو جحت u KLI‏ الالمانية في تنظم قسم كبير من حباة هذه 
الدول الاقتصادية التى قد تككون منتحاتها متممة لما تنتحه هي نفسها © تحت 
ادارتها ol LA T‏ تأمل في C de eel dual qo, AXI‏ 
se Ul‏ 

عرضت الفرصة للسماسة الالمانية بنتتحة الضائقة الاقتصادية العالممة بين 
8 - 19# . فبلدان اوروبا الدانوبية ( روماتيا وبلغاريا ويوغوسلافيا ) 
مصدرة كلما لامنتحات الز راعىة ومنتحات الماشية أو المنتحات الغابيّة . كانت 
هذه الصادرات الزراعية عام ۸ تشكل بالنسية مجموع الصادرات d [vv‏ 
رومانما و ٩ر‏ ۷۸/ فى بلغاريا (اذا ادخلنا الطباق L35L. j£ » ($ [AS Y o (I9‏ 
و d AMA‏ منغارا oUb.,‏ الازمة الاقتصادية الدول الى كانت المستوردة 
old Las df‏ ق ا و اص تعر واوا كنا | الى 
تخفيض مشترياتها . لذلك فإن دول اوروما الدانوبية قد اصمبت اذن بتدهور 
ماموس فى صادراتها أدى إلى انخفاض ues‏ فى الاسعار . بات وضمما الاقتصادي 
خطيراً وبدت اشمه ما تكون بالمائسة . 

م تفكر الحكومة الالمانية بالاستفادة من هذه الظروف الا في عام ١94‏ . 
م تفكر T‏ ذلك عند حلول الضائقة » aa‏ ناضات ضد هذه المصاعب ,اتاد 


)١(‏ راجع بصدد الاقتسام ما اوردناه في الفصل الرابع من هذا الكتاب 

LT (v)‏ باخ « حوض الدانوب ومتطقة الاقتصاد الالاني » لندن غ# ١5:‏ . انظر كذلك 
الدلائل التى احتوتها « وثائق عن سياسة المانيا الخارجية » ٠۹٤١ - ۱١۹۱۸‏ السلسلة 
') الجزء الخامس عن فترة ۷ہ ۱۹۳ ۔ ۱۹۴۳۸ › لندن ٠۹۰۰‏ المولف 


الاجراءات المعتادة : سامت زيادة تحققات المكس على الحنطة الاجندة 
عام ١94 ٠‏ > المقررة لصالح منتحي الحبوب فما على تفاقم مصاعب الدول 
الدانوبية الزراعية » فكانت النشحة المماشرة هذا الاجراء » اتخفاض الصادرات, 
الصناعمة الألمانية الى هذه الدول التى باتت عاععزة مذ ذاك عن ويل مشترياتها 
من الخارج . لكن السياسة الاقتصادية الألمانية اتحبت في أيلول عام ies Mt‏ 
جديدة : كان مخطط العمل الذي وضعه الحاكون المتلريون ©» يحتم زيادة في 
الصادرات للتسكن من زيادة مشتريات المواد الاولمة والمواد الغذائية . ومن 
مصلحة المانيا اجراء هذه المشتريات في اوروبا الجذوبية الشرقية أي في المنطقة 
التى تمقى قابلة للوصول المها في حالة الحرب . لذلك فقد عرضت على هذه الدول 
ان LZ ea s qal d YI o A ue ce‏ ال aes scie‏ 
فالا اراي حه موا وه ر دولر جا عن ال الارن 
v. ) 1G o ga‏ غالا ) . وهي بذلك تتوقم ان تشتري هذه الدول من 
المانيا بالمقايل » ويسعر ادنى احماناً من السعر الطبيعي » آلات ومنتحات 
مصنوءة ومنتحات LARC‏ وكان الاشراف على التحارة الخارجية الذي اقامته» 
يعطي الحكومة الاشترا كة الوطنية وسائل تحقى هذه السساسة الاقتصادية دون 
ان تأبه بسعر التكلفة . فم يبت الا اقناع المحاطبين والتباحث في الاتفاقفات 
التجارية . 

ونححت الماننا في ذلك . قلت بوغوسلافا بطببة خاطر العروض GUY‏ 
l3‏ - بسدب مساهتما في العقوبات المقررة من قبل عصبة الامم في تشرن الاول 
عام ١970‏ ضد ايطاليا - كانت ترى صادراتها تنهار نو السوق الايطالية دون 
ان تحد في فرنسا او فى بريطانما العظمى اسواقاً معو'ضة . وكانت روماننا بادىء 
الامر اكثر Le (aZ‏ كانت تخاف ان تحد نفسها خاضعة لسيطرة الماننا 
الاقتصادية . لكنها في كانرن الاول ١9*19‏ € عقدت العزم على توقيم اتفاق 
يضمن ها بيع تمحها وحبوبها العلفية يسعر اعلى من السعر العالمي . وى لخريف 
عام ۰۱۹۳۸ عندما أصبحت تشبكوسلوفا كا مشمولة في الواقع في نطاق المنطقة 


1۲ 


الاقتصادية xou yl‏ « كانت الدول do cu XE a uas (e 5 Xo gll‏ التعرض 
« لاختناق » اقتصادي »> على الئادي في الاستحابة لمطالب الرايخ . وعبثاً طلبت 
بلغاريا ورومانما وبوغوسلافيا الى بريطانيا العظمى ان تشتري من لدنها میات 
ضخمة من فائض انتاجها الزراعي لتفلت من ه ذا الوضع القسري . وفي ١4‏ 
شاط ١984‏ وافقت الحكومة الرومانية على اقامة برنامج تعاوناقتصادي واسم 
مع المانبا : الاستئار « المشترك » نايع المترول الرومانية « وتوفيق الاتتاج 
الزراعي الرومانى مع الاحتياجات الامانية ». كانت نلج ة‌هذا الاتفاق تكريس 
النفوق الاقتصادي الالمانى في اوروبا الجنوبية الشرقة' . 

اما ان هذا التضامن القائم بين المصالح الاقتصادية ue‏ لتعاون سباسي » 
فبذا مالم يككن المفارضون الاللان ليشكوا فيه . فالسكان الزراعدون في هذه 
البلدان الزراعية الدانوبية » كانوا راضين مذ أن وجدوا مجدداً سوقاً للتصدير . 
وانهم لممتنون لالمانبا على ما فعلته من رفع مستوى معيشتهم . أما التبادل 
الاقتصادي فانه يسمح بالتفكير بان «تطورسياسة دول الجنوب الشرق الاوروبى 
سوف يتمع المثل الالماني| كثر فأ كثر'"' » . وقد صرحالوزيرالالماني فييخاريست: 
إن نحاح المفاوضة التجارية الجرمانو - رومانية من طبعه ان « ينشل رومانيامن 
نفوذ السلطات الغربمة والسوفباتية اكثر فأكثر » . كانت هذه النتائج متوقعة 
من قبل الحكومة الالمانية منذ عام ١54‏ . صحيح ان التطور الاقتصادي قد 
فتح المحال للتطور السياسي . لكن الفعل الاقتصادي كان قد لوحظ دراكا 
كوسيلة للفعل السباسي i‏ 

هل كانت هذا المقصد السماسي انعكاسات في العلافات بين الدول الكبرى» 
وهل زاد من « التوتر » الدولي ؟ كلا في الواقم € طالما ان اقرب المساعدين 


)١(‏ بمن عام vary ele, yare‏ » انتقلت الصادرات الالمائمة ipo All‏ الى هذه الدول 
الدائوبية من ١٠:4‏ الى لادوهه ملبون مارك والواردات من ۱١۹۸‏ الى ؛لاه 
ملمونا . 

(؟) تقرير وولتات الى غورنغ vv‏ شاط ۱۹۳۹ . 


١ | LJ jl م - الملاقات‎ 


القربين الى رئيس الوزارة البريطانية كان على استعداد في صف ١158‏ لقبول 
الاعتراف لالمانما بمبدان امتماز فى اوروبا الجنوبية الشرقمة”١2‏ . 


البحث عن المواد الاولية 


ان استهلاك المواد الاولية ختلف بحسب « النضوج الاقتصادي » للدول . 
فبو اذن هام على الاخص في اوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة » منذ منتصف 
القرن التاسم عثسر . أن التباين الصريح في الموارد التي تمتلكها الدول الصناعية في 
هذا المفمار » قد طرح مسائل تقسم » تغيرت مظاهرها بمقبياس ماعرفت 
XJ I al a col‏ جديدة أو ما عدل التقدم التقني” من الاهمية المقابلة لمذه 
المذخرات . 

مع ذلك فان البحث عن المواد الاولبة ومنتجات الطاقة م تكن خلال القسم 
الاكبر من القرن التاسم عشر شاغلة ملحة .فالاساليب العادية للتجارة كانت كافية 
وقت الل لالغاء متطلبات الدول الصناعية في هذا المضار . أما « مجاعة القطن» 
التي تعرضت لها بريطانيا العظمى وفرنسا عام EATE = ١185‏ فترجعالى 
و حالة عرضة » هي حرب الانشقاق''' . 

فالدول لم تكن بعد قد شعرت يشكل ملح » بضرورة تأمين مصادرتوينية» 
بعضها على حساب بعض » او الاحتفاظ حصر استهار واحدة منها . ولا ربب ان 


. محادثات وولتات مم سيرهورس! ويلسن‎ )١( 

(؟) هو الاسم الذي اطلق على الحرب الاهلية الي نشبت في الولايات المتحدة عام ٠۸١١‏ 
بمناسبة إلغاء الرقيق والتى دامت حتّى عام هدم ١‏ . كنت الشرارة الاولى هذه 
الحرب انتخاب معتق الرقيق لنكولن عام uie, cj ot ebd: ١8٠‏ بين 
الولاءات المتمسكة بالرق والاخرى الملغة له » وقد فاز هؤلاء بعد اربعة اعوام من 
QUI‏ . كارت انصار عتق الرقيق الشهالمون او الاتحاديون» والمحافظون عليه كانوا 


الجنوبيون . الترجم 
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رغبة الحصول على اراض خارج اوروبا تتمتع ب-ثروات دفينة » والاحتفاظ 
باستؤار هذه الثروات للافتصاد القومي''' يسهم في تفسير بعض المبادامات في 
التوسع الاستعماري : ان اكثر انصار فعل فرنسا في تونككين عام 4 حماسة 6 
كانوا يعلقون امىة على مصادر الفحم الحجري ٿي دونغ - تريو » والدعائنورنف 
الالماننون الدين دفعوا حكومتهم الى المطالبة يجزء من المغرب عام 4١9٠+‏ 
كانوا يفكرون في الثروات المنجمية في الريف'"' . والتوسع الانجليزي في افريقيا 
الجنوبية مستلهم بوضوح من الرغبة في السيادة على الارض التي تحوي مناجم 
الدهب والماس فى جمهوريات الموير e JI, f‏ فى تنظم استؤار اسلوبىي ol, ÀJ‏ 
افريقما الجنوبىة . كذلكفان شاغلة امجاد مصادر الفحم الحجريوفلزات الحديد» 
Lijo pai‏ تدخل المابان في منشورلا عندما بذلت الحكومة المابائ.ة جبدها 
لاماء صناعة معدذءة دون ان تلك على ارضها القومبة مصادرزهم ا الضرورية . 
لكن الصالح الاقتصادية ليس لما دور تكمبلى في المشاريع ذات الافق 
X‏ 

في الاعوام الاولى من القرن العشرين » تبنت بعض الدول الصناعية سياسة 
جديدة > سياسة المواد الاولمة. اخذت هذهالدول تبحث عن أقامةر قابة حصرية 
او تفضيلية على استثمار مصادر ما تحت الثرى خارج نطاق ارضها القومية او 
المستعمرة . لقد احست المابان » اكثر من سواها ( ببذه الحاحة لانها استهدفت 
ان تكون « انجلترة آسيا » . وقدرت انها واجدة هذه المصادر في الصين » 
فحصلت ele Us‏ ۷ على موقم متاز d‏ استثار قلداث uv asah!‏ كانت 
مشرفة على مناجم هان يه بينغ . وحاولت الانيا الي ينقصها فلذ الحديد كذلك» 


)١(‏ على سبيل المثال : كل امتيازات الاستؤار في السلطة الاستعمارية الفرنسية باستثناء 
كالسدونيا الجديدة » كانت محفوظة للفرتشمين وف اند اللمبرلددية للبؤلنديين لا 


بقأانون ۱۹۰۷ . cal sl‏ 
(؟) الريف كثلة جبلية في المغرب قام سكانها « الريفيون » بقاومة الغزو الاسباني مقارمة 
ضارية . | المترجم 
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ان تحصل على حصة كبيرة في استشمار المناجم الفرنسية ‏ مناجم ذورمائديا 
السفلى وأو نزا - فاصطدمت بقاومة في اوساط الاءمسسال والاوساط النيابية 
الفرنسة . 1 

مع ذلك فان فلذات الحديد والفحم م تككن في ذلك الحين موضع منازعات 
دولية هامة » بل ان البقدول في السنوات الاولى من tllo al‏ هو الذي أذ 
à jua eau dd al . 3 d eSI Co cess at‏ 
والاستثار » يقود الثشركات المتروامة الى الضعط على الحككومات الحلية في 
المناطتى التى تملك مصادر بترولمة او بشتمه في اما تملكبا . وتنشذ هذه 
Lati‏ يحدث يجادلات ليست مالمة فحسب بل وتوقظ كذلك فى تلك 
البلدان » حمث يوضع اهم نشاط مفيد للحياة الاقتصادية تحت ادارة اجنبية » 
الاحساس بالنيل من الاستقلال الوطني . وعليه» فان الشركات » تبحث عن دعم 
حكوماتيها الخاصة لتحصل علىهذه الاتفاقمات او لتحمي نفسهامن تل كالمقاومات. 
وعندما تحصل علها » فان المسألة قد تصبح موضم نزاع بين حكومات الدول 
d RII P Hs‏ عام ۲ و918١‏ 2 عندما اصطدمت مصالح 
y AI‏ الانحليزية والامريكمة التى كانت تقدم دعمها لامتنافسين على 
مر كز الرئاسة على امل استقدام رجل موافق لمشاريعها الى هذا المر كز » كانت 
الحكومتان تتمعان هذه المجادلات عن كثب وكانت في بعض الاحيان تؤثر على 
العلاقات بين الدولتين . 

بعد عام ١919‏ ادت مدال الوصول الى المواد الاولمة تمثل قوة e‏ 
ا لحاحا ني الملاقات الدولىة . لقد قررت عصمة الامم في dd um‏ لما في تشر بن 
الثاني ۰ :+ بناء على طاب ايطالنا » ان تفتح تحقةا حول هذه المسألة. لكن 
تكتم الدول المنتجة شل هذه الرغبات الرجراجة »© فلم تظبر جمعية العصبة بعد 
ذلك الرغبة في تخطي هذه العقبة . على ان المصادر المترولمة ما زالت تمعث 
بجادلات اكثر صخا لأن هذا السائل المحترق قد اصبح هاما للنقل البري 
والبحري والجوي ولآن له دوراً جومريا في استهلاك القوات المسلحة . 
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فالمصالح الاقتصادية اذن مرتبطة ارتباطأً وثيقا بالمصالح الستراتيجبة . LÀ‏ 
الولارات المتحدة والاتحاد السوفماقي وحدها بين الدول الكبرى € هما الدولتان 
اللتان تملكان في أراضهما مصادر كافية . اما الدول الاخرى كلبا » فهرغمة على 
الاعتاد على الاستيراد!١)‏ . وعلمه » فان النقل والتوزيم تؤمنمها بعض الشركات 
الكبيرة التي تمارس نشاطها في العالم اجمع من -حمث التنقسب والاستثهار» وكذلك 
من حيث الببع . وهذه الشركات تتعامل مع الدول © فلا تستطيم في الغالب 
ان تستغنى عنها . بل ان لهذه الشركات احماناً وسائل عمل «١‏ تفوق وسائللى 
ua is E a cd VERD egal‏ اله ق اك را هال ادر 
دعم حكومة بلادها الشخصية فتستعمل وسائل الضغط الخاصة للحصول علمها. 
فبي اذن متصلة اتصالا وثة) بالحماة السياسية التى تظهر فمها وكأنها من السلطات 
الكبرى . وهذا السبب > يستحق DUS‏ هذه الشركات ان يسترعي الانتباه في 
تاريخ العلاقات الدولية . 

في عام 8 »> تنافست المجموعتان المترولمتان الا كثر اهممة : الستاندارد 
اويل الامريككية والرويال دوتش » الانجلو - هولندية » في المكسك وفنزويلا 
ou a,‏ الادنى . وراحت الحكومتان في واشنطن ولندن lia öls y‏ 
التنافس عن كثب : ففي بريطانيا العظمى يحرم القانون على الاجانب الحصول 
على حصص ف السر كات المترواءة . اما في الولاءات المتحدة فقد أبرزت الدائرة 
الجبولوجمة عام ١47٠‏ أن الاحتباطي القومي بدأ في TOYI oly Vu‏ 
لن يلبث حتى يخفوان من واجب السلطات العامة ان « تقدم دعماً معنويا لكل 
هود من قبل رمال الاعمال الامريككيين لتوسسع مدان النشاط في الانتتاج 
éU e e JU‏ فان الحكومة تعرب عن استعدادها Hia Lol‏ النداء . 

واصطدمت سياسات الدول الكيرى المترولمة في السنوات التى اعقبت 


. ٠١۹۲۰١ غوقان » وملاحظة هنري بيرانجيه » سياسة البترول » باريس‎ )١( 
ni , ١5+. تعرف اهمية آبار التككاس معرفة كلية الا في عام‎ d (v) 
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الحرب العالمية الاولى مماششرة في ايران وفى العراق . 

في ايران كانت الاثلو - بيرسبان كومباني تستثمر الآبار الكيرى بالقرب 
من عبدان منذ عام ١1.4‏ في المنطقة الساحلية من الخليج الفارسي . وكانت 
الحكومة الانجليزية قد اخذت على عبدتها زيادة رأسمال الشركة التي كانت تملك 
حتى ذلك cl o Jor o!‏ . وكانت روسما طبقا لمنود الاتفاق الانجليزي 
الرومي المعقود عام 7 تمكو حدها حى الحصول على الامتدازاتالبترولمة 
في المناطق الشالمة من البلاد''' . وكان مواطن روسي من أصل جبورجي قد 
حصل عام ١91١7‏ على اتفاق بالامتباز في هذه الناحية من الاراضي الابرانية . 
Luie t ٠ ee d o8;‏ انفصلت lead Uu) m‏ اشر عن روسم- ا 
السوفياتية » باع صاحب الامتياز حقه الى الانحلو بيُرسيان كومبانى » فأحدث 
هذا النجاح الانليزي اعتراضات من جانب الحكومة السوفياتية التي اعلنت 
استعدادها للتخلى عن كل الامتازات التى حصلت علها الحكومة القسصرية فى 
oll‏ € على إن لا 67( » Lll,‏ الغ ابا في هذه المناطق المتاخمة للارض 
الروسية على مصالح اقتصادية مسبطرة. كذلك أثار النحاح قلى الولايات المتحدة 
التي تهتم بمترول الشرق الادنى منذ ان خافت على احتياطي بترو لها الامريكي 
من النضوب. أما الحكومةالابرانية » فكانت معادية من جانها للحل الانجليزي 
لأنه يعطى الانحلو ببرسان سلطة متزايدة على البد » لذلك فاا كانت Jas‏ 
اعطاء الامتماز لشركة امريكية » لأن الولايات المتحدة لم تكن في ذلك الحين 
تطالب بأي دور سماسي في الشرق الادنى . لكن المفاوضة التى دخلت فيا 
اا ارد ال عا ات ان امات ااا ج اعات ار را راا 
فالحكومة الروسمة » بعد ان احبطت المصالح الانحلزية » عادت واتفقت مم 
بريطانيا العظمي « لتسد الطريق e‏ على المصالح الامريكية . والتغت الضغوظ 
المتقابلة . واستسامت الحكومة الابرانية خلال اثني عشر عام فتركت اتفاقية 


)١(‏ انظر فيا بعد تقاسم النفرذ . | المؤلف 
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الانحلو بير سان سارية الممعول ر غم الخصومات التي ل تنفك تناصها للشركة . 
وعددما اعتزمت عام oda diki pary‏ الاتفاقية واصطدمت باحتحاج 
الحكومة البريطانية » ولعلها حصلت على تشجيعات من عميل سوفياقي € oU‏ 
النزاع € رغم انه تحاوز نطاق الانحاو ابراندان وعرض على لجنة عصية الامم 
م يسبب فعلا دبلوماسيا من جانب الولايات المتحدة او الاتحاد السو فياتي . 
ولكن عندما عقد الاتفاق الجديد في Aa ١‏ +19 ونقح فى تموز عام 1414 
ثم الغي بقانون التأمم المصدى في ٠١‏ آذار ١45١‏ من قبل امجلس النسابي 
الابراني » فان السياسة الدولية عادت الى تحصصل ممدان للنشاط : فالوساطة 
التي حاول رئمس جموريةالولايات المتحدة doas le e Lal‏ تعوبض التملك قىت 
في ظاهرها دون نتبجة مم انما ل تكن كذلك كل) لأن الشركات الامريكة قد 
حصلت في اتفاى الامتماز الحديد الذي عقدته الحكومة الابرانىة فی آب ٠۹٥٤‏ 
مع ماني شر كات بترولية بعد الغاء قانون التأمم » على و e‏ 
في العراق » كان استثار آبار الموصل قد منح في ۱٩‏ ابار ۱۹۱۲ من قبل 
الحكومة العثمانية للتر كش بترولوم كومماني » التي تشترك فما ماعات مالسة 
امجليزية والمانية . وكانت هذه الماعات متفقة على ان يقسم الانتاج المقبل الى 
ثلاث حصص متساوية : الاولى للمحرية الحربمةالانجلمزية والثانمة للمحرية الالمانية 
ri‏ للبسع . وقد وافقت الحكومات المعشة على هم ذا الاتفاى . 
لكن هذا العقد لم El oh oe iia‏ ووأضعت حصة 
الماننا تحت الحراسة من قمل السنطات البريطانية . وهذه الحصة » الى اصحت 
dul y y SEL ol vele Lol ll fol cd gm (aliua a o‏ 
بريطانيا العظمى لقاء تقسم جديد لمناطق النفود في qe all LT‏ € كانت 
الحكومتان قد خطتاه على الورى في ابار va yx ele‏ € عندما حددت اهدافبههما 
الحربية . وانتبى الامر » بعد مفاوضات طوية أخترها التنافر الفرنسى 
ارق ب ا وة عم وا عل و ر راا 
« تور کش بترولوم » بشسرط ان 'يقام خطان من الانابيب في اراضي الانتداب 
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الفرنسي بين الموصل والموانىء السورية . فالصالح التي وجمت السماسة الفرنسة 
ES 2‏ القضمة كانت اقتصادية ومالمة . اذ أن 57 الى زاد استهلاك الوقود 
فما ٠١‏ بالنسبة لعام ۳ » كانت مازمة على تکریس حانب کر Pl‏ 
من موجوداتها من القطع النادرة لتسديد اثمان المستوردات المترولية . نمن 
مصلحتها الكبرى ادن ان تحصل على مصدر تويني ' 

لكن الاتفاق الفرنسى الانليزىأثار احتحاحات حكومة الورالات المتحدة 
وأستشيدت المذ كرات Ó LK AI RENT‏ مناسبات عديدة » ابتداء من 
ابأر ١9٠٠‏ ؛ lar‏ « المعاملة بالتساوي » الدي وضع اثناء مساح ات الصلح : 
وهواطنو كل الدول يستفيدون من نظام واحد من الوجهة الاقتصادية في كل 
الاراضي المنزوعة من الدولة المغلوبة بموجب المعاهدات » . في حين ان « انكلترا 
تواظب على تاك المصادر البترولية العالمية » » كا اكد عضو مجلس الشموخ كابوت 
لودج . قاد هذا الضغط الدبلوماسي PRESK‏ البريطانية في كانون الاول ۹۲۲ 
في اللحظة التى اصبحت سياستها العثمانية مبددة تهديداً خطيراً بسيب الهزيمة 
البوتانية في آسيا الصغرى » الى تمنية المصالح المترولية الامريكية بحصة قدرها 
٥‏ تستوف من الحصة الانجليزية . فبل تصرفت الحككومة من تلقاء نفس ها ام 
انها كانت اداة في يد الشركات البترواءة ؟ من الصعب اعطاء جواب دقيق استنادا 
الى الواقم الوثائقي الحالي . لکن من المؤ كد انه کان للش رکات عام في صلب 
الحكومة » - وزير الداخلية i‏ فال الذي كان قبل ذلك ناطقاً بلساها في 
sigues aee‏ 

هاتان اذنحالتان» مورس فمها الفع ل الدبلوماسي لصالح شركات خاصة"'١'‏ 
مع ذلك » فان مصالح الدولة العامة » مصالحها الاقتصادية أو السياسية » كانت 


)١(‏ لا بد كذلك من الملاحظة ان الضغط السياسي الذي تارسه الحكومات الكبرى منذ 
باية الحرب العامة الثانية قد اصبح اقل فعالية لان هذه الححكومات تتردد اكثر من 
J3 i‏ في توفع اجو الى وسائل القرة : الؤلف 
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في كلتا الحالتين من الاسباب الموجبة ايض . فبل يتوجب لهذا السيب المغالاة في 
مدى هذه المنازعات ؟ هل يقتضي التحدث عن « حرب البترول » ؟ لا شيء 
عند قراءة الوثائى يسمم بالتفكير في مثل ذلك * لا شك في أن هذاالصدام بين 
المصالح المادية دغذي جدلاً دبلوماسيا . لكنه مع ذلك » لا يصبح في العلاقات 
الدولية على ما يبدو » عنصر اضطراب خطير بين الدول . 

اصبح الجدل المثار حول احتباطي المواد الاولية اكثر احتداداً بين اعوام 
٥‏ و ۱۹۴۳۹ . ان الشواغل السماسمة هي التى-تفسر هذه الحدة اكثر من 
المصالام e‏ ا تسيطر علا دوافم عسكرية 
وستراتيجية . فالدول ترغب في أن تستطيع في حالة الحرب التصرف في المواد 
الاولمة الضرورية للصناءات المعدنية والكمائدة و كذلك فى الحروقات اللازمة 
للنقل . « ان السباق الى المواد الاولمة ليس الا مرحلة من السباق الى التسلح » . 
هذا ما لاحظه عام ۹ »> القرر العام لەۇعر الدائم للدراسات الدولمة 
OL LM‏ . 

ان هذه الشاغلة مشتركة بين كل الدول » باستثناء الولابات المتحدة والاتحاد 
u$ ya‏ € اللذين يستطيمان تغطية موع احتياجاتهما تقريبا من مصادرم)] 
الخاصة . مم ذلك » فان الدول ذات المستعمرات السيئة » تتحسس بها اكثر من 
غر هما ٤‏ کا هو الل Lully obl d‏ وايطالىا الي ix lp. x3‏ تدعم ا 
سماستها التوسعمة الإقلسة . تقول حملاتم! الصحفمة : ان الدول المزودة تزويداً 
CL‏ بالمواد الاولمة » تحد نفسها متكمدة « جزية اقتصادية » غير Jay e Iole‏ 
ميزان المدفوعات فمها. وضان وين دولة ما بالمواد الاولية لا يتكور:_ متوفراً 
حق.قة الا في الحالة التى تكون فمها الارض المنتجة » موضوعة تحت اشراف هذه 
الدولة السماسي د فان حرية الوصول الى امواد الاولمة مرتمطة saleh p‏ 


)*( وصم هذا ovs! y‏ ددري الدى كان حمنذاك واحدا من ila!‏ سر مر كز colat «alt‏ 


cà jl : السائية الانخسية‎ 
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as ois ue ual omi,‏ المسألة الاةتصادية عن المسألة الاستعارية ؟ 
تشرن الاول ۱۹۳۷ « Io‏ مركزاً من قبل الامم المسالمة للوقوف في وجه 
خرق المماهدات ولاقامة مہادیء اساسة d T‏ العلاقات iJ yall‏ » وصرح 
بأنه « يفكر في توجيه هذ كرة uper‏ من قبل و كبل وزير الدولة سومّر وبلز الى 
الدول الاخرى » احتفظ في برنايجه « ححق الوصول الحر لكل الشءعوب الى 
ار ا واو مدهل سبي للدي نزوي cba‏ 
z c» FH‏ لكن هده أ cb‏ دول طائل oy‏ رىس الوزراء البريطاني كارن 
pais‏ حاوله التفاوض المماشر مع المانيا وايطاليا على اللجوء الى مؤمّر علني . 

وظمرت الفكرة من جديد فى السنة التالىة > ولكن بصورة أقل t Li pat‏ 
Ela Ag‏ للدراسات الدولمة العلما . لمادا 3 JA B‏ وتوزسم مصادر المواد 
الاولىة دشر کات دولمة تقوم بذلك دون gue‏ دسمادة ال راض 1399 HT‏ 
الاعتراض : علاج TOY‏ غير ¢ بل وخطر € أد قت ا تستخدم 3 
و واجبة » لأغزوات التوسعمة « oy‏ واحدا من المساهمين فما فد بحصل على 

م بتو صل F3‏ الدائم للدراسات الدولىة العلا الى وضع أية خطة . 
دلك cus ob:‏ تقر برها لستحق إن LAS gaad‏ الانتماه : أن ساكل الماللة الي 
بطر حما الوصول الى ا مواد الاولمة alas] d ) OS‏ سمي » أن م bs A‏ 
في حين لا دصح ذلك مكنا في «اقتصاد التحضير للحرب». ان المصاعب الرئدسمة 


)١(‏ الشاغلة نفسها وجوت عام ١5845‏ » بعض المادهات الى اقترحت اقامة « اشراف 
دولي » على النشاطات المترولية في الشرق الاوسط , ( ج . لنكز ووسكي ) كتاب 
ورد ذكره في الملاحق . ip‏ 
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حول دون الوصول الى حل . 


الاشراف على طرق المواصلات الكبرى 

اتسعت الشبكة الحديدية عام vv‏ أوروباوامريكا الشالية اتساعاكبيراً. 
ولکن ل یکن قد انشىء MUI Las d‏ بعد اكثر من ١١10/٠‏ 5 2 منها 50.٠‏ في 
الهند » انشأتيا الادارة الانحليزية . وفي عام 191 »6 بلغ طول الخطوطالحديدية 
ق هذه الاقالم نفس P ۲۷٣۰۰۰ lpi‏ . ولقد قلس هذ! الامتداد في السكك jor‏ 
الدي تحقق عادهة الاوروسين الذين قدموا الرسامسمل والفئمين » النشاطات 
التحارية في جزء كبير من الء.-الم وفتح امكانات جديدة للصادرات من الدول 
الصناعية . 

Jai isga pa حققت وسائل المواصلات المحرية انخازات‎ € cus JI uas, 
زيادة حموله المحرية التحارية والتقنيات الجديدة في بناء السفن » وبفض لل شق‎ 
القنوات الكبرى الموصلة بين اللحبطات كقناة السويس وقناة بناما » التي قصرت‎ 
المسافات وعدلت تمارات الثقل‎ 

7- السكك الحديدية - كان للاورويمين مطلى الحرية في توسسع مبادهاتهم 
في الاراضي التي يمارسون سيادتهم علدها . لكنهم كانوا ملزمين بالءاس الاذرف 
zlii ia SET o‏ في الدول المستقلة » على شكل عقد بامتماز . ان اشكال هذه 
العقود هي الجديرة بالتفحص . 

6 AA SE بعد عام‎ Co Xx استاحدت كل الحكومات‎ í iu pal So أمر‎ T 
بالشركات الاوروسة لانشاء واستثار الخطوط الحدي_دية . ان اهم اللخطوط في‎ 
SE موضم امتازات منحت ا 5 ت النحليزية تستخدم في‎ ca ode ji 
d i usc العلا موظفين انجليز » ؛ ولا الحتى في تحديد التعرفات . وكانت‎ 
زائدة لآن الشركاتباتت‎ ١496 الاصل تنس ضانة ربح » اصبحت ابتداء من عام‎ 
تحقتى ارباحا واسعة . ولم دءط اي قانون الى للحكومة بتخفيض التّءرفات في‎ 
من‎ yo تبلغ في غضون ثلاث سنوات‎ Cul los الحالة التي تحقتى الشركة المعنية‎ 


YY 


و س المال الموظف » الا في عام ٠٠٠١۷‏ . أن كل السكك الحديدية في الاوروغواي 
منشأة برساميل انليزية . والحكومة نم ضانة ربح » لكنها تحتفظ لنفسها 
حق تحديد التعرفات . وف البرازيل تملك شسركات خاضة المجليزية وفرنسية 
C LSCAL,‏ خمسة اسداس شلركة السكك الحديدية . وفي بيرو € cb,‏ 
الحكومة على منح عقد عام jux‏ عام ٠‏ لشركة Vady‏ رسام .ليبا 
المحليزية . لكنها بسيب صعوبات انشاء الشكة » منحت هذه الشركة اعأنة 
مالمة كبيرة zal‏ ثلاثين عاماً . وتدنت كولومسا اسلوبا ماثلا ولكڪنها أحلت 
منح امتلاك اراضي املاك الدولة محل الاعانة oua ves: LIE‏ مقابل كل 
كيلومتر من الخط. المنشأ . تبقى جممورية الشيلى وحدها المالكة لمعظم الخطوط 
الحديدية المقامة في اراضها - باستثناء خط « ترانساندن » الممنوح لشركة 
الجليزية ‏ . لككن الموندسين الدءن يدبرون انشاء الخطوط ثم من الاجاتب » 
الاوروبمين او الامريكيين . فبل من حاجة الى ابراز اار كز الذي تحتله هذه 
الشركات فى الخماة الاقتصادية لدول امريكا الجنوبية ؟ 

في « الملدان الجديدة » في آسبا أو افريقبا » حيث كانت مصالح الدول 
الكبرى الصناعمة »© الاقتصادية والمالءة تحظى حرية النشاط المطلقة > اتسعت 
مساهمة الفشين AU JE C‏ الاوروبية في بناء الخطوط الحديدية سعة كبيرة 6 
تتحاوز » الاطار الاقتصادي . إن اليالإن وحدها هي التى م تتنازل عن 
حقها في الاشراف على تعرفات النقلل والاستثمار» حمذا لجأت الى العون الاحنبي 
لاقامة شكتما الحديدية . لككن حكومات «١‏ الملدان الجديدة » الاخرى كلبا » 
اضطرت الى منح المصالح الاجدمية امتبازات واسعة . أن اكثر الامثلة تعبيرا 
هي ما تم للحيشة والصين والامبراطورية العثمانية بين اعوام ۱۸٩۹۲‏ و ۱١۹۱٤‏ . 


)١(‏ نسسة الى جمرورية بيرو . المتر جم 
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ان عقدالامتياز الذي منحه الامبراطور''" مبنيليك في التاسم من ذار عام 
4 للمبندس السويسري ١‏ ايلغ ©» ولشرد بكه الفرنسي « شيفئوء »2 kio JŽI‏ 
النموذج المحتذى . كان مناك ؛ الدي في اار ۱۸۸۹ معاهدة « اوشالي » 
والذي اراد التخلص من الماية الايطالية » يبحث عن تأمين طريق يصل السبب 
الحسشي بميناء واقع خارج منطقة الاشيراف الايطالي . وقد نص الامتياز على مدا 
خط حديدي عند من esum‏ الى هرار » يكون للشركة صاحمة الامتياز فبنه 
الحصر الفعليى € OÑ‏ مينليك » تعهد بأن يحري كل نقلى السلم عن طريقى الخط 
الحديدي وليس بواسطة القوافل , وسيكون للشر كة حق c b asa‏ 

شريطة ان لا تزيد على التعرفات المقررة للقوافل . Coe, d ns ol Vs,‏ 
قدره /٠١‏ على بضاعة العسور « الترانزيت » حتى تصل ارباحما الى ثلاثة ملادين 
فرنك في العام . وسيكون لها 'خيراً حق استثمار المناجم والغابات في منطقة 
مد على طول الخط الحديدي وبعرض كد لومتر واحد على كلا الجانيين . لاكن 
ua Kl‏ الحرشمة لا تحتمل أية مسؤولمة مادية » بل انها قد تحصل de‏ بعض 
الربح لآن الامبراطور ستلقى كمية من اسهم الشركة . 

وكانت حكومة الامبراطورية الصمنمة قد قابلت بالرفض بين 18559١8514‏ 
بعض مشاريع بناء الخطوط الحديدية . وبعد فترة قليلة » عادت فسمحت عام 
١‏ و y Asa ihs GLA.‏ بن جموع طو لما f EE t‏ معدين لتأمين 
olda‏ الفحم lass d I‏ أنشاء الخطوط الجديدية الحقمقمة إلا lenie € VAA tele‏ 
ل جرؤ على أن ترفض عةود امتماز للاوروبين » بعد ان اضعفتها الهزيمة اللي 
حلت ا في المرب الصغمة الابانة . 


à‏ العقودالمبرمة VAS d abl A Ros‏ مع المممرف الروسي الصدني للخط 


)١(‏ امبراطور الحمثة «٠‏ اثنويبا » صعد على العرش عام é ۱۸۸٩‏ وهر الدي هرم 
الانطالين في « عدوا » عام ٠ VA‏ فاعدرفوا باستقلال الحيشة . ولد عام ؟ 8م ١‏ 


وتوقي عام ۱۹۱۳ . المتر جم 


Yo 


الحديدي عبر aU, € o‏ ا دار ۸ ممع الحكومة الالماننة لشكة 
« شانتونغ » » و ٩‏ نيسان 18944 مع الحكومة الفرنسية لخط حديد coy‏ 
اعترفت الحكومة الصينية لذوي الامشازات يحى استثار الخط الحديدي 
واسطة موظفين احانب و تحديد التعرفات f‏ و منحتهم Gle‏ باستثناء شانتونغ » 
الاراضي اللازمة لاقامة الخط » عندما تكون هذه الاراضي ملكا للدولة » € 
منحتهم حق استثار الثروات المنجمية في المنطقة المجاورة للخط الحديدي . 

لقد حضلت الشركات الاجندمة بموجب هذه العقود الثلاثة علىميزاتمرموقة 
من الوجبة الاقتصادية . مم ذلك » فان الحكومة الصمنية » في العتقد الاول 
فقط » تخلت عن سلطتها الادارية فوق « منطقة ali, eguh hhl‏ 
وجود قوة من الشرطة» ملا كاتها وضماطبا من الاجانب١‏ . أما في مفاوضاتما 
مع المانيا ثم مع فرنسا 4 فانها اتخذت احتياطات ما استطاعت اتخاذ مثلها في 
مفاوضتها مع روسيا التي كانت تلتمس التحالف معبا ضد اليابان . 

لكن هذه الاحتياطات ظلت مع ذلك غير كافية » طالما تركت الصين 
للغرباء الد الملا في استئار الخطوط الخحديدية ومنحمم az Gu‏ التعرفات . 

خلال صيف ١858‏ » اثناء « المائة بوم »'"' اعلنت الحكومة الامبراطورية 
سمأسة جديدة حمال المنشات الحديدية: يمكن انشاء الخطوط الحدددية واستؤارها 
من قبل شركات اجنسة لا مناص من الاستعانة بها طالما تملك وحدها الرساميل 
والفنيين . لكنها يحب ان توضع تحت اشسراف اللطات الصينية . وعلى هذا فان 
انشاء خط بكين -. هانكدو الحديدي »2 الدي قررته حكومة يكين2» قد 


)١(‏ كان عقد امتياز خط حديد بونان ينظر في ضرورة حراسة الخط الحديدي من قبل 
eph‏ في ۲ ۲ حزبران من العام نفسه , انها مائة يوم الامبراطور الصيني م كوانمغ ‏ 
سيو » التي حاول فيبأ القيام باصلاحات بتحريض من « كانغ - يبو - وي » . 
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عبد به الى شر كة بلحمكية تؤمن استثاره » وكانت نفقات Ul‏ ستغطى . 
بقرض يطرح على الاسواق المالية الاوروبية عن طريق الشركة » 'يعقده يامم 
الحكومة الصنية . فالخط الحدي دي اذن تعود ملكته الى الححومة 
الامبراطورية . لقد طبقت مبادىء eae daz JULI eu ace dle‏ — 
تانكين الحديدي الى شرك انجليزية “> و.خط هانكيو - كانتون الى مموعة مالية 
امريكمة . 

€f ael,‏ ادخلت حكومة الامبراطورية الصنية في المرحلة الاخيرة من 
سماستها الحديدية' بين اعوام 1٠8‏ و 141١‏ 4 في عقود الامتياز Cb, ei‏ 
جديدة تضمن للصسينزادارة الاعمال والاستثار للخطوط الحديدية معاستمرارها 
في الغاس عون الرساممل والفشين الاجانب . 

وف عام 4 44 » في عشية الثورة التي اطاحت باسرة مانشو » كان للصين 
5 من الخطوط الجديدية ٤‏ أانشئت í YAA MAL b LIS‏ فقط وواسطة 
مقاولين اجانب € E Li ela,‏ الاجندبة ٣۷۲‏ ؟ » اي بواقع #؛/ من 

اما في الامبراطورية العثانية » فان مر كز الاهتام هو الامتياز الذي منح 
لشركة المانية » بانشاء شبكة واسعة من الخطوط تزيد على 1.٠٠‏ 5 » تحب ان 
بربط الخطالرئيسيهتها اناضوليا( اي انقرة وقونية) بالعراق وبالحلج الفارسي. 
عقد الاتفاق الذي جرى التفاهم عليه من حمث المبدأ بي شهر تشرين الثاني عام 
٢ ۹‏ بتاریخ ه آذار ۳ . وهو يةدم من الوجبة الاقتصادية à UE,‏ € 
أوجه شه مع بعض امتيازات الخطوط الحديدية الصيفية : ان من حى «شرك 
قطار بغداد » ان تستثمر المناجم التي قد تكتشفها في منطقة تند على عمى ثلاثين 
كبلومتراً على جانى الخط الحديدي . وهي تتعبد بأن تطرح في الاسواق المالية 
الاوروسة » er^!‏ القرض الدي عكن الحكومة العثمانية من ان تدفع الشركة هن 


em ^l اقصد السماسة المتعلقة بالخطوط الجديدية,‎ »١« 
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موارده تعويضا مقطرعاً عن مراحل الانشاء . فالحكومة العثانية اذن مالكة 
haj‏ الحديدي وهي تنلقى culo UL-‏ الاستثار لكنبا تحدد الادارة ب هه 
سنة تقوم بها الشركة الالمانية التي اصبحت بذلك تلك تأثيراً جوهريا على حباة 
المملكة الاقتصادية . 

لعبت هذه المشاريم دوراً فعالافي العلاقات الدبلوماسية بين الدول الكبرى 
لأنهبا كانت متصلة باقامة مناطى النفوذ . لقد اوجد تف الغالب منازعات بنها. 
لكن هذه المنازعات 'حلست بالتحكم في الصين وفي اشيوبيا وتركما الآسسوية » 
حمث جرى الاتفاق على الانصبة . لقد كانت في cas Cue‏ للاثارة ولس 
للخصومات المسلحة . 

ب - الطرق البحرية . اوجدت الطرق البحرية في مناسبتين همامتين » 
السويس وبناما » منذ منتصف القرن التاسع عشر » خصومات ومجادلات بين 
الدول . من البديبي ان للمصالح الاقتصادية هنا نصبباً كبيراً : فالبحريات 
التحارية لكل البلدان »6 تريد استخدام هذه الاقشة محرية دون ان تتعرض 
لاجراءات 5ميزية وإن تحصل على ضانة تطمئنها الى ان الرسوم التي ستستوفى 
باسم حتى المرور » لن تككون باهظة . ولكن » هل تكفي هذه المصالح مع ذلك 
لتفسر طبيعة المحادلات وحداتها ؟ 

في حالة قناة السويس التى شرع في شقها من قبل شركة خاصة Clam‏ ^( 
ا لحكومة الخديوية على عقد امنباز > لم تبد مسألة حرية المرور في بادىء الامسر 
مستوحبة إثارة المصاعب . صح.ح أن القنال مقامة فيارض مصرية . ولكن Vl‏ 
فائدة يمكن ان يحنيها الخديري من منم المرور فيها » وهو المالك لقسم كبير هن 
اسهم الشركة والحاصل بالتالي على خصة من الارباح * لكن المسألة ل تبق على 
هذه الصورة بعد أن اضطر الخديوي الى بسع اسهمه الحكومة البريطانية يسبب 
ارتا كاته المالمة f‏ وخصوصاً عندما وضع التدخل المريطاني المسلح عام YAAY‏ 
ضد الحركة الوطنسة المصربة » القناة « مؤقتاً » نحت الاحتلال المريطاني . 

منذ ذلك الحين اصمبحت حرية المرور مطروحة . فأكدت الحكورمة 
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المريطانة انها لن تعتدي على هذه الحرية وانها تقبل بأن يوضع نظام القناة 
واسطة da» oa‏ . في تشرين الاول ۱۸۸۸ + اشترط us Ll aul Ia‏ 
المرور حراً لكل المواخر التحارية او الحريبة وفي كل وقت »© أي حتى في حالة 
فام حرب تسېم فبها مصر » وهي التى تعتبر من الناحسة النظرية تابعة 
للاممراطورية العثمانة . انها ضانة هامة لمصالح الدول الاقتصادية الى تستخدم 
حر نتها التحارية all‏ ق المحردة ادددة “ وهي Las! Ll AS!‏ من الوحهة 
السثر اتيحمة بيعم ذلك a‏ 5 النظام ؛ uis‏ 6 لمم soldi si ka da‏ 
بل من ناحمة الواقع í‏ نحت رحمة القطءا.- e‏ التي تحتل الارض المصرية . 
والمحرية الخحرسة الانجليزية » وهى سمدة البحر الابيض المتوسط » قادرة على 
ان منم المرور JU g‏ € دون a‏ 0 الممثاى © بأقامة حصار على 
مسافة منها . 

سد أن e azul edP‏ 244 شلال qui‏ 
العالمية الاولى ( ل تغلق القناة الالمدة اربع وعشرين ساعة فقط > في ايار عام 
ماه € AUS)‏ اهجوم الدى قأمت به القوات d L$ JJ‏ الارض i pali‏ ( 
وكذلك خلال الحرب الاثدوبية عام yay —.— ^ro‏ . ففي الحالة الاولى كان 
الابقاء على حرية المرور مطايقا لامصالم الانجليزية طاما كانت بريطاننا المظمعى 

تلقى عن طردق السويس حانما من تموينها بالاواد الاولمة . لكن اغلاق القناة 
في Jut‏ 30 كان قادرا على شل الملة BU. SuSE JUS‏ عزفت 
الوزارة المريطانية عن اللحوء الى هذا الاحراء فى اطار العقوبات الاقتصادية E‏ 
حملت على اقرارها وتطسسقها على ايطاليا ؟ هل تصرفت كذلك استحابة لرأ 
فقباء التاح في aa ed € o Uil‏ للوعد المقطوع عام 44م ؟ ف الحققة » M‏ 
هذا eM‏ 7 ام للنصوص حاء مطابقا لاخط الذي تشبعه الس.اسة البريطانية التي 
كانت تحاول إعاقة املة الايطالية بضغط اقتصادي غير ماثير » ولا تريد ارن 
تدقع بالحكومة الفاشمة الى الحد الاقمى من الاثارة v‏ کانت تستہعد ESA‏ 


. ايطالما‎ Jae 2 d Jamadi l بلحم‎ e es | K Glas 
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sU d‏ بناما » كانت مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية موضم البحث. 
قبل ul‏ € حالما تصل اراضممها با لمحيط اهادي : فالقناة تمثل اهممة واضحة 
للعلافات التحارية بين مرافىء كالفورنما ومرافىء الاطلسي» ولانتشان الخار 
الامريكية في الحبط اهادي والشرى الاقصى . اما مايتعاى بالاهمدة الاقتصادية 
الدولية » أي بفتح طريق نحرية تختصر المسافة بين اوروبا والمرافىء البيروفية 
والمولمفية والشيلية الى النصف » فان القناة تقدم فائدة للبحرية التحارية 
الانخلمزية . لكن لاسألة ايض اهمسة كبرى سماسمة . فالقناة » بتسسلها انتقال 
الاساطيل io hl‏ € کا ان توسم وسائل القتال وان تعدل معطسات 
الستراتسحبة البحربة تعديلا كيرا . وبريطانما العظمى التى كان ٠‏ لها حتى عام 
KIY Sala é AAA‏ ف هذا المدان > id‏ بالمصادفة › ua‏ تفوی مصالح 
كل الدول الاخرى . ان المنافة الانحلو — So a!‏ التى توضحت مذذ. منتصف 
ua € te eet o a‏ وجات اا ر ie te‏ 
الاكثر . فبل تستطسم بريطانيا العظمى التي تهارس الاشراف ءلى كل الطرق 

ربة الكبرى في العالى » ان تشرف كذلك على هذه الطريق 9 بالطبع كلا . 
ان الوزارة المريطانمة مدركة تام] بان الولايات المتحدة لا مكن بأية حال ان 

تقمل بصير ورة القناة تحت الاششراف الانجدري . لكنها تأمل فقط في ان E‏ 
الولايات الماحدة من الاستدثئار .يذه الطريى الدوالة اصاحتها pakl‏ 
فان معاهدة كلايتن - بولوير 2€ CAE PO gera ebd‏ 
UU‏ يحب أن تحفر بسادهة انحلو امريكمة » وان توضم على المساد . وتبادلت 
الدولتان الوعد بأن لا تسعما الى اقامة « اشراف m‏ ؛ على هذه القناة وان 
لا تقما على ضفافا احص نات . لکن حکومة الولايات الماحدة حررت لفسا 
من هذا الوعديعد نصف قر نمن الزمن واعترفت معاهدة «هاي ‏ بونسفوت» 
للولايات المتحدة حق الشروع في شى القناة الموصلة بين الحرطين وحدها باقامة 
حصون حوها واحتلاها عسكريا . فالحكومة الامريرحمة ٠‏ اذن رغبت فى ان 
تكون قادرة عند الاقتضاء » على مم المرور فيها » رغم انها اعلنت حريته » 


۳۰ 


فرحت الجولة مستفيدة من المصاعب التى كانت تلاقبها بريطانا العظمى حمنذاك 
في افريقيا الجنوبية . فبل هي رغبة في المحافظة على المصالح الاقتصادية ؟ كلا . 
فلا التحصين ولا الاحتلال العسكري للقناة » VE‏ ضروريينلصمانة هذهالمصالح. 
انها شواغل ستراتدحية » تلك التى وجرت الفعل الدبلوماسي للولايات المتحدة . 
ان المحرية المحرسسة الامريكمة تريد ان تحتفظ لنفسها حق المرور . 


cl Sl asm 


في الحالة التى تتخذ فها الدول ضد يعضبا المعض اجراءات تهدف الى تقسد 
علاقاتها التحارية » فان الصلة تكور:_ وششقة :بين القوى الاقتصادية والفمل 
السياسي . من البديبي ان الحصار وسلة قمر اقتصادي » يستعمل لأهداف 
سياسسة . ولكن ماهو الحال بالنسبة للحرب المكسئة وخطر (ll‏ 
والمقاطعة 9 


الحروب المكسية''' 

ان « الحروب امركمة » التي تقدم اهممة اكثر في دراسة العلاقات الدولمة 
في نهاية القرن التاسم عشر ومطلع القرن المشرين » هي تلك التي أقامت المانيا 
ضد ر وسا من عام ° A۹‏ الى عام E NAA‏ وايطالما ضد فرنسا من ۱۸۸۸ - 
۸ والئنمسا هنغاريا ضد الصرب من عام ١5٠5‏ الى عام ۱۹۰۹ ؛ ولكل منبها 
ميزات #ثلفة . 

م تكن بين روسيا والمانيا معاهدة تحارية.» فكانت تحتمل درن تخضف » 
التعرفات امركية الالمانية التي كانت منذ عام 189/5 مفرطة في مقهوم الماية . 


(1) استعملت احماناً كلمة « مرك » ونسمتها lee‏ > وصحمحبا الكس في اللغة طعا : 
ps‏ 


YS 


anas le USI ASI G gay Ol aio LUY ELA (Ls, Jes oE‏ القمح 
النمساوي . ولكي تحصل حكومة القيصر على تخفيض لهذه الرسوم » طليت في 
شاط ۱۸۹۲ عقد اتفاق go‏ ي حاو عل N‏ تقضلا › 
فاص طدمت بالرفض » لأن الالمانين يظنون ان الروسين VEO AR‏ قريب من 
mai Jole i pai l iole pepe‏ و ققد تل و و i. age‏ 
PR‏ أن تطمق على السلم الالمانة زيادة في في الرسوم dee da R3‏ + 
بحسب الفئّات » أدتداء من اول اب عام ١49+‏ . وردت الحكومة الالمانمة 
باجراءات مقابلة تقريباً » فأصبح القمح الروسي يدفع 0,٠٠‏ ماركات لكل كنتال 
مقابل ١٠و۳‏ على القمح اهنغاري . لذلك فان استيراد القمح الروسي الى اانا 
اصب يشال كامل تقر دا بسب حرب التعرفات هذه . وعلىه فان الحكومة 
الروسية عادت تسأل استثناف المفاورضات ابتداء من تشرين الاول ۱۸۹۳ . 
(ga) eel aZ ol Ul cus, € VAL EUS Ve Salue cans;‏ لد 
عشر سنوات لارسوم التي يدفعبا القمح الهنغاري . وبالمقابل » L3) pai?‏ 
الرسوم المستوفاة عن معظم المنتحات الصناعية الالمانية . 
أن هذه الحرب المكسية لمي ة في ظاهرها » هي النتيحة البسيطة لنزاع 
بين المصالح الاقتصادية . ولكن كدف نفسر ان ا الروسية » رغم انما 
ا2 كررٌ على متابعة 7 Cissls Ss Less doch pisc d Vx D‏ 
خلصت الى اللمحصول على الزات i‏ منعت عدبا بادىء الامر لصالح صادراتها 
N EO a‏ و 
السباسية . ففي عام ١855‏ » ل تككن الحكومة الالمانية ميالة الى مراعاة المصااح 
الروسية في المفاوضة التحارية » وهي التي شهدت خلال الاشبر السابقة » الموادر 
الاولى لتقارب فرنسى روسى »2 فخددت t‏ دون ان تكون بعد على دقين » من 
اا SE EE‏ 
الى التفكير بأن الحرب المكسية اذا طالت » فانما ست بطابسم «صراء 
قومي » وستفاقم الاختلافات السياسية . وقد اعلن علوم الثاني oe peel‏ 


Y 


التاج » انه يأمل بايرام المعاهدة التجارية « ان برى العلاقات متحسنة بين روسيا 
والمانما € والوشائج الني تحمع بين روسسما وفرنسا .2 C a i‏ $ فتوحسه 
العلاقات الاقتصادية خاضع بالاجماع لامصالح السياسية الامانية . 

ان الحرب المر كمة الطويلة بين أيطالما وفرنسا ذات مناشىء اقتصادية دون 
ريب : كان المجلس الشابي الفرنسي قد رفض التصديق على اتفاقية التحارة 
الممحوثة عام التى تنظر نظاما Cus glad] Cua‏ فما ختص كى 
الصمد وحتى الرسو » فردتالحكومة الادطالية بإلغاء اتفاق عام ١84١‏ التحاري 
الدي نح المنتحات الصناعمة الفرنسءة المستوردة الى ادطالما#ف.ضات في الرسوم 
لقاء تسبملات ممنوحة لامنتحات الايطالية المستوردة ألى فرنسا . ولقد فشلت 
المغاوضات التي شرع فما عام ١8810‏ لآن ايطاليا كانت تزمع زيادة الرسوم 
المطقة على الاقمشة الصوفية والحريرية وعلى المنتجات المعدنية منذ عام ١88١‏ 
بسنا ترفض فرنسا إنقاص الرسوم المستوفاة على الماشية الايطالية . وفي 8؟ شباط 
4 قرر مرسوم ايطالي فرض تعرفة Los‏ صدى علبها المجلس QU‏ منذ 
اشر خلت » على كل المنتجات الفرنية » أي انه قرر تطبيق رسوم مرتفمة 
جداً » فجاء مرسوم فرنسي i X Ote lul dL‏ ولم تلدث الرسوم من كلا 
الجانمين ان زيدت بتعرفة ثأرية » فنقصت الصادرات الايطالة الى فرنسا خلال 
السنتين التالمتين دوم/ والصادرات الفرنسية الى ايطالما ب /5٠‏ . مم ذلك ؛ 
وبا وجدت فرنسا اسواقا تعويضية دون عناء يذكر » فان الزراعة الايطالية 
وتربمة الماشية » اصميتا بأضرار فادحة . ثم ان الحكومة الايطالية تخلت عن 
تعرفتها الثأرية ابتداء من عام ١85٠‏ وأننمحت الى انها على استعداد الدخول فى 
مفاوضات اعقد اتفاى تحاري . غير ان الحكومة الفرنسية م تستحب لها رغمان 
المنتحجات الالمانية كانت قد بدأت في احتلال المركز الذي كانت تحتل الماتجات 


VANEL AAVA © شاط غوم١اء السماسة الالمائية الخار جية » الترجمة الفرنسمة‎ ٠۸ )١( 
بأريس ١+و١ء الجزء التاسع 2 رقم ۲ . الولف‎ 


الفرنسية في السوق الايطالية . ول تبدأ المفاوضات الا بعد ستة اعوام حيث 
انتبت بعقد اتفاق "١‏ تشرين الثاني ۱۸۹۸ الدي اعاد الملاقات التحارية الى 
بحراها الطمبعي علىاساس شرط الامة الاكثر تفضيلا . 

ترى هل تكفي المعطيات الاقتصادية لتفسير المدة الطويلة هذا النزاع 
الم ركلا شك في ان صناعمىي أايطالما الشمالية كانوا راضين عن هذا الشقاق 
M jc‏ ورفر عا ع مور 2 abl‏ الفا ار رانا ماقا 
الفرنسية كانت عام ١84٠‏ قانعة بأن الازمة الاقتصاديةالايطالية سترغم ايطاليا 
على اتتنازل بسرعة »؛ فيصصح مقدورها ‏ هي - ان تحافظ على اكير piae‏ 
الا رباح . Lis ol,‏ عقلمة الجاية الاقتصادية كان لها صدى x‏ في كلا البلدين TEE‏ 
الحافل النيابية . مع نم ذلك » فان هذه المصالم المادية أو هذه القناعات المذه..ة 
لست عناصر تفسير كافة ; 

AA الابقاء على تعرفات عام‎ VAAY رفضت الحكومة الابطالىة عام‎ SU 
مع ان الميزان التجاري كان عبل ميلا كبيراً لصالح ايطاليا في ظل ذلك النظام ؟‎ 
لقد عزا المفاوضون الفرنستون سينا ساسا لذلك الموقف“ : انه وصول‎ 
۲ تموز ۱۸۸۷ . وهو « الثلاڻی‎ ۲۹ d EH فرنشيسكو كريسبي 6'" الى‎ « 
المتحمس »> الذي زاد من حدة توتر الدبلوماسية الايطالية . اما الرأي العام‎ 
lj * الايطالي بعد الانشقاق الجري » فان المزارعين الذين تضرروا مباشرة‎ 


Az got : Cosi) Lii a i dl Ade اط‎ sare Ja» aii (A) 
. ١١+ ء الحلر الثاني » ص‎ ٠١۹٠١ باريس‎ ۰ ۱۸۸۹٩ - ١مم١‎ ©» المضطرية‎ 


المؤلف 
(v)‏ رجل دولة ايطالي من مواليد سيسيلبا (صقلية) » من إشد السياسيين عداء لفرنسا » ومن 
| كثر er A -< Triplice» pX alal naaid‏ 


(+) يقصد هنا الحلف الثلائي » وهو الذي عقد بين النمسا والمائيا عام ٠۸۷١‏ ودخلته 
ايطاليا عام مم١‏ ثم جدد عام اهم ١‏ رارقف العمل به عام ه١و١ E, ٠‏ 
حلفاً دفاعيا . وهو غير الحلف الثلاثي المشكل عام م١١‏ بسن , Ua‏ وهولندا 
والسويد ضد لويس الرابع عشر بالطبع . المترجم 


Yi 


يوجمون اللوم الى حتكومتهم Y Ui‏ سلکت حال فرنسا نہجا ساس 
2 عبر e da‏ 

لماذا تساطأت Los al nus E‏ كل هذا الوقت الطويل 4 فول مفارضة كان 
كوقه)ا بعس ترقنيا xol ST 9 Sax vedo loss dd‏ كلت 
حر كتا ٠‏ لأنها كانت مستاءة من التجديد العاجل اماهدة التحالف الثلاثي عام 
Y, E NAR)‏ ترغب فى إطالة أمد الازمة الاقتصادية الابطالية عل اهل اريت 


منم انمكاسات هذه الازمة الىأمة Mass!‏ من التوسم في تسلحها . وم توافىق 
الاوساطل النياسة الفرنسمة على التخلى عن الصراع الاقتصادى الا بعد سقوط 
OC MEL LIUM LLLI‏ 

Uil‏ 2 !2 سابهة بوحه الاتعال » تلك الى أطالت أمه الانتقاق التحارى 
من cO‏ 

تظبر الحرب C$ Ei‏ النمساوية الصربية عام 5 CAS‏ توضع وها يكل 
الضغط الاقتصادي في خدمة الهدف السياسي . كانت المعاهدة التحارية المعقودمَ 
عام VAAY‏ وامحددة ixi,‏ عام c € AAAY‏ شروطاً مل أسية لاستيراد 
الحكومة النمساوية - المنفارية تجديدها واكتفت بعقد اتفاق تف اهم 


I Caza ثم ألغت هذا الاتفاى !$3 قت. عام 6 کا‎ 0 Modus | ivendi 


)>( هو D‏ انطونہو دي 93225( & وهو سباسي QU‏ راض الحم عام EVRA TITAS‏ 
e‏ ااج 

Modus Vivendi (*)‏ عمارة لاتمنة تعنى حر فنا « طريقة الحياة » وتستعمل للتعبير 
عن التفام عل طريقة احقال كل جاتب هن المتنازعين الجانب الآخر . 


المترجم 


١ دوخ‎ 


OX e go il فكانت ارض المملكة‎ E bhl old yah in pall LL LAU 
في و<ه منتحات الماشية الصربية » وبينا كانت النمسا - هنغاريا‎ ULe ils 
لا‎ ١1.17 من صادرات الصرب الزراعية عام ه٠4١ > اصبحت عام‎ /1٠ تتلقى‎ 
ولقد اربككت « حرب الخنازير » هذه بعض الصناعيين‎ . n تتلقى اكثر من‎ 
النمساويين الذن رأوا الصربيين يحدون من طلبات استيرادم . لكنبا ذشّطت‎ 
مربى الماشية الذين تخلصوا من المنافسة الصربمة » في الوقت الذي كانت تشكل‎ 
تهديداً خطيراً بدمار الفلاحية الصربية . مع ذلك » فان حكومة بلغراد نححت‎ 
في أحاد اسواق جديدة بالتوقيع علىمعاهدات تحارية » اصبحت تمتص ابتداء من‎ 
عام 8 الخجانب الا كبر من منتحات الماششة الوطشة . ولا افلتت الزراعة‎ 
الصربمة من الدمار واصبح الضغط الاقتصادي الذي تارسه النمسا - هنغاريا‎ 
عدم الجدوى > ارتأت حكومة فيينا الدخول في مفاوضات مع الصرب لعقد‎ 
Ulaji oda jat TUM فلم‎ f معاهدة #ارية جديدة صونا لصا لح صناعہما‎ 
لآن « مناصري القوانين الزراعية » المنغاريين الراضين عن‎ » ١415 الاعام‎ 
oe Ua Ù jäsa | 9S ۹۰٩ الثاني‎ ou احراءات‎ 
ما معنى هذه الحرب المككسية 9 هل هي نزاع بين مصالح اقتصادية ؟ انا في‎ 
الواقععملية سياسية . لقد وضعالانقلا بالدي رفع بطرس«كاراجورجيفيتش'"')‎ 
حداً لسياسة التعاون النمساوية الصربية‎ 2 ١40+ الى عرش الصرب فى حزيران‎ 
واظبرت الحكومة الجديدة التي‎ COP ELS 45 o sl التي دشنہا من قىل « مملان‎ 


)١(‏ سبق واشيرن الى الاتحاد بين ملكتي النمسا وهنغاريا وتشكدلب! مملكة واحدة انفصلت 
عام ۱۹۱۸ . em Ul‏ 
(؟) بطرس هذا ء ملك الصرب من ٠۹۲۱ - V& en ele‏ ۰ حمث اعقبه على العرش ملك 
يوغوسلافا ألكسندرالاول » هو حفيد قره جورج بستروقفيتش »© ( جورج الاسود 
باللغة التر كبة ) ومؤسس الاسرة الموغوسلافية . اما اوبريدوفمتش » فمو أسم الاسرة 
gl‏ حكمت. الصرب منذ عام VANO‏ احتى عام ۰۴۳ ۹ ااستثناء s AJ‏ بسن 

a> l o NADA — 84 
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ينتمي اعضاؤها إلى الحزب «١‏ الراديكالي » وجبة سباستها الخارجية بوضوح حين 
طرحت فى السوق Ld‏ عام ١9.4‏ قرضاً لقاء طلسية من الاسلحة وراح 
ول الاتفاق على وحدة os‏ مع بغار ا عام 6 . فعمد وزر الخارجمة 
النمساوية - افنغارية « غولوشووسك  »‏ الى « حرب الخنازر ؛ — 
الحكومة الصربية على الرحوع عن ات#اهبا السالف . كان يرى ان ا 
الاقتصادية zm‏ تي سشحتاح الصرب سوف a5‏ الملك بطرس والراديكالمين 

ان عام | est‏ قمادا ازاء النمسا ‏ هنغاريا € e d‏ العامة ; 
لكن هذا الضغط ul.‏ | < فعا فلم em‏ عنة كر ,مع اجتتازهة 
الشعور اأوطني لاشلا حمة الأصر ية salas Li aus‏ زدوحة. والحقشقة (JU al, ol‏ 
فی آ دار ۱۹۰۹ قد حصل gp‏ أبان أزمة «بوسنى” - هير زيغوفين » 
w a‏ لالا غم الحكومة الصربية على | candle LAT‏ 
LUI‏ - اهنغارية.لدلك فان m‏ المنغاري للدشؤون Lej‏ 
بات برغب ف وضع RN ca uS sb a‏ التى اصحت في نظره عدمعة 
الجدوى . لكن مقاومة المصااح الاقتصادية bb i jd‏ عامين » هى التى 
انفلك سماد ارون | | mE‏ 

فذشأ هذه الحرب المككسية اذن لم يكن اقتصاديا بل كان سياسا »> 

كانتالمصالح الاقتصادية ھی ي الحقيقة فد اعاقت فا 5 الاهداف لساب 


اتر جم 
OLL Olli ota (v)‏ من اورزيا الملقانية » مكانهما من عرى سلاف ء كنا خاضعين 
y Us dd‏ مواهدة dualis‏ عام Co € VAYA‏ احتاتهما bpa - asi‏ 3 و دقصد 
M‏ بالتجاح السباسي » العمل المسكري 8 قأمت به المملكىة المزدوجة عام 
pal i CAS e ms‏ لکلا Ls Lal used r^^‏ الكرواششة LA La AL Ji z‏ 
T‏ 


(Embargo 5€ jv ) Ue ox 
کان ن الصادرات او الواردات ستعمل داكا تقريياً كوسبلة للضغط‎ 
هدف سماسي . فالحكومة التي تقرر التحرم » اذ تمنع مواطنهها من بسع السلمع‎ 
تهدف بصورة عامة أنى إعاقة قصل‎ là € (6 zl 3,» مقاطل‎ seus 31 
تبعت ينه 5 الدو له » وبصورة خاصة الى وضع عقبة امام توسم النزاع‎ 
المسلح > واما الى إأ: امها بتعديل مدو ها السياسية. لكن التحريمقد .04$ جرد‎ 
رغمة الحكومة فى أن تتجذب تدخل مواطنسها فى تعقمدات دولية . فالشواغل‎ 

; لست على ابة حال دات دور حازم یه‎ joa Lass yi 

فأرض التحرم غالبا على تصدير الاساحة والذخائر » لآن هذا التصدير غير 
حرم من قبل القانون الدولي حتى في زمن الحرب . لقد خصص (Y GU‏ 
عام ٠۹٠۷‏ في مادته السابعة ان الدولة الحيادية ه يست مازمة qu pL‏ 
الاسلحة » الى المتحاربين . لكن هذه البضائم قد تصادر كمحظور حربي دون 
ان يككون لاصحابها أمل في الركون الى حماية حكومتهم . والواقعارتف 
الحكومات الاوروبية قد حظرت مرات على مواطنبها خلال القرن التاسع عشر 
تصدير الاسلحة الى افريقيا . كانت تزعم انبا تهدف من وراء ذلك الى اعاقة 
pu oo cos‏ الأفريف ةع الككن نقينة ذلك الأسراء el jl e col‏ 
الاستعارية . وعندما وضعت Gaz‏ ور كيال الدولمة عام ۸۹° ce L3‏ 
لعملئات تصدير الاسلحة الى افريقما » اعطت تكريساً لهذه السياسة . اما 
الولاءات المتحدة » فادہا اس ملت | لتحر ىم من lile‏ بين اعوام ه ۰ و (ANY‏ 
لدعم سماسة Aa Sam col iU uy Vall‏ واشنطن »> بتحرعها تصدير الاسلحة 





22 AA T وقد‎ A مغادرد ا الموحودة شه‎ NL Ls iå es ا ع‎ s 
عدا‎ - - 5 ^ = T 
فحا‎ ٠ € yx الى معني‎ op yu الولف‎ pe 39. Col ار الصادرة‎ 
امرجم‎ 0 "NOT Ó 
عدأ اتات المؤلف‎ ٠ Q^ p لفصل‎ D انضر‎ [Ww s 


أبان الحروب الاهلة من امريكا الوسطى او المكسبك » قادرة على ان تنزع من 
الحكومة الحلبة وسائل الدفاع عن نفسها ضد الفتن . 

وضع مع ذلك غداة الحرب العالممة الاولى » تنظم دولي في العاشر من ايلول 
Laus ca 4‏ سان حرمان : كانت الغاية اعاقة النقل OS T‏ ارت 
بنشطه وحود مخزونات ضخمة من الاملحة الى اصحت عدعة الفائدة ٠.‏ تقرر 
ا تدر i Jl ca xj uide Jean AME)‏ 
على الاخص على افريقما الشرق الاوسط كذلك : سوريا » فلسطين »2 العراق » 
اي على المناطى التى كانت بريطانيا العظمى وفرنسا تحاولان بسط سيطرتهما فها 
gis aola doas I Jis ed‏ دا رق ارق مه 
e ae QUA cà VY soll clas‏ تطبيق التحريم على الاسلحة å iS‏ 
تفرض على 5 bAa aj‏ . 

لكن الولاءات المتحدة لم تصدى على اتفاقية سان جر مان ولا على ميثاق 
عصبة الاهم » بل اقامت تششريعا خاصا بها نخدم مصاطبا : منح S‏ 
الامريى - حت تحريم او تقبيد صادرات الاسلحة إلى دول امريكا اللاتينية والصين 
حرث تقوم sadi; yao col ”١يف hal a Lil oyt p ol ada! Ogy‏ 
والمنقح à‏ 8 شاط ١5‏ م في اول 5131 ۷ 19 4 ينع هذه لكيام الى كل 
الاقالم التى تدور على اراضبها نزاعات مسلحة : حرب الحبشة » la YI que‏ 
الاسيانية c‏ الحرب اص نة المابا [ad p F iab‏ متسر دا فمو م عام : حب 
de‏ الصناعة الامريكة Y ol‏ تمع المتحاريين معدات حربية. وظل هذا المدأً 


لتقم 
D^ du‏ 


ال وات المتحدة © بل ال عة ي اله ؤظة على وضحها aid‏ ف Ely A‏ مسلح 


i eS الوضع‎ IIA أورولى ولدعيم‎ 





A gu! 43x») مايه‎ SUY i os : LO 5 حى عام‎ td 


7 - ba oou i meN?) 2 t Mil € -— x 
QM الي‎ inal J] volas] العقو أت‎ n 2 ھم‎ y من م عص.ةه‎ ya 


5 


dao di Qi Kc Mdh‏ $2 له ر مت رال B^ A o! yas‏ ذلك Qu‏ هلم المقودة 


زت لان تکون AE‏ تأجعة bc Ala‏ م تصدى على fi atu‏ مصدر لامواد 


VT 


الاوامة واعنى الولاءات المتحدة . وهكذا » فان مجلس alias‏ > فى Cl‏ 
الوحمدة I i‏ فما yx ool!‏ 56 هي قزار yaro Jð! Op‏ الدى 
فر ض عةوبات ضد LJ Us!‏ « المعتدية » على اڈہودہا ¢ d‏ درج فى قائّة المنتحات 
التى حرم تصديرها الى ايطاليا » مادة البترول التي لا غنى d cid ipe‏ 
EE Ea ob (ull à. Jus Vi‏ الطا ائرات والعريات المصفحة . 
o0 ov m C5 Ac! INT‏ € 3 یک أن Gas‏ دول أن سم —Q‏ اکر 
ariaa‏ ى x dy Adl‏ 

" سلوك الولاءات امتحدةاذن Ln aso‏ مضار تقديم yi 3l UI‏ ولمة Ia‏ 
« قانون الحماد ۾ الصادر varo iu) Mu‏ € يعطى الرس al ya -— ill.‏ 
البضائم id v al LL OU oS 1 à, lal] rdi Jd‏ أرحمة فى do‏ 
SE‏ الثاني عام ۹۳٩‏ ۰ ان فر ض التحر م على المترول عمل طائش » lia nu‏ 
القرار كافياً لبحعلى كل الجهد الذي بذلته عصبة الامم Gad Jie pegi‏ 
العقوبات € Sb‏ . فاماذا استبعد اعضاء مجلس الشيوخ الامر يككيون في هذه الحالة 
تطسق الممادىء التى وضعوها في السنة الفائتة ؟ قد كان حرم تصدير المضائع في 
Hð d i ic‏ ¢ ضانا Aa‏ دد التحارب cla ua‏ خلال الحرب 
العالمة الا ولى € , (haz‏ ضد اصطدام المصالح الادية “ الدى قد بقود الولابات 
المتحدة الىالمساهمة d‏ نزاع مساح عام . وعلمه فان النز اع الايطالي الائ وی المسلح 
e£ ofa d‏ مثل هذه الامكانية . ولم يكن بجلس الشيوخ في الواقع يفكر في 
استخدام « قانون الحماد » كوسملة للضغط » تهدف الى اعاقفة سياسة التوسم 
à J Us; Yl‏ 

مع ذلك > فان التحريم قدم نساسة الولايات المتحدة يعدمضي بضع سنوات 
هذه الوسملة.الدات للضغط عندما تعرضت المصالح "ei‏ فى الشرى الاقصى 
والمحمط اهادي لاتهديد الماباني : تقرر juu eZ‏ « الماكنات» الآلات 
والمنتحات امعدنمة VU TUM‏ هلك لمن الارل .٠4؟؟؛‏ > كا اذ 
Di‏ راء )44 فا على الىترول أنتداء Q^‏ الول من أب ۹4۱ . Y,‏ ردب ان 


Yl 


labs or : والفروق الدقيقة‎ Olli v! دعص‎ cle هده الاحراءات ول‎ 
بالتسيعة‎ ars f jue Mia) 4] 52 $ الخرسة‎ o zl sob) Asie t واا‎ o5 
xxl à ROLL UL aca x 6 JUel zo le az Yl de , asl! coL P 


الصششة . ان اهدف السساس سي واضح ا 


أما تحر الاستيراد » فان تطبيقه الاكثر تعيراً قد جرى في بريطانيا 
العظمى عام و ! i‏ استو حب E‏ على Aaga‏ سان انلز e‏ المحسس هن 
قبل احا ك السوفياتية » في الوقت الذي كانث فيه العلاقة الانجليزية الروسية في 
منطلق A‏ ا انوا i‏ صدر نطق مل بتار_خ Cà. í O lamas YA‏ 
لقاذون d ^e TR»‏ قعل قل دضعة انام ¢ xL Eom TT‏ )» القمح وال 
4L,‏ والقطن 00 من e al YI‏ إلى | é hen d‏ و a c‏ 


Boycottage المقاطعة‎ 


sl ayl ars على‎ Eoo e العلا قات الدو لمة تو شمسع‎ d CO المقاأطعة‎ ٠ Qn المصود‎ 


بعص c‏ او deus‏ و 2 دمع السةن الق mL SA Jas‏ 5 وهدف lia‏ 


م 


0 التحريم Etil a‏ خسارة مادية بالماتحين أو AJ! oL‏ الآخر. ويمكن أرء 


س تعمل من قل cele‏ ا ڪو مله إفحام ضد s. eU as‏ ی 


V)‏ ( اوا هده الكلمة اتد هن عام N AA‏ تقر دا 5 2 T ura‏ » الفمل المر كر الهادف 
f a i >. A - i 1 » ata i! - t -‏ چ . i‏ - 
mas idi‏ العلاقات !اد قتصادية والااججاعية هم شخص أو مجموعة at a^ jue A9‏ 


س 


coal 4 lail y ! فى‎ E, القرن التأسم‎ t أب عم‎ "T « sl. da iul 
1 


تعن المستا جر بن ومالكي الارض » bu di‏ المتحدة £ d‏ نزاعات العمل . وهن 
do»! SJ | c! ec‏ هو الدي يعلينا هنأ , المؤلف 


MÀ 


ان توحيه دولة ضد دولة اخرى: فبهؤ ولا oe Lab ue JLI oda ov‏ 
لأنه يحدثفي الرأي العام تهبجات «ole Jl‏ ولأنه قد بحر تعقيداتسياسية . 

يصادف المثل الاول على هذه المقاطعة في اوروبا عام ١841‏ على ما يبدر : 
انه مقاطعة البضائم الألمانية المقررة من قبل جماعات من القومين الدالماركد.ين 
من اصحاب الؤرف » وهي رد على اجراءات اتخذتها الادارة الالمانية في 
idt‏ الشئالمة » بقصد الحد من استعيال اللغة الدائمار كمة . فكان الهدف 
اذن سباسيا . وظبرت هذه الصفة ايضأ على المقررات المتخذة عام م٠1١1‏ من 
للتار الاو اك ادن ر ضرا jV ol pet‏ تسويق المضائمالنمساوية او الهنغارية 
کاحتحاج على ضم بوسني - هير زيغوفين و كذلك عام 151 على قرار المهيئات 
التي اوقءت التحرم في بولونا الروسية على البضائم الألمانية لتعبر عن استنكارها 
للسماسة التي oou, lS‏ « بوستانا م " . 

والحالاات B‏ نجدها بین اعوام ۱۹۱٩۹‏ و ۱۹۳۹ لست G9XU-l i abe‏ 
ويا سروت المضائع النمساودة عام ۰ من قملافنغاريين Aulo laa) Y‏ 
« بور<:اند » قد ألحقت بالنمسا . وفي عام ١95+‏ »2 اثناء احتلال الرور" › 
قو طعت T — cU‏ المانا uh‏ عام 1١94‏ 4 وحد خطاب 233 
الخارحمة الفرنسمة الدي ا فبه عن تأده للابقاء على Ca! Jl JU. LI‏ 
الاقلمية في رومانيا » رداً في هنغاريا على شكل « تحر » للبضائع الفرنسية. 


)5( مقاطعة دانمار كة من عام NAT“ VATS‏ > شکلت مم دول مقاطءةشلىسفسغ - 
هولشتين do.‏ عام ۰ ۰ اعد القسم الشهالي v 4 ull d! eI o‏ 
استفتاء شعبي وبقي القسم الجنوبي لبروسيا وعاصته كبيل . em ~l‏ 
(؟) هذه المقاطعة المولونمة امحتزأة من بروسيا عام ١8١8‏ بامتثناء حزما الغربي الذي اعد 
الى بولونبا عام ه ٠ ١9:‏ هي الي تعرف عاصتها اليوم باسم « بوزتان »او« نوزت» . 
m‏ 
Jos! JUdab y, JE (v)‏ بيةم ,70 » هي المقاطعة الغنيةمناجم الفحمر الحديد التييعر فبا 
النبر الذي استمدت !-مبا منه والذي يرفد الرين الفرنسي , احتلها الفرنسيون من 
-OUY cael e yaron NAY)‏ المتر جم 


B dg‏ هذه الحالات » اتخذ قرار المقاطعة من قبل جماعات او هيات او 
نقابات يعدا عن تدخل الدولة التي اكتفت بترك الامدور تسيهر سيرها . لذلك 
d‏ يكن ها عبر اثر جزل ومؤقت . 

كان لمقاطعة ER‏ الاننحليزية » المقررة عام ۰ في اند بتحريض من 
غاندي » لدعم مطالب الحركة الوطنية » مدى أوسم من حيث انتشارها ومدتما 
وفاعللتها . وكانت ناححة عءقدار ما كانت المفاوضات اهندية واحمدة فى culpe‏ 
اخرى - وبصورة خاصة فى المابان - المنتحات المصنعة الى بريد أ cuz‏ 
شرائها من بريطانما. والواقع ان الصناعة المابانية لم تكن قادرةعلى SY gaas‏ 
والممتحات بشكل وأسع cob les f‏ تقد م cU‏ النسسجة . وفي عام 
19 »2 لاحظ تقرير « غرفة Board of Trade & && aX‏ » أن حصة امحل ترا 
من موع Jae E a aaa‏ عام ۰ ثم فضت الى da) ry‏ 
اثني عشر Lle‏ وإن المقاطعة هي السيب الأم في هذا الانخفاض . 

طق هذا الاسلوب في الصين في اكثر الاحيان . "مث الءضائع الواردة 
من الولاءات المتحدة عام 140 iu x oy op | A5 E‏ واكنطن رفضت 
إلغاء التشريع الذي حرم استيطان الصيئيين . ووأجبت هذه الاحراءات ضد 
البضائع Az‏ بة عام ٥‏ سلب الطوادث الخطيرة التي اصطدمت قبا 
القطعات الصيخمة بالحندن البريطاننين في امشمازات نانكين وهانكيو . لكن 
oid‏ هي ال.تى استهدفت في الغالب > LEY‏ الجارة الثقملة بالنسة للصين 
و tis‏ كس مغك للسوق iod‏ : تعرضت اليابان تسع هرات لاحر ب دين 
اعوام de i5; € VAY Y s ARSA‏ مادهات Cb‏ أو أفم_ال coa jl‏ 
zelo‏ غي عام ٢ ۵٥‏ عندما فرضت الحكومة de Ud‏ الحكومة 


- -^ 
^ 


C pu, all» Ó daian‏ مط « وعام ۹۹ عندما اثارت اسه 


۹۳1 في مور الصاح ¢ وعام‎ aiu, كاعد اك بين الوقدين الصمني‎ pa 


)١(‏ تقرير « ليثون » الى عصبة الامم يعدد هذه الالات . امو لف 


vT 


عندما تدخلت المابان في منشوريا » انسم اللجوء الى الاجراءات الثأرية 
الاقتصادية كقاومة ضد الضغط السمامي » بسهة الشمول . وكانت الدولةالصننة 
في مناسبتين على الاقل » عام ٠۹۲۰‏ و “٠ ۱۹۳١‏ هي التي نظى"المقاطعة بشكل 
علي í puis esi us Am y:‏ الدي کان سند الحكومة ؛ casta‏ همات 
التحار أو جماعات الطلاب وراح يصادر عن طريق الموظفين : اليضائع المابانة 
عندما تدخل « تبريبا » » أي خلافا لأوامر التحريم . وفي Ju‏ هذه الحالة 
يتسريل التحريم بالمظاهر الخارجية لسماسة جر كىة ثأرية . 

اما الحكومة البريطانة ٠‏ فقد لجأت الى شكل آخر من اشكال التحردم عام 
5 عندما حظرت على مواطنم ا کل الملاقات التحارية مع السوتات 
الامريكمة التى تغذيها رؤؤوس اموال ألمانة لآن هذه السوتات تبذل جبدما 
Coll cy sal‏ “ رغم الحصار » عن طريق الحماديين P‏ حد زعم الحكومة 
المريطانة . ولقد شملت « القائٌة السوداء » التى نظمت لهذا الغرض 0م منشأة 
ارية . فرأت الصحافة الامريكية في هذا الاجراء « تدخلا غير مقبول » في 
ر zascll cL‏ و ا ت Jab! & uis‏ 
vn‏ € صوّّت الكونغرس على قانون خول الرئس الأمردى ممارسة eA ca‏ 
الاشراءات الثارية كر كأ له حرية انقائا : فاما منم ات القمح الى.ريطانا 
العظمى واما تريم بسع الاسلحة لها . لكن الرئيس بعد استشارة وزير الدولة 
للتحارة » عدل عن استخدام E E‏ ر 
المنتحين AK3 pa}‏ بأضرار فأدحة . l‏ 

فالمقاطعة اذن » أداة استعملتها بعض الدول فى النزاع_ات ذات المصالم 
EET a‏ 
مقابلة الأفعال الي o S‏ ا Ra lit‏ اميه iid‏ ولوا إصابة خصمهم 4 
مصالخحه المادية. وكأن استخدا e‏ هذا الاحراء oy «Gs Lao al‏ سی تاجح اق اط 
dq MM 3‏ الاك الشائمة 2 أي تلك o di ye Bi‏ 


i f 
e e الشعار‎ XA d il ai j | isl $ A LA وعلى‎ : VP Cr? AS i a 


حرم نفسه من هذه المنتجات الضرورية إلا اذا كان قادرا على شراء سلع ماثلة 
(ya Anda‏ ا Js € oue do, pa‏ امعان ا كثنارتفاعنا ى لذلك قات ودود 
الفمل العاطفية وحدها - الاندفاع الوطني او الاحساس بكراهية الاجانب = 
هي القادرة في معظى هذه الحالات على أن تحمل هذه التضحمة مقبولة . 

فى كل المناسات التى تتصدر فما القضايا الاقتصادية الخصومات بين الدول 
le all ex cll o iUt Cs az LUC oe cle LL —‏ كاب 
من السبل مشاهدة حركة القوتين » أو على الاقل ملاحظتبا . الاولى هى الضغط 
الذي تمارسه جموعات المصالح الخاصة على فعل الدول : كالفئات الصناعية 
والتجارية التى تهدف جبودها الى البحث عن الربح » والمستثمرين الزراعيين » 
الدين يطالبون باجراءات مكسية تستبدف حمارتوم ضد فيض المنتحات الاجنسة » 
ونقابات العمال التى تريد أبعاد منافة المد العامة الم.توردة » اقراراً لسوية 
الاحور . اا هي الاحساس بصلحة الماعة التي تدفم الامة الى تأمين 
مستازماتها المادية في أفضل الثر وط ملاءمة لها. وهاتان القوتان تلتقيان في غالب 
الاحمان . لكنه) تعملان احمانا باتحاهات متعاكسة . إلا أن دراسته) في Ule‏ 
Las oss Y od‏ في اغلب الاحمان عن القرينة السياسية » أي عن شواغل 
الأمن والسلطة والنفوذ. وردود الفعل المتسادلة بين المصالح الاقتصادية والمبادهات 
السياسية » ثابتة . تمن ذا jaa (eal‏ على الشك ف انه لا مفر لنا من ان نولى هذه 
المصالح الاقتصادية اهتامنا أكثر من اي وقت «ضى لكي نفهم في عالمنا الحاضر í‏ 
سماسة الدول الخارحية ؟ لككن البحث التارمخي يحب ان يحد ف تميز الدور 
المتقابل للاقتصادية والسياسية » عندما يسعى الى gl pl ye peas‏ كانت 
ذات الأثر المبسمن في العلاقات الدولية. هل تحب ان نرضى dad d oS. oU‏ 
عن الربح وفي وسائل الرأسمالية العليا نفسها تفسير جوهري للفعل السيامي ؟ 
الواقع ان التحليلات التي سبقت »> دلت على ان هذه التفسيرات كانت أحيان] 
شديدة الايحاز» يا أتاحت دون ريب أن نلاحظ فى بعض الحالات» وهى حالات 
شديدة الاهمبة في معظمبا» ان القوى الاقتصادية كانت الدافع للمبادهات السياسية . 


110 LJ Ji العلاقات‎ ٠ 


لكنها أظبرت كذلك ان هذه القوى قد استخدمت في الغالب كأداة أو سلاح 
في خدمة ALL ost ESI‏ | 
إن الصدام بين السياسات الاقتصادية والتنازعات المثارة حول ا كتساب 
اسواق خارجية » كانت الدائرة التي ظبر فما النفوذ القاطع للمصالح الادية 
ظبوراً أكثر بينونة . مع ذلك © فان السريرة السياسية في كثير من الحالات » 
كانت منذ البدء » مرتبطة بالتوسع الاقتصادي أو انها جاءت بسرعة لتندمج 
والرغبة في الحصول على مدخل الى أسواق المواد الأولمة كانت السبب في 
m‏ السياسة وفي a‏ اعات المسلحة Mae jx Ta‏ » كان A pee‏ 
و رالا Sad‏ ( ا الموصلة الى اقات ردا ا بالشواغل 
الستراتيجية وبأح كام « سماسة القوة » . ثم ان الاجراء ات القسرية » كالحروب 
المكسية والتحري والمقاطعة » تتأتى بصورة عامة من هدف سيامي. انها تفترض 
ولاريب وجود وضع اقتصادي يسمح بمارسة ضغط ناجح على الخمم » لڪن 
iaol tl‏ منوطة بالشواغل السباسة > والمصالح المادية تتوضع في خدمة 
مذه الشواغل . 
لذلك يستحل فصل دور العامل الاقتصادي . ولكن بحب السعي لتحديد 
ما اذا كان هذا الدور راجحا أو تابعاً. فيو حمنا؛ يحباد أو بوجنّه الفعل السباءي 
وهو pasim‏ حمنا آخر کسلاح هذا الفملى . ان الأمر لس لونا من الاقرار 
والانكار distinguo » c‏ « € بل هو Saalis‏ أساسية للتفسير التار خي ¢ 
لأنها تطرح مسألة قبمة التفسير الاقتصادي . لكن من الصعب غالبا التوصل الى 
نتائج متينة بسبب عدم كفاية الوثائق . ان الملتمسات التي تتذرع بها جموعات 
المصالح الاقتصادية لدى الححكومات لتحملبها على سلوك سبيل المقررات السياسية» 
لا تترك في الغالب آثارا مكتوبة . وهي » حتى ولو أمكن اثباتها ككل تحقق » 
يظل مداها الحقيقي دائماً موضع نقاش : فقد لا يكون المسعى دائما السبب في 
القرار الحكومي . اما في الحالة التي تكون فا المصالح الافتصادية وسملة لبلوغ 
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أهداف ساسمة » فان الآثر المكتوبة تصبح أكثر شبوع] » لأن الحكومة لا 
ترى سمماً لتمويه فعلما ولآن الفئات المعنية ترغب دائًا في الاحتفاظ بالبرهان على 
الخدمة التى قدمتها للدولة . مم ذلك © فان الحفوظات في الغالب لا تساعد على 
استقراء السرائر . فالتفسير التاريخي اذن » مرغم في كثير من الحالات » على 
الالتزام بمشاهدة التوافى وتعين النظر بات . وانه لمؤسف حقفا ان يحنح هذا 
التفسير في غالب الاحمان الى ابراز هذه النظريات Lib USUS‏ | 
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هل يستحى التفام بين المصالح الاقتصادية » في دراسة العلاقفات السماسية 
بين الدول 4 g^ Gab Cal‏ الخلافات ؟ صحمح أن تاريخ اوروبا الديلوماسي 
في القرن التاسم عششسر بدل على ان التقارب السبامي بين دولتين ل يعقه سوء 
علافاته| الاقتصادية . والتحالف الفرنسي sss JE‏ عام ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ وحتى 
عام ١919‏ » مثال على ذلك . هم ذلك » فان هذا التقارب 2 0 C554‏ 131 
استقرت الخلافات في دائرة المصالح المادية . لقد أرادت الحكومة الانجليزية ابان 
التفاهم الودي الاول بين فرنسا وبريطانيا العظمى بين أعوام »18145-1841١‏ 
ان تحصل على تخفيض للتعرفة الجركية الفرنسية > على منتوجاتها النسيجية 
ومواد انشاء الخطوط الحديدية» رغبة منها في توسسع صادراتها من هذه المنتجات 
الصناعية » لكنها لم تنجح. ولا شك في انهذا الاخفاق لم يحم انشقاى التفام القلي 
الذي كان السيب المباشر فيه اختلاف في المصالح السماسية» مشكلة « الزواجات 
الاسبانية » > لكنه حال دون تأصل جذور التقارب بين الدولتين في الرأي العام 
الاحليزي. فليس من شك اذن في ان الاتفاق بين المصالح الاقتصادية شرط ملام 
للتعاون السياسي . 

ولكن » هل كان هذا التفاهم 'ملائماً دائما للحفاظ على السلام الدولي ؟ 
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ان تا لف المصالح الاقتصادية الوثتى بين دولتين او أكثر » المتحقى ف إط 
تحاد جمركي » يتطلب ان يمذل الاقتصاد الوطني لكل دولة جمدا ripe‏ 
ندر أن تحتمم شروطه الضرورية . 
بشمل الاتحاد المكسي في شكل الاحمالى وحدة المنطقة المكسية : ان تكون 
العلاقات التحارية حرة D.‏ بين كل الدول الى D‏ 3 الا نمحاد Li eli bu ٤‏ 
aH‏ $ على الحدود التي تفصل هذه الدول عن 7 تلك الني ظلت غريبة عن 
الاتحاد . والتعرفة S h‏ “ الموحدة » تحدد بعد تفاوض بين الدول الاعضاء . 
ان هذا الطراز من الآ لف هو ES‏ حقق عام من قل الدول I‏ 
JI ERU ovt‏ : 5, 094 00 
d ul‏ الكل 1o das Jot‏ > فان الاعضاء يستطيعون اقامة خط مکسي 
متقابل على حدودم مماءة مصالح منتحبهم في بءض القطاعات من منافسة 
منتحي الدول الاخرى الاعضاء في الانحاد » مم ابقاء «الجببهة الممركبة » 
شتركة ضد الدول الاجنبية . ولقد اقم على هذا الاساس «التحكم » الاقتصادي 
3 المهسا هنغاريا بين شطر فق 'المملكة 6 ودد جد غر سكوا ت الى اخرى 
db‏ نصف قرن © بواسطة LU.‏ كانت T‏ الها لب ١ a Ji‏ 
والتناسى gæi lia ge abal!‏ بين السماسة الاقتصادية للدول المشتركة 
والتكافل بين المصالح المأدية الذي ينحم عنه 6 ملامان بديهما لتعاور:] سباسي. 
والحققة ان الاتحاد امرى قاما انفصل عن هذا المضمون . 


EP Y‏ اخمركى للدول الالمانية عام : ١ ۸ ٣‏ الدي كان فانحة تشكمل الوحدة 
لالمانية الى تتألف iie uum pl ue opi‏ الخرب العالممة الثانية 
من المانا الجلوبية ( بافاريا ) » المانا الشهالمة الساحلية ٠»‏ المأنا الرسطى ا 
هس الخ .. ( Lalo Ji EU‏ ش ( ويستفالما ddp USSL z í‏ ( 
gu‏ 


عندما دخلت كل دول الاتحاد الال انى على التوالي في ال : 5, Ou CO‏ 
اعوام 1١87٠‏ و 1460 باستثناء النمسا » بناء على مبادهة بروسيا » كان القصد 
ساسا واضحاً ٠‏ وكان السان الذي قدمه وزر التحارة الاروسي موتز Motz‏ » 
الحرك الاول لهذا اللشروع » الى فريدريك غلموم الثالث منذ عام ١81١8‏ يشير 
بصراحة الى هذا القصد : ان الآ لف بين المصالح المادية يفئح الطريق للتعاورن 
السامي > وسوف يصبح الا تحاد لمر كي مقدمة للوحدة الالمانية . ومع ذلك » 
فان المصالح الاقتصادية البروسية لعبت في الاتحاه نفسه الدي لعبت فيه المصالح 
الساسية Lae Lopaty‏ بدأ تصنيع منطقة رينانيا Rhenanie )١١‏ بين اعوام 
lia ol € AAYO — 1A‏ التصنيم كان حاجة الى منافذ ولا بد له بالطبع من 
التنفكير في الدول الالمانية » على حساب الصناعة الانجليزية التى كانت de gef‏ 
تلك السوق حتى ذلك المين . وكانت المضالم الاقتصادية هي الي دفعت الدول 
الالمانية الى تقبل الدخول في الوحدة المر كبة رغم تنافرها السباسي . فدول 
الماننا الوسطى الصغيرة كانت من الوجهة الاقتصادية » تحت رحمة بروسيا التي 
كانت قادرة على شل كل نشاطبها . اها درل الا ارت فت قا رمك ند 
أطول . لكنها استسامت عام ١8+‏ فقط »2 عندما توجست خمفة ان تغلق في 
وحببها الطرقى التحارية نحو حر الشيال . سنا كانت «هانوفر »''2» قادرة على 
مد أجل هذه المقاومة حتى عام ١86٠‏ »2 لآنما كانت تلك منفذاً اقليميا الى ذلك 
المحر . فالزولفيرن اذن » كان سلاحا في ابدي السياسة البروسمة © في حين كان 
الدافع الاقتصادي في معظم الدول الالمانية العامل الجازم . والواقع ان النتبجة 
المماشيرة كانت تخفيف الخلافات السماسية بين الدول المستقلة . لكن هذه النتنجة 


) منطقة صناعمة هائلة تثمل حوض الرور ( فحم » حديد »2 فولاذ » صناعات تسج‎ - ١ 
وهي مقاطعة بروسيا » كانت مشتركة بالطسم في الزولفيرن طالا كان الاتحاد كله بايحاء‎ 
من بروسما نفسها . وهانوفر هي الاخرى مقاطمة بروسمة » كانت من قبل مملكة‎ 
ثم أصبحت ككل الدول الالمائية‎ ٠» اشتركت في الزولفيرن‎ ٠ مستقلة ثم دولة مستقة‎ 
er AL , جزءاً من الوحدة الاللائية‎ ٠» الاخرى‎ 
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م تككن مسثمرة : ل تنم « الزولفيرن » الانشقاق بين الدول الالمانية ه الوسطى» 
وبروسما عام 5 . لقد حققت بروسسا الوحدة السماسية آخر الامر بالقوة . 

إن المصالح السياسية كذلك هي التى تفسر » أكثر من المصالح الاقتصادية » 
فل عدد من مشاريم الوحدة (Y — YAtY ele E uL, L3 os "ES ul‏ 
وبين بلغاريا وااصرب عام ١5١4‏ وبين النمسا والمانبا عام ؟ ١9‏ . 

ان متسروع الوحدة المكسية بين فرنسا وبلجىكا الذي لحظته حكومة لويس 
فيليب عام VAYA‏ “م عام ۲ »© بظبر أن المصالح الاقتصادية قد Ce aS‏ 
مع المقاصد السياسية و كيف انها قد تختلف معها حينا آخر . كانت الصناعة 
البلجمكية قد خسرت السوق الهولندية منذ زوال مملكة البلدان الواطئة عام 
VAY e‏ »؛ فراحت تبحث عن منافد استهلا كمة لفحمما LL JI Lea,‏ € 
فوحدتما على الالخص في فرنسا. وفكرت الحكومة الفرنسمة ان تفمد من هذا 
الوضع ل:قترح وحدة مككسية : رواج البضائم بين الدولتين بحرية وتعرفة مككسية 
موحدة حال الدول الاجندشة > لکن هذه العر وض A Ll‏ بادىء الامر . 
فبل حصل ذلك لاسباب اقتصادية ؟ كلا » ولككن الاسباب سباسة : فكر ملك 
AK‏ دهت روو نان الوعدة ا مر كية ستضع بلجيكا «و نحت رحمة » 
Kall nog REPOS) S cam Jue rus) o, SL IL‏ 
أعر بت عام ۰ > زاء الازمة الاقتصادية ؛ عن استعدادھے) d Jaa‏ 
مفاوضات مول موذوع توحمد التعرفات امركمة على الاقل . وكانت المفاوضة 
صعبة لأن الجانب الآخر من الموضوع الالغاء المر كي بين بلجمكا وفرنسا ‏ 


Pie ]X الذي عرضه ببوس الت‎ » E حوز كذلك اراد مشروع « التحالف‎ - ١ 
وقد فشل هذا المشروع بسبب سياسي وهو معارضة‎ » ٠۸٤ عل شارل ألبير عام‎ 
دوقمة هودين . المؤلف‎ 
VAVA - ۱۸٤١ ببوس التاسم هو تاسم بايا جلس على الكرسي الرسولي بين‎ 
حتى عامة ؛ م١ حمث تنازل عن‎ vary وشارل ألمير هو ملك ساردينما من عام‎ 
العرش لولده فيكتور عمانويل الثاني . ومودين هي دوقية ايطالية 2 المترجم‎ 


هو الذي عثل المصلحة الاعم بالذسية للماتجين الفرنسيين . مع ذلك M gyi OU‏ 
م ينئن امام اعتراضات الاوساط العملية الفرنسية » لانه لم يككن يهدف الى مزايا 
اقتصادية من وراء الاتفاق مع بلجبكا بل سياسية . وعلى هذا فقد حققت 
المفاوضات بعض النجاحات . ولككن » اذا كان المشروع قد اهمل آخر الامر في 
في كانون الثاني ١6#‏ » فذلك لأنه اصطدم بعقبات سياسية خطيرة : احاطت 
بريطانيا العظمى التي كانت حينذاك في أوج تعاونها مع رونا والتسيا #علك 
البلجيكيين عاماً بأنها ستقاوم حتى بالحرب » تحقيق الوحدة اجمركية » لأا 
في رأها » ستكون مقدمة الوحدة السياسية . 

ان مشسروع الاتحاد امر كي بين بلغاريا والصرب في السئوات المسكرة الاولى 
من القرن العشرين » كان بوحي سيامي هو الآخر . فككرت الدولتان الصغيرتان 
في انقاذ سكان ماسمدونيا '" الذين يتألفون من البلغاريين « في غالسيةتهم » ومن 
الصريمين والمونانمين » من السيطرة العؤانية » فكانت لما مصالح مشتركة تحفزهما 
على الوقوف ضد الاتراك . لكنها خصمان بنفس الوقت »© لأآنه في حال نجاح 
مطالمتم) المشتركة » فعلى أية أسس سبجري اقتسام ماسيدونيا ؟ والواقم ارن 
عصابات والكرممتا حيس » الصربمة والبلغاريةقد تعارنت خلال الحركات التمردية 
الماسيدونية التي كانت الشغل الشاغل للدبلوماسة الاوروسة عام ٠96.‏ »2 لکنا 
كانت تراقب بعضها بءض]ً . عمدت الحكومتان فى بلغراد وصوفيا الى اظبار 
تكافلهما رغبة منها في تأمين تطب.ى مخطط الاصلاحات التي فرضته الدو لالعظمى 


LA‏ غيزر » رجل دولة ومؤرخ فرنسي » كان وزيراً nue d‏ لوس فلب 
كان حامي الافكار المحافظة ء ضعيفا ازاء بريطانيا » لم تكن أخطازه غريسة 
عن ٹورة عام oA SEE, ۱۸ ٤۸‏ فى اوروبا 
وفرنسا. ولد عام ١۷۸۷‏ وتوفي عام "ET . ۱۸۷٤‏ 

؟ ‏ مقدونما باللغة العربية . وهي واقعة ثمال اليوئان » axe Ot JE e cs laus‏ 
ثم اصبحت مقاطعة رومائية « روما » عام ١ ٤ ١‏ قبل المبلاد . ويطلق هذا الاسم 
الدوم على المنطقة المقسمة بين اليوتان ويوغوسلافيا وبلفاريا » وها ثغر على البحر اسمه 
سالونىك . er A‏ 
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في ماسيدونيا - مخطط مورزتيغ - لانهها أدركتا Y vul‏ قلكان الوسائل لماية 
مصالحها اذا بقيتا منعزلتين . لذلك فكرتا في اقامة هذا التضامن کا كانتا ترغبان 
بنفس الوقت في انتزاع وسبلة الضةط التي قد جما النمسا - هنغاريا على الصعد 
الاقتصادي . ففكرة تحقئق تماون اقتصادي بلغاري صرب اذن تتحداد من 
A‏ | السماى OAH Uy.‏ موأهدة s Al b e. C els GU ۰ oL ya‏ 
خمسة أعوام بين الدولتين » كانت المادة الاولى منها تشير الى أنها obale‏ ڪل 
رسم جمركي على المنتحات الواردة من الدولة الحليفة وانما ستتدنيان سياسة 
جمر كمة موحدة لكي تحضرا لوحدة جمركية محثملة . ولقد ظل هذا القرار من 
حيث المبدأ » أحرفا صاء لان الحكومة الصربية م تحرو على التعرض للاجراءات 
الثأرية النمساوية ‏ الهنغارية التي تصدر البها معظم صادراتها من الماشية. لكن 
الواضح ان الوحدة S El‏ لم تكن في رأي الحر كين لما إلا تككلة للاتف اق 
الساسي . 

وفي مشسروع الوحدة المركية النمساوية الالمانية عام 21485 لم تكن 
الظروف الاقتصادية إلا المناسبة لممادهة ذات هدف سياسي . ل تلبث حڪومة 
أحميورية النمساوية المؤافة عام 648 أناعربت عن ر عتما gi 1 d‏ 
لمانا . لكن معاهدات فرساي وسان جرمان كانتا تحرمان ذلك عليها إلا في 
الحالة التي تمنح فسها عصبة الامم موافقته! على هذا الانضمام ٠.‏ فبل c os‏ 
ان يدوم مفعول هذا المنم اذا كانت الظروف الاقتصادية فى النمسا لا تحتمل ؟ 
لدلك منحت عصة e‏ مساعدة هالمة عام »Laz y! chio vavy‏ 
النمساوي . لككن السكان النمساويين » او على اللافل * الا كثرية الثيابية التي 
ial! ge ca d € laus uH Ludus ge cole doux cul‏ 
cel! € a real )‏ قاباته الحكومة الفرنسية عام hil yai jb VAYA‏ . غير 
ان الازمة الاقتصادية العالممة التى بلغت اوروبا الوسطى عام١4*1١‏ بعد أنبدأت 
RT D p T 8 Aser JI à‏ عام d $e LII à udal é qaya‏ المانما í‏ 
iiie olja‏ كان أخطره؛» عجز المصرف 'لنساوي الكبير «الكريديتانستالت» 


jor 


في ايار bi Jom. ver‏ € عرضت الحكومة الالمانية على الحكومة النمساوية 
CS e ut‏ € فكانت الذريعة فى هذه المفاوضة اقتصادية : اذ سوف تحد 
الزراعة والصناعة المعدنية النمساوية من جبهة » والصناعات الكماوية والكبرباشة 
من -جبة اخرى E‏ سوقاً اكثر اتساع] ضمن إطار هذه الوحدة . مم ذلك » فان 
الهدف من كلا الجانبين كان سداسيا . ففي عقلية الحكومتين > يتحت على الوحدة 
CS l‏ ان تقم تكافلاً في المصالح المادية يدعم لدى الرأي العام في كلا الملدئن » 
الرغبة في تحقيق « الانضام » السيامي . ويتحتم عليها ايضاً ان تقم في حياة 
اوروبا الوسطى الاقتصادية > استقراراً مطابقاً لمصالح المصارف البريطانية التي 
حندت فى المانيا منذ عام olib s ۹۲٩‏ و y gpa‏ المنوقم ان 
تقبل الحكومة البريطانية نتائج الوحدة LS EH‏ السماسية طالما كانت تشكل 
نجاحا لها على الصعيد الاقتصادي» وان ينتبي الامربالحكومة الفرنسمة الىالخضوع 
بعد أن تصبح وحدها في المبدان . فالوحدة المر كية قد واجدت بصراحة » 
كمرحل و الوحدة السساسسة . ولقد أقلق ه ذا القصد السساسي الحكومة 
JOUET ERN a e S‏ 
قادرين على النسيان أن الزولفيرن قادت الى الوحدة الالمانية “> فانم ولا ریب 
يرون اننا حمير ! » . وعلى ذلك » فان التوقعات السماسية هي التى فرضت على 
علس ge cile Ao daz € I us T GU adul 5 JE‏ لای اع 
بادىء الأمر . بات يخشى ان يسبب سقوط أرستيد بريان '" ان هو قبل الوحدة 
aS Al‏ النمساوية الالىانية . لذلك ؛ فان الشواغل السماسية تمعت المصالح 
الاقتصادية هنا Gi‏ ; 

لكن مسألة الاتحاد المرى م تعرض فقط في اطار العلاقات الثنائية . لقد 





١‏ - ادوار هریو رجل مماسة وکاتب فرنسي ۱۸۷۲ ۔ 07غ+و١٠اء‏ كان رئيسا للوزراء اكثر 


من هرة وللمجلس الماني للجمعية العمومية ٠١۹٤۰-۱۹۲۳٩‏ . اتر جم 
؟ - ارستيد بريان رحل سمامة فرنسى ۱۸۹۲ ۔- ۱٩۹۲۲‏ ۰ کان Cbr‏ مفرما ررئيساً 


للوزراء الفرنسمة احد عشر مرة . المترجم 


Vot 


طرحم-ا ارستيد بريان عام ١97٠‏ في الاطار الاوروبي الكامل . فبأية عقلية 
فعل ذلك ? | 

ان مذ كرة ١7‏ ايار سنة ١4#.‏ الفرنسية حول « تنظم نظام لوحدة فبدبرالمة 
اوروبية » استرعت الاذتياه في مستبلها» حول ضرورة تأمين « تلاحم بين القوى 
المادية والمعذوية » في أوروبا وعقد « رابطة تكافل » بين الدول الاوروبمة » 
اعضاء az‏ الامم » بقصد حماية السلام . أن البرنامج سيامي واقتصادي معا : 
فالتعاون السياسي سيتحقى باسلوب فيديرالي « مرن مرونة كافية » يحترم قطعا 
سبادة الدول. اما التعاون الاقتصادي فسيكون هدفه الاول تسبل تنق لالبضائع 
ac. JI,‏ والاشخاص واقامة « سوق مشتركة » « كنهاية مثالمة » للمشروع . 
ولككن يحب اقطاع العناية كل العناية للتنظم السياسي بادىء ذي بدء. اما التنظم 
الاقتصادي » فسيشرع فمه فما بعد . فاماذا يحب منح الشواغل السماسية هذه 
الاولوية ؟ اجابت المذكرة عن هذا السؤال بقوها : لأن الدول لن تقبل بتقديم 
تضحيات على الصعيد الاقتصادي في صالح الماعة إلا بمقدار ما يوحي المهم الوضع 
السيامي بالثقة . وإلا » فان الدول الاضعف سوف تخشى ان تتعرض « لأخطار 
LE‏ التى قد تنجم عن السبطرة الصناعية للدول الاقوى تنظيما » . 
لقد أعلنت ادن تبعسة الاقتصادية للسسماسة . كان مشيروع ارستيد بريان في هذا 
المضمار بنحرف يجحلاء عن الخطة التي نادت ييا حركة ١‏ الجانب الاوروبىي » 
Pan européen‏ € الغودنيوف كالير جحي ¢ الي تضع النقط على« تدعم الاقتصاد 
والصناعة الاوروبسين » بغمة مواجبة منافسة الولاات المتحدة . بدت الشاغلة 
الرئيسية حصورة في تدعم المنية الاقليمية التى وضعتبا معاهدات 1961١9‏ - 
٠‏ . ولهذا السيب نحد الحكومة الالمانية » حكومة المستشار برونينغ؛ رغم 
Ulaz!‏ وتساهلما “ راغبة باندفاع في فشل المسروع على الصورة التي قدمته بها 
المذكرة الفرنسية . والواقم فضلاً عن ذلك »2 ان لجنة الدرامسات الوحدة 
الاوروبمة (3l‏ قررت جمعية عصمة el‏ تاححبلبا » عندما اجتمعت فى كانون 
الثاني ۴۱ 24 بحت دون جدوى ف القضابا الاقتصادية وحدها » رغم sgol!‏ 
الموضوعة في المذ كرة الفرنسمة . 


١ هن‎ 


» الاقتصادية المشتركة‎ cl Jah» LY 
CONDOMINIUMS 


تحقق كذلك أحمانا تشارك في المصااح الاقتصادية على الصعيد الاستعماري . 
ففي الحقبة التي تم فبها اقتسام العام » بدا أن الاستئار الاقتصادي المؤتلف في 
الأصقاع المستعمرة » أمر قد يون في بعض الحالات » علاجاً للخصومات التي 
puo‏ بها الامبرياليون فيا بينهم . وفىي كل حالة » كانت المادهة تأتي من المانيا 
التي جاءت متخلفة الى النشاط الاستعماري » فأرادت ان تكسب مكاناً فياسواق 
مستعمرات الدول الاخرى . 

ان القطاع الوحمد الذي تحققت فيه الفكرة » هو أفريقيا الوسطى . في ايار 
84 اقترح بسمارك ١‏ € لكي يحمي المصالح التجارية الالمانية في تلك المنطقة 
على حد قوله » ان تقام « بتفاهم عام » مبادىء يمكن ان بتد تطسقہا الى « كل 
اجزاء الءالم التي ليست محتلة حتى الآن بشكل مشسروع من قبل سلطة معترف 
ها » : ذلك هو حال -وض الكونفو النبري الذي أنشأت فيه المعية الدولية 
الافريقية جموعة من الو كالات في خمسة اعوام » دون ان تحصل حتى ذلك الحين 
على اعتراف بالمسروعية من قبل الدول ااستعمرة . وماذا ستكون تلك 
المبادىء ؟ منم « اقامة نظام حَصّري” لصالح سلطة واحدة عند مصب نهر 
الكونغو » وذمان حرية التحارة في مناطقى افريقما الوسطى . انها سابقة » تلك 
التي كان المستشار الالمانى Jue‏ خلقها : فمو بالاضافة الى افريقا الوسطى € 
كان يفكر في « نظام المستقبل الاستعماري » . 


& 


٠. ۱۸١۹۲ هواوتو امير بسمارك » بروسي المولد » وزير ملك بروسيا غليوم الاول عام‎ -١ 
ذو عقلمة متسلطة خالمة من التردد السياسي » من بناة الوحدة الالمانية . ولد عام‎ 
رتوفي عام موه١ . المتر حم‎ ۵ 


101 


أيدت الفتوى العامة لمر برلين الماعقد في ١١‏ شباط ١886‏ الاقتراح 
اليسمارى . وجب أن ينطيق نظام « حرية التجارة » لدس على حوض الكونغو 
النبري فقط » بل على الواجبات الحرية باتجاه الاطلسي والبحر الهندي . 
والبضائع في هذا « الحوض الاصطلاحي » »© أي كان منشؤها » تدخل حرة أو 
تدفع رسوما متساوية . وادواخر التابعة لكل الدول تسلك حر نة طرق المنافذ 
الآيلة الى المرافىء المحرية او الشبكة النهرية . وسبحصل الاوروبيون الذين 
RAI oU.‏ المنطقة » على حةقوى متساوية في امتلاك الاراضي وممارسة 
نشاطاتهم الحرفية . فالحالة التي أوجدتها المعية. الدولية الافريقية » وأعني » التي 
اوحدها ملك pam de s» LJ dies, > Kasl‏ أا TU‏ 
الاصطلا 
اراضها من افريقما الاستّوائية والبرتهال في كابدندا والموزانسيقى وانجلترا على 


"PI J sl ias uzul llc,‏ منذ ذلك E ahl‏ ( فرنسا فى 


jul ul ol ادرة عل‎ cul eom gras d € ( dU sal uit 
اقتصادي امواطنمها رعم حةوةها السيادية . ظل هذا النضام ساري المفعول حتى‎ 
أصحت عام ۹۰۸ خاضعة‎ € Jal الكوتقو‎ Ra Sese عام 4 رعم ان‎ 
da النظام‎ Li à عام 98ل ۰ سمحت اعادة النظر‎ d: CS SL للسمادة‎ 
الحوض الاصطلاح‎ «١ المالكة لاستءمرات فى‎ 
اشترطتما الفتوى العامة > ما‎ GI هذه الرسوم كانت ملتزمة باحترام ااساواة‎ 


عدا ما خص ال اننا والممز ومين الآخرين فى الحرب العامة الاولى . 

هل جنت المانيا خلال الحقبة التي أفادت منبا! من النظام الذي عملت على 
اقامته » واعنى YAAo Ov‏ و4١5١‏ 4 المكاسب الاقتصادية التى كانت 3توقعها ” 
كلا بالتاكيد . لآن الجهاز الاداري في الدولة المستقلة التى أصبحت فها بعد 
الكونغو الملحكى > ظل يحتفظ بوسيلة اعطاء أفضلية عملية للنشاريع البلجيكية 
في دائرة استئارات المناحم وفي مناقصات الاشغال العامة دون ان يخرى مواد 
الاتفاق العام . 


oY 


/54٠ > 1911‏ بسنا كانت حصة بريطانيا العظمي لا تتحاوز ال١٠/‏ وحصة 
ا مانا ال [A‏ 

aal‏ جد'ت السياسة الالمانية في إثر نتائج مائلة في مناسبة أخرى» ولكن في 
ظروف مختلفة كل الاختلاف . كانت المغفرب قد حصلت في نيسان عام 11٠5‏ » 
وجب صلك الجزيرا س١‏ على نظام اساسيد ولي »يعترف لفرنسا واسمانيا بموقع 
متاز من الوجبة السياسية ( محبط الشرطة ) » ولكنه يرغم الحكومة المغربية 
على منح معاملة مماثلة في نظامها امرك » لكل الدول الموقعة على الصك . فاما 
لمست الحكومة الالمانية عام ٠۹۰۸‏ انها لن تنجح في وقف تقدم النفوذ الفرنسي 
عن طريق اتباعبا نبج « الكلام اللاذع » » رأت ان تترك الجال لهذا النفوذ من 
الناحمة السماسة على إن توافق فرنسا على اشسراك المانيا في مكاسب مشاريعهبا 
الاقتصادية . 

اقام اتفاق ه شباط ١4.5‏ » الذي اعترف «١‏ بالمصالح السياسية الخاصة » 
لفرنسا فى المغرب € مبدأ تشارك اقتصادي اتفقت الحكومتان على الممل على 
ull us all uil‏ في الاعمال التي يمككن لهم الحصول عليها » . وكانت امتيازات 
المناجم والاشغال العامة هي مدار العملية . فبل كانت مشاركة متساوية الأنصية؟ 
لس قاما . لآن احدى « الرسائل التكملمة » الملحقة بالاتفاق » c! di ac‏ 
المصالح الفرنسية في المغرب | كثر اهمة من المصالح الالمانية » وان القسمة يحب 
ان تراعي هذا الوضم . مع ذلك » فان الأولوية » التي اعتثرف ا لاصالح 
الفرنسية ما لبثت ان أثير بحثها عندما احتجت بريطانيا المظمى على همذا 
الاتفاق الفرنسي الالماني » الذي يبدف الى جعل المغرب من الناحبة الاقتصادية 
faa»‏ غفوراً» ورغمت الدبلوماسيةالفرنسية اخذ هذا الاحتجاجبعين الاعتبار. 
قالت الحكومة الالمانئة : اذا كانت فرنسا ترغب في الاحتفاظ بموضع لبريطانما 


» ذات المرفأ المسمى بإسمها‎ ٠ آلجزيراس المدينة الاسبانية الواقعة على مضيق جبل طارق‎ )١( 
للبحث في موضوع المغرب .2 المترجم‎ ١1٠ الدولي عام‎ gll عقد فيما‎ 


١ مه‎ 


العظمى فى مناقصات الاشغال العامة » فانها حرة فما تفعل . لكن المساههمه 
s x12 Yl‏ ستقتطم من الحصة الفرنسسة وحدها . وقملت الحكومة الفرنسمة هذا 
Vosd bv‏ الاول عام ۹ . فاذا حل بالأولوية المنظورة للمصالح 
الفرنسة ؟ كانت هذه اول موحب لامصاعب ف تفسير الاتفاق » يمبد لتخمين 
موخبات اخرى . 

وعندما بحث موضوع النظر في أنصمة المصالح في الاست تار الماجمي وفي 
انشاء الخطوط الحديدية ترسخ الانشقاق ؛ لآن الحكومة الفرنسية كانت تزرف 
النتائج السياسية المحتملة. فهل يقتضي محاولة نقل التجرية الى اقلم 5 خر لتحاشي 
الاعتراف الصر بح هذا ZI‏ وأصمانة أمكانات تعاون فرنسي P dada T‏ 
لقد استبعد مشسروع الاستئار الاقتصادي الماماون » لامتلكات الالمانية والفرنسية 
iM y NI Lā sl d‏ قىل Laz‏ من المتمولين f Golada Otad y Hi‏ عند 
نشاطبا الى حزم کر م Ia e‏ الفرنسي والكاميرون » - وهمي قضية 
و نکو کو سانغا» - > في آذأر ٠ ۱۹١١‏ من قل احالس النابي الفرنسي › 
A tu‏ ر بعضوم ان المجموعة الالمانية فى جمعمة الممولين» ستكون السمدة Ja‏ 
تحبيزها الافضل » بينا اشتبه البعض الآخر » ولهم الى » في ان هذه القضة 
ستمهد نجاح تدابير مالىة مشوهة . فاستنتجت الديلوماس.ة الالمانية أرن 
الفرنسيين لا بريدون العمل في أي مكان مم الالمات » . 

ان المصالح الاقتصادية والمالية ليست يكل تأ كيد » السبب الاوحد فى 
LU à SUL Co yall ce s» A ous YI la‏ € ولكن يكفي ان تصطدم هذه 
المصالم لكي تكابد العلاقات السياسية من تأثير الصدمة . 


؟ - تقاسم النفوذ 


سوبت الخصومات الي Ob cob‏ حقمة « افتسام العام q‏ بين مصالح الدول 
الكبرى الصناعمة ؛ التي كانت تسعى لتأمين امتماز في التنافس المفتوح على اسواق 


١ 


التصدير او أسواق ادخار المواد الاولبة » في عديد من المااسبات الهامة » عدن 
طريق التحكم . كانت الدول المتنازعة ترى ان من الحكمة ان لا تدفع بالمنافسة 
الى الحد الذي يمكنه ان يؤدي الى نزاع مسلح . لدلك كانت تتفاوض لكي محدد 
bus Gs,‏ نفوذ كل منها في بعض « اللدان الجديدة » وكانت المملكة العئانية 
واشىوبما وابران‌والصين والمستعمرات البرتغالىة في ناية القرن التاسم عشر ومطلم 
القرن العششرين » النة_اط الرنسة ٠ LSN lica (gol‏ الدي تستحق 
«JUI , Ax»‏ لفت‌الانتاه . 

كانت الماندا قد منت لنفسها في المملكة العؤانية تفوقاً اقتصاد.] مرموقا 
موحب اتفاقات عقدت عام ۹ y NAY y‏ " .و( ) امشاز خط حديدي 
ouod La‏ على الموسفور »© بقداد عن طريق انقره واضنه فالموص ل » 
eUis‏ عدة فروع تتجه الى سوريا وارمينيا وحدود ايران وباتماءه الخليج 
الفارسى - Gly laal. ARGUS peoe e le e oy LS‏ العظمى 
ue Mr f Gi‏ ان حاولنا اعاقة انشاء هذا الخط الحديدي باغلاق اسواقها 
المالية ف وجه ترويج القروض الخصصة UL € CLA L4‏ 01 سماستهما م تفعل 
اكثر من اعاقة المسروع ولمس فشله . لذلك فقد انتا بين اعوام ۱۹۱۱ و ۹۱4 
الى التفاوض مع المانبا » بقصد الوصول الى تخطبط حدود انتشاره ضمن المملكة 
العئانة على الاقل . وعندئذ» ادلت ايطالما كذلك بدلوها. وهكذا أقر صسحة 
الحرب العالمية الاولى » اقتسام امتيازات الخطوط الحديدية ومناطى النفوذ 
الاقتصادية الي كانت حصلتما . 

نظرت الاتفاقءة الفرنسية الالمانية الى وقعت بالاحرف الارلى في DLS Yo‏ 
vet‏ ؛ أن المجموعة الفرنسمة الي فت Ov‏ اعوام ٥‏ و q4.0‏ الخطوط 
الحديدية من دمشى الى بيروت وحلب » تستطيع بناء خط اختراق من طرابلس 
UI‏ حمص ف سوريا الوسطى ؛ ومده حو الشرى حتى نبر الفرات في دير الزور . 


Äl . هي مدينة تركية عل محر مرمره » معروفة باسم ايزميت‎ )١( 


y" 


لكن مناطى حلب واسكندرونة تىقى عحفوظة لدائرة نشاط الشركة الالمانمة . 
ومن جبة أخرى »تستطيع شركة فرنسية ان تنشىء خطأً (wr d lo Laas‏ 
في الجزء الشهالي من الاناضول » من صامصون الى سبواس وخربوط مخدم عند 
حدود ارمينيا » مناجم النحاس في أرغان"' . 

اما الاتفاى الانكليزي الالماني المبرم في ١١‏ حزيران ١1591١1‏ 4 فنص على ان 
الخط الحديدي الالماني الذي كان 'ينتظر ان بريط بغداد بأقصى الخليج الفارسي » 
لن يتجاوز البصرة » وان النقل بعد هذه المدينة يجب ان يتم بالطريق النهرية : 
وسنقوم شسركة وملاحة بريطانية دتدظء à dil e‏ شط العرب . ومن حبة اخرى 
تخول الشركة الانكلمزية التى كانت تستثمر منذ عشرين عاماً الخط الحديدي بين 
ررر ادن ا ار مده الخط حتى محيرة « بدشير » »2 على بعد 
٠‏ كل لومتر الى الجنوب الشرق من ازمير»أي»ان تنشىءخط) لتوغل الاقتصاد 
(s Le YI‏ في منطقة كبيرة من قطاع الاناضول . هذان هما القندان اللذان حدا 
من مجال نشاط الشركة الالمانبة . وأخيراً » اقام ou‏ - قبل خمسة عشر Uy‏ 
من بدء الحرب الاوروبية » تعاونا انجليزيا المانيا لاستثار منابع البترول التي 
كان وجودها معروفاً في منطقة الموصل . 

ولكن هل نظر في جرد اقتسام النفوذ الاقتصادي ؟ الواقم ان الاهداف في 
هأتين المفاوضتين سياسية . 

كان سلوك الحتكومة الانجلمزية في كل قضمة خط حديد بغداد»متأثراً بشاغلة 
سياسية : ical gl ou‏ . فاذا بلغ الخط الحديدي gà Ul‏ قب لى, الشركة 
الالمانية الخليج الفارسي »© متجاوزاً بغداد » فان الحكومة الءئانية تصبح قادرة 
على نقل القطءات العسكرية بسرعة الى اقلم مجاور للقطاعات البريطانة . 
ولكي تضمن بريطانيا العظمى عزوف الانيا عن انشاء خط و يغداد ‏ الخليج؛ 


aj من قىل المحكومة العئانية ا و عة مو‎ ١86 0 كانت هذه‎ )١( 
المولف‎ ٠. للمجموعة الفرنسمة‎ ١51١ روسية م تستعمل حقها بل تنازلت عنه عام‎ 


۱۱ LJ Ji الما“قات‎ xa 


قدرت ان من الفمررري التضحية بمصالحها الاقتصادية » لذلك تخلت عن وضعها 
التجاري المتفوق » الذي كانت حاصلة عليه منذ أمد طويل في العراق . 

اما الحكومة الفرنسة فقد قدرت alc‏ الضلعة السنانية فى قضية الخطوط: 
الحديدية السورية تفوق كثيراً المصلحة الاقتصادية . حتكمت بأن السعى الى 
متها وه ين فر قا ess e S Is‏ لذ لك بسي Beside des‏ 
بغداد الحديدي . لكنها ارادت كذلك ان تستوفي تن تنز لما A> de U pag‏ 
dU?‏ سوريا من أي مشسروع الماني . وكان المتمولون الذين يشغلهم تحقيق الربح 
المادي فحسب » يودون توجمه المفاوضات وجبة مختلفة. لذلك أخذت الحكومة 
القضة D 6 un, uua‏ 

وكانت ايطاليا شديدة الاهّام بالبحر الابيض المتوسط الشسرقي مناى ارنف 
اعطتها حرب طرابلس الغرب» الفرصة للقيام بعمليات حربية حرية في حر ex‏ 
واحتلال جموعة جزر الدودكانيز و ارخسل دوديكائيز""2 » . لذلك رغبت هي 
الاخري » في اطار هذا القصد السياسي » ان تحصل على منطقة نفوذ في آسب|ا 
الصغرى . وكان امتماز الخطوط الحديدية الذي التمسته في الاقلم الساحلى حول 
مرافىء مرسين وأضنه » هدف الى فتح الطريق امام هذا النفوذ . يتأطر 
المئسروع من الناحمة الحغرافبة € ضمن المنطقة المحفوظة لشركة خط حديد بغداد 
حول خليج الاسكندرونة والمنطقة التي تدفع فمها الشركة الانحليزية خطبا 
الحديدي من ازمير الى الجنوب الشرق ٠‏ ثم حط اتفاى انحليزي ايطالي في آدار 
94 > الحدود الي لا يجب ان يتجاوزها الخط الحديدي الايطالي الى الداخل . 

لقد شهدنا اذن صدحة الحرب العالمنة الاولى € cL casta ou UR‏ 
الجموعات المالية المشجعة لمشاريم الخطوط الحديدية . فبل كان ذلك اقتسام 


)١(‏ هذا الأرخميل يضم AY‏ جزرة +| حتلته ايطاليا عام ١51١١‏ ثم تنازلت عنه تركيا 
SS BAM‏ ثم اصبح بونانياً عام 5+ و١‏ > وهو هم 
حبر برة رردرس SAEI UE ane ORA‏ المتر جم 


۱1۲۳ 


للمصالح الاقتصادية ؟ بلا ريب . لكن هذا الاقتسام للخطوط الحديدية » كان 
في مفبوم الحكومات » فاتحة لاقتسام سياسي . كانت كل حكومة معنمة »> AS‏ 
منطقة النفوذ الاقتصادي المتكونة حول خطبا الحديدي «١‏ وتد اقم لاقتسام 
حتمل لتر كما الآسسوية » . ولقد قال جول كامبون « ان دوائر النفوذ الحالية » 
ستصمح « الانصمة المستقبلة » . وكان السفير النمساوي المنغاري في القسطتطينية 
Uil olg,‏ خط حديد بغداد يحب ان يؤدي الى «١‏ لون من الماية الألمانية » 
على المناطق التر كية الحقيقمة من المملكة العؤانبة » مقاب ل التخلى عن الاقالم 
« عير LS AI‏ » للدول الاوروسة الاخرى . ۰ ظ 

في ۱۸۹١ ele UU! cJ eum € LS‏ اقامة حمايتها عليبا ومنيت 
بعد حمس سئوات بمهزعة منكرة » كان النفوذ الفرنسى يحقق نجاحات olia‏ 
omi 8l aa‏ لون سرس مز 
فرنسية - » على امتاز الخط الحديدي الذي des Wi usi pai‏ 
وخططت الحكومتان البريطانية والايطالية في خريف عام ١٠٠+‏ الوسائل التي 
ستؤدي الى احماط هذا التفوق الفرنسي 6 فأقامتا مشروع خط حديدي يصل 
Los, JI‏ الايطالية عبر الاراضي الادوبب بالسودان الاتحليزي المصري . وكان 
oll e Vas KL»‏ عقده أتفاقات ذيسان 4 مم à S PE A Lus‏ 
صيانة المصالح الانحليزية في اث.وبيا » لذلك فقد عرض الدخول في المباحثات في 
ايار ۱۹١4‏ . رغبت الحكومة البريطاننة ان 'تشيرك ايطالا في هذه المماحقات 
فوافقت الحكومة الفرنسة على ذلك لأا كانت تحتاج الى محاملة ايطالا في 
القضمة المغربية . فالشواغل السداسية ادن هي الت كانت في منشأ المفاوضة الق 
E‏ ا ا انقرف قدو قارف 


بالاتفاق الفرتسی - الاحن ی - الابطالى € تاريخ ١‏ كانون الاول 5.وا؛ 


fin ar ta tari P 








d P7 -‏ : م ااه - i ? 8 x‏ - 
)١(‏ تيوفيل دلتاسيه » رحز سياسة فرني » كان وزيرا للخارجية الفرنسية مرات عديدة 


وهو صانم « التفاهم القلى » مم بريطانا . ) »؟5هم١‏ - *؟؟١١‏ ). المترجم 


۹۳ 


الدي راسم هذه المناطق » تأكدت المقاصد السماسمة به كذلك : مم سحث d‏ 
الايقاء على «وحدة» الارض $33 ia‏ الا d 253 Jo p‏ المادة الرابعة من الاتفاى 
ينص على انه في حالة ما تطرأ احداث Ios‏ الطالة xal JE‏ € فان الدول الثلاث 
ستتحد ماية « مصالحبا » » كل ضمن منطقة نفودها . فالشواغل الاقتصادية هنا 
ايضا ثانوية بالاجمال » لانها يحرد تغطمة للاهداف السماسمة . 

أنه اقتسام لمناطى النفوذ الاقتصادية ايضاً » ذلك الاتفاق الانجليزي الروسي 
الدي عقد ۳١ d‏ آب ٠‏ مخصوص اران : المنطقة الروسمة de‏ كل القسم 
الشهاني من البلاد حتى أصفبان . والماطقة الانجليزية في الجنوب الشرق »© منطقة 
سسئيستان . ومنطقة « محايدة e‏ تشمل بالاضافة الى ايران الوسطى » ساحل 
الخلمج الفارسي . وتحتفظ روسما في منطقتها وبريطانيا العظمى في منطقتها هي 
الاخرى ؛ حى الحصول على امشازات الخطوط الحديدية من الحكومة الابرانية 
وامشازات الطرق والخطوط اهاتفية » و+-لى الاذن باقامة المصارف فمها . أما 
فِالمنطقة « الحايدة » فان لكل من الدولتين الحى في الحصول على الامتسازات 
دون ان تضع الدولة الاخرى عقبات في طريقب! . واخيراً » اذا عجزت 
الحكومة الارانية عن دفع فوائد القروض التي عقدجها مع موؤمسات مصرفية 
روسمة وانجليزية » فان روسما ويريطانيا العظمى ستقمان «ارافا» على 
الواردات امر كمة التي ستخضع لصالح هذه القروض. ولككن ؛ على الدولتين إن 
lima GUSI Iais‏ حول هذا الموضوع لضان احترام « مبادىء هذا الاتفافى 
الحاضر » . هذه هي للوهاة الاولى » نية اقامة اتفاق بين المصالح الاقتصادية 
المتنافسة :ان التقسم الجغر افي الذي تم من شأنه ان نب الصداماتبينهذها مصالح. 
مع ذلك » فان الشواغل السياسية والستراتيجية هي المسبطرة على الخطة في 
الواقع في كلا الجانبين . 

فا لكومة البريطانية ترى انها ds‏ لاوصول الى ت#ارب مع روسما لی 
تصون التفاهم الفرنسي الانحليزي . لكنها تخشى ان ترى الروسيين الذين انتهزوا 
الحرب في افريقما الجنوبية لبوسعوا مشاريعهم الاقتصادية والمالية في الاراضي 


4 


الابرانية » يحصلون على تفوق واقعي على وع البلد » ويعزون لأنفسهم G—‏ 
«الاشراف » على مرفاً الخلسج الفارمي ثم يقيمون boss (h>‏ دصل طہران 
بهذا المرفأ . وكان كورزون > نائب الملك في الهند برى ان روسما تبلل بهذه 
LLL Oll sas € alas! SL. yl‏ : و « قاعدة حرية » روسمة d‏ 
هذا الموقم » تشكل تهديداً خطيراً لأمن الهند . لهذا السبب نفسه » يحب منمع 
الروسمين من ان تستقر اقدامهم في منطقة سيئيستان حيث سسكونون على اتصال 
بأفغانستانوبلوجستان. وعندما أثارت شروط الاتفاق في الرأي العام الانجليزي 
انتقادات حول ضعف موارد سسئيستان الاقتصادية » احاب « غري"'"' » 
مذكراً بالمصلحة الستراتيحمة . وكررت دوائر الخارجمة الانحليزية القول أن 
رغبة الحكومة المريطانية كانت « ضان مصالحها الحموية بصيانة مركزما 
الستراتيجي على حدود الحند'"' » i‏ 

لقد اصطدمت الحكومة الروسية عندما وافقت على المفاوضة والتقسم 
لمناطق النةوذ » بمقاومة الاركان العامة التى لا ترغب في التخلى عن سىستان 
للنفوذ الانجليزي بسبب احمبة هذه المنطقة الستراتيجية € وال تريد و ممارسة 
ضغط على الهند » . وبصعوبة كبرى توصل وزير الخارجمة الروسية الى اقناع 
العسكريين الروسيين بأن روسيا اصبحت يحاجة الى صمانة المصالح البريطانية 
بعد هزعتها في منشوريا . 

فالمصالح الاقتصادية أو المالية بقبت في هذه المناسبة » كا في مناسبات كثيرة 
اخرى ؛ في خدمة الفعل السياسي . 

وكانت امتبازات الخطوط الحديدية والمناجم في الصين » خلال السنوات 
۱۸۹۹٩ — 3441‏ ° وهي السنوات الي eol‏ الانتشار dao 7l‏ خلااما ېدد 


)١(‏ هو اللورد تشارلس عري › رجل الدولة البريطانية ( NV AÉ‏ ده كم kd ١‏ المتر حم 


OE CS‏ وا الو اة فن ان الريب لدت 
اجودء الجرء السادس رقم 6ه . cA jJ‏ 


استقلال السلاد نفسه » فى صمم الشواغل في العلاقات الدولية : كانت المجموعات 
المالية التي تسعى للحصول على تلك الامتبازات » تطلب دعم الدبلوماسية 
وت#صل عليه » لأن منح امتيازات الخطوط الحديدية كان خط منطقة نفوذ 
اقتنادى eI ual oe E. edad‏ € الاورومةة» Gl q^ AUI PIU‏ 
ترز في الموقع الاول . لكن السريرة السساسية تظهر بوضوح © لان امتازات 
الخطوط الحديدية يصحبما دانا تقريا التخلى عن « ارض مؤجرة » > وهو Jie‏ 
ua ji‏ انی وا ااا الت ده را ا ای ای oif‏ 
نذوذها حتى ذلك الحين متفوقا فى الحماة الاقتصادية الصمنية » اخذت تقلق من 
هذه المقاصد''' € d‏ تستصوب الاعتراض علمبا بالقوة . لكنها اخذت تسعى 
لوضع حد لمطامع منافسيها ولابقاء منطقة يان - تسي « سالمة » وهي مر كز 
الحياة التجحارية وقطب الرحى الرئيسية للمصالح الاقتصادية الاتحليزية . لم 
تحصل بريطانيا من الحكومة الصينية في شباط 1844 على تعمد بان لا 'ققطع أي 
ارض في المناطق الاورة EU‏ - تسي وعلى امتمازات هامة بانشاء خطوط 
حديدية خول تانكان وشاتكيؤ يعد خسة أوسكة اشبر .هن ذلك فعسب © سل 
فاوضت كذلك روسما واللمانيا على اقتسام مناطق نفوذ متقابلة . 

الاتفای الانجليزي الال ماني المعقود Jab] v d‏ ۱۸۹۸ بين OV Ras OUR SÉ‏ 
والمقام تحت اشراف الحكومتين المباشر » يترك لالمانيا حصراً انثاء خطوط 
حديدية في شانتونغ وفي منخفض وادي «هوانغ - هو ) à» qu ٤‏ 
د مصالح الخطوط الحديدية » البريطانية كل المناطق الواقمة على شاطىء يانغ ‏ 


)١(‏ في الموضوع الالماني » وقم الاتفاقان بآن واحد . وفي التوسه الروسي في منشوريا كانت 
« الارض المؤجرة » تنويحا] لسماسة الخطوط الخديدية , لند استحصلت فرنسا على 
« ارض موؤجرة » في منطقة لم تكن فما فا بعد امتيازات (as JL.‏ 
بل كانت ما تزال تأمل في الحصول عليبا . اما بريطانيا العظمى فبي الوحيدة التي 
حصلت على $a uo jd»‏ 8 في منطقة ليس ها فسا اية سماسة zi € LA» p‏ 
يكون ها فها شيء من ذالك ف المستقبل . à) gll‏ 


s €‏ اقام الاتناق شينفتنغ حدآً فاص بين منطقتي النفوذ . 

أما اتفاق 78 نيسان 4م4١‏ الانجليزي الروسي » الذي يقر الحصر الانجليزي 
لمنطقة يانغ - تسي » فانه بلحظ ان الخطوط الحديدية الرئيسية في منشورا » 
تستطبع ان قتد الى مقاطعات « جمول » و « شان - سي » ولکن دون ان 
تتخطى الجدار الكمير وبالتالي دون ان تدل الى يكين . 

وهكذا تخطط تقسم مناصطق النفوذ الاقتصادي : فرنسا في (OU y)‏ 
وكوانغ - سي - تونغ » وبريطانيا العظمى في كل الصين الوسطى وروسيا في 
المناطق المنشورية الثلاث وفي جيوول وشان - سي وألمانيا في شانتونغ وفي جزء 
من تشي - لي . ولقد أثر هذا الاتفاق في ايلول عام ١844‏ احتجاج. الولايات 
المتحدة التي قاومته [ax‏ « الاب المفتؤح » ولبس باسم حقوق التجارة 
الامريكمة . 

هل هذا تنافس على المصالح الاقتصادية فحسب ؟ لقد كتب وزير الخارجمة 
الالمانية يقول : يبدو أن السباسة التي تتطور في الصين تقود الى «الانببار البطيء 
ولكن الحقق » للامبراطورية الصينية » . فمناطى النفوذ الاقتصادي ستصبح 
حمنئذ مببأة لتكون مناطقى نفوذ سياسي . ان اقتسام الصين هذا لبس ممداً 
مع ذلك لبرهة قريبة . ل5:؛ يمدو كافتراض محتمل . ويقدر «بولو في 
مذكرة موجبة الى دوائره'"' * إنه لبس من مصلحة المانيا ان تدفع «حالبا» الى 
coal Lal‏ لآأن عليها قبل ذلك ان تحسن وضعبا التجاري في هذا الملد » وان 
تد”عم وسائلها في النشاط البحري : فبي على العموم » لن تستطيع في الوقت 
الحاضر » الحصول على الحصة التى تصمح قادرة على نلا فها بعد . « وانه لمن 
لمم بالاسبة البنا في هذه الآونة الاستمرار في تأجيل التطور المقبل لاقتسام 

- ۱۸٤۹ ( ۱۹۰۹ هو برار أمير بولو مستشار الامبراطورية الألانية بين ۱۹۰۰ و‎ )١( 
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الصين» . لكن هذه التأرجحات في الاقتسام 'قدر لها الزوال منذ العام التالي 
امام واقع جديد : فتنة البوكسرز'' وهي تظاهرة تقاوم التغلغل الاوروبي € 
التي اظبرت للسلطات الاوروبية مدى العقبات الخطيرة الني ستصطدم بها اذا 
هي استمرت في عملبا الدي شرعت به بين ١85+‏ و ١849‏ . ولكن > هل يحب 
مع ذلك ان نهمل المقاصد الضمنية السياسية التى رافقت هذا الفعل ؟ 

ان المفاوضة التي اجريت بين بريطانما العظمى وألمانيا عام 1494 ثم عام 
+141 حول امبراطورية البرتغال الاستعارية كانت تتجه كذلك ن#و آفاق 
سماسية . لقد نظر الاتفاق الموقع في تشرين الاول عام ١41+‏ بالأحرف الاولى > 
à‏ ان الدولتين ستمنحان البرتغال مساعدتها المالة « لاستؤار » مستعمراتها وان 
e?‏ غوائد هذه القروض ستلضمن بالواردات ال مر كمة وانه » اذالم حر م ذا 
الدفع » فان ادارة المارك ستلخضع لاشراف الدائنين . وهو يبين المناطق التي 
ستّارس كل من الدولتين اشرافها فمها في هذه الحالة » في المستعمرات البرتغالية 
الافريقة < là o s ols‏ بالتالى نفود سائد في حماتها الاقتصادية .€ O—‏ 
ملحق سري بالاتفاق صراحة أن مناطق النفوذ الاقتصادي هذه ستكون معدة 
لتصبح مناطق نفوذ سياسي . فالعملية في جملب! اذن عبارة عن اقتسام 
لمستعمرات الدرتغالية تخطط له بريطانما العظمى والماننا . ولقد ظل هذا 
الاتفاق حيرا على ورق يسبب الحرب الاوروبمة . 


€ الاتفاقات الاقتصادية الدولة 


ان تخفيف القوممة الاقتصادية وتجنب اصطدام المصالح العنيف بين المنتجين 
التابعين للملدان JUI i$ co usi Ub (JE LAE us A eus!‏ الحاضر > وعلى 


)١(‏ أسم اطاقه الانجليز على الثوار الصمذيين الذن عرضوا السفارات الاوروبية في الصين 
وبکین . المترجم 


الاخص منذ عام 8 »© على بساط البحوث الدولية دون أن تنجح المؤمرات 
الاقتصادية في وضع برنامج تاجح هما . لقد تضررت مصالح المنتجين بين اعوام 
8 و ۱۹۳۹ بسب الظروف الجديدة La‏ الاقتصادية : حرف POA yi‏ 
امر كبة والخدع النقدية نظام المبادلات الدولية وزادمن حدة المنافسة التجارية . 
؟ا احدث النق لالسريع للاخمار واذاعةالمعلومات المتزايدة الاتساع » اضطراباأت 
عضفة في الانتاج الذي اذ يحابه حمئاً طليات كبيرة من الماتحات ويتعرض 
حمنا آآخر لبطء مفاجىء في الاستهلاك . ولقد فكرت جماعات الماتجين فى عقد 
اتفاقات دولمة تستهدف اعادة التوازن بين العرض والطلب وتصويب الصناعات 
وتحاشي الرتجات العشيفة واقرار مستوى الاسعار » وذلك بغية صيانة نفسيبا 
من هذه الاخطار وتحديد الاضرار الناجمة عن المنافسة وتحنب فائض الانتاج . 
كان المشروع عسيراً بسمب تفاوت اسعار تكلفة الانتاج بين بلد وآخر . وكان 
من الممكن مناوأته ايض] بالتشريعات الوطنمة أو بتصريف التعرفات امركمة . 
فلا يمكن اذن ان يقوم اتفاق بين المنتجين الا اذا وافقت عليه الدول أو تقبلت.ه 
على الاقل . ولقد دعمت الدول في معظم الاحيان هذا المطلب » اما S‏ 
الحكومات وجدت فى الاتفاقات كسساً لا أو لأنا استحابت لضغط المجموعات 
Lui‏ . 

ظبرت هذه والتفاهمات ؛ بشكل متهبب خلال النصف الثاني من aU.‏ 
التاسع d qe‏ الملا حات عام d» VASW‏ الصناعات المعدنية عام d VAN‏ 
صناعة البوتاس عام 1895 . لكنها م تدم طويلاً . وفي أعوام ۰4 و MA‏ 
d dole Sy e cts‏ صناعة الفولاد . ولقد تعددت الممادهات i. al à‏ 
المتضمنة بين اعوام 4 و ۱۹۳۷ (دلت اللائحة الي وضعت عام ۳۲ اشر اف 
عصبة الامم على ما يقرب من المائة تفاهم ثنائي أو متعدد الاطراف ) ءحصلت 
في عديد من القطاعات اهامة من النشاط الصناعي على نتائج حاسمة . شرع d‏ 
اول فعل هام من هذا النوع في القطاع الزراعي؛ في مزارع الكاوتشوك. افترحت 
جماعة المنتجين في ماليزيا تخفيض 55/ من الانتاج وذلك لوقف المبوط العميق في 
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معار * ( كان السعر قد انخفئض /٠١‏ عام ۲١‏ عن المستوى الدي aal‏ عام 
som‏ 0 .رر المماس الشسأبي البريطاني بناء على رأي لجنة ترأسها « ستيفنسن» 
vary GUI sd 2x5‏ € محدد الحد الاعلى أصادرات el nn‏ 
3 الاراضى 5 ibt Bu ok. Loa) nd ia.‏ سقفلسن APERIT d ٤‏ 
ان ص فا : لتفاهم دولى بين المنتحين E.‏ هذا التفاهم م يتحقق يسبب 
رقص af) M‏ المتدأا امسر AL, da. AL‏ ة أعوام 2 $„ n i‏ إلى اتماص 
oe d‏ ولكن لس الى استقرار الاسعار » وضعت الحكومة البريطانية حداً 
سى القأنون . ads i‏ اتفاق do?‏ إلا d‏ عام ۳4 d» . Jai$‏ ضاعة 
أج المعادن »© تم الوصول الى النتائج بسرعة اكثر : هيأ التفاهم الذي جرى 

٠‏ أستدين النمساويين والتشمكو سلوفا كمين » والدى كان موضوعه الرئيسي 
تقاسم أسواى اللقان > والاتفافق alali‏ بين المنتحين الفرنسمين od,‏ عام 
aTi‏ الدي o5‏ غرضه ur‏ دند 3»— JH 25 4 cg‏ جمعمة D LJ‏ 
المنتحين « كارتل » تأسست في ايلول عام ١455‏ واعيد بناژما عام ۱۹۳۳ 
م cS‏ ار کانہا عام ۸ c»‏ ددت انصمة الصادرات . لکن هده 
iatl‏ و« كارت" لم تشمل منتحين من الولايات المتحدة ولا بريطاننا 
العظمى ولإ من الاتحاد السوفاتي وم تكن مشرفة الا على ١5؟/‏ من الانتاج 
نعالمي . لكن اكثر هذه المصسات رسوخا شكلت في مضمار المعادن غير 
ieu‏ : في مناعة الالمندوم التي d— au Oui Y cu‏ 
سند نشاطبا لبس الى اقتسام الاسواق فحسب بل الى تحديد الاسعاء » وفي 
ets‏ انحاس الى كانت تشرف عام ۵ على مة/ من الانتاج وف صناعة 
| أ كرتل ٠‏ كلة أصلما ايطالي تعنى التحدي € تعنبي المادنة المؤقتة بين الخصوم 
دتمي كذلك الاطار اثابت أو التفام بين السياسيين ؛ واخيراً التفاهم بين المنتحين 
متنك لى Ogg VR RAE‏ أي انها سحت في العرف الاقتصادي أقرب الى 
مغبوم النقابة . ولما كان اجتاع المنتجين في النظام الرأسمالي يعني وضع امس مشتركة 
لصالمم بضة الطرة عل الاسوافق وتئيست الارباح وتوفيرهما هم ٠»‏ فان محرد idc‏ 
« كرئل » في عل الاقتصاد الموم بات يعني الاستكارات الككبرى من بترولية وسواها. 

امرجم 





ألقتصد بر ies T‏ عام alb TUA‏ ( تنعم بنظام كامل إلا à‏ عام ۳۷ فقط . 
اما في مضمار الصناعات الكماوية فان جمعية منتجي البوتاس نظمت ابتداء من 
كانون الاول 1455 بين الماثبين وفرنسيين وبولونيين » كا نظمت جمعية منتجي 
الأصبغة عام vary‏ € والآزوت عام ٠۹۴۰‏ بنجاح مكنها بعد ثانية اعوام من 
حشد كل المنتحين تقريبا . اما جممية فحم الكوك التي ساهم فها المانيورت 
وبريطائبون وبلجيكيون وبولونيون فقد تشكلت عام 1۹۳۴۷ . وعرف 
النقل المحرى عددا من الاتفاقات الممادفة الى تحديد إجور الشحن 
SUN‏ النقل . واخبرا > فان هذه النحاحات المامة قد امكن 
الحم ول ele‏ في مضار الصناعات التحويلية ايشا * وخصوصاً من قبل صاأنعي 
المصابيح الكبرباشة cul,‏ رالو Ut‏ 
ويدو أن هذه الات الدونىة ؛ عندما أن يقدر لها دعومة معسنة ©» كانت 
تقا.م من الناحية الاقتصادية منافع أكثر مما تقدم من أضرار لا ريب انبا أستهنت 
طتبا أحساناً فرقعت الأسعار » حنا ous eal‏ الى الاشراف على وخ 
الانتاے تقریا ٤‏ لکنا جحت فی الغالب فی حلب ١‏ رمات يتنظم الانتاح 
وتوفيقه مع 50 . قبل كأن فعلبا لاأ للمحافظلة على السلام في مصمار 
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۹ و Las vara‏ حججا متينة في صالح هذه او تلك من النظريتين . 

jbl aal‏ تأسيس اولى « الكارتلات » الدولية الكبرى - كارتلات استخراج 
doli‏ والموتاس على الأخص - آمالاً في الرأي العام خلال سنوات التفاؤل 
الاقتصادی SLE,‏ € اي بين ١956‏ و ١585‏ . إن « الاوكارنو السمامى O a‏ 
شوك dean Jo A‏ افتصادي e Ot i‏ « الكارتلات » ui.‏ 
أ رات بين المنتحين الصناعيين ويجحعل زبادة الرسوم المر كة عدعة الفائدة 
کا tapa dem‏ الحدود مرنا . وهذا التخضف سعضد الاسترخاء الساسي 
Ja!‏ . ان التعاون المقام بين ال#موعات الالماننية والفرنسمة في نطاق معامل 
الفولاذ ومنتحات الموتاس قد سهل عقد المعاهدة التحارية الفرنسمة الالماننة في 
۷ آب ١907‏ . وهو بهدف الى اقامة شءور بالتعاون سيؤدي «عاجلا ام آجلاً » 
E TM cuoi‏ 

: odd LS dns JUGE oda ofa, al Anas AS VE ocsl A os 
أن الكرتلة الدولىة"“ مكنة التحقى دون عقبات كثيرة في بعض قطاعات‎ « 
ite 1 الانتاج ( المواد الاواية والمنتجات نصف المصنعة ) حيث قطع تر كز‎ 
الوطني شوطا واسعا في طريق التحةتى . لكنها لا تتحقق أو قل‎ cual ge 
ان تتحقتى في قطاع الصناعات التحويلية حيث التنويم كبير جداً . فبل تقدر‎ 


١‏ - لوكارنو موقم سويسري على يحيرة ماجور » وقم قبه اتفائ الحافظة على السلام عام 
٠۹ ۵‏ بين فرنسا ربلحمكا وانجلترا والماا وايطاليا . والمقصود باخملة الواردة في 
النص ان اتفاق لوكارنو السياسي سيتممه ويدعمه اتفاق آخر ممائل ولككن اقتصادي . 
pg‏ 
؟ ‏ تلك كانت النظرية التى طورها ريسبونديكس عام ٠۹۲۹‏ . انظر الملاحق . 
المؤلف 
- د فى النس » f jLaz-l Glo e «. Cartellisation‏ للحملة : « اقامة de As Uo cuz‏ 
. السعيد الدرلي » الت لا يمكن مع ذلك ان تؤدي القوة المطلوبة الكامنة في الكامة 
QA‏ المترجم 


التفاههات التى لا تستطيم ان تتشكل إلا في نطاق ضبق من النشاط نسبا » Je‏ 
حذف أسباب القلق الاقتصادي ؟ أن تستطيم حل القضايا الم#الية ولا 
الصعو ات المتعلقة بالنقل gia ANa‏ € وهى جوهرية "E € eus c^‏ ولو c‏ 
حل" جزئي مشا كل الانتاح . وهي اشير » تدوي تحقيق تحككم بين « الانانيات 
القاعدة الضيّقة؟ كتب دانسل سيرويس مدير العلاقات التحصارية في وزارة 
التحارة الفرنسمة عام 4 دقول : «أن مشكلة التنظم الاوروبى تتحاوز 
نطاق التفاهات المحدود وغير الثأيت » . 

ودعد P‏ وات mol é‏ المرافءون o f.‏ عناصر تقد بر 1 3$ i o‏ 
لآن « الكرتلة الدوامة » كانت خلال هذا الوقت قد سحلت تقدمات محسوسة . 
مع دلك فان ريمة التعلمقات A‏ تكن ant à Mere dese. s. cao tal a Jii‏ 
ثقتبم » لأن التفاهات الصناعية قادرة على تخفيف « الصدمات 'لاقتصادية » 
مئال يستعيرونه من الانجازات القريية العبد . بسنا أعرب الآخرون عن حذرم . 
كانوا يلاحظون ان « التفاهات » في حقفل المواد الاولبة » أدت الى تفاقم 
الصعوبات التى تلاقمها الملدان « غير الراضمة » لانها فرضت زبادات في الاسعار . 
بل وي كدون ‏ ولكن بأقل توافق مع الحقيقة ‏ ان هذه التفاهات قمنة بابراز 
التماينات في صناعات الاسلحة » على حساب بعض الدول : أفلا تستطيع جمعية 
cese ll Sall isle‏ علمها الالمانون » ان تعرق نشاط هذه الصناعة 
ف الولاءات المتحدة ؟ 

ل يحاول المناصرون ولا الخصوم في الواقم القيام بدراسة ناقدة لحالة معينة . 
ولكن ألا كفي ان ننظر الى التطور في العلاقات الدولية بين اعوام ١54‏ 
و۱۹۳۹ des Lell‏ اه هذه T ohak!‏ تعديل lm‏ 2 


cal 51! . nM ر . بكار » في مناج كلبة الحقوق الدولية ء اررد ذكره في‎ - ١ 
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هل من الممكن تقدير الدور المثقابل للمصالح الاقتصادية والمقاصد السياسية 
في مضمار التفاهات الاقتصادية » بامحة عامة ؟ 

ان تآلف المصالح الاقتصادية الذي انجز في اطار الوحدة S El‏ € حالة 
بتأكد فببا تفوق القصد السياسي بوضوح . ولا ريب ان هذا المآ لف متعذر 
تحقمقه إلا في ساق اقتصادي معين : فهو يحظى بتسبيلات كبيرة عندما تامس 
الدول التي توافق على المساهمة فيه » انها تخدم مصالح معظم المنتجين او التحار في 
بلادها . لكن القصد السماسي هو صاحب الدور المسيطر في منشأ المسروع . ان 
مؤرخ القرن التاسع عشر ومطلم القرن العشرين لبلحظ في كل ال#الات التي 
صادفبا» ان الوحدة امركمة دترت كوسلة للتمد لتا لف المصالح الاقتصادية 
بل uu g T‏ الممتلكات . 

ان خطط السسطرة الاقتصادية المشتركة كانت متصلة اتصالاً وشقا بالشواغل 
السماسية التي كانت > آخر المطاف » الحرك الرئسي للقضية . كانت مبادهة 
سيارك في أفريقيا الوسطى عام ١44‏ تهدف الى رمم خطوط « سياسة 
أستعارية جديدة غ » وفي المغرب » عام 4 > قبلت الحكومة الفرنسية » في 
سسل تحقى مقصدها الساسى - توطيد حمايتها - d Lass GU ghs ol‏ 
شكل مشار كة في المصالح الاقتتصادية : l‏ 

ان تقسمات مناطق النفوذ في الصين وني آسيا الصغرى واثيوبيا » التي جرى 
ies sali‏ الذول: dle ice o‏ بين :قراخ Said.‏ 
والسطرة : انها دون شك اقامة تفاهم بين المصالح الاقتصادية المتنافسة بغمة 
ole.‏ سسب محتمل للنزاعات الساسنة المسلحة » لكنها كذلك التمببد للسسل 
المؤدي الى الاقتسام بين السيادات . 

bull,‏ € فان تشكبل ١‏ التقاتمات » الصناعمة الدولمة محدد بدهسا بأثر 
LZ WI rali‏ $2 . ويبرز دعابها دون شك 3p ol‏ قد T‏ السلام UK).‏ 
+ العسير مى 23 € معرفة ما اذا كان هذا القصد السامي سو الدافم الحقبقي 


المشرزوع أو انه أثير فقط لضان إضفاء رونى عليه لدى الرآي العام . ثم ان 
الشواغل الاقتصادية لا تستطيع الحافظة على دورها المسيطر C‏ طويلاً حتى 
ولو كانت بالفعل » الاسماب الوحيدة الكامئة في منشأ المسروع . لقد أبرزت 
غرف التجارة الدولية في تقرير أعدته عام ١479‏ أن حسن سير هذه التفاهمات 
الاقتصادية يتطلب وحود علاقات ساسة بين الشعوب : والفعل الاقتصادىي في 
هذا المضار > وهو أيعد ما يكون عن القدرة على توجيه الفمل السياسي > يصبح 
مفتقراً الى دفع منه ليعمل . 
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المسائل اماد ب 


م تتخذ المسائل المالية اهمية مطردة في العلاقات بين الدول وبين الشءوب الا 
أبتداء من منتصف القرن التاسع عشر » بمقدار ما اتسعت الحركات الدولسة 
للرساميل . ولقد درست اسباب هذه الحركات في اغلب الاحيان : انها تقدام 
الوفر الفردي وبالتالى الثروة المنقولة في عديد من الدول الكبرى بفضل نمو 
النشاطات الصناعبة وزبادة المستوى المعشي > وولادة الشركة المساهمة ون ضاما» 
وتسهمل الاتصالات التجارية بفضل تطورات النقل البري والبحري » والحالة 
العقلمة الجديدة للمدخر حمال البلدان المعندة بفضل قراءة الصحف »© وأخيراً » 
تقدم التنظم المصرفي الدي يصرف الرساميل ويوجه توظيفاتها . ان القاء نظرة 
شاملة على تطور هذه التوظيفات للرساميل منذ قرن > وتفحص دور الدول في 
هذه العلاقات المادية واخيراً دراسة الءواقب في العلاقات السياسية » تلك هي 
خطوط حقل الملاحظة . 


١‏ - 'تساع توظيفات الرساميل 


نون اذ الشكل الأول ذه العلاقات امادنة كان رل درا غل ركن 


yy 


نشاط دولي ؛ انتشر منذ القرن السادس عشر . وكانت هذه احدى المظاهر 
الاكثر zal‏ لنشاط رحل اعمال اوغس.ورغ العظم « جاغوب فوغر .)١١6‏ ولقد 
مارست المصارف اللولندية في القرن السابع عثشر والانجليزية في القرن الثامن 
عشر هذا النوعمنالنشاط الذي نلقاه ايضا في العبد النابو لوني. ولما بدأت بريطانيا 
العظمى في توسسم سياسةتوظيفات الرساميل في الخارج وتشميلبا » كان تالقروض 
المفتوحة للدول يقصد مساعدتها على سد عجز فى ميزانمتها او مواجبة نفقات 
استثنائية » تشكل جوهر هذه العملمات . 

ولما كانت مرتبطة بالانتثار الاؤتصادي والمصرف اللذين توضحا فى اوروبا» 
او جا :من عله لاسر ر الاروض فو رت ا اعرا 
۰ و ۸۷۰ : لقد أضف الى القروض الممنوحة من دولة الى اخ-رى أو من 
مصرف الى حكومة اجنبية » طرح أسهم قرض اجنبية yel de‏ € يكتتب 
بها اصحاب الرساميل عن طريقى المصارف . مع ذلك » فان مبادهة الدولة » 
ظلت في معظم العمليات المالية الدولية في ذلك العبد » قائمة في منشأ المعاملة 
كا كانت احدى الدول في معظم الحالات » احد الشيركاء في العملية . 

لكن حركات الرساميل الدولية ات سعة كبرى يعد ازمة عام ۱۸۷۳ 
الاقتصادية والمالة » عندما انتشرت الموجة الصناعمة والتحجارية الكبرى ليس في 
اورويا فحسب c Y yl dd‏ امتحدة ايضاً بين اعوام ۰ و ۹14 ؛ في عام 
كانت كل النقود فمه قابلة للتبادل نحرية وقابلة كلها للتحول الى ذهب . اصحت 
التوظ.فات تجري في اغلب الاحيان تبعا لمادهة المصارف > من قبل افراد 
يكتتبون في اسهم مطروحة من قبل شمركة ارس نشاطها في يلد amm‏ . ولقد 
امتدت هذه التوظيفات الى معظم انهاء العالم . وكان الدافم ذه العملبات 


)١(‏ اسرة فوغر هذه » اسرة هودية ثرية جد اشتغل افرادها في الاعمال المصرفية وحصاوا 
عام ٠٠۴۳٠‏ عل حت اصدار النقد . استمر نشاط هذه الاسرة طيلة القرون الرابع 
عشر والخامس عششير والسادس عشر « وهي من مدينة اوعسبورغ الالاننة التابعة 


(YY العلاقات الدولية‎ ١ 


Ce Ou , Cae bolasi‏ حينا آخر . اما في الحالة الاولى » فكان الهسدف 
ايحاد وسائل انتاج أو نقل» كتجبمز عرق منجمي مثلا » اوانشاء خط حديدي 
او تنظم استؤار زراعي . وفي هذه الحالة > يككون توظيف الرساميل بناء على 
متطلبات منظمي هذه المشاريع ومثيريا . اما في الحالة الثانية » فارن 
اصحاب الرساميل او المصارف » الذين ما بزالون يأملون » منذ فتورالتوظيفات 
الكتبرى في منشآت السكك الحديدية التي امتازت بها حقبة ما بين اعوام ١86٠١‏ 
واءلإلما » في تحقمق ارباح | كثر من التى يحنونها في اعمال « وطنية؛ » عن طريق 
توظبفات في الخارج » ثم الذين دؤسسون المشاريم المقيض لها تأمين استخدام 
هذه الرساميل استخداما مجزياً . ان البحث عن فرص التوظ.ف هذه هو على 
سبيل المثال شاغلة الادارة العامة لمصرف الكريدي - ليونبه منلى اعوام 
۸ - ۱۸۸۰ »5 دلت على ذلك الاعمال الحديثة . ولقد أعلن أحد (S. d^‏ 
هذه المؤسسة : «١‏ اننا ننسحق تحت ثقل المال » . أن اشكال التوظيف هذه 
تحتل بحدارة المركز الاكثر اهمية في الحركات الدولية للرساميل بين اعوام ١81١‏ 
و914١‏ .والءةود تبحث ca‏ فها بين رجال اعمال era d de‏ الشخصية 
ولا يبدفون الا لتحقيق الارباح . لقد توجه نشاطهم بأدىء ذي بدء نحو الشرق 
الاوسط ومصر والمملكة العثمانية ثم نهو امريكا اللاتينية . وكانت 
olb l‏ « المالمة » في ذلك الحين هى المسطرة. لكن التوظمفات «الصناعية» 
ما ليثت في السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر » ان احتلت المكان المتفوق 
( استثار المناجم »> انشاء الخطوط الجديدية ) . 

عشمة الحرب العالممة الاولى » كانت التوظيفات الانجليزية والفرنسمة والالمانية 
خارج اوروبا تقدر بما لا يقل عن ١76‏ ملمار فرنك ذهب» بل ولعلما بلغت ١٠٠١‏ 
ملماراً . وكانت هذه التوظ.فات اكثر ضخامة فى آمريكا اللاتدنية. ففي البرازيل 
كانت الخطوط الحديدية كلها » حتى عام 1464 »2 منشأة ومستثمرة من قل 
قير کات اوروبىة قدمت الرساممل والفنمان . do‏ الاردنتين كانت خمسة اسداس 
الشمكة الحديدية ممنوحة لشركات انجليزية وجب امتيازات. وفي الاوروغواي 
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والماراغوي »2 كانت الخطوط الرئيسية ملكا لشركات انجليزية ايض . اما 
1-3 0 مر بنا - فكانت الدولة الوحمدة التى وفقت حكومتما الى الابقاءعلى 
Al esl cid Gus suae L Lil‏ ر ole lll ausu‏ 
في انشائها. ان استثار موارد ما تحت الثرى في الدول الآندية''' واقع بين ايدي 
شركات انجليزية والمانيةوفرنسية وسويسرية . وفي فنيزويلا » بدأ فرع من رويال 
دويتش في استؤار مناسم المترول عام ۱۹۱۳ . وفى الصين » كان ثلثا الخطوط 
الحديدية عام ۱ ملكا شر کات اوروسة . كذلك فان الرساممل الاوروسة 
P 0371 oc,‏ الدين أوجدوا اولى الاستئارات المنحمية الككبرى d‏ 
معظم المؤسسات الصناعية الحديثة . اما في المملكة العثانبة “ فان كل الشر كات 
الى تر اطوط اة رال كر الات اة أو السات 
اا ررر راتا ا راھ لازي و ا ب ات 
الولارات المتحدة في تلك الحقبة لا تسهم في هذه الحركة الافىي حدود نسب 
متواضعة جداً رغم ان تطور قدرتها الاقتصادية قد تم بسرعة:منذ نهاية « اعادة 
البناء » . ل تكن حنذاك تصدر الرساميل الى اوروبا بل كانت تصدرها الى 
كندا والمكسسك والى E «bo JI S ul‏ كانت توظفها في الصين € nm‏ لا 
تتحاوز حصتها في EIE‏ التوظ.فات الاجنبمة ا( /١١‏ » وفي امريكا الجنوبسة 
حمث لا تتحاوز هذه الحصة ايضا ال /٠١‏ . ان تموع التوطيفات ادنى بكثير 
من التوظمفات الاوروبية في الولاءات المتحدة . 

لقن حرف Gur fca YI LIU EL‏ هده اكات dll‏ 
اال رل ارو تاره لی ون ا اا ا ا 
الاكبر منها متطليات الجرش > اصبحت عاجزة عن الابقاء على صادراتبا » في 


الجنويبة رطولما 70.٠.‏ 5 . فالدول المعنية اذن هي كولومبيا والايكواتور ربيرو 
e A e] deo adl y,‏ 
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TS UN‏ باتت مضطرة الى زيادة استيراداتها من المواد الاولسة والمواد 
الغذائمة والتحبيزات الجر بية ولكي تستطسع سد جزء من هذا العحز في 
ميازينها التجارية مع الولايات المتحدة ودول امريكا الجنوبية » وكذلك لكي 
تقدم غمانة للقروض المفتوحة التي وافقت عليها المصارف الامريكية لفمارن 
ويل هذه المشتريات » اضطرت بردطاننما العظمى وفرنسا الى تصفمة جانب من 
املاكها في الخارج . أما المانيا » فكانت محرومة من الاتصالات التجارية مع 
الملدان الاوروسة المتفوقة بسسب الحصار » لكنها ظلت محافظة على علاقات 
اقتصادية مع حانب من الحباديين الاوروبين . لذلك فانها استخدمت املاكبا 
التي كانت في سويسرا والبلاد الواطئة وسطاندينافا لندفع قيمة مسةورداتها . 
ومن جبة ثانمة » فان الولايات المتحدة يعد ان فتحت لبريطانما العظمى وفرنسا 
حسابات مصرفية ضخمة اثناء الفترة التي كانت فبها حيادية » عادت فأقرضث 
وشر كاءهماء» ابتداء من تاريخ co EIU ss‏ في نمسان 4447219417 ملبوناً من 
الدولارات es.‏ ڪانت الديون Cs jai‏ من الاحانب عام Ay MM‏ 
C gala YAL-‏ من الدولارات عن الديون الاجددية Goss Al ge‏ € فان 
الاستدانة الاجنسية عام ١419‏ زادت عن الاستدانة الامريكية ب ١١655‏ ملبون 
ولاز واخيراً فان عواقب الحرب المباشرة قد مست بعمق oubli pas‏ 
iJ yall‏ المنحزة قبل عام ١914‏ : ضاعت كل التوظمفات التي أخرنت في 
روسا » كذلك ضاعت كلها تقريبا في النمسا هنغاريا وفي المملكة العئانية . 
ولقد اصابت هذه الخسائر الرساممل الاتلمزية لكنها اصابت على الاكثر 
الرساممل الفرنسمة التي كان لما الجزء الأكبر في الدين الخارجي في روسيا وفي 
صندوق الدين العثاني . ففي «qa‏ > اتخفضت الستدات الأحئسة ixi‏ 
لفرنسا د ٠ه‏ /من Ft‏ ها كانت تملغه عام 6191 بينا e‏ هد! الانخفاض في 
{ro pu Lus‏ 

عادت حركة الرساميل الدولية الى النشاط بين اعوام 1919 و954١‏ وفقاً 
لكفيات مطابقة لممادىء الحرية الاقتصادية وان شذ الاثسراف على اعمال 


ما 


للصيرفة عن هذه الحرية . لكن الواقم الكبير الجديد في هذه الحركة كان أفول 
T‏ : 

لم تعد المانيا في وضع يساعدها على تصدير الرساميل » وهي الخاضعة لكل 
الالتزامات solel ge ISAI‏ تكوبن مخزوناتها من المواد الاولمة leas LAŽ y‏ 
الصناعية p»‏ التعويضات . 

Ul‏ فرنسا فكانت مازمة بمجاءية اعادة بناء أقالممها المتكوبة » لذلك: فاتها 
م تعد الى «lb yi‏ الخارحمة ov YI‏ اعوام 5 و ١9#‏ باستشناء قرض 
اجني Al‏ طرح ó‏ اسوای باریس عام ۳ . d‏ حال كارت على بريطانما 
العظمى التي لم تصب الا بأضرار مباشرة قلبلة في تحبيزها الصناعي »2 أن ترهن 
نفقات طائلة لاعادة بناء يحريتها التجارية التى لحقت بها اضرار كبرى من جراء 
حرب الغواصات . مع ذلك » فان توظيفات الرساميل في الخارج » سرعارن 
ما عادت الى نشاطبا الما وضعت الحرب اوزارهاء وذلك بفضل الجد الممذول 
لاقامة التوازن النقدي بين الجنمه الاسترلمني والدولار . ففي السنوات المتضمنة 
بين ١976‏ و 41981 شكلت اصدارات الاوراق النقدية الاجنبية ٠؛/‏ من مموع 
الاصدارات . لكن ازمة عام 4١‏ الالمة وتدهور قممة piace d aih‏ 
هذه المودة الى ULM‏ € الي ( تسمح لبريطانما il (e pM‏ حال باستعادة 
المركز الذي احتّله قبل عام 1414 4 في سوق الرساميل الدولية من بعيدأو 
قريب . أما المابان فانها بعد أن حققت «١‏ ارباح حرب » عظيمة » اجتازت 
ابتداء من عام 868 وبصورة خاصة بين ۰ - ۱۹۲۱ ؛ أزمة اقتصادية بلغ 
من عمقها انها م تعد تفكر فى استمرار التوظيفات في الخارج i‏ 

ان الولايات المتحدة وحدها هى الى خرحت من الحرب أقوى اقتصاداً 
JI" cues" la Cos‏ او ا کنا رة الا وة 
لاع عل اعا اء اوررا # ركان دن مصلدي الاغراط ى ذلك ف 
المنتحين الامريكيين سصبحون أول من يسه الضر اذا لم تستعد اوروبا قدرتها 
الشرائىة . فكىف بستطبم‌الاوروبمون الذین کانوا عام ۱۹٩۱)‏ قادرن‌عل‌ان‌یدفعوا 
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بسوولة امان مشترياتهم من المواد الأولية والمواد العذائية التي UL e imo FE‏ 
بفضل ارياح رساميلهم الموظفة فى الولايات المتحدة » أن يسددوا oia OLI‏ 
المشتريات بعد ان فقدوا الجانب الاكبر من املاكبم ؟ دخلت المصارف 
الامريكية في سياسة منح قروض الى الخارج لحساب مشاريع ضناعية او 
sl ue‏ او لحساب تعاونيات عامة . اتحبت هذه التوظيفات بادىء الامر في 
اوروبا نحو أيطاليا وخصوصا نحو بريطانيا العظمى . لكن المانيا اصبحت بين 
أعوام ه947١‏ و485١‏ ولدس بدون مبرر » الفاية الرئيسية لما . اما خارج 
اوروبا » فان التوطمفات الامريكمة » اتحبت نحو امريكا اللاتينئة بالاضافة الى 
جزء قليل خصص للصين . ولقد تعدت هذه التوظيفات الامريكية في الخارج 
في غضون عشر سنوات ( ۱۹۱٩‏ - 1485 ) رقم 4404 veea di Gala‏ 
ملادين دولار Gyl taya Lpa ٤‏ 2 اوروبا و Les al d 6 uL ٥۴۳۵۹‏ 
اللاتىنىة . 

لكن الدوامة الاقتصادية الكبرى الت بدأت في نبويورك في تشرن الاول 
عام 1474 أنضبت كليا هذا الفيض من التوظيفات بنفس الوقت الذي حملت فيه 
العديد من الدول على اقامة رقابة على اعمال الصيرفة . و خلال عشر سنوات › 
استطالت هذه الفترة من التوقف حتى تحاوزت كثيراً الازمة نفسها : ذلك ان 
اصحاب الرساميل الامريكيين الذين أصصروا مخسائر فادحة E‏ ظلوا متحفظين 
حتى عندما تحسن الوضع الاقتصادي . ل دظهر في سوق الولايات المتحدة المالي 
اي قرض هطروح من قبل دولة اجندية » وبات فتّح الحسابات الخاصة 41 f‏ نادر 
الوقوع . أما في اوروبا » فان اهم حركات الرساميل كانت تلك التي أجرتهبا 
فرنسا في بولونما .ففي Lahi oda‏ بالذات»كانت الوسائل المستعملة في التوظيفات 
الخاصة قد اصبحت اكثر تنوعاومرونة اذ وضعت التقنمة المالمة تيز بين مختلف 
اشكال التوظمفات القريمة او المعيدة الاجل''' . فاما في الزمرة الاولى » فقد 


. المۇلف‎ - ٠ ., انظر مؤلف س. لبويس المذكور في جدول المؤلفات‎ )١( 
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نظمت القروض الممنوحة للافراد لمدة عامعلىالاكثر والمعدة لتسديد دين تجاري» 
من قبل احد الافراد في حساب مصرف 'فتح له في الخارج . واما الزمرة الثانية 
فتظهر فيها التوظمفات « المستندية » أي مشتريات اسهم شير كة تحارية او صناعية 
والتوظمفات المماشرة Jui d‏ الاراضي والمزارع أو الغابات »© واستثمار المناجم 
وتأسبس مشاريم تجارية » صناعية او مصرفية » فى بلد اجنى . فاما الاولى 
وهي التي تہدف الى حقىق gU € cai eI‏ تفسح Ju‏ لدفع الفوائد التي 
نشفق على سعرهأ مو سحب aie‏ »© وأما LSG‏ “> وهي التي تيدف e —53 Jl‏ أو 
oU po co au «‏ جری باقتطاع جانب من ارباح المشروع : 

فتحت الحرب العالمة الثانية عدا جد بدا »> استعادت فمه المسائل المالمة 
اللحضعة بشدة لسياسة الدول المالية بسبب نظام مراقية اعمال الصيرفة المرعي 
الاجراء » مكاناً متزايد الاهمية في العلاقات الدولية . والولايات المتحدة هي التي 
احتلت في هذا المفمار دوراً متفوقا اكثر من اي وقت مضى . كارن الحدث 
الرئيسي هو الممادهة التى اتخذتها حكومة واشنطن في كنون الثانى ١54١‏ قبل 
دخول الولايات المتحدة الحرب بعشرة اشهر . انها قانون « الاعارة والتأجير » 
الأسلحة والذخائر والمواد الاولمة والمواد الغذائية « وكل المنتحات الاخرى » 
في حدود القروض الت يوافق علبها الكونغرس » في متناول كل البلدان التي 
برى أن من الضرورة لأمن الولايات ااتحدة ضان الدفاع عنما . وهذه العمليات 
اخرى »أما الشروط التى #صل بموجببها الحكومات الاجندمة على هذه المساعدة 
فتحدد من قبل الرئيس » وعلبه فان الولايات المتحدة قد تطلب تسديداً أو 
غامضة غموضا كافيا يسمح بمنح مساعدة دون توقع تسديدها طاما كا نالنضال ضد 
امانا ) c x iud.‏ المتحدة.وعملا بالنظام الدي اقامه هذا القانون » بلغت 


YAY 


القروض المفتوحة لمساعدة الملدان الاجنسة ‏ ملمارات دولار الأ شهر الستّة الاولى 
من تطسسق القانون . ولقد بلغت فی غضون خمس سنوات م4 ملمار دولار . فاذا 
طرحنا منبا الخدمات المقدمة من قبل الحلفاء للجموش الامريكىة > فان هذه 
المساهمة المالية من جانب الولايات المتحدة في النضال المشترك تبلغ حوالي ٠٠‏ 
ملمار ا 

وما ان انتبت الحرب وطرحت مسائل اعادة بناء الاقتصاد في اوروبا 
وخارج اوروبا بشكل ملح حتى كانت الحاجة الى الدولارات في صمم الشواغل 
لدى كل الذين بودون شسراء مواد أولمة او غذاششة من الولايات المتحدة . ولقد 
بلغ « عجز » أوروبا في عام ١430٠ ۲۱۹4۷ - ۱۹4٩‏ ملبون دولار”" »> 
يمكن تغطمة ربعه فقط بتصفية التوظقات او بشحنات الذهب . فكانت الولايات 
asc‏ هي التي أتت بالحل سواء بفتح القروض او بالمنح . 

تألف الءون الامريكي في المرحلة الاولى من تقديم البضائع . ولقد 321 5 
هذه المساعدة بفضل أموال عامة وافق الكونغرس على cla caa, lee S£‏ 
حكوممة على توزيعبا : اممورت - اكسبورت بان لك وروكونستروكشن 
فاینانس کوربوریشن"'. وکانت بريطانيا العظمى والءونان وتركيا في عداد 
dai‏ المستفيدين ; 

أما المرحلة الثانية فكانت خطة مارشال » في الثالث CEA DOLLS cp.‏ 
التي وسعت هذه المساعدة و مداتا الى ست عشر دولة لمدة اربع سنوات. كانت 


cad 5 . Steitinnius انظر ستمتشوس الوارد في الملحق‎ )١( 
(؟) وهو الرقم الذي اعطاه ر. مارحولان المؤلف‎ 
المتر جم‎ AJU مصرف الاستيراد والتصدر $ وهممة أعادة المناء‎ (v) 


۱۸4 


البضائم المقدمة من قبل الولايات المتحدة!١'‏ € gii‏ في حدود i Ne al ۷١‏ 
على شكل LaS iaa‏ الحكومات المستفمدة من المساعدة يبعها وتستخدم c‏ 
الثمن في اقرار نقدها وتعديل ميزانيتها وفي توسبع تجبيز الصناعة او وسائل 
النقل . وتشرف الادارة الامريكية على هذا الاستخدام . مقابل ذلك © تتعمد 
الدول المستفيدة يتسييل تقد م بعض المنتحات و النادرة » أو الفلذات الي مل 
اهمية « ستراتيجمة » للولايات المنحدة . ويتوقم البرنامج ان تبلغ المستوردات 
التي تتلقاها الولايات المتحدة خلال اربعة أعوام من الدول المستفدة ۲۲٠۰۰‏ 
ملمون دولار بنا تتحمل الولابات المتحدة آخر الامر عبء ۱۹۳۰۰ made‏ 


دولار 5 
وكانت المرحل الثالثة “ ابتداء من ۱۹44 > مساعدة الدول « المتخلفة » € 
عندما بدأت عواقب التبابن بين مستويات الشعوب المعيشية تستلفت الانتباه . 


أخذ تمان التطور الاقتصادي عمل الى التزايد بقدر ما كانت الجتمعات الاكثر 
n3 ua Y oun i f uu‏ والواقع أن رأس الال في عمد الاقتصاد الحر 
قد طور الموارد حمثما كانت اكثر غزارة » وبالتالي فانه قد ترك جاننيا الملدان 
الاقل حظوة . وهذه التباينات تاسها بوضوح اكثر » الجتمات ذات البنية 
القديمة » منذ ان اصبح دث المءلومات عن طريق الاذاعة والسينا حر « عدوى 
الاحتماجات € . وتوائتر الاحتكا كات الدولية يعطي هذه الشعوب المتخلفة » 
التي تشكل AB‏ سكان العالم » « الاحساس ببؤسها » ويحملبها yita AJU de‏ 
d‏ الحساة P‏ بمحاءية الشعوب الماعمة » لبس لتحسين شروط وحودها المادية 
فحسب بل وللافلات من حاله التبعية . 


/)١(‏ يقتصر الامر على البضائع الامريكية . لقد حدث ان اشترت ادارة مشروع مارشال 
القمح واللحم من الار<نتين í‏ والمترول من فليزويلا لتقدمبا 
الى اوروبا . المؤلف 


(؟) دراسة بباتسه » في الموسوعة الفرنسمة » الجزء "in . ١١‏ 


ولكي lap‏ هذا الاحتحاج الدي بہدد بأن يصبح مصدراً لقلاقل خطيرة 
في العلاقات الدولية »2 ولكىي تحسن كذلك الشروط العامة لماة Od‏ 
الاقتصادية » ابر ز عاماء الاقتصاد ضرورة بذل جمد كير لمساعدة هذه الشعوب 
على سد جانب من تخلفها في المضمار الزراعي وفي استثمار مرافق ما تحت الثرى » 
Gli,‏ صناعات وتحقءق توافقات اجتّاعبة متجانة الارتباط . ولا تحوي هذه 
المساعدة cx) UU.‏ بل ودعماً ماديا Ca‏ : منح القروض اللازمة 
للحصول على مواد تبيزية أو توظيفات خاصة يقوم بها اجانب فيالمشاريعالحلية. 
فإطار هذه الّطة اذن يخمن نقلآ ضخماً للرساميل فيتنفيذ برنامج طويل الأجل . 
ولكن » كيف تأمل في مساهمة الرساميل الخاصة بادىء الامر مع الأخذ بءين 
الاعتبار الاخطار الاكدة وبطء المكاسب الحتملة ؟ اذن » لا بد وان تكور::. 
الاموال العامة أو « نصف العامة » هي الت يتوجب عليها Jl ji ean‏ 
المعدة sub yil oid‏ . ان هذا نوع جديد من المشا كل » يطرح في العلاقات 
الدولمة المالية . 
مع ذلك فان المنجزات ما تزال متواضعة جذاً . لقد « 'كبحت» » هذه 
الحركات الدولية للرساميل ليس بالاسباب الاقتصادية فحسب » بل بأسباب 
سماسسة ايضاً . 
انان Peu. cili] Lia La LaL, JE cl e Od f gola‏ 
ul o 05 lll 3l n ibas.‏ الدولة المصدرة حيث لا تتوفر الرسامميل 
الجاهزة الا في فترة الازدهار 6 أو في الدولة المعنة » لأن التوظيفات تتحول عن 
بلد لا يسمح الوضع الاقتصادي فيه بالحصول على المكاسب المتوقعة» او 'يتوقع ان 
يكون المدندون فمه خائرين , اما القروض من دولة لدولة » فأقل تحسساً .هذه 
الظروف : فالدولة التي تلتمس قرضا » غالبا ما تككون في وضع اقتصادي صعب 
لا مكنها التخلص منه دون معونة خارجمة . والدولة المقرضة » عندما تكون 
اوضاعبا المالية مزدهرة » تحد الوسائل المالممة اللازمة بكثير من السهولة 
بالطبع € لكنها توفّق في جمع تلك الرساميل حتى في حالة عدم الازدهار » اذا 


كما 


فدرت ان القضية قد تقدم لها ضمانة مثيرة . 

اسساب سياسية ؟ انما مرتيطة غالب )] يموقف حكومة الدولة ااتى تلقت 
ار طفات ار رعا فل دال ار 6( کن قد عفدت ا 
الجهد اللازم لتدفم فوائده ؟ هل تترك الحرية لحر كة التوظيفات الخاصة ام تراها 
تفضل اقامة رقابة على اعمال الصيرفة التى تحد من حرية حركة الرساميل pi‏ 
الشركات الاجندية المقيمة في بلدها من نقل الفوائد الى تحققها الى بلدها الام ؟ ان 
ان دور الدولةهنا»وهو ذو اهممة داتمافيتو جيه تياراتالتوظرفات »يصب ح متفوقا. 

ان دور الدولة هذا هو ما حب ان نلتزم ععرفته . مادا کان محل سباسة 
الاعمال » في الابحاث الدبلوماسية ؟ ان السؤال يزداد في الاهمية بمقدار ما نعم 
أن تدخل الدول يفافم عواقب المنافسة بين المصالح المالية ويقدر على Coder‏ 
خطيرة على السلام . 


؟ -دور الدولة 


ان طلبات المساعدات المالءة الموجبة من قمل دوله لتحابه بها نفقاتها الاستثنائية 
obs x)‏ » تسليح ) أو حتى نفقاتها العادية » تحتل مكانا هاما في العلاقات. 
الاقتصادية والمالية الدولمة . لقد اتحذت هذه الطلنات ثلاث صور : القرض 
المنوح من قبل مؤسسات مصرفية » طرح اسهم قرض في سوق ماليسة اجنبية 
بواسطة المصارف »> وفتح حسابات منوحة من قبل دولة أخرى . ففي JU‏ 
الاخيرة » من المديبي ان تسوى المسألة عن طريق مفاوضة ديلوماسية . اما في , 
الحالتين الاخريين » فان الدولة التى دقد م م الملتمس الى رأسعالسها ءا و مصارفها 4 
مدعوة دائما تقريياً الى التدخل n Lal‏ كانت à Slay lia DUI‏ 
الدول الكبرى المقدمة للرساميل . 


على الدوله LU‏ دي ددء أن تدر س ما ادا كان jl‏ هذه Pet"‏ 
الخارجية سدو مفيداً للمضلحة الوطنة . 


JAY 


هل يتوجب ترك أصحاب الرساميل المعدة لقرضص خار جي او المكتتين 
باسهم هذا القرض »> يتعرضون لأخطار مالية قد يعجزون عن تقديرها بدقة أم 
ينسئب تحذيرم ؟ هل يحب ترك المصارف التي تحتبد في اجتذاب هذه الرساميل 
لتضمن ربح العمولة € R3 pleu e yä‏ الى اسس مغلوطة ? هل من اللاثم من 
الوجبة الاقتصادية والمالية » أن تصدار الرساميل الجاهزة في الوقت الذي تحتاج 
المشاريع الخاصة والدولة نفسما الى الموارد » وان تسهم هذه الرساميل في lil‏ 
وسائل الانتاج وبالتالي في زيادة الطاقة الاقتصادية أو الطاقة الحربية لمنافس أو 
خصم او ریا لعدو محتمل ؟ 

ولكن ألا حب على الدولة من جبة أخرى أن تأخذ بعين الاعتار الابعاد 
الملائمة التى يمكن لهذه التوظيفات ان تقدمبا بالنسمة للمصالح العامة للبك » من 
ااا وال ارا ا ا side e: adl olla d‏ 
انتاج المواد الاولية أو المواد الغذائية التي يحتاجها الاقتصاد الاوروبي » وتعطي 
الدولة المصدرة eS‏ وسائل مورد اا من المواد الاولمة دون أن 
حر العجز الى ميزان حساباتها او تزيد فيه . وهي تشكل كذلك احتياطياً 


لوسائل الدفع التي د £L P‏ ( لقد مرت 
EFN -‏ خلال حرب 1AY*‏ — ۱۸۷۱ ) ثم انها أخيراً تستطيع ان 


فتح الطريق لنفوذ سيامي : Jun à sub‏ الخاصة تزيد في النظوة 
زا وقدتستخدم cin‏ لضغط دبلوماسي مقمل لماية مصااح المقرضين'''. 
ان ابرام قروض لصالح دولة اجنبية » يعطي الدولة المقرضة وسيلة لوضعالشروط 
أو افتضاء حمانات . وقد يفسح تسديد هذه القروض لمصاعب تساعد على إتاحة 
الفرصة لوضع.« الحسل حول عنقها » اذا كانت الدوله المقترضة ضعمفة . 

كانت المككومات اذن #همنة بان تقدر ان تدخلہاني مفاوضات قروض الدول 


. سوف تبحث العواقب السياسية لماية الترظيفات في الفقرة م من هذا البحث‎ )١( 
cà) gli 


١ 44 


على اسواقها لبس وحده الضرورة اللازمة فحسب ( وكان تدخلا طبيعياً ) » بل 
وان تمارس رقابة على التوظيفات الجارية في الخارج من قبل مواطنيها Gol‏ | 
مع ذلك فان السؤال يطرح عما اذا كانت قرارات الدولة هذه موجهة ققط 
من الرغبة في ترجمح المصلمحة القوممة » وما اذا كانت اأ تخذت من قبل السلطات 
العامة اختياريا . فالدولة ما كانت لتستطيع التغاضي عن وضع السوق المالي 
عندما كانت تسمح بقرض اجني أم تسهله ولو بمجرد سکوتما عن تصدر 
الرساميل . لدلك فان المصالح الخاصة اذن قد وحدت الفرصة لتسمع صوتہا ; 
بل انها في الغالب لم تكن تنتظر ان يوجه المها ملتمس لتبدي رأيها . ان هذا 
الرأي 'يعزى غالبا الى مصالح البلد العامة ويمكنه في الواقم ان يأخذها بعين 
الاعتبار . لكن من المنطى أن يوجه على الاخص باغراء الربح المتوقم تحقمقه : 
فطرح القرض الاجنى سيكون فرصة لامصارف لاقتطاع عمولاتهبا € وتصدير 
الرساميل سمسمبالحصول على اسعار فائدة اعلى من تلك التي تعطيها التوظ.فات 
في الاطار الوطني . لذلك فان الحكومة 'تخضم اذن لتأثير المصالح الخاصة او 
حتى لضغطما المماشر . فاذا جاء قرارها مطايقاً لرأي المالدين المعنين » جاز لنا 
الاستنتاج بان هذا الضغط كان ناجعاً وان الرأسمالية المالية قد وحبتث فمل 
السلطات العامة . ولا ريب ان هذا الاستنتاج ليس مؤكداً لأن الحكومة قد 
تقدر ان الرأي الذي أعطاه المعنشون كان مطابة] للمصلحة العامة . لكن هذه 
المطابقة تشكل على الأقل قرينة قوية . 
كرف مارست حكومات البلدان المقرضة » الاثعراف في الواقم على 
— ت > وما هي النتائج التى حصلت علمها باستخدامها هذا السلاح المالي ? 
J i3 (62$ $2309 c5! 5 35. !‏ اربخ العلافات الد i ly‏ . ان الدراسة 
Lao sia‏ غالما لأن الحفوظات العامة نادراً ما تحتفط بآ ثار مكتوسة عن 
المقود بين « الال » A oo,‏ € ولآن محفوظ ات المصارف G3‏ 
فى معظه الحالات مغاقة زمنا طويلا في وجه الباحثين » ولآن مصادر المعلومات 
الاخرى » #قالات الصحف والشبادات » ذات قدمة مريبة . لكن من الممكن 


YA* 


مع ذلك استخلاص جواب » بفضل بعض الدراسات المامة » وعلى الاخص » 
دراسات « هبريرت قدس © . 

السماقة n‏ الى ممارسة سماسة وأسعة adis 56 subi‏ بلغت هذه 
النوظمفات في موعما منذ عام col pal ASI cea > ٥‏ جدية » Yee‏ 
ملىون جنه استر لىی . ولقد احتفظات Ou‏ اعوام ٥۵‏ و ۱۹۱ عرهكر 
متفوق فى هذا القطاع من الفاعلية : كانت المبالغ الموظفة خارج الارض الا نحليزية 
lu»‏ ؛ ملمارات من الجنيهات عام ١9١4‏ . ان بريطانيا العظمى مدينة بهذا 
التفوق “ لاموارد المدخرة بفضل سيادة صناعتها التى d‏ تنازع الا منذ السنوات 
الاخيرة من القرن التاسم عششر » وسيادة اسطوها التجاري الذي بسر مضة 
تحارة الخزونات 5 e‏ انها مدينة 4o‏ للاستقرار النقدي الدي بلغ o^‏ القوة dez‏ 
اوراق النقد الانكليزية تعتبر من قبل تحار العام أجمع موازية للذهب » وجعل 
رؤوس الاموال الاجنسة تنحذب الى ساحة لندن . وهي مديئة به اخيراً لمرونة 
d all P" oU y‏ الدي کان تنظ مه ) لامشل (Va‏ ولوحود ما يقارب 
الرساميل الانجليزية خلال هذه الحقبة مخصصة المشاريع الخاصة (الملاجم » 
الصناعات ٠‏ المزارع » وعلى الاخص الخطوط الحديدية ) اكثر بكثير مما كانت 
معدة للقروض المطروحةمنقمل الدول الاحنسسة او بلدآن السىادة«الدومىنىون». 
amy Ay‏ جزء ضكدل منها الى اوروبا ( dl‏ 5 )»بيه كانت AYI‏ 


)١(‏ هذا الرقم اعطاه جينكس ( مؤلف مذكور في الملحق ) , المؤولف 
jit (v)‏ قر رول pal eL s xb eda dun‏ ااي وا اجون 
بأريس QVAYT‏ الؤلف 


M 


ولقد تحاشت الحكومة خلال هذه الحقية الظافرة كلها » طيقا لممادىء الهرية 
الاقتصادية التى كانت دعامة كل الحماة الاقتصادية الانجليزية في ذلك العبد » ان 
gal 2 La aa‏ السارف لتحم أو الاق "yl € ob gil c. S Jl eda‏ 
في حالة ما تكدون المصالح السياسية الهامة معنية بالامر . لكنها 6 p oe‏ 
عن اسداء النصائح غير الرسمية عن طريق « بنك انكلترا » او الاتصالات 
الشخصبة التي كن لاوزراء اجراؤها مع رجال الاعمال المتواجدين في الجلس 
aul‏ . لكن هذه البضائع تبقى سردة . وكان اللورد « لانسدوون » بقول 
عنها عندما كان وزيراً للخارجمة : « انها اتصالات سسرية » لس على السلطات 
العامة أن تبلغها مجلس الذواب . وكانت الحكومة تعااج الطليات التي تتقدم بها 
المها #موعات المتمولين الراغبين في الحصول على دء. الدبلوماسية البريطانية لدى 
الدول الاجنسة » بالعقلية نفسبا . ولقد اعان السير ادوارد غري في مجلس 
MS‏ عن موقف الحكومة في هذا الصدد فقال : انها تفضل من حىث المبداً 
الاعّاد على « الارادة الطمية » للحكومات الاجنبية التى يحب ان تبقى حرة في 
uil JE MES. VT LUE Jl UY o gie a‏ ك ا 
الجموعات المءنية طالما كانت ترغب في اقناع تلك الحكومات «يأن من مصلحتها 
التوحه الى السوتات الانكليزية 0 

ان دراسة العلاقات بين التوظيفات الخارجمة والاثر السياسي صعبة صعوبة 
فائقة لأن « النصائح » ل تترك قط تقريما آثاراً مكتوبة » ولآن الترحمب الذي 
احيطت طلبات جماعة المتمؤلين به ل يفسح المجال Uto‏ لمراسلة . مع ذلك فان 
تدخلات الدوله كانت متواترة وفعاله دون ردب . ففي مصر ( بين ١8107 elus!‏ 
و1881 > فى اطار ١‏ المشازكة المالمة » الفرنسية الانحليزية » كانت كل المسائفل 
المتعلقة برقابة الدين المصري » في الدرجة الاولى من القضايا الحكومية . وفي 
o yx Un jl‏ > بين ١84٠‏ و444١‏ 4 دعحمت الحكومة الماعات المالية 


٠۰ )۱(‏ قوز ۱۹۱٤‏ ,. المؤلف 
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الانمخليزية الدين كانوا في تنازع مسثمر هم حكومات جمهوريات الدوير . وفي 
تر كما » منئحت الدبلوماسية البريطان.ة دعمها باستمرار لمجموعات المالة 
الانجليزية ll‏ كانت تلتمس الامتمازات الماحمسة » ببها « أوصت » المصارف 
OA‏ ا ا اا ر ا 
بريدون التوغل في هذا الط الحديدي حتى الخلىج الفارسي › أي الى منطقة 
تسيطر فيها المصالح السياسية الانجليزية .وفي صيف 1848 في الصين» م تتردد في 
aoU‏ طلبات امشيازات الخطوط الحديدية التى تقدمت بها شركات انكليزية » 
oe Cae das (esed‏ و قري اال افا ko dy‏ 
البريطانية في الصين الوسطى كان من الامور المسلم بها. وعندما حاولتالحكومة 
المابانية ايحاد قرض خارجي كبير عام 1401١‏ 24 ل تستطع النفاذ الى السوق 
المالية الانمحليزية. لكنها لم تلبث ان حصلت عله دون عناء فور عقدها التحالف 
Qi TE‏ عام d . Y‏ اران € بعد عقد YA i aul‏ أت Mey‏ ( 
اخذت الحكومة البريطانة تراقب نشاط المصارف الانكليزية لى لا تتعارض 
ا ا ا ن اا ررس Laus,‏ كاد 
بنك سمليحان مثلا ان يمنح الحكومة الفارسية قرضا كان سخصص لششسراء خط 
حديدي يستامره الروسدون »2 تلقى « نصصحة » بالامتناع عن ذلك » فلم nn‏ 
التملص من هذا الرأئ . 

أما فرنسا التى كانت الثروات فما أقل وفرة ما هي عله في بريطانبا 
eu. aud ciU pt ega Jal Ci à il Le aal‏ 
أن مؤسسات الاقراض على عبد الملكمة الثانية وفي بدادات عبد الموورية الثالثة 
كانت تعنى بنشاط كبر بانشاء الخطوط الحديدية الاورويية » في اسباننا 
وأيطالما والنمسا هتغاريا وسويسرا وروسيا''! . 

ولكن ارتقاءات التوظيفات الخارجية لم تصبح سريعة الا ابتداء هن عام 


p AUI ies انظر مؤلف ر . كاميرون الوارد ذكره في‎ )١( 
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em بفضل الكلمة الضخمة من المدخرات الصغيرة . مم ذلك › فان‎ » A۹0 
ما كان يبلغ ثلث التوظيفات‎ 1١91و‎ 15٠١ هذه التوظيفات السنوي بين اعوام‎ 
الانجلىزية . وكانت هذه الرساممل تتحه في اوروبا الى روسبا وتر كنا واسبانا‎ 
» والبرتغال والنمسا هنغاريا وبلاد الملقان وحتى ايطالبا . أما خارج اوروبا‎ 
فكانت هذه الرساميل تضي الى امريكا اللاتينية بشكل أوسع مماكانت تذهب‎ 
فمه الى المستعمرات الفرنسمة . وخلافاً للتثميرات الانجلمزية » كانت القروض‎ 
نقطة الجاذببية الاقوى . وفي‎ Qu الماروحة من قبل الحكومات الاجندية‎ 
السنوات الاولى من القرن العشرين اتخذت التوظيفات في الممتلكات الصناعبة‎ 
Gb yl OLLI ue lll y سعة أكبر من السابتى ( كالصناعة المعدنية الروسمة‎ 
| . ) الجنوبية والطرق الحديدية الصينية‎ 

فماذا كان أثر الدولة في هذا المضار خلال Gall eda‏ 9 

فلك الحكومة وسائل تأثير أرقى من تلك التى تملكها الحكومة البريطانة . 
أحن تسن حصص القروس الاجتيية في السوق المالنة و بيررصة + الباريسية غاء 
+140 بموجب أمر ملكي . وضعت رساله 233 المالبة بتاريخ ou o ١١‏ 
٥‏ حول تجارة السندات والقم الاجنبية :.أدىء استكملت فيا بعد بنصوص 
تشريعمة أو تنظيمية . وكان قبول الأسبم الاجئبية في تداول « بورصة » باريس 
خاضعا لاهمازة تّنحها الحكومة . وهذه القاعدة معتبرة قانون] فما بخص 
بالتحويلات الجارية في السوق « الرسمية » » السوق التى تسبطر علبها شمركة 
رجال الصيرفة لكنها تطبق كذلك في سوق التجار الغرباء » رغم ان هذا 
التدخل يفسم المجال لبعض الاعتراضات. ويبدو أن تطبيى هذه القاعدة كان على 
جانب من التراخي بادىء الأمر. لكنه أصبح أكثر دقة على عهد المكسمة الثانية . 
ثم ضبط بدقة بين أعوام ١411‏ و ١414‏ بنصوص عديدة : رسالة وزير المالية 
بتاريخ ۲ eol‏ ۱۸۷۳ الى تۇ کد حقه في تقدير الدوافع المالمة او السياسية التي 
قد تعارض في تثمير القم الاجنبية في السوى الفرنسية . ثم مرسوم * DUS‏ 'مم١ا‏ 
الذي ننص المادة الخامسة منه على و أن وزير المالية يستطيع دائمّا منم تداول 


١ +‏ العلاقات الدولية ۹۳ 


قيمة أجنسة في فرنسا » ثم قوانين عام 9 و8١9١‏ . ولذلك أصصحت الرقابة 
متزايدة الدقة وخصوصا بين أعوام و۱۹۱۳ حت كان وزراء المالئة يصرون 
على وجوب الاحتفاط بالرساميل الجاهزة للاحتباجات الوطنية . فبل هو الرأي 
العام الذي كان يدفم الحتكومة الى ذلك ؟ كلا » لآنه رأي عام منقسم على نفسه. 
الاشتراكبون يناصون العداء التوظيفات في الخارج بوجه عام لأنهم يرون أرف 
تصدير الرساميل يعقب في فرنسا ارتفاعاً في سعر الفائدة الذي يزيد متأخرات 
القروض الداخلية ويفاقم بالتالي اعماء الميزانية . وأصحاب اغات النسج 
يخشون ان تقم « البلدان الجديدة » بفضل هذه الرساميل € مؤسسات تغنيها بعد 
فترة من الزمن عن الحاجة الى المستوردات . لكن غرف التحارة وبعض المنتحين 
الصناء.ين» وخصوصا منتحي الصناعة المعدنية الذين يتوقعون طلبات على الآ لات 
saab! e 455r 3l oes‏ |5 التسلح » فانهم 5f‏ عموما هذه التوضفات 
شريطة ان يحصل وزير المالية من ملتمس القرض »© فور قبول السندات الاجنسة 
في التداول » على وعد بو كد ان نتاج القرض او فتح الحسابات سوف يستعمل 
لدفم طلبيات تعدها الصناعة الفرنسية . 

فالمصادر اهامة التى EE‏ ح.نذاك السوق المالية الباريسية تسمح لاحكومة 
بمارسة أثر سماسي على الدول الاجندية بمناسية هذه المعاملات . 

ان القروض الروسية هي الحالة الاكثر إبانة . ان روسيا أضخم مقترض في 
السوق المالمة الدولمة بين الدول الاوروبية . انها تبحث عن الرساميل لمشاريعها 
الصناعمة ( تطور التصنيع في XO Jl os‏ ابتداء من عام ۱۸۸۰ ) . وهي 
بصورة لخاضة محاجة الى سد العجز المزمن في ميزانيتها » 0l‏ وارداتها من الرسوم 
. أبعد ما تكون عن يحاببة نفقات التحبيز الوطني وصمانة القوات ااسلحة . 
فقروض الدولة اذن هي التي تحتل يحدارة المر كز المتفوى في هذا الاليّاس من 


. بالفحم الحجري‎ Ta والحوض الذي يخترقه » غني‎ ٠ يصب في الدون‎ € LS M oe (v) 
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iH E ia LU m s lua Co y € Lese I LJU Gl Ve yi‏ على الاخص. 
في عام +141 4 كان ۸١‏ من الدين العام الروسي المكتتب به s oe‏ الاجانب » 
موجوداً في ايد فرنسية كا كان منشأ ٣٠‏ / من التوظمفات الاجنسة في الصناعة 
الروسية فرنسساً . وكانت قروض الدولة الروسسة المطروح ة بين كانون الاول 
4 وكانون الاول 151١‏ على السوق الفرنسمة قد أهدئت بنشجة مفاوضات 
وریا ود اکت ا ا ا اك wera h‏ 
وسملة لتسهمل مفاوضة التحالف الذي كانت تفكر فبه . فاما جحت هذه 
المفاوضة » قدرت الحكومة الفرنسسة » وهى محقة فى هذا التقدير » ان المساعدة 
المالبة ظرف نافع لحبوية التحالف. ثم ان هذه القروض كانت في كثير من الحالات 
بین اعوآم ۱۹۰۰ و۱۹۰۱ و٤۱۹۰‏ و۱۹۱۳ 4 محصصة بصراحة لسد احتياجات 
الجبش اولتغطية نفقات انشاء خطوط حديدية استراتيحمة» اتثفق على انشائما في 
بروتوكولات اركان الحرب المعقودة تنفيذاً للاتفاق العسكري الفرنسي الروسي. 
وم تقتصر الحككومة الفرنسية على فتح المنفذ الى السوق للسندات الروسية فقط 
بل أعطت بهذه المناسية تعلمات الى السفارة الروسمة في باريس لتوجه نشاط هذه 
السفارة في توزيسم اعتادات الدعاية الحه سةلتأمين نحاح القروض. كانت الصحافة 
الفرنئسة الكبرى ؛ الت تنشطبا الاعانات التى كانت تتلقاها من مندوب السفارة 
una JUL, jT Qui‏ € جمعة تقريبا على اطراء القروض الروسية'! . مع ذلك 
فقد وحه وزير المالمة في ثلاث مناسبات عام ۷ و۱۹۰1 à,‏ كانون الثاني 
ه56 ؛ D‏ الى 2423 الخارجمة : أن الحجم الدي بلغته القروض الروسمة 
بات مفرطا ولن تستطبع روسيا مع الزمن » ان تجابه هذا العبء . فالموقف إذن 
كان متناقضاً . مع ذلك »6 As Y, € Cote u$ o cal Lu EL oL‏ 


El oae y XS I cial JUS (v)‏ 1 الراديكالية . لكن هذه الصمحف معادية 

للقروض الروسية لانها لا تريد ان يقدم الوفر الفرنسي مصادر لحكومة اوتوقراطية . 

تلك كانت الفكرة التي أصر عليها في مطلع عام ١5٠5‏ كل من -جوريس وكلوانصو » 
وآناتول فرانس . المؤلف 
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jan‏ ان ذلك في t‏ انها ترى ان الفمانة التي تعطييبا 
الخالفة العسكرية الروسمة أ و التي يُعتقد انها تعطيها » تعوض بالاجمال الاخطار 
التي يتعرض ا الوفر الفردي في هذه المناسبة تعويضاً وافياً . 

كانت الصلة الظاهرة خلال كل تاريخ التحالف» بين الضرورات المالية الروسية 
والشواغل السماسمة الفرنسءة » جلمة بصورة خاصة بين كانون الثانى ونيسان١٠5١‏ 
عندما طلبت الحكومة الفرنسية لقاء القرض الضخم الذي التمسته روسيا منها - 
٠‏ ملبون ذهب - ان تقدم الديلوماسية الروسية ها دعا فعالاً في FS‏ 
الجزيراس'١'‏ . 

كانت هذه الوشائج بين الفعل QUI‏ والفعل الساسي لفرنسا واضحة في AS‏ 
من المناسيات الاخرى . 

في عام 7. ۰ > عندما كان ديلكاسسه دعمل في تقارب مع ايطاليا ويتفاوض 
معبا على اتفاق سر"ي يحد” من مرامي الحلف الثلائي » عرض على الحكومة 
الايطالية بنفس الوقت ان يفتح امامبا di‏ المالنة الفرنسسة . 

وفي عام ١40‏ > عندما حصلت الحكومة الالمانية على امتباز انشاء « خط 
حديد بغداد » وحاولت ان تطرح فى السوق المالية الباردسية سندات قرض معد 
لتغطمة نفقات هذا الانشاء » رحبت بعض الماعات المالمة Ls a‏ هذه البادرة 
أحسن ترحمب وتوقعت اقامة تعاون بين الرسامسل الفرنسمة والرساميل الالمانية » 
فشار كبا وزس المالية» «وروفسه»» هذا الرأي. LLL of‏ اعترض على ذلك 
لأن انشاء هذا الط الحديدي من طسعته ان يلحت الضرر بالمصالح السياسية 
الروسمة » فأيده مجلس الوزراء في رأيه . 

بنفس الوقت » كان وزير الخارجية الفرنسمة بالمقايل «١‏ يصر لدى ict‏ 


)١(‏ انظر ببير رينوفان : « مال وسياسة » القرض الروسي في نيسان ١٠١‏ في فرنسا » في 
( الدراسات السويسرية للتاريخ العام ) ٠۹٠١‏ ء الصفحأت ٠١۷‏ - ١١ء‏ . 
المؤلف 
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مصرفية مشحكالة حول مصرف باريس والملدان الواطئة » على ان يتلقى سلطان 
ا لمغرب الذي كانت سلطته olas soap‏ في منطقة تازا »> قرضا gs Co‏ 
|۷ ملابين فرنك ذهب" ele an,‏ € عمل على ان تنح الحكومة الشريفة 
قرضا أضخم كثيراً ( ۲ مليونا ) مع ibo‏ على المارك البحرية . 

d LJ بعد عامين من المءأهدة الي كرست ازعة‎ ©» 6 ele ds 
منشوريا »> ارادت السياسة الفرنسية ان تدم هم ذا السلام في الشرى الاقصى‎ 
بشكل سمح لروسيا ان تزيد من اهتّامها بالسياسة الاورويبة» فنصحت ححدكومة‎ 
القبصر بان تسعي الى « استرخاء » في خلاقاتها مع المابان » وبذلت في طوكبو‎ 
مسعى” ديلوماسياً لنفس الغرض. ولقد رافق هذا الجهد عرض مالي : اذا وافقت‎ 
cU « Modus vivendi |]9Jl اتفاق مع روسما أو تسوية على‎ aie المابان على‎ 
تستطسم الحصول على الدخول الى التداول في سوق باريس » لطرح قرض بفائدة‎ 
كثيراً‎ del ه/] يساعدها على تسديد الديون التي حصلت علبها من بريطانيا بسعر‎ 
. خلال الحرب الروسمة البابانية‎ 

وف عام 16٠١6‏ > عندما ارادت النمسا هنغاريا « قر » حكومة بلغراد 
حرب Gem i‏ تکابد منہا الحساة الاقتصادية d,‏ الموارد الاميرية 
الصربية بقسوة » بعد ان أقلقها تقدم الحركة القومية الصربية والمول التي اكدها 
Y us‏ باشيتش € uai‏ المالية الفرنسية لقرض _صربى . ولقد ساعدت 
هذه المساعدة المالية في المقاومة التي قابلت بها حكومة بلغراد حكومة قيينا . 

وفي عام 141١‏ > فكر بعض الديلوماسيين الفرنسيين في تفكيك الحلف 
النمساوي الالانى نفسه » فخطط سفير فرنسا في فيينا » غروزيبه © Daaa‏ 
للعمل . كانت السمة الجوهرية في هذا التصمم » عرض قروض هائلة - مليار 
فرنك ذهب - أي مبلغ ماثل لذلك الذي قدمته السوق الفرنسية المالبة لروسا 


(١).وثائق‏ دبلوماسية فرنسبة ٠١۹١٠٤ - ٠۸۷١‏ ء المجموعة الثانية » الجزء الثالث ارقام 
N53 ١‏ 733 المؤلف 
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عام 5 لتساعدها على التغلب على الازمة الي اوجدتها هرغفتها bj geia d‏ 
y-3‏ ت عامه ١4٠‏ الثورية. وكانت هذه القروض ستتح للحكومة النمساوية 
المنغارية امكانية تحقق بر نامج أشغال عامة كبرى وتحبيز صناعي . اما التقاص 
فسيكون سياسياً . ستتعهد النمسا هنغاريا بعدم الاشتراك فيسياسة المانيا العدوانية 
ie fI‏ ضد L3‏ € وستعد بان تمارس « تدخلا هادفا الى احلال السلام » في 
حال قرام تهديد بنزاع مسلح بين فرنسا والمانياء بل انها ستعمل اذا قامت حرب 
xU» az ol de (LUI La 3‏ مؤقت) لسمح لروسما بالوقفت اللازم لانهاء 
استعداداتها العسكرية . والحقيقة ان النقطة الاكمدة الوحمدة في هذا المشسروع 
ابقظ مخاوف الحككومة الروسية » كانت رغمة النمسا - هنغاريا في الحصول على 
القرض. ولکن ل يلبث ان ظبر ان حكومة فبينا لا ترى مطلقاً تقدمم « ضانات 
c LLL‏ مقابل القرض »2 لدلك فان رئيس الوزراء » ريمون بوانكاريه رفض 
دراسة خطة يبدو له ان « الخال » يلعب فنها دوراً متفوقاً . 

fat,‏ في عام ١41‏ 1414 4 كان قمول القروض الملقانمة في تداول 
سوق باريس JUI‏ صمم الفعل الدبلوماسي الذي قادته الحتكومة الفرنسية في 
ot I‏ € حيث كانت تسعى لتشبيت اقدام الوزراء فينيزيلوس ضد مبول الملك 
قسطنطين الموالمة لألمانيا » وفى بلغاريا حمث ارادت ان تستبق عرضا المانب] » 
على أمل ان تحرف سماسة الملك فرديف_ان © وف تركما » حمث طالبت من 
الحكومة العؤانية بالمقابل ان تتعبد بقبول القرار الذي تتخذه الدول الكبرى 
لنسوية مصير جزر حر انحيه . 

ان احدى المناسبات النادرة في سلوك سماسة الحكومة الفرنسية في ذلك 
العبد الت لم تمسند فيها المفاوضة على اتفاق سياسي او على « تقارب » الى cob‏ 
قرض في السوق المالية الفرنسمة € هي التفاهم القلبي d. Cue LEE ua a‏ 


(١)انظر‏ ب . )08,5 DLL, JU».‏ بصدد التف ام القلى الفرنسي الانجليزي » في 
تكرم للوسيان فىفر › باریس ۱۹۰۴ . المؤلف 
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تتدخل الشواغل المالمة في المفاوضات المتقدمة على اتفاقات هم نیسان ۱۹۰4 إلا 
على شكل خاص: الاعتراضات التى تقدم بها حملة سندات الدين المصري الفرنسون 
الذين أقلقتهم حرية التصرف التى ستكتسيها بريطانيا العظمى في هذا المضمان . 
ta I os‏ الفرقية قخباز رك رهن هذه الاعار اهناك له ضمت غاد 
هذه المصالح المادية لمصالح سباستما العامة . 

تمثل العلاقات الفرنسسة الالمانية بين اعوام ۱ و٤۱۹۱‏ شکلا آخر من 
أشكال اللجوء الى «السلاح المالي ». لقد ظلت السوق المالية الفرنسية مغلفة بعناد 
في وجه أي قرض أل مالي بل حت أية أسهم او قم ألمانية » مع ان الرساميل 
الفرنسية لم تككن عازفة عن المكاسب التي 'يتوقع ان يقدمها لها تطور الصناعة 
الالمانية ابتداء من عام ١8458‏ تقريبا : قدار الملحى المالي لدى السفارة الفرنسية 
عام -- ۱۸۹۷ ۰ ان التوظفات الخاصة الفرنسمة الي أجريت في المانيا تبلغ 
د ..ه ملون فرنك ذهب » على ادنى حد » في الوقت الذي كانت تثميرات 
الرساميل حرة ونقل الاموال لا يخضم لآية رقابة . لكن ادخال سندات أو قم 
الى السوق المالمة الفرنسمة ظل باطلا .ان هذا القرار متفرع عن خلافات سباسنة: 
لن تتصور المحكومة الفرنسمة في اية لحظة ان تنح قرض دولة المافيى حتى التداول 
ما بقيت معاهدة فرانكفورت . حتى في الحقب التي كانت العلافات بين البلدين 
تتطور باتجاه د استرخاء » سياسي ( اعوام (AAA — ۱۸٩٩ ٩۱۸۸٤ = ۱۸۷٩‏ 
۷ ° 1۹۰۹ - ۱۹1۰( م تككن هذه القاعدة موضع بحث وإبطال الق 
الصناعية الالمانبة مرتككز الى العلل ذاتها''' : لا يحب ان تخدم الموارد المالمة 
الفرنسية وسائل زبادة انتاج خصم محتمل . وی ۱۹۰۳ - کا مر بنا- كان وزير 
LY Tas. iui‏ سندات شرك خط حديد بغداد الالمانة الى حصلت على 
Eats iA as‏ الفرئسة موه ال عة م الككن ودين الخارجنة أفقل 


. لا يبدو ان التطبمق كان جامعا شاملا . لكن الاستثناءات كانت تادرة جد‎ )١( 
الؤلف‎ 
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حاولة زميله . ول يعارض هذا السلوك من قبل جانب من الرأي العام إلا مره 
واحدة > عام 11٠01‏ . قالت صحف مالبة متعددة : « d a8 o1 Ge ual‏ 
النداول في بورصة باريس القم الصناعية الال انية وليس قروض الدولة » 9 
لكن هذه النداءات ظلت عدعة الجدوى : فالدول لا تريد الرجوع عن السلاح 
ا | 

في عام ۱۹۱۹ ٠‏ وبعد ان اختلف الموقف اختلافا كبيراً اذ فقدت السوق 
المالنة الفرنسية الجانب الا كبر من دورها العالمى » أصحت العلاقة بين المال 
والساسة اقل توثقا . لاريب ان الدول التابعة للاسلوب الدبلوماسي -الفرنمي 
على لون ما من الثبات - كبواونيا ورومانيا ويوغوسلافيا - هي نفسها التي 
كانت التوظفات الفرنسية فبه ا ضخمة ©» لكن القصد في معظءه متعالى 
بالتوظىفات ألخاصة : لان من الطسعي ان تتئحه الرساممل الفرنسمة Aaa‏ الى 
الدول « الصديقة » .فقروض الدولة ليست على شيء من السعة إلا في حالقي 
بولونيا عام 195197 و989١‏ ورومانيا . لذلك فان الديلوماسية الفرنسية لم تعد 
تلك رهن اشارتها سلاحا حال يمكن ان تبلغ فاعليته المدى الذي كانت عليه 
من قبل . 

d cub JI JU مترددين‎ 0 ye ali كان‎ € Xa 4 عام‎ 5 oui d 
الخارج التى تختلس الموارد التي يستعمئون بها لتأمين توسيع انتاجهم : ان واجب‎ 
المصارف» على زعمهم» ان تومن أولاً احتياجات السوى الوطنية . لكن الحكومة‎ 
الامبراظورية كانت مشوقة الى هذه التوظيفات التي يمككنبا ان تخدم النفوذ‎ 
الاقتصادي والسماسي للرابخ . لدلك فان الرقابة ال مارسة على طرح القم الاحندية‎ 
» كانت أكثر رصانة مما هي عليه في فرنسا. لم يقرر القانون اقامة « مكتب قبول‎ 
. فقط‎ ١895 يمنح أو برفض السماح بالشروع في الاصدار » إلا ابتداء من عام‎ 
وهذا المكتب مشكل من اصحاب مصارف ومن محترفي السوق المالبة ورجال‎ 
الاعمال . وهو يقم في حضرة مفوض عن الدولة يعطمه رأي الحكومة . وهذا‎ 
الرأي هو الجازم في الواقع . فالاسلوب اذن » وان كان ابسط من الاسلوب‎ 
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uA‏ € يؤدي الى نتائج متحانسة . ان رقابة الدولة والحاله هذه مستوحاة 
Ule‏ من الدواعث السماسية . 

راحت الدولة منذ عقد الحلف الثلاثي عام ۱4۸۲ ٤‏ تلح لدى المصارف 
الكبرى لتقدم للحكومة الايطالية الاموال اللازمة لتوسيع الخطوط الحديدية . 
وفي عام 414419 عندما أغلقت السوق المالية الفرنسية فيوجه السندات الايطالية 
( وكان ذلك احدى عواقب «١‏ الحرب المركية » التي قررها كريسي ) شكل 
وزير المالمة الالمانى تحت كنفه € نقابة من المصارف لتساعد الحكومة الابطالية 
عل الال هته الازة :. 

ds‏ العلاقفات المالمة Lou I‏ الروسمة »> كان فعمل حكومة الرايخ في 
مناسيتين اثنتين حاسما . 

في عام 0م » أصدر بسمارك أمراً الى مصرف الرايخ « رايخبانك ع 
بالامتناع بعد الآن عن منح قروض لملة سندات الدولة الروسية من الالمانيين » 
بذلك حرض هؤلاء على ببع ما يحملونه من أسهم : كان .ذلك اصابة مباشرة 
منى بها قرض الحكومة القيصرية التي كانت تطرح حتى ذلك الحين جانا هاما 
'من قروضها الخارجمة في السوق المالية الالمانية . فماذا كان الهدف ؟ هل كارن 
إعاقة التطورالاقتصادي الرومي ؟ كلا » لآن السوق المالية الالمانية ظلت مفتوحة 
لالقروض المعقودة مع الصناعمين الروسيين . أكان تأخير انشاء الخطوط الحديدية 
الروسمة ؟ محتمل » لأن هذه الخطوط الحديدية ذات نفع ستراتيجي واقتصادي 
ax, oU‏ € تسمح باستعجال تر كيز القوات المسلحة في حالة حرب جرمانية 
روسمة وتسبل ذقل الحنط التى تثير منافسة قاسية مع الانتاج الوطني في السوق 
الالمانية . لككن الدافع ا جوهري سماسي : ففي اللحظة التي أخذت القضايا 
الملغارية تحدث بين النمسا هنغاريا وروسما نزاعا دبلوماسيا di dash oae‏ 
نزاع مسلح » اراد مستشار الرايخ ان يحدث مصاعب مالية في روسيا على أمل 
أن تصاب استعداداتها العسكرية يتأثير الصدمة . 

وعندما ابطل١‏ كابريفي » القرار البسماري بعد سبع سئوات » كان الموجب 
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الساسى هو الذي أنمز هذا التحول : لمست الحكومة الالمانية » دون ارت 
ا ي الف الى م La s o‏ ,3 تا قلاات الف 
Faar g‏ قد اتخذت luas L‏ فاعترفت بأن احراء عام ۷ ضد فرض 
الدولة الرومي» باجمار IU Syd JI SUII dJe pail za fe‏ الفرنسية» 
هو الذي ساهم في هذه النتيجة . لذلك أملت ان لا يكون الوقت قد فات بعد 
لاعادة العلاقات الطيبة بين المانيا وروسيا » التي كانت موجودة بين اعوام 
VAAY 5. YAAY‏ . 

وأخيراً » في عام 1414 > كانت مفاوضة قرض بلة_اري يطرح في السوق 
الالماننة 4 حصلة فعل سباسي مارسته الدبلوماسىة النمساوية المنغارية حبنذاك ٠‏ 
في صوفيا » المتنافسة مم فرنسا وروسما . وسهلت الحكومة الالمانىة المشروع 
بناء على ملت.س النمسا هنغاريا رغم العقبات التي لقيتها في الاوساط المالية. وكان 
ابرام هذا العقد في اوائل تموز Js € vay‏ على جاح سباسة الحكومات 
المر كزية . ۰ 

لم يككن للولايات المتحدة حتى عام 11١4‏ غير مر کز متواضم في الملاقات 
المالية الدولية . كانت كندا وامريكا الوسطى المنطقتين الوحمدتين في العالم اللتين 
كانت الولايات المتحدة تصدر المها رسامملها بكثرة . اما في كندا » فكارن 
التصدير المالى المها متحداً بالنفوذ الاقتصادي الذي لم يكن يغطني أية سريرة 
سساسىة؛ . لكن الفعل ال الي في Eo ue‏ ' وني كل الدول الكائنة حول 
ذلك المحر » كان مرتيط] ارتباطا وثىقا بالفعل الساسي . كانت تلك المنطقة 


)١(‏ زغم التهديد المبين عام ٠۸۹٠١‏ في مذكرة aK‏ الؤلف 

(؟) جزر الآنتيل Bab,»‏ نت » » ارخبيل بين امريكا الشمالية وامريكا المجلوبة ينقسم 
الى ال نتي الكبرى والآنتي الصغرى . اما الكبرى فبي كوبا » وجمايك » وهايتي » 
وبورتوريككو. واما الصغرى فأهمها بارباد وغوادلوب ومارتينيك وديزيراد وماري 
غالانت » وتاباغو وسانت لوسي الخ ... وبعضبم يضيف جزر الباهاما الى e‏ . 
تنتج هذه الجزر السكر والين والروم .... er‏ 


مسرح عملبات «١‏ ديلوماسية الدولار » . 
والواقع إن موقف الحكومة في طريقة استعال دداوماسة الدولار هذه » 
ففي عبد الرئيس وليام تافت € تكن الحكومة لتتردد في اتخاذ مسادهات 
دون أن تنظر التّاسها منها: كانت تدفع المصارف الى توسبع توظيفاتها الخارجمة. 
ولقد أعلن الرئيس في ايار ٠۹٠٠١‏ »4 ان على الدبلوماسية ان تتصرف نشكل 
à; cb ypo»‏ للرساميل الامريكسة » . فالهدف افتصادي دون 
ربب » لكنه olib il ive ol „La! gu‏ وسملة لاعداد تدخل TP‏ 
بل وحتى تدخل, مساح في قضابا دول امريكا الوسطى الصغرى . أما في الشرق 
الاقصى حمث على الولايات المتحدة » في اعتقاد تافت » ان تلعب دوراً هاما » 
(aL‏ في الصين الشمالمة . لكن رجال الاعمال كانوا مترددين بصورة عامة 
UI‏ ضرورة التعاون معه . لدلك فان المجموعة المصرفمة التى وافقت على سلوك 
الطريق التى حددتها الحكومة € Sue yb dus‏ بان مجلس الدوله سبقدم عند 
الضرورة » حمايته الفعلية للتوظمفات التى 'تحرى تبع] لنصائحه . وكان العمسل 
الرئيس ى هذه المجموعة المصرفمة » cul Au so,‏ 6 وهو من n‏ الممشسرين 
على علاقة ياف ة مع مجلس الدوله . SONS A CÓ gun,‏ انه ينفذ hola‏ 
نوكس اكثر مما ينفذ سماسة OS Lall‏ 
TR cll. (Y)‏ وزابريسكسه ex d i= jall‏ المؤلف 
(؟) المعروف في امريكا ان رئاسة الجمهورية متنازعة دائًاً بين الحزبين الرئيسيين » المبوري 
والديموقراطي . والرئيس تافت » الذي شغل رئاسة الجمبورية الامريكية بمن .و١‏ 
و١ةو١اء‏ من الحزب اجمبوري . اما توماس وبلسن » الجامي والمؤرخ الامريكى › 
فديموقراطي وقد انتخب عام ١١١‏ وهو الذي قرر إشراك الولايات التحدة في 
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أما الادارة الدهوقراطية فاها تستنكر هذا الوضع من حيث المبدأ . لقد 
أعلن ويلسن : ان ممارسة دبلوماسية الدولار كا اوجدها cát‏ € كانت تحمي 
« المضالح الخاصة » بينا يتوجب أن يككون دور الدولة الدفاع « عن المصلحة 
الوطنية » . وعندما فكرت بعض المصارف الامريكمة في التوغل في القضابا 
الصبنبة وطلبت الى الحكومة وعدا بالدعم فوا اذا كان المستقبل يخمىء لها يعض 
المكاره » رفض سكرتير الدوله بعد مداولة في مجلس الرئاسة ان عطي هذه 
الفمائة . قدتر ان المصارف عندما تقوم بتوظيفات في « البلدان الجديدة » فاها 
تقتضدها اسعار فائدة مرتفعة جدأ متذرعة بالاخطار التى تتعرض لما . بىد انا 
لا تلث إن تحذف هده الاخطار مطالتها حكومة الولايات المتحدة Xe‏ هذه 
التوضفات . وإنه لتصرف آية في الاستغلال . واعلن سكرتير الدولة قائ1 : 
« عندما تقصدون الخارج » علبك ان تحتملوا الاخطار بأنفسك » . بها صرح 
الرئيس في ٠‏ شباط ١41١4‏ بأنه لا يريد » خلافا ل اتراه « بعض الحكومات 
^ue ol c,‏ اللحوء الى القوة لتأمين تنفذ العقود الى حصل علبا 
المواطنون الامريكون. ولكن لا جوز لناان نأخذ هذه الاقوال محذافيرهاء 
لان الدياوماسسة الويلسنمة ”) م تتردد في المكسيك عام c. d, ١61١‏ 
La yo‏ عام 1416 عن التدخل لصااح المصالح المالية . انها ترفض فقط ارن 
تتعهد مسبقا بالتدخل . 

لكن الحرب العالمية الاولى حولت وضع الولايات المتحدة في العلاقات المالمة 
الدولية . قررت الحكومة بادىء الأمر ان تتمسك يحياد EI s QU‏ 
ححافظتها على الحماد السياسي . لقد أعلنت مذكرة ١١‏ آب 14١4‏ الصادرة عن 
مجلس الدولة ان منح القروض لدول متحاربة » من قبل المصارف الامريكية 
Glue » o, —‏ لروح الحماد الحقيقية » . وقسر سكرتير الدولة « بريان » ان 


cal gli . بحسب زابريسكميه وسيرة سكرتير الدولة بريان‎ )١1( 
(؟) نسبة للرئيس ويلسن . المترجم‎ 
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كل تحريف هذا المبدأ سبعرض الحياد السيامي للزوال . ولكن » عندما راحت 
بريطانيا العظمى وفرنسا » ابتداء من y L5‏ الاول ١4١4‏ » تشتريان من المنتجين 
oe a‏ مواد اولسة أو غذائية Een‏ الصناعة المعدنية بتحضير طلمات 
من الاسلحة لقابلة حرب طويلة الاجل متوقعة » بات هن البدهي ان لا تستطبع 
الحكومات الاوروبية الاستمرار على الدفع faz‏ ( كا جاء في رسالة a JU‏ 
بانك 6 الموجبة بتاريخ 58 تشسرين الاول ١41١4‏ الى مجلس الدولة ) . وعليه فان 
الطلبيات لن تلبث ان تتوقف إلا اذا "سمح للمص-ارف بفتح حسابات للدولة 
المتحاربة أو باصدار قروض دولة اجنسة فى الولايات المتحدة . وازاء مصلحة 
المتتحين والمصدرين الامريكبين » لم يليث مجلس الدولة ان أخرس وساوسه 
السياسية وعسدل عقيدته : سمح في تشمرين الاول 1414 وبشكل غير رسمي ثم 
في آذار ه91١‏ رسما بفتح الحسابات المصرفية ثم في ايلول ١51٠‏ بطرح قرض 
فرنسي انجليزي في السوق SS al‏ مقداره ٥۰۰‏ مليون دولار . وكان الدافع 
الاقتصادي في هذه الظروف حاسما . ولكن في اية تشرين الثاني ١51‏ * امل 
هذا الخط السلوي فجأة . ففي الوقت الذي كان بنك مورغن يستعد لاصدار 
قرض انخليزي جديد » عمم « الفيديرال ريزرف بورد » - مكتب الادخسار 
الفمدير الى - انذاراً موجبا الى المصارف » « بوصما » بان لا توظف أموالما « فى 
ارت كق ورل اا ان دا و ع ا 
القروض « غير المضمونة » التى il,‏ علا الرئيس ومجلس الدولة منذ ايلول 
٥‏ . وعليه فان هذا الانذار عمل حكومي : لقد وافى الرئيس على النص 
بل وأوصى بتشديده''' . فاماذا هذا التدول ؟ لا ريب ان الحجج المنية على 
المصالح الاقتصادية والمالية لها حظ فيه . لقد قدو الفيديرال زيزرف 853 ]55 
من الملاثئم ان تحتفظ المصارف بسمولات نقدية ما ارتأى ان الصادرات الامريكية 
التي اخذْ توسعها « المفرط » يحدث ارتفاعاً في سعر الحباة واضطرايا اجمّاعنا ؛ 


ca) sli . ليف‎ UI محسب تقرير « لي » » الوارد في ملحق‎ )١( 


يحب ان 'ترجم « الى حدود | كثر معقولية » . لكن الدوافم السياسية كانت 
اكثر اهمية . بدأ حا الفيديرال ريزرف بنك في نبويورك يفكر في ان الولايات 
sas‏ متها دعا مال ااحد القرقاء. .فين الندول اللحارية © ieu» obj‏ 
« لتعقبدات » مع الفريق الآخر» وعلبه فان الدائن يتعرض لأن يرتبط مع مديئنه 
برباط وشق قد يتعذر معه بعد ذلك ان يتحرر منه . والرئيس © الدي اذكب 
منذ ثلاثة ايام على اعداد مذ كرة موجمة الى المتحاربين ليدعوم فها الى عقد 
مباحثات صلح € بفکر في ان ارس ضغطا دباوماسياً على بريطانما العظمى 
وفرنسا » مهدداً اياهما بوضع عقبات في طريق القروض . 

والخلاصة» كان ويلسن متردداً بين الاهداف السماسمة والاهداف الاقتصادية» 
وهي المتناقضة فما بين ها . ولكن »> حينا لمس الرئيس بعد ثلاثة أسابيع فشل 
مسماه الى الصلح » بادر الفيديرال ريزرف بورد فوراً الى تخفيف وقع « تحذيره » 
الدي بعرض والازدهار الاقتصادي للولاءات المنحدة للزوال » على حد قول 
b5‏ المالىة . 

و بعد دخول الولابات المتحدة الحرب في اوائل نسان ٠ ٠۹٩۱۷‏ ابطلت 
اشكال الدعم المالي التي كانت قد استعملتها لصالح بريطانيا العظمى وفرنسا منذ 
عامين ونصف . اصمحت الحككومة الامريكية هي الى تفتح من الآن فصاعداً » 
حسابات للدول التي « تشترك » ممبا » لتسمح لها بدفم مشترياتها الجارية في 
السوق الامريكمة . فالقروض اذن اصدحت تعقد بين الدولة والدولة وتأخذ 
سعة ماموسة . ولكن حكومة واشنطن » م تلبث غداة ان وضعت الحرب 
اوزارها » ان أعربت عن رغاتبا في انهاء هذا التضامن المالى بأقرب وقت . لذلك 
لم بعد « شر ء » الولابات المتحدة يأملون في الاعتاد على فتح حسابات نظاسة 
بعد الآن : ولسوف يناقش كل طلب جديد ويقلببه على كل الوجوه. بذلك اصح 
خلس الدولة وسملة ضغط يمكنه استعمالها في اهداف سماسية . وعندما استقام 
ويلسن فى ابار ١918‏ حزم كبير ضد المطالب الايطالية في الادرياتيك E f‏ 
يعتمد على الازمة الاقتصادية والاجتاعية الخطيرة التى تحتازها ايطالا الماجزة 


Y 


عن تأمين 1J, Vl oM Jb LS E‏ 052 حصوفا على قروض خارحمة . ولما كانت 
الولايات المتحدة هي الوحمدة القادرة على تقد هذه القروض › فبل تستطيع 
حكومة روما ان تعاند مشيئة الدبلوماسمة الويلسنمة ؟ 

تأكدت هذه السماسة المالمة LSG aN]‏ الجديدة حال « الشركأء ٩‏ بوضوح | 
اکثر في ۲۸ كانون الثاني ٠۹۲١‏ . اعلن وزر المالبة في تعمم وجبه الى رؤساء 
غرف التحارة أنه لا حل للبحث في اأمابرة على القروض من دولة الى دوله . 
وكان من طسعة هذا القرار ان يشل المشتريات الاوروسسة الجارية في الولايات 
المتحدة . وعليه » بات من الضروري »2 لامحافظة على الصادرات الامريكمة » 
ان تفتح حسابات للاوروببين على شكل سلف مصرفبة اوات 7 n‏ 
الدولارات عن طريق — الخاصة » كشراء السندات والعقارات وأسبم 
الشر كات الصناعية Usal‏ ت الخطوط الحديدية . راحت الحكومة اذن تشحم 
الافراد على الحصول على سندات قرض مطروحة من قبل الدءل الاجنبية » 
فكلفت عمالها الديلوماسيين والقنصدين بساعدة اصحاب الرساميل i £u A‏ 
في ايحاد الفرص اللمناسبة للتثميرات . وكانت تتوقع المنافع السياسية من وراء 
هذه السلوكية 3 يتوجمهها تار التوظضفات ووقفه » تاملك وسسلة ضغط على 
الحكومات الاجنسة » وتمارس بنفس الوقت رقابة على مبادهات الاوساط 
المالمة . وقد حاء في تعمم vavy ATY‏ ان المصارف « مدعوة » قبل طرح 
قرض اجني على المبور الى اع لام مجلس الدولة الذي لا يسمح لنفسه مع ذلك 
باقتضاء هذه الاستشارة . لكن الواقع ان الاستشارات اصحت امراً معمولاً به 
ابتداء من عام ٥‏ نحسب مشاهدة تقرير وزارة المالمة ٠‏ ثم ان مجلس الدوله 
قاما كان يمطي رأيا سل" . لكن الدولة م تكتف بمارسة الرقابة بل اخذت 
تحدد الحالات الى بتوحب على المصارف فما o: CALI uas,‏ فالحكومات 
الاجنببة التي لا تعترف ما الولايات المتحدة هي. تلك التي تلتمس دعا مالا 


ET . س. لويس ( مؤلف وارد في اللحتق ) يذكر حالتين فقط‎ )١( 


لتعديل ميزانيتها ثم لا تبذل جبدأً كافيا من حبث الجباية iul‏ تلتمسه لتارس 
سياسة التسلح وهي اخيراً تلك التي Ju- uel, elil TU‏ الولابات 
المتحدة . هذه الحكومات كلها لا يمكن ان تحظى بالقروض من - ث المدأ . 
فالرابطة بين الفعل المالى والشواغل السياسية قد اقيمت نحلاء ووضوح . فما هي 
jehil ole‏ ? 

كانت المانيا بين اعوام ه945١‏ و995١‏ البلد الرئيسي المقصود ,هذه التثميرات 
فى اوروبا القارية o Jul Jus.‏ الامريكمون غداة اتفاقات لو كارنو » 
ان الصناعة الالمانة قادرة على استعادة نهضتها بسرعة Lg‏ لم تصب بأضرار 
كيرة خلال الحرب. واتخذت هذه التوظبفات الخاصة الجارية من قبل المصارف 
والشر كات الصناعية الكبرى والافراد شكل سلف ie ye‏ لمؤسسات اقراض 
او لخدمات عامة » ومساهات فى شر كات وامتلاك عقارات او سندات . لقد 
ss 3 sali le olet‏ عل بزقال الراي © الق اله من 3 pas‏ فو رعق 
في الول )۱۹۲ انه يأمل بأن تفتم حسابات لالمانيا لتجنب اخطار « تشوش 
اقتصادي » . وفي اعوام ۹ و۱۹۲۷ ۰ عراف المصارف بأن لبس هناك اي 
اعتراض سياسي على الاستمرار في التوظمفات » لكنه يوصي بالحكة . فبدا 
مجلس الدولة بالاجمال وكأنه يستلهم RM‏ الاقتصادية Jui,‏ فحسب © 
دون ان يرضح أي قصد سياسي . مع ذلك » فان التبعات السياسية هذه الحركة 
الحكبرى لارساميل الامريكية بينة واضحة . « فاللملمارات التى اظبرت خلال 
السنوات الثلاث الاخيرة مقدار اهام امريكا بازدهار الصناعة الالمانية » تخلق 
في النظام Sos gue JI‏ واسعاً في المصائر » أبعد كثيراً من الالتزامات 
الاقتصادية السحتة » . ذلك كان الأمل الدي اعربت عنه « المونشتر نوبستني 
fes «ocu ue‏ ۲۷ كانون الاول 9؟؟ ١‏ . وكانت الاوساط الحا كمة الالمانية ترى 
ان هذا التكافل سيسمح لالمانما الافلات من دفم التعويضات لأن هناك منافسة 
ستقوم في الواقم بين مصالح الدائنين الامريكيين ومصالح حماة الدين المسجل 
حسب نخطة ديفز او خطة بونغ > حالما تنوه الحكومة الالمانية bo‏ لن تستطيع 
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مجابهة الاعباء التي تفرضبا عليها ديون التعويضات والالتزامات التي اخذتها على 
عاتقما حمال التوظفات الخاصة » بآن واحد . ولقفد وحظت هذه المنافسة 
بصراحة في آب ۱ في التقرير الذي وضعته E‏ اللخبراء الدولىين الحتمعة à‏ 
« بال » . ولم تلبث أن مارست اثرها الحاسم على المفاوضات التي نصت في تموز 
١‏ على الغاء التعويضات . 

اما في امريكا اللاتينية حيث كانت البزازيل والارجنتين والشلى وكولومبيا 
المستفيدين الرئسمين € oU‏ خطوط التوظلفات ونتائحها الساسة كانت مختلفة 

alb وكوبا‎ ILKI اضفت الى التوظيفات الخاصة التي كانت ضخمة في‎ . lux: 
ورلا © قروض‎ olet ف الارن ورا‎ fs كذلك رقم‎ E 
الدولة التي طرحت في سوق الولابات الأتحدة المالي . فأصحت الحكومات في‎ 
المرازيل والارجنتين ودول البلاتا الاخرىو يالشلي وبولمقيا وديرو و كولومسا»‎ 
من‎ ١51١4 تتوجه الى مصارف الولايات المتحدة » بعد ان كانت تقترض قبل عام‎ 
ا فعلت من قل دول امریکا الوسطى . فہل اعطى هذا الوضم الجديد‎ ٤ اوروبا‎ 
» لسماسة الولايات المتحدة وسيلة مد نفوذها ؟ نعم ولاريب » في حالة الشيلي‎ 

حث اضطرت الحكومة الى قبول اخضاع ادارتها المالمة لاشراف « مستشار 
Ju‏ » يعمنه مجلس الدولة » مقابل القروض الت منحت لما . لكن التوظيفات 
الخاصة à‏ كثير اول الا رى ان lasci‏ يعبداً عن ان خمم النفوذ 
الساسی ٠‏ انتہت على ما يمدو ال شاک مباشرة : فالدور الذي لعيته هذه 
الرساسل الماتكية''' في « الاعمال الككبرى » أشرك المساعدة المالىة للولايات 
المتحدة في نهضة ة الرأسمالمة zx c 2! (UE UL‏ من المشاريع Lld‏ . لذلك 
Lek JI ia All acid a‏ لهذه الارتقاءات الرأسمالمة العلا الى المعارضة 
السماسمة ضد التسلط لامرك I‏ 

el. a guae Qj € ua oar] La jM dull eel Lace, 
التوظيفات الامريكية لخطر جدي : بدأت « افلاسات » المدينين عام 191 في‎ 
¢“ arg عام‎ d» b, o3l dl cad € ۲ عام‎ d» f أمريكا اللاتشة‎ 


)١(‏ يادي ء كلمة تطلق على الامريكيين الشالبين بصورة عامة . المترجم 


؛ ١‏ - العلاقات الدولمة Yeg‏ 


f «همنبارة‎ LSK aY! من القمم الاجنسة المتداولة ببن الايدي‎ | vv zol 
بلغت هذه النسبة ۳۷ / عام ۱۹۴۷ . ولم تفكر حكومة الولابات المتحدةاطلاقا‎ 
بمارسة الضغط على هؤلاء المدينين لماية هذه التوظضفات . كانت سياسة و« حسن‎ 
الجوار » التي اعلنتها في علاقاتها مع امريط اللاتينية » تمنعها من اللجوء الى‎ 
الأسالمب القسرية ضد حكومات هذه الدول . كا ان موقفها الذي اتخذته لصالح‎ 
إلغاء دفع التعويضات ل يسمح لها بالالحاح بأكثر شدة للحصول على تسديد ذه‎ 
الدورن الخحليفة من الحكومات الاوروبية . وكان الاجراء الوحيد الذي اتخذ‎ 
Ce ooo الدي حم‎ ۳٤ ele c المفلسة » هوه الجونسن1 كت‎ «١ ضد الدول‎ 
على القروض التي قد تحاول حكومات الدول التي ل تقم بالتزاماتها المالية حيال‎ 
S عقدها في الولاءات المتحدة » لكنه ترك لاصارف‎ € E yall da S EI 
منح قروض تجارية قصيرة الأجل لتمويل التجارة الخارجية 2 وقد اضيف الى‎ 
هذه العقوبة احتراز لم يستبدف الدول وحدها : أخضعت قوانين السلامة‎ 
2 كل تداول للقبم الاجنبية‎ ١94 الصادرة عامي ۳ و‎ >» Seeurities Acts 
. سوق الولايات المتحدة للترخيص المسيق الذي تنحه لجنة تعيين الدولة اعضاءها‎ 
اي ان التشريع الامريكى على العموم قد جنح الى حل مال لذاك الذي كان‎ 
ecs ممارسا في فرنسا منذ زمن طويل . مع ذلك » فانقانون جونسن« جونسن؟‎ 
: نظر شذوذاً له للحفاظ على مصالح المصدرين الامريكيين إذ نص" على ان‎ 
المنظمات العامة الموضوعة تحت رقاية الحكومة الفيدرالية » تستطيع الاستمرار‎ 
في بيع وشراء - حكومية اجنسسة أو فتح الحسابات لهذه الدول . وقد‎ 
Y الدي انشىء في‎ Import - Export. Bank y a2 , خول مصرف الاستيراد‎ 
شباط 194 يقرار من الرئيس عام +197 مبهمة منح قروض طويلة الأجسل‎ 
رقصد تنش طالصادر ا تالامريكمة‎ ٤ لبءض المشترين الأخرين لامنتحات الامريكمة‎ 


)١(‏ ظل هذا القانون معمولاً به حتى جاءت الحرب الاوروبية فألزمت الولايات المتحدة عام 
AES‏ بأن تعتير مساندة | UU LSU slas‏ 6 ضرورة لازمة مصلحتها الشخصية . 
cà gli‏ 
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الى جمبوريات الاتحاد السوفياتي . فالهدف اذن كان اقتصاديا ولاريب. مع ذلك 
فان السياسة قد تدخلت لتوجمه الانتقاءات: فاليايان» رغم المّاسها فتح حسابات 
لها »لم تحصل على شيء لآن الولايات المنحدة ترفض الاعتراف بالماية اليابانية 
المطلقة على مانشوكو . لكن المصرف منح حسابات للصين التي 
تحتاج للمنتجات الصناعية لتنظيم مقاومتها للبجوم الياباني » 5 منح البرازيل 
التي كانت الولايات المتحدة عام ١9.5‏ مخشى ان يستقر فيها نفوذ الماني » 
وجمهورية هايق وكوبا في اطار سياسة « حسن الجوار » . فمنح القروض اذن » 
دمقى « d uim «CU us COL‏ هذه السنوات الى اصمحت فبمها التوظفات 
الامريكية في الخارج نادرة , l‏ 

لقد اتخذت هذه السياسة المالية الخارجية أهمية ماموسة بعد عام 1914٠‏ .م 
يكن قانون « الاعارة والتأجير » في الحقيقة غير مظبر من مظاهر إسهام 
الولالات المتحدة في الحرب . فالقصد السياسي اذن هو الذي بوجه ويسيطر على 
الفعل المالي يصراحة . « ومساعدة مار شال » الممنوحة في نمسان ١448‏ لست 
عشرة دولة اوروبمة “ ذاث مظبر اقتصادي ó Gs‏ القروض الت يوافى عليها 
الكونغرس تستخدم من جبة في شراء البضائع الامريككية المصدرة للدول 
المستفيدة € فتساعد بذلك على ايقاء تيار واسع من الصادرات التي تفيد المنتجين 
الامريكمين « يا ان اعادة الازدهار الى اوروبا » لا مندوحة منه من جبة اخرى 
لاصلاح التجارة العالمية . لكنها عمل سياسي قبل كل شيء ( ؟ا اوضحته دراسة 
م. جونز )07 . ان القصد منما تخفيف المصاعب في اوروبا الوسطى والغربية 
وتفريج الكروب التي ستساعد ان طال الامد ہاءعلى انتشار الافكار الشوعبة . 
لقد قال نائب سكرتير الدولة دن اتشدسن لمساعدیه منذ vag y BDLS yo‏ € ان 
من الضروري منح هذه المساعدة لاعاقة التوسع السوفماقي . وبعد بومين اثنين » 
شرح الفكرة نفسها امام زعماء الكونغرس وبسّن بقوة ان القصد يتعلى يسلامة 


)١(‏ راحم ملحت المؤلفات المؤلف 


الولايات المنحدة . ثم ان الرئيس ترومان في ١١‏ آذار ١44!‏ قد شرح الححجة 
à Uli La‏ خطايه الموجه للكونغرس اد قال فمه:«داناحدالاهداف 
الرئيسية للسياسة الخارجية لاولايات المتحدة هو إقامة ظروف نستطبع معالامم 
الاخرى أن نكون o os‏ فما على العمل حسب hano‏ حماششة aJl‏ من الا كرأه. 
واننى اظن ان علبنا ان نساعد الشءوب الحرة على تحديد مصائرها الخاصة 
بوسائلها الخاصة» . وف الثامن من انار » كرار دبن اتشيسن امام «الدلتا كونسل» 
ان هذه الاجراءات لمساعدة « مستوحاة جزثياً فقط من القصد الانساني » 
وانها قبل كل شيء « مسألة صالح وطني » . 

وعندما 'ثمّلت خطة المساعدة المقامة من اجل اوروبا « الدول الناممة » 
عام 1414 » كان القصد السياسي كذلك في المرتية الاولى . لا ريب ان الرئيس 
آلام الشعوب الت يغلب علمها العوز والفقر ونوه كذلك ولاريب بان تطور 
هذه الملدان الاقتصادي سسفيد بنهاية المطاف الاقتصاد العالمي € UV,‏ تحارة 
الولايات المنحدة . لكنه أصر على الاكثر على المنافع السياسية : استدراج 
هذه البلدان الى فبم « فوائد الديموقراطية » وتوسيع دائرة « الامم الحرة » التي 
« ستنضم » للولايات المنحدة . وهذه النظرية هي نفسها النتى شرحها الختصون 
المسائل الاقتصادية وااالبة'١'.‏ ألم يكتب لبئين منذ عام 1444 4 أن الدول 
المتخلفةهي « القطاع الضعيف » في النظام Jul JI‏ » ويعلن عام FMA 118١‏ 
ona‏ الذي تضطلع به خطة المساعدة هو د تدعيم العال il‏ ري 
بل وزرادة « القدرة الماعمة الدفاعمة للشعوب الحرة ضد كل اعتداء » . والتوازن 
الساسي العالمى هو مدار القصد وراء المسائل الاقتصادية : ان الملدات المتخلفة 
هي قىل کل سي «المنطقة المتزاحم lle‏ بين oe Ua‏ المتنافسين E‏ 


)١(‏ ستالي و ج. لمودس مثلا . المؤلف 
(؟) انها العبارات التي استعملها ألفريد سوفي m‏ 
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انالدول المقرضة تحصل بسماسة التوظمفات اذن على وسائل الضغطالسامي 
وتملك « سلاحاً ماليا » تستعمله حزم متفاوت الشدة ومبارة متباينة . ولكن» 
هل هو صحمح دائًاً هذا التقدير السيامي ؟ يحدث ان يثير التوسم المالي » عندما 
يتشت دون fans pi>‏ على السماسة الداخلية للدوله المستفدة من التوظيفات » 
صدمة في مردوده . ان السلاح المالى » سلاح صعب الاستعال . 


هل عملت الحركات الدولية للرساميل » خلال القرن الاخير »> لصالح السلام 
أم انها ساهمت في احداث مئاسيات للنزاع ؟ لقد شغلت هذه المسألة بال معظم 
مؤيدي النظرية الامبريالية . 

لوحظ دور حركات الرساميل هذه في التوسع الاستعاري منذ عام ۱۸4۰ 
من قبل عام اقتصادي او كسفوردي » هو ميريفال : ان ترام الرساممل يؤدي 
بالضرورة الى المحث عن مناسبة للتوظيفات الخارجية وبالتالي الى توسبعالملكية 
الاستعمارية . ولقد اوضح هذا الدور في مطلع القرن العشرين في العلوم السياسية 
الانجليزية » اذ كتب هالفورد ماك كيندر الجغرافي والجغرافي السياسي عام 
٠‏ يقول ٠‏ « لكي ندقي على مر كزنا ف, العالم » ولاننا كبر المقرضين » نرى 
انفسنا مدفوعين الى توسسع ملكتنا » . وي عام d» € MY‏ کتاره الدي Jb‏ 
كلاسكيا » رأى العام الاقتصادي والاجتاعي آ. همويسن» في البحث عن اسواق 
جديدة لىس لتصدر المنتجات الصناعىة فحسب ٠‏ بل ولتصدر Las! Jalo l‏ 
اساس الامبريالية نفسها » لان الرساميل على حد قوله »م تعد تخد في ارض 
الوطن D AS (uA Jue‏ يشكل جز ۾ . لدلك بات من الضروري إدن إنحاد 
استعمال لها في الملدان الجديدة . وعلى ذلك فان القوى «١‏ الرأسمالية » تهارس 
الضغط على الدولة لتدفعها الى استخدام وسائلها العملية لارضاء مصالحها الخاصة. 
كانت الدراسة تهدف الى التدليل على ان المنافم المالبمة المتحققة بفضل توسم 
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الامبراطورية البريطانية » تعود بصورة خاصة على الرأسالمين الذين أنجزوا هذه 
التوظضفات . أما بقبة الآمة فإن.ا لا تحصل على اي نفع . do‏ عام Oye‏ 
استعاد العالم الاقتتصادي النساوي رودلف هيلفردنغ الذي كانت شاغلته 
الرئيسية دراسة تطور الاحتكارات ونمو نفوذ المصارف € هذه النظرية التي تقبم 
علاقة مباشرة بين نمو رأس امال المالبي وتوسع المالك الاستعمارية . 

وأخيراً » فان لمنين قد أخذ آراء هوبسن بعسن الاعتسار وكذلك وجهات 
نظر هيلفردنغ عن احثكار القرض »© عندما عرض مذهبسه عام ١9١7‏ : إن 
التر كيز الرأسمالي هو جوهر الاقتصاد الحديث وهو المؤدي الى اقامة«احتكارات» 
تقع بين بدي « أقلية مالية » بسبب التركيز المصرفي القوي والتبعية التي تجد 
الرأسمالية الصناعية نفسها فبها حيال المصارف . مع ذلك فان هذه الاحتكارات 
¿ تتوصل إلا الى تأخير سقوط الكسب الذي هوالعقبى الحتومة لترا كم الرساميل. 
ولكي بوقف هذا ال مبوط » تحد الماعات ذات المصالح المالية نفسها مدفوعة 
للمحث عن توظيفات خارجمة توجبهبا بصورة خاصة الى بلدان « متأخرة » 
حدث يمكن تحقءق مكاسب أعلى . لكنبا تفكر في أهداف سياسية بنفس 
الوقت الذي تعمل فبه جاهدة لارضاء الضرورات المالبة . ولاريب أن هذه 
المقاصد لا تفرض دائمًا احتلال الارض » الذئ يؤمن هذه الرساممل سلامة اكبر. 
لكن « منطقة النفوذ » هي «نصف مستعمرة ». فالامبريالية إذن نتيجة مباششرة 
« لطور الرأسمالية الاحتكاري » . وهذه الامبريالية التي تصطدم فيها مصالح 
الدول العظمى > تؤدي الى الحرب . 

تلك كانت النظريات الكبرى التى برزت بروزاً قويا في المواقبت التى ظبرت 
i‏ : كان هويسن شاهداً على الحرب الافريقية الجنوبية حيث كان لامص الح 
المالية دور هام في المبادهات السداسية الانجليزية » بينم أراد لينين ان يظهر 
مسؤولية الرأسمالية المالية في مناشىء حرب عام 1414 . 
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ol Y]‏ قيمة التآويل كانت غالبا موفسع جدال'" . ألم تسكن التوظيفات 
الخارجمة للرساميل الانجليزية قبل عام ١414‏ موحبة الى الملدان الاجامية | كثر 
ما كانت موجبة الى المملكة ١‏ ان الوشائج بين الرأسمالية المالية والتوسع 
الامبريالي لم تككن إذن على مثل الضرورة والدعومة اللتين أ كدها هوبسن ولمنين. 
ففي الولاءات المتحدة » في ذلك الوقت بالذات » كانت توظيفات الرساميل 
الخارجمة ضعمفة لان تلك الرسام.ل كانت aE‏ عملا واسعاً في السوى الداخلية . 
مع ذلك » ألا يجدر بنا أن نلاحظ توسع الامبريالية الامريكية الحادفة دون 
ادنى ريب الى اقامة سيطرة غير مباشرة على الاقل في حر الآنشل وف بعض 
ارخبيلات الحيط الحادي» رغم اما نادراً ما اتخذت شكلا استعارياً ؟ فالنظرية 
اللمشنة التى les yc‏ تؤدي التوظيفات الخارجمة في « البلدان الجديدة » الى 
تشكيل « نصف مستعمرات » > تكذأب بتجربة دول أمريكا الجنوبة التي 
كانت تحتذب مع ذلك استيراداً كثرفا للرساميل الاتحليزية . وأخيراً ألا يحب 
ان نلاحظ مع ج. شومستر أن الامبرباامة كانت قد ظهرت فعلا قبل الثورة 
الصناعية ونمو الرأسمالية يككثير ؟ ان هذه الاعتراضات لا تنطيق على أية حال 
على كل مظاهر نظريات هوبسن ولينين بل تنقد على الاخص طبيعتها المتصلبة 
والمحتومة'؟) . 

فيأي مقياس يمكن للدراسة التاريخة أن تؤيد او أن تدحض وجبسات 
النظر هذه ؟ 

. في كثير من الحالات كعامل سم‎ JUI essi ub 

لقد فتح الطريق للانتشار الاقتصادي . وتصدير الرساميل من قبل الملدان 
الصناعمة » باقامته وسائل انتاج في « البلدان الجديدة » » فتح ذه البلدان 


50 را ای TEE N‏ قل سرون و فی رو کا الولف 
(؟) أعطى و. هالغارتن دراسة مثيرة حول هذه المظاهر النظرية في الفصل الارل من VLS‏ 
( انظر ملحق التأليف ) المؤلف 
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ge Gl Le ca o soa GIL‏ فائض انتاجها . ومن جبة أخرى فان 
عائدات هذه التثميرات اعطت الدول الصناعمة وسملة شراء مواد il‏ وغداشة 
من الخارج oaa coll lu lO»‏ . وهذه الاستيرادات ضروردة للايقاء 
على نسق التوسع الصناعي . ؤلولا دالصمام » وتلكحيحة قدمها «جولفيري 4ف خطابه 
بوم ۲۸ تموز ه144 4 لكان من الحتمل أن تتعرض هذه الدول الصناعية لازمات 
بطالة ولاضطرابات اجتّاعمة قد لا تككون السدب الماشر فى النزاعات السماسية» 
لكنها كانت تسهم في تفاقم الخصومات . 

ولقد سمح أحياناً بتخفيف جانب من فاقة البلدان المتطورة أو LEKU‏ 
بالسكان ( وهي غالبا ما تكون نفسها ) بإحداث مشاريع قدمت لسكان تلك 
البلدان فرصاً للعمل أو زادت في كنبة ساع الامتبلاك التي كانت تتلكها. في 
حين أن تلك الفاقة قد تصبح في بعض مناطق العام غذاء للحركات الثورية 
RJ € LUI, Gels Yl LIE de Y Jta dall‏ خطيرة ايضا على السلام 
العالمي ولا شك . والحقيقة مع ذلك ان هذا الفعمل » كان متواضعا جداً › م 
امس حتى هذه السنوات الاخيرة € نتائحه الممكنة في حماة الشعوب حتى حمما 
كانت حصة الرساميل الاجندية على جانب كبير من الضخامة . 

كانت حال الصين à ET‏ هذا المضيار . ففي عام ۹۱۳ ثم في عام 
٠‏ > عندما 'شكلت جماعة مصرفية دولية بقصد مساعدة الحكومة كانت 
Le)‏ المصار ف تنحصر في تحاشي فوضى قد تكون ضارة بمصالح الدول الكبرى 
الصناعية الاقتصادية . اما شاغلة معالجة فاقة الشعب فانما ل تكن بمّنة . 

'ترى هل كان لتوظمفات الرساميل الامة المنحزة في المند او في افريقيا 
الجنوبية نتائج حاسمة اكثر على الصعيد الاجتاعي ؟ لنا ان نشك في ذلك . ففي 
Ui jl‏ الجنوبية قبل عام ١8949‏ كانت المنطقة المنجمية التي تقاطرت علها 
.٠٠ gib Qe en € LAC‏ ٠ه‏ مواطن تقريبا » في حين كان عدد 
السكان السود يبلغ اربعة ملايين . أما التوظيفات الممدة للزراعة فكان من 
نتبجتها تشريع 'ينقص المساحات الحفوظة لاولية القبائل المحلية . وفي الند 
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حمث حر انآشار السكك الحديدية تغيرات هامة في الحماة الاقتصادية لأنه 
سمح بتوجمه الصادرات المعدة لأورويا » سبلت تر وع zi dicato‏ 
بوردوازية محلية . sI‏ | تفف فاقة zalk!‏ الزراعمة . وعلى العموم » ْ 
أن اسلوب القوى الاقتصادية »> حسب ملاحظة « غونر ميردال > ٤‏ كانت f‏ 
ما تغني الغني وتفقر الفقير عندما لا تكون خاضمة للمراقبة . لم ينقطم اعتبار 
تصدير الرساميل الى الملدان المتطورة وسملة لتحقيى تثميرات مرمحة الا منذ 
عام ١946‏ > قبل يكن القول أن مفبوم ‏ الواجب » قد حل محل مفهوم 
« الككسب » ؟ كلا بالطبع . ليست شاغل انسانية تلك التي تبرز هنا Sh‏ 
في حمابة المدنية « a ad‏ » : ان تبابن مستويات الحياة بين شعوب العالمى قد 
تنجمعنه اليوم نتائج | كثر مخغطورة من الماضي لأن xut‏ تتحسس بفاقتبا ولأنما 
تحد في النظام السوفباتي املا في علاج يقدم ها . فمن الم إذن » إما تحسين 
ps i8 32d]‏ للشعوب الخرومة تسيا واقعماً Uly is gad L BILE‏ 
إقناع هذه الشعوب على الاقل بأن م الغرسين » يعرفون كيف ol Ojo‏ 
اصحت سياسة ام التوظيفات quo‏ ة بشاغلة صانة توازن القوى دين القوتين 
الكبيرتين في العام ped It ٠‏ يشكل قبن اشر ١‏ 

مع ذلك؛ ألم تسم حركة الرساميل الدولية بهذه المحافظة على السلام بشكل 
غير مباشر اكثر بمقدار ما أقامت تكافح مصالح بين مالكي الرسامسل او 
رجال الأعمال التابعين لدول مختلفة ؟ كان الاوروبي الذي وظف رؤوس 
اموال في أحدى دول امريكا النوبية في dp‏ دة القرن التاسع عشر © براقب 
بقل اضطرابات الساسة الداخلة الي تعرض دفع فوائد دينه الخطر في تلك 
الدولة » فكان حريا به cago ol‏ ف نزاع دولي يقوم في تلك المنطقة من 
العالم . فتوسم التوظيفات اذن من شأنه الاحتفاظ برغية الاستقرار السياسي 
قبل كانت هذه الرغءة قائمة في الحقيقة في عقلبة رجال المصارف والاعمال ذوي 
id ou 3I‏ 22 تعطى ا ا اه ي رورا آل ان 
المصرفية والمراسلات الخاصة . ان هذا التحقيق الواسم لا يبدو ممكن JLN‏ 
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قبل زمن طويل » لكن من GTI za SaL‏ معرفة الحالة العقلية للهذه الاوساط 
العملية في بعض المناسبات . ولدس اكثر تعبيراً بهذا الصدد من موقف حي 
الاعمال اللندنى في وز ١9١4‏ . لقد لاحظ الديلوماسون الاحانب - وفى 
مققد مشهم 55 فرنسا ‏ قلى JUI‏ ازاء ظاهرة حرب كبرى . 1 يڪن حي 
الاععال في لندن في ذلك العمد المركز الرئيسي للتحويلات المالية الدولية ؟ ألم 
تكن توظيفاث الرساميل الانجليزية ممندة الى العالم اجمم ؟ 

كان كبار الموجبين الالين يشعرون باحقال كبر في أن تتحول الحرب 
الاوروبية الى حرب عالمة . ماذا سكون مصير الرساميل الانجليزية في هذه 
الدوامة ؟ لقد ظل حي الاعمال حتى قميل الساعة الاخيرة حتى 15١14 eph Y‏ في 
الواقع » نقطة اعةاد خصوم التدخل الانجليزي في النزاع القائم بين السلطات 
القارية الكارى . 

ولكن هل بحوز أن نعزو هذه المشاهدة مرمى عاما ؟ كلا بالطبع . لقد 
CSS al LU BU yl caca‏ عام ١117‏ أمام اال نالرات 
المتحدة في الحرب الاوروسمة 1 CR‏ بعض المصارف الكبرى » uasi de,‏ 
مصرف مورغان » في التدخل لأا منغمسة انغاساً عقا فى قروض تريطيبا 
بمصالح فرنسا وبريطانيا العظمى . لكن الاعضاء الموجبين للفدرال ريزرف بورد 
ومكتب الاحتماط الفدرالى » كانوا اكثر تحفظا. ان دراسة الصحافة الاقتصادية 
والمالية تحمل على المشاهدة أن « الاعمال الكبرى » تخاف الاسهام في الحرب لآنه 
يعطي الدولة فرصة التدخل في تنظم الانتاج وتقييد حرية نشاطها . ولم تقرر 
هناو الآريائا الافياق لضام الدقول و اخري الاق قباطت ذال tee‏ 
۷ . وانه لتطور مائل ذلك الدي تبدى بين اعوام هوا - ١94١ا.‏ 
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كانت أوساط الاحمال بادىء الأمر تمل الى الاعتقاد بأن الاسبام في الحرب عا 
۷ کان خطأ من وجبة مصالحهم لآنه خلّف تركة ثقيلة في الدين العام وفي 
الاعباء الضرائسية » واعطى النشاط الاقتصادي « عحرضا اصطناعدا» كانت عقباه 
أزمة عام 18 . TY‏ عام 9ل كانت « الاعمال الكبرى » 946 1355953 
السلام» . مع ذلك فان أصحاب مصانع الاسلحة والمصدرين OU,‏ 
اخذوا في نهاية العام يغيرون رام ؛ في حين ظلت الصناعة الكبرى معارضة 
لموقف الرئيس . وم تنضو المعية الوطنية لاصناعمين تحت لواء هذه السياسة الا 
في حزيران عام ١46٠‏ ازاء توقع انتصار ألماني » لأنها تظن ان المانيس! الهتلرية 
تستطيع اغلاق جانب مناسواق العالم في وجه المنتجات الصناعية الامريكية . 
لكن غرفة تحارة الولاءات المتحدة ظلت معادية للتدخل١١'‏ ظلت اوساط الأعمال 
اذن منقسمة . 

اذن » لا يعقل ان نعزو لحركات الرساميل الدولية أثراً ه ساسا » . ان هذا 
الاثر يمارس « احيانا » وي « بعض » ال مناسبات . هذا كل ما يسح لنا 

ان اللملاسبات التى كانت حركات الرساميل هذه » في منشأ الاضطرايات 
في العلاقات الدولية ed‏ الحروب » كانت اكثر تواتراً » او انما على الاقل 
اكثر استيقافاً للنظر . 

5- اولاً»ان سياسة التسلح هي المتصلة مباشرة بالقروض الدولية.صحيح أن 
بعض الدول الكبرى قادرة على الاضطلاع ببذه السياسة بمصادرها الخاصة . كان 
ذاك واقع فرنسا والمانيا وبربطانيا العظمى ابان سباق التسلح البري والبحري في 
السنوات التي سبقت الحربين العالميتين . ولكن مااكثر الدول الاخرى التي 
تحتاج الى الاستعانة يدعم مالي 5k‏ من الخارج ! بين أعوام AAA 0 — AYY‏ € 

تتوصل الحكومة المابانية الى بناء اسطوها الحربى الا بفضل الديرن الخارجمة 


)١(‏ راجع دراسة سترومبرغ الواردة في ملحق الت لىف . المؤلف 


YAA 


الي مئحت ذا من قبل المصارة ridic‏ على الاخص . وبين NAAA piel‏ = 
act CROMIETUT!‏ الخطوط ا PI‏ المعدة pO dis Ly‏ 
oss d sl 64‏ رقع القروس ی او ااا 
الفرذسمة . ودين اعوام ۱۹۰ - ۱۹۱4 سعث الدول الملقانية العدوة لامملكة 
ls i neu y noel‏ € قروض خارحمة ما كانت تستطيع بدو ا 
منح القرض بالمقابل ان يركل الى صناعتها الخاصة صنع الاسلحة : ذلك مو على 
zs € QUI Lu‏ القرض المونانى والقرض الصربى المعقودين في فرنسا فى كانون 
(gelbe Lll lel Ula 5 G3 dg coo € 1414 ele ans 143 QUI‏ 


تطو بر استعداداجما العسككرية . وف معظم هذه b AX cU L‏ الد وله T‏ 


اا وا ر و ا ف ر ا 
بسياسة عدوانية : فالسياسة الفرنسية » عندما منيحت دعنا ماليا لأعمال التسلح 
الروسسة قبل ١5١4‏ والبولوثية والرمائية بعد ١919‏ ارادت انماء قعالية م 
« وكظم « XUI s jaa‏ . كانت اول اقامة توازن قوى » وهو ليس خطراً 
على السلام xe Ll Usa bf‏ في مانته . وبالاقايبل »2 كانت اعمال اكل 2 
حالق a ila ass XUL Ul , OUI‏ لحري : d aal,‏ الى الثمين متها 
Uli oaa LIS tls Los «3 LZ os a‏ ی کن ف 
الصورة للقضمة . 

ب - قدمت حماية التوظ.فات الدول فرصة ممارسة ضغط مالي لم ينصرف 
طويلا لصااح الل . 

عندما تنحر > iS‏ الرساميل بين بلد صناعي کر Ab,»‏ جديد » » تتح 
حماية التوظنفات » التو سم الاستعهاري واكتساب مناطق نفوذ . ولاريب أن 
تصديرات الرساميل الانجليزية الى اليابان او الى امريكا الجنوبية لم تكن ذات 
نتائج سياسية لآن هذه الدول قادرة على الدفاع عن استقلالها » de Y,‏ اية 
حال لم تكن تهدد خلال هذه الحقبة سلامة الر سامل الموظفة . لكن مصر 
وتونس والمغرب والمملكة العؤانية ودول امريكا الوسطى كانت إن اعوام 


YYe 


. نقطة تطبيق اساليب التوسع الامبريالي بدرجات متفاوتة‎ 1914 - 1١ 

ففي تونس كان الاي قد عقد قروضاً خارجية » من فرنسا على الاخص »© 
ليدفع نفقات صيانة الجيش الصغير الذي ساهم عام ه406١‏ في حرب القرم جرد 
النفوذ . ولا كان عاجزاً عن تأمين دفع فوائد هذا الدين » وكان أضعف من ان 
سمح لنفسه باستبعاد مطالمة الدائنين الاحانب » فقدارغم عام 1458 على 
اخضاع ادارته المالمة لاشيراف صندوى دين » كان دائنوه ممثلين فمه . وكان هذا 
3 يتصرف بحانب من العائدات المكسية والضرائسمة للدولة التونئسة 

تنبأت الحكومة الفرنسية الوّ كانت مصارفها من اهم الدائنين Loeb € GU‏ 
تستطبع منذ تلك اللحظة الحدمول على امتماز « اقامة مستعمرة « على الشاطىء 
التوندي مقابل التسهيلات المالة التى لن تتخلف حكومة الباي عن التاسها . 
وكانت تأمل ان تارس تدريحا نفوذاً متفوقاً على شُؤون الوصاية . لكن المنافسة 
الايطالية دفعتها بعد ثلاثة عشم عاماً الى تحمل النهاية والشروع حملة عسكردة 
o? 3‏ المارة à‏ 

EE E ! a^ d‏ الى المصارف الانحليزية والفردنسة 
لتأمين تمويل اشغال عامة كبرى بالاضافة الى نفقات البلاط المفرطة » كارن 
o‏ غير الثابت في ايدي المصارف الفرنسمة على الاخص »> سنا كان معظم yl‏ 
المدعوم من حظ المؤسسات المالبة الانجليزية . وكان التطور بادىء الأمر ماثلا 
لذاك الذي حصل في تونس : صندوق دبن أسس عام 14195. لكنه تسارع بعجلة 
اكثر » لأن الحكومتين فى باريس ولندن كانتا تدعمان مطالب الداثنين بقوة : 
ات مد ا ار ا و ا ا و ی ا فلن 
إطارها تجليزي وزيا امالية وفرنسي وزيراً للاشغال العامة في الحكومة 
المصرية € رامع للا شراف على قضايا مصر الداخلية اكثر توثقا : كارن عزل 
الخدبوي اسماعيل في حز بران 6 مطابقا لرغمة الدائنين الصريحة . عندئذ 


)١(‏ دراسة جان بوفسه الواردة في الملحق . الؤلف 


YY 


ارتفعت الاحتحاجات من رجال الفككر والضباط والموظفين الذين احسوا 
بجر دح قومي »2 والدين کانوا الضحابا المماشرة كذلك للتوفيرات التى فرضتها 
الرقابة الانحلو - فرنسمة في المىزانىة . وتدخلت بريطانما العظمى ضد الثورة 
التي قادها عرابي باشا بالسلاح » وانتبزتها فرصة لاقامة سيطرتها . 

وفي المغرب اضطر «١‏ الخزن » الى الاستعانة بقرض خارجي في تشرين 
الاول 185١‏ لمدفع لاسبانىا تعورضا حربباً فرضته معاهدة تطوان عام ١865٠١٠‏ 
واضطر أن بعطي العائدات المكسية ضمانة للقرض . لكنه لم يلبث ان 
أدرك انه يسبل بذلك « تعسفات الاجنسى » واقامة « حماية مقنعة » » لذلك 
فا ةطب اترو الا مدان ا اكان اعت ف 
بين اعوام 4 - ۱۹۰۱ : لقد احدث تغلغل التأتيرات الاقتصادية الاورويمة 
التى عدلت التمارات التحارية والمنسات الاجتاعية » حر كة تمرد بين القبائل . 
رل بعد اطا و غفل الكرهة ١‏ اكام el JE o‏ قرات اا 
الأمر الذي رجز عله بسبب نقص وسائله an ae du. LIU‏ الا في 
السعي الى قرض خارجي . وكانت السياسة الفرنسية تترقب هذه اللحظة . وكان 
ue adi cit OUS‏ رضم ا رط C AE gu‏ | 

فى أمردكا الوسطى » كانت المرحلة الاولى cb uM AL)‏ 3 الغالب 
A‏ خافة فالتا ان YI‏ ی ا gl ias cul‏ 
كانوا يسألون حكومات هذه « اليلدان الجديدة » منحهم امتيازات بالاشغال 
عامة والمناجم أو باستئارات زراعية » او كانت المصارف هي ال يي تقدم لهذه 
الحكومات مساعدة مالية لتعينها على تنظم الادارة او التمكين لنقد ثابت » اما 
حكومة واشنطن فكانت تكتفي باعطاء هذه الطلبات او هذه العروض دعا 
ديلوماسماً . 

لكن دور حتكومة الاتحاد اصبح اكثر فعالية عندما صار الامر Guu‏ 


حاية توظفات هذه الرساميل ضد اجراءات تمسيزية أو ضد «١‏ تخاذلات » 


YYY 


المققرض : انها تتطلب أن تتخذ اجراءات وان ترهن بعض الوارادات المكسة 
بصورة عامة لقفاء دفم فوائد الدين الخارجي » سواء اكان ذلك عن طريق 
المفاوضة أو الضغط المسلح. بذلك اذن يقوم اششراك جزئي للولايات المتحدة على 
التشريع وعلى مصادر الممزانية . 

واخيرا » بلغ الآمر يحكومة واشنطن أن اعلنت ان المحافظة على النظام 
ضرورة لازمة لضان التوظةات doo cub y dei cum gola s‏ 
مواطني الاتحاد . لقد اكد الرد.س تدودور روزفلت في 5 كانون الاول ١6٠4‏ 
ان الولايات المتحدة غخولة بمار s È‏ سلطة بولمس دول » . فالموافقة على تسليم 
الاسلحة او من القروض لحك مة ممددة حر كة ثوربة او رفض ذلك » بل 
والتدخل المسلح في ga Lal SYL uas‏ وسائل هذه السياسة التي يمكن ان 
تصل الى حد اقامة لون غير ط معي من الماية » نادر المثال . 

ما لا شك فره ان دبلوماسة الدولار فتحت طريقا لامنافع السياسبة سواء 
كانت هذه النتيجة متعمدة ام عفوية . 

أما في حال الامبراطورية العئانية » فان الحرب الروسية التركية عام"اه6١‏ 
التي كان الباب العالي شريكا فمها مع بريطانيا العظمى وفرنسا »> كانت نقطة 
الانطلاق لطلب القروض الاجندمة :جعلت حالة الحرب هذا النداء ضرورياً وسهلا 
بنفس الوقت لأن السلطان كان واثقا من أنه سدحد لدى حلفائه تقلا ملاعا . 
لكن الحكومة المئانية استمرأت هذه التسبملات المالة فاستمرت بعد الحر ب على 
اللحوء إلسها كل سنة تقريما لتغطمة عحز ميزانيتها العادية . و كان المنك المئانى» 
واا ق ا ا 
في مالعل ال تى في متو اا تتم و كات الاق ا 
الت خالمة الدهنعلى » يبدومن أي هدف امبريالي. كانت Usu‏ الى 
تثمير لر سا ميلها«العاطلة» وتحقءى الربح. مم ذلك فان الديلوماسيةالانجليزية نظرت 
ia‏ عام ١8191‏ الى ان الباب العالي سرصيح فيغضون سنواتقللة عاجزاً عن دقع 


فوائد هذه القروض . aal‏ بلم الدين عام هلام( ۲۹۷ ( o yl‏ فرنك asl gally‏ 
AI‏ 5 بما فمها التنزيلات - ملىون فی Ov‏ كانت الواردات الفعلية 
للسزانية العئاننة لا تتجاوز +8٠‏ مدوناً ! . وعليه » ما أن بدأت فى cuu‏ 
تلك السنة بالذات > حركة القوسات المسحسة الت جمهدد الامبراطورية » بأزمة 
غطيرة » حتى كانت الحكومة الءئانية تراجه الافلاس الحتوم . وكانت الدول 
الارروسة الكبرى تراقب عن كثب اللمفاوضة الجارية بين هذه الحكومة وبين 
حملة الدبن دون أن Jess‏ مباشسرة فمها . وكان ممثلو حملة الدين من الدبلوماسسين 
أقام«مرسوم حرم » الدي صفى التفلسة في كانرن الارل١86461١‏ «صندوق دين 
بديره ممثلو الدائنين » يضع تحت إشسراف « مجلس ادارة الدين العهني » ثلث 
عائدات الامبراطورية تقريماً . في هذه الفترة » كانت الحكومة العثانة فى مثل 
Zr‏ الذي كانت عليه الحكومة المصرية عام ١8106‏ . د cuz‏ فى البقاء 
iba gelso dana SZ , Lai abl la uus‏ اكبر ؟ DUS Ga AYY‏ 
ple‏ ادارة الدين الذي « بحسن مردود العائدات المسلم مها “أي انه يطبت النظام 
الضرائي واحتكارات اللح أو الطباق حزم اكثر > ولأا استفادت على الاخص 
من الخصومة القاعة بين الدول العظمى التي كان يراقب بعضها بعضا مراقبة 
دفىقة : 

ان الدولة المقترضة عندما تصبح في وضع سياسي ضعيف أو غير مستقر » 
تحبر اجمالاً على منح التوظيفات الاجندية ضانات غير مألوفة » من طسعتهبا 
المساس باستقلالما . وقد لاحظ اللورد كورزن!' أن سمادة مثل هذه الدولة قد 


)١(‏ المقصود هنا أول أشبر السنة الهحرية . والمعروف أن الحكومة العؤانية كانت تستعمل 


التقويم امحري à‏ أعماها em AM ; V ji‏ 
)١(‏ الوثائق البروطانية عن مناشىء الحرب » باریس ٠۹۲۹‏ »> الجزء الرايام رقم ودم 
المؤلف 


rri 


تصبح « تلفبةا دستوريا e‏ يثابر على تصديقها غير الرجل القانرني » بينا يحتقرها 
روحمل الدولة ٠‏ مع ذألك فانها لا تصبح في حالة تدعمة سياسية أزاء الدولة الدائنة 
الا في حالة ما تكون هذه مستمدة للحوء الى السلا لتحص ل على تنفيذ 
الالتزامات المتفق عليها .غير ان اللجوء الى السلاح الذي استعمل احمانا قبل عام 
4 قد توقف العمل به بين أعوام 19159 - 1١54‏ . 

لكن توظمف الرساممل في البلدان « النامية » كان من طبعه إثارة خصومات 
بين الدول المقرضة التى قد تكون ساعمة الى مان مكاسب اقتصادية او ضمانات 
ساسة بإنقباقها متافسيها .هم ذلك فإن:قلك اللثافسات حالما :تضح ملحة : 
'يبذل جبد لاقامة تعاون دولي في هذا الحقل من النشاط . 

لقد طرحت المألة في الصان عام ٠۹٠۴‏ ولقىت حلا » على الورق على الأقل 
بعد ثورة ١91١‏ وسقوط أسرة مانشو في شماط ١41١‏ » دخل رئسس الجمهورية 
الصمنة الجنرال يوان شي - كاي الذي اشترط تخلى الامبراطور عن العرش دون 
أن يكون ذلك وارداً في برنامج الثوار» فينزاع مع «البي الثورة » سن يات سن 
واغلدية اعضاء المجلس النابي . وكانت الدول الاوروبية » باستشناء روسبا الى 
يطب ا امقبر ان الاقتطر ارت الطاقية »تايل © لال o3 ol (gu‏ 
الحككومة الصينية قادرة على صون النظام » وترى أن «يوان »قادر على النجاح في 
Call ia‏ | 

وعليه لم يستطع «يران » الا ان يستنجد بقرض خارجي ضخم لبعيد تنظم 
الجش والادارة ولمسحقق سماسة اعمال عامة كبرى . وكان رجال الاعمال 
الاوروسسين برون منذ عدة سئوات ان الصين لا بد ستضطر الى اللحوء الى هذا 
الحل . لكنهم كانوا يتوقعون الحصول على اشعراف على المالمة oub iis binal‏ 
سلامة الدائنين . d,‏ تككن الحككومات راغبة في بداية الحركة الثورية بإعطاءعون 


» ان دراسة التردد والبت قد أجراها ريد « تخلي اسرة مانشو عن المرش والساطارن‎ )١( 
ZI (yawe Z) ۱۹٩۲ - ۸ 


و١2‏ الملاقات الدولمة Ye‏ 


مادي للأسرة'' لآن ماح مثل هذا القرض كان من شأنه اطالة الحرب الاهلية . 
لكنها لا تعترض على منحه كحكومة «يوان»» لأنها تتعشم فيه القدرة على تأمين 
الاستقرار ; ol y oS,‏ مستطيعا الحصول على هده الاموال دمو SA E dl Aa‏ من 
المتقابلة دعمها . والمفاونمة المالمة في حالة كهذه قد تشبت أو تفاقم المنافسة التي 
تدخل فبها الحكومات العظمى في الصين > فتتح للحكومتين الاكثر اقداما : 
روسنا é LAU,‏ فرصة lo^‏ » ميزات متفوقة í‏ هن قل i a KH‏ 
Lai‏ . 

نظرت الحكومة الفرنسية منذ كانون الثاني ij pas Laz LES ٠۹٠١‏ 
دولبة كبرى تنظم هذه المعونة المالية وتحصل من الصينعلى الضمانات المطلوية!"'. 
A‏ تكونا قط موافقتين على اقتسام مناطق النفوذ في الصين » ثم على مسامصة 
المأنا الق وافقت كر الأسريفل تى :الوق تسود و كانت روسينا ناد 
الامر متحفظة » لآبها كانت تخشى ان تسر «١‏ الوضم الخاص » الذي حصلت 
عليه في الصين الشالية .مع ذلك فقد وافقت © شريطة أن لا يستخدم القرض في 
تشكيل c» our‏ فوي سيكون وجوده مربکا pe‏ الروسة وكارن 
من الحكومة الديموقراطية على الضانة التى وعدتها ما الحكومة الجمورية) 
م مودي — c.‏ عقلية lpas $a‏ — ال تسهمل R‏ التغلفل الاقتصادي t‏ الغربي 
والسماح T‏ وحود مستشارين مالين دشر فون على dl gal di!‏ القرض 


p dne ga Af 3G 3 d nan (A) 
للسفير الفرنسي في روسيا والمحادثة التي مت‎ ١8١٠ كانون الثاني‎ ٠ (؟) التعلمات المعطاة في‎ 
الوثائق الديلوماسية الفرنسية‎ « . ٠۹٠۲ آذارا‎ ٩ بين بوانكاريه وابزفولسی بتاریخ‎ 
eV A 4دووء اللسكة الثالة الجزء الارل رقم ه ؛ ؛ والجزء الثالث رقم‎ _ ١ 

ET 
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لدى الحكومة الصمنية. وتردد m S, bolo‏ قدر ٤وی ٤‏ أن هذا الاشراف 
سوف يمس سيادة T as f d Lnd es) € oua‏ لحاجته الى المصادر المالية 
ليضمن لنفسه الاستقلال عن امجلس السابي 1 

نظر العقد الموقع بتاريخ 77 نيسان ١417‏ أن تملغ القروض المقدمة من قبل 
جمعية المقرضين 6 مليون جنيه استرليني وأنها ستستعمل في فات معينة من 
المصاريف » باستثناء الجدش »2 وان استمال الاموال سيراقب من قبل SLE‏ 
LLL Ga SEL ol, € cale‏ ستعيد الى جماعة الممولين rill iopo dea‏ 
ضمانة لدفعما الفوائد . فسماسة السلطات الاوروبية dl à35 Gag c3‏ 
استؤار متصل اتصالاً وثيقا بالسوق الصمنية . لكن هذا النظام الجديد م يحظ 
بالوقت اللازم لبيان نتائجه » لآن الحرب الاوروبية وضعت حداً له بعد خمسة 
fes ste‏ رغم ذلك يثير الاهئام بوصفه ظاهرة لعقلمة كانت تمل الى 
تخفيف المنافسات السياسمة . 

ان مشاريم المساعدة الدولية للبلدان النامية تتخبط منذ عام ١949‏ على 
نفس نسى هذه العقلمة ولكن على صعمد أكثر رعابة وتمولا . لقد تبدى ان 
تضطلع منظمة الامم المتحدة بأعباء المساعدة الممنوحة لهذه البلدان عي لا تصبح 
« موضم مساومة » بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى على الاخص ولي 
لا تقمح الفرصة للريب السماسية . ولقد جاء في تقرير الامين العام A‏ الامم 
المتحدة في ابار ١545‏ أن هذه الممادهة كانت ضروردة بقدر ما كانت الدول 
النامية Y‏ تزال تذاكر الاستغلالات التي تولدت عن « الاصلاح » في الماضي من 
جانب بعض الدول » لذلك فانها ستمنح هذا البرنامج « المعد تحت GUEST‏ 
دولىة »ثقة محضما بطمبة خاطر ا كثر .ان المقررات التي تبنتها الهيثة العامة للاهم 
المتحدة في تشرين الثاني ١149‏ كبدأ » قد حصلت على موافقة الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي . لكنها ظلت رغم ذلك مجرد مشاريع . فہل حصل ذلك 
لأن المسارمات تظل قائمة حتى في الاطار الدولي عندما يتعلق الامر بتحديد 
حصة كل دولة في مساهتها بالنفقات وبالتالي بالنفوذ الذي ستارسه فعلا على 
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إستعيال الاموال ? 1 -مصل Laud vales‏ الخيراء X ouis li‏ برنامجالمساعدة 
التقنية التي قد تتم JU‏ لمنافسات بين المصالم الوطنية ? بل لأن المساعدة ٤ء‏ 
تسب ملاحظة o ul oat;‏ سانجا الحتملة عل الأ غص ئىقى فلا 

cbala 


et e 


لاتزال تحربة تعاون حقبقي دولى على صعيد التوظيغات تفتقر اجمالاً 

JU c ub —‏ التى بحري الدبن فما بعقد بين الدول الكبرى في ظروف 
غا aZ L5 i 2,4 o3 € fae‏ ی ادر قار ر ما 
e dblaalia oed‏ را ات اغا اوا او ارات coe‏ 
Lai AS | e AU‏ 

إن الدين | نار جي الجسم الذي عقدته روسا بين أعوام ANY —. JAAA‏ 
كان Gus decl, can‏ في أبدي حملة السندات الفرنسمين في حين كانت Las‏ 
الرساممل الانجليزية كيرة في التوظدفات الخاصة . وكانت حصلة القروض 
الروسية فى فرنسا معدة للتحبيز الاقتصادي أو الاداري من جبة ولانشاء 
الخطوط الحديدية السترراتيجمة اللازمة للدفاع الوطني من جبة أخرى وكذل لك 
لحسن سير الاتفاق العسكري الفرنسي الروسي . 

ألفت الحكومة السوفياتية الدين التجاري والدين العام بآن واحد . لم ينظر 
تأمم الصناعات عام 147٠٠‏ أي شكل من أشكال التمويض علىالرساميل الأجنسية 
التى كانت موظفة فمبا . أما الالتزامات التى تعبدت بها الحمكومة القدصرية » 
فقد نبذتها السلطة الجديدة التي 1 تج الول ای و يناعن أ تال 
وم يكن لدى الدائنين من وسيلة للانتفاع من حقوقهم إلا التوجه الى حكىوماتهم 


. ۱۹٩۰ صحفة الفیغارو عدد ۳۰ نیسان‎ )١( 
; | صلح‎ 5A لماه‎ Las التعويضات أو 2 الاصلاحات المفروضة‎ 2 E Mu ol (v) 
تکون به طسعتبا مختلفة كل الاختلاف . المؤاف‎ 
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الخاصة . لكن هذه ما كانت تستطسع ان تفرض على الحككومة السوفياتية 
الاعتراف ,هذه الديون إلا بفعل عسكري كانت قد عزفت عنه بعد محاولاتها 
القصيرة التي قامت بها عام pom. VAM‏ ان الحكومة السوفاتية قبلت عام 
١‏ المفاوضة cs ust LL o ual JU dus‏ محاجتما الى استثناف العلاقات 
الاقتصادية مع الدول الصناعمة PL oJ s. uo N‏ مؤتمر Y, ۲۲ pleg pim‏ 
الحادثات التي co ul‏ عام 1494 مع بريطاني ا المظمى وفرنسا » استطاعت 
إمحاد قواعد اتفاق : pem‏ ان الحكومة السوفياتية تنظر في دفع فوائد 
جزئمة عن الدين» لكنها تربط ذلك بشرط حصوفا على قروض أجنسة جديدة. 
كارن هذا الخواء مادوساً في فرنسا بصورة خاصة سث كانت سندات القرض 
PP‏ موزعة بين ايدي عدد كمير من صغار الحاملين يبلغ حوالي ١٠٠٠٠٠٠١‏ 
شخص » مما أثار استنكاراً شديداً لدى جانب كبير من الرأي العام الفرنسي . 
لكن هذا الاستنكار d‏ تاريخ العلافات الفرنسية السوفماتية التى SW bede gang‏ 
التكوينات الاحتماعية والاهداف السياسة » لس إلا صورة تافبة : d‏ تعسك 
يتوضح بعد عشر سنوات عندما عقدت الحكومة الفرنسية مع روسما السوفياتية 
بمعاهدة تعاون مشترك أغفل فببا إثارة موضوع الدين . 


والديون المعقودة مم الولايات المتحدة في أعوام S My‏ 14184 من قبل 
الدول التي كانت د شريكة » ها في الحرب ضد الماننا والنمسا هنفاريا » قشل 
طابعا مختلفاً كل الاختلاف . كانت المبالغ الجسيمة الموضوعة رهن تصرف هؤلاء 
« الشركاء » مخصصة لدفع تجبيزات الأسلحة والمواد الآولية والغذائية التي 
قدمبا هم المنتجون الأمريكيون . فبي إذن قد انفقت بكاملها في مكاهبا 
وساهمت في زيادة كممة الرواتب الموزاعةو كذلك الارباح الحققة من قبل المنتحين 
والناقلين . لكن هذه السلف الممنوحة من قبل الحكومة الامريتكبة كانت 
مغطاة بقروض دا.ءخلية . فالمكتتبون الامريكيون إذن م الذين قدموا الاموال 
والميزائية الفبدرالبة مازمة يدفم فوائد على هذه القروض الداخلية » وهذا الدفع 
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'يترجم بزيادة في العبءء الضرائي .لذلك فإن تسديد هذه الديون سخفف العبء 
الذي يثقل كاهل المكلف الامريحكي ولاريب. ول بقصّر الكونغرس الامريي 
في إبراز هذه المشاهدة عندما وافى عام؟97اعلى قرار يدعو الحكومة الفمدرالمة 
الى المطالية يتسديد الدبورن . 


استطاعت الدول المديئة ان تشيت - تلك كانت النظرية الفرنسية ‏ ان 
هذا المطلب وان كان قمماً من الوحبة القانونية » الا انه غير QU, doloe‏ 
للصواب. الى تكن التحميزات المقدمة من قبل الولايات المتحدة لسر كائها إسهاما 
في الحرب الى خدضت مشترة ؟ وعليه يستحسن إقامة أرتياط بين تسوية هذه 
اونا ااه ار افر اة الات با اعت وا 
العظمى هذه النظرية عام ۳ : وافقت على تسوية دنا بأن وعدت بتسديد 
الجزء الاكبر منه في غضون خمسين عاماً ثم حصلت على إلغاء للجزء المتبقى منه » 
ولکن‌عندما وضعت اتفاقات لوزان faw‏ لدفع التعویضات في تموز عام ٠۱۹۴۲‏ 
اتفقت بريطانيا العظمى مع فرنسا على إخطار المستشار الالماني بأن هذا الالغاء 
خاضم « لتسوية مرضة » لديون الخلفاء . وفي الواقمع € اعترض المجلس النسابى 
الفرنسي في o E‏ الأول عام ۲ على اية دفعة تحرى olad‏ هنهم الدبون 
طالما الفست التعويضات . 

ماذا كان مدى هذا الجدال الطويل في العلاقات الدولية ؟ لقند تحصل لدى 
الرأي العام الفرنسي سُعور بالعمسف وأعرب عن مرارته يحمدة . اما الرأي العام 
الأمريى » في اكثريته الساحقة » فقد ظل مقتنعا بأحقية حقه ولام فرنسا على 
عقوقها. الا ان بوادر هذاالفيظ م تسفر عن ردود فعل.+طيرة علىالعلاقا تالتحارية 
كا توقع للوهلة الأولى الممثلون الديلوماسون والقنص كمون الفرنسون في الولارات 
المتحدة . لكنبا دعمت ولا ريب شعوره الانطوائمة » وقدمت بعد ثلاثة ثة أعوام 
tuse‏ | 


هل مكن | ستقصاء نوعمة التداخلات بين «١‏ — الأحمال » وبين 


+ 


الدبلوماسية في كل هذه المناسبات وتحديد الدور Lally AJU bas) puat‏ 
الساسية ? 

كان هدف رجال الأعمال الرئيسي تحقيق الربح» لذلك فقد استمانوا بالمصاءدة 
القومىة . لكنهم غالبا ما خلطوا بينها في الواقع وبين مصالحهم الخاصة . وفي 
بحلهم الجشع عن « استخدام مثمر » للرساميل التي يديرو ها أو لتلك التي 
يأملون في اجتذابها الى مشاريعبم » كانوا يمذون انفسهم قبل كل شيء؛ بمد دائرة 
نشاطبم على حساب المجموعات الالية المنافسة » وبأن يؤامنوا من ثم هذه 
التثميرات السلامة . وكانوا بحاجة الى دعم حكومتبم لكي يحاهوا هذهالشواغل . 
لدلك فقد يلون الى دعم الممادهات الاميريالية ere‏ خطر الماازعات الدولمة 
المسلحة او حتى الى إثارتها . كانت المصالح المالية في مثل هذه الحال دافم الفعل 
السياسي . ولعله من الاصح أن نقول : بعض المصالح المالبة > لان هذا الوسط 
AUI‏ بعد عن الثوافى ولان النقابات المصرفمة A‏ تكن إلا تفاهات موّقتة . 

وكان للحكومات في غالب الاحيان شواغل مختلفة .لا ريب أنها لم تكن 
غير مكترثة بالمنافع المادية أو المنافم المالية : إن ننجاح هذه المشروعات ومكاسب 
التثميرات » عامل من عوامل الازدمار الوطني . ثم Oe LI JU m JI o]‏ 
والدبلوماسين ورجال الأعمال يمتون غاما الى وسط اجتاعى واحد . 
Ue quss Ls € aab Lia eo ees illl Last ail y JU‏ 
كذلك لمنافع التي يمكن ان يحرها تطور التوظيفات على المصالح الساسة 
للدولة أي على انتثار نفوذها وسلطانها وأمنها أو سلطتها . فبي إذن تفكر في 
استخدام التوظيفات الخارجية في حيز هذه المصالح » وفي توجبهها نحو مناطق 





٠۹٩۰ ul oue LUI انظر ج. بوفميه « المصالح المالية والمسألة المصرية » في المجلة‎ )١( 
اللمالية في الشرى الارسط : القروض‎ DE pS و « قمام‎ eon VO Ly 
di JU « NAAY - NA» المصرفمة والعلاقات الدولمة‎ oub i  ةيموكحلا‎ 
المجعية التاريخية الحديثة م*أيار ه9١ . المؤلف‎ 
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من العام حسث تأمل في مد فعلما السياسي الما » وفي استخدام المناسبات التي 
تعرضها حماية هذه التوظيفات . وبدلاً من أن تكون المصالح المالية داقع Jail‏ 
السيامي »تصمح والحالة هذه أداته. 

فبل يتوجب على المؤرخ اذن ان يمنح المصالح المادية أو المالية المقام الأرفع 
عندما يسعى الى اقامة تفسير » أم يمنحه للمقاصد السماسية ؟ 

ان المشاهدات التي أعددناها من قبل » تدل على مدى عقم مسألة التفوق 
هذه . ففي بعض المناسبات » حدد الضغط الذي مارسته المصالح المالية الفعل 
الساسي تحديدا لا يتطرق اله الشك.غير ان المصااءم المالية فيمناسيات أخرى 
قد استعملت cad ees € Cu usb ass‏ سياسي . لذلك يستحيل في 
هذه الحركة من المؤثرات المتخاذلة » اقامة تفسير ذني قممة ثابتة أو حتى محاولة 
تخطبط لون من التسل.ل بين هذه التفسيرات : فلا المالية ولا السياسية تستطيع 
الادعاء بأولوية مختصة . فبل يسمح على الاقل بالتوصل الى هذا الحم القم عند 
دراسة سياسة دولة ها؟ كلا كذلك : ففي صلب الدولة بدت المصالم المادية 
في بعض الاوقات وكأنها ذات أثر حاسم » في حين لم يكن لما في بعض الاوقات 
الاخرى أحكثر من دور تبعي . بل واكثر من ذلك » ان دراسة مسألة يعينها 
كاحدى تطبيقات دبلوماسية الدولار في أمريكا الوسطى أو التدخل السياسي 
المالي الفرنسي في مصر مثلاً بين أعوام lall ol ge Ja € ۱۸۸١ - ٠۸۷١‏ 
المالية في المسألة ذاتها كانت الدافع حمناً » واداة الفعل السباسي حيناً آخر . 

فبل يعني هذا أنه يتوجب أن نقتصر على تفاقح « المالبين » و « السياسات » 
والتأكبد بأن اقامة تبيز بين المصالح المالية والمصالح السياسية ضرب من التصنع 
لامها «مظبران من ULL LLL‏ الحا كمة»7؟سمككون ذلك ترب من الصعوية. 
يمكن للبحث التارمخي أن يصل الى نتائج e$‏ عندما يتخلى عن الامل العقم 


ET إنها نظرية ج. برفميه . ذات التحاليل الممتازة.‎ )١( 
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باستخراج تفسير عام» وعندما يقتصر على دراسة حالات خاصة . ولدس عديم 
القئمة أن نعرف كمف وجبت الشواغل المالية الفعل السياسي في تلك أو تلك 
من ظروف الزمان والمكان أو المكس . ولا بزال أمامنا الكثير مما نعمله في 
هذا الصدد في دراسة ناقدة للامبريالية . ولسوف تسمح هذه البحوث بالتعرف 
بشكل أفضل على تصرف المجمدوعات المشرية . لكن الخطأ كل الخطأ» في الظن 
أن هذه المحوث قادرة على ادصالنا الى اقامة « قوانين » . 
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الشمور القومى 


بصادف المؤرم في دراسة العلاقات الدولية فى كل لحظة » شأنه في ذلك 
شأن مراقب الاحداث المعاصرة » بوادر أفكار أو انفعالات جماعية » تتطور 
في صلب جماعة x et‏ » يحسن أفرادها بتضامن المصالح او بوحدة التقاليد التى 
o$‏ € فص حون على cula! Ales d aliat!‏ عع اماعات s. s‏ ¢ 
التضحمة بمصالحم الشخصية وبصالح المجموعة التي ينتمون المها .ان هذا التضامن 
في الماعة وهذا الاحساس بالانتساب الى تموعة متميزة وهذا التقمل بالتضحمة » 
chI cl3 clue d 83 83 y ga‏ معقد : فالقسلة تظہر هذه السات “لکنا 
في هذه الحالة تشترك مع وحود صلة قربي بين الاسر او بين مموع ات الاسر . 
والماعة فى y dul sia‏ یکن ان تكون الا محدودة العدد»لا بتحاوز مجموعبا 
في دده الاعلى é‏ بصم عشيرات c3 Ji o^‏ من الرحال . Laie y‏ تتو صح ا 
الاحساس الماعي في صلب موعات بشرية اوسع»يعيداً عن كل قرابة Ge‏ 
yo ( Male‏ ملامح الشعور ٠ TE‏ لکن تحلءيل مدر اگ الامة يصطدم 
بعقبات جدية : الالتباس في مجموع الاصطلاحات التي تغيرت خلال القرن 
T‏ والتي | تدرصح Ua y Gm das‏ هلأ 6 وعدم 492 bht‏ المميزة الي 
تختلف بحسب الظر وف التارخىة والاختلافات العمىقة بين العقلىات . ان تعابير 


Tri 


التعقبد والابهام والالتباس» كثير أ ما ترد على قلم المراقبين الذين alea‏ انتباههم 


ان المامم الرئيسي فذه العقبات هو وفرة الءوامل التي تدخلت في الواقع 
في ميلاد الامة وفي تشكدل الشءور القومي . وعلى التفسير التاريخي isl ol‏ 
هذه المشاهدات المتداقضة بكثير من الاعشار . 


الارض ؟ »2 ان الحماة المشتر كة فى « فراغ » واحد حدد Git;‏ بن انواع 
الحياة » المرتبطة على مدى واسم بظروف المنساخ والتضاريس وطبيعة المباه 
والنبات ١١‏ . ويمكن ان تؤدي احياناً الى « تكامل ثقافي » . مع ذلك فإن هذا 
Y il‏ كفي لخلق أمة . فم من امثلة على اراض uA sp d‏ الشروط 
الجغرافي الى انصار ولا <تى الى تقارب بين مجموعات لا تزال » بعد قرون من 
التعايش »© تناصب دعضبا المداء'"' . 


العرق ؟ ان التشابه بين التقاطسم الفيزيائية ( القد ‏ شكل المجمة والانف 
والعين ولون البشرة ) يشكل دون ريب» عامل تكافل بين الاشخاص. لقد ظن 
cue‏ أن بامكانه الاستنتاج ان الشعوب ذات السمات الاثنوغرافية المشترك 
تنتمى الى قوسسة واحدة . لكن أعمال عاماء خصائص الشعوب « الاثنوغرافيين » 
ولت مر انه ما من امة كبرى ني العام حاوية على وحدة عرقية » وان الاقالم 
التى ofa‏ مشاهدة مثل هذه الوحدة فمها نادرة UJ ad.‏ والنحد الارانى 
وال p condito Pics dete dos‏ 


3g . انظر الفصل الاول من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) تلك حالة ترانسلفانبا والمناطق الساحلية من سوريا ولبنان بين العديد من الأمثن 
المؤلف 

Jj . ١١٠+ اختلاف الاعراق الرشرية‎ d ee gs (v) 


ومسا 


اللغة؟ لس من شلك في ان استعمال لغة واحدة يحدد توافقاً في اشكال الفكر 
يسيب بشستها ومفرداتها واد.ها بصورة خاصة » ويسبل o^ ela ERES‏ 
المدارك المشتركة . يقول فبخته « ان من يتكلم لغة واحدة هو كل » ربطته 
Landal‏ مسبقا بو شاج عديدة وغير منظورة » . ولقد لمست الحكومات في 
اوروبا في الازمنة المعاصرة نيحلاء » المنافع التي تمثلها الوحدة اللغوية في تطوير 
التكافل القومي . وكان رواد « النبضات القومية » في القررن التاسع عثسر 
محملون مثل هذا الاعتقاد . وحكومات الدول الآسدوية المستقلة « الجديدة » 
- كاغند واندونيسيا والفيلببين - يشار كون في وحجمة النظر هذه » اذ انهم 
يحاولون اقامة وحدة لغة في اراضمهم » مع ذلك فان احساساً قوميا قد استقام 
في سويسرا وبلجبكا بين اقوام لغاتهم مختلفة» بىا لم تمح وحدة اللغة الاختلافات 
بين الكرواتيين والصرببين . وقد دللت استفتاءات عام ١18١ - ١917٠‏ في 
مناسبات de "oae‏ ان التعبير عن الشعور القومي والانتاء الى Gy) ism‏ 
يمكن أن يكو مختلفين . 

الذكريات التاريخية ? انها تشكل غالبا عامل في انتشار الشعور القومى : 
ce Kali soul e Js o 5‏ رالات اي ارما د E‏ 
والتذكير بالمآسي الكبرى التي نشرت عل العالم نفوذ دولة وشعبها . وكثيراً 
مأ يستعان .هذه لذ كريات التاريخمة باصرار خاص عندما تحكون الدولة Lat‏ 
قد عانيا من مكاره حديثة . ففي أسبانيا مثلاً في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العششرين » كان الرجوع الى مأثرة الفتح الذي تم في القرنين السادس عشر 
والى حرب الاستقلال النى نشدت ضد نابلمون الاول » مستمر الظبور في تعر 
ل "o‏ 

auc‏ ؟ إن التقاليد تضيف لوناً مخاصا على الشعور القومي شريطة أرنى 
لا تكون محصورة سواء بالاشخاص الدبلوماسين او سعض LLLI BU YI‏ 


(1) في سوبرون مثلا أو لدى سكان بروسيا الشرقية وفي البلقان أيضا . الؤلف 


YYA 


او الجاممة » وان يكرن لما صدى ف العقلمة الماعة'١!‏ : « تعلمات » واشنطن 
' وجمفرسون الموحبة الى شعب الولايات المتحدة » والاهمية التي أقطعبا الرأي 
العام الفرنسي في القرنين السادس عشر والتاسم عشير لتجزوٌ البلدان الألمانية » 
والانعزالمة الانجلمزية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أمثة على ذلك . 
لكن هذه التقاليد نادرأ ما كانت تلقائية . لقد 'صنعت من قمل رجال الدولة 
او الكتاب السساسين وحافظ علبها الناشرون . فبى تظهر اذن وكأنها نتسحة 
لوجود الآمة ولدس كسبب لتشكمل الشءور القومي . 

المدنية الفكرية ? ان مملاد الاحساس القومى يفترض وحود حالة معرئنة من 
cul d ous € 0 4 ill ld clas : Load‏ € كر مو ge o3‏ 
طرش المدرسة''! . 

ان قسمة هذه المدنبة وسناها يشكلان عاملا عاماً في تطوير احساس الإياء 
القومي في اسبانما مثلا. لكن المدنية المشتركة لم تكن قط حافية لصنم الامة : 
فعلى الرغم من ان الصين والهند كانتا مهد مدنيتين كبيرتين » فانهما م تظهرا 
حتى القسم الاخير من القرن التاسع عشير » اي احساس قومي . 

الدن ? انه لظرف مناسب اتطوير التكافل بين اعضاء جماعة بشرية ينعشها 
ote!‏ دينى مشترك CJu DUKH ou WI,‏ ما عمدت على ابقاء او اقامة 
ert d Call sae J‏ بويا القن Load iae JU . la jfLas ju E‏ 
كانت فى حالة المذهب الانحلسكاني مثلا»وسياة تست خواص الدولة وسلطتها. 
راشبو LLL ill eas UI uda Jta d oat‏ ما يبنا كر .من 
ذلك € هو تفحص القاس الدي كان فيه RV.‏ الختا t T‏ 
الاحساس القومي . 


)*( انظر في مذا الموضوع ملاحظات. Inr. T3‏ « السماسة الخارجية وأسسبا » باريس 
صفحة 7£ . المؤلف 


(۲) فريدريك هرتز صفحة ٤‏ ۲ من مؤلفه المذكور في ملح التاليف. المولف 
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لقد ظبرت هذه العلاقة بتوافر في اوروبا . كان للدين احيانا اهمية اكبر في 
تشكمل الامة مما للوحدة اللغوية او التقارب اللغوي : UIU‏ بين الفامتكيين 
والهولنديين وبين الحكرواتيين والصربيين وبين السلوفا كيين والتشكسن 
والبلغاريين والصربسن اعطى برهاناً على ذلك . لكن مشاهدات عديدة أخرى 
تعارض هذه الاخيرة . يكفي ان نفكر في ان الوحدة الالمانية قد تحققت برغم 
الاختلافات الدينية » وأن العقيدة اللوثرية من جبة أخرى لم تكف للابقاء على 
الوشائج دين الترويحمين والسويديين . 

في آسبا»مارس الشعور الدينى أثراً شديد التفاوت: بدافيالصين وكأنه لا دور 
d lbs d‏ كوي XX gl UG Ul LA ol i Ul Lua ail eae YI‏ 
mor»‏ القومي وتطوره:ذلك كان الحال JA 3 Ul vaa ele Lao old‏ 
حمث كان المسامون أقلة » فان الاحساس الدينى أعاق الجركة القومسة وانتهى 
ال ف اا وال ات اا د لاو اور ان لار 
البوذيين في الحركات القومية في برمانيا وسيلان وفي الفيتنام الجنوبي . وقد 
اعطى المابان المثال الاكبر على تشارك وثيى بين الاحساس الديني على صورة دين 
شنتو''' »> وبين الاحساس الةومي . لكن تظاهرات هذا الاحساس القوم-سي 
كانت أسبتق من « بعث » الشنتو الذي استخدم كأداة الدعاية القومية 
فقط . 

الظروف الاقتصادية ؟ ان التكافل الذي يقوم بين مصالح المنتجين او التجار 
المادية في منطقة ما من JU‏ € كان ولا ريب عامل مناسب] لتطور الاحساس 
القومي : لقد سأهم ودود الزولفيرين في القرن التاسع d e‏ جاح المح 3 
القوممة الالمانية : اذ ساعدت الوحدة المكسمة على التحضير للوحدة السماسمة . 


(x)‏ الشنتو » ديانة يابانية طفت عليها الككونفوشيوسية حينا والبوذية حينا آخر ٠‏ انبا 
عادت الى الترسسخ أيام حكومات الميكادو ٠‏ اباطرة اليابان ابتداء من القرن السابع 
عشر . تحتمم الصلرات في هذه الديانة مم قرابين الزهور والرز . er AL‏ 


YYA 


ولکن هل هذه المشاهدة قمة o! iK‏ تاريخ الزولفيرين نفسه ندل على LÀ‏ 
التكافل المقام بين الدول الالمانية الجنوبية وبروسما منذ عام 1805٠‏ في اطار 
الوحدة المكسية > ل ينم هؤلاء الشركاء من أن يحمل السلاح بعضهم ضد البعض 
الآخر عام ١855‏ . ودانمار كبو شليسفرغ الشالية احتفظوا بعد عام 6م٠١‏ 
باحساس قومي داثماركي رغم المنافع الاقتصادية التي يمنحها لهم انض همهم الى 
جموعة المانيا الشمالية ثم الى الامبراطورية الالمانية . وفي الالزاس واللورين بعد 
عام 1 “> سبلت المساهمة ju» jl d‏ الرادخ ab € au‏ عشربن Ge‏ تقرس 
d‏ « الاستقلالية الذاتية » على حساب الول « المحتجة » » لكنها لم تستطم 
آخر المطاف ان تعرقى انبعاث الاحساس القومي الفرنسي الدي عادت مظاهره 
حازمة بين اعوام oS Las &U. VAM — MM‏ أن تخصصما pod‏ 
الاقتصادية في المطالمة القوممة الفرويحمة أو فى الحركة الفلمتكية١١‏ . 
الاختلافات الاجماعية ؟ ان تكافل المصالح القائم بين الفلاحين »> مزارعين 
ومستأجرين » في علاقاتهم مع المالكين الكبار » في المناطق التي كانت ضعة 
بسبب ظروف تارخية أسيطرة كبار المالكين الاقتصادية الذين جاوُوا من اقلم 
خر يمت الى عموعة لغوية اخرى ٠‏ فاستفادوا من دعم السلطة السياسية » كان 
ولريب شرطع خاصا في تبهميء تطور الاحساس القومي . اخذت الشكايات 
المرفوعة ضد اعباء الاتارات وضد مارسة الحقوق المرتبطة بنظام eL s‏ 
طابه) | كثر عنفا » واستطاعت ايحاد لون من « التبرير ؛ الاضافي عندما كانت 
موحبة ضد « احنى ». الا انه لا بد ان نلاحظ ان هذا العاملى بقي دون فعالية 
oa; d Le‏ ل ااا لوق 053 , فاا ا ع 011ل تكن 
في منشأ الاحساس بالشعور القومي . أقد قدمت فقط ارضا هواتية 


)١(‏ الفلمنى › هو الذي يفضل الثقافة النميرلندية في بلحمكا على الثقافة الوالونمة . وتيرلندا 
كا سبق وشرحنا هن قبل هي البلاد الواطئة أو هولند! . اما الوالوتيون فبم سكارتف 
والونبا وهي النصف الجنوبي الشرقي من بلجيكا . المترجم 


4؟ 


للمذور الملقاة فمهبأ من قبل ممادهات اخرى LÈ y‏ سلطان محرضات اخرى . 
أما فيا يتعلق بالحركة العمالية وبتطور الافكار الاشتراكية فان من شأنها في 
كل مكان في منطق المذهبية » تخفيف ظواهر الاحساس القومي وإحلال تكافل 
الطبقة امحل الاول . والواقع انه حيئا طرحت « مسائل القوميات » حدة في 
اجزاء اوروبا » وعلى الاخص في النمسا - هتغاريا » م يظهر هذا التبديل في 
معظمها واضحاً على ما يبدو . لقد قدم تاريخ النقابىة في النمسا خطوطا مية في 
هذا المضار . مع ذلك € oU‏ دراسة الروابط بين الاشتراكية والقوميات م تلق 
بعد كل العنابة التي تستحقما هذه المشكلة؛ . 
ليس بين كل هذه العوامل عامل غير منفعل . لكن أيا منها لا يمكنه اعطاء 
تفسير ذي قبمة كلية . وهذه الريبة تسبطر على كل مشكلة الروابط بين الامة 
والدولة التي هي مركز الاهتمام بالنسبة مورخ العلاقات الدولية . 


١‏ - الامة والدولة في اوروبا 
حاولت الفلسفة السياسية في أوروبا ابتداء من نهابة القرن الشامن عشر » 
لدى هردر'"' COM yas 171 jp‏ أن تلاحظ نوعية عناصر التسيز بين الماعات 


U padi‏ وأن تحدد الامارات ااتى يمكن بها التعرف على انتماء واحدة من هذه 


ga A سانل‎ y 3C هذه‎ ١ 52 عام‎ is. UJ للعلوم‎ da»! m du (*) 


حاك دروز تقريراً عن هذه النظرية . المؤلف 

- (؟) هو حجان كوتغريد دو هردر ٠»‏ كاتب المانى مؤلف « فلسفة تاريخ البشرية » الشهير 
Aarre)‏ المترجم 

(؟) ادمون بورك 2 خطبب انحليزي اشتبر تحملاته على الثورة الفرنسية » صاحب كتاب 
د تأملات في الثورة في فرنسا » ( ۱۷۲۸ ۔ ۱۷۹۷ ) . المترحم 

que (t)‏ بازام » فيلسوف وفقيه اتجليزي » تقوم فكرته أو فلسفته على « حساب 
المسرات » ( ۱۷٤۸‏ - ۱۸۳۲ ) . المترجم 


{° 


الجاعات الى « امة » معمنة . ومن البديهي أن التآويل اتسمت باختلافات قوية 
ظلت تتا کد خلال القرن التاسم عشر و و Ous Vei d‏ 
ومن ستبوارت مبل؛*؟'الى فوستل دو كولانج ورينان”*' . فالامة بالنسبة لبعضهم 
وهم كثر بصورة خاصة في الاوساط الفكرية الالمانىةهي كائن حي يكار «بفضل 
الفعل اللاشعوري ga Syah oinas i eldegi‏ «العبقرية القومية » 
الفولكحست . كف نتعرف على وجودها ؟ بملاحظة بعض الامارات الخارجمة 
— وحدة اللغة » الوفاء لمعض العادات » احترام التقالمد القديمة" > وه ذه 
الامارات_تسمح الملاحظة بالتعرف علءها بسهولة ولس من داع الى النظر الى 
ابعد من هذه الخطوط العامة للتأ كد بأن جموعات بشرية تنتمى « لقومسة » 
coeli 43 Yol ul. eal s od Is ul y € iae,‏ عاف 
بتكافلها » وان لا تظهر الرغبة في العسش مشتركة © فأمر قلمل الاهية : ارن 
الامارات الظاهرية تشكل المصداق الذي لا ينقض . 


(1) جان غوتليب فبختهءفيلسوف الافي»تاديذ (كانت)واستاذ شيلاغ»اثتق فلسفته من فلسفة 
« كانت » اولا ثم أصبحت مثالية مطلقة ليس فببا حقيقة غير « الأ » ( +90 
^^ ( . المترحم 

Schleghel (x)‏ اسم va‏ الماثيين » T € b yas y ede‏ بانها شاعر بن وناقدين من 
المدرسة الرومانطيقية » ولا شك في ان المؤلف يمني احدهما او كليها ١771 ( ٠‏ - 
È NAYA S AYYY AL‏ المترجم 

(*) غموسمي مازيني ؛ مواطن ايطالي مؤسس جمعية سرية « ايطاليا الفتاة » ظل يتآمر سواء 
فى ايطاليا او سويسرا او اتجلترا ثم انضم عام م6 م١‏ الى التريومفيرا الرومانمة 


Ò SAVY = Ae’)‏ المترجم 
glate (£)‏ ممل ؛ فبلسوف انحليزي ١+‏ 8م١5‏ ء صاحب « المنطق الاستقرائي 
الاستنتاجي » . المترجم 


(ه) ارنست رينان ٠‏ كاتب فرنسي ملس وماهر › ومؤرخ جريء في نظرياته « C A‏ 
بالمثالبة العامية » مؤلف « مستقبل العلم » » و « مناشىء المسيمحية » الخ ... (؟م١‏ 


er .) 55 
cà pil 4 القرابة العرقمة‎ « alili بعص أصحاب‎ | à وري‎ (`) 


۲١ الملاقات الدولمة‎ - ١ 


والانتاء الى امة ما بالنسبة الى البعض الآآخر « واقم احساس » . صحمح أن 
في تشكمل الاحساس القومي » لكنها لست دلائل اكندة . ارى العنصر 
الجوهري هو ارادة الحياة المشتر كة ايا كان الماشأ.. ويقول مازيني : ان«الوطن 
هو قبل كل شيءالاحساس بالوطن » . اما فوستل دوكولانج في رسالته المفتوحة ٠‏ 
الى مومزن''! عام .1819 > فلا يضيف ثيئا تقريباً الى الدستور المازيني : دلا 
العرق ولا اللغة يصنعان القوممة OI rss‏ الوطن هوما نحب 4 -e‏ وف عام IAAT‏ 
x dad oU cs jl ca Ul‏ نفسبا لحنه وسعبا!'" : « إن ما يشكل الامة 
ليس التكلم باللغة نفسها او الانتماء الى الماعة الاثنوغرافية » بل هو الامور 
الجسام التى "صنعت معا في الماضي والرغبة في صنم مثلها في المستقبل ». ومن بين 
اتياع هده النظردة € اعطى اميل ورو التعردف الا کش 32 ة uro XU‏ 
القومى : د الارادة التى يملكها اشخاص ce ds Coss Uu d o se,‏ 
الذ كرات نفسها ومتايعة الغايات نفسها » . ان هذا المذهب يستعير من فلسفة 
القرن الثامن عشر السياسية مبدأ « حرية تصرف » الشعوب الذي G= Aa eps‏ 

مع ذلك فان هذه التآويل اللحتلفة تضمر نقطة مشتر كة . انما تو كد الرغبة 
n d‏ الدولة قأعدة Åna gd‏ م( والارادة LS t or^ Gan ol d‏ على الامة 
الى أقصى é of UL‏ اي أن (f‏ الدولة كل ) gra)‏ دار“ ت القوممة الوا< _ o 8 A‏ 
ولس Là AP‏ . وکارے ذلك هو Anall‏ الدي عار عه p‏ مدا القوممات d‏ 


o al T‏ الاسم عسر 








guo» هو تدودور موهزن ء مؤرخ وناقد المأني واددب» جدد بدراساته وموافه الشهير‎ )١( 
المترجم‎ .) ٠١۰۳ - ۱۸۱۷ ( الروماني » دراسة الآثار اللاتينية‎ 

(۲) ما هي الامة ? عاضرة القيت في السوريون ثم نشرت في خطابات ومحاضرات باريس 
NAAN‏ © الولف 

(+) فيلسوف واستاد فرنسي ۱۸4۰ - ۱۹۲۱ ۰ مؤلف ات d»‏ عدم ea)‏ قوانين 
الطمعة » . المترجم 
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لكن المصاعب TA Ia (us d eem cal‏ كلا كانت الحجج التاريخية 

او المعطمات اللغوية متعارضة هم aa, helti idadi alhs‏ ساعدت نظرية 
د القوممة اللاشعورية 4 ($c;‏ الوحدة Jiel ge WUY‏ مظاهر العواطف 
الخاصة في هانوفر وبافاريا والساكس وعلى المطالمة بالألز اس Lal. uy igit‏ 


نظر نة « الواقع المدرك ٠‏ فقد د عمت x‏ الفكري للوطد ov Us m‏ حمال 

سر المالكة 5l p n‏ وعدت الاحتحاج ah‏ رسي ضد ا 3 رانكفورت 8 
cul S‏ المذاهب ى معظم oUm yl‏ فى نفس الوقت الدى كانت فيه واجمة 
لدعم موقف سياسي »© فكانت اذن مرتيطة يأمل الحصول على ندائج عملية » 
او بالرغية فى تبرير بءض المطالمات . وهذا ما بقلل بصورة خاصة من قممتها فى 
نظر العام المقوقٍ أو المتفقه بالعلم السياسي . مم ذلك فان المؤرخ يشاهد ارن 
الا خاش A3 TEL‏ ذال ع حو رة gn y‏ رعم هده E cles I‏ 
وأنه كان فى العلاقات الدولية خميرة نشاط فريد في حماسه . 

ظبرت illoa D‏ الةو مہا د 4 oA‏ على صورتين كانة Auli d i:‏ متكاملت.ن 

Ebor ad Cc الا‎ Ü gard S في الدولة الح‎ P i ١ تحر بر جماعات المواطنسن‎ 


يي 


حكومة يمت اعضاؤها بسبب الى قوممة أخرى € (La gll SUIS!» uel,‏ 
بذلك امكانية تشكيل دولة مستقلة من جبة » ومن جهة اخرى جمسع الشعوب 
a id AU‏ بذاتها والتي كانت من قبل خاضعة لسيادات مختافة سواء كانت 
دولا تقل أو کات «افلمات قومية » فى دولة واحدة . 

لقد ظبرت حركة القومبات بين اعوام ١848 -- 14١6‏ ف هاتين الصورتين 
بشكل بديهي :تهببدات لحركات وحدوية ايطالية «iul,‏ “> وفي ele Kab Il‏ 
۰ ولولو ہا اروسمةعام ١8*1١‏ احتحاحات جماعات قومسية ضد سمادة ادئسة. 

في عام MALA‏ - ۱۸4۹ احتلت الحاولات التوحبدية المكان الاول في الدول 
YI‏ 150 والدول الابطالة ول ارات الرومانة . ما كانت هذه المحركات مكنة 
لولا أزمة السلطة النمساوية التي كان سبيها المباشر تطلعات «الاقليات القومية» . 
Ls, Lai d os bl Joan ie coal CO dUl acs dl da‏ 
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وابرلندا . لكنها كسفت دنجاح حركات التوحيد في ايطاليا والماننا وعلامح 
الوحدة الرومانة : لقد <ول « مبدأ القوممات » خريطة اوروبا السباسة في 
غضون عشربن عاما . 0 

وبعد عام ۱ > كانت الحركات الاحتداجمة CUR D‏ القوممة ؛ هي 
التى نوضت نوضة واسعة طوال نصف قرن : سلاقيو الجثوب والتشيكيورت 
bS‏ والمولون.ون والروتشون والصرسور:_ والايطالدون فى AS de‏ 
النمسا هنفاريا » والللغاريون والمونادون والصريمون والكوتزوفالا كدون فى 
مقدونما الخاضعة للامدراطورية qa AY de P TC‏ “° 5535 
Val y,‏ بيساراييا في المملكة الروسمة » والمولونون ايضا والداتماركدون 
والإلزاسونواللورينءونفالامبراطورية الالمانية الجديدة والابر لنديوتفي!املكة 
المتحدةوالنر وجمونف الدولة السويديةحتىعام 4 والكاتالاندون والىاسكىون 
في ULL‏ € دون حساب الحركة الفامدكية في بلحيكا التي كانت تطالب بالمبادىء 
نفسها» في تقرير لجلة تحقيق نشر عام ١864‏ > رغم أن هم ذه الحركة لا يسكن 
وضعبا في هذا الحقل نفسه دون مغالاة . وفى السنوات الاولى من القرن العشرين 
ساهم سئون ملدونا من الناس تقريياً - خمس سكان القارة تقريبياً - ,هذه 
الحركات التي م تل منها دولة أوروبمة باستثناء سويسرا والبرتة ال واللاد 
الواطئة » او كان مفروضا انهم أسهموا فمبا . وخافت بعض هذه الدول على 
اراضها من فعل الاقلمات المتحة » بدنا توقعت دول اخرى احا يفضلل هذه 
الحركات » يضم العناصر المتشابهة الها . وكانت النمسا هنغاريا الي ينئمي UU‏ 
انماس سكاها الى هذه الماعات القوممة « الاقلدة » ههددة في 
وجودها . 

قدمت الحرب العامة الاولى فرصة مواتىة للمحتحين > وراحت سماسة كل 
فريق من المتحالفين تتبافت لدعم هده الحر كات الوظنية بمقدار ما تستطر 


rii 


بواسطتها اضعاف الخصم . وكانت دول « التفاه "١‏ » هي المستفيدة بشكل 
واضم » لأن حركة القوميات كانت بالنمسا هنغاريا الخطر الاكبر . ومءاهدات 
الهدنة عام 1414 » فتحت المجال لنجاح المطالبات القومية مدعومة بنقاط 
الرئيس ويلسون الاربع عشرة . وفي Jis col dl» eal E Eja‏ 
الدولة الى الاعتراف بأن التطبيق الحازم La yall ut‏ مستحيل في معظضسم 
الاحمان بسبب اختلاط الشعوب . فاذا كان من الماسور ملاحظة وجود حدود 
لغوية بين الالمانيين والايطالمين في آديج العليا » وبين الالمانيين والدانمار كبين فى 
في شلسفيغ الشالية » فكيف خط بين القوميات الختلفة في مناطى الاحتكاك 
بين بولونبين وليتوانيين » وفي اقلم السوديت وفي اقاصي سبليزيا الشمالية 
والجنوبية حول كاتو ويتزر أو تسخن وف ترانسلفانما ودالماسما وخط الحددود 
الواضم المعالم » » الذي جاء في النقطة الثامنة من خطاب ويلسون ؟ والواقع ان 
معاهدات الصلح في اعوام ١599١ - ١9419‏ اعطت ترضيات واسعة لمطل الب 
القوممات في كل مرا كز القارة الاوروبية من بولونما الى الألزاس واللورين ومن 
شلسفيغ الى LCS € Usb aM‏ فعلت ذلك فقط فى حدود ما كانت الدول 
الظافرة واجماعات القومية التي تممها قادرة على جني النفم فحسب . لقد حصل 
ثلاثون ملمون نسمة تبعاً لتسوية السلام هذه » على حق التصرف عقدراتهم بعد 
ان كانوا قبل عام 4 يمتون الى هذه « الاقلمات القوممة » . 

لر ا غا اف ادات اح | تس ال مبان 
القوممات في المملكة المتحدة وهي احد المنتصرين 2 ولا في اسبانيا التي لم تسم 
في النزاع المسلح » وان تخطيط الحدود الجديدة وخصوصاً في اوروبا الدانويبة 
والملقانية » خلق اقلبات قومية جديدة بضمه جماعات قومية عديدة الى دول 


تشعر هذه الماعات فما بأنها غريبة عنها.ولا بزالعدد C. ux Geor oed‏ 


)١(‏ المقصود بدول التفاهم فرنسا وبريطانيا التي اقامت روابظ طببة c pa‏ لويس فبليب ثم 
ابتداء من عام ٠۹ ٠ ٤‏ "فيا بعد وقد أطلق عل هذا الاتفاق اسم التفام القلي . المترجم 


río 


أي انهم نصف مرة اقل مما كانوا عليه عام 2١0١994‏ . لكن «الاقليات القومية» 
الجديدة تضم عددا من الماعات الشعمية كلماجبار في تشكوسلوفا كا واألانني 
التيرول ual bj y yd‏ مارسوا قبل عام 15414 تفوقاسياسياً » فأصبحوا 
بالتالي يحتملون موقفهم بكثير من الضنك . والواقع أن هذه الاحتحاحات 
T csl,‏ تحت عنما d‏ السئوات P‏ تلت e‏ عقد معأهدة cd!‏ م 
حفظت في اوروبا بؤر ززاعات d : odode s illas‏ مىمىل , Uli‏ وتڪن وفموم 
وک في بیسارابا ومقدونا أو ceo ol f Lija‏ القوممات هو T WI‏ ڪور 
الحادلة . 

ala ملحت حالة‎ ٠۹۲١ - ۱۹۱۹ الصلح في أعوام‎ ol VÍ 
. للأقلمات القوممة » في. الدول التى كرست هذه المعاهدات مملادها على الاقل‎ « 
وقد أراد واضءو هذا النظام التقلمل من فرص المصاعب والنزاعات في المسائل‎ 
قيسم إذن‎ ٠ التعلم واستعمال اللغة القوممة‎ c3 المثيرة التى يطرحها في كل حظة‎ 
قد أمنو للفئة الأقلمة استقلالاً ذاتاً « ثقافنا » وأحمانا إداريا . لكنبى تحاشوا‎ 
è لهل | النظام‎ da xcu] خطيرة على سمادة الدول‎ m قد‎ LaL. موده ضما زات‎ 
مع ذلك » هل يمكن لهذا التحديد ان يككون حقيقيا ؟ لقد خشيت حكومات‎ 
الدول و الجديدة » أو « المشذبة » التى ينطيق عليه نظام حماية الأقليات » مسن‎ 
. أن يفتح الاستقلال الثقافي الجال لدعاية انفصالية‎ 

UA‏ القوميات اذن بقيت عام 198 تارة سبب الخصومات الت لا فائدة 
من ابراز أهميتها وتارة المناسبة لها . مع ذلك Ol‏ حق « تصرف الشعوب الحرة» 
Qu bs sb |‏ أعوام ۲ ۹ = p à y! 14 Ya‏ مناسات TS ay yh:‏ 

العربية السعودية ومصر » يعد حذف «٠‏ نقاط التحفظ » في اعلان عام ۱۹۲۲ . 

اذا درسئنا خطوط هذه الحركات كا ظهرت في تاريخ العلاقات الدولية خلال 


Tte YAT) انظر ابرفالد آماند في « القرميات في الدول الارروبية » » فمينا‎ )١( 
الولف‎ ٠ , ١؟+5؟ احصاءات عن القوممات الارروبية.» فبينا‎ « 


ri" 


Fe ete isul‏ » نرى بوضوحم أن من الضروري كميز تشکل الو دات 
aaa a ca gi‏ € ويلك الدر لامح جيية أخرى + 

كان تشكمل الوحدات الدولية تسيطر عليه شاغلة جوهرية : ترسمم الرغبة 
في الحياة المشتركة وفى دولة واحدة في نفوس شعوب #ثل ظاهرات مشتركة في 
مضار اللغة ولها تركة مشترصكة من الذ كريات التاريخسة ولكنبا تمت الى 
ولاءات سماسمة ختلفة . فبي اذن حالة فكرية » تلك الى كانت مدار الصمانة 
al,‏ .30 كأنك النشات + كانت + الى Lat] dul j JE 2, LU‏ 
المعقودة في صلب الدول القائمة » والنوف من التغييرات التي db us‏ ها انصهار 
بين الدول فتصمب الاوضاع المكتسية أو المصالح الاقتصادية » ثم - وعلى 
الأخص - وجود الآمراء واخلاص الاتباع حال الأسرة المالكة ورغة الدوائر 
الادارية في الحفاظ على واقم الاحوال التي كانت وحدها المستفيدة منه . 

ولكي يتم النصر على هذه العواطف الحافظة على تخصصها 'يشترط وجوبا 
تنظم دعاية تهدف الى أقناع هذه الشعوب بصلة القربى بينها والى اظهارها على 
منافع شمعيتها لدولة كبرى . وكانت هذه الدعاية تر كز على الابعاد السماسية 
أكثر مما تركز على المصالح الاقتصادية ؛وتحتبد على الاخص في بيان كيف اركف 
JS‏ الوحدة سفتح الطريق الى السيادة . ففي الماننا » انتشرت النظريات 
الموسعة من شل رحال الفكر والکتاب السا سين عن طرق التعلم الجامعي : 
وكان الطلاب واعضاء الحرف الخحرة والموظفون من ثم » افضل عناصر هذه 
lead‏ :انا وو ار ق ا Lace € aar V VE‏ 
انشىء « مر كز » الدعاية الوحدوية الكمير » الناشو نالفيرين . اما فى ايطالما ؛ 
حيث كان التعلم الجامعي با عن ان تكون له السلطة والامكانات ا í‏ 
فان المعيات السرية هي التي قادت النشاط بادىء الامر ثم جاءت المعبات 
الادبية التي مكنت من نشير مؤّلفات الكتاب السياسيين . وم يكن تأسيس 
Lagi‏ الوطنية عام ١469‏ > غير تتودج لعمل استمر منذ ا كثر من ثلاثن عاماً . 
وفي رومانيا » تشكلت ملاكات الدعاية من ابناء كيار الملاك العقاريسين الذين 


riv 


تأدعوأ الدراسة فی حامعات اوروا d è ts àll‏ يكن SEa‏ الاقتصادية دور 
فعال في هذه المبادهات بادىء الامر. ول متم رجال الاعمال الرينانءون بالبرنامج 
الوحدوي الا حوالي aus gl € vro ele‏ عشرين عاما على نشر المؤلئات 
الادسية او الفلسفية الكبرى ذات الاهداف « الوطشية » وخمسة عشر عام على. 
cS La‏ السرية ومن النداءات التى وجبها الكتاب السناس.ون . 
ox. aJ‏ ھی وحدھا الی اعطت هذه الح ر کات ملاعا . فقسا سة الملل وك 
والمحکومات کانت فی کل مکان ٤‏ ذات دور هام سواء لاا شحعت هذه الح رکات 
N‏ ا را تووعت ol‏ تکون المستفمدة ^^( y n ¢ La‏ مأ قأومت الممادها Sahh o B‏ على 
اه اراقع أن اموم كان يلك تنظيما أرقي من الدفاع يا أظبر حو ية 
الوحدوية بأفعالهم وبقراراتهم السماسية oig Y‏ لک ru‏ ڪذلك 
على الاخص بالدفع الذي أعطوه للحرود المبذولة من أجل mi‏ العقلمة الجماعية . 

ان حركة احتجاج « الاقليات القومية » أعطت في كل مكان تقريباً ملامح 
مشتركة : ظهرت غالبا على شكل صراع يومي قائم بين الماهير الاقلية وبين 
الادارة دسسبا اللغة السائدة d‏ التعلم والحوادث الى شرهما d‏ الحماة الادارية 
والقضائية استعال لغة رسمية مختلفة عن اللغة الت يتكلم بها السكان . بيد أرف 
التحليل التاريخي عيز ملامح عختافة وراء هذه التوافقات . 

في حالة الحركات القومية البولوذية والايرلندية » كانت الاقليات في مطلم 
القرن التاسع Lie‏ € خاضعة لسيطرة أجنبية مباشرة منذ أمد قريب لا يكفي 
لامكانىة حدوث التمثل .لذلك حافظت على شعورها الةومي سلما : فالاشخاص 
من ael yl ELI‏ € شہدوا مہ) ثالث تقسم للدولة البولونية ( ١788‏ ) وزوال 
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نظام الاستقلال الذاتي في بولونما الروسية عام 18١‏ . وكانت إيراندا متمتعة 
d Sab‏ الذاتي بين أعوام YAY‏ -- ١١م‏ : فالجراح كانت لا تزال حمسة . 
لذلك كانت الاحتحاجات طوعىة > وكانت تلك الاقلنات مستعدة ببدسا 
للاصغاء الى التوجيه السياسي . و كذلك كان الحال في الالزاس واللورين بالنسسة 
للأازاسين اللورينين عام 1411 . 

اما حال الاقليات القومية في القسم الاوروبي من المملكة العؤانية » فحالة 
خاصة . لم يكن لليونانيين والبلغاريين والصربيين » بسبب كوتهم مسبحيين » 
الحى بالتسه.لات التى كانت الادارة العئانية تمنحبا للشعوب الاسلامسصة» 
Loi . S5 oU YE‏ في صمي المملكة العئانية تحت احساس بالدونية يعانون 
من هذه السبطرة الغريبة : كان لكل فريق منهم إذن احساس قومي حينال 
الاتراك . لككن هذا الاحساس القومي كان يتبدى في حمم هذه الشعوب 
المسيحية أيضا فيثير اليونانيين والبلغاريين والصربيين بعضهم ضد البعض الآخسر 
رغم التككافل الذي يجمع ببنهم ضد الاتراك. علىأن هذه الماعا تالقومية م تكن 
مؤسسة دائًاً على وحدة اللغة المشتر كة . وكانت الغرابة الى تمثلهبا حركة 
القومبات فى هذه المنطقة من أورويا هي الدور النشط الخاص الذي لعبه الشعور 
i cili‏ على الاصح الدي لممته المنظات الا كليركىة : كانت الكنائس 
الارثوذ كسمة المونانية والصربمة التى انضمت الها الكنيسة الارثوذ كسسة 
البلغارية بعد تأ سدس الایکزا رکا عام ۱ «مسمسة'" » بحاس تضم كل 
طاقة جذيها أو دعايتها في خدمة ايقاظ أو تنشيط الشءور القومي . وكار. 
رجال الاكليروس يشكلون في كل مكان تقريباً أعضاء وملاكات الحر كات 


)١(‏ ايكزارط » نسمة الى ايكزاركء وهو لقب العامل الذي كان يحم في ايطالما او افريقيا 
باسم اباطرة القسطنطينية او اسم المقاطعة التي يحكمها هذا العامل . وقد انتبت هذه 
التسمية بزوال الامبراطورية البيزئطية . وقد اريد هذه العيارة هنا التذكير بالحسكم 
الامبراطوري العثاني على البلاد المسبحمة التابعة للها , er AM‏ 

(v)‏ في النص » q Politisée‏ امترجم 
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الاحتجاجية .م يوجة هذا النشاط ضد السيطرة العثانية فحسب : كانت الكنائس 
ch x‏ في الواقع تتنازع J| aL T ctia $L‏ العمهانية . وزاد تنافسها بقدر ما تفاهم 
تدهور الساطة ار í‏ ا كانت مرتبطة ارتياطا G5,‏ بالدول الملقانية 
الجديدة المشكلة على حساب المملكة العثمانية . وفىي JŽ‏ واقتسام مقدونيا 
T‏ أصبح رول عام VAÀ*‏ ھل الدو jab , o3‏ زا و صر ہا الساسى © cael‏ 
كل دولة من OG, Lid gead Laus e eol d all ada‏ 

لذلك أصسب المر اقوت الاجانب T‏ في مطل يع القرن uy PRAE‏ € لدى 


مشاهدتهم الصورة الى ظمرت فا فكر ة « القومية » في ال لقان : peo! 23b‏ 
ا عالق ور ا Sole‏ ق د کی ا 
القومي من اللغة المشتر كة . حتى إن بعض الماعات من الشعوب المتكامة باللغة 
الصربية كانت تملن انما بلغارية لاما تتبع كنيسة S E sema‏ . 

كانت « الاقلمات القومية ٠‏ في الجزء الا كبر من اوروبا الوسطى والغفريسة 
d LaL.‏ مطلم RU s‏ عثير © فاسشقظت بين اعوام QAAVS — MAY.‏ 


e طعا ألر نسسمة‎ | p كانت‎ ISL 


کار فشاط Cx Jul cb Sall dus ad : a Gee uS‏ 
وأظبروا دعومة uus 6X AZUL addi‏ 1 وأفهموا أهمسة اللغة المشتركة وعرفوا 
كيف بدر كون ويعبرون عن الأحاسس الغافة فأعطوها وة . وكانت 
ا اده واا ومؤرخي اللغة والأدب والقانون هي (gll‏ حددت المرحلة 
الاولى ابتداء من أخر حكة القوممة USE La yai os Ve uum, Lui‏ 
ASIG CS aa jl €, jd, L3! UE, XJUS YI,‏ من أسعفاء أصحاب 
المذاهب السماسية . ولقد L5 P‏ هذه الافكار T‏ الاوساط المثقفة عن nmm‏ 


التعلم العالي والثانوي وااؤافات الأدبية 


£ 
C$ 
! 


ib b ss, € LZ Ul,‏ الصحاف_ة 
às yall lia‏ الأوساط Xe. Aes‏ وبواسطة الحخسات الدعائة »؛ 


)١(‏ حمق كرنيحى ء عام ١91١+‏ بصورة خاصة , | الؤلف 


Yo» 


كالوحدة المقدسة في الفلاتدر وجمعية ترق وتعلم الشعب في الثرويج . وقد احتلت 
ذكريات الأوقات n‏ المافسة ومآثر الاجاد القومية وتمجمد التقاليد الشعبية 
Cou Ulo SY) dl‏ . أنرز التشكون « الالقاء من النوافذ » الذي حققوه 
في براغ » OU. yo Ae E‏ 3415 الايطالىون مو روما 
القديمة ما ركز الالماندون على دور الفكر الجرماني في عملية الاصلاح . بل اركف 
احماء الماضي كان عاملا فعالاً في البقظة القوممة عند الشعوب الفقيرة بالذكريات 
نفسها كسلوفاكمي هتغاريا الشهالية وروتنمي غاليسيا النمساوية . لكن أشكال 
الدعاية هذه م تبلغ مع ذلك الماهير الفلاحمة حمث نسمة الاممة فمها PE zu‏ 
ov lala cs codem s‏ أنصاف المتعامين وبين المورجوازيت . 

فبل سبلت المصالح الاقتصادية والتماينات الاجاعية انتشار هذه الدعاية 9 
م يصر الدعاة الفككريرن على هذا المظهر من المسألة بصورة عامة . بل أن بعضهم 
كاز”يني مثلا » أعلنوا انها عديمة الاهمية . لکن فمل هذه العوامل كان في 
الحقمقة اكيداً c3 ehe bil ne,‏ . كانت البورجوازية الصناعسة 
والتجارية في الملدان التشكدة تقدر أ beso usce ace dg Lal dil "us‏ 
| كبر لمصالح ا AKE‏ في تسوية aus‏ المومية للحياة الاقتصادية » اذالم تبق 
بين ايدي الالمانيين . وفي اسمانا دحمت اوساط برشلونة الاقتصادية المركة 
القومة الكاتلانية لأن وحمات نظرها في موضوع السياسات المكسية كانت 
معارضة لوحءات النظر المرححة فى مدريد . 

وكان فعل القوى الاقتصادية والاجتماعمة بارس باتحاهات معاكسة احماناً 
عندم. ا يشعر المنتجون بالمنافع التى يمنحبا لم انتاؤهم لمجموعة اقتصادية 
i‏ حمث درن فمبأ سوق أوسع . فالمتغاريون » حتى عندما كانوا 
يشتكون من النظام الثنائي الذي أقم عام ١89‏ > ما كانوا قادرين على gall‏ 
الى حد الانفصالية دون ان يخسروا السوق النمساوية التي لاغنى لصادراتهم 
الزراعية عنها . ما لى تكن القوممات الفامنكمة قادرة على نسمان الروابط الق 
افامتها المصالح الاقتصادية بين الشءوب البلجيكية . ونجاح « انصار الامتقلال 


Yo 


€ 1١85٠ الاحتحاحيين » فى الالزاس واللورين بعد عام‎ «١ ؛ » على حساب‎ ala 
كان مرتيطا بالتأكيد كا رأينا » بالآفاق المفتورحة من قبل نهضة الاقتصاد‎ 
«Ano JE GUI 

( الاقلسات‎ p iu LaL Ori vr إن الاضال الاجتماعي‎ € fal 
المطالمة‎ LSU والمالكين العقاريين الكمار « الدخلاء » غنات في بعض المناطق‎ 
d في ابرلندا وتران لفانيا وايستريا وفي البلدان البلقانية » لكنهبا‎ - € La ya 
تكن هي الى ابقظت الحركة . لقد جاءت تدعمبا بعد أن كانت سادهات‎ 
. اخرى قد فتحت الطريق‎ 

إلا ان المبادهة الفلاحمة في النرويج فقط تددو اكثر اهمية . كان السكان 
في هذا البلد » برغم تبعيتهم للسويد حتى عام ه٠6١‏ > يملكون استقلالاً ذاتيا 
C Cul,‏ ولا يشكون j^‏ اي gp‏ لغوي “< چ ja ad‏ ! مغدوردين في dem‏ 
الاقتصادية . فلم تكن « الطبقات العليا » من موظفين وبورجوازيين تحارا» 
صانعة المقظة القومية . كان دعاتبا''' » هذريك فير جلاند على الاخص © من 
رجال الفكر الذين التفتوا الى الطبقة الفلاحية التي افلتت من النفوذ الدانماري او 
السويدي اكثر من إفلات السكان المدنيين » ولآنها كانت » على حد قولهم » 
صورة«الديمومة القوممة» .هذه هي النظرية التى اضفى علها «>ورنسون» اشراقا 
Gen So Us pal SD CLE a a‏ 
d $a Les‏ من مالكين صغار ختلفون بالتالي اخثلافاً كلا عن العالم الفلاحي 
في اوروبا الوسطى : عندما يقاوم هؤلاء المالكون الصغار « الطبقات العليا ) 
فان الواقع الفكري يفصلبم عنها اكثر مما تفصهلم المصالح . 

وعلى الرغم من التشاءهات »6 فان يقظة الشعور الةومي قد اعطت في هذه او 








(١)وضءت‏ الاسس i$ jd iyd‏ ص قىل حون نبرغارد الذي كان يعت PUMP‏ الفلاحي. كن 
ALL y)‏ كان داعتبا فى اعوام MAYE NAY‏ , انظر إریکا Ò gaas‏ 
« المقظة القوممة والثقافة الشع.ة فى سکاندينافا » باريس ٠۹٠٦۰‏ . الؤلف 


YoY 


تلك من الجاعات ملامح واضحة التبايق . لكن دراسة هذه العوامل غامشف] 
ما أقتمتها المؤثرات أو المول : كان المؤرخون المنتمون و للأقلنات » يلون 
لاشعورياً الى اعادة بناء الماذي وفقا لنجاحات سابقة التحصيل ' لذلك أقتعوا 
أنفسهم بيسر أن الحركة القومبة كانت عميقة وتلقائية حتى عندما كانت بعض 
الدلائل تسمح بالاشتباء والشك » ولككي نحاول اعادة بناء ما كان عليه الشغور 
القومي في ذلك الحين بالف.ة لشعب ما : وبا يمككن d Ue eoe n € Xll pe‏ 


الات $$ ان شرع بدر سة نقدية حدددة ؛ اتفاقىة وعسيرة . 


فتارة اذن كانت جركات القوميات في تطور العلاقات الدولية قوة مؤالفة 
عندما كان هدفما تحقيتى الو. :دة بين جماعات قومية ‏ وتارة أخرى قوة مفتتة 


oil oas ا‎ 


قوة مؤالفة . بكفي ان نمكر في التحول الذي طراً على خردطة اوروب 
السساسية بين اعوام وهم _- “۱۸۷١‏ عندما تش كلت الوحدة الارطالىة والوحدة 
الالمانىة . كان 552 الحزمة الوسطى » من القارة » معطية دائمة في العلاقات 
الدولىة حتى ابان المملكة الرومانىة الجرمانة المقدسة . ووجود دولتين 
جديدتين كبير تين احداهما نهرية على بحر الشال والبلطيق > والشانبة في قلب 
البحر الابيض المتوسط > ارغم كل الدول الاخرى تقرد] على تعديل قواعسد 
سماستها الخارجة . تركت الامور الواقعة جال حدس امتدادات ها : قالوحدة 
الايطالة تقى غير مكتملة ما دامت النمسا هنغارا عحافظة على سادتها del de‏ 
وادي الآديج وعلى تردسا وغوريزيا وعلى المرا كز التى يعمرها الايطالءون الممتدة 
على الشاطىء الدالماسي » والمملكة الالمانية عام 18191 ل تحقق ما أمثلته المانيا 
العظمى والذي كان الثل الاعلى لفئة من الناس عام 18144. ولا ريب ان الحركة 


Yov 


Mau cue قل ا‎ cx i à) ^ 2n کہحت على‎ A مه‎ M ss P CUL اك“‎ 
الى دول‎ ۹۵ ple eot alus Mas gue € رومأ‎ 
xi! Ji المأننى الا‎ adt, Po d yt ولا ردب لك أن ) مه‎ 
We T bandi ك 4 تر‎ 2e) ل‎ V کالت مستنکرة‎ ۱۹ - ۷۱ t | yell 
A! cole o! Ju هده الشواعل‎ os Er. لو حدر‎ r iles g Uga صدى‎ NI 

í nS ILUE! صدمة عام‎ Aa) الظمور‎ 


قو ة مفتتة . لقد ادت حر كة القومسات الى 55 يعض الدول كالب لاد 
لواطدة عام ۹ وااسو دد عام ۰۵ ركانت TANI J* [55 T‏ 
E oe xot‏ متلكا| الاوروبمة تقر دا بين اعوام 191 - 1418 ثم فيتفكك 
النمسا هتغاريا في نهاية عام 1414 واخيراً في تشكيل دول البلطيق الجديدة . 
ان النتائج التي اعطت خر بطة القارة السداسية تعديلات حوهرية او هامة كانت 
نتائح قاه 

CUL joe alo الذي كان احتجاج الأقلدات القومية‎ » sadi os) 
الخارجمة في عدد من الدول الكبرى » عامل فى السماسة الدولية لا محوز اغفال‎ 
مداه حتى ولو لم يكلل بالنحاح . لا ريب أن المانيا لم يكن لدا بان اعرام‎ 
الدائمار كيين فى ملسفيغ الشالية‎ co ما تخشاه مماسرة من‎ ۱۹۱4 - 1 
وبولونمي بروسما الغربية وبوزنائها وحتى الالزاسيين اللورينيين : ل تكن هذه‎ 
. الاقليات » لتمثل اكثر من جانب ضعيف جداً من جموع سكان الامبراطورية‎ « 





)١(‏ في النص « c a irrédentiste‏ مشتقة من ابربدانتيسم » وهو مذهب سياسي قرمي 
يقتضي عل ايطاليا برجبه ان تشمل ضبن حدردها الحالية كل البلدان التي تنصل بها 
Edi ab Loi edd bissl y dal eec‏ وت متو الان عدن 
irrédenta. » wail) lia‏ 20 » أي ايطالسا غير المشمولة في الوطن الام . 
لذلك نسبت ترجمہتا : تشميلية . المترجم 
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لكن مسألة ابرلندا في بريطانا العظمى > اضعفت مركز الحكومة الدولي اكثر 
من مرة: شبد بذلك سالسبوري عام ۷ وادوارد غري في ريبع عام 4۹14“ 
اما في المملكة العثمانية » فان احتجاج القوميات المسيحية البلقانية » قبل ارن 
يصبح سيب حروب اعوام e ygi nany‏ كان مصدراً دامًاً p‏ التي 
خدمت مقاصد سماسة الدول العظمى أو كانت السيبفي المنافسات بين مصالحهم : 
عصمانات دوزنى - هير زيغوفين وبلغاريا في اعوام iS ma € Y — WO‏ 
الرو ملي عام ٠ ۱۸۸٥‏ الفتنة الكريتية عام ١451‏ > اعمال الشقاوة التي قامت 
بها المنظمة الثورية المقدونية م: عام ١859‏ وحتى ١4.47‏ . اما المسألة البولونية 
فعلى الرغم من سحق الخحر كة وطنية البولونية عام anr eleg ١4١‏ فاا 
ظلت حتى الحرب العالمة الا لى jas‏ كاهل السماسة الخارجمة لروسما القمصرية 
um‏ الخطط الستراتيجمة اذ كانت هيئة اركان حرب الجيش الروسي في 
خططها العملية في حالة حرب روسمة أللانية في المناطق التى يعمرها المولونون» 
Pj o-e pui Cole audi oublie qus uae uana‏ 
الامبراطورية بل كانت مأزمة بنقل هؤلاء المولوندين الى الاقالم الداخلية 
لتمزجهم يعناصر روسية . 

لكن ثقل هذا الموقف كان اكثر تحسسا في النمسا هنغاريا » الدولة «المتعددة 
الجنسمات » الاثالية : كان وزير الخارجية المشترك لاهملكة المزدوجة » كثيراً ما 
يعيق حرصه على عدم المساس مساسا مباشرأ واضحا بعواطف « الاقليأات 
c La. yu‏ قراراته المتخذة . وكانت تلك حاله batla‏ بسب احساس متقلب » 
كانت النزاعات بين القوممات crm) JE nie‏ . ولقد ابرز كزيرنين عام ١91‏ » 
عندما تقلد ادارة الخارجمة » هذا المصدر العم.تى من المصاعب بنفسه يعبارات 
معارة . 

$5 نقدر المدى de!‏ لاح oA rim‏ ) الاقليات daa gäll‏ € فى السماسة 
iJ Ui‏ » لا بد من ان نأخذ اهداف هذه الحركات QUI, jL Le Yl ous‏ 
bie‏ 


هل كان الحدف المقصود من احتجاج القومية ذات العلاقة الاستقلال التام ام 
مجرد الاستقلال الذاتي يتوقف الجواب غالبا على السياسة المتبعة من قبل 
حكومة الدولة الي نخضع لها د الاقلة » : هل كانت كيل الى قبؤل dst‏ 
الدولة الواحدة الى دولة ii uas‏ او حتى الى اتحاد دول لتقدم ij Lj‏ 
للحركات القومية ولتصلح بمنها » أي أن تتخلى عن الضمانات التي يعطيها ها 
الاندماج الإداري ؟ إذا كان زعماء الفئّة الاقلية لا يأملون مطلقاً في الحصول على 
الاستقلال الذاتي ذإنهم بقدر ذلك يصممون على تبني المطالبة بالاستقلال التام . 

لكن شمول هذه المطالىة يتوقف كذلك على معطمات الجغرافب ة المشرية 
والجغرافمة السساسية . فبذا الفريق من الأقلمات » الذي جذبته دولة قومسة 
قائمة فرغب بالالتحاق بها » لا بد مطالب يق الانفصال وبالتالي بالاستقلال . 
بينا ذاك الفريق الآخر يكتفي بالمطالبة بالاستقلال الذاقي رغم ان شعوره القومي 
ليس أقل حمية » لآنه يشعر بضعفه امام تشكيل دولة مستقلة ولانه لا مد 
و وطن خارجياً » يمكنه ان ينضم اليه عند الاقتضاء : لقد واجه صربدو 
هنغاريا الجنومة بين أعوام ١96‏ - 1918 > الاستقلال لمنضموا الى دولة 
الصرب في حين | كتفى التشك.ون بالمطالبة بالاستقلال الذاتي رغم أن احساسهم 
القومي في الحقيقة أدنى من احساس الصربيين . 

فوجود « مراكز جذب ؛ فى اوروبا الدانوبية والبلقانيبة هو الذي أعطى 
مسألة القوممات قوتها . لقد لعبت الدول القومية الصغرى ؛ المشكتل في البلقان 
في القرن التاسم عشر » دوراً لا تتناسب أهميته مع قوتها الحقيقية » جرد أا 
كانت قادرة عن طردتى الدعاية حمنا وعن طريق دعم المنظات السرية حمناً آخر 
على ابقاء مرا كز تحريض بين « الاقلمات القومية » في المملكة العثمانة او في 
النمسا هنغاريا . ومن المدهي ان حكومات هذه الدول الكبرى «١‏ المتمددة 
الجنسات » اضطرت قبل عام 4 األى مرافية نشاط هذه المراكز i‏ 
بل » ومحاولة سحقبا . 

هل من الضروري ان نذكر يأن حركات القومسات كانت السبب المباشر 


Yo" 


cox os uaa,‏ الدولية ولكثير من الجالات ؟ كانت هذه النتىحة لا مفر 
منها اذا أخذن بعين الاعتبار تشابك المجموعات القومية في جزء كبير من اورويا 
الوسطى والجئويية الشرقية » فقكمف محاول التوفيق بين أمة ودولة حمنا تكون 
شعوب مختلفةالشءور القومي مختلطة في منطقة واحدة اختلاطاً معقدأ 9 لا ريب 
ان هذه العقبة لم تكن ظاهرة لمراقي الحماة السياسية قبل عام او ام ) 
يكونوا لمتوقفوا عندها على الاقل »© لاعتقادهم في قرارة نفوسهم olo Hine‏ 
احتجاج « الاقليات القومية » لا يمككن ان يؤدي E JE‏ تطبيق عملي IL‏ 
القومسمات . لكنها فرضت نفسما عام ۹ ؛>» عندما اضطر منظمو معاهدات 
الصلح » أخذ النقاط الويلسونية الاربع عشرة بعين الاعتبار : وليس لنا إلا ان 
نقراً ذكريات الخبراء الامريكيين في مؤقر السلام » لنشاهد دهشتمم وارتبا کہم 
ازاء الحقائى التى لم يخمنوها. ولقد شهد تاريخ المجادلات بين اعوام ١57٠-1919‏ 
فبلنا » تسخين » فوم » مقدونيا  »‏ على هذا الارتباك . 

واخيراً > فتحت الاساليب المتيناة بعد عام 1414 في محاولة اخماد هذا 
السبب الدائثم للقلاقل » المجال امام صعوبات اخرى. ان اقامة نظام حماية لصالح 
الاقليات القومية » حتى وم يكن هذا النظام مفروضاً على كل الدول التي تضم في 
اراضمها جموعات عرقية مختلفة » والعبدة بهذه الماية الى عصبة الامم » كان من 
حيث المبدأ » اقامة ضانة للسلام . كن سير هذا النظام في الواقع كاري أبعد 
من ان يضمن الهدوء » فالفئات الاقلية المتعلقة بالتطبيق الحرفي eL Ld‏ € 
ضاعفت شكاباتها معتمدة على الصدى الذي يعطيه منبر جنيف لظلاماتها. والدول 
المزومة » وخصوصا المانما عندما دخلت في عصبة الامم » انتيزت كل الفرص 
لتشحجم الاحتحاجات » لانها كانت ترى فما وسبلة لزعزعة معاهدات الصلح . 
واصبح الاستثار السياسي « لحق القوميات » بين اعوام ٠۱۹۳۹٩ — 1١91١9‏ 
مظبرا مألوفآ في العلاقات الدولية اكثر مما كان عليه قبل عام 2١414‏ عندما 
كانت الحكومات اكثر تردداً في التدخل في شؤون الدول الاخرى الداخلية. 

كانت ححركة القومبات في اوروبا كلها في كل اشتباكاتها مولد التغييرات 


voy LJ V الملاقات‎ - ١ 


الافلمية وبالتالي الاضطرابات العمبقة في صلة القوى السياسية او الاقتصادية بين 
الدول . 


الأمة والدولة خارج أوروبا 


ما هو الشكل الذي اتخذه مبدأ القومبات الحدد بالفكر الاوروبي usie‏ 
توضع خارج اورويا ؟ من المهم طبعا التسيز بين حال الشعوب التابعة لدول 
مستقلة او التي تشكل وحدات سباسة مشتركه مستقلة استقلالاً ادارب كاملا » 
وحسال الشعوب الخاضعة لسيطرة استعارية » التي تختلف كل الاختلاف عن 
الاولى . 


في الدول المستقلة 
ان المقارنة بأوروبا > سواء من حيث تكوين الاحساس القومي او العلاقات 
بين الامنة والدولة » تسمح بمشاهدة اختلافات اكثر من المشاءهات . 
فى امريكا كانت ثورة المعمرين من اصل اوروبي ضد السكان الاقليسين » 
في منشأ تشكيل معظم الدول المستقلة . لم تككن لامستعمرات الا نجليزية التي 
اشتر كت فما بينها بعد حصوها على الاستقلال لتكوان الولاءات المتحدة » وحدة 
سكانمة : كانت تعد بالاضافة الى المنود » اكثرية اتحليزية وكذلك عدداً من 
المولندبين والفرنسيين . وم تكن لما وحدة دينية : من النجلسكانيين الى 
بوريتانبين الى كلفينبين١١'‏ وحتى كانوليكيين كانوا متجاورین . ولا کن 
ان يكون للتعلى بالارض دور فعال » d Ulo‏ تکن هذه الارض ارض AII‏ 
الاوائل » وعلى ذلك فإن العناصر الجوهرية لتشكيل الامة لم تكن موجودة 
)١(‏ الانجليكانيون » والبوريتانيون » والكلفينيون » مذاهب دينية منشقة عن الككنيسة 
الكانوليكية » الاولى دين الدولة في اتكلترا » والثائية يتبعها التعصبون المتمسكون 
يحرفية الكتاب المقدس ٠‏ والثالثة مذهب بروتستانتي Cul‏ وضعه جان كلفان فنسب 
eS‏ المترجم 
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قبل حرب الاستقلال . ولقد دالت اعمال المؤرخين الامريكين'"' € كيف 
استقر احساس موحد خلال هذه الحرب » كانت اولى تعابيره اعلان الحقوق . 
لكن المعمرين القدامى لم بشعروا بدعوتهم وبمهمتهم إلا بعد JR‏ الا تاد : 
« تأسيس عالم جديد وافضل» مع اتقاء التعقدات العقسمة للسماسة الاورويمة : 
وجاء أبداع التجربة السياسية والاجتماعبة في المرحلة الاولى فى هذا الجال . 
مع ذلك فقد وجب انتظار الحرب الثانية ضد بريطانيا العظمى عام VAM‏ 
لتتجلى بالفعل روح « وحدرية » . أن الامتداد الاقلىمي للولابات المتحدة نحو 
الغرب بين اعوام (A0: — VAY‏ » سأهم في تدعمم هذا الاحساس القومي » 
لان الاقاليم الجديدة عمرها مواطنون حاؤوا من كل احزاء الاتحاد ونسوا 
خصائصهم فحصلوا على عقلية مشتركة . وقد امكن مشاهدة البوادر الاولى 
« لقومىة فكرية » خلال هذه الحقبة » تلحف على الفوارق بين المدنية الفكرية 
للولايات المتحدة والمدنية الفكرية الاوروبية . مم ذلك فإن هذا الشعور القومي 
كان مبدداً بنفس الوقت بالخصومات بين « الفصائل» وبولادة « قوممة جنوبية» 
كان خطرها ماموسا قبل الانشقاق بعشرين عاما . ول يعلن ol € jo a JUS‏ 
الولاءات المتحدة تشكل « أمة » الا عام ۷ بعد هزءة الجنوبسين العسكرية. 

فالتكافل الذي ما زال متردداً ومترنحا »2 الذي تحلى بين المستعمرات 
الانجليزية القديمة في امريكا الشالية غداة الاستقلال» لم بقم مثله بين المستعمرات 
الاسبانية القديمة . لقد انقسم القطاع الاستعماري GUI‏ الى ثاني عشرة دولة 
ركزت كل منها شخصيتها ضد الاخرى > رغم صلات القربى القائمة بين الطبقات 
الجاكمة في المبوريات الفتئة » وذلك بسب الاختلافات الجغرافية والظروف 
الي تأدى فيها النضال المسلح والخصومات الشخصية بين زعماء التمرد . فليس 
ممالغاً القول بان وجود الدولة المستقلة في امريكا اللاتبندة « غذتى » الشعور 
القومى . 


«A gli , وبصورة خاصة ه. كرهين‎ )١( 
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لكن اهمية حر كات اشحرة القادمة من اوروبا في غضون الجزء الاخير من 
القرن التاسم عشر » هدد الالتحام القومي في كثير من دول القارة الامريكية : 
كان فيض الشعوب الت لم يكن لديها شيء مشترك مع معمري القرن الثامن 
عشر والتي تملك غالبا شعوراً قوميا خاصا » يكاد يصبح السبب في اضطرابات 
iLE‏ . 


لكن الولايات المتحدة تخطت هذه المشكلة +لان العنصرالانحلوسكسونى ظل 
Gabi cs bd Ss bas‏ قادت عن .طرق الدرن خا 
كبيراً للتمثل» تدعمه الصحافة ومبادهات المشار كات الوطنة : تمنى الوافدون 
الجدد خلال كل النصف الثاني من القرن التاسم عشر صد الفكر والحباة للشعب 
الامريى بسبولة . لكن سير « البوتقة » بدأ في السنوات الاولى من القرن 
العشرين » يعطي دلائل الخببة » فأصبح التمثل عسيراً . لقد استشعرت الاوساط 
ee JI‏ الامريكية عشية الحرب العالمة الأولى هذا الخطر الذي يحلق فوق 
الشعور الوطني » ولقد عبرت رسالة الرئيس ودلسون الى الشعب الامركى في ١١‏ 
TE‏ يداك هده طون 6 ع هة الان علدا odas‏ مين 
الحتمل انه كان واحداً من الاسباب التى أدت الى قلب سباصسة الاسكان 
عام ۱۹۲۱ . 

وبالمقايل » فان خطر « الاغتار » كان واضحا في البرازيل » حيث اقام 
الاسكان الاسباني والابطالي الى جانب السكان البرتغالىين عناصر جديدة > وي 
الارحنتين í‏ حدث كان الاسكان الايطالي بعد عام م ا کثر وفرة بكثير من 
الاسكان الاسباني . فبل تأذى الشعور القومي ؟ الواقع ان نمو هذا الشعور كان 
على ما يبدو عظم التباين'' : لقد أعرب عنه فقط في صم « النخبة » Lee I‏ 
او الفككرية في هوندوراس ونبكاراغوا وباراغواي  ›‏ لقي في بوليفيا وفنزويلا 


. اذا حكمنا عليه استناداً الى آخر التلخيصات وبصورة خاصة تخطيط ك.سيلفرت‎ )١( 
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والبرازيل » تربة مناسبة بين الطبقة الوسطى المدنية . اما في المكسك وشيلي 
وأوروغواي » فقد كان اكثر اصداء في اوساط اكثر سعة . وص ادفت 
الارجنتين عقبات خاصة . ففي عام ١4١4‏ كانت نسبة السكان « المولودين في 
c co‏ ۰ من مجموع البلد و ۷٥‏ في ببونس آبرس »© مع ذلك فقد نححت 
اكثر من سواها في تحقرق « الانصبار القومي » : لقد تعل المباجرون المقسمون 
بسرعة كيف بهتفون « عاش الوطن » » وبدا الشعب الارجنشني قانعاً «تعظمة» 
الأمة »> co uel y‏ عن ثقته بمقدراته . 

ان هذه اللافات متصلة ولا ريب بالاختلافات بين التطور الاقتصادي 
والاجتماعي . ففي الارحنتين 6 4٠‏ من الرحال دعملون في القطاعات المانوية 
او الطبقة الثالثة او في الفئات العلما من القطاع الابتدائي في الحماة الاقتصادية . 
اما في هوندوراس فالنسبة /١١‏ . والشعور القومي يجد صعوبة اكثر في التأصل 
E S ces al olo‏ مكل [igi ce «la‏ 
مع ذلك فان فعل الثقافة هو الذي يعطي عنصراً تفسيريا. لا شك في ان الأعماد 
العسكرية والاحتفالات الوطدة في كل oll oda‏ € تهدف الى ايقاظ الوحدان 
القومي » وان الصحافة تبذل جبدها في هذا المضمار . لكن توجبيه التعليم 
التاريخي وسملة عملية ذات.فعالية خادة . ففي الارجندين ركز هذا التعل.م على 
تمحيد « الرجال العظام » في حرب الاستقلال وعلى <مد الدولة الننظ.هي Aa)‏ 
نباية هذه الحرب € کا ركز على المبادىء التحريرية التي كانت أساس دستور عام 
۳ »2 وعمل على نشر الاعتقاد لوجود مفبوم « أرجنتيني » الحماة السماسة » 
مختلف عن المفهوم السائد في الأجزاء الاخرى من امريكا اللاتتنة > وعلى 
اعطاء التاسذ الاحساس SY abide‏ 934 الدولة" . 

ان المناقشات في «الموتمر القومي للعمال » المنظمة من قبل اللجنة الوطنة 
الارجنتينية » معبرة في هذا المضار . وعندما اقتضى الأمر تحديد ما هي 


(١)تلك‏ مثلا هي الحالة الفكرية التي اظبرهم! « جوزيه ب.أوتيرور » في a i‏ 
( انظر الملحق ). l‏ المؤلف 
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و الامة الارجنتشة » » كانت معتقدات « الثقافة » و « التقدم » هي التي ELE‏ 
بها رئيس اللجنة عام vay‏ . قال : تملك الارجنتين مدنة أصملة في مظاهرها 
الفكرية Lee I y‏ وقد أوجدت « تموذج مجتمع سمامي ETE"‏ اغ 
المخبرين الصحفيين : إنها اذن أمة فعلآ » لكنها أمة « في ط ور التكوين » . 
وقال آخر : إن الشعور القومي مرتكز في هذا البلد على تكافل المواطنين 
وعلى الاحساس بالتقالمد المشتركة'"' .ان دور التعليم جوهري في تكوبن هذا 
الاحساس : دراسة البلد جغرافياً وثقافة وطنية وتعليم تارمخي على الاخص . 
وهذا التعليم بالنسبة لشعب فت « مؤلف في معظمه من عناصر مستوطنة غير 
منصبرة » هو « عامل وحدوي لا يعوض » » لان التاريخ قادر على تحد سد 
« الفكر الارجنتيني » واظبار « المكاسب الفكرية التي تحققت تحققت » ٤‏ بل 35 c‏ 
عله ان يفعل ذلك . وبالاجمال » UAI o‏ تخمل الشعور القومي كظاهرة 
تلقائية » بل يحب الاعتماد على التثقيف المنظم والموجه من قبل السلطات العامة. 
ان حال كندا التي م تبلغ الاستقلال بل انتقلت من طور المستعمرة الى طور 
الدوميسون ilo‏ اكتسبت معظم صفات الدولة » قدم صعوبات ا كبر p val‏ 
وجبة نظر صيانة الالتحام القومي . 
ان بقاء سعور فومي لدى الكنديين الفرنسمين الدين كانوا عام 1 شكلون 
Ire y‏ من مموع السكان » والمعارضة بين اولك الفرنسمين والغزاة الانجليز » 
كانت في بأدىء الامر » السمة الدارزة . مع ذلك فقد خفت حدة هذا التناقض 
عندما اعطى نظا م عام 1851 الفيدرالي العنصر الفرنسي الضمانات اللازدمة 
لاستقلاله الثقافي والادارى 0905485 oj) a Aa. 3:38 62508 G5‏ 
يرتقى سدة رئاسة الحكومة الفمدرالمة وينادي بضرورة وحدة فكرية لكل 
الكنديين » ذلك النداء الذي تأثرته الغالبية العظمى من ALS abli OK‏ 
)١(‏ مكتبة اللجنة القومية الارجنتينية » مؤقر العمال القسومي ٠‏ بيونس؟ يرص ١8+‏ - 
LAAYO‏ 
aos (Y)‏ توريز أيمانيز « التريمة القومية » ( اللجنة b FIN ILL SY La ya‏ 
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ous La la co ubl La yall ie adl oJ‏ دة للحكومة الفىدرالة خلال 
(3l LIU co I‏ خصوص القوأنين المدرسية ويصورة خاصة »© مخصوص 
تطبيق الخدمة العسكرية الالزامية . قال هنري بوراسا : ألكي نمضي 
للدفاع عن المدنية الفرنسية في أوروبا » في الوقت الذي يسعى الكنديورنف 
الانجليز عن طريق المدرسة « الى تدمير المدنية الفرنسية في امريك » ؟ لكن 
نثسر رسالة راعوية من البابا بنوا الخامس عشر في تثسرين الأول 1419 © يوصي 
فبها الكنديين الفرنسيين يعدم اللجوء (JI‏ « الوسائل غير المسروعة » خفف هذه 
المعارضة خلال فترة من الزمن ٠‏ يمك انا عادت الى الظبور بين أعوام او 
6 متسربلة بمظهرين أظهرت الدراسات الحديثة طبيعته) . المظبر التقليدي 
تعرب عنه دعاية الرئيس الا كليرى «غرو» : صبانة وحدة « النموذج الاثني' › 
ووحدة القوى « الفكرية والاجتاعية » للسكان الفرنسيين » وانقاذ أصالة ثقافتهم 
وحممة الشعور الديني ouf EI‏ . تلك كانت النظريات التي نشرتها جريدة 
العمل الفرنسي > وهي تتفق اذن مع النظريات التي غذت الشعور القومي في 
اوروبا . اما التمار الفكري الآخر» مع ادوار مونبتي »© فتستعين بالمصالح المادية. 
ان ترسخ المشاريع الكبيرة في مونتريال وحتى في كمدبك»الموجودة بين الايدي 
الانجليزية او الامريكمة» يمل الى احلال الفرنسسين الكنديين في مرا كز متوسطة 
او تابعة من النشاط الصناعي او التجاري . فالحركة القوممة تهدف اذن الى حماية 
«الاستقلال الاقتصادي» لكندا الفرنسية . لاقت هذه الافكار ترحمما كيرا بين 
اعوام ۱۹۲۳ - ۹٣٣۳‏ خلال الازمنة الاقتصادية العالمية . مع ذلك فان رئيس 
وزراء مقاطعة كيبيك رفض ان بأخذعلىعبدته هذا المذهب الانعزالي “ولا تزال 
الحكومة الفيدرالية تضم في عدادها من الكنديين الفرنسمين. ول يتركز الاحةتجاج 
القومي بمزيد من اماس الا منذعام ١46٠‏ فقط ,كان بعض هؤلاء القوممين الذين لا 
يستطيءون مقاومة القوى الدافعة رغم تظاهرم بالاقتناع بالوح دة الكندية 
الكونفدرالية » يو كدون العزم على ان لا يقوموا بما يعحل هذا التفكك. فيحين 
م يتردد الآخرون في تبني الاهداف الانفصالية دون ان يستطيعوا مع ذل كتحديد 


e Ethnique (5)‏ يقصد به القومي . والائنولوجيا علم اصل الشعوب . المترجم 
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أسس الكبان الذي يمكن ان تقوم علمه « كندا فرنسية » في حالة حصوذا على 
الاستقلال . 

بنفس الوقت » اصبح الاستيطان خطراً مباشرأ يهدد تلاحم الدومينيون في 
eoo aut‏ عر وبدايةالقر نالعشرين»عندما اختلطت شءوبالفربالكندي 
بفدض من العناصر السلافية والسكتدينافية . واصبح اؤُلئُك الوافدون الجدد 
يشكلون عام 111١‏ ثلث سكان كندا. فبل يمكن تبيز وجود شعور قومي في بلد 
تواضعت فمه شعوب ذات لغة وعرق ودين وصور مدنىة فكرية مختلفة ؟ هل 
توجد قومية كندية ؟ يشعر الكنديون بأنهم يشكاون شعا بسا . فېل محسون 
بشخصيتهم 9 لقد طرح هذا السؤال مراراً خلال نصف القرن الاخير . وكانت 
ابارت تن "Mie Bata urges‏ . قال احدهم : ان 
الحماة المشتركة تحت كنف حكومة مشتركة أقامت « ود بين الشعوب التي 
اظبرت تعلقا بالسئن الق يتطور وجودها في اطارها « وشعور ولاء للارض » » 
ابي الرغبة قي صمانة استقلال الارض حال الدول الاخرى''' . تلك ادن 
السروط السياسمة الي رمعت معام هذه أشيئة . ودقول الكاتب نفسه Zr jan‏ 
ان الشعور القوهدي e oc‏ هذا النحو «١‏ يختلف عند الافراد والجماعات الحلية 
ga‏ المناسنات + . وهو لا يمكن أن يطمع à Yl‏ د تغدرة ة المصالح المشتركة » 
وتخضف الفوارى » لذلك حب الاعتراف يأن « الامة الكندية لسست مستعصمية 
على التبديم » لأنها لا قلك جذوراً في الماغي » وهذا هو الفرق العميق مع 
افهوم الأررويي « للأمة) : 

في آسبا ظہر الشءور القومي بادىء الامر في البابان في القرن التاسع ie‏ 
ان ظروف الحماة t lâ;‏ الملاد منذ ان اعلنت الحكومة عام nry‏ عزمها على 
منع Je Yl‏ مع الغرباء » باستثناء بعض ال#الات الشاذة » جعلت الشعب 
ac E € qe ME oo gati se fas calx cos Y, ob mee‏ 
تقاليد دينه الشنتى'"' بأن له حةوقا ومواهب خاصة . مع الك فان التجزؤ 
(0) هي (oS T eu Oblf ecLAcl, Los i aad du‏ 


قورانتو £٩‏ ۱۹ . 
(؟) انظر ذيل الصفحة م+؟ حول هذه الديانة . PET‏ 
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لاقطاعي كان يعا كس تطور الشعور القومي رغم الحضرة الامبراطورية وسلطة 
الامبراطور الدينية . وكان مفهوم المصلحة المشتركة قائمًا بين النبلاء والمفكرين. 
اما الفلادون فم يكونوا يعرفون في الواقع غير الامير الاقطاعي - الدائيميو ‏ 
موئل ولام الوحمد . وعندما اضطر اليابان الاقطاعي عام 4 للانفتاح أمام 
المؤثرات الاجنسة » تركز فمه ممل الى كره الاجانب . فبل كانت هذه الحركة 
JA‏ ملامح حر كة قوممة 9 كلا بعد . لآن الدائيسو « السادة الاقطاعين » 
وكتلاتهم “ ل يككونوا دعد قد حققوا وحدة نشاط ضد التهديد الخارجي وم 
يتجل الشعور القومي على ما يظبر الا عندما فهم بعض السامورائبين - وبالتالي 
اعضاء «النخمة» الاجتماعة - ضرورة تحويل الملاد لجعلها قادرة على النضال ضد 
الضغوط الاجنيىة . وكان اؤلئك المصلحون .هدفون الى الغاء النظام الاقطاعي 
اعتهاداً منهم على البلاط الامبراطوري لمنتهوا من مقاومة حكومة « الشوغون » 
والمستفيدين من ذلك النظام فنجحوا في استقطاب غالبية السامورائبين وشرعوا 
من فورهم بعمل تثقيفي عن طريق المدرسة لاروح العامة بين الماهير الفلاحبة . 
فلا قام نظام « مبحي » عمل على تمجيد اسلوبي للشعور الوطني » فحصل في هذا 
المض )ار على جاح مؤزر . 

كانت كوريا قبل عام 18484 مستقلة عملياً » رغم انها كانت من حمث المبدأ 
مرتبطة بالاهمبراطوردة الصمننة برباط الاقطاع . وكانت تلك وحدة لغوية وتركة 
من التقالمد » لذلك كانت الظروف مواتية اذن لتكوين شعور قومي. لكن هذا 
الشعور في الواقم م 'يعرب عنه بوضوح عندما بدأت السماسة اليابانية المساس 
بالاستقلال الكوري عام AE Ê AAS‏ »> ولم تظهر حركات المقاومة Glo JI‏ 
الا امام الامور الواقعة : فرض الماية اليابانية عام ه٠4١‏ » « وخلع » الملك في 
موز عام ١٠٠1‏ وحل الجمش الكوري ثم اعلان الحاق كوريا بالبابان LAA Ae ele‏ 
وكان رؤساء هذه الحركات من المثقفين الدين اعلنوا هدفبم باستعادة الاستقلال » 
فحصلوا على دعم من السكان عام ۱۹٠۷‏ على الاقل . مع ذلك فان هذه الحركة 
القوممة لم تئست بحاس الا عام ۱۹۱۹ € عندما J=‏ لامثقفين الكور بين أن 
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باستطاعتهم الاستعانة بالممادىء الويلسونية . وقد دلت ضخامة المظاهرات التي 
حدثت في اول آذار عام 5 عندما اعلن المحلس القوميال5وري الاستقلال» 
والعنف نفسه الدي تمعت به » على ان هذه الحر كة مدءعومة من قل جانب 
كمير من السكان . صحيح ان تقارير المقم العام الباباني دلت على ان « الطبقات 
العليا » كانت من الحكة بحيث تحاشت التعرض للاتهام » لكنها لا تقلل من قيمة 
اتساع المساعدات التى وجدتها الحاولة بين جماهير الشعب . 

اما موقف الصين فمختلف كل الاختلاف . انها خاضعة منذ عام ١١44‏ 
لسيطرة اجندية » سيطرة ال مانشوريين . وكانت الشءوب الصينية » رغم تعدد 
e Lelak‏ تملك لغة كتابية مشتركة © لغة الزعماء المانداران » 5 كانت تحس 
ماضمها العظم وبعظمة مدنيتها » وتشعر برفعة فكرية حيال المنشوريين . أما 
« النويات » الغريبة من مسامي يو“نان وها كاسبي الصين الوسطى والتديتيين 
والمونغولسن“فكانت ضدل الاهية لا تقدر على زعزعة عوامل الالتحامهذه'''. 
ألم تكن هذه شروط ملائمة لتشيت دُعور قومي ؟ مع ذلك فان مبلاد مذا 
الشءور كان بطيئاً . لم تكن المعيات السرية التي شرعت بصورة خاصة منذ 
Ul o Jal a‏ عثسر في تغذية روح المقاوهمة ضد الآسرة وتبيء السبيل لاعادة 
ملوك المينغ í‏ تضم غير عدد محدود من المنتسيين € وم تككن دعايتها تحد صداها 
yalt] ou‏ . وثورة التَايشغ نفسها» رغم انها زعزعت سلطة الاسرة yr bhb‏ 
عاما في اواسط القرن التاسع عشسر » الا انها م توقظ الحركة القومية الصينية . 
ولكي تقمع هذه الفتئنة » وحدت الاسسرة المالكة عونا لدى الملا كات الادارية 
والجنرالات الصندمن jy MS ue ul.‏ عام 4198.٠‏ فكانت بدافم الكره 
للأجانب ولاريب ؛ لكنها م تكن قومية . ول تتسع الحركة المناوئة لامانشو 
الاعلى اثر الهزائم التي ألحقت بالبلاد عام ۱۸۹١ - ١494‏ امام اليابإان وعام 


)١(‏ ل يكن هؤلاء الغرباء على ما يبدو يتجاوزون العشرة ملايين شخص من أصل سكان يفوق 
جموعبم تأكيداً ..+ مليون Ae ple‏ المؤلف 
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١901 - ١9.‏ امام الاوروببين من قبل الأسرة فقط . وبدأت الشاغ له 
الوطنية تظهر لدى المثقفين : كيف يمكن انقاذ الصين والتقاليد الصينية أمام 
تغلغل النفوذ الاجنى ؟ فبل من الممكن مع ذلك مشاهدة حر ؟ة قومية حتىفي 
هذه السنوات التي كانت دعاية سون بات - سن تبيء للعمل الدي ستشرع 
به عام 141١‏ ؟ الواقم ان مفاهم الوطنية والواجبات حبال الدوله ظلت غريبة 
عن العقلمة الماهيرية ذات الافى الحلى او الاقشمي على الاكثر » والتى يستلفت 
عدم اهام العا ال ك Li all co gati p at dU y‏ € انقباء. الاين 
albeit‏ ; 

فكىف تعدل هذا الحال من العقلة الماعبة تدرا ؟ ان الدراسات الحديثة 
تسمح wpis‏ ذلك الآن فقط '. 

كان الدعاة » بعض المثقفين الصمنبين» الذين ا كتسموا من احتكا كبم بالغريمين 
و كذلك باليابانين مفبوم « الوطنية القومية » وشرعوا في نشسره. يصر مصلح عام 
4 الكبير » « كانم يبوووي» في مؤلفاته » على الدور الذي لعمته الوطسة 
في التوحيد وفي تحديد اليابان بعد سقوط نظام شوغونال . اما تاميذه لياغ كي - 
تشاو فكان مقتنعا بأنه و لكي نصون العرق الصمني » لا بد من ابقاظ C22?‏ 
الوطئية » واعطاء الشعوب الصنية الاحساس « بيزاتها الخاصة » . ان كلا 
الكاتئين اجمالا يقران باقتناعها بأن حماية اشكال المدنية التق يتعلق .ها الشعب 
الصيني * متوقفة على التكافل الذي يثبت وجوده امام الضقوط الاجنبية . وفي 
عام ۱۹۰۷ جاء سون - بات - سن يستعين بهذا المعتقد نفسه » منذ ان بدأ في 
نشسر دوريته « من بأو » وهي صوت الحزب الثوري . قال : ألم يكن الاحساس 
القومي أساسا في كل تطور اوروبا ؟ لكنه في ذلك التاريخ كان منصرفا الى 


۲۳۱ دراسة س. ببك « القوممة والثقافة فى الصين الحديثة » نىوبورك ۴۳۲ ص‎ )١( 
TYY ص‎ ۱۹۰ O gadd y » دوفرانسدس « القومية ولغة الاصلاح في الصين‎ E3 
٤۸٦ ص‎ 4 ٠ وشوو تسي - تون « حركة الرابع من أيار » جامعة هارف ارد‎ 

cà gl 
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تيت تحكافل الصنين ضد المانشو . ولم يركز على ضرورة « ترقبة الروح 
c La ual‏ الا فما بعد » عندما أعطى عام 1474 بيانا اسلوبياً حول مبادىء 
الشعب الثلاثة . 

كانت الصحافة والمدرسة في الصين كا كانتا في كل مكان » اكثر الوسائل 
فعالمة في هذه الترقبة . فالصحافة الصمنية » التي لم تبدأ في الظبور الا حوالي 
عام ٠ ۱۸۹٠‏ والتي نمضت نهضة سريعة » تبنت من فورها « لحجحة وطنية » . 
مع ذلك فاها لم تكن تصل الا الى اقلبة > لأن نسبة الأمبين غداة الحر بالعالمية 
costes Jy‏ لا تزال /5١‏ . ثم ان انتشارها كانت تعمقه الاختلافات اللغوية 
حتى تاريخ توحيد لغة التعلم عام ١419‏ . ولم تدع المدرمة الى الاضطلاع يعمل 
تثقسفي في هذا المضمار الا ابتداء من تشسرين الثاني +141 » عندما أوعز وزير 
التعلم للتعلم الابتدائي والثانوي بالسعي الى ترسخ « الروح الوطنية » في نفوس 
التلاسذ والشعور بالانتاء الى امة واحدة . 

ولقد دلت حقمة الحرب الاهلية al‏ أمتدت من عام 5 الى عام ۱۹۲۸ 
على مدى ما بقست عليه هذه التعلمات من عدم الجدوى. مع ذلك * فانالمظاهر 
الكبرى للشعور القومي نتجت ابان هذه الحقبة بالذات على شكل « حركة 
الراسع من ايار » عام ١1419‏ وي عامي ۱۹۲۷-۱۹۲٩‏ . لکن هذه الاندفاعات 
الجاسة كانت مؤقتة ومقتصرة على السكان المدنيين . وعندمااقر انتصار 
الکوومنتنانغ اخيراً وحدة الدولة ولو من حيث المبدأ » كانت التعلمات التي 
أعطدت عام eL. 54 q«4vA‏ التعليمية تکراراً تلك الي تاقتہا عام ۲ . 
وی عام ٠۹۳4‏ عندما أطلتى الحزب « حركة الحياة الجديدة » Jb‏ تشانغ كاي 
شك يصر في برنامج تثقيف الجاهير على ضرورة تشك ل « الشءور القومسي › 
وبقمت هذه الشاغلة » بعد اكثر من ثلاثين Gle‏ على اختفاء أسسرة مانشو » 
المشكلة الكبرى بالنسمة للحكومة الصمئمة . 

كانت الممللكة العئانية في القرن التاسم «١ Lie‏ دولة متعددة الجنسسات » 
كالنمسا هتغاريا . وكان الاتراك في القسم الآسدوي من هذه الامبراطورية » الذين 
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يشككلون السواد الاعظم من السكان في ا متجاورين معالارمن والبونان» 
بنا كانت الشءوب العردمة في ما تبقي من ضي ضي الامبراطورية ؛ رغم وج ود 
ge cule ue‏ اعراق غرية كال كراد UE‏ والر كر الخردى :ى 
فلسطين > متفوقة es Gus‏ . فكانت تلك البادرة مشامة للوهل الارلى 
لوجود « الاقليات القومية » في اوروبا . والواقع ان اليونانيين والارمن كانوا 
بشعرون بانتائم الى جماعة مميزة من حمث اللغة والدن والحضارة » ويعتبرور: . 
الاتراك خصوما لهم . وكان البونانيون في آسيا الصغرى مبتمين باقرار البرنامج 
"m‏ المونانى وانتشار « الفكرة العظمى » » وخصوصا منذ الحركة الكريشة 
ابتداء من عام ١45‏ . اما الحركة القومية الارمنية فقد ظبرت قبل عام VA‏ 
A‏ » كا تشهد بذلك نصوص 5ثيرة . نماذا كان حال العرب ؟ 

ABZ) y ol Voas eC. JI cs Ve‏ القوممة » العريية الموجوهسة ضد 
السبطرة التركية بدأت في الظهور في منتصف القرن التاسم عششر . وم يحكن 
دعاة هذه الحر كة من المسامين بل من العرب الممةدين الى المسبحمة . بدا التعيسير 
الاول الواضح عن الفككرة القومبة » في ملف ادبي لابراهم اليازجي » وهو 
a UJ‏ مسبحي » عام ١854‏ . ومنذ ذلك الجين تشكلت فى بيروت ودمشق 
جمعيات سرية لنشر الفكرة ATE‏ کا یر کنا لها فى مذهب 
الكاتب السياسي المسلم وغير العربي ٠‏ جمال الدبن الافغاني > الذي دلل على الدور 
dicli ed Ue agli‏ 25 الاسلام . يرى جمل الدين على غرار 
الاوروسين » ان شموع اللغة هو المرتكز الأقوى لاتكافل في i ief ero‏ ية 
ca‏ الامبراطورية العؤانية بتعديل بنستها اتصبح اتحاداً كونفدراليا del‏ 
قومية . وكان مثيرو هذه الدعاية بين اعوام ۱۸۷۰ = ۱۸۸۰ "Iam ٤‏ 


)١(‏ يمدو أن المواف قد وقم هو الآخر في اخطأ الشائع الكيير الذي برجم الدروز الى 
الكرنت دو درو إباه » وهي حمجة ساذجة تكذيها كفة الوثائق التاريخية التي تبرى' 
اوو فن شا الت المترجم 

. كذا في الاصل‎ (x) 
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بطرس البستانى صاحب OLK € GUS y ie ga ga‏ الذي اصدر جريدة 
الاهرام في مصر وطور النظرية glé amla oa ELTI Ol i Ja gl‏ الاسلام € 
لا يعنى الاشتراك في المقدرات السماسسة . وكان هؤلاء الجددون على احتكاك في 
ua Cal oU) Lo e‏ ال رالات ار ار رکا رر Lage d CEU‏ 
وقد ظهر في سوريا بعد ٠٠ - ١6‏ عاما » عبد ال رحمن الككوا كى الذي اعلن 
ان السلطان العهاني قد اعتدى على الخلافة واقترح مبابعة خليفة عربي حتى لا 
بكون العرب مازمين بأداء فروض الطاعة للسلطة العؤانية . 

وفي السنوات الاخيرة من القرن » اكد السوري محمد رشيد رضا أخيرا تفوق 
المرب غل اا راك فا هدا الارن الت ا رل س عم الزن اوري 
واعلان منشور عام الدي يطالب بالاستقلال . 

ان دور عامل اللغة والذكريات التاريخية والاحساس بالحرمانات وبالقربى 
الحضارية متفوق في منشأ هذه الحركة القوممة العريمة كا كان الحال عليه قبل 
نصف قرن في الحركات القوممة في اوروبا . ان التشابه مؤ رغم الفوارق بين 
Lar‏ "'عقلية اماعية : فاتحرضون على هذه «المروبة » ينظرور: الى 
الموضوع « بمنظار غربي € . لكن الصءوبة الاساسية التي اصطدم ها انتشار 
هذا الشعور القومي في بداياته كانت انتاء العرب الى المجموعة الاسلامية . صحيح 
ان جمال الدين قد اعلن بأن اللغة « رباط اكثر متانة » من وحدة الدين . مم 
ذلك فان العاماء ظلوا يناصون الفكرة القومية العداء وراحوا يستميئورن 
بأحاديث النى الذي ينكر « روح التحزب » للقضاء على الحركة العربية » 
ويذ كرون بواجب الطاعة للخللفة العئاني » ويبرزون خطر الانشقاق في صمي 
الوحدة الاسلامية . ولكي يتخطى دعاة الحركة العربمة هذه المقاومة »© اقبلوا 
على اظبار برناجهم و كأنه هدف الى « تجحديد » الاسلام » ووجبوا اللوم الى 
الاتراك بوصفمم اساؤوا فمم القرآن . اي انهم بالاجسال حاواوا التوفيق بين 


er A . صلوابه تقلا‎ ٠ وهو ولا سك خطأ مطيمي‎ ٠ 76/54 جاء في النص الفرنسي‎ )١( 
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المعتقد الديني ومقاصدم السياسية . مع ذلك فقد ظل العامل الديني يكبح 
جماح تقدم الشعور القومي . 

ازاحت الحرب العالممة الاولى US ial oda‏ أناحت لمطلب الاستقلال 
العربي فرصة كبيرة » وحطمت الامبراطورية العثانية التي بعش الخليفة من 
بعدها اكثر من اربعة اعوام . ومنذ ذلك الحين توجبت « العروبة » ضد النفود 
الاوروبي : سارت العقيدة الدينية مم الاحساس القومي جنبا الى جنب. Uike‏ 
Li X y —‏ لعبت المصالح الاقتصادية في صالح المقاومات القومبة : ففي 
lo‏ 33 « ببروت وحلب ودمشى » »2 اخدت المور جوازية التحارية تدعم 
مطالب الوحدة لكي تحد من استيراد البضائع الاوروبية ولتحتفظ لنفسبا 
بالسوى الحلمة . 

e‏ كانت القوممات المونانية والارمندة والمرسة الى وحهبت بالاصل ضد 
السيطرة العؤانية » تنتشر بعد عام ١41‏ 4 اذا بنا فشاهد snb‏ شمور قومي 
S3‏ فی الوقت الدى انهارت فيه الامبراطورية العؤانية . 

ان القاعدة المذهمية لهذه الحر كة كامئة في مؤلف لكاتب سماسي عضو في 
« الاتماد والترق a‏ هو زربا غوكالب الدي نشر افكاره بين عام ۸ — 
. وتعزو هذه النظرية تدهور الامبراطورية العئانية المستمر منذْ نهاية القرن 
الثامن رال او الدي اقامته الدوله isad leh T‏ الاسلامية 
ذات الماشأ العربي والفارسي ولمس الترى » وان هذه المدنية قد « كبحت » 
oY« i i cU Gu‏ القرآن كان ممسمن على الحماة الاجتاعنة »> ولان 
السلطان العئاني كان الخليفة . والعلاج ؟ تحديد الاقالم التركية من الامبراطورية 
وخلق دولة تركية تثبنى نظام التفردق بين الدين وصور الحماة الاجتماعسة أو 
السياسية دون العزوف عن قم الاسلام الفكرية » وتبني تقنيات « الفريبين » 
ووسائلهم العامة . وعليه يتوجب تعريف الشعوب التركية بأن عليها استئناف 
دورها الموحه واا قادرة على دلك . ولکي ترسخ هذه الرغة » لابرد من 

لاستعانة بفكرة « الامة » ولا بد وأن يتغلب الشعور القومي على شعور 


YN 


التكافل الديني . 

تلك اذن مموعة من الافكار متأدية مباشرة من ححركة «القوممات» 
الاوروبية . مع ذلك ماذا كانت فاعلىة هذه الفكرة لو | ستأنفبا مصطفى 
كال الذي احتفظ لدعم مخططه السياسي والوطني بالنظريات الجوهرية العامانية 
« التغرسب »6''' و «التتريك » دون ان بشارك غوكالب كل افكاره ؟ وعندما 
حصلت المبورية التركية على استقرارها بعد عشسرة اعوام من النضال والجيد 
تثير مشاهدة الاهمية التي علقبا مصطفى كال على تعلم التاريخ ودراسة اصول 
هذا « التتريك » الانتباه . وكان الفرض من نشر موجز للتاريخ العام في ايار 
۲ واجتاع مجلس تاريخي في تموز ١977‏ بهدفان الى تثست « شخصمة الامة 
التركية » : ان الامبراطورية العثانية لم تكن « الصورة الصادقة » لهذه الامة » 
لقد شكلت « مرحلة عابرة » . ولكي نجعل الشعب الترى « اصكثر اعتداداً 


في المستعمرات 

ان المقاومات التي قوبل بها الانتشار الاستعماري الاوروبي » اتخفذت شكلا 
جعلها احياناً متقاربة مع تظاهرات الاحساس القومي في اوروبا . نما هي القيمة 
الحقيقية التى يحب اقطاعبا لهذا التشابه ؟ في الواقع لم تبدأ هذهالمقاومات تطالب 
مدأ القوميات وى الشعءوب فى تقرير مصيرها محرية » udas Lasis Y‏ 
الشعوب المستعمرة على اطر فكربة مشكلة على غرار الاوروبمين وبوحي ثقافتهم . 
مع ذلك فان الاوضاع كانت عظيمة الاختلاف ولا بد من حاولة تحديد ملامح 
هذا التنوع . 

كان ey‏ مدنية عريقة لكنها كانت المدنية الصينية » ولم يككن لما 


)١(‏ ررد في النص « 001067/41154/102 » ومعناها اتباع نبج الغر ببين ٠‏ في جعل المدنية 
الغرببة امام للحياة . وكذلك جاءت عبارة « التتريك » 1110115736 . المترجم 


« حضارة قومىة » : فاللغة التى LER,‏ المثقفون كانت اللغة الصمنية ولمست 
الآنامية . مم ذلك ؛ في الوقت الذي كانت UT‏ فسه تابعة للصين > كارن 
o xb (ead, La eX d all ul a e Gl cz ey ctl‏ 
ارادة فى مقاومة السمادة Ka Luie inalt‏ هذه السسادة بالوسائلالعسكرية. 
Os‏ اعوام ۳ = ۱۸۹۷ € eom‏ مصلح P Osa Qoa D ga f‏ 4 6 فأقام 
خطة « تحديد » الادارة والتعلم واأياة الاقتصادية والقوات العسككرية ليعطي 
الدولة اسساب المحافظة على استقلالها١)‏ . و بعد عأم) ۱۸۸ قدت مقاومة المثقفين 
ضد الغزو الفرنسى . وكان معامو المدارس الخاصة اامؤسسة من قبلل « نغوين 
همان ) من Ce s^ 4a) anti‏ > الددن يحسون بشعور المهانة . وقد وحدت 
هذه المقاومة نقطة اسةزناد لها فى حر كات الورة التى كان زعماؤها خارجءن من 
i pio‏ 1-9-7« صم 
طيلة اكثر من عشيرة اعوام وهو يمن على ما يبدو بدأ المقاومة الوطنمة . 
وزاد الشهور بالمهانة jabl Aal Jye laaie‏ « دوي تان » عام 5 . ولکن 
هل كان ذلك « احساس قومي » حقا ؟ إن تنظم القرية القوي واستقلافما 
الاداري الذي تنعم به » كمحا انتشار «' | الشعور . 


م تحد الحركة القومية أطرا للها مشك ل لا في المدرسة الصينية بل في 
« المدرسة الغربية »» إلا عام ١515‏ . ان حالة « نغوين اي كووك » موذجمة : 
كان ابوه » وهو متقف رفض خدمة سلطات الماية » برى من الضروري ارك 
az‏ ابن الور hei JI ein cu o d at Eas EL pal Lo‏ 
كان برسخ في ذهنه مقاومة الاحتلال الفرنسي . ولقهد ادخلت دراسة 
« الكلاسيكمات » من الادب السب اسي الفرنسى ف نفوس PLAJ ouall‏ 
الفستناميين المثل الاعلى الاوروبي عن ELT‏ $3 وف. ديفيللر'"' » ان قام 


"ip .» بحسب دراسة م تنشر بعد ا «ترونع با كان‎ )١( 
الولف‎ : ١و‎ Y (؟) تقرير الى محادثة مر كز دراسات العلاقات الدولمة عام‎ 


8 - العلاقات الدولمة YY‏ 


١9 مدير بجلة نام فونغ» قومي مزالطراز المار'سي'١. انحركات عام‎ CIS uS 
الثورية مستوحاة دون ريب من الفكرة القومية وهي تضم اعضاءها العاملين من‎ 
صغار الموظفين والمستخدمين التحاريين والعمال والمعامين الذين هم على احتكاك‎ 
مباشر مع الفرنسيين © أكثر مما تضم الفلاحية التي بقيت غير آمة بالوضع فترة‎ 
طويلة . مم ذلك » فان الادارة الفرنسية » برغم هذه الحركات الثورية » شجحعت‎ 
التاريخ الوطني في المدرسة الابتداششة : ولا ريب انها هدفت الى بان ان‎ ele 
الآناميين كثيراً ما منوا الصين بالفشل . ولكن كيف لا يؤدي هذا التثقيف‎ 
للشعور القومي بين الفلاحية الى زيارة زعزعة السلطة الفرنسمة ؟‎ 


عرفت الفيلببين رغم شدة نحانس سكانها» ثلاثة قرون من السمادة الاسبانية» 
d»‏ عام ۹ اندّقلت الى sola‏ الولابات المتحدة . وعندما استقرت الادارة 
CSS AMI‏ € اكدت ut‏ شيرمان «١‏ انه ليس هذاك قومية فبلبينية ولا روحعامة 
في الأرخبيل » : ولا ريب ان هناك اقلة من الاشخاص « الجزين وال قفن » في 
حالة اعراب عن الرأي » لكن هذه الاقلية تدعم مصالح الولايات المتح-دة 
سيب روابط التمعمة الاقتصادية . لكن ثورة « آغوينالدو » كذبت فوراً هذه 
النظرات المتفائلة . لذلك فان الادارة الامريكية رأت من الحكة أن لا تسمح 
بتكون اكثر من حزب JR ael ele‏ تحت اشرافا . وما كاد مذا 
الاجراء رفع عام ٠ ۱۹۰٥‏ حتى تشكل حزب قومي يطالب بالاستقلال ولكن 
و ضمن احترام القوانين » . وقد نهج هذا الحزب في كل الاستشارات الانتخابية 
خلال خمسة عشر عاماً » وجند أعضاءه من كمار مالكي الاراضي الذين بسعون 
في الواقم الى الحصول على استقلال ذاتي دون قطع العلاقات مع الولايات المتحدة . 
مع ذلك » فان السلطات الامريكية عام ١456‏ » بدأت تتقبل ان ال انب 


)١(‏ نسمة الى « موريس بارس € E‏ الشبير الفرنسي الشبير TS‏ انتقل من محمد 
« الآ » الى تمحسد الارض والاموات والقومية ( “5م4١‏ ب ۱١۹۲۳‏ ) . 


المترجم 


Yt 


الاكبر من السكان برغبون في الاستقلال ولدس في الاستقلال الداتي » وان زعماء 
الحركة القوممة الفبليسينية واثقون كل الثقة من تجاحهم حين اقترحوا عام ٠۹۲۷‏ 
تنظم استفتاء حرصت الولانات المتحدة حبدها على ان لا تقيله . وبعى سبعة 
اعوام » وبعد الازمة الاقتصادية التي قادت المزارعين الامريكيين الى الرغبة في 
التخلض من السكر الفيلبيني وبعد مظاهرات الامبريالية البابانية » اعترفت 
الارساط السياسية في واشنطن € los‏ نظام عام ١974‏ > هذه الرغبة في 
الاستقلال » ثم وعد القانون في العام التالي بتحقيق هذه الرغبة في مهلة عشرة 
أعوام : 

ترجع أسس الحركة القومية في الهند الى عام ١88‏ . وكان ie lI iles‏ 
من المثقفين اندو كمين الدين عثروا على مساعدة يعض. « الغربيين » الدين كانوا 
يقدرون صروره تأمين حى سكان البلاد بالتصرف ححرية في مصير ثم ومنحهم حى 
التمتم بمبادىء التحرر السسامى مدفوعين بمثل انسانية . وقد عمل «الوؤعر 
oet aa p e sad ia € (ua il‏ التكاذل. نين الشعوب © موقي الاك 
التي كان تحزؤ « هند الامراء » السياسي »> يقيمها والانفلاق الاجستاعي . لكن 
الجر كة القومية ل تنتشر الا بعد أن ث ن التعلم الانجليزي النخة الحلة 
واطلعها على الآراء الانحليزية . وسهبلت الظروف الاقتصادية نمضة هذه الحركة 
عندما بدأت المورجوازية التجارية المحلية في تقيم الاختلاف بين مصالحبا 
ومصالح التجار الانجليز » أي عندما لهست آثار منافسة المنتجات الاوروبية 
وشاهدت كمف إن السماسة المكسية المفروضة من قمل الانجليز تبسر هله 
المنافسة . فبل يحب مشاهدة القرابة الكامئة بسن هذا الاحتحاج القومسي 
والح ركاءتالقومية الاوروبمة,هذا المقدار ؟ ان الحركة القومية في الهند لاتستطيسم 
الاعتاد على الوحدة اللغوية ولا على التقاليد التاريخية ولاتهتم يحالة المجاهير 
i Sall‏ . وكانت الخلافات Li]‏ على الإ خض c‏ درا کا (à‏ عضدها. فا أن 
الت م ار cub, € 2jsYi d al Ml OKo X. LLL La gil‏ 
تعبين ممثلين عن الشعوب عن طريق الانتخاب » حتى خاف المسامون OLLAb‏ 


Yo 


اندو كيين علبهم > وظبر هذا الخذوف واضحا عام ۰۹ ثم اكثر وضوحاً عام 
١‏ ولاريب أن المطالبة القومية تقوم بمقدار ما برى المسامون والهندو كبون 
أن من مصلحتهم قبادة فعل مشترك ضد بريطانيا العظمى . لكن نجاح الحركة 
بعد عام ۷ أدى من فوره الى انار < الامة » . 
بدأت الرقبات المتأرجحة في مقاومة النظام الانحليزي في مصر »© ابتداء من 
عامه 2١5٠‏ تظهر بين المثقفين nep ölel,‏ ومن cu UI eda oo‏ ت التي 
تنقاسم هذه الحركة من الافكار » طالبت الماعة التى يوجهها مصطفى كاء ل » 
وهو رجلءعملى بقدر ما هو صحفي » بالاستقلال مطاامة صرحة © ممم شبهدة 
TY Qi UA‏ التر كمة الفتية عام ۰۸ »؛ دون أن تعطي مطالبها اساي 
مذهميا . اما التيارات الأخرى فلم تكن تعتمد الا على الاقناع لجعل البريطانيين 
يحاون عن البلاد . لككنها كانت منصرفة الى إرساء مبادىء لنشاطبا . لكنها م 
تكن مع ذلك متفقة حول هذه المبادىء. كان حمد عمده وعلى الدوسف يستعينوا 
بمصالح الاسلام. أما احمد لطفي فيقدار على العكس» ان الدين لم يعد قادرا في 
القرن العشرين على ان يككون العنصر الحاسم في النشاط السياسي . انه يعتمد على 
التعليم ليفتح الياب امام « تحديد فكري واجتّاعي » 2 ولبعيد للشعب المصري 
معنى الكرامة » وحينئذ فقط - على حد قوله — يصبم وجود « أمة » مصرية 
حقيقة واقعة.» وسسكون للاقباط في هذه الامة » مر كزهم طالما كان امد 
لطفي يحل الشعور الديني امحل الخلفي . لكن ما من احد من هؤلاء المثيرين » 
US‏ اعتادة عل الاعلذى تتكافل حم الذر كة الارفية الفرئيسة ارقم uan Ol‏ 
مثلى هذه الحركة جعلوا إقامتهم في القاهرة . كان المصري دقدر ضرورةامتلا كه 
شخصة خاصة في العام العربي Ji.‏ س هوه وارث iel all‏ والمطالسة ؟ FR‏ 
ملك و ثقافة سماسمة » ارقى من ثقافة الملدان ed xi‏ 


» انظر دراسة ج. محمد احمد حول هذه المناشىء « المناشىء الفكرية للقومية اصرية‎ )١( 
فهي مشر ة بصورة خاصة , المؤلف‎ > ۱۹٩۰ لندن‎ 


YY" 


ولكن al a‏ هذه التأرححات Mec‏ بدن اعوام 4 — 444A‏ ? 
لماذا تثبت « الحزب القومي » عام ١419‏ كقوة مسرطرة وتسربل بظبر الحركة 
اجاهيرية ؟ كانت المورجوازية الةفة تعترض على تعليى المعية التشمردعية Lb‏ 
مدة الحرب وتتحسس بصورة خاصة » منذ كانون الثاني ١1914‏ >2 بالا فاق البق 
فتحت با رسائل وخطابات الرئشس وبلسون . وكان الفلاحدون غير الآممءن قبل 
عام ١914‏ المظاهر الاولى من الشعور القومي »2 قد عانوا بين ١918-1911‏ 
من مصادرات الايدي العامة وحموانات النقل» وكانوا متذمرين من معاملتهم 
كمشوهين من قبل السلطات العسكرية البريطانية التى فرضت فى انار ١411‏ 
تسلمم كافة الاسلحة وشرعت باجراء رات لق الما كن dos‏ سد كانت 
الحركة قادرة على النبضة دون الفعل الشخصى لزغلول باشا ودون ساطته السى 
al eae eiea degt‏ وال l‏ 

لم تمد المقاومات ضد السيطرة الاوروبية قمل عام 4 على صورة حركة 
xag‏ تونس والجزائر والمغرب نفسها » QE dS eum‏ مکان منہا 
و شخصة سياسمة قوية » » يرغم تعدد اللغات والعناصر . فالسياسة الفرنسمة 
كانت قد استطاعت في البلدان الثلاثة أن تحد عند غزوها » Us‏ « متحالفة » 
ساعدتها في قمع حركات القبائل « العاصية » . ولم يبدأ الاحتجاج « القومي » 
بالظبور الا ابتداء من عام ١419‏ عندما ايقظت المبادىء الوبلسونية فيالأوساط 
الفكرية أو الديثية العربية والبريرية 4 الامل في الافلات من السمطرة الفرنسمة : 
ظبر بدان القومسسن o oe‏ عام ۸ وسان خصوم pre‏ عام ۹۲۰ 2 
يدعوان الى <ى الشعوب فى التصرف مصيرها يحرية . ولكن هل حب هذا 
السبب إقامة تماثل بدن هذه التظاهرات وبين الحركات القوممةالاوروبية في القرن 
التاسع عشير ؟ l‏ 

ما تزال خصائص القمائلسين أو الموزايشين فى الجزائر على جانب كبير من 
القوة لا يكن معما الشك في وجود أمة جزائرية . ولا ريب ان الحا م العام 


) حونار é q‏ وهو Jul‏ لسماسة TET a‏ الوطنسن € ود ارز عام ۱۹۱۹ 


TYY 


هذا الحلاف في الجنس والطبع . قال : «اذنا لا نفذي الوم بتوقع قيام روح 
el d iS ts‏ انر لکن راجا و ارادا ullo! ei jaz o! Ue ole‏ 
تعسش وتزدهر جنا الى جنب بتشارك المصالحم» , والواقم edid o Sai ol‏ 
الشانالدين كانوا salei‏ ۰ وعلىالاخصمنذ. دعاة الجر كةالاحتحاجة؛ 
کانوامنشغلن بالحصول على منفذ الى الةوق السياسية . كانوا يعلذون انهم راضون 
في ألوقت الحاضر إذا حصلوا على نظام المساواة مع الفرنسيين الجزائريين ريأملون 
ue‏ في « انصار » شعي ولم يكن بيانهم يطالب بفكرة قومية قط . 

r A‏ ذه الحركة « الجزائري الشاب » على 
خط سلو كبا نفسه . وكان بعض المهاجرن المغارية Oy ys f TNT‏ 
n d^ y‏ وياسون عن حرية الشعوب »> ويطالون بالاستقلال . وم تسا 
الحر كة القوممة في الظهور الا في عام ١47١‏ فقط » وكان مثيروها من المصلحين 
الديشين : أخذ هؤلاء يۇ كدون أن شعوب ال+زائر المساهة تشكل ١‏ امة » ذات 
أسس لغوية وعرقية وتاريخية » لكنهم يعتمدون قبل كل شيء على الوعي 
الاسلامي لضمان « الخلاص Ve‏ 


- ١9٠١ استعات :< التونسبون الشان ۲ الدن بداوا بين اعوام‎ ua jd 
والاقتصادية ; لكنوم‎ Liso] at ( الفرنسمة‎ "S باظہار معارضتهم‎ ۹۲۲ 
P2 ؛ عندما ترأس عمك‎ ١919 عام‎ d 5 4 مذهب « قومي‎ dia dye y | 
d فاق مختلفة : كان رئدس الدستور قد اقام‎ NI cas « الثعالى ادارة الجر كة‎ 
المند خلال الحرب العالممة وشهد الحركة القوممة € كانت له اتصالات مم‎ 
الحركة القومية المصرية . وكانت الدُورة اللبدية ضد السيطرة الايطالية ماثلة أمام‎ 


١۹۱۹٩۹ الى البعثات المالمة في « افريقما الفرنسمة » حزيران‎ yaq Ll ١٠١ خطاب‎ )١( 
أحيرون « حر کة الجزائري الشاب من‎ , ١ عن هذه الحركات . انظر‎ € YVo ص‎ 
المؤلف‎ CIVAT ۰° 
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مسؤولا عنيا واستعان بالمادىء الويلسونة والافكار الجوهرية في الحق العام 
الفرنسي . مع ذلك لم يطالب بشعور « قومي » 5 ل يستعن بالاسلامية . 

d I autos Ab,‏ الا كمدة الشعور القومي في المغرب عام ١97٠‏ عندما 
قدم علا”ل الفامي لاسلطان برنامج الاصلاحات الذي وضعته طجنة النشاط المغربي 
وهي حركة نحدها المثقفون باسم الاسلام وباسم وجود مدنية عربية حتى في بلد 
الدرايرة » هادفين من ورائًا » مقاومة كل محاوله Lal‏ € ولككنهم يطاليون os‏ 
الشعوب » ف تقرير مصيرها » وبالتالى بالايدبولوجية الاوروبسة 2 مستشهدين 
رينان وفوستل دو كولانج . ويمذل هؤلاء الدعاة الجبد يعدكد لترسخ الفكرة 
القوممة في نفس الشعب € لكنهم لا يتوصلون إلى ذلك إلا ببسطء . ول يقم 
syt‏ مشترك لحذف او «١‏ لعزل » الخاصمة القملمة''؟ 6€ الا بعد اعلارن 
الاستقلال . 


ان دراسة مبلاد شعور قومي بين شءوب افريقيا السوداء يطرح اسئلة ASI‏ 
صعوبة . صح أن مقاومات التغلغل الاستعماري الاوروبي كانت متعددة. 
ولكن هل تكفي مشاهدة العداء للادارة المستعمرة والرغبة في الاستقلال » 
لاستخلاص الحق فى استنتاج وجود حركة قومية 9 

ان ceo his S‏ تفترض تلاحما فى الفعلومشار كة في العواطف والاهداف. 
d i‏ تتحمع معظم أقالم هذه « الافريقيا » السوداء التي يعمرها سكان من 
منائىء مختلفة تحت سلطة الحكومة » إلا بنشمحة و« احداث »تار ية كان أ خرها 
الاستعمار . فلم تكن ها تقاليد مشتركة ولا تطلعات مشتركة لمستقبلها . أما 
التكافل » فمتين في اطار القس.لة » وهو نادراً ما يتجاوز حدودها . ولب لوغ 
La ill à Sl‏ € يتوجب بادىء الأمر تخطي العقلية القبلية . 


)١(‏ انظر « ببغون » : الموضوعات الوحدوية للقوممة المغربمة خلال الاستقلال » الرباط 
964 وتقرر ف. لوبيك الى محادثة العلوم السماسية باريس 5 اللذين دءطيان 
دلالات هامة حول هذا الموضوع win | i‏ 


YYA 


eil ages ad‏ الاستعماري الطرق هذا التخطي . فسياسة الدول المستعمرة 
la C le‏ ا ar‏ زعماء العشادر والوحم Eu 4L‏ محر د تخطمط الحدود 
f bd € 2 Ge Vi‏ اضطناعا © أقايت افيه "مارة السلطة الأدازية: المشتركة > 
روابط بين القمائل . واستدرحت المزارع ع والمشاريع التجاريةالاوروسة الشاب 
السود الدين خرحوا AV‏ فاتوا « منزوعى ي الجذور» : بذلك تشكل مجتمع 
أسود حل لد Ti‏ حانب سم التقلىدي “> بر وا تارا زراعمة € وي المدرنل نواه 
بور<وازية صغيرة . وعملت المعثات الكانو!.كءة واللروتستانتنة على تقويض 
Ua‏ م القبلي اراز : d "(G5‏ التقليدي paad y‏ الافكار I‏ )عة 
والاخلاقة الاوروسة e‏ ر |o; | dll‏ قاد الكسب المتحصل 
٤‏ المضمار الزراعي من الانتاج الاوروبي الخد التحميز امام الانتاج الي 
السىء» المزارعين Sgad‏ الى الاعتقد aU‏ إقامة نظا م اقتصادي qr‏ قد يسأعدهم 
على تخطي هذه المنافسة . تلك هي ااا ی اهت فی تسیر ملا 
حر كة | ا ل ا i bx EDDA‏ € 
ويأملون في T‏ اتات ف دان الشعوب i ls]‏ صل السمطرة 
لوي : C‏ ذلك £ وان AS. e‏ هده ci;‏ ونسكى اتساعها كانا oU‏ 
las‏ سب ظر وف الو سط ا حلي cU,‏ الآدارة الاوروسة ; فلسس à AU‏ 
ان تقول é‏ وفة] للاحظة D‏ روا q o» xl‏ 6 أن طميعة à o eI SL Lai‏ 


أئرت فى تطور الشعور القومى في افريقيا السوداء . 


Y الشعور‎ NV Aia eo à ossa ولکن هل کان من‎ 


)١(‏ يلاحظ ستيل : « عمليا » مر جميع الزعماء الافريةمين بالمدارس المسبحية »© وكان دور 
Cus (as 41 ol Jus,‏ حتى عام ١514‏ . مم ذلك ء فان راهبا باتيستيا 
اسود في الكاميرون قرر منذ عام ANY‏ اين كنيسة مستقلة eic me‏ 
الا كلير كمة الأررويمة . وقد را واحد من رؤماء هده الكديسة عام ۹۲۱ 
حر كة المقارمة ضد سيطرة البيض في صمم شعب دوالا . المؤاف 

(؟) درست هذه التطلعات من قبل ر. اووانا في الكاميررن A‏ | المؤلف 


YA* 


قبل عام ١414‏ 4 .يشام د هذا في اي مكان في المستعمرات الفرنسية 
الافريقية d Lal é‏ المستعمرات الالمانية ¢ فان عصان 2 امير بروس € d AÑ‏ 
coa‏ الغربي عام ۷ وفتنة « مانغاسل في الكامير ون عام ١917‏ » كانأ 
جرد à ils cula‏ 


لكن الخال لم یکن ou eas‏ اعوام EXE‏ و ۱۹۳۹ . کانت مط الب 
« المانتو » في افريقما ال+نوبية » مثلت الخطوط المميزة لمر كة قومة لأن هذه 
الشعوب كانت نجس ا را JS c u$ 34, Lola. iet RS‏ رة مش تر كة 
وتعرب عن روح تضامنة . وهذا الاحساس بالتضامن كان موجوداً كذلك 
لدى سكان شاطى ء الذهب وسكان لسرا . . وقد بدا o CIE‏ في الكاميرون 
حمث تشكلت عام ١984‏ حركة « الشبيبة الكاميرونية » الهادنة إلى اقامة 
وحدة بين شغوب الماطقة. لككنها لم تكن في هذه الحالات الثلاث تلقائية : كانت 
في لسيريا ناج مأ نشمره العشسرون الف اسود القادمون من الولاءات المتحدة من 
افكتار « عرسة » ins alól s 5 I Vi cule € caa ,ublz L5.‏ على اقامة 
هذا e‏ . اما في الكتاميرون »> فان حر كة الشمدية قد نشطتبا الادارة 
eae aix sal‏ القن “كادف m‏ فى انحاد نقطة ارتحكاز بذلك لدى 
و 335ellg pe ent a ACIER Ceo Pc is‏ 
NE r ol‏ ف الكونغر pam‏ من قبل « lage‏ کمبانغو 6 
( مسيح السود » LOU‏ وحدت صداها لدى السككان القرويان . لكتما تكن 
التعمير عن شعور قومي كوذغولى . وبصورة عامة » لم توقظ الشعارات المنتشرة 
Ga‏ لمادهة المؤقرات الأربمة « الوحدوية الافريقسة » صدى foe‏ 

ل تمر حالة فكرية جديدة بين هذه الشعوب السوداء وم تتمكن المطاليات 
ا جاعية المثارة من الرغية في اقامة حتكومات يديرها الافريق.وت الا منذ عام 
6 فقط . ل تستغل الر كات المنظمة ااتى دجمت هذوالمطالب »> بح الشعوب 
في تقرير المصير » فحسب ١‏ بل وى د i yi‏ ( في تشكل "UPC‏ مستقلة . مع 


YAN 


ذلك فان الاطار الاقلممي الذي تبدى فنه هذا المطلب القومي كان اصطناعا: 
أنه في معظم الحالات اطار المستعمرات الاوروسة التي خططت حدودها دون 
اعتبار للمعطمات اللغوية أو الدينية . فالى أي حد كانت الرغبة في الاستفلال 
تعبيراً عن | <ساس قومي ؟ لا تزال الدراسات التى أجريت في هذا الصدد نادرة 
uim ub pal saut S Ta‏ مد ol‏ عق هد os. dM‏ او ج 
ذلك أن فكرة القوممة قد استعان بها المثقفون الحلدون » لأنهبا تعطى CUI‏ 
فكرياً للمطالبة بالاستقلال مطابقاً المذهب الدي odi t‏ رده 
بصعوبة . لقد وجدت الحركة « القوممة اشارا وة اا ez a ps‏ 
جذورهم » الذين تر كوا الوسط القبلى » والذين انتموا الى النقابات العالية المنظمة 
موافقة اوروبا . ويعدئذ » وبعد نحاح مطلب الاستقلال » انصرفت حكومة 
الدولة السوداء الجديدة الى اقامة شعور التكافل بين الشعوب متخطىة خاصة 
القبليات . أليس السبيل الى « تحقيق الآمة » هو خاتى الدولة التي تجمع الشعوب 
وحمل ما دعا و اعدا quy, anl, ol AS‏ مو هدق Je € al,‏ 
حسب قول الرئيس لموبولد سنغور ؟ وعلى العموم » فان اسس القومية المشتركة 
قد أقيمت بعد أن شرع واضعو الفكرة الداع_ون للفكرة القومية بالعمل : 
فوجود الدولة هنا أصبح الخيرة الرئيسية للشءور القومي JUI ade ga le ASI‏ 
في امريكا اللاتنة » والأمة «تتنشكل ايتداء من كمئونة الدولة » . 


لىسا لبوس مظاهر شديدة الاختلاف من اقلم الى خر في العام . كانت هذه 
الاختلافات مرتبطة بالوضع المدنى وبالنظم الاجتتماعية ويتبابن تقدم مفاهم 
« الحربة » و « الديوقراطة » بدن الماعات المشرية و كذلكبالظروفالخارحمة 
لكل من هذه الجموعات » وأعني التبديسدات او الاختضاعات التي كانت 
مفروضة من قبل قوى أجنسة ٠‏ ولكي نحاول معرفة وفهم كل هذه المظاهر » 
لا بد لنا من الشروع في دراسات ناقدة واسعة » بعد أن نحدد المصطلحات » نقم 


YAY 


اسلوبا للعمل . وهو عمل لما يبدأ بعد الا بالكاد''؟ . مع ذلك فان هذه النظرة 
على التطور التاريخي يمكن أن توحي ببعض الملاحظات . 

آ- هل وحود OT e Li‏ للتاريخ مشاهدته ؟ عندما تتحلى بعض 
العلامات الخارجبة او الحظوط السيكولوجمة الماعية في صم عموعة بشرية 
يمكن القول ان هذه الماعة تشكل « أمة » . مم ذلك » لا بد من الاتفاق حول 
قمة هذه الاشارات ومداها . إن الأسس الحاسمة التى استندت إلبها غالب] 
رية الأوروين + اة ال أن iui oe € e adu e oa‏ فى 
عالة التانان :ان Gib. hs Y, Ui je VE USO al eds Y KD. ocall‏ 
في معظم أجزاء افريقيا السوداء . والمصداق الوحيد القم يبقى توضح ارادة 
مشتركة » « ارادة SUE‏ بشكل مشترك » . فكيف نتعرف id (de‏ هذا 
الشعور 9 هل هو التعمير aA gs‏ بعض الصحفيين ام هو التعبير عن تفكير 
جانب كبير من السكان ؟ ثم كيف VS‏ المستوى الذي بلغه الشعور القومي 
و « الدرحة » الت توقف عندها ؟ ان الملاحظة صعبة عندما تطمقى على الجتمعات 
cao a‏ كتير ا عقوم 9r 0 adi ge coles‏ 
الدراسة التارخة تتعرض للخطل او التشويه بسبب شواغل حالية « oy‏ 
الدول الجديدة تمل فى الغالب الى الرغبة في اثبات ان الشءور القومي الذي تنادي 
به كان موحد وداً منذ زمن طويل : ان التأريخ الفيتنامي يسعى الى احاد 
تمبمدات لهذا الشعورف آذنام القرن الخامس عشر . والمثقفون الكاميرونتورنف 
اليوم يحتفلون بفتنة منغا بيل التي كانت مقتصرة على قسلة واحدة وكانت 


Jyri p $3 ان مجموعة الدارسين التي شكلها راوول جيرارديه في اطار اعمال‎ )١( 
الايديولوجي واجمعية الفرنسية للعلم السباسي بدأت بعمل تنقيبي هاماعتمدت الصفحات‎ 
على ابرازه . المؤلف‎ Ut السابقة‎ 

٠» اتقيد بالمظبر التاريخي لمسألة دون ان اتوقف هنا لتفحص الحاولات الت اجريت‎ pl (v) 
A LA دوس‎ 2305315 ayl "T ل‎ da والتى تحتمل كثيرا من‎ 

المؤلف 
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olus la Ced‏ ی cast satio‏ سارو ال 
La all zac YI‏ يحتهبدون فى التدامل على وجود « أمة » قبل اقامة المماية 
الفرنسمة بل ويبلغ بهم الأمسر إلى أن بلحأوا الى بعض اعمال القوة لفسروا 
AS‏ » دعست 0 القسلة الروح القوممة le é‏ ددعو ال التفكير بأن ازدهار هلأ 
النوع من التأر غ" et^? e‏ 2 حلاء oda‏ المسألة الصعية ; 
ب س ماذا كانت العلاقات بين الأمة والدولة ؟ ان التحارب الاوروسسة هنا 
أيضاً لا تنطى الا نادراً خارج اوروبا . ففي اوروبا استقرت الام ة في القرن 
í "wire saas "p E‏ سواء mnm aM a‏ ن الدوله ) ia gå) Ule yI dias‏ ( 
اوتا للدوله ) اا ركات القوممة الوحدوية ( ` bol dis Lal‏ € 
وأ Ó‏ الدولة عل الفككس ھی الى LA‏ الآمة (à‏ معظم الاحمان وكانت العامل 
الرئسى في تشكمل الشعور القومى : تلك كانت حال دول امريكا الجنوبية 
وكندا وافريقما السوداء . اما الحركات القوممة العربية oläslig JAE lpU e‏ 
584 مع التحارب الاوروبية . مع ذلك » با لكثرة الفوارق الدقبقة القائفة ! 
لكن الدولة هي التي عملت بنجاح على تطوير الشعور القومي يعد اقصاء اسرة 
مانشو . والولايات ايض حالة مختلفة : لقد تددىالشعور القومي ol Ld Crab‏ 
الاعظم من الشعب . لكنه كان مهد دا تهديداً GL‏ بوصول Ai‏ المستوطنين 
ماذا كانت النظم الساسية والانظمة الا كثر ملادمة لتطور الشعور 
القومي'"' ‏ في أوروبا » كانت الظروف امواتية متحمعة حرا تقوم انظمة حرة 


أو ديموقراطية تسمح لارأي العام بالافصاح عن مشاعره بحرية . لقد كان مبداً 


, الفرق واضح في القصد بين التأريخ  كتابة التاريخ  والتاريخ « حصياة هذهالكتابة‎ )١( 
pos 
(؟) انظر اعرسن ص ؛ ١؟ وما يلببها . لقد اعطى تطلعات مثيرة حول هذه المسألة عكرها‎ 


YA 


و حرية تصرف الشعوب PP‏ الحوهر . مع ذلك لا يمكن bh, ill‏ 
دائم : فحركات «١‏ الأقليات القومية » انتشرت غالبا في اقالم لم تكن هذه 
الظروف المواتية متاحة لها . أما خارج أوروبا حيث كان دور الدولة هاما في 
تكوين الشعور القومي » فلس ممكن) كذلك أن نعزو «الديموقراطية » أثرا Ae‏ 
i,‏ معظم الحالات أظبرت النظم السياسية المتسلطة او النظم التي ممن Le‏ 
الاقلىة › فعالىتہا في هذا المضار . 

أما من الوجبة التي تهم مؤرخ العلاقات الدواية الوهلة الاولى € واعني مسألة 
الحرب أو السلل» فان الشكوك أقل: ان تقدم الشعور القومي في ملف يقاع العام 
er‏ ما كان ملاما لامحافظة على السلام y,‏ ریب ان مازنني زعم أنه d d»‏ 
حركة القوميات سملا لاقامة « اخوة e E35‏ اوروبا . لكنه قبل ان يصل 
الى هذه المرحلة » توقع إعادة سبك خريطة أوروبا السياسية على اساس « ميدأ 
القوميات » اي بتحويل يستحمل تحقيقه دون حرب . وعندما رأى وودرو 
E ue stad t Ha olo VA ele ub,‏ الأنيق iae zd‏ 
الامم واقامة الأمن الماعي » تكشف التطبررى عن استحالته . والواقع » يحب 
أن نكرر القول بأن الشعور القومي كان داهم تقريم] سببا ميقا للاضطراب في 
لعلاقات الدولية لآنه يقاوم دامًا النظام الاقليمي القائم . 


Ae 
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القوميات 


ان الدعور القومي E‏ رغم أنه يتجلى غالبا ضد الاحساس القومي للجماعات 
ال مجاورة » الا انه من حيث المبدأ » لبس مسيطراً: انه يتثبت مع قابلية احترامه 
أشاعر جيرانه . تلك كانت نظرية مدعي « حر كة القوميات » في القرن التاسع 
عشر . وعتدار ما كانت هذه الحركة تتاطع لاعطاء الدولة قاعدة قومبة » كان 
الاحترام المتمادل مكنا > على الاقل في الاقالم التي يسمح التوزيم الجغرافي 
للةومبات باقامة « خط حدود Ds e qal‏ € لكن هذا الشرط قل ان تحقى 
في كل كان . لذل ك كانت الدولة القومة ترى نفسهامازمةعلى احتواءجاعات عرقية 
مختلفة ضن حدودها . الا أن هذا قد يكون جرد « عب » فى ull‏ € ع بٍقد 
يكون مفروضا بواقم الظروف أو قد تفرضه فعلا . لكن الدولة في الواقع حالما 
تكتسب القوة والصلابة » يندر أن تحترم حةوق القوميات الاخرى : لقد دلل 
تاريخ العلاقات بين الدول الاوروبية في القرن السادس عشر على ذلك تدلبلا 


)١(‏ هذه هي العبارة التي استعملها الرئيس ويلسون في نقاطه الاريم عشرة . مع ذلك فقد 
تقل بعض الاستثناءات سواء لاسباب اقتصادية ( نفاذ بولونيا الى المحر مثلا ) او 
لاعتبارات £x t‏ ( في الملقان ) . d‏ 


YA" 


Gk‏ . ان الرغبة في تثبيت مصالم الامة حبال موعات بشرية أخرى» والقناعة 
PAST EN DER‏ تحقيق « رسالة» في العالى » وارادة زيادة القوة » وسلطة 
الدولة وازدهارها » وكبراء الانتاء الى هذه الدولة © والشعور بالتفوى المادى 
أو المعنوي أو الفكري > والرغبة في تعريف هذا التفوق أو فرضه > تلك 6 
ملامح هذا التمجمد للشعور القومي التي انطبق عليها منذ نم اية القرن ME‏ 
S » ME » ^ LB‏ اللغة الفرنسمة . 


١‏ - أشكال القوسة 


كانت هذه القوممة غالا E Jal‏ الانتشار وقد وجدت نقطة انطباقبا فى 
العلاقات بين القارات ا في إطار القارة . 


ففي العلاقات بين القارات » ظورت عن طريى الامبريالسة المستعمرة التي 
كانت بين اعوام ١41١4 - ۱۸۸١‏ على الأخص » شاغلة رئيسية لكلل الدول 
الاوروبىة الكبرى تقري] . فإذا قارنا بين الحجج التى أعطاها رجال الدولة 
الذن أبدعوا هذا الانتشار الاستعماري » من بريطانيا العظمى وال مانا وفرنسا 
وابطالما » أى فى الدول التىأسهمت بأ كبر قسط من النشاط خلال هذه الحقبة في 
« اقتسام العالم » بين البيض »© نحد التشابه مذهلاً . 

الحجة الاقتصادية : ضان منافذ للانتاج الصناعي ومدخرات المواد الأولية . 
بالطبع'نظرية جوزف تشمبرلن . 

)١(‏ من المعروف ان الانجليز والامريكيين يستعملون كامة تاسموتاليسم للتعبير عن الشعور 

PEEL‏ بآف واحد . ( أي الشعور القرمي والقومية ) ٠.‏ المؤلف 


YAY 


المحة الاستراتشحمة : الحصول على نتاط ار كاز على كل b Sl‏ البحرية 
عالية الاسطول لحري Ou b us cy Lh bis,‏ 

الححة الممنوية : التى تتلون أحمانا بشاغلة دينية : نشم المانية الغربية . 
فالمستشار هوهنلوهه مثلاً برى ان p‏ المستعمرات نعطى « مطلق io hl‏ 
العملة » البعثات الدينىة . ۰ 


حجة النفود : ان التوسم ol‏ « انون طعي » لا يمككن لدولة كبرى 
ان تتنحرر منه الا اذا نذرت نفسها للانخطاط . ويرى هوهنلوهه فمه € في 
الطاب الدې ألقاه بتار يخ ١‏ کان الارل ۱۸۹4 "Tu‏ استرحصاع 3 
القرمي » . ويعلن QUI o, (i p oko‏ ۹4 ان التوسع ضروري لکل 
pb ens‏ 
ححة السلطة''' : ان لا ندع للدول المنافسة فرصة تضمن فمما لافسها فائدة 
في اقتسام العالى » تلك هي شاغلة روزبيري'"' عندما أراد ان يدلل على ارن 
Aib. at AE‏ ليست « كافية الاتساع » وان على بريطأنيا العظمى ان تستمر 
Ex $‏ “مه قي اقتا أم العام . 
odd is gial! LALI Ley O5 co,‏ ایج مخةافة : فالاحة الاقتصادية 
فى uela Gus, , Gul‏ آم مر کا ما ي Lia‏ او ايطاليا . في بريطاننا 


ماس أ 


العظمى دثر سخ "HOFROT‏ بان الہ رف الانجليزي عرق موحله » ذو هزية لا 
تنافس »© وهذا تأ كمد لا مدو ان الدول المستعمرة الاخرى تنقضه . لحن 
الخطوط العريضة ترقى متشاءة . فالاحوء الى القوة دءتبر مشروعاً في كل Lee‏ 
اذا كان الأمر متعلقاً بتحقيق هدف توسعي استعاري » ومصلدة المحليين أنفسهم 
أيستعان بها في كل مكان ايضأ لاضفاء تبرير على المشروع . 

كانت الاخاريات ال+وهرية للقومية ومظاهرها الرئيسية خلال القرن الاخير 


VAS خطاب ف المؤسسة الاستععارية المللكبة فى الاول من آذار‎ )١( 
ca) sli Royal Colonial institute 


YAA 


مختلفة من دولة الى أخرى في الاطار القارتي . تثبتت هذه القوممات بمزيد هن 
القوة في اوروبا » في المانما وروسما وفرنسا وايطاليا . اما في امريكا » فإن 
قوسة الولايات المتحدة وحدها اتخذت شكلا مسيطراً » a‏ كانت القومسة 
المابانية في آسيا مركز الاهتام . لذلك فان مقارنة ملامح هذه القوميات أمر 
هام . 

تأتت القومية الألمانبة في الامبراطورية المقامة عام ١410١‏ » من الاعتقاد بأن 
الجرمانة قد اظبرت تفوقاً لا بمارى يسبب النجاحات الى حصلت علمها منذ 
عام 146٠‏ في المضامير المسكرية والاقتصادية وحتى الثقافية : لقد اظهر 
الشعب الأكانى أنه يملك صفات خاصة لا لانه يتقبل بطمبة خاطر تضحية مصالح 
الفرد في سبيل مصالح الدولة ويبدي وطنية متحمسة فحسب » بل لانه أثبت 
كذلك و عبقرية تنظدمسة » . ولقد رعت الجامعة والمدرسة هذا الشعءور بالتفوق 
ثم تأيد بالعقلبة العسسكرية التي أظبرتها البورجوازية » التي « اقتنعت » بعد 
مظهر النجاحات اللامعة التي كانت الوحدة الالمانية ثمرة لها » رغم أنها كانت 
bolas‏ للنظام العسكري البمرومي Ou‏ اعوام 1855-1444 . ثم تلقت هذه 
La gil‏ السئوات الاخيرة من القرن اساسم عثسر رصيد الافكار العرقبة : 
إد نشرت ترحمة « بحث عن تفاوت الاعراق المشرية » ل : غوبيئو عام í ١894‏ 
F‏ جد هوستن ستموارت o OUS‏ عام 86 «الرسالة t i AL L UN‏ 
للشعوب الجرمانية . 

أما فى les‏ الجذري » فان هذه القومية الالمانية وجدت تعبيراً لها في 
ice saa]! adl‏ الجرمانية التي تر سحت ذنظرياتها باشباع Ou‏ اعوام أوما 0 
94و" . أعلنت Lll ada‏ € بحسب نظمما عن مهءتها في « ڌنشط الفكر 


o iadh LU Flugschriften do Alldeutschen Blüfter ie yh gya) à (*)‏ 
) ظبر منبا +٠‏ دفتّراً ) وفي المؤلفات التي نشر al lel‏ الجمعية العامون ارنست 
هاس ثم هتريخ كلاس , المؤلف 


Y AA الملاقات الدولمة‎ _ ٠۹ 


القومي الالماني وتثقيف الشعور العرق المشترك والثقافي لدى كل أجزاء الشعب 
الان هرر عاف de Egli‏ و ا معا اا ب 

أعلنت المعية ان مبمة الدولة ان تضمن للأمة شروط الحاة الافضل 
وامكانية لعب دور كبير في العالم . فعليها إذن ان تعطي الشعب مثلا يسبل على 
الجاهير هضمه . ويقول هاس يحب ان نضع في محور همذا المثل » ضرورة 
التوسم « تمرحلة pm U j y yo‏ ی sai (€ el^‏ لو سع اقتصادي ؟ 
بالتأكيد : ان المانيا تحتاج « الى السوق العالمية » . لكنه كذلك توسم اقلممي : 
لقد کتب هنریخ کلاس عام ۱۹۱۳ : « ان جوع الاراضي يطبم سمته في وفتنا 
الحاضر وهو بريد ان يشبّم وجب اشاعه» وذلك مفروض على الشعب الالماني 
و كواجب »© . وقد وضع برنامج المعية في قاعدة هذا التوسع مدأ القوممات 
الذي فسره على النحو الذي أشارت إلبه كل مذهمية القرن التاسع عشر الالمانية: 
فالامة هي موع الاشخاص الذين يتكامون لغة واحدة والذين يشعرون بهذا 
التكافل . فاذا م تنطبق معطيات الاحساس على المعطيات الاغوية “ففن الواجب 
الاعتهاد على هذه الأخيرة . 

إن حق التوسع وحتى حتى الوسوود السياسي لا يمكن ان يارسا مع ذلك 
من قبل كل الأمم : ان الأمم الحولة بالاستعانة هذه الحقوق هي التي تملك حضارة 
Kultur‏ دات قم لاتارى . وهذاالشرط دفع اصحاب عقيدة الجرماننة 
العمومية الى اقامة تميز بين « أمم مسيطرة » وأمم « صغرى » . فألمانيا وهي 
الامة المسطرة - لبست بعد « دولة قومية » طالما لا تضم كل الشعوب ذات 
اللغة الجرمائية : كالألماتنين في النمسا وبوهيسا وهنفاريا أو سويسرا وهولندا 
والفلامان واللوكسهبورغ . فعلى القومية الالمانية ان تسعى الى التوسع في هذه 
الاتجاهات . مع ذلك فان المعية تقر بأن هذا البرنامج لبس بمجموعه قابلاً 
للتحقيق : فلمست المسألة تدمير النمسا هنغاريا . لكنها بالمقابل ترى ان من 
الممسكن تطسقه في مناطق الحدود على حساب الشعوب الصغيرة « غير القادرة 
على الحساة والعاجزة عن تشكيل دولة عجزأً e SUE‏ : كالوالونمين واللمتوانيين» 


TA» 


وكا هو AKE ou J JE Jm des‏ والماجمار والسلوفشين . بل إن 
على المانما ايض ان تواجه توسعاً فى بلجكا وفى بلدان البلطيق € وراء دائرة اللغة 
الجرمانية . لم يكن اشراق هذا البرنامج عظم الشأن اذا اقتصرنا فقط على 
المعطيات العددية . فالمعية عام 11.١‏ عندما كانت في أوجبا »2 لم يسهم فيها 
اكثر من 884٠.٠‏ عضو » رغم بَدّل الاشتراك المتواضم » كان نصفهم فقط 
مشتركا في الصحمفة المومية » ول ينتسب إلمبا من اعضاء الرمخستاغ في التاريخ 
نفسه غير ۴۸ عضواً : كانوا ينتمون الى الحزب القومي اللسيرالي او الى الحزب 
«المحافظ الحر » . اما أحزاب الوسط والسار فكانت معادية . ومن حبة 
أخرى عفان الحكومة ل تعبأ مطلة) بيرنامج امعية بل ولم يبد' ان هذا البرنامج 
قد قدم تنشيطات للحكومة الا في بعض المناسبات١'‏ . لکن الشواهد ڪلما 
متفقة على ان تعزو لاجمعية نفوذاً أوسم كثيرا مما يدفم الى الاعتقاد به » عدد 
أفرادها!"' »؛ لان ia jn]! CU‏ كانت تعتمد على « Js‏ ؛ عديدين i‏ 
Bis!‏ الجيش وفي البحرية بصورة خاصة وفي جماز التعلم وفي الطبقة الصناء.ة 
الكبرى 
جاءت الحرب العالمية الاولى تق.م :: .بأ بين موقف الاوساط الحكومية 
Call cab y;‏ ا امار انت هولودغ لي ) gal‏ الم الي اؤتر مها 
في أيلول عام +141 »2 عدداً من النظريات الجوهرية للعمومية UÍ, OIU El‏ 
امعية فقد استمرت من جانا في دور ) الجناح المتحرك » للقوممة : Larla‏ 
المستشار هحوماً واسما عندما تردد في شتاء ۱۹۱٩‏ - ۱۹۱۷ في تقرير درب 
الفواصات حتى الموت . بل وتخطت اهداف الحرب التى حددتها القمادة العامة 


xem € ela GIU » acie eom ٠ ٠۹۱۱ و ۱۹۱۰ ۔‎ ١9.9 رعلى الاخص عام‎ )١( 
. مديري الجمعبة والحكومة لم يدم زمتاً طويلا‎ 

(؟) دل. ديمر » في Gedanken Zur deutschen Sendung‏ « 14.۰ 141۸ “< 
صدر عام ١985‏ 

NA اكثر الدلالات اهمية التي يعطيها كتاب ف. فيشرء درسولدررف‎ ua y (v) 


العلما لکنا ,كانت جرف اومة لا تعتمد على أى مرتكز من حمسث dE‏ 

وعلى العموم » خسر DUS‏ المعية جانيا كر انمق diei‏ ْ 

جاءت المزية فدفعت بالمعمة الى الظل . مع ذلك فان السان الذي أعلنته 
اللجنة المديرة في ١١‏ شباط ١4194‏ »2 والذي دعى الى « البعث القومي » » أصر 
على التبشير بأن على المانما ان تطالب بالبلدان النمساوية الناطقة باللغة الأ لمانة 
LAS olah y‏ . وفي عام 1947٠‏ >2 وجدت نظربات الالمانية العدومية 
مكانا لها في صمم الحزب «١‏ القومي الالماني » الذي تأثر كثيراً بها في خريف عام 
٨۸‏ . وکان هذا الأثر » Jui Ael‏ ايض بالطہم T‏ الح رک اللقوممة 
u$ L AZ YI‏ عند و عا + لقن lel‏ هتار عام «١ ١47٠‏ انه التاميذ الامين »تريخ 
كلاس . ولكن على الرغم من تطايق الاهداف المتبعة في السياسة الخارجمة » 
àzl aussy oU‏ يظبر ابتداء من عام ١474‏ . لم تكن الجمعبة تؤيد اسلوب 
الدعاية الهتلرية ولا ملامح رئيسها الى تشبه ملامح « المغامر » . اما المديرون 
النازيون فلم يككونوا يرون في الجمعية من جانبهم | كثر من منظمة هرمة بريدون 
تخطيها . وني أوائل تثسرين الثاني عام ١95‏ » بعد ثلاثة اشبر على الاكثر من 
EI JI ua doo,‏ € اصبح الانثقاق تامأ . ثم وضعت الشسرطة السياسية في 
آذار ۹ نهاية لوحود الجمعمة 1 

مع ذلك فان البرنامج القومي الاشتراكي يستعيد النظريات الاساسية 
للجرمانمة العمومية : مفهوم « الفراغ الحدوي» والرغبة في اعطاء الدولة مساحة 
4a dsl‏ 0 متناسمة مع عدد سکا ہا AUI Qus o qe P a‏ 1 وسائل sus‏ 
الضرورية » والتوجيه الخاص بالتوسم الاقلممي الدي يحب انطلاقه نحو الشرق 
على حساب الشعوب اليولونية والليتوانية والماطية . لكن هتار م يتردد في 
تحاوز اهداف الجرمانية العمومية عندما رأى في نضاله ضد روسيا القصد 
النهائي للسياسة الالمانمة . 


(4:) كان تالجمعية تردد ان ترى المانيا المنتصرة تقم لنفسها قاعدة بحرية في طولون بفرنسا . 
المؤاف 
yar‏ 


كان للقوممة الروسة هي الاخرى « جناحها المتحرك » في النصف الثاني 
من القرن التاسم عشر »> وأعني « السلافية العمومية » . وكانت هذه الحركة 2,2 
نواة قبل عام ٠‏ في ممول « المنادين بالسلافية » القانعين بأن روسيا » وهي 
وردثة المدنة المونانية » مهسأة لتوحمد مستقيل كل الشعوب السلافية . لكن 
أشماع السلاقية هؤلاء » وص m‏ خومما كوف کارا وت یددوا 
السلافية . والاورثوذ كسية مما : فالسلافيون « الهقمقءون » هم اذن > حسب 
US M LCS o za uil e ji « m‏ 

وكان دان افسي هو الدي abl lia p"‏ عام 84م > أذ اتخذت i$ b‏ 
السلافة العمومية يدفم منه شكلاً اوسم . تأبدت النظريات الاساسية بوضوح : 
لقد حافظ السلافيون على « تموذج المدنية » الخاص بهم لانهم لم يصابوا بالمؤثرات 
اللاتينشة والجرمانية . وهذه المدنية السلافءة مدعوة الى وراثة المدنية « الغرسة» 
P‏ بلغت ذروتها في القرن السابع عشر والتي هي الآن في طريق الافول . وعلى 
السلافيين جعم مم من oua $ 35, jl‏ او كاثولسكمين » روسيين وتشكماين 
و کرواتهن وسلوفسنسین وصربان وساوفا كيين وبولونيين'''» ان يشعروا بهذا 
التضامن وان يفكروا في تشكيل « وحدة الشعوب السلافبة » في كنف 
الروسما . 

والسلافية العمومية » على غرار الجرمانية العمومية » م تقف مم ذلك عند 
الحدود اللغوية .ان دانءلفسكي يشْمّل الدونانمين والرومانيين بل وحتى الماجمار 
الدين يستطيعون « الاستفادة » من روايطهم مع روسءا» في وحدة الشعوب 
السلافة . ولقد تمذى دوستويفسكي هذه النظرية عام L5 Ji ola : vAYY‏ 
على رأس السلافمة قادرة على أعطاء الانسانة الاوروبيةوحضارتها شعاراً جديداً 
CL,‏ » شعاراً لم يسمم مثله العالم من قبل » . 

لكن التأيسد الذي لقمه دعاة السلافية في الاوساط الرسممة كان قصير الأمد. 


)١(‏ يضيف دانلفسكي كذالك حتى البلغاريين . المؤلف 


yar 


» نقاط تماس بين السياسة القيصرية ووجهات نظر السلافين العمومين‎ TI 
ظل‎ 6o فقط > رغم أن ااستشار غورتشا‎ ۱۸۷۸ - ۱۸۷٥ إلا بين اعوام‎ 
: بدأت حركة السلافيين العدوم_ين تتقبقر‎ 2» 184١ ومنذ عام‎ . lo Qaia 
انمحلت « اللجنة السلافمة » وابعد الجنرال فادسيف تاذ دانافسى من الخدم ة‎ 
ت ن ار و ا و رن‎ oe ds c d 
التزعات السلافية العمومية مع كاتوف واكساكوف . وسحل الديلوم_اسبون‎ 
> ردة الفعل هذه‎ ۱۸۹١ - ۱۸۸4 الالماننون والنمساويون المنغاريون بين اعوام‎ 
. » ولاحظوا نفور الجتمع الروسي من « كل ما هو سلافي‎ 

لم يظهر التحديد إلا عام م فقط . 08 | ales‏ السلافية الجديردة 
بقتصرون مع ذلك على الدعوة الى تعاون « ثقافي واقتصادي » ٤‏ يستيعد كل 
فككرة تعديل في الحدود او في تدمير دولة . والواقع ان الحركة في ذلك التاريخ 
هخرت اهداق ااساسة الى امتتعرعا الشكوهة قبل .ذاه ف رمال ums‏ 
الى الداعين الى المؤتهمر السلافي عام ۱۹۰۸ . 

لم تحاول السلافية العمومية مرة ان تكون حركة جماهيرية. بل انها لم تعمل 
علا منباجما ايض » وذلك خلاف جوهري مع الجرمانية العمومية » لاعطاء 
توجمه للرأي العام . لم تحتذب غير المثقفين وبعض الدبلوماسيين أحيانا ثم بعض 
اعضاء الدوما!'' بعد اقامة النطام الدستوري عام 11١5‏ . 

كارن للقومية الايطالية في منتصف القرن التاسم عشر - قبل, تحقيق 
الوحدة - مطامع اوسع في مذهب « ربيزورجيمنةو » السماسي : 

وكان مازينى قد اعلن «١‏ التفوى المعنوي » LUY‏ قبل Juse st‏ 
بعشرة اعوام » ورسم خطوط « الرسالة الكبرى » التي عزاها اليها في العالم . 
وبعد تأسدس الملكية » استمر هذا النداء الى العظمة يثير بءعض Qux‏ مدعوما 


› ٠١۹٠۰۵ نبقولا الثاني عام‎ padl pi dE o Ji الدوما » هي الجمعبة الوطنبة‎ )١( 
بعد الحركات الثورية التى قامت حمنذاك وئخضت عنما الثورة الروسية الككبرى‎ 
عام ۱۹۱۷ . المترجم‎ 


۲۹4 


بذ كريات روما العريقة . مع ذلك فان الاهداف التي حددت للحركة القوممة 
كانت اكثر وضوحا . نادى هذا النظام « بمبدأ القومبات » شأنه في ذلك شأن 
الجرمانية العمومية او السلافية العمومية » لانه كان مستوحى من الرغبة في ضم 
الاراضي التى يعمرها الايطاليون الى المملكة الفتية » وهي التى ظلت خاضعة بعد 
صلح عام ١85‏ الى النمسا هنغاريا . وهذه الاراضي هي ترنتن وتريستا aj,‏ 
الغربي من ايستريا والمجموعات الايطالية في شاطىء كوارنيره والشاطىء 
الدالماسي»ويبلغ تجموع السكان فمها I i2 cul ss dios‏ لحن التشايه لس 
الا سطحا . فسن كانت حجة التشارك او « القربى » اللغوية في الماننا وروسما 
مستخدمة لصالح برنامج توسعي لا تدخل الافضليات الحقيقية للشعوب في 
حدوده » او بالاحرى تعتبر هذه الافضمات بدبممة ملائمة دون فحص e PU‏ 
نرى في حال ايطاليا ان الشعوب التى بريد البرنامج القومي « تحريرها » تعرب في 
ges ge eut‏ نتن geuelecti does get eoe Lec Oy‏ 
السيطرة النمساوية المنغارية. ومن جبة أخرى ل تفكر القومية الايطالية أبدأ في 
برنامج يتجاوز حدود «الطلينة » في اوروبا : وتلك مباينة اخرى تفصلما عن 
الجرمانية العمومية والسلافية العمومية . ان أهداف هذه القومية الإيطالمة اذن 
حددة ووأضحة . 

لكن الجر كة التشمبلة » رغم ما لقبته في بعض المناسات من صدى لدى 
الرأي العام » لم تكن تملك قاعدة واسعة بين الماهير . كانت في منشئها نتاج 
المثقفين على الاخص والطلاب وجماعة من السياسيين - وجلهم من الجمبوريين — 
يحاولون إرباك الحكومة o JUS bale P‏ كرامة الوطن ». وتقتصر على الاستناد 
dl co ntl im Las‏ 63 92 0 01 تعمل عل آفامة مضيو انها البو حزازة 
فكانت في غالستما غير آنبة » كا كانت الخماهير الفلاحمة سلسة . وكان الممود 
السيامي » وهو الظاهرة المميزة لسنوات ١88٠‏ مقمما حتى السنوات الاخصيرة 
O jill c‏ , 

م تتخذ الحركة القومية ممة جديدة الا في مطلع القرن العشرين دون أرنف 


Y^o 


c3‏ الاهداف الاقلدسة في اوروبا . كانت هذه الواقعة الجديدة » ظهور مذهب 
يتحلى فبه الادراك العام لحقوق وواجبات الشعب الايطالي . في عام ٠۹۰۳‏ 
أطلق انريكو كوراديني نداء الى الشعور القومي ضمن الخط الذي رسمه قبل 
سنثين او ثلاث سنوات عبر دلي داو نزيو احتج ضد « تقحل, » و c bUszl b‏ 
البورجوازية الايطالية واراد ان يعيد للايطاليين «شعور العظمة» وأن برسخفيهم 
مفهوم الواجب حمال الدولة وفكرة التضحمة في سممل المصلحة القوممة .وكانث 
ارادة التوسع في صلب ex). ab,‏ م يعلق اهمية خاصة على ضم الشعوب 
الايطالية خارج الوطن . « يمكننا ان نتقبل ان يقتصر النشاط الخارجي للدولة 
الكبرى على استعادة الاقايمين ». لكن التوسع الاستعماري كان شاغلته الكبرى 
وكان يزهم تحققه عن طريق السلاح. مع ذلك op‏ هؤلاء القوممين ما اسةطاعوا 
مرة ايقاظ صدى دائم لدى الماهير التي ظلت تظبر اهتاماً ضعدفا نو القضايا 
العسكرية والمحدرية : لكن | i$‏ بين اعوام ۲ — ۹1۳ بدأت rmai‏ 
قوة سماسية بفضل الالتحام الذي وجدته لدى الشمسمة المثقفة . 

ولكن ماذا كان موقف الحكومة ؟ إما لا تستطيم دعم مطالب التشميل 
لأنها مناقضة للاتحاه العام لسياستها الخارجية . اذ كيف تستطيع تشجسع 
مطامع القوممة في هذا المضمار وهي التي إخثارت عام887١‏ الدخول في التحالف 
الالماني واضطرت على قبول تعارف سياسي مع التمسا هنغاريا ؟ اما حيال 
التوسعالاستعماري کات ما رمن si aec Sob‏ الآمرينا الى اقول 
عام ۱ وال الشروع بفعل فی طر ابس ol‏ ,3 صراحة 5#طلب à‏ 
البرنامج القومي . لكن هذا الحادث لا يعني مشايعة افكار الحر كة الرئيسبة . 

حقق دخول ايطالما الحرب فى ايار 151١©‏ أمنية القومية . فتحت » اضافة 
الى مطالمها التشمملية والاهداف الاستعارية » آفاقا لى يكن كور”أديني وأشاعه 
قد امتد نظرم اليها : ضم وادي الآديج الاعلى حتى جرف بريز واحتلال موقع 
فالتُونا الاستراتيجي . لذلك فقد تخطت مبدأ القوميات . مع ذلك فان الرجال 
الدين قادوا هذه السماسة فى الحكومة > وفي طليعتهم سونمنو » اقتصروا على 


Y^" 


. الفرص السانحة ما استطاعوا دون أن يعملوا على الارتكاز الى مذهب‎ Uzal 

بد ان الحر كة الفاشية هي التى استعادت على e sa AM cease‏ ات 
الجوهرية لامذهسين ابتداء من des ١51١9‏ الاخص بعد عام ۱۹۲۰ . استعار 
موسوابني من كور اديني الدي كاد ان يضطلع بدور « الاب الروحي'''» بالنسمة 
للفاشين € إثارة الروح القومية الى اقصى الحدود واحتقار « ضعف همة » 
التقالمد البورجوازية وتدعم السيادة « المطلقة والرفبعة » للدولة في علافاتها 
x) ali‏ € وبالتالي نفي الشعوبية » والاعتقاد بأن الحرب يحب ان تقرر مصير 
e EE‏ شري ادساف ال ني 
والارجحمة المعطاة للأهداف السماسمة على الفايات الاقتصادية . لكن الدوتشى 
وس rinse cile ae Uil) cli‏ و ی ر ا ن 
الفرد ودور « المطل » الدي يتقمص روح الشعب وهصيره من حمة >“ ومن جهة 
اخرى مفهوم التبعية المتومة بين الدول وتمحمد فضائل الشعب الايطالي واخيراً 
ارادة تدشين و حقية عظيمة من التاريخ » تحمل من « روما القيصر » حَكتم 
الساسة القارية الاورويمة . 

استقرت القوممة الفرنسمة MAY Y Ov Lā] d‏ و4١9١‏ علىمستوى محتلف . 
فبي لست ( هحومہة » ٤‏ وهي ولاريب تريد الحصول على اعادة النظر في 
الحدود طالما وضعت في صمم شواغلها قضية الالزاس واللورين . الا ان هذه 
القضمة في خلد كل الفرنسيين » جرد استرجاع Bbg‏ لامني ةالشعوب المضمومة . 
لكن البرنامج القومي ل يستغل قط لصالحه ححة اللغة سواء تعلق الامر ب فالونما 
أو بسويسرا الروماندية - . ول ينس ان القومية الألمانية تنادي » في مسألة 
الالزاس »© بقراب...ة لغوية في حين يعتمد المفهوم الفرنسي «١‏ للآأمة » على قواعد 
Ba y Leld Le JR E Ua‏ هذه المشاعر فقط . وأخضيراً » تتحاشى 


.١91١+ كان دينو غراندي »احد « الاربعة الكبار » في « المسيرة على روما » في صمف‎ )١( 
اتل ی افر اکر را الؤلف‎ 


YAY 


القومة الفرنسىة توحه نداء ثوري » كحال برامج الجرمانية العمومية والسلافية 
العمومية . فبذه القوممة هي بالاختصار قومية محافظة . 

تعرضت ملامح حر كة الافكار هذه - وهي تمثل من هذه الناحبة بعض 
التطايق مع القومية الايطالية € بين اعوام ٠ ۱۸۹١ - ۱۸4١‏ لتحول أوضح 
a‏ اه ال وتو ار y e‏ غ الال وة ااا واا 
للسار » ترتبط على نحو من الغموض بتّقلمد القومية « الجا كوببة » في اعوام 
VARY‏ -- 1444 4 دورت أن تعمل على الارتكاز على قاعدة مذهبية » على 


AD ai, LUL segren iLL 
d c Ee a 


غداة هزيمة عام ١4101‏ € أراد المثقفون المروريو: الذين يلقورن على 
النظام الملكي كل المزعة أن يعطوا فرنسا مثلا جديداً : العناية بالشعور الوطني 
واقامة الخدمة العسكرية الاجبارية وترسيخ معنى الاخاء القومي في نفوس 
الشمسة . أرادوا ان يشير كوا المعتقدات المهورية والديموقراطمة محمية الشعور 
القومى . ولكى ينشروا ببن الماهير هذه الخالة الفكرية» اعتمدوا بادىء الامسر 
غ s c ubl bro‏ ا zlod all d Cab Ll,‏ املك اقلت 
الجاعية . انها الحقبة التى مد فيها الآدب الشعبي « الفضائل العسكرية » والتي 
تنك كا حص Cle cile Ji € ial Jes) tjl esi ae € ela‏ 
هدف « تطوير ذوق المنظمات العسكرية بين الجماهير » والقى ضمت فما جمعية 
las ges o d col d Oeo‏ حلا IE elei‏ ا «Lael Oo‏ 
لنتها وانضمت نحت لواها جمعية تلاممذالمدرسة النظاممة dal‏ السين»القدامى . 
تكن و E a) c AS esl alil oda‏ لديف edad‏ 36541 افطل 
يخشى ممادهات الماننا البسار كمة . ان هذا الشكل من القوممة لا يشعر نحاجته 
الى الاعّاد على نظام من الأفكار يتحدد فيه يقين العلاقات الدولية او دور.فرنسا 
في العالم . لقد بدأت اوساط البسار تتخلى عن هذه الحالة الفكرية بعد التجربة 


(١)انظر‏ المحوث الواردة في aol‏ . المؤلف 
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«LZ UE‏ ول تلبث ان اتخذت موقفا مختلفا كل الاختلاف . وما ليشت قضبة 
دردفوس ان اتمَت وأكملت التحول . 

في الوقت الذي اصبح البسار فيه مسالماً عاد الامين الى الاضطلاع بالمواضسم 
القومبة . اصبحت القومبة هذه المرة تملك مذهباً قدمه لها ابتداء من عام ١891‏ 
موردس (Iu‏ وشارل هوراس'"' . قال باراس + أن اكون قومما يعني ان 
اشعر شعوراً ميقا بالتكافل الوثيى الذي يجمع الفرد « مع كل سلالاته » والذي 
بريد الاستمرار في « ابراز هذه التركة التي لا تنجزأ » وان استهدف محزم 
المحافظة على هذه التركة ضد المؤثرات الخارجمة التى تعرضها لتغير طسعتها وان 
اثبت التقليد القومي E‏ وان املك الارادة على « حل كل مسألة Que coz‏ 
UE Lal Ia all je Az Us A, Ll. io gaddi LSI oly e LS i‏ 
مرتكزة فقط على » $3 5( eA! o fa iua p, odb gly e USO‏ 
التاريخ » . وقد انضمت فكرته dues e^ d el em ob ss UI‏ 
تمحمد التقالمد والرغبة في صمانتها ضد ااؤثرات الاجنسة » وخصوصاً ضد 
مؤثرات الفاسفة الجرمانية » وعندما اقام دوام مصالح الامة في وجه «مصير 
الافراد الزائل » . ان ما بريده كلاهما هو اعطاء «انضاط فكري» وه اسلوب 
تكوين » للنضال ضد النحطاط فرنسا » الذي يعجز النظام الديموقراطي والنمابي 
عن اعادة الشاب الما . أن هذه القومىة متشائمة قلقة وهي isle, Lelia‏ € 


)١(‏ نسبة الى الجنرال الةرنسي جورج بولانجيه الذي کان وزرا عام ۱۸۸٩‏ وكان رئيا 
للحزب القومي ولؤامرة تهدف الى تعديل الدستور والحكم » فشلت فانتحر عل اثرها 


في برو کسل »> ( ۱۸۳۷ - ۱۸۹۱ ) المترجم 
(؟) راجم ذيل الصفحة vve‏ المترجم 
ya (v)‏ شارل موراس ء كاتب فرنسي عضو الا كاديية الفرنسية » مدير « العمل الفرنسي » 
حتی عام ۵ ۱٩٤‏ , ولد عام ۱۸٩۹۸‏ المترجم 


)£ نسمة الى لبون غامميتا السياسي الفرنسي واللحامي اللامع »من اشد القوميين حماسا ومن 
اكثر افراد الحزب احمهبووي سلطة » تدوأ عدة مراحكز هامة في الحكومة الفرنسية 
(NAAY - NAT A)‏ المثر جم 


تبتم قبل كل شيء بتأمين bla‏ فرنسا التي تهددها الجرمانية . فلس فمها ادن 
أي شبه با لجرمانىةالءمومىة او السلافة العمومىة. وقد كتبموراس HAAY çle‏ 
Mel»‏ € عندما نفكر فما ؛ نهاية بشعة وممقوته » ان توحِتب اثارة حالة فكرنة 
قوممة لاتاحة الدفاع عن الامة » . 

م تكن للقومية الانجليزية اهداف توسعية في القارة » لكنها باللقابل كانت 
دات طابع أميريا لية واسعة تأ كدت حزم وخصوصا ببن أعوام Y — AAAY‏ ^4 
بعد فتره تردد Qu‏ أعوام \AY* — AAA‏ . فدمت هذه $a‏ خطوط 
جديدة منذ أن تموأ دزراشلى رئاسة الحكومة > اذ ابرزت فكرة المملكة 
و« الرسالة » التى تحب على الانجليز حملها في اشراقة المدنية الاورويمة .وناشدت 
e Sc orbi aC OS‏ أن تقتصي عل 3 83:38 
الاقتصادية التىتبقى مع ذلك بعبداً عن مسةوى النقد » ولقد ظبرت الموضوعات 
القريمة الشمه بنظربات الجرمانية العمومية والسلافية العمومية في هؤلشفات 
٠‏ اصحاب المذهب الامبريالي أمثال سملی والسیر تشارلز ديلك وسنبروبلکنسون کا 
ظبرت في كتب المرششر الاكبر روديار كيبلنغ بل وفي uan olt pa‏ رجال 
Jis d ui‏ سدس لل رودس وجوزف تشامهران : ان التوسع الامبريال صو 
« قانون التطور التاريخي » وهو يعبر عن اهداف « إية تفوق فيبا الحكمة 
بزاغة وبعال الدولة » والقعي:الاخليذى يلك الكان) Ge 1,5 CL Gul‏ 
eR a d‏ العالم» وهو يشعر بانتّانه الى « عرق موه ». ان هؤلاء الدعاة١١!‏ 
لا يتكلمون « يلغة المصلحة » بل يناشدون «مثلاً قومياً» كميراً . 

s la. Al 3e UJ cb‏ حت عام 4 säl‏ وتنظم المملكة فی ادرت 
قوممة « دفاعمة ۾ لکن هذه القوممة cal‏ ي أعوام ۵ ۱۹۰۲ 
balaa 9‏ € . ات تريد مان بمو هذه المملكة وتؤكد في فلسفة يوزانكىت 


abs Lee‏ امؤلف 


adul» K be uas € XU ol LL‏ الأخلائئة » للأمة »© بحب ان 
JL YI de Vaga bL. iiU‏ » بل وتشير أحبان] الى ان الحرب و علاج وقي 
cos‏ الجسم 2" ال ۾ . ولقد وحدت هذه النداءات é‏ بحسب اكش 
الشواهد الخولة > صدى واسعا في الرأي العاء'". لكن هذا الاندفاع الحرابكان 
قصير الأمد : اذ تعب الرأي العام الانحليزيبعد تحربة الحرب الافريقية الجنوبية 
القاسية من هذه الفوضى الامبريالية وشعر بغلو الشعارات القومية » وأحس بأنه 
ارتكب « خطأ في الحم » وكان وصول السير هئريك كامبل بيزمان إلى الحم 
في كانون الثاني عام ١5:5‏ وهو الذي قاد المعارضةضد الثمار القومي عام 4١454‏ 

دللا على هذه الحاله الفكرية الجديدة . 

à‏ الولاءات المتحدة اتخذت القوممة ايتداء من عام ١814٠‏ تقر دا شكلاً توسعم] 
وعدواناً . فهاذا كان تالموضوعات السائدة فى مذهبالمانفست ديستني” الدي 
T acl‏ ذلك المين ؟ فكرة « النمو الطسسعى i a‏ أن دولة فتمة 59507 أن 
تکون ها قابلىة ٤»‏ وهو قانون بدو لوجي E‏ الارن ادى استشهدت.هالجرمانية 
العمومية بعد نصف قرن . ومفهوم « قوة التجاذب السياسي » الذي عرضه بعد 
كنسي آدامز ؛ رويرت 23225 عام 5 وتشارلز سومئر عام ١845‏ : أن 
colos $5 985961 21 MI cule e ad us‏ فين اق إذن ان 
تتوصل الولابات المتحدة الى امتلاك كل امرتكا الشالسة . والاصطفاء لمارسة 
« رسالة اصلاحسة » بنشر السان الساسة الامريكة الى برى دعاة 
ا ل a a‏ 0 م ایی ال 
د نطاق الرية » وارادة تحجديد « الشعوب المنكودة » الي م de das jat‏ 
فائدة المبادىء الديموقراطية . ان هذه الموضوعات التي انتشرت انتشارا G1,‏ 





)١(‏ انظر « سيدني لو » في « شود يوروب ديزارم » s»‏ سنتشري » › تسر بن 


الارل ۱۸۹۸ . الؤلف 
XU, Jas (*)‏ السير ادوارد غري الى تيودور روزفلت . المؤلف 
(*) يمان المصير . s‏ 


Ys 


منذ منتصف القرن التاسم عشر في الصحافة وفي منافشة المؤمرات © استعادها 
جون بورغس وجون فيسك وبيفريدج في السنوات الاخيرة من هذا القرن. وقد 
حصلت على تطسيق أوسع هم 2333 وور ادا iud: dudo]‏ 
التحديد » كقاعدة لمذهب يدعى الى والواحب فى ممارسة « سلطة يولس 
am à € LAUS ad o i Cia col JE f pua c o‏ 
د لحالات الفوضى الحادة » . وقد وجدت هذه النظريات مكانا ها في التعلم 
الجامعى وفى بءض رسائل الرئاسة . 

إن للقومية اليابانية في نساية القرن التاسع عشر والعشريات الاولى 
من القرن العشرين » جذوراً أعمى وأمتن من اية قوممة أخرى . فالشعب 
الماباني » وقد ظل الارخميل الباباني طبلة ستة وعشرين قرنا في معزل عن 
الاجتباح ؛ ظن أن هذهالعصمة دلمل على صفات خاصة $( io lu € 4$ e‏ 
النبلاء الاقطاعية قانونا للشرف > كانت تضحية الشخص في سديل المصالح العليا 
للحماعة » احدى معطياته الجوهرية . وقد ظلت هذه المعتقدات Js d BPU‏ 
QA‏ المايان الحديثة . ومنلل عام ۳ أعرب عن الرغنة في G—À-‏ توسع 
اقليمييستهد ف أولاً الجزرالقريبة من الارخميل الماباني ثم كوريا » في الوق ت الذي 
« كان التحديد الحديث للدولة والمجتمع قد شرع منه) بالكاد ٠‏ في ذلك التاريخ» 
قدرت الحكومة ان تحقيق تلك الرغية سايق لأوانه : قدكرت الاوساط الما كمة 
اليابانية عدم جدوى أي فعل خارجي طلا م ينجز التحويل الداخلي للبلاد . 
لكن أولئك الجا کين وافقوا عام ۷ على بر ناهج ALAS — 99 qut‏ فور 
ما تجتمع وسائل القدرة العسحكرية والبحرية بفضل الظروف الاقتصادية 
والاجتاعمة الجديدة : فالمابان إذن نذر نفسه لمكون فى الشرق الأقصى « الأمة 
المسبطرة » وشيكون قادراً على النجاح في ذلك حالما يسمح نزاع ple‏ بين 
الدول الاورويمة بإتاحة الفرصة المواتمة . 

كانت الشواغ ل العملية هي الحاسمة بادىءالأمر في اساس هذا البرنامج :إقامة 
و حاجز وقائي » بترسيخ القدم على الشواطىء القارية الا كثر قربامن الارخبيل 


Y.Y 


السابانى لتوق إقامة قاعدة بحرية امريككمة او اوروبية قد Sag‏ سلامة المابان » 
وايحاد الفحم والفاذات الضرورية للتطور الصناعي » في اراضي القارة » وتأمين 
التموين بالرز » وقد اصبحت:زيادة السكان البابانيين ابتداء من عام ١45٠‏ أسرع 
من زيادة المرافق الغذائية . مع ذلك فان الأساس المذهي لم يلبث ان توضح ثم 
أخذ شك lii‏ . وكانت الموضوعات الرئيسية في التعلم 2١”‏ والدعاية 
المنظمة من قبل المعمات الساسية وفي كتاب الطقوس الذي يمحد أسلاف 
الامبراطور » تشمل ابتداء من عام ١886 - ١88٠‏ كبرياء الانتماء الى الآمة 
اليابانية » والاعتقاد بتفوق العرق الباباني > والاعتقاد بأن الأمة منذورة للأفول 
اذا لم تسم الى بسط سلطانها» وارادة صيانة الجوهر القومي والاححساسهيرسالة» 
يتوجب القيام بها في العالم . ولقد أيقظت الحرب الاولى التي استبدفت تحقيق 
برنامج التوسع » حرب عام )۱۸۹ - ١496‏ »4 اماس القومي . وابتداء من هذا 
النجاح الاول تخطت القوممة المابانية شواغل الآمن € واتخذت مظبراً هجومياً . 
LILLI ) $ ca yel,‏ ( الي ادتسرت عام ۷ بان المثقفين عن غر ضتأمين 
« حماية » الصين ضد الأمؤثرات الاوروسة والشروع في « تجديدها 4( . 

وكانت السمة المميزة هذه القوممة الماباندة منذ تلك اللحظة »2 ازدهمار 
الجمعيات البابانية . تأسست عام 144١‏ جمعية جنيوشا التي بششرت من ذورما 
بزيادة القوات المسلحة والغاء « المعاهدات غير المتكافئة + والتوسم „byas olé‏ 
لم تسم الى التأثير على الحالة الفكرية لماه_ير الشعب » لکنہا مارست ضغطا 
fuat‏ على الموظفين والضباط . وفي تثسرين الثاني عام 4١85+‏ وسع هذا البرنامج 
تأسيس” المعية الثقافية في آسيا الشرقية : لأا نشرت فكرة «١‏ تحديد » الصين 
عن طريق التغلفل الاقتصادي الماباني بقصد اعطاء «حماية» لهذه المملكة الهرمة 
اجتذبت هذه الجمعية رجال اعمال كا اجتذبت بنفس الوقت رجال سياسة . 


)١(‏ عين النطق الامبراطوري في+١/١٠/50١‏ » المبادىء التي يجب ان تكون اساسا 


للتعليم الوطني . الؤلف 


Yet 


وانتشرت الخحركة Qe sx‏ عام ١‏ . وراحت جمعات دند Jus‏ 
باكتساب أقالم على القارة والعمل على نثسر الروح العسكرية . ولم تكن تجمع في 
foue Y| Lolas‏ حدوداً من الاعضاء » مع ذلك ذإن دعايتها أسبمت مساهمة 
واسعة في ايقاظ حركة كبيرة من المية الوطئية في الرأي العام في أوائل الحرب 
الروسمة المابانية tele‏ . وكانت تالك!مسات علىعلاقات مع YI coUa‏ كان 
العسكرية » تتلقى مساعدات مالمة من كبار رجال الأعمال » فراحت تسعىالى 
ممارسة ضغط على المقررات السياسية كان غالبا ما يريك الحكومة » رغم أرف 
رجال الدولة المؤولين » باستئناء أو كوما في تشرين الثانى عام NASA‏ € كانوا 
يبرفضون تبني البرنامج الدي تبشر به ALS.‏ 1 

تسربلت الحجج التي ابرزتها هذه الحركة القومية بعد عام VANA‏ بمظهر من 
السعة » دوافع ديموغرافية : ضرورة ايحاد علاج لا كتظاظ السكان في الارخبيل 
الباباني"' » ودوافمع اقتصادية : ضرورة تأمين المنافذ التي تحتاجها الصناعة 
الابانة » لكن الأشكال ظلت متثابهة . كانت دانم موسومة مبادهات Shakl‏ 
الوطنمة الحارة . والى جانب الجموعات التى كانت شهرتها مستقر ةقامت عات 
$424 4 تا سست فل عام ۹۱14 d CL. (but Je i‏ ذلك í ahl‏ 
راحت تعمل الآن على ايقاظ حر كة جماهيرية وتلقى » على حساب ازمة عام 
(AY — MAY‏ الاقتصادية » iY T sli La‏ الفلاحمة » حيث AES‏ 
عادة التشكميلات الدننا في الجدش »© كجمعمة الفضائل العسكرية وجمعبة الجنود 
القدامى . كانت هذه المعسات تعتمد على العنف المارس حمال رجال الدولة وعلى 
التبديد بالعصيان المسلح. ولكن بأي قدر من النجاح ؟ في اعوام ٠۱۹۲۱-۱۹۱٩‏ 
coms d‏ « الوطنہون الثالىون » في #ودل سماسة ha KH‏ التي ارتضت قول 
مؤتمر واسنطن رغم انهم أظهروا نشاطا دعائا كبيراً . وظل قوفف الما 


)١(‏ كانت « جمعية نهر آمور » التي اطلق علبما الفربيون اسم « التنين الاسود » من اكبر 
الجمصات المعروفة . الولف 
(؟) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . ETT‏ 


Yet 


-— ؛ بمنأسمة‎ 8١ لكن الحكومة عام‎ . AY على حاله حتى عام‎ iue JI 
۱۹۳۷ - ۱۹۳۲ منشوريا » وجدت نفسما مجروفة بنشاط القومین . وبين اعوام‎ 
تر كزت السلطة التي تمارسها المعيات الوطنية بشدة رغم فشل محاولة الانقلاب‎ 
انتصرت القومية في فكرة‎ . ١485 التي قام بها الضباط الشبان في شباط عام‎ 
gy Laf مذهب. «مونرو » المابانى!'' وفي التحضير للحرب ضد الصين وفي‎ 
. التوسع باتجاه حار الجنوب‎ 

تقاربت حركات ذات سعة أو حموية أو ديمومة شديدة التبان تحت تسمبة 
« القومية » . ولعل هذا التقارب نفسه مغاير ZU‏ . مع ذلك فانه يوحي 
ass‏ اللاحظات : 


١‏ - هل كان التناسى متحققا بين المبول في كل الحالات التى اندفم فييبا 
الشعور القومي نهو التوسع القاري والتوسم الاستعماري معا ؟ كان التناسق اما 
في المانيا ايام غلموم الثاني حيث كانت الجرمانية الاستعمارية والجرمانية الاوروبية 
متشاركة في البرنامج العقائدي وفي النشاط العملى . وكانت تلك حاله في ايطاليا 
-Gl‏ وان م دكن علىالذور- AA teok‏ القوميالفلورانسيعام 5 ١‏ الدي 
استدعي بناءعلىمبادهةانريكو كوراديني وأصدقائه » والذي كان برنايجه موجبا 
عق الاتشار الاستعماري» الى رئاسته «وسدمون سسغمالى Jh‏ التشميلالقاري . 
لكن هذا التعاون ظل متسما بالاحتراز دائما» لأن معظم انصار التوسم القاري» 
كانوا في أعماقهم » يقدرون أن برناجهم يحب أن يحظى بالاولوية على المشاريع 
الاستعمارية . وفي روسما م يظهر القوم.ون السلافيون العموم.ون الذين كان أفقهم 
JEDY, Uka! « C jl‏ الروسي في تر كستان او في السرى الاقصى . ds‏ 


)١(‏ المعروف أن جامس مونرو هو خامس رئيس جمهورية للولايات المتحدة ومو صاحب 
المبدأ الذي اشتبر باسمه القاضي بنم كل تدخل اوروبي في الشؤون الامريكىة. 
ويقصد المؤلف بهذا التشبمه الممدأ المائل الذي تبنته الحكومة البابائسة بضغط من 
الجمصات القومبة . er A‏ 


f.o ب العلاقات الدولية‎ Y 


فرنسا »م تككن القومية « الغامسسقية » معادية <ة] للتوسم الاستعاري لكن 
AST COE e zs UE» La yii‏ تحفظا : م يكن التوسم الاستمماري في نظرها 
إلاه طريقة Jyt‏ عن القضايا الارروسسة الأكثر اهمسة ولونا من الثأر 
i uas j|‏ 

بسكانت المفاهم القومية شديدة التباءنفي الملامح . وكانت اهدافها قنل عام 
4 هحومية ف المانما والمابان وروسسا والولايات المتحدة وحححها المستمدة 
متشاءهة : ضرورة التوسع المعتبر « كقانون une b‏ € € ووجوب القيام « برسالة 
التجديد » » والحق الذي يقلده للآمة أو للدولة » الشعور بالتةوق على الشعوب 
الجاررة . ففي ايطالبا حمث كانت هذه الموضوعات ذات موضوعات الةومية 
المازتينية » لل يستأنف الأخذ بها بين اعوام 184٠‏ - 1414 من قبل الحركة 
التشمملية الى كانت تتعلقى فقط مححة القوممة . وفىي فرنسا » فى القبة ذاتها» 
ت الرس gal Roco‏ اقرز شعت تابر تفده الأعتلاناك ك ات 
متتصلة يدول العقلمة Ceu‏ : انها التفاؤل المسرى d‏ المانايعد انتصارات م١‏ 
do € MAY 5‏ الولايات المتحدة » وهي في اوج نبضتها السكانية والاقتصادية . 
وهي od‏ بأن روسما » رعم هزعة عام 5 C‏ *— أن تمتلك "T‏ توجمهياً 
بين الشعوب السلافمة بفضل ابعاد ارضها وتمسكبها « بالاصالة الخلاقة » لشعبها » 
وهي قلق فرنسا بعد هزيمة عام ١8191‏ أمام القوة الالمانية . لكنها كانت تابعة 
تبعبة وثيقة pU d Cal‏ التى تملكها الدول : تفوق القوات المسلحة الالمانية في 
القارة بين اعوام 41١‏ 1914 4 ومصادر الطاقة الشرية الى تضمن لروسما » 
في إطار النظام العسكري في ذلك العهد » امكانات عميقة © والتسلط الساحق 
الذي كانت تملكه الولايات المتحدة حمال المكسيك او كندا على الصعيدالجغرافي 
والاقتصادي » وتنظيم القوات المسلحة « الحديثة » في البابان الذي سمح ها عام 
Vol jl o» jb VASE‏ على الصين التى تفوقها عشر مرات بعدد سكانها . وبالاجمال» 
فان « ارادة السلطة » تىداً او عندما تكون الدولة بصدد اكتساب 
وسائل هذه السساسة . فالتطايق إذن لا يدهشنا . 


Yey 


م« - واخيراً » لم يكن انتشار القومبة في صلب أمة او دولة بالذات © Gla‏ 
مستمراً خلال القرن الاخير . من السبل ولاريب مشاهدة هذا الاستمرار في 
ee CCo‏ الامبريالية الهتلرية الاخذ بمعظم نظريات الجرمانيةالعمومية» 
وفيإيطالماحيث كانت القوممة الفاشية وريثة مذاهب ومبولانريكو كوراديني » 
وفي المابان حمث تابعت المعيات الوطنية نشاط واحداً خلال قرابة نصف قرن. 
لكن القوممة das Las 5 d‏ عام 8 )6 فقدت حتى عام ۳۳ الموحب 
الرئسي ليقائا » لأن شاغلتما المسيطرة كانت : النضال ضد « الخطر الالماني » . 
أما في انجلترا فان حر كة الكبرياء القومي ٠‏ التي انتشرت بين اعوام ١8668‏ - 
۹ حمدت ابتداء من عام ۱۹۰۲ . 

فدراسة الحركات القوممة clus‏ فكرية مسمقلة دون اعادة وضعما في كل 
ibl‏ ضمن ظروف العصر » يعني الوقوع فى الاستمدادية . 


؟ - دوافع القومية 


في هذه الحركات الفكرية وتمارات الرأي » ماذا كانت الدوافع الرئيسية 
وماذا حدر بنا أن نمزو لكل منہا من اثر متقابل ؟ 

كان أثر المصالم الاقتصادية متواترأ دون جدال : منازعات مفتوحة حول 
الانفاق على حملات الصحف > اثر الأازمات الاقتصادية التى تحدث في بعض 
المناسبات جهداً هدف الى توسيع نطاق التوسم . مم ذلك » لا يجدر بنا اغفال 
أشكال هذا الاثر التي اشرنا المها في جزء آخر من هذا المؤلف'' . ولكن يحب 
التعلق ايضا بالعقلية الماعية في تحثنا عن التآويل . 


)١(‏ انظر الفصل الثالك . المؤلف 


Yey 


ab 

يقدم كل شعب في انعكاساته الفكرية وفي سلوكه بعض الميزات التي تسهم في 
«el d‏ العام » وتستطيع تفسير موقفه حمال الشعوب امجاورةتفسيراً جزئما . 
ولريب ان دراسة هذه المبزات صعمة » لآن الأسالسب مفتقرة ج دا للبننة 
ومستوحاة من مزاعم عظيمة التبان . وعاماء السنكولوجبا الاجتاعية 
والانتروبولوجما''' الثقافمة لا بريدون الاكتفاء بالملاحظات الاختمارية والأحكام 
القائمة على البديهة التي جمعبا المحللون والمسافرون او عاماء الاخلاق pA yil‏ 
علاقتهم على الملاحظة الشخصية . إن نتائج هذه الدراسات تبقى دائماً مشوبية 
بالاحكام المتأثرة او بالانحيازات . فالاختلافات إذن متواترة بين التقديرات التي 
يعلقها الملاحظون القومبون على مزاج مواطنبهم » فبي اذن اكثر تواتراً ولا شك 
بين التقديرات التي يخرج بها مراقبون أجانب عن هذا الشعب . 

الا أنه يمكن تسجيل الخطوط والميزات الاقل عرضة للجدال » واعني تلك 
التي اتفق المراقبون الوطنيون والأجانب على مشاهدتها”''. 

ان النشاط الفكري والرغبة في تبادل الافكار حول قضايا الساعة » وذوق 
المناقشة دثى ولو انتبت ينقد سلبي > وكذالك الفردية والروح 
الاستقلالية التي لا تنثني امام انضباط جماعي بطيبة خاطر » والتعلق بالارض 
الذي يضم العقبة في طريى الحجرة » واخيراً الميل الاساسي الذي يبقى 
Maile a‏ » رغم الظواهر لأنه ساكن » تلك هي ميزات الفرنسي . لقد خلق 
الفكر الفرنسي تطور المدنية في اطار بعض الافكار الاساسية » الأفكار التي 
يفرضها العقل . 

وفى انجاترا » بطء ردود الفعل الذهنية » و كراهية الافكار السلبية » 


)١(‏ عم طبائع الانسان , المترجم 
(؟) نحاول ان نعطي هنا نتائج دراسات خاصة سواء أ كانت مذكورة في ملحق الفصل ام 
غير مذكورة فمه . cal ju‏ 


والىحوث الميتافيزيقية » والاهئام بتوفيق JUI‏ مع التجربة quib,‏ تحاشي 
التوقعات المعمدة الى تمدو ثافلة طالما تتعرض لتكذيب الأحداث لها » والتصلب 
من .جبة اخرى € Kal‏ بالذات » و كبرياء الانتماء الى شعب يؤمن بتفوقه» 
f t,‏ عادة مزج الشواغل السباسية بالشواغل الفكرية » هذا المزاج الفكري» 
أسهم في اعطاء القومية الانجليزية رسوخاً مشرقاً كرسوخ البقين الددني . 

وعند الألمان» تحاور روح واقعية في الحياة العمليةونشاط فكري يتسم بذوق 
البحوث المجردة» بالتحسس المرهف والطموح الى « الاتساعية » ( بحسب كلمة 
كسر لنغ ) » وكذلك معنى الواجب والانضباط وتنظيم الماهير وتسلسل 
المراتب والوفاء للرئيس والخضوع للسلطة القائمة » واخيراً الحاجة الى النظام 
التي تغشي مفبوم الخرية السياسية . 

وعند الروسي » ليس ذوق البحوث المتافيزيقية اقل تطوراً مما هو عند 
الالماني » لكن الخطوط المينة لمزاج القرن التاسع عشر ومطلم القرن العشرين 
الكره . | 

وعند الايطالى » تترسخ الفردية وتقليد الحرية الفكرية في الجزء الاخير من 
القرن العشرين بمثل ترسخها في فرنسا . ولككن لعل اللميزة الاكثر إبانة » هي 
é (ola,‏ 
تمجمد الطاقة وحب المغامرة التي هي تر كة روح «المعمر» الاول . مع ذلك فان 
التطور التاريخيقد اظبر ضرورةتأطير الجهد الماعي ضمن المجہدا لماعي والحافظة 
على المصلحة المشتر كة . لكن هذه المصلحة لم تكن تستدعي في القرن التاسم 
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عشر ومطلعالقرن المشرين الحفاظ عليها بقوة السلاح “ طالما كان خطرالا كتساح 
غير موجود . كذلك قان الشعور بالتفوق الذي يبديه os So E‏ حال 
الاوروببين منذ نهاية القرن التاسع عشر » مرتبط بفكرة « القوة»» وهو 
قائم على الاعتقاد بأن الامريكي يتفبم خيرأ من الاوروبي » ظروف حياة 
الاشخاص في المجتمع » وان الحلول المتبناة في الولايات المتحدةصالة للعالم أجمع 
أضف إلى ذلك أن الامريكي يبل الى عزو نجاحاته إلى فعاليته واخفاقاته الى 
« القدرة الريانة » . 

ولدى الماباني الذي ينقصه الخبال والطاقة المبدعة » يلاحظ فضول فكري 
واسع ورغبة في توسبع الاحتكا كات مع الاجانب » epu» ada OK ULB‏ 
وبعض نظمهم شرطا للسلطة »> و كذلك احترام السلطة وروح الطاعة © والبقين 
بأن الفرد حب ان يتقبل كل التضحمات دون أي تردد » حثى التضحمة OU.‏ € 
في صالح الجموعة الاجتاعية والدولة . 

بين خطوط مزاج سُعب وسلوكه في العلاقات الدولية » تفرض بعض 
المقايسات نفسبا على الفكر. فعقلمة «البستاني» لدى الفرنسي تفسر السبب في أن 
التوسع عبر البح رحتى في الحقية التي تكونت فبه المملكة الاستعمارية الفرنسمةبين 
أعوام d » ١514-184٠‏ يحد مطلقا ارتكازاً واسعا لدى الرأي العام > الذي 
iris ud‏ الامور على عواهنها . وتحلت السمة الانجليزية بككل روائها في 
ool e E JE E‏ . اما مزاج الالماني والياباني فقد وهبا البعث 
القومي | كثر التربان صلاحاً . 

مع ذلك لا يحب اخفاء مبلغ نسبية هذه المشاهدات »2 لآن مزاج كل هذه 
الشعوب قد اختلف عبر الزمن : هذه ملاحظة لا يعلى علبها مراقبو 
السكولوجمة الماعية الآهمية التي تستحقها . 

عرف الشعب الفرنسي - عناصره الاكثر نشاطاً على الاقل ‏ بين اعوام 
واو ١416‏ »> موجة من القوممة التوسعمة تر كت آثارها في الاوساط 
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3185511 الدهوقراطية حتى نبهاية: عام ١444‏ © رغم اهيار الامبراطورية 
موضوعات الهجومات الموجبة ضد نظام ملكية تموز . لم يسم الرأي العام 
أنه قاما اعطاها تأيبداً ميقا . وبعد هزية عام ١417/1‏ » اصبحت القومية دفاعية 
ومحافظة كا ابدى الرأي العام في موعه قليلاآً من الاهتمام ازاء مبادهات 
lia bazl‏ الاهتام ولكن دون ان يحدث النصر انتفاضة قومية . 

ألا يمكن لتطور العقلية الماعية في ألمانيا اعطاء ملاحظات مشايهة ؟ 

م يبدأ eni‏ النضال بين « الرومانىة » é‏ و و الجرمانىة » بالظبور في 
الادب « إلا حوالي عام PIE‏ »> في دات CUR‏ الدي ترسخ فمه الاعتقاد بأن 
للألماننين الحق بسمو مطلق في صلب الجرمانية . ثم جاءت الانتصارات 
السماركبة فما بعد ترسخ لدى الالماني الشءور برفقته » وتعطبه الرغبة ببسط 
مضمار نشاط « العمقرية الجرمانية » . 

أها في بريطانيا العظمى حيث يندر ظبور المشاعر الحرابة في الرأي العام 
منذ قرابة نصف قرن » فان القومسة التوسعمة والعدوانة انطلقت من عقاها بين 
أعوام ٥‏ - 19.6.0 4 وهي الذترة التى شوهدت فبها الشبسة تتهافت eU‏ 
على قراءة الوقائع الحريبة''2 . وقد توافق هذا الفيض من الشهوة مع القلق الذي 
احدثته المنافسة الألمانية في الحياة الاقتصادية . لكنه توافق كذلك مع توسم 
التئارات الفكرية الجديدة التى كانت ظاهراتها الاولى سابقة جداً على هذه 
الجزوع» الا انها خمدت بسرعة بعد الحرب الافريقية الجنوببة . وقد كتب السير 
ادوارد عري الى تبودور روزفلت عام 5 بقول : د کان من الممكن لكل 


. للؤلف وينغفيك ستراتفورد‎ ٠ ١و‎ غ٠. «اسس القوممة البريطانية » لندن‎ )١( 
المؤلف‎ 
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pa خلال السنوات الاخيرة من القرن » أن تحصل على الحرب‎ € Ua zu I 
اصبعها الصغير ة »لآن الشعب كان سمهتف لها. ذلك لأنه كان يحاجة الى الاثارةوالى‎ 
تدفق الدم في رأسه. أماهذا الجبل» فقد فقد كل” هذه الاثارة وخسر شيئاً من‎ 
الدم فأصبح سليما وطبيعيا . وأعتقد أن مشاعره على خير ما برام ... كفانا‎ 
. » حرباطيلة جيل‎ 

استعادت مواضيمع الامبريالمة التوسعية في الولايات المتحدة عام ١8484‏ 
بعض الافكار التي كانت سائدة بين اعؤام ٠م‏ - .هما . لكن هذه 
المظاهر كانت خلال هذه الفترة اكثر ندرة : لقد ظل الرأي العام على عبد حرب 
الانشقاق وحقية اعادة المناء » تهسمن عله المسائل الداخلية . 

وفي المابان بدا جمهور السكان قبل «الانفتاح» »> وكأنه غير آبه « بشرعة 
الشرف » التي وضعما السامورائيون . ولم تككتسب هذه الشرعة € Aue oe‏ 
المدرسة والخدمة العسكرية وعن طريق وحود العديد من قدامى السامورائين 
فى اطارات!خدمة العامة» اشسراقا لدى الحانب الا كبر من السكانالا بعد ثورة 
عام 4 في الوقت الذي خسرت فيه النبالة الاقطاعبة امتيازاتها » فترسخت 
بكل خطوطها الجوهرية :روحالتضحية في سديل الصالحالعامومفهوم الانضباط . 

لذلك يجدر الاحتراز من التعمسم المتسرخ في هذا المضار اكثر من أيمضار 
آخر . ولا ريب أن بمض .ول قد تبدت دائُة في مزاج كل سمب في عام 
القرنين التاسم عشر والعشرين . لكن هناك مولا اخرى طبرت أر اختفت 
نتمحة احداث الحماة السياسية الدولية أو القومية . 

والأكثر اهمية ايض) بالنسبة لمؤرخ العلاقات بين الشعوب وبين الدول »2 هو 
تقدير الانمحراف بين الصورة التي يشكلها الشعب عن الملامح القومية وعن مزاج 
شعب آخر » وبين الخطوط الحقيقية لهذه الملامح او لهذا المزاج . وأقصد تلك 
التي جرى الاتفاق عليها بين معظم المراقبين . ولس من شك في ان الشعوب » 
فى كثير من الحالات » يشكل بعضها عن البعض الآخر صورة منقوشة غالبا ما 
تكون بعيدة عن الواقع . ومن الم كد أن لهذه الصور المنقوشة أثرها على ردود 
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فعل الرأي العام € وأنها اذن » عامل في تطوير العلاقات بين الشعوب . فُكيف 
تشكلت هذه الصور ib AI‏ ؟ دكيف انتشرت عن طريق الادب والكتب 
المدرسمة والمقالات اللاذعة والرسوم الكاريكاتورية ؟ ذاك هو حقل دراسات 
اهميته أكيدة . 


مفهوم المقدرات القومية 
ان تحليل المفبوم الذي يكوانه كل شعب عن مصالحه القومبة وعن « شرفه 

القومي » ومستقمله » ا كثر سهولة من التعمق في مات مزاجه “مم ذلك S‏ 
Gil‏ كبيراً من هذا المفبوم يتوقف على الظروف : ذكريات التجارب الحديثة » 
e sai‏ الواعي او اللاواعي لوسائل الفعل التي تلكا الدولة'''. 

ظن بعض المراقبين أنهم برون في شاغلة الاستقرار والأمن التي كانت من ابرز 
الخطوط في العقلية الماعبة الفرنسية بين اعوام ٠ ۱۹۳۹ - ١47١‏ والتي تفسر 
السبب الذي من أجله ل تحد الحركات القومية لدى الماهير غير صدى ضعيف » 
i4‏ من ملامح «المدنية القروية» ولكن» ألدست تجرد تشمحة لحالة واقعمة : هي » 
بعد هزعة عام ٠ ۱۸۷١‏ الخوف vA eai ans ELSE s alos‏ € الاحساس 
بأن فرنسا المنبككة مخساراتها الفادحة بالأرواح » يحب أن تتوقم ثأراً ألمانيا منذ 
أن خسرت الركائز الخارجبة التي ساعدتما على النصر ؟ 

أعرب عن مفهوم تفوق ١‏ العبقرية الإرمانية » وعن الرغمة في توسسع دائرة 
نشاط الجرمابية ني أاانيا في الادب السباسي عام ١84٠‏ . لكن هذه الافكار م 


(1) لا يبدو التمميز الذي حارل هارواد لاسكي اقامته بين الطايع القومي الدائم والمزاج 
المر تبط بمحرضات متولدة عن الظروف التاريخية » مقنعاً ٠‏ لان الظروف التاريخمة 
تؤثر ايض على ملامم الطابع . ( انظر ملاحظات بروغان ص 2٠9١١‏ مؤلف ورد 
ذكره في الملحق ) . ذشسر لاسككي هذا التمييز في نمو ستيتسمن في ١م‏ تشرين الارل 
ا المؤلف 
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تنتشر اننشاراً واسعا و تصبح ملامح ميزة للعقلىة آلجاعية الا بعد الانتصارات 
العسكرية في أعوام ١41٠ - ١855‏ . 

وفي روسما عد لت الثورة الملشفية مفهوم المصالح القومية تعديلا كبيرً لأنها 
هدمت النظم الاجتماعية القديمة المتطورة على حسا بالسكان الريقيين والمدئيين؛ 
وأنقصت الاحتكا كات مع الخارج الى الحد الادنى » وشاءت اعطاء الشعب مثا 
جديداً » رغم ان الحكومة السوفياتية استعادت في مناسبات عديدة شواغل 
الحكومة القسصرية . 

وظنت الفاشة ف ابطالا انها فادرة على ترسبخ سلوكمة جديدة فى العلاقات 
الخارجية لدى جاهير الشعب » والفكرة بأن الحرب « انضباط » اخلاق قم . 
لكنها ادر كت بعد عشربن عاما أنها م تنجح في مسعاها . 

وفى الولايات المتحدة » كانت الانعزالية حتى عام ٤‏ خطا جوهرياً في 
العقلية الماعية. لكنها 'تخطيت عام 1419 »© عندما اكتسب الرأي العام القناعة 
بأن مصالح البلد العامة تستوجب منه المساهمة في النزاع العالمي المسلح . غير انها 
عادت الى الظهور ابتداء من عام 14119 وتثيتت حتى عشية الحرب العالمة 
LSU‏ € واقتضت من اجل الغائها » تحربة اعوام ١98‏ - ه946١‏ . 

من واجب المؤرخ التركيز على هذه التغبيرات ذات المدى الواضح . لكنه لا 
A‏ الاقتصار على مشاهدجا . عليه ان هثم بصورة خاصة uaa yami‏ 
الأسئة الأساسة فى محثه عن التفاسير الذى هو مبمته الجوهرية . كيف. JKS‏ 
t ri^‏ المصالح القومية و کف ارٽسمت الصورة التي خططباأ كل ثعب للشموب 
الاخرى ؟ ماذا كان نصمب السلوك التلقائى فى كل من هاتين الحالتين » وماهو 
الحل الدي حب احلال تثقيف الرأي AN‏ قله ? ما هو دىالانتشار الدي 
لقمته أفكار وموضوعات القومية “التى عبر عنما رجال الفكر والاوساط 
اعا ١‏ عدا عن« الظيقات الا ا فق اه الب 

للاجابة عنهذه الاسئّلة »من المهم االتعمق في معرفة وسائل وتقنيات الدعاية. 
ان توسم التعلم الابتدائي ونمهضة الصحافة ال.ومية الرخرصة التي هزت غالبا 
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د الوتر العاطفي » ثم الاذاعة » خططت جميع المراحل في 5 المفاهم القومية . 
فكىف نظمت هذه الدعاية ؟ الى اي مدى كان اشراقها حاسم ؟ ان المسألة ذات 
اهمية كبرى بالنسية لدراسة العلاقات الدولءة . وهي على مثل ه LAYI oi‏ 
عندما يتعلق الامر بدراسة العلاقة الممكنة نين اشكال النظم السماسسة 
وارتقاءات القوممة . لكن الخالة الحاضرة للسحوث غير مستوفمة فى هذا 
المضمار . 

العقائد السياسية''' أو الاجتاعية 

هل للايديولوجيات السياسية أو الاجتماعية وللافكار المسبقة والتميزات التي 
تستازمها » دور فعال في تطور او أفول المفاهم القومية ؟ l‏ 

اظبر الديموقراط.ون فى ale‏ القرن التاسمعة.ر رفي لل الق.ءت] الضصرين 
تحفظات معمنة ازاء القومصة فى معظم الدول الكبرى , قبل كان حافهم AWS‏ 
من قبل ؟ كان « الاحرار المساريون » والديموقراطبون C ERES jy‏ 
قومرين © وكانوا يستأنفون تقليد القومية الجا كوبية » التي نجد فضة عن ذلك › 
la ET‏ القوممة «الغامبيتية». اما الديموقراطون الالمان » فككان هم عام 
4 برنامج توسعي لصالح الجرمانية . وكان الديموقراطمون ال ماز يشون › 
الذين كانوا بر يدون اعادة بناء اوروبا على قاعدة مبدأ القومم_ات » قومباين 
ايطالىين بنفس الوقت . وكان هذا التقليد هو الذي اظهره كريسبي > رسول 
التوسع الاستعماري » و « رجل السار » عام ٠۱۸۸٩‏ . وفي الديموقراطية 
الامريكىة »> كانت القوممة التوسعبة المسجلة في ه مصنف » الحزبالديموقراطي 
عام VARI‏ والحزب الحبوري عام ۸ ٢‏ فد ووفقی علا صر اح ة 2 
انتخابات الرئاسة . ومن هنا يتاح المجال لمشاهدة ان الديموقراطية والقومية 


106010816 سأستعمل في المناسبات التي ستعرض فيهذ! البحثتعريبالكلمة الاجنبية‎ )١( 
للتعبير عن المعنى المقصود الذي مجمع البحث في المعتقد الى حانب التمذهب مه‎ 
بآن واحد. المترجم‎ 


غالءاما كانتا شريكتين . مع ذلك» فان الرقابة النيابية سمحت فيبعضالظروف 
بتعديل تعديات القوممة . 

بمد أن المذاهب السياسية الحافظة » هي التي سملت في ap OU» VI uaa‏ 
cal LS eia ual‏ مؤسسة على مبدأ الساطات واخضاع الفرد لقاصد وأوامر 
السلطة » ولأنها قصرت ثقتها على هذه السلطة لتحدد وحدها المصالح القومية . 
«المحافظ الحر » والحزب القومي المتحرر » رغم أنها! كانت تقل الحافظين 
البروسيين الشبوخ . كا كان الحزب ١‏ القومي الالماني » الماشأ في تشرين الثاني عام 
94 > محونا من تحالف الحزيين المحافظين القديءين » وقد تصرف منذ عام 
6 #صومة معلئنة ضد النظام الجموري . وفي فرنسا كانت الفكرة السائدة 
للقوميه الباريسية والموز اسيه > عجر كل نظام نباي وديوقراطي عن تأمين 
حماية التقاليد والمصالح الةومىة . وقومة کور" ادبي d cuo) €i JU YI‏ 
منشئها من مول القومسة الفرنسمة » بتأكمدها استخفاف با محقرق الانسان 
واحتقارها للتحررية الديموقراطية » وتمجيدها تضحمة الفرد فى سميل الآمة » 
واعتّادها على « الطمقات الموجبة » لتأمين التحديد . وقد أضافت الى هذه 
الافكار بعض الخطوط المستعارة من المفبوم البروسي للدولة . ولقد ظلت معادية 
والنقاببين عام ١41١-١91٠‏ . وقد قطم كوراديني في كانون الاول ١4١١‏ 

اما القوممة المابانية “فكان دعاتها من الساموراشينالحافظين القدامىالمنشغلين 
y bua)‏ المميزات القومية » إزاء غزو الافكار الغرببة » انشغاهم باسترجاع 
جانب من النفوذ الذي اضاعه من أيد.هم » تهدم النظام الاقطاعي . وقد أكدت 
أولى كبريات الجمعيات القومية من فورها » الجنبوشا » منذ عام ۱۸۸۱ ٤‏ 
احتقارها للأحزاب السياسية » ولم تسع الى دعم لدى الرأي العام الجماهيري . 
وكانت وسائل نشاطها » الضغوط المارسة على الرجال الساسين والموظفين بل 


yin 


والممادىء الارهابية ايضاً . وقد استأنفت الجمصات المنشأة بعد عام 4١ؤ١ا‏ 
الأسالمسب نفسها . 

والواقع ان الخط المشترك لهذه الايديولوجيات « الحافظة » » كان الأهمية 
التي عزتها للنظام العسكري والدور الذي منحته لرؤساء القوات المسلحة في سير 
أموز السلطات العامة » او الذي تركتهم يأخذونه”' . لقد أبقت هذه الأوساط 
المسكرية والبحرية في العقلية الجماعية على « تمجيد الأبطال » وعلى معنى.تضحية 
الفرد في سبيل الامة » اي انها كانت > كاما سمحت لها الامكانات » افضل 
صنائع نشر القومية . ولكن هل يحب ان ننسى ان « أبا » السلافية العمومية 
دانيلفسى »كان في PG pws oge Jin‏ € وان دعاة «السلافية الجديدة» 
عام ۸ کانوا Ò 3a‏ كذلك للحزب « الدستوري الدوقراطي t‏ انټاءم 
للدونا الدمينية ؟ والقومية الانجليزية في نهاية القرن التاسم عشر » التي حار ما 
المتحررون « الاورثوذ كسيون » اصدقاء كامبل بانتّيرمان » الم تجد محركا لما في 
شخص جوزف تشاميران الراديكالى الناكل » کا وجدت سند. في TUH‏ 
i aM‏ من الحزب التحرري ؟ هل يحب ان نتحاهل القلق الذي أثارته بين 
الاوساط الحا كمة الروسمة الاكثر محافظة » الدعاية السلافية العمومية حوالي 
۰ © لانها كانت تبدف الى قلب النظام الاقليمي لكل اوروبا الوسطى 
والسرقمة « فكان ها بذلك ملامح ثورية ? 


الشعور الديني 
تطرح العلاقات بين توسم المفاهم القومية والمءتقدات الدينية أسئلة ذات 


)١(‏ في المابان » وخصوصا في المانيا » طالما كان ليئات الاركان العامة في تنظم السلطات 
العامة مكار خاص يسمح ها بعلاقات مباشرة مع الامبراطور » مجعلبا تفلت من 
سلطة رئمس الوزراء أو اللستشار . المواف 

(؟) نسمة الى شارل فوريبه الفيلسوف والسيكوالوحجي الفرنسي »رئيس المدرسة الغالانستيرية 
وهي في شرعة فوريبه » مفبوم خاص من اشتراكبة اجواعية . (؟لالا١‏ - 519م١).‏ 

القرجم 
"v‏ 


صعوبة خاصة على مؤرخ العلاقات الدولمة » لان الدراسات الاساسة تكاد 
تككون دام غير كافية . كيف يمكن فبم العقلية الدينية لجماعة بشرية دون 
المساهمة في معتقداتها عن طريق التحرية الشخصية ؟ ان الكافر عسل غالا الى 
alaa‏ الموادر التي تمدو له باطلة بل والمنافقة » بالاحتقار . ثم كيف نششرع فى 
دراسة حالة فكرية ناقدة » اذا أسبمنا في هذه المعتقدات » دون ان ننحرف 
بوحهات النظر الاصطلاحمة انحرافا عفوياً ? هذا مضار يتطلب التأويل فمه 
مزيدا من الجحكة › احكثر من أي مضار آخر ش 

ما هي العلاقات الي تسمح ادراسة التاريخية بإقامتها بين الشعور الديني 
والقومدة فى اورويا 9 

بناهض المذهب الكاثولسى من حيث المبدأ » ليس الاحساس القومي بالطبم 
دل القومية العدوانية . والتنظيم الدولى للكنيسة الكاثو lau» AC USC‏ 
على الكرسي الرسولي٤الجحذر‏ حال الول التي تهدف الى طرحالامم CS SUI‏ 
بعضها ضد البءض الآخر » وتحطيم تضافر الكثلكة . والاحزاب » في الدول 
CEU SE Goes co il‏ كيرا خلال القرن الاخير © كألمانيا وايطالما» 
E‏ الاستسلام لغلواء التقوهمة رغم اظبارها Ls qoas‏ حاداً : لقد كان 
المر كر الا ماني دام » خصم الجرمانية العمومية » كا كان خصم القومية المتارية . 
وكان الخزب الكاثولبي الايطالى اتا سن بعد عام 21915 قد وقف في 
معزل عن القومية الفاشية . ولحكن الواقع » هو ان موقف الاوساط ef JI‏ 3 
والمؤمنين » لم يكن مطايقا دائما لهذه المبادىء . 

في فرنسا » à‏ الحقمة المتضمنة بان ۱۸۹۰ 41١81١‏ كان السواد الاعظم 
من رجال الدين متحسسا بأثر القومبة . ولقد أقامت المنظيات والمحلات 
الكاثوليكاة الكبرى » مشاركة وثيقة في أغلب الاحمان بين الشعور الديني 
والماس الوطني . وقال رئيس اللمعية العامة للتعليم المسبدي : « الكنيسة 
والوطن ؛ » في الوقت نفسه الدى كان « المراسل s ou pat e‏ أعداء الجىش › 
و و Lu AH‏ € و « ASSI apa‏ » . ولقد تعددت هذه الموادر بمناسمة 


YYA 


v"‏ حان وار 

في ايطاليا » اظبرت الاوساط الكاثوليكية من كبنة ومؤمنين » وطنيتها 
الايطالية حتى عام ١451‏ . لكنها عندما انحلت « المسألة الرومانية » بالقوة 
عام 1410٠‏ > قطعت كل علاقاتها مع الدولة. وظل الرأي الكاثولدي غائبا عدا 
عن الاستشارات النيابية حتى عام ١1٠4‏ » طالما بقي الكر سي الرسولى متمسكا 
expedit $e Ui‏ 0,.. والقمقة انه اعر ب عن رأيه في مؤتمرات الفعل الكاثولكي» 
ولكن دون ان يتصدى لمسائل السياسة الخارجية . وبين اعوام ١9٠.4‏ - 
4 > عادت القوى الكاثوليكية تلعب دوراً سياسيا » فكانت في الواقم 
حلمفة البورجوازية المتحررة . فبي اذن قد قبلت التوسم eR) € oot I‏ 
على اية حال لم تلعب دوراً فعالاً في الحركة القومية : وعندما حاول كوراديني في 
مؤتمر عام 14٠١‏ الحصول على دعم الكاثوليك يصراحة » لم يحد صدى إلا بين 
الجموعة«الديموقراطية» التايعة للأب موري التى كانت تقسمها الابديرلوجمات 
السياسية . l‏ 

وفي النمسا هنغاريا كانت الاوساط الكنسية خلال الاعوام العشرة التي 
سبقت حرب 1414 4 تضم نفوذها الروحي دائما تقريبا في خدمة الاسرة 
المالكة : كانت الفكرة القوممة ناشطة بصورة خاصة في صلب الحزب المسبحي 
الاشترا کي بین اعوام .۱۹۱٤-۱۹۰٩‏ مع ذلك فان الاوساط المثقفة الكاثو لسكية 
بقيت منعزلة بصراحة عن التعصب القومي « الشوفينية » . 

لكن تقارير الديلوماسسين النمساويين الهنغاريين » تدل قما عدا ذلك » على 
ان سكرتير حكومة الكرسي الرسولي » قد شجم في تموز عام 41١6١4‏ 
حكومة فيينا على الاقدام على الحرب ضد صربيا » لتدعم مستقيل الملكية 
المزدوجة . لذلك فان من التعسف اذن ان نعزو للسلطة الروحمة خلال هذه 


سم 


å arly 43 9 y^ allasi جمع سارل غبار 6 حول هذه النقطة » حول هذه النقطة‎ )١( 
EN . تفضل باطلاعنا عليبا‎ 


۳۹ 


الحقبة » سلو كا غير ملائم وفي كل مكان للقومية . الا أن موقف الكرسي 
d e JI‏ بعد عام ١514‏ كان مختلفاً كل الاختلاف' ' . 

وم تككن للكنائس البروتستانتية المرتبطةارتباطا وثيقا) بالدول من حبث 
منشئها ونظامبا » الاسباب نفسها التى كانت للكنسسمة الكاثوليكية في التخوف 
بن ارتفا ات رة قبل IPTE TEC NECI «C TIN‏ 
للقومية 9 

في المانيا اظورت اللكنيسة الانحملية البروسية قبل عام ١9١4‏ »4 وفاءها 
الدائم » غير المتحفط لمثل القومي ولمعتقد « عظمة » الانيا » واعتبرت تمحبد 
« العظمة القومىة » واجا اخلاقا . ولكن لا يبدو أنهاكانت تضمر ملاطفات 
للقومية المتطرفة »رغم ان المسة الجرمانية العموممسة كانت تضم في عداد 
المنتمين إلمها عسدداً من الرهبان . فبي على العموم قد سلكت في تصرفها » 
السلوك الدي تبنته حجكومة المملكة . وبعد عام A2) Lols- $ as 5 € ٩‏ 
عام +19 » تقبلت بمعظمها الاوامر والشعارات القومية التي تمردت عليهبا 
اپتداء من عام «١ ١94‏ الكنيسة المعرافة » للاسقف نموكر . ولكن اقلمة » 
شكلت جماعة « المسسحمين الالماننين e‏ المنظمة تحت كنف الحزب القومي 
الاشتراكي » تقارب ثلث مراكز الافتراع الكنسي في تشسرين الثانى ۱۹۳۲ . 

في بريطانيا العظمى » كانت الحبوية الدينية بين المشاقتين » اقوى مما هي عليه 
في صلب الكنيسة الانجالكانية . وكان المشاقئون هم الذين اظبروا في بعض 
المناسبات تحفظات واضحة حمال هذه الحركة من الافكار أبان الازمة القومية في 
نهاية القرن التاسع عشسر . أما الكنيسة الانجليكانية » فقد بسرت من جانبها ob‏ 
الله اودع الامة الانحليزية « رسالة » لتحققها في العام . بل انه "سمع عام ٠۸۹۸‏ 
من فم مطران أو كسفورد يعرضفي مواعظه مذهب الفعالية الاخلاقية للحرب. 

ويبدو أن رسل القومية م يلتمسوا في بريطانيا العظمى ولا في المانيا » المون 


)١(‏ انظر في هذه النقطة الفصل الثامن . المؤلف 


rre 


المباشر من الشعور الديني : كار يكفيهم الحصول على موافقة ضمنية او حتى 
على رضى . 

وفي الولايات المتحدة كان لبعض الكنائس البروتستانتية »© الباتسشين 
والبريستيريين » دوراً فعالاً في حركة عام 1844 التوسعية © لانها كانت تقدر 
ان واحب الامريكيين يقتضي نشر المسحمة في العام O0 I‏ 

وفي حالة الكنائس الاورثوذ كسمة inad]‏ هي GS, (e ac ul!‏ 
للدول » فان الموقف كان على حانب من الاختلاف . 

يمحت الحركة « الموالمة للسلافسة » في روسما -منذ بوادرها الاولى > في 
منتصف القرن التاسع عشر > عن الدعم لدى الشعور الديني . فكان letes‏ 
متعلقين تعلق عقا بالدبن !لاورثوذ كسي الذي کان - على حد زعمهم - أفضل 
نقطة وصل بين السلافمين » - والدي يشهد بالمقاومة الاساسية بين المدنبة 
الروسىة والمدنىة « الغربىة » . وهذه الموضوعات : - الدولة الروسة « iale‏ 
الإورثوذكسية والسلافمة » » الكامسة الاورثوذكسىة عامل تحويل الثقافة 
البونانية والبيزنطية الى الشعوب الروسية - احتفظ ها دانبافستكي مكبوتة » 
فلم تستأنف من قبل الحركة « السلافية الجديدة.» عام ۱۹١۸‏ . ويبدوان 
الكنمسة الاورثوذ كسمة الروسية ba d‏ مشايعتها مطلقاً هذه الافكار السلافمة 
العمومية» وهي مشايعة مغايرة لمقاصد الحكومة. لكنها قدمت نقطة ارتكاز ولا 
ريب» للسياسة الروسية الخارجية ورا توجيم] في مناسبات معبنة . ففي AT‏ 
ونبسان عام ١416‏ مثلا » خلال المفاوضات الجارية مع ايطاليا خصوص مسألة 
الادرياتنك » دافمت الحكومة الروسية بشدة عن المصالح الصربية » ببنا ظبرت 
أكثر سلاسة عندما كانت الامور id un aË‏ سكان كرواتمون او 
سلوفىنىون كائولىكىون . 


)١1(‏ ان المواضمم التي عبر عنما جوزيا مستزونغ عام ٠۸۸٠١‏ في هذا الصدد » استعيدت عام 
ERE‏ من قبل الاب ج . باروز في محاضراته في « وحدة الكنيسة اللاهوتية » ,. 
cu fa jbl‏ وينبرغ و ج. برات المذكورة في الملحق , cali‏ 


۳۲١ العلاقات الدولية‎ - ١ 


والكنائس الروسية البلقانية أعطت القومية المثفقة اتفاقا تام مع حكومة 
ASI € ul‏ المساعدات مجاملة وفعاللة . 

عملت الكنيسةالصربية تحت النظام التر على الابقاء على الشعور القومي» وما 
أن أصبحت صريببا مقاطعة ذات استقلال ذاتي عام ١8٠‏ » حتى وضعت هذه 
الكنمسة نفسها واقعياً تحت التبعية المداشرة للحكومة . وأقامت الكنيسة 
الاورثوذ كسية الصربمة نفسم! فى المرتمة الامامبة من السماسة الخارجمة » بعد 
ان أصبحت مؤسسة حكومية i‏ ونشرت « دن الأمة € . Ó M‏ نفو س 
المؤمنين حب التاريخ القومي الكلف » وكانت في العشريات الاخيرة من القرن 
التاسم عشر » رسول النضال الاكثر حماسا من أجل « الصربية € لي من أجل 
تحرر الشءوب الصربمة التى لا تزال مخضعة لسيطرة أجنبية » وذلك حتى في 
الحالة التى كان هذا النضال موجما ضد شعوب أورتوذكسة أخرى »> كشعوب 
الك لقاو .وعدا ستدقة مضاعت .بن الككنسية والذولة de‏ 
4 ؟؛كانت السماسة الخارجية السب الرئيسى لها : كانت السلطات الكنسية 


تأخذ على الحكومة في بعض المناسبات» مطاليتها الشديدة المبوعة يضم الصربمين 
D‏ المنمودين { . 

كل صملة لما بالءطر برك عام ل ل 2 i-o hd i les‏ 
الاكزارك''' الدينية على الشعوب اللسلافية في مقدود]ا الخاضمة لسيطرة 
à; bl Aad!‏ الع AL e‏ السماسية : وكانت هذه اللشءوب مدعوه لقول es Lu‏ 
اذا كانت ترغب فى المقاء مرتّطة من الوجمة الدشة بالبطرير كمة الاورئود كسمة 
في القس طتطينية 1 في الانتقال تحت اشراف الاكزاركا . والواقم أن ا 
الى قادتها من فورها هذه الدعابة ه X5 0$ I‏ » » كانت سداسسة © لآن 


الكنسة الللغارية « قوهدة » متّحمسة » فردا 4| الاستقلال الدينى كمقدمة 


em حول مفهوم الاكزاركا,‎ ٣ £۹ à »cÀ ual انظر دل‎ (^) 
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للاستقلال السماسي ثم للاستقلال التام . وعليه » ألن يكون للحكومة البلغارية» 
اذا تشكلت ذات يوم وحاولت الحصول على توسم اقليمي في مقدونما » مبررات 
تطالب بها على أنها ماحكبا » مثلة في الشعوب المقدونية التي تكون حتى ذلك 
الحين » قد ارتضت الانضام الى الاكزاركا 9 

والحقيقة ان الدافم الى القومية في هذه المناسبات ليس الابياف الدي-ني 
إذن » ان الكنيسة هي التي تتطابق مم الفكرة القومبة وتضع نفسها في خدمة 
الدوله لتحقق مقاصدها . 

ان العلاقات بين الحركات القوممة والديانات الآسبوية توحي بملاحظات مختلفة 
جد بحسب ما تككون متعلقة بالاملام أو بالشنتبة . 

ان التصريف الوثيق للقوى السماسية والقوى الدينبة المتحقق في صلب 
الاسلام حيث لا وجود للتمبيز بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية »م يكف 
لاعاقة الحركات القومية التي ضعضعت التكافل الاملامي'' . مع ذلك فإن هذه 
الحركات ل تدمر ذلك التكافل : فالتلاحم بين الشعوب الاسلامبة » حتى ولو 
كانت تعيش تحت سيادات متّايزة » غالبا ما يستقم من جديد عندما يتعلى 
الأمر بالنضال « ضد الخارج » أي جوهريا » ضد دول أوروبا الغربية . فبل 
وضع هذا التكافل في خدمة مقصد دفاعي أو مقصد توسعي ? هل بقي فعالاً في 
العالم المعاصر ؟ 

يقصد الاسلام من حيث المبدأ اخضاع الشعوب الأخرى بغية ممارسة التبشير 
الديني .وهذا التوسعيمكن تحقمقه بالتغلغل السامي أو بالحرب المقدسة « الجهاد». 
وكان من واجب المسلم التضحمة « تحياته وأملاكه c‏ لساءهمة في «الحرب 
العاذلة ضد الكفار » . والواقم ان الفقباء منذ القرن التاسع قد فسروا هذا 
المذهب في معنى مقيّدا"' : لا يمكن للجباد ان يكون مستمراً . من الضروري 


)١(‏ انظر الفصل السادس . المؤلف 
(؟) انظر مؤلف خضوري الوارد ذكره في الملحق . Win‏ 
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بي صالح الاسلام نفسه مواججة « توقفات» طوبة في مسعى التوسم » تنظم 
العلاقات أثناءها مع الكافرين على قاعدة سامية . وبعد سقوط الخلافة العياسة 
ola d‏ عام VaYA‏ ور العام الاسلامي سمأسماً ( gu‏ المذهب كل معنى 
عملى . ولما امتدت السيطرة العانة فى القرن السادس عشر فى آسيا الصغفرى 
وأورويا الملقانية وأخذ سلم الاول عام ١6١+‏ لقب « قائد المؤمنين» ل 'نقم هذه 
pid ge p BA. y 8 la 7l‏ تدهور الا ميراطورية المؤانية فى القرركف 
التاسم عشير للأوروبيين يمد epo‏ عل i ull ven‏ أفريقها الشالمة وفى 
d‏ الغار سي . ومحأولة الاطان عد |+ د T CQ‏ بذل دهده لأقامة 


Y الاسلامى دن السنين € اصطدمت عقاومات عضفة مذهسة ق‎ BS 


. | „+ a 5 
` Saala] s 4. m 


مم ذلك فان حكومة تركا الفتاة » رغم أنها استنكرت عام و.و١‏ » 


سا سه عمد QU d‏ »؛ عادت : QUU Qe T‏ 44 > عندما دشلت المملكة 
العامة vox A‏ الاوروسة ؛ تصدر الدعوة عن 3-22 السلطان الى « d‏ 
المقدسهة ۾ ذد قر دسا وبردط نما العظمى وروسسما . لکن نداءها ظ_لى دون 
حدوی فی أفربقا کا فى أهند e LAS UE ui Leagal‏ برقة. 
وبعد الحرب العالمية الأولى وتتطم المملكة العؤانية المرسوم في تشسرين الثاني 
۸ف شر وط معاهدةصلہ ودروس ٣‏ وضعت المول Ale 8 A‏ عام 1444 
من قمل الحركة القوممة التركمة العازمة على التخلى عن كل أمل فى استعادة النفود 
على الدّعوب غير التر كمة من iun‏ القدعة » سواء كانت مسلمة او غير مله » 
LU WIS, Le A PEU‏ الخلافة العئانية فى الاول من 
دار عام ad 43 =i saln! T ١)‏ الو طنة i Cans, f 5 Ji‏ لكل 
هدف اسلامي شامل : ولقد كان اعراب ال مؤتمر الاسلامي المحتمم في القاهرة في 
A‏ 5 عن aleh Lua‏ الخلافة ؛ عدم اخدری . a gl‏ دول فوممة 
s‏ في الاقاليم المنزوعة من السلطة 'لتر كبة » زعزعة مفهوم الثعاور:. السباسي 


ez? d‏ الا م الاسلامي . فالاسلام ادن مه ox‏ العامة — d é‏ يكن 
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قادراً على أن يمارس في العلاقات الدولية فعلآ متلاحما » ولم تكن الدول المساا 
الجديدة تفكر في وضع الشواغل الدينية في أساس سياستها الخارجية . 


هل يعني هذا ان الدين الاسلامي قد كف بين اعوام 4 و JIPA‏ عر 
ان يكون قوة يحب ان تحسب ها السماسة الدولية حسابا ؟ كلا بالتا كسد . 
لقد حافظ المسادون على سُعور بالتكافل اثدت وحوده Sadala Dhaula d‏ ف 
العلاقات مع اوروبا الغرببة » عندما تعلق الأمر باقامة حاجز ضه التوسع 
الفرنسي في سوربا او الانجليزي في العراق . ؟ اقاموا في كل مكان تقريسا 
مقاومة ضد تغلغل الافكار الشوعمة لأنها تعرض المعتقدات PKI Lai‏ 
العائلى وحتى الملكىة للخطر . واخيراً c‏ ان الاسلام وان كان اضاع شيئاً من 
اشراقه في الشرق الادنى وفي افريقما الشالىة 6 فانه احتفظ بة سالا في 
elo si Las jl‏ جت مل فدات مرم ا ففل تر الات اة 
وكذلك بفضل موقف الادارات الاستعمارية الفرنسية والانجليزية التي سبلت 
انتشاره حتى عام ١9٠‏ على الأقل'١'.‏ فبل يحب ان ننسى ان المذهب مصمم 
على انكار التسويات ؟ فالبحث الذي كانت الدول الاسلامية مخولة mat‏ على 
سوق علاقاتها الخارجية حسب مبادىء القانون الدولل دون الأخذ بمبادىء 
gall‏ الاسلامي » قد تأ كد عام ١‏ من قبل أحلد أعضاء حامعة الأزهر ¢ 
لكنه سرعان ما استنكر من قبل العاماء الآخرين . 

تتمثل الشينتية'"' لامح مختافة كل الاختلاف. انه في الواقع لون من تمجمد 
الاسلاف » ينطيق على الاسرة الامبراطورية الابانية . والتحديدات المتماينة 
في الغالب »> التي يعطبها الابانبون انفسهم » تملك على الاقل نقطة مشتركة : 


بلغ تقدير f»‏ فنع کر 5 بين اعرام ۱۹۲۰ - ۱۹۳۹ 7 cal 5M‏ 
ero (x)‏ ديل الصفحة م » ب للاحاطة ذا المورضوع ; المترجم 


Yo 


ان الشينتو هو مموعة «المظاهر الطقسية والمعتقدية» يمد الشعب الباباني بها القيم 
الجوهرية لحماة القوممة وفسرها ودعمها وأضفى Le‏ المؤثرات» . ان طسعةهذا 
الدبن تقتضي ان لا ينتشر خارج المابان »> وهي تنجاهل التبشير لدى الشعوب 
الاجنسة > ولا يمككن ان تكون اذن اساسا لسياسة توسعمة . مع ذلك » فان ها 
دوراً جوهرياً في العلاقات الدولية » لأنها اعطت القومنة الابانبة خلال القرن 
الآخير » لوناً خارقاً وقوة فائقة . 

كمف اكتسبت هذا الدور ؟ لقد اكتسبت الجانب الاكبر منه بارادة 
الحكومة بعد اعادة السلطة الامبراطورية عام ١854‏ . تمنذ ادخال البوذية الى 
البابان في نباية القرن السادس 6قام توحيد بين الشينتية والبوذية»وبذلك خسرت 
اصالة الفكرة الدينية المابانبة » وأعني الاعتقاد ينفوذ الامبراطورية السياوي » 
شمئأ من رونقها . وكان « بعث » الشينتية » بددو كوسماة لاعادة نقوذ السلطة 
ووحدتها لصالح الامبراطور P‏ الحكومة استمرت تتخبمط خلال 
حقمة «المسحي» ol ans f‏ فكرت ة في الغاء الدودية وجعل الشينتمة دين الدولة » 
عادت فاعترفت عام ۲ بان هدا PLI‏ الجذري ta‏ كثير أ من السكان 
والمعتقدات © فءزمت على اعطاء نظام لکل من هاتين الدانتىن . وفي عام 
4 > قررت تبني نظام فصل الكنائس عن الدولة من حيث المبدأ » نظراً 
للصءوبات التي لقبها تعاون الاحمار في كلا الدينين : عزفت عن التدخل في 
تعبين الاعضاء الكبنة » سواء أكانوا شينتبين أم بوذيين . لكنها > في الوقت 
الذي اكدت الاستقلال التام للمذاهب القائمة حيال السلطة السياسية » اقامت 
بقرار تشريعي مذهباً جديدا هو شينتو الدولة : تقد القرابين لاسلف الاكبر 
للعائلة الامبراطورية » والصلوات من اجل الامبراطور الحاكم » والتبجيلات 
المقدمة لذكرى كل المواطتين الذين ماتوا من اجل الوطن منذ عام ٠۸١۴‏ > أي 
منذ « اذفتاح » المابان » وتو كمد «الرسالة المقدسة » للشعب الباباني . وكان 
تلاميذ المدارس مازمين بحضور هذه الاحتفالات جماعياً تحت آدارة مدرسيهم . 
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وشينتو الدولة هذا » الدي اقيمت طقوسه منذ عام ه141 ثم روجعت في 
آذار عام 4 ملي تشر بن الثانى عام ١407‏ برعاية وزارة الداخلمة » هل هو 
دين حقاً 9 ان الحكومة تنكر ذلك »2 لانم ترغب في ان ترى الموذيين بل وحق 
المسسحيين الاباندين » يسبمون في هذا الطقس «١‏ الر>مي » . وهي تفيد بان هذا 
الطقس لا يحوي تعالم مذهب أو عقبدة جوهرية وان القائم بالقداس لا يعظ به 
Gl.‏ . والواقم ان المجمع الروماني لنشر الايمان قد سمح للكاثوليك المابانبين 
في أيار عام ١45‏ > يحضور هذه الاحتفالات لانها ذات طابع مدني ووطني 
ولمس ديني'' . مع ذلك فان في قاعدة شينتو الدولة - كا لا بد وان eS‏ € 
وجوداً لنظام معتقدي في «١‏ الرسالة المقدسة » للعرق الماباني وفي منشأ السلطة 
السماوية الاميراطورية وازلمة هذه السلطة . اما ان هذا الطقس ذو هدف 
رئيسي برمي الى تأمين الطاعة للحكومة ووضع العقبات في طريق الافكار 
الثورية » فذاك هو الوضوح يعمئه : ان العلاقات بين الملك والشعب في هذا 
النظام المعتقدي لا يمكن مسها . ولقد كان له كذلك دور جوهري في توسمسم 
لتكافل القومي . ثم انه عمل على أقامة وتمحد أبديولوجىة قومىة : أذ کف 
قبل هذا الشعب مجرد مبدأ تنظبم علاقات دولبة وهو الذي يتلقىثقافة مدنبة 
تخذ الصور الخارجية لبقين ديني» وترتكز الى الاعتقاد بأن الامبراطور الباياني 
نرود بسلطة تقو سلطة كل رؤساء الدول الآتغرين 9 و كف :لا بقود تمحصد 
لروح العسكرية والسلطة القومية الى ان يرى في المساهمة في الحرب e Url‏ 
اكبر الواجبات حتى ولو كانت حرباً عدوانية ؟ وعلمه >“ فان السلطات 
الامريكية الحثتلة » اذ قدارت في كانون الاول ه4١‏ > ضرورة فرض الغاء 
شينتو الدولة على الحكومة البابانية » فائما توخت تحطيم الدعاية « فوق القومية 


)١(‏ وهو الموضرع الذي عرضه صاحب الفضبلة ياسودا عام ۷ ٣۹٣‏ في مۇر اوڪسفورد 
السكوني » دون اث يقنع مستمعيه من الفرنسيين . $1 cà‏ 
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. Br io yf all, 
o MM عل صر و زره‎ does £A اح‎ aj الملا طت‎ adó Las ان المطمم ألو‎ 

—— A P ددر م 8 ولا جب | اسه‎ d Al عقر‎ Jl y N í od دراسات‎ d 
ومظاهر ها أو‎ vos u— od ó haill M الدراسات * تايل‎ 
= ^a المع‎ lat gal! 23? ^. é Lols صمب بصوره‎ ( acl Ó المصمار‎ 
كالانفعالات وغرائز كثافة السكان - كنت هامة ف تطوير هذه الشارات‎ 

الماأطفية . 
يحب أن تكون الشاغلة الكبرى في هذا النوع من الدراسات »© تحديد انتشار 
س $ - ` o i‏ * - ` 
n"‏ أعريت فنها وحجوات النظر p^ x!‏ ؟ آي صدی وحدته موضوعات‌الةو هة 
ف الصحافة الدورية ؟ أية ١‏ ثار cà‏ الروح القوسة ق الموحزات المدرسمة ؟أن 
و M * & nu fT n d tomo‏ 
التدقيق في الال الاول سمل نسد.) : يمككن احيان؟ العثور على ارقام احصاء النسخ 
المطروعة 4 کا Bhurt Uy Jy oieri aas iatl Lal jy‏ الى سات 
الصحف والمحلات عن الكتاب . اما فى اغاله الثانية Me ll‏ 0,4 طول 
لا دمكن zàl‏ جموعة من " ore‏ ا eu E lar‏ انال مم د ذلك لاخطاء ASJ‏ اريه 
s yh‏ اذا cR, Axa | 3laglás ja gdaj‏ الصادرة أو Lg]! da. yt‏ و ل ت 
ls eom 6 eI UG Ul. laal pS ad‏ ليس مفر طا في الطول ولا 
(S‏ الصعوية é‏ وان o é (3-92 AI‏ دو سحب Ue‏ له calls!‏ الهامش الدى 
يفصل التعلم الشفبي وموضوع الككتاب''' > وليس تقدير أثر هذه الكتب 
)5( المد كرة P‏ الى الحكرمة la NRE gS N e ó m‏ الکولوشل ر 
1 لن اسه Ax Je m"‏ ال go jg ay.‏ 3 رر أغيادة تو cud m‏ 
مياسياً » بر تقرير فرع الحكرمة ٠‏ القيادة العليا للقرات اخليفة 6 agada‏ 


NA EA dil‏ المذزلف 
jolali pa E! 06 )‏ التار x‏ 4 أن lis à 2A x‏ ضار ayat TAE ^ p;‏ ا 
a - z 1 » 7 €‏ 
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` لب" 


YTA 


الموحزة تبعا لعدد طبعاتها او عدد المؤسسات التي استعملت فيبا . وهل تسمح 
هذه التحليلات بنتائج قيمة حتى ولو تحققت على افضل ما يمكن من الصحة ؟ 
كيف نقيس أثر مقال الصححفة في الحالة الفكرية للقارىء واثر الموجز المدرسي 
في تكوبن عقلمة التاسذ + هناك ما يسمح بالتفكير بان تغلغل الافكار القوممة قد 
اصطدم غالبا بالارتيابية او باللامىالاة . لکن هذه الافکار سامت ولا شك في 
ER‏ شعور باطني » استطاع في بعض الساعات الحرجة » ان يقدم تربة خصبة 
Slash‏ رحال الدولة او لدعاية اماعات EI‏ فكيف نقم CL I‏ 
استقصائ] قا لحاولة دراسة هذه العلاقات بن البوادر وحالة الرأي › 
في الماضي ? 

لست الميول الجاعية وحدها التي تدخل في مستوى الاءتبار في هذا التطور 
للعقلية القومية : ان دور الرجال الذين مارسوا السلطة في الحكومات »6 gdy‏ 
وجهوا السياسة الخارجية سواءباللزوم او بالواقع »من ملوك ودكتاتوريين او وزراء 
کان مہما Gum, Glo‏ في معظم الاحبان . ولقد قدام تاريخ القرن الاخير امثلة 
كثيرة على ذلك . والحى يقال ان الملوك الوراثدين قل" أن اخذوا زمام المبادهة : 
فالقياصرة لم دعطفوا على السلافية العمومية » وكان غليوم الاول قلا احياناً من 
سباسة بسمارك القومية > ولم يمنح غلبوم الثاني رعايته للجرمانية العمومية › کا 
اراد موتسو - هتو وخلفاؤه عرثا تهدئة ثآائرة « ذوى القوممان» . ولکن کف 
نهمل الدفع الذي عرف بسمارك وكافور أن برسخاه في الايديولوجيات القومية 
ايان التحولات الكبرى في أوروبا ببن اعوام ٠‏ و 1419٠‏ وظاهرة التمحمد 
التي اعطياها لها ؟ كبف نفهم بدء المفبوم القوهي في بريطانيا العظمى بين اعوام 
6٥‏ و ۱۹۰۲ دون أن نتوقف لدراسة الدور الشخصي لجوزف تشامبرلين » 
والمغهوم القومي الموناني عام ١419‏ دون ان نعبأ لاول وهلة بارادة « فيازيلوش» 
الشخصة ؟ وماذا كان حال نمضة القوممة الايطالية دون موسولبني »© والقومية 
الآلمانية دون هتلر ؟ ان فشل الحركات القومية في المانيا وايطالما بين اعوام 
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1844-4 2 بفسر عكسيا وجزئياً يعدم وجود الرجالالذين d je‏ 0 كيف 
يتسامون زمام التيارات العاطفية ويستثمرون قوتبها . 

اذن » ل تأخذ القومية قممتها المطلقة في العلاقات iJ dl‏ الاعندما قيض 
لها الالتحام بين القوى العميقة للعقلية الماعية وبين مبادهات «١‏ الرجال 
العظام SN‏ . 





)١(‏ انظر الق-م الثاني من هذا الكتاب حول دور المادهات الفردية . الم لف 


ry. 
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الشمور السلمى 


أي مكان نفسحه للشعور السامي في دراسة تحاول تحديد اثر تبارات العقلية 
ال جماعية الكبرى على التطور التاريخي للعلاقات الدولية؟هل صدى النا سحقيقة » 
خلال القرن الاخير الذي تخللته ثلاث حروب كبرى » ان السلام هو « الهدف 
اللائق الدي تبتغه الجتمعات '١'‏ ؟ ماذا كان المدى العملى حاولاتهم ؟ الواقع 
ان التحلمل التاريخي مدعو الى مشاهدة أوهان الحركة الساسة الى بتوجب. عله 


-١‏ أسس الشعور السامي 


كانت « جامعية''' » القرن الثامن عشر » نتاج بعض جماعات المفكرين وقد 
وجدت قبولاً لدى ذوي الثقافة العالية . اما حركة القرن التاسع عشير ومطلع 


(١)ر.‏ آرون » ص ١١70‏ » مؤلف ورد ذكره فى الملحق . الولف 
(؟) جاء في النص الفر نسي « مرو أاممممروں) » وهي محبة جمبعالبلدانو اهلها و كذلك 
الوطنمة الشائعة . T‏ 


YY' 


القرن العشرين الساسة » فلها مطامح مختلفة : لقد ارادت ان تبلغ الماهير؛ › 
وهي تناشد قبل كل شىء الشعور الانساني والاحساس الاخلاق . فالحرب تفرض 
على الحاريين وعلى غير الهاربين ايضا » 1 لاما فيزيقسة وفكرية وتعود الناس 
على العنف وتحر فساد الفكر لأنها تقود الى الاعحاب بفاعلية وسائل القوة والى 
اعتبار فن قتل الانسان شيئا « نبب » . لذلك فان كل القم التي تفرض احترام 
الكائن السشري تدعو الى استنكارها . اضف الى ذلك انها غير يحدية YÍ e‏ 
تستطيع حل اي شيء » او على الاقل » لآن الحلول التي تزعم اعطاءها ليست 
الا ظاهر.ية ومؤقتة . ان الاشجان الانسانية والحجج الصائية تلتقي في نقطة 
واحدة . تلك هي الموضوعات التي لا تنفك تتبادر في الأدب السامي. ا 
عن هذه الشواغل بقوة اكثر الا غداة الحروب الاوروبية اككبرى بالطبع أو 
خلال الحقب التى تهدد فمبا الجركات الثورية مسر انقلابات في الملاقات 
الدولية. 0 

ويحد هذا الشعور القومي مرتكزا له في فكرة بعض عاساء الاقتصاد 
والمصلحين الاجتّماعمين من جبة وفي الشعور الديني من جبة أخرى . 


الفكر الاقتصادي والاجتماعي 
ان الحجة الجوهرية لعاماء الاقتصاد هي التناقض الجذري بين الحرب 
والازدهار . وهي مستعارة من « مذهب النفعية » ( : « بنتام!" » . 'نشر هذا 


an i‏ مراراً فى بريطاننا بين اعوام d AO» » VAY»‏ فر L3‏ وألماننا. وأعطاه 
» رمشار ÖU yE‏ 1 أوسم ol : do 5 Eds‏ الحرب لا تؤدي الى co 3x) isl‏ 


)١(‏ انظر حول الموضوع ملاحظات « ت. رويسن » في « مصادر مذهبية الشعوبية »الجزء 


الثألث ٠‏ باریس ۱۹٩۱‏ . المؤلف 

(۲) في « خطة للام عالمي ودائى » اأؤلف ۱۸۷۱٩ elus! ou‏ و d glo ١۷۸۹١‏ نشر 
الا بعد موت اأؤلف . المؤلف 

(+) في عام ه+ه ١‏ » في كراسه : « انكلترا ٠‏ ابرلندا وروسياأ » رفي عام ٣۸ ٤١‏ في 
خطاب القاه في مجلس العموم ٠‏ الؤلف 


ودمار الحتكومات . والتحضير للحرب » يلزم باتذاذ سياسة تسلح تفرض على 
الامم عبئاً ضرائديا لا يطاق . ووسع فريدريك باتيست “عام الافكار 
نفسيا : ان كلفة التسلح تؤخر التجبيز الاقتصادي » والحروب تشير ازمات 
Lelo‏ وتحر زيادة ضرائب كبرى فى الضرائب : وهي « ls‏ معارضة لمصالح 
الماهير الحقيقية » . والعبء المالي الذي يفرضه ه السل المساح » كان في قوز 
g32 3973 » C3 JI ix] AA‏ . إن هذه الافكار نفسها عادت 
الى الظوور غالبا في النصفه الثاني من القرن e!‏ عشر ووجدت في مطلم 
القرن العشرين متحدثا باسمها » أمّن لها انتشاراً كبيراً » هو دنورمان 1 نجل » . 
واخذت عبارة « الحرب لا تكفتر » تتحول الى معطبة اساسية في الحركة 
الساسة » ل يسبى لها نظير . 

يضيف بعض علاء الاقتصاد الى هذا النقد الاساسيرصيداً مرتكزاً الىنتائج 
الثورة الصناعية : ان حرباً اوروبية كبرى ستحطم الوشائج المقامة بين منتحي 
مختلف البلدان وتلقي الفوضى في نظام المبادلات الذي يرتكز JUS A Je‏ 
الارساط الصناعية . فكيف تستطيع اوروبا والحالة هذه» ان تحابه منافسة 
الولايات المتحدة ؟ لقد عسّر ممشل je «JU S‏ هذه القناعة بالتكاف ل 
الاقتصادي الضروري بين الدول الاوروبية وهذا الخوف من التوسع الامريكي 
منذ عام ١655‏ بكثير من القوة . كا عبر عنها « اناتول لوروا - بولمو » بقوة 
اكثر في تقريره المقدم عام ١4.٠‏ الى موّتمر العلوم السياسية ٠‏ 

والواقع ان أوساط الاعمال دائمة التحفظ امام توقم الحرب » وحال بريطانيا 
العظمى في اواسط القرن التاسععشر ميزة لهذه الحالة الفكرية. وتأقي انستاسات 
حي لندن المالي في تموز عام 151١4‏ امام دنو خطر حرب اوروبية » في المستوى 
نفسه : لم تكن الاوساط المصرفية من انصار تدخل بريطانيا العظمى بالسلاح 
لانها كانت تخاف ان تقطم الحرب اوصال المادلات وتقحل ترظيفات رؤوس 


)*( في « الانسحامات الاقتصادية » . ca) 5l‏ 
(Y)‏ في خطابه في الجمعية الوطنية في فرانكفورت بتاريخ ۳ ىوز 1۸4۸4 الۇلف 


YT 


الاموال» وتهدم الدور sal‏ للسوق المالية البريطانية . كذالك فان سامية كبار 
رجال الاعمال الامريكمين منامثال 27" » فياعوام EANET‏ 
كانت مستوحاة ولاريب » جزثيا على الاقل » من هذه الشواغل. معذلك » فان 
اتخاذ هذه المواقف لم يكن متواتراً في ذلك الوقت بين اؤلئك الذين OL‏ 
المصالح الاقتصادية الكبرى . لكن بورجوازية الاجمال » اظبرت عشة الحرب 
العالمية الثانبة » مدار كبا بوضوح اكثر » امام نتائج نزاع مسلح قد يفتح الطريق 
امام القوى الثورية . اما في ايامنا هذه » فان هذه « السامية الدولية للمورجوزاية 
uel JI‏ الكبرى » اصحت تامس من قبل عديدى من مراقى الحمساة 
السياسية . 

ان حر كة الافكار تخضم بنفس الوقت لآثر المذاهب الاشتراكية . ارت 
الفككرة السان سيمونية''' سامة لان الم من وجبة نظرها هو فيصالح المنتجين. 
لكن هذه الساسة » مثلها كمثل ساسة عاماء الاقتصاد » لس ها غير افتى اوروبى: 
برى هنري دو سان سيمون في التوسع الاستعماري واحداً من الاهداف الرئيسية 
« التحالف الاوروبى ». ويقدر اتباعه» وعلى الاخص «١‏ آنفانتان » ان أورويا » 
عندما تصح « متحولة الى الم » » ستشرع بفعل اقتصادي واسع في القارات 
الاخرى ولن تتردد في استمال القوة لملوغ هذه الغاية . اما EVO puya‏ -= 
والداعية في هذا المممار هو « فسكتور كوتسيديران » فييرزون المنافم التي 
az‏ المبادلات التجارية في التنظم السامي للعلاقات بين الدول : لا تحريم ولا 
تعرفات ولا مكوس بعد الوم على الحدود . ويبرز ه كونستانتان بيكور )عام 
AY‏ موضوع « الحرب المدمرة » في الطريق الي خطبا كويدن : «ويبازم 
خمسون عاماً من السلم للتداوي من بضع سذوات من الانتصارات » ولكن مامن 


)١(‏ نسبة الى سان سيمون الفيلوف الفرنسي صاحب المبدأ القائل : « لكل حسب كفاءته 


ولكل كفاءة حسب اععماها » ۱۸۲۵-۱۷۹۰ . المترحم 
(؟) نسبة الى شارل فوريبه » فيلسوف وعالم اجتماعي فرنسي ( ۱۸۳۷-۱۷۷۲ ) . 
امرجم 


ryt 


فئّة من هؤلاء مع ذلك» تبرز الاهتام الذي يحب على الطبقة العاملة » ان توليه 
كطبقة » للمحافظة على السلام : ان العامل برغب في تحاشي التزاعات الحربسة 
الدولبة الخطيرة على الازدهار» لانه يسهم في الازدهار الصناعي. الا ان فكرة 
المناضلين جاءت فما بعد تلقي النور على مصلحة الطبقة العاملة الخاصة » وتبحث 
عن الوسائل الآيلة الى حماية هذه الطبقة . لكن هذه الفكرة تخلصت sho‏ 
ومشقة خلأل بجادلات طويلة . لقد استنكر المؤتمر المعقود في لوزان في اياول 
۷ من قبل الجمعية الدولية للعمال » الحرب «التى تعصف بالطبقة العاملة على 
الاخص » . وقال القرار الذي صدق عليه المؤتمر : ان السلام «هو الثسرط الاول 
للرفاه العام» . لكنه لم يبحث في الموقف الذي على هذه الطبقة العاملة ان تتخذه 
في حالة الحرب : اكتفى المؤتمر بأن شاهد بأن الحرب « سببها الاول والرئيسي 
الفقر d‏ ونقص التوازن الاقتصادي ( ولي تلغى النزاعات المسلحة » شوحب 
Qui‏ تعديل « النظام الاجتاعي » . 

جابه مؤتمر برو كسل المشكلة يصراحة في ابلول ١854‏ . فسنا كان « دو 
نيب »يقف عند حدود موقفه في العام و « تولان» يعتمد فقط على «وضغط الرأي 
العام » لمنع الحرب * اوصى تقرير « لونفيه » الذي تبناه المؤتمر » aS b‏ 
« الطبقة العاملة عن كل عمل في ال قيام حرب مقبلة » gp i‏ ادن فكرة 
اضراب عام تلك التي بدت في الافىدون ان تؤدي الى تبادل حقبقي في وجبات 
النظر . لكنها ظاهرة عابرة : ل يستأنف مؤمر بال عام 1454 >2 فحص 
المسألة :رغم ان القرينة الدولية م تنحسن خلال ذلك الوقت . وعندما وقعت 
الحرب الفرنسمة الالمانية » لم بواجه اي احتمال باللجوء الى الاضراب . جاء ببان 
اللجنة العامة للدولية « الانترتاسيوتنال » المؤرخ في ٠١‏ تموز © يستنكر 
« العدوان البوتابرتي » الذي هو « طبعة منقحة ومراجعة عن انقلاب ‏ كانون 
الاول e ۱۸٥۱‏ ويعلن أن وضع ol‏ » دفاعي 6 unes‏ فقط ان تتحول 
« هذه الحرب الملكية » الى حرب بين الشعوب » ويعرب اعراباً غامضاً عن dal‏ 
د في أن ينتبي الامر باتحاد الطبقات العاملة في كل البلدان الى وأد الحرب » . ان 


Yo 


الدولية تتوارى امام مسائل المبدأ . .صحيح ان مؤتمراً دوليا للعمال من اجسل 
السلام قد تشكل عام ١890‏ بعد حل الدولية الاولى » لكنه لم Bo‏ باشراق 
يذكر . ولقد اعطى خطاب جون برايث في مؤتمر السلام المنمقد في لندن في 
ايلول م407١‏ > الموضوع ur JI‏ : « هناك اشخاص وطبقات تحلب لما الحرب 
بعض الربح احماناً » اما بالنسبة للعال فبي خسران » لكن هذه المشاهدةظلت 
دون تأثير . كذلك كان الخال عندما بين « 31 € عام ۷ خطوط صورة 
الاهوال والخراب التى تحرها حرب اوروبية fas ja € e$‏ بنفس الوقت ان 
هذه الدمارات و RET‏ ستبدع الظروف المناسبة « للنصر النهائي لاطبقات 
العاملة » . 

م تبتم الدولية الثانية طملة خمسة عششرة عاماً بوقف الحرب باستثناء بسض 
التأرجحات بين اعوام ١٠١‏ و4؛.9١‏ . ولكن 4 عندما ارتسمت ابعاد Ae‏ 
ازمة دولمة كبرى يعد عام ١5٠6‏ € اصبح هذا الامر موضع حدول اعمال 
الؤتمرات الدولية فقط . في « شتوتغارت » عام ۱۹۰۷ و كوبنهاغن عام 14٠١‏ 
وبال عام ۱۹۱۲ > م تتراكز المناقشات حول مث.روعية Yo! c cu‏ 
تتر كز : فاوْلئك الذين كانوا بتظاهرون مع « غوستاف هيرفي » بأنهم مسالمون 
à‏ اقحاح » ويستتكرون كل حرب ec)‏ يعشيرون ان « الوطن ... لا يهم | 
البروليتاريا » لم يلاقوا أي صدى بين اؤتمرين للذين يتقمل الجانب الامكبر منبم 
مع « بیسل » و « جوریس » احتال حرب «١‏ دفاعية » . لڪن d‏ کانوا 
يأملون في تحاشي هذه الحرب . 

كيف ١‏ هل يكفي الاعتماد على الوسائل التي بشر ا المسااون غير 
الاشتراكيين ؟ هل يتوجب اللجوء الى وسائل العمل التي يمكن للطبقة العاملة ان 
Ua ? VES‏ € عادت الى الظبور فكرة الاضراب العام في اقتراح فرنسي 
انمجليزي ( اقتراح ادوار فايان و كبر هاردي ) . للكن هذا الاقتراح الذي ابدته 
المعثات الاسمانية والروسمة والصربية والسوددية € هزمته المعثة ciw LUYI‏ 


"Y 


d Ur‏ 2 الواقع.ماذا قال بيبيل ولوجيان ‏ أعلنا ان فعالية اضراب 
عام ولا تستحى مجرد المناقشة ٠‏ : كبف QE dU JE esa Laie adi bb‏ 
وتعاق استيرادات المواد الغذائية ؟ و سوف يضحكون منا عند اول نداء » . ثم 
هل بحب ان نغفل النظر الى ضعف النقابات ازاء سلطة الدولة Ya? SUY‏ 
نستطيع ان نسمح بان 'تفرض اساليب نضال قد تكون خطيرة على تطور 
حزبنا بل ولعلبا تتكون كذلك علىوحود من هتنا » ٠‏ ولاحظ فابان : « على 
العموم » سيكون الاضراب العام de C32‏ الاشتراكية الالمانية » . وقد بحث 
ا موضوع نفسه ent o JU‏ البعثة النمساوية الهنفارية . أما في مؤمر 
كوبنباغن » فان اقتراح فايان- كيرهاردي خال بأغلسية ١١‏ صوتاً ضد ١ه‏ . 
وأما قرار شتوتغارتفقد اكتفى بالتوصيةبوقف الحرب والحد منالتسلح والتحكم 
الاجباري وابطال الدبلوماسية السرية : فليس في كل هذا شيء من وحسي 
الاشتراكية . صحيم أن القرار قد اضاف ان على الطبقة العاملة في كل بلد أرف 
تستعمل اضافة الى ذلك » « الوسائل التي تبدو اكش فعالية » يحسب الوضع 
السيامي والاجتاعي لذلك البد . لكن هذا معناه التراجم عن فعلدولي جماعي . 
فكيف يستطيع مؤقر بال يعد هذه المناقشات» ان يؤكد بأن الدولية «١‏ على 
قدرة كافبة لتستطيع فرض وجبات نظرهاعلى أو لك الذين يضطلعون,الساطة؟» 
لقد ظلت عاجزة في VEU ei JE‏ تموز 19١14‏ . 


الشعور الديني 

ان امتداد المسحمة الرئيسى ينتششر في اوروبا وفي امريكا اللاتنبة » أي في 
ا أناطى التي كانت بوادر ^g o ga‏ والقومية فمها » خلال القرن التاسع عشمر 
والنصف الاول من القرن العشرين » قوية بصورة خاصة من المالم . فالمسبحي 
متعلق بوطنه بالطبع » وهو ول في أن يفكر بان الآأمة التي ينتمي الها 
منذورة لتلعب دوراً في العالى . مع ذلك »> فان رسالةالمسيح » وهي الي تستدكر 
العنف وتوصي بروح الاحسان » وبالتالي » بالرفق في العلاقات بين الامم کا بين 


؟؟ - العلاقات الدولمة YYN‏ 


الافراد » من شأنها ان تحمل هذا المسبحي على العزوف عن استعال القوة ليفرض 
على الامم الاخرى ارادة امته وان تجعله بحس بشعور الاخوة. نما هي الفرضات 
التى تجمعله بلحأ الى الحرب ؟ أن في هذا السؤال كل مسألة « الحرب العادلة» ا لمألوفة 
لدى عاماء اللاهوت . قد يكون الوضع المتقابل بين الكنيسة الكاثوليكية وبىوت 
العسادة البروتستانتية ازاء هذه المشكلة ختلفا بمقىاس ما هى علىهالكثلكة كقوة 
کو ل وو قوسا انا ا کو ا Q6 LEES ai Us‏ 
زمن قريب جداً قد حاولت بعد ارساء قواعد فمل مشترك في العلاقات الدولية . 


ففي هذا المضار الدي يصح يعد موضوع دراسات ناقفدة bhe gle‏ 


یکن رس مہا ؟ 
البروتستانتية 


امت اة وا ن ماب ارو اة و ان الا ر 
ولكن خارج رحاب الكنائس الكبرى المرتبطة بالدول . تشكلت « جمعية 
السلام » الاولى في آب d ١8١56‏ الولايات المتحدة من d COSS RE E‏ 
تأسست اول دورية ساسة واسمها « ذو alla‏ اوف بيس » » من قبل احد 
الكويكريين» في حزيران ١815‏ واسمه ولم ان . وعندما اصبح ولم لاد > 
وهو كويكري كذلك»رئيسا لهذه الحركة » أصر" على الدافعالديني : ان السلمية 
جوهرية بالنسبة ٠‏ للتطور الكامل للطابع المسيحي » . وكانت الدعاية غالبا من 
عمل n Qu» ll ola JI‏ الاخوية . ولقد وجدت المادهة الامريكسة 
مقلدين لها في اوروبا » في البلدان البروتستانتية غالبا : في بريطانيا العظمى 


)*( انظر ملاحظات بباز <ول هذه النقطة . ( مؤلف مذكور في الملحق ) المؤلف 

Ouaker (Y)‏ حركة دينية تأسست في القرن السابع عشر وانتشرت في بريطانيا والولايات 
التحدة بصورة خاصة رهي تحريف للموريتانية أسسها جورج فوكس » رهي تناهمض 
Nw‏ المقرجم 


YYA 


والماننا على بيد شليرماخر > وف الملدان الواطئة ومنطقة Oe oia cim‏ 
ولما انعقد المؤتمر الاول الدولى « معبات السلام » في لندن عام ١44‏ » اهتمت 
الصحافة الدينية الانجليزية وحدها باعماله . وكان هذا النفوذ البروتستانتي ما 
بزال سائداً في آب ١8454‏ - دون ان کون شاملا - ابان انعقاد Eg‏ الدولي 
ادد ار اي حمل فاا عل ارا راا ات ااا 
لمروتستانتي امريكي »؛ الماهو بوآريت » مدير جريدة كريستين سمتيزن » الذي 
اتصل مع الساسين الفرنسبين . وعلى الرغم من ان المتمر م يكن له أي طابعم 
طائفي وان عدداً كميراً من الكاثولمك كان فيعداد خطبائه»الا أنه كان مشكلا 
في معظمه من الانحليز التابعين للملل المشاقّة . وبعد اربعمن سنة » اجتهبد 
راهب « غير انجلىكاني » » هو ايفائز داربي » أمين المعية الانجليزية للسلام » في 
حث الكنائس على المساهمة حركة السامسة العالممة » وأوجد « لجنة الكنائس 
المريطانية ed‏ » بدعم O22 4 tp‏ .مم eda oU € c;‏ المبادهات التي 
افتعلتبا بعض الشخصصات المتحمسة » كانت أبعد من ان تحر جاهير المؤمنين : 
لقد انضمت حريدة الممتوديست'''! امز الى الحركة القوممة عام oV ° A44‏ 
الحرب الافريقية الجنوببة . أما أهم الكنائس المروتستانتية » كالكنيسة 
الانجليكانية والكنيسة الانجملية المروسية » فل تسهم في هذه المبادهات » بل 
اعربت الرفض حيالهما . ولاحظت الجمية الانجليزية للسلام » في تقريرها 
السنوي عام ه44١‏ > عدم اهتّام هذه الكنانس حمال الحركة السامية » رغم أنها 
« عمل على ارقى درجات المسبحمة » . وبرى الرهبان الساسون ان هذه هي 
ننبجة النظام الذي يضع الكنائسفي مر كز تبعي حيال الدول ويحملبا على قبول 
الضرورات الزمئية وكأنها « متعارفات € من حسم الايمان المسبحي . 


)١(‏ في فرنسا » حشدت جمعية اصدقاء الاخلاق المسيحية » التي أسسما الدوق دولاروشفو كو 


لمانككور « اعضاء 96 4 لسكممن وبروتستانتمين . المؤلف 
(؟) وهي جريدة ممثودية كا يدل اسمها » وهي طائفة النجامكانية متعصبة تأسست في OA‏ 
الثذامن عشر من قبل حون ويسلى er A . Og Yl bury‏ 
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ول يذل جهد هادف الى دمج الكنائس البروتستانتية في « حركة السلام » 
الا خلال السنوات الو ى (a Jf. ul. Ls Yl LIU o L1 eas‏ 
وهو أخند الكويكر ٠ (y ele f‏ د الحلف العالمي لاقامة Led‏ بمن 
الكنائس » الدي كان هدفه الماشر € اقامة اتصالاات بمن الرهبان الانجليز 
والألمانسن»بقصد تحسين العلاقات السماسية . ووجدت هذه الحركة تأيد في كلا 
الملدين لدى بعض كبار شخصيات العام الروحي''. معذلك »ل يدرج في جدول 
الاعمال غير نشاط البعثات التبشيرية » خلال الاجماع المسكوني الذي عقد عام 
۹1۰ في ادذہره : م يبحث في تنظيم السلام ord‏ انه مشروع gem‏ 
انجليزي ألماني قد وضع في العام التالي » لكنه اختفى في الاضطرابات التي أثارتها 
ازمة أغادير . ثم استؤنفت الفكرة في الولايات المتحدة من قبل اندرو كار نيحي 
« ملك الفولاذ » الذي اوجد عام ١9٠١‏ «منحة كار نيجي من احل السلام 
العالمى » : e Tte‏ شاط ١91١14‏ ¢ و sda y LS‏ السلام » الي Cu y‏ 
دراسة « كيف يمكن للدين ان يضمن السلام » »> وكان قانعا بان عمل المنظمات 
: قادر ويجب ان يقدر > على ان يككون أكثر فمالية في الحركة السلية من أي 
عمل آخر »' . ولم يستئن الككاثوليك من هذا العمل : لقد حضر الكاردينال 
غسسون الحفلة التأسيسية E»‏ مع ذلك فان الكبنة والمىشرين المروتسمانةسين 
كات لم رجحان كر في اللجنةالادارية؛ وكانوا عرقما النابض . وهذه اللجنة 
هي التي لل تلث ان نظمت « مؤتّراً عالماً للكنائس »» تقرر أن يجتمع في 
كونستانس في الأول من آب عام .١1514‏ وافتتح المؤمر برغم الاحداثالدولية. 
(كانت « حالة خطر الحرب » قد اعلنت فى المانما العشة مساء ) » لكن قرار 
الت العامة في رتيا رالانا أجبرء عل الأرقفضاض عند الو الال بعد إن 


Lu! d (*)‏ € اللاهوتي آدولف هارناك do o4 55 c3 yl Jàe! JA,‏ "—- العظمى 


vu jas jl‏ كانتر بري 6 راندال دافسمدسن ٤‏ الؤلف 
(؟) اعلن لاحد جلسائه قائلا : « لو ان كل كنائس العام اتفقت على ان تقول : «لن تقوم 
حروب بعد الآن » لانتهت الحروب » . المؤلف 
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وجه الى كل الحتكومات الاوروبية نداء يحثها على السلام . حادثة <ريبة ظلت 
ولا ريب دون صدى في خمار الفوضى الناسبة . 

ولككي نشهد مقابة حقيقية بين وجهات النظر في صلب البروتستانتية » 
a;‏ انتظار تطور الحركة المسكوتية بدن أعوام 1444 »5 ۱۹۳۹ واجتماع 
مؤتمرات ستو كهولم عام ه947١‏ واوكسقورد عام 1981 . 

انعقد مؤتمر ستو كبولم عندما كانت اتفاقات لوكارنو في طور الاعداد . 
درست احدى لجانه ه فعل الكنيسة من اجل السلام » . وكان القرار الذي 
عرضته على التصودت امام المؤتمر » ستنكر كل الحروب « وبصورة خاصة 
الحرب العدوانية » » ويوصي الكنائس على العمل لتشكيل « رأي عام مسبحي 
قادر على معارضة الحرب حزم » . كان الاعترراض الوحيد الذي اعلن» اعتراض 
جانب من الوفد الألمانى لآن « اللوثرية القديمة » التى تهدف الى تحويل المسحمة 
الى حماة داخلمة “تريد ان تترك الموادث السماسية WEE eK]‏ الطسسعمة» . 
قال الناظر الرئيسي وولف : ١‏ لا شأن لنا بالسامية » . isl ls‏ المؤتمر بعرض 
الوفد الدويسري الذي اراد طرح اقتراح لصالح نزع التسلح > واقتصر على تبني 
نصوص رسالة تحمل من واجب الكنائس التعمير عن « اهتنا امن الحرب › 
والتأكيد « بأنها عاجزة جذرياً عن تسوية الخلافات الدولمة » . فقال احد 
المساهمين الفرنسيين ساخراً : هذا نص « كان من الممكن ان يتقبله CU Lou‏ 
see Og yb,‏ «وويلم b Penn (y‏ 

اجتمع مؤتمر او كسفورد فىيجو مختلفكل الاختلاف: غماب المروتستانتيين 
الالمانبين الذين لم يشأ بعضهم - أولئك الذين تقملوا النظام الهتاري او ارتضوا 


)١(‏ اسم عائلة مشهورة من أسر روما العريقة » اشتبر منها بوجه خاص سيبيون الافريقي 
الدي desi d pou‏ عام YY‏ .م em al‏ 
(؟) ولع بن » انجليزي من شيعة الكويكر « عدم العنف » اصبح مشرع ولاية بنسلفانيا 
الامريكية ١4»‏ - م١١١‏ » ويقصد القائل ببذه العبارة . ان النص سيرضي كل 

امول الترجم 
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به ارسال مندوبهم» في حين 4 يحصل البعض الآخر على اذون السفر » وثعني 
اعضاء « الكنسة المعر"فة » ؛ ارتقاء القومسين الالمانيين والابطالمين ؛ التبديد 
المماشر الذي تثيره اكثر ساعات الحرب الاهلية الاسبانية حرجهم] . استأنفت 
الفئّة التي تدرس المشا كل الدولية » الموضوعات المتبناة عام ه51١‏ . لكنها م 
تقتصر على تكرارها » بدفع من بعض مشاهير المتفقبين» كاللورد روبرت سيسل 
وماكس هوبير وجون فوستر'''دالز »بل اضافت علمها توصات عامة : يحب 
على الكنائس ان لا ترضى Lals a OL‏ بإيديولوجمة قوممة ©» وأن من وأجمها 
« الدعوة الى تحديد متتابم للتسلح » . لکنا لاحاظت كذلك ان المسحمين 
يتمنون مواقف مختلفة ازاء الحرب : برى بعضب م ان الحرب © كل حرب »2 
مضادة للمشيئة E LAYI‏ لذلك عليهم ان يرفضوا الاسهام بها » ويعتقد آخرون 
ان الحرب « عادلة » عندما تهدف الى تأمين احترام الحق الدولي او الى مساعدة 
ضحايا اعتداء ما أثاروه » ويءتمدون على ضمير الانسان للحك في الامر»واخيراً» 
برفض ثالثون إيلاء هذا التقدير الحر ثقتهم وير كدون دون تحفظ » واج باطاعة 
الدولة « الجهاز الذي اراده الله لتحاشي الفوضى » . وازاء هذه المواقف 2 ل 
تحاول « الفئة » الاختسار » بل اقتصرت على الأمل بأن تخمد هذه المخالفات في 
المستقمل . امتنعت رسالة المؤتمر النهائدة عن تحديد « واجب المواطن المسحي 
للدولة الحاربة » وعن القول فما اذا كان اللحوء الى الحرب مشروعاً بقصد تحنب 
Y s dupl»‏ يحتمل » . ولقد سحل احد الشبود الفرنسمين قوله : كان هذا 
الافلاس لا مناص منه لان هناك : صداما قائما بين الفكرة الانجلو سكسونسة 
والفكرة القار"ية » في هذه الموضوعات : « انه طلاق ألم للكنسة المسكونية». 

الكثلكة 

كانت الفكرة الكاثولىكىة في القسم الاول من القرن التاسع عشر › اكثر 


€ o ILU هو فوستر دالز نفسه » وزر الخارجمة الامريكمة » صاحب مبدأ‎ )١( 
المعروف » وقد كان يبحث في السلم العالمي ! المترجم‎ 
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تحفظا من الفكرة المروتستانتمة حمال الافكار الساسة . ولغل سيب ذلك »© 
حرص المراجع الكبنوتية على تحنب اتخاذ موقف قد يكون مستنكراً منجانب 
السلطات العامة . وكان أثر فلسفة جوزف دو .ميستز''' السياسسة متادياً في 
بعض الاوساط الا امبر كبة : الحر بإمة في حد ذاتها طالما كانت قانون الدننا » 
وطالما كانت نتائج النزاع المسلح «تغيب تماماً عن بحوث العقل المشري» .وكانت 
الدولية الغامضة » التي وجدت تعبيراً لها في بعض مؤلفات لامونيه”"؟» قد 
تركت في الحقبقة آ ثرا بين كاثولمكبي عام ١844‏ الاجتاعبين : كان بعضهم 
من الساسين المناضلين . لكن pala‏ المؤمنين ظلت على ما يبدو غير آبهة يذه 
الميول » كا لم يفكر الكرسي الرسولي في اتخاذ مبادهات قد تصادف مقاومات 
في جماعات الكاثولمكمين القوممين . 

كان نمو القوممات في اوروبا » السمة المتفوقة في الوضم الدولي الذي تطور 
بين اعوام ۱ و ۱۹۱٤‏ . فل من الممكن مشاهدة موقف موحد للاوساط 
الكاثو لسكمة في هذا الصدد او خط موجه رسمه الكرسي الرسولي ? 

ان لألماننا حزباً كائولىكا : انه « المركز » الذي ليس عقائدياً من حيث 
المبدأ » لكنه يحمي في الواقع مصالح الكثلكة ويتلقى اصوات معظم الناخبين 
s SUCI‏ . كان هذا المركز في صف المعارضة دائماً على عبد بسمارك : 
اتخذ عام ۱۸۸۷ lis pa‏ معارضاً ضد مشروع الادارة السبعية المسكري رغم 
توصمات الكرسي الرسولى . وفي كانون الاول ١44+‏ » حارب مشروع القانون 
العسكري الجديد الذي قدمه كابريفي » فبل يعنى ذلك انه سامي ؟ كلا » لأنه 


»١«‏ جوزيف دو ميستر » فيلسوف ديني متطرف له مؤلفات عديدة يدافع فيها ببلاغة عن 
مبادىء السلظة في المضمار السياسي والديني . ولد في شامميري « فرنسا » عام yyer‏ 
VAY V ele do»‏ . المترجم 

«؟» الفيلسوف الفرئسي قبليسيشيه دو لامونيه المولود عام ١784٠‏ في مات مالو والمتوفى 
عام 4 ه٠١‏ » الذي دخل سلك الكبنوت واصبح المدافع المتطرف عن المبدأ 
التبوقراطي « الكنيسة ظل الله » ثم م يلبث ان اضحى رسول المذاهب الثورية 
التحمس » مروراً باللسبيرالية الكاثوليكية . المترجم 
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ما ان اصسحعتص أجوهرياً في الحباةالنيابية الألمانية حتى هجر عام ١449‏ المعارضة 
الي قام بها ضد سياسة التسلح واستحق عام ٠4‏ ثناءأت المستشار بولو الدي 
هنأه بقبادته« é EUS pa COME La S LIUC‏ فقد حرص s Gum‏ على 
المقاء في معزل عن الحركة الجرمانية العمومية التي استنكر فعالياها . لكنه 
اشترك كلا في سياسة الدولة الخارجية واظبر ثقة مطلقة « يحق » المانيا 
الصائب . 

وتملك الكثلكة في اسمسأا هنغاريا موقعا « استثنائا جدآ » من الوجهة 
1L I‏ » لان المطارنة هم اعضاء « الفرقة العلما » دون منازعة . قالمراجم 
الاكلير كئة اذن طيعة لمقررات الحكومة في جزأي المملكة . لذلك لم يظبر 
احساس سامي في الاوساط الكهنوتية الموجبة.في اي وقت كان . 

في فرنسا » كا في المانيا » "تعطي الاسقفيات في سوادها الاعظم “مشايعتما 
النشطة للتظاهرات الوطنية . وانه لشعور قومي » ذاك الذي تركز في معظم 
المجموعات الكاثولمكية خلال السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشير - أيام 
قضمة دريفوس ‏ : لقد بلغ الامر بالناطقين بلسان هذه المجموعات درحة 
استئناف موضوعات جوزف دو مبستر في بعض الاحمان . وبعد مضي بضم 
سذوات € كسبت هذه النزعة مشايعين نشيطين حتى في COL X um‏ 
«الاخدود»»حدث استنصرت حناحاً 345 حر كه دو رور»»مشايعا للافكار 
القوممة » وكذلك في « ببان الاساتذة الكاثوليكيين » لجوزف لوت . مم 
ذلك » فقد culos‏ فرنسا ايض حركة ساسة كاثوليكية » وجد مقيمها 
فاندربول دعائم لها في بلجكا » فأسس عام ١41١‏ جمعية دولية . لكن وجمعية 
الكاثولىكسن من اجل السلام » لم تضم اكثر من سبعائة kut gae‏ بذلت 
المعبة الدولمة للكاثولمكمين الساسين جبدها Cae‏ للحصول من الكرسي 
المقدس دلبل xU‏ . وعندما حاول فاندريول عام 4191 بدعم من أسقف 


Ol «Y»‏ السفير النمساري الهنغاري هو الذي لفت انتباه LP‏ العاشر الى هذه النقطة , فممنا 
۰١ ۹۸‏ الجزء الارل ص 47 المؤلف 
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لماج » تنظم مؤتمر اكليري دول بقصد التمهبد « لمصالحة » افرنسية المأنية ؛ 
قبل اربعة اساقفة فقط أرسال مثلين'). وهكذا » يتثبت الشعور القومي في 
كل مكان في الكثلكة الاوروبية » على حساب التكافل الديني . 

Js d‏ الكرسي الرسولي أي جبد جدي لتعديل هذه النزعة حتى عام 
6 »© مع ما هي عليه من اقلاق لرسالة الكنيسة . 

قدم بدوس''' التاسع وساطته عام elii d VA‏ المسلح الفرنسي 
البروسي ولكن بعد اعلان الحرب . وعندما استبعدت الحكومة الألمانئة عرضه 
مستعمنة بالشرف القومي > ل يصر على الوساطة . 

و كارن لبون الثالث عشر VU»‏ السياسي » والدبلوماسي ذو التحربة 
الكيرة » مستعداً لملعب دوراً فعالاً في الملاقات الدولية لاعادة نفوذ الكرسي 
المقدس الذي زعزعته احداث عام ۱۸۷١‏ . لقد قبل - هذه الغاية - ان يعمل 
وسبطا عام ۱۸۸٥‏ بين أسبانيا والمانيا في قضية جزر الكارولين » واعرب عن 
استعداده للمساهمة gu ui $a d‏ عام 4 لنفس الغاية . ولاريب انه 
اعلن في مناسبتين اثنتين'؟' ان نظام «الصلح المسلح» وعبء التسلح «لا يطاقان » 
nS, JI cUm Ul uan d € co Y, € UE‏ في رؤية محكة تحكم ÀJ»‏ 
توسكس » لكنه اكتفى بهذه التنو.هات الغامضة 15 يعمل على اتخاذ أية مبادهة . 

. الذي لا بريد ان يككون ديلوماسيا فكار: اكثر تحفظ]‎ ZU e S Ul 


. جديدا حول هذه الحرحكة‎ Gu. » اعطت دراسة لم تنشر يعد » للسبد شارل غبلار‎ )١1( 


Ll all ada Uds? (all Xa! coL E Ca cas Ul‏ المؤلف 
(؟) تتابع على الكرسي الرسولي اثنا عشر « بابا » باسم ببوس من بيوس الاول عام ١:٠‏ 
وحتی پیوس الثاني VAYA ele uLe‏ المترجم 


(؟) تدل احاديث سكر تير الدولة مم القائم بالاعمال الفرنسية على ان الكرسي الرسولي يرغب 
في ان يعرض اما المؤمّر « المسألة الرومائية 10071141716 01165/107)» » وهصذه 
الظاهرة ولا ريب هي التي دعت الحكومة الايطالية ومن ثم الالمانية الى رفض طلب 
الكرسي الرسولي . « وثائق دباوماسية فرئسمة أ ١1ام16- 2١91١4‏ اللمجمرعة 


الارلى » المجلد ١:‏ »رقم ه؟* » . المؤلف 
١ع)‏ المنشورات البابوية « اخطاؤ Nostris Errorem‏ » تاريخ ١489/5/6١‏ و «آد 
برنسيبس » تاريخ ۱۸۹٤/۱1/۲۰‏ المؤلف 
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صحيح انه أعطى عام ١41١‏ موافقته « لوقف كارنيجي من اجل السلام الدولي» 
gl‏ اهمل منحها في السنة نفسها لمعبة فاندربول الدولية » لككن سكرتير الدولة» 
أيد في الايام الاخيرة من تموز ١414‏ > الانذار النهائي النمساوي الهنغاري الى 
صربما واعرب لاممثلين الدبلوماسيين التابعين للدول المركزية عن امل في ان 
و تصمد » النمسا ‏ هنغاريا جمداً: لقد تمنى الككرسي الرسولى لامملكة المزدوجة 
التى هي « الدولة الكاثوليكمة الممتازة » ان تنجو » الاخطار الى تعرضهما 
المركات القومة الشلاقة لفيا واو الاو كد الاقتش ams Ma y. uL‏ 
« الادراك الكبنوقي بالروح الحرابة» » بحسب ملاحظة القائم بالاعمال النمساوي 
الهنغاري . 

دبد ان موقف الكرسي الرسولى حمال الافكار السامية تلقى توجمباً جديداً 
أنام بينوا الخامس عشسر . توجب على الكرسي الرسولي ان يتمنى نهاية الحرب 
العالمنة الاولى في اللحظة الى فرضت فمها هذه الحرب على الكنيسة S.J SUI‏ 
PE BUR EIER‏ ا اننا Midge d aoas‏ 
ممادهات . ماذا كان اتحاهها ؟ كان بينوا الخامس عششير » عندما وجه نداء الى 
الشعوب المتحاربة في ۲۸ تموز ١541١5‏ » بوصي بصلح عن طريى التفاوض > 
وعندما أقترح على غلنوم الثاني في ١5‏ كانون الثاني 14117 « القواعد العامة » 
الى يحب ان يشملها عرض الصاح » ثم اتخذ اخسير ا في الاول من آب ١517‏ 
مبادهة الوساطة » انما كان .هدف إلى « القيام يواجب نحو الانسانية » . لكنه 
كان برغب على الاخص ان يضع حداً للأخطار التي تتعرض ها الكنيسة ويتمنى 
كذلك ان لا يدع للاشترا كدة الدولية احتكار العمل لصالح السلام . وعندما 
جابه اسبهامه في مؤتمر الصلح المنتظر منذ نهاية عام SA € ١94168‏ ولا ريب » 





»١«‏ تقارير وزير بافاريا الى الفاتيكان ( 4؟ تموزءص ٠55‏ ) والى القائم بالاعمال النمسارية 
الهنغارية « ۲۷ موز ١۹۱٤‏ > ص ۸٩۳‏ ) وانظر كذلك ( أنجل جانوزي ٠»‏ مؤلف 
ذحر في الملحق » مجلد ؟ ص ١١١‏ ) والاحاديث الدائرة مع سفير النمسا هنغاريا 
d‏ آب ١5١4‏ من قبل سكرتير البابا الخاص . ca gt‏ 
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ا فكر لبون الثالث عشر عام 8وهم١‏ 4 ان هذا المؤتمر سبةمح له الفرصة لطرح 
«المسألة الرومانية » . كانت تدخلاته اذن مشتركة بشواغل سياسية . لكن 
بمنوا الخامس عشر تحاوز هذه الشواغل عندما اوصى في رسالته المؤرخة في 
۸ ادلول ١ ١9119‏ الغاء الخدمة العمسكرية الالزامية » او Laie‏ اعلن في YY‏ 
٠ Al‏ في المنشور البابوي « باسم » ان «١‏ تقارب الشعوب الاخوي » 
« واجب » وتمنى نحاح عصبة الامم K‏ تمنى في or‏ الثاني ٠۹۲۱‏ نحاح 
نزع التسلح المحري . 

والطريقالتي اصبحت مرسومة علىهذا النحو من قبل بينوا الخامس عشي التي 
تبعها ببوس الحادي عشير معبءضالتردد» عندما بين التضاد بين الوطنية « منسع 
الفضائل والبطولة » و « القومية المتطرفة » سبب المظالم والجزوع » وقدم 
الملاحات : « حرمة حى الافراد » و « مسالمة الارواح » Jai‏ فعمل الكندسة 
الكانثولسكمة » «القادرة وحدها على ان تدخل في rl‏ الممادىء المسمحمة»'''. 
لكن الكرسي الرسولي لم يحروٌ في الواقم علىان يتفوه يلوم ضد افمال العدوان 
الايطالية عام هم؟١‏ والألمانية عام م48١‏ لانه غشي بالطبع € ان يشير تنازع 
بين الشعور القومي وواجب إطاعة الرسالة الباباوية في خمير الكاثوليكيين . 

وكان ببوس الثاني عشر الدي كان عام 1480 العامل الرئيسي لسياسة بينوا 
الخامس عشر الوحمد الدي قاد حزم عام Se vera‏ ضاعف النداءات العامة 
للسلام والمبادهات الدبلوماسية ‏ الموعظة الانجيلية في + اي اول » والتصرف 
EP en 9 Cd ouf EL JU‏ دول رمي ال اا غ مرج 
للنزاعات الجرمانية المولونية ZJUSYI X5 al,‏ المسلحة » وخطبة ١‏ حزران ٠‏ 
في الكلمة المقدسة حيث اظبر « فرض المسالمة » كواجب خاص بالكنيسة » 


»١«‏ في المنشور البابوي « اوبي اكارنو » المؤرخ في ٠۹۲۲/٠۲/٠۳١‏ . واستؤنفت الفكرة 
في الخطبة البابوية فيعيد مبلاد .4 ١‏ وفي المنشور البابوي «كاريتاتي كريستي» » 
في v‏ ۳۲{ . ا 
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ومسروع التحكم المقترح على الحكومة المولونية حول مسألة دانتزیغ في ۱۸ 
آب والرسالة الاذاعبة في 74 آب والنداء الموجه في 7١‏ آب من قبل سدكرتير 
الدولة الى الممثلين الديلوماسين لدى الفاتئكان . كان ذلك جبداً مستمراً يتعارض 

بشكل غريب مع تصرف ببوس التاسم في تموز 1914 . 
شجعت الساوكية الجديدة التي انتبجها الككرمي الرسولي خلال الاعوام 
العشرين الى فصلت بين الحربين العالميتين » على توسم الحركات السامسة 
i VAKI SKI‏ مثتل واحد وعشرون بلدأ عام ١48١‏ في المؤتمر الكاثوليي 
الارل للسلام الدي عقد في باریس ؛ ووحدت ١‏ الاستشارة الكتابية t‏ التي 
اعطيت حول موضوع « السلام والحرب » في « فريبورع » عام ٠١97١‏ من قبل 
ثمانية من عاماء اللاهوت قدموا من كل الدول التى تمثل الكاثولمكمة فمها قوة € 
ub add. Gul y (gue‏ التداقض :وزاظيدا هنا ابا س ارات الى لف 
dU casa‏ عام 4 وضوحاً ١ Cu‏ لكن eo‏ هذه cul» 4i‏ 
ظلت متواضعة : ل تفم اية منظمة © في افضل عبد لما »اك ثر من بضعة 
1لاف من المنتسین ٤‏ وكانت كلها » باستثناء « بأكس روما » » لتسكن ابتداء 
من عام ع١‏ عندما تتألس الاخطار.ما استطاعت هذه المنظيات في أية d s‏ 
اية بلد ان تنجح فياتخاذ موقف مشترك حيال عصبة الامم ومبادىءالآمنالماعي . 
والواقع La ya ol‏ احتفظت ؛ رغم النداءات التي وجهها الكرسي الرسولي » 
بمواقع قوية في العالم الكاثوليكي الذي عرف ببذه المناسبة اختلافات ماثلة لتلك 

التى ظهرت في صلب البروتستانشة . 

ان التحقرق a all oe‏ € الذي قأم به « موريس فوسار » سين اعوام 
94 19176 »2 مع 1١5٠١‏ شخصية كاثوليكية فرنسية واجندية » معبر في هذا 
)١(‏ استعرتا هذه المعاومات من دراسة لم تنشر بعد للآنسة جانين مونسه « الحركة السامسة 
الكانوليكية الدولية من عام SULA KIPEA ptl) aaea ١5915‏ 


الدولية » الوحدة الكاثوليكية للدرامات الدولية ٠‏ اجمعية الكاثوليكية الدرلمية 
وبا كس روماتا » كانت الحر كات الرئيسمة ) . الؤلف 
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المضار . ان الاجوبة التى تلقاها الحقتى حول العلاقات بين الكثلكلة والقوممة أو 
لك وال كل مر ك الاه ا قال الاب ولا روء اناما 
مشروعة ادا ظلت« متناسقة مع LLLI culus. JI‏ للحق الطسعي والاهي» € 
وبالتالي مع مبادىء العدالة والنظام « والاخلاقية 'لاجتماعية» التي تعتبر الكديسة 
حارسة لها . ومتى تصبح مغالية وطيرة ؟ يعترت القائل نفسه « ان قطاع 
الجادلات المشروعة uia‏ كبيراً في حد.ود الصواب والصحة الاكثر دقة ». هذا 
صحيم » والاجوبة على التحفيق تدل عليه جيداً . والكثلكة محسب احدى 
هذه الاجوبة - sei col ye‏ مبدا ..- « لا تنفي النضالات ... بين الاممعندما 
تكون ضرورية لاظبار حق اوه هللمحة مشروعة » : فالحرب اذن «عادلة » 
عندما يتعلق الامر بالنسبة للدولة “ باستعادة حدودها الطسعبة او حاية حقوقبا 
في التوسم الاقتصادي . ويحسب جواب آخر - جواب جاك شوفالبيه ‏ لا 
يمكن للشءور الديني ceo 2 OT‏ امة « بنسمان ظلامة » . وبلاحظ « غونزاغ دو 
ريذولد » اننا : « لا نعرف Velo‏ € معشر الكاثولسكيين المفكرين والفاعلين » ماذا 
يحب ان AS e ade ò SS‏ وإلى اي مدى يمكننا! ان نممى > سواء فى 
Lal jj s Uli‏ ام ل هد فار ر Lee gll doll eda‏ 
عصرنا . وهذا التشكك له سؤسدب عدم وجود وحدة US) ARI El‏ حمال 
عصبة الامم مثلا » مع ما يلحةه بنا عدم وجودها من الضر » . ويتمنى المتحدث 
بعد ذلك ان يعطي « gru‏ الرسوي توجيبهات أحابية » » وهي الامنية التي 
ظلت دون تحقق . وقد انترى الامر بصاحب التحقيق الى المشاهدة ان « معظم 
الكاثوليكيين الذين يوجه مءظمّهم رعاتتهم الدينيون » يضعون LLE‏ المصلحة 
القوممة ... قبل مصلحة الدنيسة » . 


عشية الحرب |ل"المية الثاذية » حاول في فرنسا فيلسوف كثوليكي ومن انصار 
(Ql‏ ان AS b oa‏ دقة الموقف الذي يمكن ان يتخذه المسبحدون ازاء «مسألة 
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الحرب عندما تكون «عاذلة » بل يتقبل « مشروعمة العنف في خدمة العدالة». 
ولكن كف نحدد هذه المشروعمة ؟ تحسب ابانودل مونسه : ات « العدالة الدولية 
ليست مجردة . انها تغير محتواها مع الزمن » . وعليه » فان المسألة الجوهرية عام 
١96‏ كانت الاخشار « بين الحرب والعار الفكري » : قلا حب على المسسحي 
ان « يشتري السلام مقابل زبادة الدناءة » والتقبقر الجديد للروح المسبحية أمام 
القوى المعادية للمسبحمة 4 » بل عليه في مثل هذه الحال» ان يقبل خطر الحرب. 
فهنا » ل تعد العقبدة تدعو الى المصلحة القومية لتشير بمقاومة الاشترا كمة القوممة 
بل الى الواجب الاخلاق . 

هل كان من المتوقع نمو هذه الحركات الديذية لصالح السلام لو أمكن اقامة 
فعل موحد للديانات المسحية 9 لقد اجتمع في جتنيف عام 1578 بناء على 
مبادهة اتحاد الكنيسة الامريكية للسلام » مؤتمر ذولي جم مندوبين عن 
منظمات ساسة كاثولىكىة وبروتستانتية . لكن هذه الممادهة ظلت منعزلة . 
واعلن اسقف كانتريري عندما دشن عام 997 مؤتهر او كسذورد المسكوني 
يقول : « لن يكون تركيز قوى المسيحية بكاملها مكنا للاستجابة لضرورات 
ولمسائل العالم الحاضر ما بقيت الككنيسة الرومانية منعزلة 4 . 

uel‏ » لم يكن الشعور الديني اكثر فاعلية لتغذية الجر كة السامبة من شاغلة 
صبانة المصالع المادية . كان للتكافل الذي اقامته الظروف الجديهة للانتاج 
والميادلات في بعض المضامير بين الامم > اثر ادنى في العلاقات بين المجموعات 
البشرية بما لخصومة المصالح الاقتصادية . لل يستطع الشعور بالاخوية المسبحية ان 
بتغلب على الشعور القومي . 


؟ - اساليب الفعل السامي 


عندما حاول المناضلون السامبون تحديد وسائل فعلهم سلكوا ثلاثة سبل : 
رفض المساهمة في اعمال العنف » الجهد محاولة حذف اسباب الحرب »© خلى نظام 
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للسلم عن طريق الحق » يقوم على قواعد فقبية وتحث عليه مؤسسات دولية . 
م تكن هذه النزعات الثلاث متنازعة : كان اتباع ٠‏ اللاعنف » يفكرون كذلك 
Guill Bo gr‏ € ورسل « السلام عن طريق الى » ل يككونوا غير آبهين بهذه 
او تلك من الظواهر المتوقعة بقصد « عزل » اسباب النزاع المح : مع ذلك » 
فان التسيز بسنها ليس من قسل الصنعة لأنها احتلت مواقعها المتقابلة في تطور 
تارينم حركة السلام خلال القرن الاخير ولأنها عبرت عن خلافات mian‏ 
فكرية . 

النزعة الاولى عبر عنها الكو يكريونالدىن ظلوا دعاتما BLS ASI‏ . كان 
D gamas $A‏ جمعيات السلام ( LK aN!‏ الق تشكلت مماشرة بعد عام مام € 
برفضون كل شكل من اشكال الهرب »© حتى Lpa helal‏ € ويقدرون ان 
الملسحي لا حب أن يقم مقاومة ضد عمل عنيف . كتب ويلم لاد عام AA‏ 
يقول : « لا اعتقد ان لامسسحى الى في أن يأخذ حماة الفير حتى في حالة 
الدفاع الملسروع : ان لله وحده الانتقام من العدوان » . وكان الاعتقاد نفسه 
gae‏ في صدر ويلم بوريت عندما أسس « جمعية الاخوة العمومية » عام845١‏ 
والحق يقال ان هؤلاء الرسل ل يحاولوا عموما فرض التحام كامل بعذهبهم عد 
على اصدقائم : تحاشى لاد ان يتشيم علنا لأنه سعر بان الدعاية التي ستقوم على 
« اللاعنف » هذا بصراحة غير Pål‏ الدي أ سه هثريرايت في أبلول EATA‏ 
لكنه اغبار عتدما قامت خرب الولاءات المتسدة قت الملكسيك لآن اتنا من 
المنضمين رفض اعشار هذه co y‏ غير à TiS y paa D‏ وفي عام YAT‏ “م برض 
رؤساء الحركة الساممة الذين كانوا اعضاء نشيطين في الحركة المعاديةلارق » مقاومة 
الحرب التى Lol‏ حكومة الولاءأت ااتحدة ضد الإنشقاق Rl‏ > وخلصوا 
الى القول بأن استنكار الحرب ينطيق على النزاعات المسلحة الدولية . لد 
أضرت هذ الاختلافات بتوسع الحركة السامية الامريكية . مع ذلك »© فان 


مذهب « اللاعنف » ورفض الخدمة العسكرية » وجدا في دات الوفت © اتباعاً 
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كثير بن e d‏ جمعمة السلام الانمجليزية . لكن هذه الافكار d! dà dra i‏ 
القارة الاوروبة مث تحاشت « جمعية اصدقاء الخلق المسدحي »4وهي المنظمة 
السامية الاولى » التشبع ها . لم يكن الساميون القاريورن قادرين على اقامة انفسهم 
خارج الحقائق بالسبولة التى كان الامريركدون قادرين على عملا . 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر + لم يعد مذهب « اللاعنف » ينطبق 
بمثل الصرامة » حتى عند الساسين الاتجليز الدين d‏ يعترض معظمهم على حرب 
القرم ولا على الحرب الافرية.ة الجنوبية . وظل الكويكريون وحدمم Ja,‏ 0 
اتباعبهم بالوعد « بالحفاظ على حم الضمير المسبحي ضد كل الحروب بوصقها مخالفة 
لممتقدات ولروح الله » , 


مع ذلك فان هذه المادة من المذهب تنعقد سرأ او علانية من قبل بعض 
اعضاء « جمعية « الاصدقاء ''' » . والواقع ان السامية « الجذرية » ظلت في 
تقبقر مستمر . 

تخذت النزعة الثانية - تلك التى تسهي الى تأمين السلم حذف اسباب الحرب 
— حركة الفككرة السامية اتساعاً آخر SU GER‏ 

سسا ب اقتصادية؟ كان الساسون محرمون سساسات الدول التحارية والتطميقات 
Laud‏ للامير يالمة الاقتصادية والقدود net‏ ل حرية الممادلات » iiu‏ - 
في منتصف القرن التاسع عششر . ان « الغيرات التجارية » تغفذي الخصومات 
الدولية » والعلاج هو اقامة نظام يسمح بتطوير التحارة الدولية . اكدج. ب. 
سي . منذ عام VAYA‏ أن هذه النهضة التجارية قد تقنم الشعوب «بتكافل 
مصالحها » . واضاف ويلم US‏ عام۱۸۳۸ ان توسع البادلاتسبنسج «شبكة 





)١(‏ «هيرست» كناب ورد ذكره في الملحق e‏ الولف 
(؟)انظر حول هذه النقطة وجبات نظر ر. آرون ص 554 - 399 . مولف ورد دذكره 
في اللحق . الؤلف 
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من المصالح المشتر كة » وحينئذ سبضم السلام لان كل نزاع مسلح « سيعكر نظام 
كل الدول الاخرى وصناعتها » . 

لذلك يحب تحطم المحواجز المكسبة التي تعيق هذا التوسم . ولقفد اعطى 
ريشار غوبدن لهذه الفككرة رواءاً مشسرقا عام :184 . اعلن : ان السلام وحرية 
الممادلة هما ه قضمة واحدة وموحدة » والغاء الحواجز المحكسية مو « الوسملة 
الانسانية الوحيدة » للوصول الى سلم حقيقي » لأنه سيسمح باقامة « تعاون 
bie uas Ul‏ القومية والعرق»» و«ستكون المصلحة الخاصة الحتواة » 
ناما في LaUl zou y a gi e Jod‏ € 111 الف لقب qoi‏ 
وللتناستى الاجتاعي » . واستؤنف اموضوع نفسه من قبل « فريدريك باستىا » 
عام Ol» . VALY‏ روح التنادل ا حر نافمة لروح الحرب والغزو í mp‏ 
انها تهدف الى « محو الغيرات الدولية ».لأا 'تري المنتجين ان الازدهار الخقبقي 
للصناعة قائم « على ازدهار المجاهير التي هي تموع dei o uel; AL‏ اجمعوليس 
على الاحتكارات الضارة بالجاهير . وعندما يتفهم الرأي العام ذه الحقيقة » 
Dass‏ الساعات الاخيرة للعدوانات العشفة قد دقت'١'‏ » . ولقد وسعجوزف 
غارنبيه » الامين الدائم معية الاقتصاد ا:سياسي ه ذه الآفاق في محثه في 
الاقتصاد السياسي الذي نشير سبع مرات بين اعوام ١86٠‏ و898١‏ : لن تقم 
حرية الميادلات روابط بين المصالح فحسب بل ستسمح « بتغلفل الافكار 
المنقابل » وستوفظ مشاعر « التقدم والنخي » بين الشعوب . 

مع ذلك » فان الدعاية السامية م تعد في حال يسمح لها يعقد هذا الرجاء في 


۲ مجلد‎ ۱۸٠٦۲ في « المؤلفات الكاملة » باريس‎ ٠۸٤۷ خطاب القى في لبون في آب‎ )١( 
. ۲۷۰ ص‎ 

(؟) والموضوع نفسه هو الذي وسعه بعد بضم سئوات في فرنسا » فريدريك باستبا » وي 
الولايات المتحدة ه. كارني : « الثورة الصناعية » تعتبر وكأنها فاتحة التناسق بين 
المصالح . اما « التصنيع » في رأي هيشيل شوفالبيه « واوغوست كونت » وهربرت 
سبنسر فهو ضد نظرية « المسكرية © . الؤلف 


+؟ - العلاقات الدوامة Yor‏ 


العشسريات الاخيرة من هذا القرن طالما لم ببق غير بريطانيا العظمى أميد] على 
المسادلة الحرة . ولكن € عندما بدأ عبد فراتكلن روزفلت فى الولايات المنحدة 
عام ۱۹۳۳ » حاول مسكرتير الدولة كوردل هول ؛ ان يبعث النظرية الى 
تزعم ان « نزع التسلح الاقتصادي ؛ وحرية الممادلات هما الشرطان الدوهريان 
- دائم 
اسباب اجتاعية ؟ أظبر المذهب الما ركسي الدور الذي تلعية الرأسالء 
الكبرى في النزاعات المسلحة ذات المصالح الاقتصادية ما ركز على جشع رجال 
due Ni‏ الدين ددفءون الدولة الى تأمين ilai‏ اسسا à‏ المنافسة e Ule‏ 
بالقوة ليؤمنوا النفم لأنفسمم وعلى اثر « بائعي المدافم » اخيراً » الذين يعتبرون 
od)‏ عن توسم التسلح . إن حذف هذا التحريض الرأسمالي باقامة بجتمع 
« بلا طقات » معناه Ou?‏ السل de c uS.‏ الطمقة العامة ادن احماط 
مشاريم الرأسمالية الكبرى عندما برتسم التهديد بالحرب . ووسيلتها في العمل 
هي الاضراب العام الثوري . ان هذا اللحوء الى نضال الطبقات اقتر حه عام 
JL! 1400‏ د الباهو يوريت الذي تصور « اضرابا منظه) لكل عال 
الممسسحمة aa‏ ری ESI SRI‏ الما ر كسمةهو الدين اعطاه رونقهوأشراقه 
ris TM‏ ؟ يقدم ou‏ بين SUKH JULI‏ القائمة في اورويا حتى 
الاك اوا SOUL‏ المطلقة في روسيا الا عام 
(Ae‏ وفى تر كما عام ۱۹۰۸ ) خلال جزء من القرن التاسع عشر » على انه سيب 
النزاعات الدولية المسلحة . وهذه فكرة مشتركة عند عقلبات متباينة QUE‏ 
وفكتور كوتتسهواةوالكدى :دور كفل بوادن © لق تا كميند. ق صم 
الحركة السامية بين اعوام ١86٠‏ و ٠/ام١‏ وخصوصا اعوام EATA — ۱۸٩۷‏ 
تار من الافكار برى في انتشار النظم المهورية Cis Gy Uo Ls bl s call,‏ 
لضمان الحافظة على السلام . اقترح فيكتور هوغو''' الموضوع في خطاب له في 
:01 شين (Lx auiboes db ers dt estilo al dis gus‏ 
٠‏ .كان مدافما عن الحرية رلعب دوراً سياسيا كبيراً في حياة فرنا في عصره 
) 4° - ومود). المترجم 


of 


à‏ ۱۸/۲/۲۲ . وني عام 1451 > ساد المباحثات التي دارت في مۇتمر السلام 
ا لمنعقد في جنىف : لن يكون « جم الشعوب » مكنا الا عندما تلغى « النظم 
الاستيدادية » . وكان الهدف الرئسي « للرابطة من اجل السلام والحرية » الي 
قرر هذا الموّتمر انشاءها » ايقاظ حركة رأي تمد لسقوط « النظم الحكومية 
العشقة € اما Eja‏ عام ١854‏ الذي كان فسكتور هوغو رئيس شرف له» فقد 
امْل اقامة « اتحاد لشعوب أورربا » es‏ قصر القبول على الشعوب التي تملك 
اقتراعا عمومباً وحق الموافقة على الضريمة والتي تتمتم بنظام « تضمن فبه 
الحريات الفردية والحريات العامة » . والواقم ان هذه الصورة من الفككر وسيلة 
على الاخص للاضال ضد النظم الاستددادية » نظم قىصر وبسارك ونابولمون 
الثالث . اما السلام فليس في الحقيقة شاغلة هؤلاء السالسين الجوهرية . 


اسباب اخلاقية ؟ ان العقبة الاساسية امام التطور السامي للروايط الدولية 
هي - دون منازع - تطرف القوميات . ان هذا التشويه للشعور القومي gii‏ 
غالبا عن طريق الصحافة والمدرسة . فكين نضع عقبة أمام هذا الانمحراف ؟ 
بعمل اعلامي وتثقبفي يناط في كل البلدان » بالنخبة الفكرية » يتوجب عليه 
eia Ob cus Y, . cola gil je XJ puer 5 c AUS Lb,» JY‏ 
الشاغلة كانت منذ عبد طويل » هدف كل اصحاب المذاهب السامية : مؤتمرات 
السلام الكبرى » مؤتمر عام ١845‏ ومؤتمر عام 418519 وكل سلسلة DESU‏ 
الساسة « il e ia ganli‏ عام mg NAAA‏ عام AELE‏ احلتبا مبادهات 
اندرو كارنيحي بين اعوام oU € c C Col» Jl dll vay £ — ٠9٠‏ 
الفعل المنهاجي والمستمر ل 'يششرع به الا بعد عام ١519‏ فقط » في كنف « اتحاد 
ad coL‏ الامم » . غير ان الحاولات ظلت عقيمة في مضار ما يتعلق 


q € 2 »‏ تزعات الصحافة والمدرسة 5 وسودت التحقىقات الي فضحت C‏ 
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اعوام 1۹۱٩‏ و ۱۹۳۹ التحريضات القوممة في الكتب المدرسىة ؛ هذه الواقعمة 
دون أن تتوصل الى معالجتها . والمحاولة الوحيدة التي ظہرت ابعادها عام ٠۹۳۰‏ 
لارساءقواعد اعادة النظر فيهذهالمناهجعن طريق اتفاقبين ادار تيالتعلم الفرنسية 
والالمانية » لم تحصل على نتائج عملية ولم يكن مستطاعا ان تحصل عليها بسبب 
الظروف القائمة. ولقد وجب انتظار ايام ما بعد الحرب العالمية الثانية لاستئناف 
الجبد في كنف الاونسكو . اما عن الصحافة والنداءات الموجهة الى ضمائر 
الصحفيين او الى مفاهم المسؤولية عندهم » فان الحاولات الجارية بين اعوام 
۷ و١98١‏ في كنف عصبة الامم لوضع خطوط نظام Jyo‏ للصحفيين 
وتنظيم النضال ضد الاخبار المفلوطة» والدراسات المتعمقة التى شرع بها مبادهة 
ak‏ العامة للامم المتحدة والتي تهدف هذه المرة الى حرية الاعلام بدلا من ان 
تهدف الى مفهوم المسؤولية الدولية للصحافة € d‏ تتعد طور النوايا الطيبة . 

اسباب ديموغرافية ؟ المسألة هى تحديد الدور الذي حبان نعزوه الى فائض 
(al iul, oic‏ تشاركه .وال فو الات الت بن شوب JL‏ 
المسؤولة جزشما عن النزاعات الدولية المسلحة في منشأ هذه النزاعات "١‏ . 
الحقيقة ان الحركة السامية قبل عام 1414 تهتم بهذه المسائل في حينه . أما 
بين اعوام ۹ و ۹۳۹ € «Ade oU‏ الاجمّاع والاقتصاد 135 منافثات 
حودا . لكنهم انشغلوا على الاخص في توجيه -كم ناقد على مفهوم « الفراغ 
الحبوي » وعلى الححج التي اعطبت في المانما وايطالا دعا لسياسة التوسع . وم 
يظهر اختلال النزعات الدووغرافية في البلدان المتطورة في الاوساط السامبة 
الواسعة كشسرط ضر وري لامحافظة على السلام الا منذ نباية الحرب العالمية الثانية 
وفي اطار المشا كل السياسية والاقتصادية الدولية المطروحة بواقع وجود هذه 
oll‏ . 

ألا يحدر بنا أن ذلاحظ ان الحركة الساسة عندما اعلنت عن عزمب! على 


V . انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب حول هذه المسائل‎ )١( 
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حذف أسباب النزاعات الدولىة المسلحة معتمدة على نقد «١‏ لنظرية الحرب 6 
انما كانت غالبا فيخدمة شواغل من نسق آخر مختلفكل الاختلاف ؟ لقد خطر 
للاقتصاديين انصار التبادل الحر في منتصف القرن التاسع ute‏ ان الافكار 
a. Ji‏ قادرة على دعم مذهب كانوا قد وجدوه من قبل لغايات CO ia‏ 
كان الجناح الثوري للاشتراكية » عشية الحرب العالمية الأولى » يأمل في تحويل 
امجتمع اكثر مما كان يفكر في تدعيم السلام . والديموقراطيون الجووربوت عام 
۷ كاأنوا اكثر انشغالاً بتخيب نابولمون الثالث او بسمارك » من انشغالهم في 
حذف الحرب في الروابط بين الشءوب . لم تكن هذه الاشكال من السلمية الا 
اديز ارجات ووبب توما كن شاد 

الواقع ان النزعة الثالثة - تنظيم السلام « عن طريق الحق  »‏ هي وحدها 
التي حاولت وضع خطة عمل ف الحركة السلمية . كان معظم المذهمين في هذه 
الحركة قد اتفةوا فوراً على ان الحذف النبائي للحرب الذي هو همدف 
الكويكر » ضرب من الخال . لذلك فقد عنوا دائماً باقامة تمبيز بين شاغلاتهم 
الموجبة نحو السلام في ذاته ولذاته € وبين تطلعات أولئك الذين برون في السلمية 
و رصداً » معدا لتسهمل ASSI eS‏ السساسمة والاجتاعة أو الاقتصادية . 
وكانت شاغلتهم اقامة #وعة من القواعد الفقهبة او من الأؤسسات امعبة لضمان 
التنظيم السلمي للمنازعات الدولية . أوليس ضرورياً في التوسع التاريخي لهذا 
المحبود ان نذ كر بالخطوط الموجبة والمراحل الكبرى فيه ؟ 

كانت الحالة الفقكرية لدى الاشخاص عام 6١م‏ والشعور بالسأم الذي أحسوا 
به غداة ازمة دولية دامت اكثر من عشرين عام زعزعت بعمى شديد الرواسي 
السساسمة والاجتاعمة الاوروبية E‏ والرغبة في تحنب عودة احداث مائة »> هي 
التي تفسر نشر « الحاولات » الاولى حول اعادة تنظمم المجتمع الاوروبى — 


dos التي ذكرها جون‎ VAEN dob! vv انظر رسالة غويدن الى « آسُوورث » فى‎ )١( 
الؤلف‎ ٠ في « حساة غوبدن » المجلد الارل ص .م‎ 
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محاولات هثري سان سيمون وكارل كروز - وخلق المعيات السلمية الاولى في 
الولايات المتحدة da‏ انکلترا . وتضاعفت الود في الحقمة المتضمنة بين اعوام 
۰ والازمة الديلوماسة لعام ۰ واصطخاب « القوممات 6 a‏ من 
حرب عامة حدددة ماثلا > واصبح مكنا مىز اربعة تارات كانت eT an D‏ 
لكنها تحافظ على ملامحها الخاصة : تار ددني مثيروهمن الكويكر يي نالامريكبين 
والانجليز غير الاتجلسكانين وتمار اشثرا كي فرنسي على الاخص وتار ماز يني 
موسوم بشدة بايديواوجية جمهورية وتبار تحرضه فكرة الاقتصاديين من اشياع 
التبادل الجر . وظہرت حمنئذ موضوعات كبرى راحت الحركة السلمية تتوسم 
حوفا : تنظيم التحكيم الذي كان النقطة الجوهرية فى جدول الاعمال المؤتمر 
العالي الأول ميات السلام t‏ الدي أنعقد في لندن عام +184 > وقضمة 
نزع التسلح التى يتعلق بها الاقتصاديون انصار التبادل الجر لأنهم يريدون تحرير 
الشعوب من الاعباء المالبة الممبظة » واخيراً ايحاد تنظم جديد لاعلاقات بين 
الدول 2 تحديد السلطات المطلقة في اطار اسلوب dios iiS‏ نادي ده 
الاشترا كبون امثال سان سيمون وقيكتور كوتسيديران » وقيليب مارشارن 
السلمي « الانساني » والسلمون « المتدينون e‏ كويلمم لاد واتباعه الاورويبون 
وكذلك المازينيون . ويمكن ان يككون هذا التنظيم دولا والا فيتوجب اث 
يكون على الاقل اوروببا . لكن كل فئة ترسم افكارها دون ان تعرف افكار 
الآخرين او على الاقل » دون أن تناقشها : م يجر أي تقابل بعد ces Ou‏ 
النظر . 

Aol f cS ASI VALA - MA£A هذا الثقايل خلال حركات‎ "UMS OY 
التقرير الدي بين‎ ١814 الذي يقر في باريس في آب‎ OU I sti 
(o) 93. snam 1 » الامريكي ويليم بوريت خطة و جمعية امم اوروسة‎ Là 
» منتخبة تعد دستوراً لاوروبا بخضع بعدئذ لتنقيح جمعيات الدول التشريعبة‎ 
وهمئة عدلمة تمارس سلطة قضائية « اخلاقية » على « كل مسائل المحادلات‎ 
الدولية » . مع ذلك فان هذا التقرير لم يثراية مناقشة حقيقية . ووجدت‎ 
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صصغة « ولاياتث متحدة اوروبىة » اشراقاً بفضل فمكتور هوغو » لكن محتواها 
ظل مائعاً: اقتصر مذهسو السلسة على تكرار صمغة ما دون اتخاذ موقف حمال 
النظم الواحب أقامتها . وفي حزيران ١445‏ « بناء على مبادهة ردشار عو بدن 
c Ji‏ مناقشة في مجلس العموم''' ٠‏ كان الاقتراح الذي قدمه رسول التمسادل 
الى الدخول في اتصال مع الحكومات الاجندية بقصد عقد معاهدة تلزم الفرقاء 
o‏ باخضاع نزاعاتهم التى تعحز المناقشة الديلوماسة عن ایحاد حل 
لها » للتحكم . لا بريد غوبدن ان بنط القضاء التحكمي بسلطة و محايدة» 
بل « بافراد » - مفوضين تعينهم الدول . ولككن كيف يتوقم تأمين تنفيذ هذا 
الحم ؟ انه يستبعد استبعاداً مطلقا كل قصر بالسلاح ويعتمد على ضغط اخلاق 
فقط : أن pais T‏ الالتزامات المقررة يضع نفسه في موقف المعتدي امام 
الرأي العام العالمي . لكن هذه البادرة ظلت موؤودة . 

تدهورت الحركة الساسة خلال السنوات الثلاثين التالمة لأن النزوات الماعمة 
الى ايقظتها مطالبات الشعور القومي في ايطاليا والمانيا جعلت كل تطلع الى 
الوحدة بين الشعوب او الدول يعيد diee TE‏ اكثر من أي وقت مضى » وإرف 
أنهم ظهروا وكأنهم رجعوا عن فكرة الاتحاد الاوروبي . وانتبى الامر بالفكرة 
المتحدة لا يمكن توفيقه مع وجود الدول الكبرى . اما المازينيون فقد صمتوا 


cvv Nc ot dui ves dl هانساردز بارلمامانتري ديباتس » المجموعة الثالثة‎ « )1( 

حلسة ۱۲ حزران ۱۸4٩۹‏ . المؤلف | 

(؟) هو سير djy‏ برودون الممثل الرئيسي للاشتراكمة الفرنسية ۱۸۰۹ - ۵ کن 

صحافا له مؤلفات افضلما «المراسلة» . Ed‏ القراء العرب مخاطون بينه وبين الرسام 

الفرنسي برودون لتشابه كتابة الاسمين بالاحرف العربية . ان اسم هذا الاخسير 
يكتب بالفر نسمة :1:01 1771/0 . المت سمخ 


s‏ ان اصبح واضح] ان تطبيق مبدأ القوميات ليس مانة للسلام . وبقي 
بعص الاقتصاديين من أنصار ul‏ الحرة وحدم ل وعلى الاشخص سشضل 
شوفالسه » مستمرين في الاستشهاد « بالفكرة الاوروببة » . اما الوافدون ال جدد 
على الحرك السلمية » مثيرو « الجعية الدولية للسلام والحرية » » فان ا هتمي 
الحقدقي منصرف الى النضال ضد النظم الاستبدادية . 

cz‏ بقظةالحر كةابتداءمنعام Lute € ١8119‏ شرع فقهاء مشېورونددرسون 
الاستاذ في جامعة المانبة » '"حددت وجبات النظر منذ.ذلك المين تحديدا أفضل» 
وطرحت الاخشارات iasul‏ بوصوح t‏ المساواة بن الدولاو دين سطرة الدول 
الكبرى » احترام السبادات القومية او فوق الدولية « تشارك بين SUH‏ 
أو ide ele!‏ عن ) الارادة TX ia Ko ilL. é q ia adi‏ مسسأشرة ص 
قبل الماظمة التنفيذية الفيدرالية او منح لمعض السلطات وم تضف الدراسات 
اللاحقة HPE‏ نوفيكو مثلاً عام ۹۰۱ 6( عناصر جد دك 5 Al‏ هذه النافشة 
المذهسة š‏ لكن الاكثر اه ة على الاخص f‏ هو الجيد الذي بذلته اممعسا تالسلمسة 
للمؤتمرات العالممة للسلام وللاجتاعات بين اعضاء المجالس النساسة »اشراقاً 
i ic al‏ 

كانت النتائج غير متساوية مع الجبد رغم النجاح الذي يمثله انعقاد مؤتمرات 
لاهاى عام 8 و1907 بالنسسة للحر كة int Lab! olb . hnala)‏ 
للامل خلال السنوات العشرين الي سقت نزاع السلح عام 1۹14 المسلح : 

انت التاقغات حول« الولآات التعدة الاورويية #الق كانت الموضوع 
المر كزي لحر كة الافكار في منتصف الةرن التاسع عشمر الى المرتبة الثانيبة . لقد 
قدر حل اعضاء مؤثمر العلوم m‏ المنعقد d‏ باریس عام + 1۹ i.e JI d‏ 
في دراسة اشكال هذه الفكرة . ثم ان السلممين يعترفون بان للدول الاوروبية 


۳1 


خارج اوروبا مصالح تبلغ من اهميتها استحالة اقامة اتحاد بينها دون البحث في 
اشراك الةارات الاخرى فمه » ويحسون كذلك بالدور الذي تدعى الولايات 
المتحدة الى لعبه من الآن فصاعدا في العلاقات الدولية . واذن يقتفي البحث عن 
ا لحل على الصعيد العالمي . وعليه فان خلق عصبة الامم الذي اورده ويليم لاد 
عام ٠‏ وضاع عن الانظار منذ ذلك الحين» جاءيحتل مكانة الولايات المتحدة 
الاوروسة . 

اصبحت مسألة نزع السلاح في المرتبة الاولى من جدول الاعمال خلال بضع 
سنوات وخصوصا بين اعوام ۱۸٩۵‏ و ۱۸۹٩‏ . عادت تحتجب يعد الفشل 
الجزئي موتمر لاهاي الاول : ان تحديد التسلح لا يبدو وسبلة للوصول الى تنظيم 
السلام » بل لا يمكنه ان يككون الا نتبحة له . 

أما التحكيم فقد ظل المدار الرئيسي للاهتام في الحركة السلمبة . وجاءت 
اعمال مؤتمري لاهاي عام ۱۸۹٩‏ وعام ۱۹۰۷ فمنحته تکریسابانشاء حکة‌التحکم 
الدائمة » وأعدتله السبل فيالمؤتمر الاول » باقتراح تبني اسلوب تحقيق لتحديد 
الموضوع الحقيقي للنزاع » وفي المؤتمر الثاني بأعداد طريقة لاتوفيق . لكن اللجوء 
الى هذه الصرغة لتسوية النزاعات المسلحة ظلى اختباريا » كا اصبح تطبيق القرار 
usle ganil‏ الى « خلوص ننة» الدول »2 لذلك فان الاهداف التى تعلقت بها 
ارك ا امت اكك ipii exl ugue ME‏ ال اللكن 
المبادهات التي استلفتت النظر » مبادهة وليم بريان في مؤتمر اتحاد المجالس 
الشابىة عام ۱۹٠٦‏ ومبادهة اندرو کار نىجي d‏ ر بسع عام yait‏ € ظلت 


٠ عقمه‎ 


الا ان شواغل السلمين بالاجمال ابتعدت عن e xe Gu I‏ تلك الى 
تفترض اقامة أطار تنظمي » والتفتت الى اهداف 'ظن انها ايسر منالاً » ظلت 
c‏ ذلك faa‏ عن متناو هم ٠‏ 

أعطت الحرب العالممة الاولى مرتسما جديداً لدراسة هذه المسائل . بدت 


Y" 


الحرب الوهاة الاولى وحكأنما هددت الوجود نفسه الحركة الساسية دهد ان 
dis d là B cll‏ — الي بقعت بعدها كانت منعزلة او tu‏ منظمة 
امام الشارات ML as cA d ES. Vina yi) ١‏ لام ومنظر 
الدمارات » ايقظت في الجانب الكبير من الرأي العام وقي روح بعض رجال 
الدولة » الرغبة في استدراك وقوع مثل هذه الحن في المستقمل . وبدأ تنظيم 
pee‏ المقمل دعر ض نفسه s‏ على الادهان عام da. MM‏ عام 8 4 دخللى 
هذا التنظم حقل التحربة . ظلت التقدمات متواضعة والحق يقال فها يتعلقى 
>٤ n‏ رعم عاد i yall Jall Ke‏ الدائمة وتدبسج المرسوم العام 
dal! v3 d eU‏ ۸ .لکن ا بد انتقل الى diss S Mem mhs‏ 

I0‏ صارت المه الافكار السامية » باحتكا كبا مع الواقم » في نظام عصبة الامم 
5 ف منظمة 2 المتحدة ؟ 


رتجحت الاعمال التحضيرية لميثاق عصية الامم ومناقشات لجنة مؤتمر 
السلام التى انيط القيام بها » ايحاد جمعية من الدول » « شركة حكومات » تقبل 
تحديد! لحقوقها السادية ولكن دون ان توافق على اقامة حكومة دولية.و كانت 
المسأوأة بين الدول قائمة من حيث المدأ فى المعمة العامة التابعة للعصية . امافي 
isl‏ ؛ فان رححان الدول d"‏ هو الدي كان ie ta‏ باقطاعہا مقاعد 
دائمة . وقد إنمط بالمككومات تعمين اعضاء المعبة وكذلك اعضاء المجلس . 


4 
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S -— 3i - pu LE CE $ bua‏ ال الدفاع المشروع MET‏ بل 
TERT‏ تفرض عن الدولة الخارقة aud‏ . وقد حصل على الموافقة على كلهذه 
النقاط في صمدم مؤتمر السلام دون منازعة جدية. لكن فعالية النظام التي اختلت 


» الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت‎ BULL sull dn duh iu 
d^ G2 ($31 — d N Sba [asa الناتحة عن‎ Fu sac, cL 


النظمات الساسة في كل الملدان المتحارية » حتى فى الولاءات المتحدة » تؤيد المساهمة 
AL ciue E‏ الک no‏ المؤلف 


فرارات الجلس ؟ مما يخمل الحكم على المعتدي اكثر صعوبة » كا قيدت ايفا 
بعدم كفاية العقوبات الى حاولت الحكومة الفرنسية عبثاً معالجتها عام vayg‏ 
بواسطة بروتو كول جنيف . 


. » لهذه الأوهان بالرجوع الى « القارية‎ Ye lel LALJI IH cyl 
لاحظ جورج سبل ان ازمة عصمة الامم تدل على مدى ضرورة اعطائا «قاعدة‎ 
على وهنه‎ ١884 منذعام‎ COLS YI اقليسة » . وجاء ظبور فكرة الانطواء‎ 
US pb وركاكته ؛ بعطي حجة لصالح هذه القارية رغم استحالة مقارنة اوروبا‎ 
حيث هحمنة الولايات المنحدة لاتقبل الجدل . عاد مشسروع التنظم الاوروبي الى‎ 
الظبور أذن بعد ان اهمل خلال الحرب العالمية الاولى» وفي موتمر السلام عندما‎ 
اصحت الولابات المتحدة حكماً في العلاقات الدزلمة . واتخذت الحركة‎ 
الانطوائية الاوروبية الذي ابتدعب ا كودهوف  كاليبرجي شكل ميزاً عام‎ 
فأيقظت هذه المرة اهتام رجال الدولة . مع ذلك» فان ارستيد بريان‎ > 5 
aas d f ۹° Al AY e عندما قدم مشسروعه عن الوحدة الاوروسة‎ 
الى دراسة مسائلالمنازعات التي يطرحهاتنظم الملاقات الدولىة›‎ fuam f rai 
لآنه م برغب في تنفيرعصبة الام التي يتوقع ان تتحرك الوحدة الاوروبية في‎ 
الحكومات : فبو باصراره على احترام السيادات القوممية»‎ LLU اطارها ولا‎ 
. يبدو وكأنه يؤيد قاعدة الاجماع والطميعة الاختارية للعقوبات”''‎ 


هل يمكن ازاء هذا العجر » ان نعالجه بوسائل فقببة اخرى اكثر ايجازاً » 
لا تفقرض انشاء اسلوب النظم الدولية ؟ لقد اقترح السضبون الامريحكيون في 


Panaméricaine *45. 0! S3 uà 3 ial d (*)‏ 95 مذهب يقضي بان لاتندخل 
اية دولة او شعب في شؤون امريكا الداخلية . فبو اذن مذهب اعتزالي » ترجمته 
بالانظوائية . المتر جم 
(v)‏ أن ملا حظات بول باستہد حول هذه النقطة نسر عي الانتہاه b j pa‏ خاصة 1 
"n‏ 


Pr 


VEMM PES 
بنوده عزو فا ہائا عن الحرب كوسملة لتسوية الخلافات ال الى قد‎ a ال‎ 
وكان اؤلئك السلمىون يتوقعون ان يفتح الميثاق الفرنسي الامريكي‎ . ١ تقع‎ 
كارت‎ ٠. لكن نزعتين متميزتين كانتا واضحتين بمنها‎ . ee oU الطريق امام‎ 
UU موافقين على مدأ‎ » "E من اجل السلام‎ E Gi, « مديرو‎ 
» على غرار ما كان ملحوظاأ في اطار عصبة الامم . اما اللسلسون « الجذريون‎ 
الذي كان سالمون لمفنسن مح ركبم » فكانوا يبشرون بإلغاء عام للحرب عن‎ 
طريق ميثاق دولى وبقد رون العبدة الى حكة بمبمة حسم النزاعات » لكنهم‎ 
» كانوا معادبن لكل اسلوب من اسالىب العةوبات العسكرية بل والاقتصادية‎ 
عميقا . فبل يعني وضع الحرب « خارج القانون » التسلم بان استءمال‎ lae 
دراه أن مال‎ ce اة اة سرت فى نتن :واو تعلق الآمر بالغداط‎ 
» العقوبات إذن وطبيعتها والجهاز المختص بفرضها » هي التي تعرض من جديد‎ 
1 واعني نفس المسألة التى لم تستطع عم لاف ايا‎ 

ظل السلمىون « الجذريون » - وكان بينهم اعضاء هامون في بجلس الشبوخ 
امثال نوكس وبورا - مخلصين للعقمدة السلسة الامريكمة التى آمنت (áh‏ 
LII cl dl Lieu,‏ كان لفن ربد oue de se YI‏ الى 
وعلى أثر الرأي العام ويقدار ان الحرب حت ان “تلفى حتى ولو كانت لفرض 
مقررات محكة . وكان دقول : ما دمنا 35 بمعاهدات التحالف e—£ gi‏ 
على خوض الحرب » لاذا لا نقطع « مثل هذه الثقة عندما يتعلق الأمر بمعاهدة 
تفرض التزام عدم الدخول فمبا ؟ » 

اما انصار « السلم عن طريق الحق »»رسل عصبة الامم “فلم يكونواقأدرين 
على تقبل ححة ساذجة تتوضع خارج كل حقيقة سياسية » وقاعدة تعرض سير 
الامور في الجباز au Cuz‏ . اذن » كانت صلغة اخرى تناوىء صلغة 


0 شال عدر سنيف يعر الععدية .. eA‏ 
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وضع الحرب «خارج co ou‏ وهي «العزوف عن الحرب كأداة سماسمة قوهمة » 
التى قدمها ارستيد بريان : ان اللجوء الى الحرب يبقى جائزاً عندما 'تقرره للصالح 
العام » من قبل مجلس عصبة الامم . ولقد قبلت هذه الصيغة في ميشاق بريان ‏ 
كبالوغ وحصلت على توقيم كل الدول''. لككن الالتزام المنفق علبه لم يكن 
Lau‏ بأيةعقوية ضد الدولة الناكثة . 

يهدف القانون الاساسي لنظمة الامم المتحدة (م.١1.م)‏ كميثاق عصبة 
الامم » الى إبعاد وآفة الحرب » أو بعبارة ادق » الى العمل بشكل يخ لل 
القوة المسلحة « غير مستعملة بعد الآن إلا في المصلحة المشتركة». وهو يسعى الى 
تحقمق هذا النظام السامي بأساليب لا تختلف من fali da‏ عن تلك التي جرى 
تبينها عام alo ١9115‏ تهدف الى AME o‏ فحسب ۰ اختلافا كيرا TIU‏ 
قدر تر دک المواد الى تعر ف الامن الجاعى ¢ من الحقوق ومن وسائل العمل !؟' 2 

م بعد gm‏ الامن tais.‏ لقاعدة الاجماع . فبو قادر ادن © 6 € c‏ 
يتخذ مقرراته بسر اكثر . لكن هذا الاجماع قى مقتضى بين ١ء‏ عضاء الجسة 
Gus Jus yt‏ ولكن »2 لصالع الاعضاء الدائمين وحدهم . فالترق مو الفعالية اذن 
ضعيف جداً طاما كانت الدولة التي تقر في مجلس عصبة الامم استقراراً Cos‏ 
نادراً ما تعتى التصويت الماعي 

ويملك مجلس الأمن قوات مسلحة حب ان توضع تحت تصرفه من قبل الدول 
الاعضاء : أن المحادلة حول ia lo‏ العقوبات الى طالما شغلت رسل inat‏ الامم 4 
تعتبر حلولة اذن من حيث المدأ لصالح اؤْلئك الذين أيدوا ضرورة العقوبات 
المسلحة . لكن تشكيل جيش دولي دائم م يلحظ عام ه144 5 لم بلحتى كذلك 


)١(‏ يقدم ج.ب. دوروزيل دراسة عمبقة عن تكون هذا الممثاى : من ويلدن الى روزفلت؛: 
السماسة الخارجبة للولاءات المتحدة ١91١+‏ هغهة١اءاريس‏ ١155١اص‏ 94١ا.‏ 
E"‏ 
(؟) انظر ملاحظات ر. آرون حول هذهالنقطةمؤلف وردذكره في الملحى المؤلف 


Yo 


من قبل عام ۱٩۹۱۹‏ . فتطسق مقررات امحلس في هذا المضار ٤يستمر‏ ادن في 
التوقفه عل قران الذول Ea‏ 

واخيراً » ليس مجلس الأمن » كا كان حال جلس YI Las‏ € صلاحسة 
التدخل فى الاعمال« التى هى جوهرياً من اختصاص الساطة القضائية الداخلية » 
idadll Ld Jue eda sag Gaze anas o dae 4 643 ea. d sal‏ 
بذلك استفاد « تحرير المستعمرات 6 من هذا المند الجديد . 

لكن توسع سلطات جلس الامنووسائل عملهظلفي الواقمعقيماً منذ ان شلت 
خصومة الدولتين الكبيرتين سير عمل الممثاق ودمرت مفب وم الأمن الماعي 
QA‏ 

واذن» عادت «القارية» الى الظبور للحباولة ضد انيار النظام . والحقيقة ان 
الممتاى » اعترف صراحة يشرعمة JS‏ « منظات اقلسة ٤‏ خو ها تملك 
فعلمستقل »وذلك لأخذ فى اعتباره امراً واقع) هو منظمة الدول الامريكمة. 
لكنه اخضم هذا الفعل لاذرن مسيق يمنحه مجلس الآمن في حالة احتوائه على 
اللجوء الى القوة .فلا حلف الاطلسى ولا الولايات المتحدة الاورويمة ولا احلاف 
UE‏ ,305 6 للدي eae‏ 
بالشلل . لذلك فان التنظيات الاقليمية » بدلا من ان تندمج في اطار السلامة 
المجاعنة » تشكلت خارجه . وان نعود الى تشكمل التحالفات » معناه الرجوع 
الى الموقف نفسة الذي اراد واضعو الميثاق معالجته » فبو اذن مشاهدة افلاس 
« السلام عن طريق e SH‏ ; 

وهكذا تحلى « عدم الكال الجوهري للحى الدولي » . ان مفهوم الامن 
المماعي نفسه يفترض وحود منظمة دولية قادرة على ان تفرض احترام المقررات 
المتخذة بشكل مشترك . لكن هذه المقررات »© تفترض في ميثاى عصبة الامم 
كا في مبثاى منظمة الامم المتحدة » تفاهم كل الدول الكبرى الاعضاء في المنظمة . 
في دين انه > بحسب ملاحظة ريمون آرون « عندما تكون الدول العظمى على 
اتفاق » فلن تكون هناك حرب سواء أكان أمن جماعي أو ل يمكن » . 


v 


المدى الدولي لحر كة الساسة 


ظاهرتان تستوقفان الانتياه في دراسة الاسباب التى أعاقت توسم هذه 
الحركة الساسة : الخلافات بين المذهسين والمواقف aic‏ دائما والعدائسمة 
أحياناً » للحكومات حيال تطلعاتهم . 

انصيت الخلافات على المبادىء وعلى اشكال تنظم السلام » وكانت بديياً ١‏ كثر 
fous‏ بمقدار ما كانت المسائل المطروحة اكثر تعقمداً . 

ان مفهوم التحكم الدولي - الوعد باللحجوء الى طريقة تحكيمية في حال 
مثول خطر على اللم وانتخاب القضاة المكلفين بتسوية النزاع والالتزام باحترام 
ذلك القرار - كان قد وجد بادىء الآأمر كسسل معد لحل حالات خاصة » 
فلم يبحث اقامة منظمة دائمة . وم يدرس علماء النظريات الامية من لبون ui‏ 
Ue eZ Ke UAI Y pu Ji oo» au ut‏ قرر م؛ تمر لاهاي 
الاول all‏ » الا في العشريتين الاخيرتين من القرن التاسم عشر . فهبل من 
الممسكن اخضاع كل الخلافات الدولية للتحكيم ؟ / 552 n‏ ال ون 
لحر كة الساسة وعلى رأسهم هنري ريشار » على عرض هذا الموضوع . هم هم ذلا 
فان الساسين Ó‏ المؤتمر العالمى لل عام ۷ ٢‏ خلصوا i - ga Ui‏ بسا 
كان مؤتمر الوحدة النبابية الذي مجمع ساسين of, Cai!‏ من المؤالفين على 
القضابا الساسمة » يقدر في السنة نفسها ضرورة استدراك حدود غقل Geox‏ 
التحكيم ae Y ee ds.‏ € جدد مؤتمر موناكو العالمي بناء على مادم ة 
Azul € Oe all os aal‏ لصالح التحكيم الاجماري بالاسبة ميم المنازعات 
رغم ان السلمرين الانليز ظلوا منقسمين . واخيراً تم الاتفاق على هذه النقطة 
-التحكيم TER‏ - بين امعمات السلمدة » في المؤتمرات العالمة للسلم بعد 
عام 1915 . ولقد اقتضى ذلك ثلاثين عاما من المقابلات بين علمء النظرنات 
السلممة فى صلب هذه المؤتمرات للوصول الى هذه النتمحة . 

ظل الاتفاق بالمقابل على مسألة العقوبات ممتنعاً . ما هي القسريات التي 


دتو حب مار تما ضد الد ولة التي ترفض اللحوء الى التحكيم أو احترام الك 
التحكىمى ? عقوبات اخلاقة ؟ مقاطءة اقتصادية ؟ عقوبات مسلحة ؟ عرضت 
امناقشات حول هذا الموضوع « جبعيات السلام» الانجليزية والامريكية للتفنكك 
في مناسبات عديدة » وكانت تعود الى الظهور بانتظام في صلب مؤتمرات 
السلام العالمبة . 

بقدر انصار العقورات الاخلاقية بدفع من السلممين « المتديثين » الاتحليز 
Oe Ro AMI,‏ وموافقة ريشارغوبدن:واتباعه”"' ان الحكم الذي سيلفظه الرأي 
العام يككفي لبعيد الدولة التي تحنث بواجماتها الى الطريق القويمة . ويعلنون ان 
استعمال القوة يعادل تخليد اللحوء الى الحرب . أما انصار العقوبات المسلحة 
فيستعينون بحجج عملية : كيف نعيد الى الصواب دولة لا تنحني امام استنكار 
العالم ؟ 'نظر في العقوبات Jaf PLY‏ وسط بين الموضوعات المتعارضة . 
وني عام ۲ اسشعد المؤتمر العالمى للسلام العقورات المسلحة لكنه وافق 
على العقوبات الاقتصادية . وفي عام 14.04 4 في مؤؤتمر مسلان العالمى » حدث 
كان أشماع العقوبات المسلحة قلة واضحة » اتسعت المناقشة حول « العقوبات 
السامية » أي الضغط الاقتصادي » لكن رئيس جمعية السلام الانجليزية اعترض 
على استعمال هذه الوسائل التي تتضمن على حد قوله خطر الحرب » وحصل على 
التأبيد لرأده بأكثرية قليلة . وفي عام 181 » استؤنفت المسألة واحيلت الى 
لجنة خاصة م تكن قد اعدت تقريرها بعد عندما نشبت الحرب. 

ظل هذا النزاع بين « المثالمين »و « الواقعبين » واحداً من الموضوعات الدائمة 
للحركة السامية حتى بعد عام ١516‏ . في عام 1١474‏ رفضت ححومة الحافظين 
البريطانة نصرة بروتوكول جضشسف لان تطبيى العقوبات الاقتصادية ضد معتدٍ 
قد تحرها الى اتخاذ موقف ضد مصالح الولايات المتحدة . وفي عام o7V € yvy‏ 
مؤتمر ا و كسفورد المسكوني » كانت السامة الاتكلوسكونية متحفظة حال 
)١(‏ انظر اعلاه » خطاب غويدن في مجلس العموم عام ٠۸٤۹‏ المؤلف 


۳۸ 


الضرورات التي تعتبرها السامة « القارية » بديهية » لها تتطور في دول كارف 
خطر احاح اجنى لا حمتذاك غير وارد عملماً . 


Gas,‏ حاول باعثو الحركة السلمية رسم خطوط «١‏ جمعية دولية » كمؤتمر 
الاهم أو الولايات المتحدة الاورويبة » متجاوزين حدود مسألة التحكم 2 لم 
تكن الخلافات اقل ثأنا . هل سكون هدف مثا الوحدة الذي سسعقد بين 
الدول » اقامة يحرد تشارك يحترم Gs‏ حقو السيادة ام اقامة اتحاد دول 
« كونفمدير|أسسون» يحقق وحدة وشقة AS!‏ واكثر ديمومة لكنها تحد من مارسة 
السيادات > ام تراه سبقم ضربا من الحكومة الاتحادية تخضع حكومات الدول 
لحكومة « عليا » ؟ والواقم ان كافة الناذج الممكنة للتنظم قد 'خططت كلها 
تقريباً خلال القرن التاسع عشر . 


ie Jb aas‏ التصوى من قمل هاري دو سان سىمون عام 4 وکانت 
تتصور و حكومة عامة ١ ioli‏ مستقلة تماما عن الحكومات القومسة ¢ : 
مجلس يتخب اعضأؤه مباشرة منقل العلاء وحده والقضاة والاداريينوالتحار» 
zal, Cx ed le,‏ حاک ل یذ کر صاحب الفکرةۃ کف بت ادتقاؤه وعاد 
مفهوم المجلس الدولي هذا » الذي يتألف عن طريق الانتخاب المباشر » الى 
الظبور عام +18١.وكان‏ مائلاً كذلك لدى اصحاب العروض الرامية الى تأسيس 
المنظمة الدولية على غرار نظام الولايات المتحدة الامريكية » كلومونسيه SC.‏ € 
الذي وجه طلة عشرين c» JI de Ule‏ المتحدة الاوروبية من عام الم والى 
عام \AAY‏ . 


م يقترح ايلمهو بوريت في تقريره الى مؤتمر الس المنعقد في باریس VA£A ele‏ 
أن تحشد المع.ة الدولمة عن طريق الانتخاب » بل فضل العبدة بتعمين اعضاًا 
الى جمعيات الدول التشريعية . وكان مشروع الفقيه الانجايزي لوريمر'') عام 

)١(‏ « المسألة النبائية للحق الدولي » في مجلة القانون الدولي والتشريع المقارن . الولف 


غ؟ - العلاقات الدولية ۳۹۹ 


۷ مماثلا له. ولکن Cu f‏ كان دوريت يحدد سلطات امعية gl‏ حب أخضاع 
مقدراتها اصادقة الحكومات “؛ على حد قوله ٤‏ کان لورعر JÈS‏ اماد ساطة 
تنفىذية بعد ا الى بحلس منتخب من قبلى dis Sal‏ رئاس منتخب من قمل 
الجلس من بين اعضائه . ` 

تعارضت مع هذه المشروعات الرامسة الى تحقدى تود مئتفاوت المدى 
وتنظم JE‏ مباشر أو غير Ceo san Ail‏ المشروعات التي ALS‏ الى ضرورة 
احترام السسادات» والقق رف ار افا لرن ےو 
AA) 3)‏ 'مارشان عام dl ALY‏ دو حار اردان عام 4 انشاء مؤكر مسن 
مطلقي الصلاحية يستحصل من الحكومات على تفويض الزامي . اعلن كلاهما 
اقتباسها من نظام المجمع الجرماني ؛ وتطاعه) الى اتخاذ المقررات بالأاكثرية . 

حاول الفقه الجرماني السويسري بلونتشلي عام ۸ والمقر ر المعين عام 
٠‏ من قبل مور العلوم السياسية في بارس » انم اد حلول وسط . نظرا 
وجود جمعمتين » الاولى معمنة من قمل المعدات التشريعية للدول''! والثاننة 
مشكلة من ممثلى الحكومات'"! . لكنبا ل يتفقا على الساطات المتقابلة هاتين 
ا جعيتين : كان بسلوتتشلي ينيط السلطات الاكثر شولا بالجعية التي تعينبا 
الحكومات التى ”تكلف وحدها Lo JE aal isl y EL d‏ 
الكترى » » 9 4 كل القضابا الى تقنضي e n‏ او لاستقلال الدول. أما 
ابزامبير » فكار:. يتخيل Ade s] ne‏ مدأ : النزاعات « ذات الآهمة 
العظمى » تعرض على RR ij.‏ 3( م o‏ من قل احالس 
NUNT O54 20521 25:552]‏ حنسا الى جنب . وكانا يقترحان كذلك 
حلولاً مختلفة فما يتعلق بتطسق المقررات د قبل المستين : فاترك 
باونتشلي ای الیکومات امر Lag‏ هذه المقررات di Ue cl y! ape s‏ 


EE EE oa A‏ المؤلف 
(؟) بدعوها بلونتشبي انجلس الفدرالي ويدعوها ايزاسير النجلس التشريعي . المؤلف 


جور 


مجلس ادارة . 

ja cb Bui dle i. oU. dai f ael,‏ € هما كونستانتان بنكور» منذ 
عام ١845‏ في كتابه «في السلام» ونوفيكو عام 140١‏ في كتابه « اتحاد اوروبا , 
سير ارتقائہ)] من اتحاد.دول « كونفيديراسبون» الى !لدول الاتحادية مع فواصل 
طويلة بين المراحل . 

كانت الفكرة اذن غشة ومتفننة تستكشف كل الاتحاهات ولككن دورل 
ات تعطي Vue‏ لتقابل auc‏ . والسمة الوحيدة التى تظهر واضحة انما هي 
ا اا ا ر ا مر QUE‏ اطلول ASI‏ 
Cal p‏ € فكان نظام اتحاد الدول هو الذي استلفت الانتباه آخر الطاف . 

d‏ يكن الاتفاق متوقعا بأ كثر سهولة حول الصلاحبة التي يقتضي الاعتراف 
ها هذه المعىات أو الجالس . صحممح انها مكلفة بتسوية النزاعات بين الدول» 
وانها ستحصل على اختصاصات ادارية في المضمار الاقتصادي وبصورة خاصة في 
daa‏ النقل والمواصلات“ولكن هل يمكن تحاوز هذه الحدود؟ كان كونستانتان 
hals‏ دو جيراردان يودان اعطاءها تفويض أقامة رسوم مككسمة»واقرار 
اصدار أورأق النقد وبالةالى اقامة اشراف على السماسة الاقتصادية والسماسة 
النقدية للدول . بل ان جراردان بود بطبة خاطر لو يد هذا 
الاشراف الى التشريم الاجتاعي لآن ما من دولة تستطيم محاولة تنظيم مدة يرم 
العمل بقرار مستقل . ولكن أية صلاحية يتوجب متحبا لهذه المعسات لتسوية 
النزاعات التى تثيرها احتحاجات « الافلمات القوممة »؟ لا بتردد هنري دو سان 
o eec esa ass‏ 3:559 هاي فت ال اعات ب ك 
وبين « شعب يود تشكمل أمة مستقاة » . اما لوريمر » فأءلى ان EMO‏ 
الدولي مخولاً لمقرر نقل السيادة . لككن قلة قللة هي التي تتوضع امام هذه 
الاقتراحات القصوى . ما من أحد ز كى اقتراح فليب مارشان الذي اراد 
عام ١814٠‏ ان يقم m‏ الاتحادي تشر غا موحد ١‏ يغول Flor‏ األصحافة t‏ 
الصحف من إثارة الرأي العام في الخلافات التي تتعارض حوها الدول . هنا Gol‏ 


۳۷1 


« اقر” » بعض السلديين المنفردين على مرور القرن كله بالمشاكل . لكن الحركة 
السلمية ل تعمل على حلها . 

فبل كان المذهب سسكون اكثر فعالمة لو أنه كان محدداً تحديداً افضل ol‏ 
موقف الحكومات يسمح لنا بالشك : تستوقف الافكار السلسة اهتامها في bÍ‏ 
ibi‏ بشکل جدي “سواء أكان من حيث التحكيم ام تزع السلاح أو من حمث 
التنظيم الدائم لجهاز من المؤسسات الدولية . 

التحكم ؟ ابرز بالمرستون VEA Ol, ju d‏ صموباته في مجلس العموم''' . 
قال ما من حکومة مکنا ان تقل الارتىاط مسقا مقررات جانب ثالث . ثم 
من ذا الذي سجارس هذا التحكيم ؟ أفقاء ينتقون استناداً الى اختصاصه مم 
وسلطتهم المعنوية ؟ لن تككون هم أية سلطة . أختكومات ؟ ولكن لو كانت 
الحكومات «عادلة » لأصحالتحكيم عدم الجدوى .واذا لم تكن« عادلة » فاا 
لايمكن ان تعطي حكما ذا قيمة . والواقم ان التحكيم لا يمكنه ان يأخذ 
صورة فمالة الا اذا كانت هناك م Ke‏ أمم « وقوة عسكرية قادرة على ان 
تفرض تنفيذ الاحكام . رغم ذلك » لجأت الحكومات احماناً الى هذه الوسسلة 
للتوفئق : ad)‏ عرض مائة وسمعة وسمعون نزاعا على طريقة التحكيم بين اعوام 
4 9و 1A۰‏ منهأ تسعون نزاعا بين اعوام و 714۰ . لكن المسائل 
السياسية ل تظبر في هذه القائمة الا نادراً . 

ماذا كانت الالتزامات المعقودة وراء هذه الاسالنب الطارئة بغبة اققاء 
نزاع مسلح في المستقبل 7 

'نظر في اللحوء الى التحكيم عام 5 فى معاهدة باريس . لكن 
البروتو كول”" الذي اشار المه » اقتصر على الاعراب عن امشته برؤية الدول 


win . في جوابه على اقتراح غوبدن , انظر اعلاه‎ )١( 

(؟) ادرجت القائمة من قبل ua‏ لافونتين في « موحز تاريخ التحكيات الدولية » ١٠6١+‏ 
ea gl‏ 

(») « البروتوكول ؟ » من المعاهدة , 51 ca)‏ 


YY 


تستعين قبل اللجوء الى السلاح » بالوساطة الطيمة لسلطة صديقة « بقدر ما تسمح 
به الظروف » . ولقد كانت عدم فاعلية هذا البروتوكول LIS‏ في المااسبات التي 
أستعين به Ces‏ كمناسية النزاع A ov‏ عام ۱44 وعشة الحرب 
الفرنسية البروسية عام oly € AVe‏ على مبادهة انجليزية 

اما عن المعاهدات Kal LLII‏ فقد کانت de‏ طرازين مختلفين . كان 
بعضا بخصص المالات التي تلتزم الدول المتماقدة فما باللجوء الى التحكم ›“ 
وكان هذا الاحصاء مجدتداً . اما الاخرى فكانت ت#وي التزاما عام ولڪن 
بتحفظ بعض الاستثناءات الى بنطمقى اكثرها تواتراً على الخلافات التق تعرض 
« للشرف القومي» > دون ان تحاول تحديد مدى هذا الاستشناء الذي ظل تعريفه 
شديد التأرجح . وم تعقد قبل عام 65 أيةَ مماهدة بين الدول الكبرى : لم 
يحظ المشروع الذي اقيم بناء على مبادهة املس النمابي البريطاني > بين حكومتي 
لندن وواشنطن في الآونة التي كانت العلاقات بينها I ae‏ € بموافقة مجلس 
الشوخ الامريكي . فالتحكيم على العموم لم يصبح موض ع التطبيق الا في 
الئزاعات الصغيرة التى ما كانت لتهدد السلام تهديداً جديا على أية حال . 

لم تأخذ هذه المسألة اهتماما جديداً الا عام ١44‏ فقط » عندما اتفقت 
الدول المجتمعة في مؤتمر لاهاي الاول » رغم تحفظات المانيا » على تقرير انشاء 
حكة دولية عليا للتحكيم . لككن هذا الجهاز في الواقم لم يكن محكمة عليا وم 
يكن دائما . كان على الاكثر هو محكمة زائلة في اطار دائم»!"' تعرض نفسها على 
الدول « دون ان تفرض نفسها علمها » . اما مبدأ اللجوء الملزم الى التحكيم فقد 
استبعدته كل الحكومات . وقال لويس رينو ملاحظا : «انه لخطير ان نلتزم 
J pis Uma‏ اسلوب تحكمى دون أن نعرف ماهسة النزاع الذي عرض 


»* م 


والاثر الذي تمارسه طبيعة حله على مصالح الدولة » ` 


)١(‏ عام ٠ ٠۸۹١‏ غداة ا لجادلات المثارة بسبب تفسير مذهب مونرو الذي قدمه الوزير 
اولني . Sn‏ 
(؟) ش. روسوء « موجز الحق الدولي العام المعمق» بأريس ١9551٠‏ ص 5 ؟ الؤلف 
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اقتصر المبثاق الذي تبناه مؤتمر الصلح الثاني عام ٠۹٠۷‏ على الاقرار بأن 
التحكيم هو الوسباة الاكثر نجوعا وعدالة في تسوية النزاعات النيلم تحل بالطرق 
الدبلوماسة « فى المسائل الفقهمة وفي الدرجة الاولى » مسائل تفسير أو تطسق 
المواثيق الدولية » . الا ان تطبيق المبدأ ظل” غير ثابت d ge‏ هذه الحدود 
الضبقة . لكن رئيس الوفد الفرنسي » لبون بورجوا » ابدى رأيه هذه المرة 
لصالح التحكيم الاجباري » لكن الوفد الألمانى رفض ذلك . 

ببد ان هذا ل يمنم من ان يعطي مؤتمرا لاهاي دفعاً قويا لاقرار معاهدات 
التحكيم» وان تسهم الدول المظمى في هذه الحركة . لكن أية معاهدة لم تبرم 
بين الدول العظمى الت كانت طسعة الخلافات ينها قادرة على اثارة حرب اكثر 
ن آي بن الارن aue‏ الماننا وفرتيا » والتميا هتقار ا وروسا: 

d‏ يئدت مبدأ التحكيم الاجباري للنزاعات ذات الصبغة السياسية الا بتاريخ 
dabl yo‏ ۱۹۲۸ فقط » بموحب المنثاق العام للتحكيم الذي bagl ale caly‏ 
التناسعة لعصبة الامم . ولكن » هل من الضروري ان نبرز مدى ما بقي هذا 
المبدأ علمه من عقم ? 

تدخل نزع التسلح الذي طالما بشر به الساسونفي منتصف القرنالتاسمعشر» 
في الفعل الديلوماسي عام ١49‏ > عندما حاول اللورد كلاراندن ol Cae‏ يعمل 
كوسيط حبال التهديد الفرنسي البروسي بالحرب . في تلك الحقبة > لم تسكن 
مسائل المبدأ ولا مشاكل التطبيق قد جويهت بعد . ولكي نحاول تقدبر موقف 
الحكومات في هذا المضار » يتوجب ذكر تاريخين : الاول مؤتمر لاهايالاول 
عام ۱۸۹٩‏ ومۇتمر نزع التسلح بین اعوام ۱۹۲۸ - ۱۹۳۳ . 

في عام 4 ٢‏ اتخذ القصر المبادهة بالدعوة الى مؤتمر دولي لدراسة 
تحديد التسلح . ولقد حشّه على ذلك قراءة بعض المؤلفات الساسة - مؤلفات 
المارونة دو سوتز وجان بلوخ - والتقارير الت اطلءته على اعمال مؤتمر احالس 
LaL di‏ . لكنه اخذ كذلك بعين الاعشار مصلحة دولته : ان اتفاقاً C s»‏ 
حول تحديد التسلح سموفر على روسيا مجهود اعادة تنظ.م وسائل با العسكرية 
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الذي جعل الموقف ol as. Ceo az JUI‏ هذاالعرض لقي من جانب 
حمكومات الدول الكبرى كلها الرسة نفسها : 23 ) TERT‏ انه لا oS‏ 
JI‏ كون الى وعد الحتكومة » وأسف ديلكاسيه' اذ تحري دراسة هذه المسائل على 
بساط دولي » اما غلدوم الثاني فلم يكن بريد الاعتاد على غير « سيفه الطبب » 
في حين أعرب مندوب الولابات المتحدة عن خضوعه لتعليات تنص على ان لا 
pen‏ بأبة مسؤولءة في هذا المضمار. ولا ريب أن المانءا هي التي اتخذ تالموقف 
الاحكثر وضوحا باتخاذها مبادهة الرفض : اعلنت مثليتها ان تحديد التسلح امر 
غير ممكن التحقرق لأس الاحہزة العسكرية للدول مختلفة جداً . الا ان 
oL Hi‏ الاخرى لم تكن مستاءة من هذه الخاتمة ٠‏ والواقع ان كل المندوبين 
كانوا مصممين على aal‏ الاجراءات التى YG o‏ « أنقاص القوات المسلحة 
Ces ill eda ji ara uie Jl Lie Gals! ox) Leal jl La adi‏ 
وف مؤتمر لاهاي GUI‏ عام ١٠1‏ » كان المشتر كون كلهم متفقين على الاقرار 
بان تحديد التسلح لا يمكن ان يوضع موضم الدراسة طالما لم 'تمح اسباب الخرب . 

عاد هذا المفبوم » الذي يجعل من تحديد التسلح نتيجة ولس BM Go‏ 
سلمي للعلاقات الدولية » الى الظهور بعد ثلاثين عاماً » في مناقشات جديف . 
طالبت الحكومة الألمانية منذ عام ١9479/‏ ممساواة في الحقوق في موضوع التسلح» 
سكون من نشحتها تخفيف كيير للقوات المسلحة الفرنسية © فأخضعت 
الحكومة الفرنسية هذا التخفيف لل مسالة الأمن حا مسقا : فبي م تطلب 
I ail ubl‏ دولى على نزع السلاح فحسب » بل ان تسد ثغرات الحهاز المقام 
بنتسجة ميثاق عصبة الامم وعدم كفاية العقوبات . وكان هذا الاختلاف كفياً 
لإيلاج مؤتمر نزع التسلح في مأزق لا مخرج منه . 


تحقى تنظمم المؤسسات الدولية التي 'نظرت منذ قرن في مبادلات الافكار 
دين المذهبيين € ele‏ 4 . كان على عصمة الامم ان تستېدف تأمين eu‏ : 
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لكن واجبها كان ايض» بحسب تفكير واضعي GUAL‏ € ضمان مراعاة المعاهدات 
أي ol‏ الوضع ql‏ المحدد عام 3444 — ya JA] a dlàas : A4Ye‏ 
T‏ « ادارة السلام و ريب ان المثاى قد نظر à‏ امكانية اعادة النظر 
بياود هذه المعاغدات »2 لكن المادة ١9‏ أخضعت هذه الاعادة لشروط تحملبا 
Jie Yl iaa)‏ . وعليه فان هذا النظام الاقليمي قد أقطم مزية البقاء » مما 
اضعف السلطة à all‏ لعصية الامم » لأرن المغلوبين لم يغفلوا عن التصريح بأن 
المؤسسات المعدة لتنظم السم تخلد وضعاً اقامه النصر ومن ثم القوة . ولقد اعرب 
خبراء وزارة الخارجمة البريطانية منذ عام ١419‏ عن اسفهم لهذه الصلابة الي 
لاتتفق بحسب ظنهم وشروط اللياة . قالوا الا تستطيم التعديلات الاقتصادية 
والهجرات بعيداً عن الرغبة نفسها بالثأر ان تحر تغميرات في تكوين الشعب تثير 
مسألة استبقاء الحدود ؟ لنا ان نفكر ولا ريب ان عصية الامم كانت قادرة 
على انحاز رسالتها الجوهرية بسهوله اكثر ‏ الحافظة على السلام - لو انها 
uli des o! ceu‏ والمغلوبين يقبلون الحلول الوسط . ان توسبع ينود 
المادة 14 والعزوف عن قاعدة Ó gal‏ هل كرات انجلس».تلك كاذت الشروط 
المسبقة الواجب اتخاذها . لكن العصبة ارادت ان تحافظ على السلام وان تؤمن 
تنفيذ المماهدات بآرىن واحد . ولكي تنجم في ذلك » کان Jes oi lle‏ 
على تنظيم العقوبات تنظيمأ متبنأ وان تسوي بهذا الصدد كل الثغرات فيالمثاق. 
ذلك ل تكن قادرة على الاضطلاع بالميمة المدوطة بها بالشحكل الدي اوجدتا 
فده حكومات الدول iilh‏ والمشتركة . 

كذلك » فان بريان » عندما اعلن خطة تدعم عصبة الامم باتحاد ارروبي e‏ 
انما كانت شاغلته الجوهرية على ما يبدو « التر كر المادي اسباسة الضانات 
الدولية المدشنة في لوركارنو بالنسبة لكل من المجموعات الاوروبيبة » . كان 
بريد dhas ol edi‏ من المانبا على وعد باحترام الحدود التشكمة والمولونمة . 


(؟) جورج سيل : « مشكلة عصبة الامم » في« سنة سياسية » تشرين الثاني م١١‏ 
ص ۸۳ ۳ الولف 
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السلسة . وهذا ما ابقظ مقاومة Luis : cada vd Dhit y Ul!‏ 
الالمأننة ٤‏ رغم انها كانت ح.كومة المستشار ES‏ ذي الرغمة الاكبيدة في 
التوافى € Yj Y‏ الموافقة على الدخول فى ola de bêp jhe‏ كل تطلع 
مقمل الى اعادة Paul‏ في حدودها الشسرقمة . واخكومات الانجليزية اضافة الى 
المصاعب التي تخشى مواجبتها في علاقاتها الملكية ادا انضمت الى الو حدة 
iuni‏ ال لاان اة ا ر ع داشت الفرنسمة » على 
القأرة بنفس الوفت الذي يعطي o sad! qM e c3‏ 4 الى hhg Ce‏ 
تنظبم السلام . فالاخقاق ادن كان ا حتى قبل !3 dalla‏ محاس عصمة 
ان الخالة السسكوأوحجمة y‏ هي 7 r‏ 0 الاعم من موقف 

الحكومات هذا ؛ اذ ظهر ان الحركة الساسسة قبل 1414 > لم تجد قط لدى الراي 
é T.‏ دعا Jus‏ م مقا EE bes‏ الصحف Lue LS c sui! E‏ معار م 
كانت aaa d aM A‏ 
على ic AL i, XJ uel‏ ——— سدور ^ الدى ux‏ نه ud ade y. ox Ji‏ 
Di pE‏ الساسين عام 64 للاعتراض على حرب الة م تمد أي صدى لدى 
الرأي العام . وتحققت امعمة الاتجليزية للسلام في تقريرها عام ١4+1١‏ 4 من أن 
في الابقاء على السمو البريطاني وعلى النفوذ العسكري الانجايزي . صحيح أن 
مجلس العموم عام VAVY‏ وافق رغم الحكومة »؛ على اقتراح لصالح التحكم : 
لكن رئيس جمعية السلام » هنري ريشار » حاول عيثا عام ١885‏ أن جد من 
ioa‏ اقتراحه ضد الخملة على مصر : d»‏ عام ۱4۹ € leuis‏ استنكر رؤساء 
الحركة الحرب الافريقمة الجنؤبية » كانت الاستقالات وفيرة في صلب المعسات 
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السلمية كا ابرزت انتخابات عام 11٠٠‏ بوضوح أن جهد هذه المعيات ل يلاق 
أي صدى لدى الرأي العام . 

في c gl‏ المتحدة عام ١911‏ » اتفق م ديرو جمعمة السلام الامريكمة 
روقف كارينجي للسلام الدولى ودعاة المؤمر الذي انعقد في الاول من آب عام 
4 ف كونستانس » على تأيبد الاشتراك في الحرب الذي ظل الكو يكريون 
وحدهم يستدكرونها . 

وبعد عام ۹ دعم قعل المعيات السلمية حيئا و'كسف حيتاً آخر في 
أوروبا بفعل « امات من اجل عصية الأمم ؛. كان للحركة حنذاك قاعدة 
ee jl‏ € رغم ان بض الماظات السلمبة كانت تتبنى احبانا موقفا ناقداً حال 
المصبة ذات التنظم « غير الديموقراطي » . ولقد اتسعت في بريطانيا العظمى 
اتساعاً هاماً. لكن المرة الوحيدة التي تسربلت فيها بمظبر الحركة الماهيرية كانت 
في ريف عام ه980١‏ بمناسية « البيس بالنّوت » . وعليه » ألا يحب أن نأنس 
أن هذه « الصليبية من اجل السلام » تتطابق مع مصلحة بريطانيا المظمى 
السياسمة المنشغلة في تحنب اقامة قطاع استعماري ايطالي على جنيات الطريتقى 
البحرية الامبراطورية في البحر الاحمر ؟ اما عن الولايات المتحدة » فان جماعات 
السلميين أيدت عموما نبذ ميثاق عصبة الامم من قبل مجلس الشيوخ . لكنبا 
تنافرت عندما طرحت مسألةاحتال الاشتراك في الحكمة العلا الدائمة للعدل 
الدولي. وراحت الحركة تتقبقر بمقدار ما تأيدت رغبة الحكومة في رفض الالتزام 
يممسؤولمات فى السماسة إلدولىة . 

وبالاجمال » يحب ان نعود الى كلمة 30 252 رويسّن» الفيلسوف الاجتّاعي 
ورسول السلمية الذي قال : ان الشعور التى توقظبا نداءات السلميين في روح 
الانسان ليس ها قط ما للاندفاعات الوطنية من صدى . 
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رجل الدولة 


كتبه ج. - ب. دوروزيل 


J.- B. DUROSELLE 
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DID Jea mahn 


لبس أكثر من e udi CS ESI‏ اللا محدود للشخصيات البشرية . ان 
لكل حالة طابعا خاص] > وكل انسان معقد وغامض . فماذا عن رجل السماسة 
ذى المسؤولمات الهامة ؟ ان موقفه يظل حاويا عناصر غير متوقعة وممتنعة عن 
او ا را ان ر وه ر ادا وال Br‏ 
لذلك يلجأ المؤرخ الى بحث كل حالة .يكل لحظة . حتى اذا حلت مسألة القوى 
الى فعلت في رجل الدولة » بالقدر الممسكن » أمكن تفسير بعض المقررات 
« بمزاج » المسؤول . واذن 4 سوف نسعى لعرفة هذا المزاج على أفضل ما يمكن» 
C3 pac] ) aad eU) oo erai Lol ao‏ | 

لكن المؤرخ مدعو الى اجراء مقارنات € حتى في حالة انحازه ull eda‏ 
التي تستوجب « روح الحذق » أكثر مما تستؤوجب و روح الدقة » . انه يقارن 
Jh-‏ بأسلافه وخلفائه › بعدوه او أعدائه بل بقارنه كذلك مع نفسه في فترة 
ما ومع شخصيته نفسها في فترة أخرى . وهذه المقارنات الي تستدعي هذه 
المرة ه روح الدقة » » لا ترجع الى ممارسة عقممة للبلاغة على غرار « الحبوات 
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المقارئة » لملوتارك١''‏ أو مقارنات كلاسكمة بين m ee, cns d‏ 
وغلادستون ودزراشلى € وران وبوانكاريه » بل هي وسملة slal B pal‏ 
امات مرو انل و ي م كيا امن :ان الراك ارق لا 
يستطيم تحنب التصنيفات واكتشاف « الفاذج » الكبرى حتى ولو اختتص الآمر 
بحقائى ممتنعة عن سبر غورها امتناع الدوات المشرية المتمتعةبالضمير والارادة. 
لدلك يميل المؤرخ الى الر كون بحكمة الى Typologies ‘imij gòu oa‏ € 


١‏ الناذج الدراسية الرئيسية الشخصية'* 
سيكون همنا الأول € البحث بين الدراسات الجارية في مختلف فروع العلوم 


gus c Doe (Y)‏ راخلاق وان (lo dioe d3‏ ۲ و . مولت 3 اة مااي 
ob ,Ji‏ € . 

(؟) أشبر من حمل هذا الاسم في التاريخ القديم هو أرستيد العادل » الجنرال ورجسل الدولة 
الأثيني وله تاريخ مطول حافل يجلائل الاعمال . ( 4٠.‏ ه - 8 ؛ ق.م.) المترجم 

(+) جنرال اثيني ايضا ء كان رئيسا للحزب الديموقراطي في اثينا » وقد غضب عل أرستيد 
المادل فنفاه ثم استقدمه عند الخطر وانقذا معأ مصير اثينا ثم نفي هو الآخر فرحل 
الى ابرارى حمث مات ت فيها . ولد 3s ovo qe‏ عسام ٠ه‏ ؛ قبل المبلاد . 

المترجم 

)٤(‏ من المدهش Pub does Os cub aor d‏ المشكلة . يقول جان 
ميلو في مؤلفه الممتاز : همدخل الى عل السياسة ٠‏ باريس ۱۹۹ - ۳۹۹ ص اسن 
« مءظم الدراسات عن المركبة السيكولوجية للظواهر السياسية مديئة للسيكولوجيين 
الاجتاعین » » ص ١١١‏ , اما لاسويل ٠‏ فيذدكر اطباء الامراض العقلسة PUE‏ 
علماء الفراسة » ويكتفي بإبانة صعوبات الموضوع . e. [novena‏ 
أن سروس en dio‏ كار Ca d A h U‏ ی ی الاجتماعية » 
۰ ص . Epi‏ 
الناشر : كتاب : مدخل الى علم السياسة تأليف جانمئو الذي اشار ألمه الؤلف هو 
الآن قمد قبد الطيم في منشورات عويدات . 

(ه) اثني مدن ببذه الفقرة لزميلي وصديقي ببير هاستر » استاذ الفلسفة . امؤلف 
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الشرية هن التصنيفات $m lee T‏ ان 9443 علمها LA s uud‏ & 
بسّدة .فالمؤرح أولاً ليس ثقة لتخمين القممة الذاتية للانظريات التابعة لعلوم غريبة 
daf‏ فى مجملها » فيو ترد « مستعمل » للستكولوجما أو الكارا كتير ولوجما E‏ 
وكذلك حاله بالنسبة للاقتصاد السياسي أو القانون الدولي أو علم الاجتماع أو 
الجغرافيا . كفنا ان نذ كر هنا بان المؤرخ يحب بعد الآن ان لا يحبل g‏ 
الدراسات als‏ من قبل Vr‏ " ولسوف نحل القارىء الى مؤلفات Åm jda‏ 
à‏ ملحق هذا الفصل للتعمق اللازم i‏ 
i zs Ji‏ لدراسات الشخصة f‏ عندما تفضي dl‏ عادج دراسية ( تسولوحي al‏ 
ترتبط الاولى بغموض الانسان نفسه . فالانسان كائن'١'‏ بسولوجي € em]‏ 
مفكر وعاقل أيضاً » وهو اخيراً يعيش في مجتمع . فا هي العناصر التي تتفرع 
فى شخصمته J CUL CU US J salle‏ ا" والسوسہولو سا ؟ اقد انکر 
بعضهم السمكولوجيا » كأوغوست كرنت » ورأى في الانسان كائنا بيولوجيا 
Lol n ¢ Cela E‏ ننتقل env‏ من Ad.‏ الى الجتمع. كتب«تارد» dj‏ ] 
ol »‏ الانسان كائن ure‏ مو بر على oS‏ حو ي € ۰ ودور کہم oL sy d b.‏ 
i :‏ 


de i Lu M LIE (9)‏ حباة الاجسام المنظمة. الترجم 
(x)‏ الفيزيولو جما : rums de‏ في الحا V‏ وظائف الاعضاء الى تتحلى الحياة بواسطتبا 1 
المترجم 


(*) السيكولوجيا : جائب من علم الفلسفة يبحث في الروح وخواصبا وافماها . 
المقرجم 
(4) السوسيولوجيا : علم الاجتاع . 
وقد استءاض المؤلف بهده العلوم عن الصفات الي اعطاه.ا للانان فربط بشما . 
فالانسان كائن حي ( فيزيوارجيا ) ومفكر وعاقل ( سيكولوجيا ) ريعيش في مجتمع 
( موسيولوجيا ) . er A‏ 
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كائنان : كائن شخصي مرتكز الى العضوية وكائن اجتّاعي "٠١6‏ . ولا ريب أن 
مدارك كبذه لا تصمد امام نتائج البراهين المستخاصة من الارتقاءات المستقلة 
السسكولوجما وبصورة خاصة دراءة الامراض العقلمة والتحلمل النفسي ودراسة 
لخواص T ion‏ . ولقك اوضم الامتاذ حجان agb»‏ هذا pU AS‏ 


$ 


معنى í yu‏ امكن E REE, yi E: mA » 6l v‏ 
الحضة  ...‏ . وعلى هذا فان « على البسيكوفيزيولوجي ان بعترف بمجزه 
عن تفسير نموذج أو دالة نفسانية بالفيزيولوجيا وحدها . انه يكتشف في كل 
واقعة نفسانىة تداخل نة تحتة gal Lej, l4 il Leja‏ 
فيها العوامل الاجتاعية 1552 جوهرياً واككن غير حصري ». فعلى العام النفساني 
اذن ان « يحدد ما يعود الى النفسمة وما يعود إلى الاجتّاعية » الى الثر كسب والى 





6 أورده Ole‏ دولاي ني السك و فز بو لو جنا à l2‏ © بأريس 4١۱‏ ۱۹ ص ٩۳-۹۲‏ 
cal dii‏ 

Psychanalyse « X21 p AV iL s s Ds pyehdatzie (؟) جاء في النص الفر نسي‎ 

وهي الاستقصاء اليكو لوجي الرامي 21 اا الإاحاسس ألغامضة المستنعدة الى 

Psychotechuique « -iN ec» (ue y‏ وهي الدرامة العممة للطمائم 


(؟) في النص Autistique‏ وتعنى من Autisme gsh YES dae‏ انطواء الانسان 


على ذاته التعمق في معرفة الذات . eri‏ 
(:) السسمكوفيزيولوجيا علم حمع بين الدراسة النفسية ودراسة تركيب الككائنات الحيسة 
ررظائف اعضائا . em‏ 


(ه) عامت ٠»‏ بحسب ما اطلعني احد الثقاة في هذه المادة مشكوراً ٠‏ انه تعورف على استعمال 
عبارتي « البنية التحية والبنية الفوقية Infrastructure oz 1 G4. (ag‏ 
و ut GR. Superstructure‏ في هذه الحالة تفترض وجود ثلاث بنيات : 
البنية والبنية التحتتية والبنية الفوقية وهو ما لا يتفق مع القصد الاساسي . والصراب 
في ريي ان هناك بنبة واحدةم ريمن )$ ها ما دون البنبة » اي العناصر التي تبنى 
Superstructure we CIN pold ayid Sy Ly Infrastructure le‏ 
المترجم 


At 


الوضعبات و كذلك الى ذلك الشيء الغامض الفريد الذي يمتنم التحويل الى هذا 
أو تلك » . ان مثل هذه المهمة مس بالأمر السير » ولن يلبث «مستخدمبا» 
ان دعتوره القلق للتماينات القائمة بين مختلف المؤلفين . 

ان الصعوية الاساسمة الثانية تكن في التسيز بين ماهو اصل وماهصو 
مكتسب cJ.‏ «ولوسين » أن نطلى على « مجموع الاستعدادات الوراشة الي 
تشكل الميكل العقلى للانسان » اسم الطبع وان نطلق اسم الشخصمة على 
امجموعة المؤلفة من الطبع أولآً اضافة الى « كل العناصر المكتسبة خلال الحياة 
التي شخصت الطبع على نحو مختلف عن ذاته » . ثم يضيف اخيراً الأنا E‏ وهو 
«المركز الفعال » الذي يتصرف بحريته . اذا تر كنا جانما هذه العبارة التي 
clas zd UU cab iC) 2-31 ae XU Qu di JH Oe eZ‏ 
لوسين التي YL ju‏ باتت الموم مقبولة بصورة عامة . 

من الواضح أن المؤرخ يهتم بالشخصية واعني بالمجموعة اهئام] اصكثر من 
انصرافه الى الطبع وحده . لكن الطبع » وهو « الثواة » و « هيكل الحياة 
السكولوجمة » و «١‏ المين الثابت » 4 بحب أن بتكشف هو نفسه والا فاننا 
سنسيء فرز ما جلبته نماذج مختلفة من الظروف » أي سنسيء فرز المكتسب . 

وقد يتأتى المكتسب عن الوسط الفيزيائي ( المناخات والأغذية ) ومن بعض 
المثيرات كالمخدرات --الكحول والافدون - gl‏ قد ارس على الشخصة تحولات 
palio tonto olas eds‏ ع اط راو 
وظروف الحا . ان دور المرض كعامل محوال للشخصية معروف لدى اأمؤرخ . 
انه يدرك أن سياسة نابوليون الثالث قد تعدلت بعد عام ١456‏ إثر اصاباته 
الاولى برض الحصوة » وان سياسة موسولبني ابتداء من عام ١414٠‏ قد تأثرت 
تأثرا كيرا بإصابته بالزهري . بيئما دلل « فرانك فريدل » على العكس ارك 
اصاية فرانكان روزفلت برض النخاع الشوكي الوبائي الدي شل ساقسه 
«بولىومسىلىت» قد سام في « اعادة تکوبن » شخصيته »وفي اعطاء هذا السيامي 


ه۲ - العلاقات الدولية ۳A0‏ 


الدنبوي الفتي » المعحب يكل ما هو شائم» المتواني بعض الشيء» الطاقة الضارية 
الي رفعته الى أعلى المصائر . 

ولكن ؛ ۴ هي الاسباب الاخرى التي تظل متنمة الفرز عن النواة الوراثية 
الى حانب اسباب « المكتسبات » Co à JI uda‏ ? 

على ذلك ؛ نراا مسوقين لا الى اقامة وصف كاملل للنتائج المتحصلة لدى 
المختصين بمختلف العلوم» بل الى ذ كر بعض منما فقط .. ولسوف نتحتفظ بمحصلة 
Le g) p yd Kanad‏ والتحليل النفسي واخيراً بمحصة الكاراكتيرولوجمين 
بوصفها المجبود التر كمي الأكثر ثمولاً من المحصلات السابقة . 


التصنيفات البسيكو فيزيو لو جية 

هذه التصنيفات هي التي تحاول اقامة علاقة بين بعض العناصر الفيزبو لوجمة 
وعناصر اخرى سيكولوجبة . فالبسيكوفيزيولوجبا اذن هي في الواقع 

« الدراسة الموضوعمة لعلاقات الجسد والنفس » . 
ان بعضهم » امثال « شاركو » و« guum‏ ©» و«ايبنجر » و«ههس» 
EL SL Eta‏ © ىنا مز 
آخرون ؛ وبصورة خاصة « كردتشمر gll Ute‏ عليه اسم » البيكنيك » 
n‏ وهو ه منفتح )١')‏ بصورة عامة » اي متحول الى الخارج ويشمل 
« الممتبن الماهر الطافح بالنشاط » و ١‏ المتمئع السعيد بالعيش ©» و «الواقعي 
المفعم بالتفاؤل » » « والجارج'" » المرهف المتحول الى الداخل ويشمل « الحم 


)١(‏ اصطلم في الترجمات المنقولة عن مصادر انجليزية على كابتي منبسط ومنقيض للدلالة على 
المصطلحين العلهيين17/0767]1 و 1,1276741 ولقد نسبت استعمال كلق Cor‏ 
ومنغاق للدلالة bise brte‏ الى deis tr‏ من حمث اشتقاقهما لفون فالاواق 


à (v)‏ النص SS‏ وهو من الجوارج التي تأكل الحشرات وموطنه مدغشقر 
الترجم 


YAN 


الغريب عن العال » و « العذري العاظفي » و « الساخر KEU‏ » او «المتسلظط 
البارد » . وهناك طائفة اخرى ترجع الى تيز Oa ge» o eaa bl ul‏ 
وصفراويين وسويداويين وبلغسين » أي انهم يستخلصؤن تصفيتهم من الغدد 
الصماء ( باند ) . 

على ان المؤرخ في رأينا » يحب ان لا يستعمل هذه التصنيفات الا يمنتبى 
الحمكة وعلى اعتمار انها يحرد اقتراحات . 

التصنيفات السيكولوجية 

اما على العموم من عمل الحللين النفسانين''' وعماء الامراض العقلية . ان 
مذهب العالم النفساني الألماني « بونغ »"“ .$2 Ji‏ اهمية خاصة لامؤرخ. والواقع 
انه يلجأ الى ما يسممه « بالطريقة UJ‏ او الفولكلورية » اضافة الى ملاحظته 
للمرضى . « فاذا ما اكتشفت فكرة فى الملاحظة الشخصمة المتكررة بقدر ما 
يمكن » يصبح الأمر منوطع بر اقبتها وعقابلتها مع العوائد المخلفة في الانسانية 
عبر العصور ». ولنم منه jaa‏ نمودجين جوهريين > 3121 :11م مء:1و ا منفتح 
sl d C'oalzll ol . Extraverti‏ اوستوال »م « الکلاسکہون ۾ اما 
CO 0 "sb , JI» ui o sali‏ 

ان دراسات عام السياسة الامريى هارولد لاسويل اكثر اغراء بالنسية لنا . 


)١(‏ معروف لدى الغرب بأسم ورومموصوة27 وهو اكير طبيب في العصر القديم ولد حوالي 


عام 5 po‏ . المترحم 
Psychanaliste y Psychiatre 3 à (Y)‏ وقد شرحت في الفقرة الثانية ذيل الصفحة 
At‏ مفبوم هذين العامين . em Al‏ 


(*) يونغ: «نماذج سمكولوجية» مقدمة وترجمة»ايف لولي » جلف ٣١ ٠٠١٠۰‏ «صفحة 
صدرت للطبعة الألمائية الاولى عام ١57٠٠‏ والسابعة Logs ea vvv (le‏ 


cal tl hed Neee p S| 
المترجم‎ FAN (غوه) راجع الفقرة الارلى ذيل الصفحة‎ 
و. اوستوال » « الرجال العظام » الترجمة الفرنسية » بإريس . المؤلف‎ )( 


YAY 


لقد حاول هذا حص ا جم تر ov CAS‏ العلم السماسي والتحلمل النفسي الفرويدي. 
ولما كان راغباً في الوصول الى نموذج دراسي لرجال الدولة ولس بصورة عامة 
کا حاء فى النظريات المدرحة آنف] » فقد بدأ يفحص مختلف تصد.فات الفلاسفة 
وعاماء الاخلاق والحتمم التحريسية المافاوتة الدرجة من ارسطو ماراً بماكيافيل 
وحتى ماكس وب E‏ فقدر أن هذه التصسفات لا ترضي Y!‏ ادا شمات نتائج 
Go JS LII‏ وبصورة خاصة التحليل العتلى والنفسي . وقدار ان رجال الدولة 
ككل الآخرين » بتصرفون باقل عقلانية مما يعتقدون . صحبح انهم يستود فون 
colle‏ عقلانىة ؛ fous Glo Jua oSI‏ كبيرا من الاهداف العقلائية في ظاهرها. 
والانتقاء الدي £2( Ule‏ € لس الا نتدحة اندفاعات منشؤها غير عقلانى في 
جوهره »© ULL‏ ام أبينا ; l‏ 

وفى كتابه « ال.سسكوباتولوجما والسماسات »اعد التصنيف التالى للسساسيين: 
الحرضون » الاداريون » النظريون . و ان السمة الجوهرية للمحرض هي الاعتبار 
الرفيم الذي يقطعه لرد الفعل العاطفي للجمهور . انه يرتقي بغزارة التغييرات 
الاجتاعية المرجوة الى درجة المثالية . والحرض يستخلص يكل سرولة ان الذي 
ليس متفقا معه متحالفمم الشطان وان خصومه مراؤُون أو وضعاء الانفس». 
والاداري , هو منظم الجبود في نشاط puu‏ دائب » . اما النظري » فانه 
بشتق معتقداته هو الآخر من الموجمات الخاصة اللاسشعورية . « ان الآراء المسمقة 
السياسة والافضلمات والمعتقدات تتبلور غالا بشكل عقلاني تام »> EI‏ 
تتطور بشكل نجاني كل عقلانية » . ومن الطميعي ان هناك الكثير من التوفبقات 
الممكنة بين هذه الحدود الثلاثة . 

التصنيف الكار اكتير و لوجي 

ان معظم ال مؤلفين الذي اوردنا ذكرم حتى الآن كانوا اطباء أو طبقوا في 
تصنسف النماذج البشرية نتائج التجربة الطبية . الا ان الكارا كتيرولوجيا تشغل 
حمزاً مستقلاً باعتبارها مشتقة من جمد علاء النفس والفلاسفة وان وجبة نظرها 
مختلفة كل الاختلاف . 


YAA 


ان الككارا كتير ولوجيا € بدلا من ان ثنتقي بعض العناصر الفيزيولوجية أو 
النفسية وان تنظر اليها على انها وحدها عوامل التسيز » تضم نفسها C^ d‏ 
الكائن المشري . انها تحدد « الخصائص التككوينية للكائن المشري » عن طريق 
سلساة طويلة هن الملاحظات والاستقصاءات. وتركسات هذه الخصائص المختلفة 
تفضي الى اكتشاف عدد eX o‏ ; ثم أن هذه الندادج تتميز باستخدام 
و الخواص الاضافة » التي« تسمح بان تضاعف محدارة والى ما لا Qul sal Cole‏ 
الكارا كتير ولوجمة المممزة 6. 

فالكار ا كتير ولوجيا اذن تفهم على انبا علم مؤضوعي . انها تحلل الفكر 
الانسانى واسالسبها بالتالي مختلفة عن اسالمب علوم الطبيعة . وهي تحنح الى ان 
تكون علما شاملا أي لكل فرد » تيدف الى ايحاد كل العناصر التكوينية في 
طبعه وليس البعض منها فحسب . 

لقد كتب اوسين يقول : « ان السلسلة الطويلة المديعة من الاخلاقيين 
C oc all‏ من « مونتانىي » ذه لابرويس » وحثى « فوفنارغ »» دلت على 
استعدادات الفكر الفرنسي اتحلدل الطبائع » . لكن منشأ الكارا كتير و لوجما 
العلمية يتوضم في مؤلفين لاستاذين في جامعة « غرونئغ » السيكولوجي جمرار 
هيمنس واستاذ التحليل النفسي « إ. ويرسما » ( مطلع القرن العشرين ) . ثم 
ادخلت الى فرنسا واخضعت لاسلوبية شاملة من قبل )435 0c J‏ € الدي ظهر 
كتاباه على cO) I i‏ والطبع » عام ۰ و وبحث فى الكارا كتير ولوجما» 
عام ۱۹4٥‏ : 

ان اهم تاذ [:« لوسين » هو غاسةون بيرحمه الدي ندين له يصورة خاصة 
بكتابه ه بحث علي في تحليل الطبع ١١»‏ و « اسئلة كارا كتيرولوجية لتحليل 
الطبع الفردي 6''' ثم كتاب « الطبع الشخصية E e‏ ثم روجبه موتشبللى 


Ngo’ eoa (5)‏ مايا ۲٠١‏ ص هعم مقدمة بقلم ررثيه لوسين . 
(؟) اأريس .ه9١ ١١٠»‏ ص, 
(ع) بأريس ١١٠١ ۰ ۱۹۰٤‏ ص. 


۳4۹ 


في دؤلفه ٠‏ الكارا كتبرولوجما في العصر العلمي » الذي طور هذا العلم dia‏ 
معطيات سيكولوجية جديدة فيه . 

ولدت الكاراكتمرولوجسا في البلاد الواطئة وتوسعت في فرنسا » حتى ان 
بحلة بهذا المعنى تصدر فيها هي « الكارا كتبرولوجبما 2١»‏ » ثي اتخذ هذا العلم 
بعض الانتشار في الملدان اللاتمنية . لكنها بالمقابل X GE Xe due‏ 
الانمجاوساكسونية . ولعل ذلك يفسر بالنفور الذي يحس به pe uei Ade‏ 
« البسيككوسوسيولوجيون؛ الامريكيون المتأثئرون بفرويد تأثراً عميق « نحو كل 
اعتبار للعوامل التر كيبية للطبع » . قهم يمبلون الى طرح كل ما مو اصيل 
واستساغة مجموع الشخصية في « تطوير المادات التي نقتبسها » ( واطسن ). 

Gas,‏ للاسلوب الذي انتبجناه آنفا » سوف نتفحص النتائج التي زعم 
الكارا كتبرولوجيون انهم حصلوا عليها دون ان نسبب في تفصيل الامتدادات 
التي بلغتها . 

« ان الخواص المكوتنة للكائن البشري » هي» في رأي الكارا كتير ولوجمين»' 
الانفعالية أو التأثرية والفاعلية أو التأثير و « الأثر » . فاذا ددن Lual‏ 
متوسطة في دراسة عدد كيير من الافراد » نميز انفعالمين يثير کل حدث في 
حياتهم السيكولوجية والفيزيولوجية اهتزازا أكبرما يحدثه في المعدل»كا نميز غير 
منفعلين يبلغ هذا الاهتزاز عندهم fas‏ أدنى من المعدل . ما يعتبر « $e‏ € 
الانسان الذي يخلق ظرور العائق في سبيله تدعما للفعل الذي يصرفه في الاتجاه 
الذي قام العائق دونه فيه . أماغير الفاعل » الخامل » فهو الذي يدب العائق 
المأس في نفسه »"' . اما مفبوم الآأثر فهو أكثر نبوة.ان لكل صورة تسترعي 
اهةام انسان أثراً مباشراً » لكن لها كذلك أثراً تاليا يأتي بعد اخمحلال الآثر 


)١(‏ نشرته الطابع الجامعية الفرنسية » انظر ! . فورتي « الكاراكتيررلوجيا فيإيطالباء 
في مجلة الكار ا كتبرولوحما العدد ؛ ۰ win . ۱۹٩۱‏ 
Qe (Y)‏ 'اذڪور Win vv oe Uo T‏ 


۳۹۰ 


الماشر . « وعندما تطرد آثار معطبة فكرية حاضرة في الوعي آثر معطباث 
سابقة » ترجح الدالة الارلية أو ه Primarité‏ »على الدالة اللاحقة أو 
د Secondarité.‏ »246 والانسان الدى يتحقق عنده هذا التناوب بشكل مألوف» 
يحب ان يطلق عليه اسم « أولي » أو ابتدائي . أما اذا رجحت على gel‏ 
سطوة التجارب السابقة الدخمة على التجربة الحاضرة » فحجبتها وطردتها لم 
اخضعتها لنفسها » فان ذلك الانسان يحب ان يدعى «١‏ باللاحتى » أو الثانوي . 
فالر جل الاولي هو اذن ذلك الدي يعيش في الحاضر . اما اللاحتى > فهو الذي 
يعيش في الماضي وفي المستقبل . 
وعلى هذا > فان كل انسان : 
انفعالي أو غير منفعل ( غير انفعالي ) 
فاعل أو غير فاعل . 
أولي أو لاحق . 
ان تركبب هذه المميزات تسمح لنا باستخلاص ثمانية نماذج كبرى : 
١‏ - انفعاليون - فاعلون لاحقون أو مشغوفون » كتابولنون وريشلمو 
diss‏ ; 
۲ - انفعالنون - فاعلون ‏ اوليسون أو استشاريون ( سريعو الغضب ) 
كدانتون وغامستا وجوريس . 
انفعاليون - غير فاعلين ‏ لاحقون أو عاطفيون » كرويسسير . 
؛ - انفعاليون - غير فاعلين - أوليون أو عصبي ون » كشاتوبريات 
و دانونزبو . 
ه - غير منفعلين » فاعلون » لاحقون أو خاملون » کفرانکلن وواشنطن 
وحوفر . 
؟ - غير منفعلين » فاعلون » أولمون أو دموبون > كبنري الرابع ولويس 
الثامن عشر وتالمران . 
٠‏ - غمر منفعلين» غير فاعلين ولاحقون أو غافلون» كلويس الخامسعشر. 
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م - غير منفعلين > غدر فاعلين»أولون » أو شاذون» كلوس السادسعشر. 

ونسجل عنها ان المشغوفين » ul» ec ong dun E‏ الطبع الأكثر 
Mame‏ وانذا لنحد في هذه e j^ JI‏ معظم رال السماسة 1 o ARS er!‏ 
في صم الانسانية الكونمة انسانمة اصغر » الا انها انسانية مجبرية نابغة » . ومنباأ 
نئحت تقسوات الكارا كتمرولوجسمين . « فالمثقفون » ثم اؤلئك الذين تكون 
الانفعالة عندم أعنف من الفاعلية والذين م اوليون 5 مم لاحقون. 
« والسويدائيون » هم شديدو الانفعال لاحقون مفرطون وهم قلماو الفاعلمة 
"m‏ : £ ) المتغطرسون € E‏ اؤلاء الدين تسود عدم الاتفعالية والفاعلة ( 
وه الصارمون» » اللاحةون المفرقون 2 و «١‏ المتحفظون »الذين ثم أقل انفعالية » 
د فالمحدورن» ذوو اللاحقية | 1224 م « المنهاجمون » es‏ فاعلون ولاحقون 
مفرطون . 

ان رجال الزمر الاخيرة » الشاذين والغافلين ؛ فام € dil» € Use‏ 
المخلوقات البشرية جسارة » . لذلك فاننا نجد $4 من الامثلة ارجال عظام 
سنها . واذا كان بعضهم معروفاً UU‏ الفضل بعود للظروف وحسب »> كوراثة 
السلطة مثلا . 

وبرى الکاراکتہرولوحہ-ون 6 Aa)‏ احاطتمم مهمه النمادج الهاننة » إن 
مقدورم التخصص والتنويع الى اللائهاية » لدس بتمديز الدرجات الممكنة لكل 
من الممادىء القاعدية فحسب بل ودسلوك مہادهات i TK‏ 

الا ان معرفة الطبع لا تكفي ol. EII‏ الشحصة المؤلفة من عوامل 
أصيلة ومكتسية تثير اهتامه اكثر كا سدى وبيئا . لكننا نصطدم هنا بعقبة 
كأداء . ان السيكولوجيا العصرية تستخدم في الواقع » شأن المؤرخ > مفهوم 
« الوضعية » . ونسمي وضعمة « مجموعة معينة من الروابط بين علة أو مجموعة 
من A o‏ ون الأشاء y oL ball, oss.‏ الخارجمة 64 أو اشخاص آخرين». 
وبعبارة اخرى ٠‏ ان الوضعية هي « مجموعة القوى » التي جد كل شخص نفسه 


YAT 


ان سلسلة الوضعمات المتعاقية التى جاءبهبا الفرد هى التى تالور شخصته . 
اطا وهو الر اد لتر ied € oa lae) 48 gai Y € LaL y‏ 
الموضعمات على هذا النحو أو ذاك . تمعاً لهذا » فان المسألة الاساسسة لمعرفة رجل 
دولة فما بخص : « بماذا يمكن التنبؤ عن انعكاساته حيال وضع معين ؟ ©» تىقی 
ممتنعة الحل . ان انعكاساته في الواقع مشتقة من الوضعية ومن طبعه . والوضعية 
جازمة في بعض من الحالات الحدودة ؛ كالمرض مللا الذي يقعد الرجل النشيط 
فسمنعه منعا مطلقاً من الانفعال م كان حاله في الظروف الطبمعية . ul‏ فی حالات 
Cat 1s cab elis. Cosa di Uo es» , ais » all o8 € (5 ul‏ 
لآن الفرّد يتحقق: من الوضعمة بدلالة طسعته . فالمنفءل برى مأساة حيث يبقى 
غير آبه بمايرى . وعليه » فان الشخصية تعبر عن نفسها اذن « بالرد على 
الوضعبة » أي باتخاذ موقف » بمزاج . 

فماذا يستطيم المؤرخ ان يستتخلص من النظريات التي عرضناها بايحاز 9 قليلا 
وكثيرا بآن واحد . قلبل اذا ما اعتبرنا انه لا كفي ان نمحدد المكان الذي 
تحتله شخصية ما في التصنيف الذي لم تترسخ دعائمه بعد » لكي نفسر ردود 
أفعاله. ان واجب المؤرخ يدفعه الى التعمق اكثر من ذلك في معرفة الانسار: » 
اذ ان التعقيد والتناقض الكامنين في مم كل من ابط اله لا يمككن احالتها الى 
جرد صمغ . لكن الباحث على العكس»سيتنكب الصواب اذا اهمل التفسيرات 
التي تقدمها له العلوم في اوج تطورها . اذ ان من الحتمل Kia‏ ان يسمح له التمبيز 
بين « منغلق » و « منفتح » » ان يفهم حالاً بعض الاحكام التي كانت ستبدو له 
لولا ذلك مضللة . ان مقترحات لاسويل المتعلقفة بتقسم رجال الدولة الى 
« مببجين » و ١‏ اداريين » و « نظريين » ايحائية جد] » سنعود الها في نهاية 
هذا الفصل . ثم ان الكارا كتيرولوجيا تساعهنا هي الاخرى ؛ على فبم بعض 
ا ا o^ x‏ 
يدعوم « بالمارسيين » نسبة الى مارس إله الحرب » المناضلين بفعل مزاجهم » 
المتعطشين للنزال والحصول على النصر » و « الفمنوسيين » نسبة الى « فمئوس » 
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الحة امال » المصلحين المستعدىن للتنازلات والحلول الوسط الذين لا يتقبلدن 
المعركة الا عندما ستنفذون عيثا كل الحلول الاخرى . 

ان جبود عاماء النظريات والاخصائيين تسبم في تدعيم أسس يحثنا في 
الدراسة التحريبية التالية التى لا ترقى في تواضعها الى مستوى دراساتهم . 


Y‏ الشخصية والمواقف التارخة 


واذا كنا راغبين في معرفة مدى ما تفسر الشخصية المواقف »> علينا ارن 
نتساءل الآن عن ماهية السرات المميزة تاريخياً التي يتوجب علينا الاحاطة بها 
لدى شخصاتنا . 

يبدو لثا ان افضل اسلوب للوصول الىتّميز المواقف الجوهريةيكن في البحث 
في المسادر ‏ الوثائق الدبلوماسية والمذكرات وبصورة خاصة الخطب عن 
الأسثلة التي يطرحها رجال الدولة او السفراء على انفسم غالا بصدد رجال 
الدولة الاحانب الدين يحدون انفسهم وجها لوجه معبم . بذلك نستطيع ارت 
نعدد بطريقة تحريدسة نحتة سلسلة من القداسات . وهذه السلسلة ليست محديدية 
Ub‏ 


المذهسيون ‏ وم الذين يدعوم لاسويل « بالنظريين  »‏ مم اؤلاء الدين 
حددوا لانفسهم طريقة متلاحمة » فمحاولون ما أمكن توقيق احكامهم مع هذه 
الطريقة . اما الانتهازيون او التجريبيون فلا يرتيطون بأسلوب محدد بل 
يضبطون سل وكبم وفقا للظروف . ومن البديبي اذه لا يمكن وجود مذمبي 
صرف لأن الظروف تفرض احيانا احكاما مغالطة بالنسبة لمذهب. مع ذلك ؛ 


rt 


مع ذلك فان التاريخ يطلعنا على وجود رجال دولة مذهيين اصلبين . لقد 
سيب الكونت «دو شامور» فشل رجوع LSU‏ عام ۳ بعناده في التسك 
بالعلم الابيض وتأ كيده على الاخص بأن حقه الاللهي ولمس سبادة الشعب ©» هو 
الذي بدعوه الى قمادة الفرنسين . ان هتلر مثل من افضل الامثلة على المذهسين. 
ان التوافق الخارق بين خططه المينة في كتابه ه كفاحي » والجهد المنجز 
لتحقيقها ابتداء من عام ۳۴۳ ٠‏ شاهد من اكثر الشواهد Vitaa) sleu‏ | 
ان الدليل المفجم يقدم انا افناه العفو ي على نحو ما لبضعةملايين من«الساميين»» 
افناء قام به سكا منه بنظرية علسة كاذبة عن العرقية . وهذا الاخلاص » كما 
ابرزته «اليزابست ويسكممن »*'' » يفسر بالنزعة المسترية . لكن مذا 
الاندفاع المنافي للعقل كان يجعل منه «١‏ بارداً ومنطقياً بشكل لاانساني » . أما 
موسولىني > فلا شيء من ذلك فمه » وهو الصحفي » ١‏ الرجل المتردد السفسطاني 
المتأثر لعلل شخصمة » بالغرور وبالرغبة في الثأر »""'. 

وانه واضح جد ان رجال الدولةالغربيين ل يفهموا تعلق هتار الاهوج tls‏ 
والا لكانت قراءتهم «لكفاحي»اوقع اثرأ في 'نفوسهم . وموهية الموارية الخارقة 
التي كانت هتار عند وصوله الى الحكم لم تكن إلا وسملة لاخفاء انجازه الاسلوبي 
ahhh‏ . لقد كتب ١‏ لانحر » يقول : « ان ققلة من الناس فى الديموقراطات ؛ 
ملت كتاب هتار العتد على عمل الجد" » . ومن الطسعي انه كانت هناك 


© صحمح ان بعض الؤلفين امثال كورت ارك في شتوتغارت ۸ ۹ ۴۲{ ص‎ )١( 
يقدرون ان هناك تناقضاً بين ما انحزه هتلر وبين الخطط الواردة في كفاحي . لكن‎ 
هذا التناقض يلفت النظر في حربه مم بريطانيا العظمى وهي المرب التي ما كان‎ 
المؤلف‎ 0o هتار بريدها قط ولكنه لم يسنظع محتيها‎ 


(۲) « حور روما برلین » »› لندن ۱۹٤4‏ ۰+ ۳۷۹ ص 2 )ص ۱۹-۱۸ . 


ET 
(ع) الصدر السابق ص ه . الؤلف‎ 

vao Joys «The challenge to Isolation sjo oV . ويلم ل. لانجر وس‎ )٤( 
ؤلاا ص )داص ]6ه . المؤلف‎ “ 
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استثناءات . فالدبلوماسي La 6 3 sod‏ منذ ۱۹ ایار ۱۹۳۸ Lea s oU‏ 
eso all d olo Lg al JEJE eai ol Coo p, Ux‏ 
و كفاحى » بالتفدسل » بو كدون ان هناك مه خططع لتشكمل دولة تابعة ذات 
سکان اا dun‏ كذلك فان بعد نظر سفراء 527 : فرانسوا eui y‏ 
وكولوندر ونويل » تحاوز بصيرة رجال الدولة تحاوزاً يعمداً . 

ومثل خر لامذهمي وان كان هذه المرة | كثر ليونة وذا خاصةتلاوم خارقة »؛ 
انه لينين . لقد كتب برتراند روسل بعد زيارته لموسكو في ايار وحزيران٠47١‏ 
و انها نظرية "صنعت انساناً . انه يتمسك » بشكل واضح بالمفهوم المادي للتار يخ 
a l ELE‏ بېۇبۇ عدنيه . وهو يذكرك بالمغرور بعامه » برغبته في أن يراك قد 
استوعبت نظريته» وبالسخط الدي يبديه حال الذين اساؤٌوا فبمها أو الذين 
ليسوا على وفاق معه »" . ونج ستالين هذا السبيل نفسه . واننا لقادرون على 
قماسأ+طاءالتقدير التي ارتكمبهاروزفلت بشكل افضل عندما نحط عاماً بتقلمل 
المغرط e JI co)‏ اوق المذهبية حينا اعتقد ان ستالين يرجح علاقاته 
الطمبة مع الولايات المتحدة على التوسم الثوري للشموعية . 

يمكننا ان نقابل الانتبازيين مع هذه العقليات المذهبية جوهرياً . ان لويد 
جورج وبريان ولافال» مع انهم يختلفون ف, قيمهم السياسيةومستوياتهم الاخلاقية 
ليسوا رجال عقيدة . ان مثلهم الاعلى حصور في متواليات من النجاحسات ابا 
كان نوعبا . ولا ريب e‏ «أودون» محسب eain‏ الكارا كتير و لوجمين . لودد 
جورج Yal‏ الفطين » (à LU aa cob yid Les! sca‏ كانون الاول م51١4‏ 
هو الدي اعتزم تلطيف مشمروع المعاهدة T‏ حزيران ١519‏ . لقد قدار معاونوه 


)١(‏ « وثائق السماسة الخارجية البريطانية » امحموعة + الجزء ٠۹۳۸ » ١‏ . المؤلف 
oe AL Lati x adi) LL Le Ul» (v)‏ قبل اندويه بار + باريس > ٠۹۲١‏ 


۷ ص اص »ع 19 . المؤلف 
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ذلك افضل تقدير : تحدث اورلندو عن ‌السمولة المفرطة التي بنتقل بها من ‌الدفاع 
عن نظرية ما الى نظريةاخرى» وان تكن معا كسة . واننياعتقد انهذه التحولات 
Sad us e ys S‏ تحت ضغط. ضرورة آنية طارئة » ولا ترجم تغيراته الى 
سرعة تقلبه أو تلونه بل الى احساس واقعي بتغير الشروطالخارجية». وكان بربان 
بقول عام ۱۹۲۱ : « لیس من رجل اصعب تبلوراً من لويد جورج . فاذا ما 
بلور » لن يدوم ذلك اكثر من اربع وعشرنن ساعة قط». ويقول لويد جورج: 
ول أومن قط بالحجمات الجسهية الباهظة » سواء في الحرب أو في السياسة » Ub‏ 
كانت هناك امكانمة امحاد وسىلة اخرى». وايضا : « ما كانت التسوية التي 
ری لاقم عر الطررقك التى الجريق .فاد را رل م 
الظروف تصبح التغيبرات في التسوية نفسها ضرورة واجمة!؟)». 


ويريان » رجل الاضراب العام الذي يصبح معتدلاً » رجل « سياسة التنفيذع 
هدو الآخر € ودج nmi og ole mie‏ کف عن سر در ته ]: Dy ole‏ 
عام ١97‏ : « لقد بلوت الناس وعجنت عودم حت بت غير متعصب مطلقا » 
by‏ ا او ارول ا انی ما لا کت اغال ای فر انی 





. ۴۵۷ ص ؛ ص‎ AAT فمتوربو اعانويل اررلندو » «مذكرات» مبلانو‎ )١( 

ca Ji YAT vet Ob, » (؟) حورج سواريز‎ 

cái si . ۲۲۷٤ جورج « مذكرات الحرب » ج٤؛ ص‎ 39 (v) 

eL e y ۔ ختام خطاب امام مۇر‎ ۲٤۸۹ ص‎ yalki الزء‎ uL em (t) 
. ١۹۱۸-۱-۰ » التحارية‎ 

(ه) مع انه تحدث عن ضروررة «اللخططات البعيدة اللازبة » في الجلس بتاريخ م » آذار 
9 لكن ذلك لا يقتضي اي مذهب . ( جريدة النجلس الرسمية ۱ » ٠۹۲٩‏ › 
ص ۳۰۵١۱‏ ) . 

Ob y »: E (3)‏ » الجزء «Joy‏ ص 5- با وكذلك الجزء السادس ص ۲١‏ . 
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السياسة . ان لاعب الشطرنج البارع تعمل على الرقعة « الفيل » و ١‏ الملك » 
بعثاية ممائلة » . 

وهذا تصريح آخر » اكثر وضوحا » بصدد المسائل الاقتصادية' : « أرى 
ان معظم المعتقدات والمذاهب تتنائر شظايا تحت ابصارنا كل يوم تحت تأثير 
الظروف التي نعيشها » وليس لم أن تعتمدوا على حمم ثظاياها » . 

لقد وصف C b»‏ ( الذي كان عدوا a old‏ تصالحهم عام 14۹0 € 
اذتهازيته وصفاً ثاقا'"'. قال : « ان بريان هو الذي كان ارسطو سبطلق عليه 
امم الحدوان السماسي » انه الانسان الذي بتذوق وبحب السياسة الآنبة ويحس 
et‏ الانسان الذي بمتاز بادراك كل التذبذبات والخضوع لها منحنيا تارة ومغتصياً 
uel iut‏ . لكن هذه المواهب الرفيعة انعكاسبا aid‏ م um p‏ 
حدران السماسة الآنة « فتحعله 5 قصير النظر » . 

اما لافال الذي غالا ما لازمت الدناءة مرونته » فقد قال فلاندارن عنه : 
: كانت الحقيقة ان لافال تحريمي وانتهازي وان الحلول السهلة كانت تحذبة جذبا 
لا دقاوم » . ویضف بول بونکور: وتحرسي اكثر مما هو مذهسمي »47 

اننا قادرون على احاد امثلة اقل تسانا بين هذه الحالات القصوى للمذهسين 
المتعصبين والانتبازيين العامدين . وعلى ذلك » وتجاوزاً للمضاهاة » فان الخلاف 


£vY - £v Noe V6 NAY3 (oli ule » الجريدة الرسممة « المناقشات النبابية‎ )١( 
. ۱۹۲٩ حلسة ؟ شاط‎ 
— YA « QUI حزآن » الجزء‎ » ۱۹ ٤۳ حوزف كابو » « هذكراتي » باریس‎ (x) 


- gl Lte 
ص٤٦٦ ؛‎ ۱۹٤۷ باریس‎ + ۱۹٤۰ - ۱۹۱۰۹ € LÀ AE فلاندان : السباسة‎ o (e) 
cà) gli 
. » ء م اجزاءء الجزء الثالث ض‎ ١945 باريس‎ c oo jm بول يوتكور : بين‎ e(t) 
المولف‎ 
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الرئيسى بين وبلسن وفرانكلن د. روزفلت١١)‏ هو ان الاول اعد لنفسه Cal.‏ 
ه الدباوماسة الجديدة » € وكانت معاهدة فرساي بالنسبة النه وس لامااحيا . 
ببنا كان روزفلت »> رغم تشبعه العسق بالافكار الويلسونية mU Ul. GU c‏ 
القاعدة هى اهشال الفرصة الساتحة . لقد وصف نفسه خلال معركة ۱۹۲۸ 
PCIE Ga, Laus i‏ اذ قال : « اذا كان التطلع الى سل عالمي حقيقي € الى 
حى ou)‏ € يصبح ذات يوم جقيقة واقعة فلن يكون ذلك نتيجحة حسابات 
رراضية بسبطة لانقاص برامج التسلح ولا تفاهات المعاهدات المتعددة الاطراف 
التي تستنكر النزاعات المسلحة بكل ورع » بل لأن هذه الامة ستنتقي زعيم] 
برأسها » يفهم الجانب البشري من الحباة » له قوة السجمة وحدة الذكاء القادر على 
ان حعله بتحه بفطرته الوحبة الحستة » . 

ويبدو بسارك مثالاً كبيرا آخر على الانتبازي . لقد اجاب يه تلبت 
عله عام 18174 ٩ ele lec po dis‏ بقوله انه لأحمق من لا يتفير فى 
السياسة فهو : « ولمس الموضوع هنا معرفة ما قال كل انسان منذ خمسة وعشرين 
عاما » بل هو معرفة ماهو نافع وضروري للدولة »". 

المناشل و المصلح 

اننا جحد هنا التسيز الذي دعاه بيرجر «القطسسة» . فبناك امزجة «مارسية » 
eC LS our,‏ 

قال لويس الرابم عشر”*؟: LASS Y p‏ ابداً في اني في كل وقت... كنت 
ادب غزو البلدان اكثر مما احب اكتسابها » . واننا لنجد كثيراً من رجال 


١‏ حاولت تحلمل هذه النقطة في كتابى « من ولسن الى روزفلت » . الؤلف 


(١) 
حزران ۱۹۲۸ . المؤلف‎ YA » نيويورك ايمس‎ )١( 
الولف‎ „ereo في « بسمارك » جم‎ » jo » (v) 
الولف‎ .١١+ بأريس ص‎ ٠ c ds (t) 


۳۹۹ 


السماسة الدين على غرار لويس الرايسم عشر € ترضيهم المصالحة اقل نما برضيهم 
القتال » وآخربن ينفرون من القتال . 

قد يكون كلىمنصو مثالا ur aet de fou‏ . اما عن الحالة الثانية » 
فخير مثال هو بريان . 

وليس اعتباطا ان يقبل بريان التدخل في سبق oe UI‏ مع « لانكن ة عام 
۷ وان يحنح كليمئصو في السئة نفسها الى الاعراب عن ج_وهر حكومته 
بعبارة « انا اخوض المرب ». صحبح ان كلمنصو قد ظبر أحماناً بمظهر المصلح 
في آذار ١89/1١‏ او خلال وزارته بين أعوام 15.5 - 1104 . لكنه مناضل في 
جوهر ذاته . انه تحب خلق اعداء لنفسه ». حتى أن « (CLE Jis, inb‏ 
كانت معادية له على الصعيد العالمي تقريبا . امأ اعداوٌه » فيسحقهم باحتقاره . 
لقد برر « "مسقط الوزارات » مدير و الرجل الجر » و « الر جل المكبل » » 
« النمر » في نهاية حماته» معر كته الاخيرة والمتسمة ضد «فوش» ذه العبارات : 
y‏ عندما يطرح الانسان في الفعل كل خير حياته لا يمكنه ان يتوقف امام 
الأبإطبل ... قد كنت قينا بتنكب واجبمي لو لم تحيني بافتتان الشعلة القديهة 
المتوقدة أبدا بالاذفعالات الغايرة 2 . كانت سياسة « المصالحة» مع المانيا » التي 
انتبجها بريان » ممحوجة في نظره : ماذا تقى من هذه المعاهدة بعد عشسرة أعوام 
على توقمعها ؟ كان سترسهان''' يتحدث بلغة السد . ولاريب ان الالمانبسين اذ 
رأوا انفسهم حمسال أشخاص امثال ميلكّران وبوانكاريه و هرير © لم مجدوا ای 


. ١ صفحة + ص‎ ٠۷٤ » ۱۹۳۰ ظفر وبژسه » باریس‎ ieber paad rse (S) 
الؤلف‎ 
وهو الدي وقع معاهدة‎ ۰۱١۹۲۹١ وزير خارجمة المانيا بين اعوام +؟؟١ و‎ € Ole (Y) 
كا مر معنا في القسم الارل‎ adu وكانت لصااح‎ » pA - لوكارنو واتفاقية بريان‎ 
V . من هذا الكتاب‎ 


UO Kal uas do C d san cu. una d gne 
يقول : « ان ما يصنم الرجل حةا ليس النحاح لحظة تنقض فا غرززيا اخلاط‎ 
الادنياء ... انه رفعة التأثر المندفعة باقدام حتى اجزاء الترنح اللازمة لانطلاق‎ 
Es تحصن‎ f اروع توثمات الطاقة €„ « ان المناضل الوحمد عن الفكرة‎ 
: » للقائه مع الماهير‎ e الداخلى قبل الموم‎ al. 
ان بريان لبس من هذا الطراز من الرجال . وهو وان بدا اول الأمر فيمظبر‎ 
العنيف > فان ذلك برجم ولا شك الى مصالح السلك . ان هذه المصالح نفسها‎ 
اضافة الى مزاحه بصورة خاصة » هي التى وحبته وحبة المصالحة. كانت الفرصة‎ 
الاولى الكبرى فى حماته السساسة » تقريره عن قانون فصل الكنمستعن الدولة»‎ 
وهو موضوع النضال الأفضل . الا انه <وله الى عمل تهدئة . وليست ينا حاجة‎ 
تذكر الى التذكير بالمناسبات الكبرى لعمله التوقيقي . ان بول - بونكور“‎ 
يدلل لنا على ان بريان قدثر في لوكارنو استخدام المائدة المستديرة '؟'. «انها‎ 
فكرة مخرجنا العبقري لمتحاشى منافسات الحضور ... لقد عرفت فيا هعضى‎ 
: سفيراً مسن كان يقول لملحقيه الشيان الذين افتتنوا بسرعة بالساسة الكبرى‎ 
وتعاموا قبل كل شيء كيف تنظموا مائدة.ولا بد من الاعتراف بان بريان كان على‎ 
إلمام كاف بهذا الشأن » . ان المرء ليفكر بيسمارك وهو يشعل سبجاره لدى‎ 
. الملحق النمساوي في فرانكفورت . شتان ذلك المزاج‎ 
الا ان المصلح لا يعني بالضرورة الرجل المنذور الخضوع.يقول بول_بونكور‎ 
كذلك ان ضبط الانسجام في عصبة الامم كان متوفراً « لا لأن بريان كان مخضم‎ 


)٩(‏ جان مارته : « النمر » باریس ۱۹۴۳۰ ؛ ۳٠۷‏ صفحة» ص١‏ ۷. الؤلف 
(؟) جورج كليمئصو : « في مساء الفکر » باریس t^ ue QUI obl oT) c vvv‏ 

ش المؤلف 

(*) « بين حريين » الجزء الثاني ص cA jl AAN‏ 
(e)‏ المائدة المستديرة » اسلوب د باوماسي سائم للحاوس حول مائدة المفارضات» مجلس الانداد 

باعتبار اث كل نقطة من محبط الدائرة تصلح لأف تكون رأسا . المترجم 


daga S th.‏ حصو مه co er^ Y T TUR 22x e,‏ إن lb‏ تنازلاات 
adl‏ و الان ۾ اة ال ob,‏ — وان 'تقارن بالسازلاث الق ازعم ايسا 
د فاعلة » . الا ان بريان كان يعرف كلف يتصرف بهذه المنظمة تصرفا رائما . 
کار تلاعب مهأ تلاب عازف الموق دصو نه s‏ أن الدى ( لسدمعة Aa iA d‏ ف 
الحلس ختتم مناقشة > لا يفرط بغير (e UI. AE‏ € متمسكا بالجوهر )ا يعرف 
شير ما فى بريان من مناقب 4( 

سد أن بريان نفسه' '' برينا الرباط القائم بين المؤمرات الدولية ومحاسن 
ol»: c3 y)‏ احا عات الشعوب هده Miall‏ برؤساء "Te‏ ل سى ء AA»‏ 
T‏ الديلوماسمة العالممة . وهذه المقابلات مفيدة حتى ولو م تعط كلما النتائج التي 
قد ترجى منها » لأن كثيراً من الخلافات يمكن تبديدها عن طريقها»ولآن كثيراً 
من الممادهات الراممة الى التقريب بين الشعوب قد تنخذ فمها 4 داعية تل لك 
الشموب الى أن تشادل التنازلات المتقايلة » . 

c» A! ان نسلك‎ b) ser Qiu روزا‎ AS | T وجوه المناضلن‎ ol Yl 
g toa UE ye غدودق الأفكلات اذا‎ a 
euJ de Gh انها يسارك وويلسن . اما ان يون بسمارك قد فضل النصر‎ 
مشاحراته‎ d والكو لتو ركامف» ٬ثمنلقاه في معر کته صد هاري فون ارنم »بل‎ 
الكبرى مع غليوم الاول . فاذا فكرنا في ذوقها| المئترك للنضال © فان تعبير‎ 
. كمنز الذي يجعل من كليماصو « يسمارك فرنسا » تعبير صحيح‎ 

وكان وبلسن fae Jolia‏ کس عمارة » c AJ‏ باسم ulss gola‏ 
بالاثارة الرائعة الى احس بها حن اناضل 'من أجل أمر اكبر من ذاتي » . وهو 


(X S e vy » الجريدة الرسممة » المناقشأت النمابية ء مجلس الشيوخ‎ )١( 
ca jl , ۱٩۹۲٩ DLS yg iles ٥۲٤١ ۵*۲4 ٤ ص‎ 


ter 


عندما peo‏ ركسا ald-‏ 9 برئسكن » من ٤ 1١8١١ىلأ 8.٠7‏ قدم أصلاحاته LIS‏ 
كنضالات خاضهاسواءضد العقلة الرجعةبصورةعامة أو ضد الاشخاص»و«اندرو 
فلسمنغ ويست» بصورة خاصة . ولقد روى انه استقمل طملة ساعة ونصف والدة 
طالبكان يزمع طرده »كانت على و شك اجر اءجملية خطيرة»فاجابها بان«مسوو ليته 
تحاه الكلية كانت اكثر جسامة من مسؤوليته عن صحة شخص ما » وأصر على 
Oal i‏ . فاما اصبيم رئيس للولايات المتحدة ورجل « السلام دون pa‏ € 
( ؟؟ كانون ني 1919 ) > تصرف ضد « حرب الغواصات حتى الموت » بقطم 
العلاقات الدياوماسة e‏ الخرب . ولقد تددت مخاوف ١‏ التحالف € من رؤية 
رحل ١‏ السلام دون نمر » خوض حرا رمزية منك الاسابسم JU a‏ 
الواقع نفسه : كان ويلسن » اذ دخل الحرب »> بريده سلاما مؤزراً بالنصر . م 
XUI JUI ol‏ حل ویلسن رجسل ترف d ec‏ تتسرين الاول ١418‏ 
DT‏ على صخرة عزمته الصلة . 


ولقد تحلت هذه العزية امام مجلس الشبوخ . اراد ويلسن ان يناضل عير 
البلاد ضد التعديلات التي اقترحها هاري كابوت لودج »2 مغامراً حماته اذ كانت 
صحته معتلة . قال ني قوز مخاط] السفير الفرنسي حو سّران : «١‏ لن اوافق على 
أي تنازل » وعلى مجلس الشبوخ ان يعالج كبوته » . وهناك قول آخر اكثر 
تعبمراً رواه الكولونيل هاوز » وكان هذا الاخمر قد توسل الى ويلسن فى ۲۸ 
حزيرآن 61941١9‏ دعد التوقسع على معاهدة فرساي ؛ أن يقابل مجلس الشہوخ 
Os eeu. ishan Lias‏ : « هاوز » اقد اكتشفت ان ما من أحد 
يستطبع الحصول على شيء قم” قي الحياة دون نضال"' . ولما شفي من المرض » 


» و بكر « ويدرو ويلسن » حباته ورسائه‎ ٤٠۹ هارز » › الجزء الرابم ص‎ n (wv) 


نيويورك ١ ١9١0‏ انحلد الثاني » ص ٠١١‏ . المؤلف 
cà PY ue eil el sol (v)‏ 


pev 


لم يصغ الى تصائم الاغتدال ورفض كل تعديل مفضلا ان يتحطم على ان ينحني . 
وان مبدأً لامونتىه »ذلك المناضل الأ كبر الآخر :«اتحطم ولكن لا أغحني» . 


المثالى و المستهتر 

مع أن لكلبهما مزاج المناضلين » فان ويلسن وبسمارك مختلف احدهما عن 
الآخر اختلافا كليا اذا اتخذنا زاوية نظر اخخرى » زاوية المثالية التي يحب ارب 
نقبمها متقابلة ليس مع الواقعية العملية » اذ يمككن ان يكون المرء مثالياً ومتمتعاً 
باسلوببة تكتكية رائعة معا» بل مم الوقاحة . 

ان المثالي هو الذي يبرر سلو كه باسم قى عالمية والذي يقوم بأعماله بالخلاص» 
بقدر ما يتاح لنامعرفته . اما المستبتر » فبو ذلك المنطلق من «الانانية المقدسة» 
ومن « مصاحة الدولة » . اما الاول » فانه محاول اساغة مصالح بلده الحقيقية 
مع مصالح البمرية جمعاء . واما الثاني فيعلن انه قليل الاهتئام بمصالح البشسرية 
مثبتا det‏ صوته مصالح بلده. وكل الفوارق بين هذين التعبيرين مقبولة وممكنة. 
لنأخذ على سسل المثال كلمماصو . ان كنز يصفهقائلا:دانه ليس فقط « يسمارك 
فرنسا » » أي المستهتر المستعد للتضحمة بالأخلاقية الدولية في سبل أمن فرنسا» 
بل انه كذلك رجل « السلام اللامنازع » » الراديكالي القدم المفتئن بالحرية . انه 
توضم بين ويلسن وبسمارك » . 

ويحتمل ان تكون المثالية Giy UUI‏ على oladi‏ «القريرة » بصورة 
رئيسية . لقد قدمت الولايات المتحدة لاعالم » وهي أحكثر هذه البلدان قرة » 
أوفر نصيب من المثالين لدرجة أثارت « ذقاشا كبيراً » في الولايات المتحدة 
نفسها حول هذا الموضوع عام ١46١‏ . أكد الدبلوماسي جورج كينان في كتابه 


. ان اشرة الى هذا الفيلسوف الثائر في هوامش القسم الأول من هذا الكتاب‎ e (v) 
القرجم‎ 


tef 


« الدبلوماسة الامريكية »''' والبروفسور هانز مورغنئو' ' بصورة خاصة في 
d Aa $a‏ الدفاع عن المصلحة inib Ji‏ ۾ أن السماسة الخارحسة d LK aY‏ 
تكن أكثر اخلاقية من سماسة الملدان الاخرى أو انها اذا كانت تحتبد لتكون 
أكثر اخلاقية فائما تستسم لأخطر الأوهام » وتقود البلاد الى الدمار . « ان 
التسمم بالمجردات الاخلاقية ... الذي أصبع في عصرنا الحاضر البديل الرئسي 
LLL a Sl oe‏ € هو احد مصادر الضءف والاخفاق الرئيسية الكبرى في 
السياسة الخارجية الامريكية »''' . لكن التقليد ME‏ الامردى القدم وجد 
في فرانك ra‏ وديكستر بمر كاز واضراءه| منافحين عنه . 

ruso dg‏ تل كورهل هول ١‏ كثن الامثة GALI‏ على المثالية العالمية .الواقع 
ان ويلسن ضم الى مثالمته «تكتسكية»واقعية كبرى وبراعة رائعة في«التناور». 
أما كوردل هول »2 فكان يعتقد انه أنجر كل شيء إذا ما تلقى من زممل واقعي- 
ot‏ أو سوفياتي - تقبلاً لمبادىء المجردة . 

ad‏ صرف همه في ربيم عام 144١‏ مثلا في أن يجعل اليابان تقبل« أربعة 
LES‏ احترام وحدة تراب كل الملدان» عدم التدخل في الشؤون الداخلية » 
المساواة التجارية» والابقاء على الوضع الحاضر القائم في امحبط المادي . 

وفي موسكو » في تشرين الاول 141 64م حفل کوردل ھول کثراً 
بمناقشة المشاكل الحسية لبولونيا وتشسكوساوفا كما والمونان أو يوغوسلافيا مم 
مولوتوف وايدن » بل اطلق على العكس « تصريحا مبدئيا » حصل على التوقبع 
عليه بأكثر سهولة » خصوصا وانه م يكن يتضمن أي التزام محدد ثم هنأ نفسه 


بسذاحة قائلا « انه حدث تارمخى 6( . 


)١(‏ « الدبلوماسية الامريكية NAON EES yoe - ۱۹۰۰ c‏ ا 4هاص 


الؤلف 

(؟) « مورغنتو » السالف الذكر » ص ) المؤلف 
(v)‏ كوردل هرل » « مذكرات » » ENNALA‏ جزآن 4 الجزء الثاني » ص ١١١٠‏ 
المؤلف 


ان مثالية ڪوردل هول مثالة رجل كر عطوف وليس رجل دولة ٠.‏ 
أما مثالية وباسن فأكثر حلالاً وعظمة . لقد تأثر $ aa‏ > زمله فم بعد ٤‏ 
بمثالىته منذ خطاب GUI o 9E vy‏ 195197 عسن «السلام دون نصر » . وإذا 
كانت المثالية قد حملت ويلسن على اهمال قضية التحالف التي كان كليمنصو برى 
فمها بتفان قغسة الى x: "Pus, LaK ob ade aila ol e‏ تصغ قصل 
من قبل حتى الآن جمعمة سياسية الى موعظة على هذا القدر من الروعة حول ما 
مکن لبني المشر أن بفعلوه لو لم يكونوا بششراً ... ولماكان Lale‏ قطم] فانه 
لا يستطبع الا ان وض ماله زرا اللتهبة . لكنه ينطلق باندفاع راقم 
متخطي] الزمن والفراغ لب<اق في الخواء فوق الاشماء التى لها أن تكو نف الدونمة» 
ds,‏ وا يورال l‏ 


ولما جاءت ردة فعل وياسن القاسية ضد حرب الغواصات حت الموت » هرع 
كليمئصو يؤيده فيها!"' . « انه أكثر عة] في امريكيته من أن يستطسع فيض 
مثاليته من المقاومة أمام ممارسة تعالم الواقم ». « لقد أحسٌ بنفسه يكير فجأة 
gi‏ تصبح أبعاده As dle‏ يأسم الانسانمة QUUD. uz‏ 


ذلك انما يكوان الثالية الويلسونية انها هو استساغته مصالح بلاده لموافقتها 
مع مصالح الشرية جمعاء : ١‏ لقد وأجدت امريكا في العام لتخدم الانسانية > . 
ان « الديلوماسمة الجديدة » التي هو JUL SE‏ على تساوي الشعوب » والعالم 
) الصالح للدعوقراطمة » وعلى عصية الامہ ls.‏ كانت هذه الاخيرة مفتاح 
aal‏ € فان ويلسن يتطلب أن تجحري مفاوضات « المنثاق » قبل التطرق الى 
مسائل متلكات الدول . فلها هددت المابان بعدم الدخول فا “ وافق ويلسن 
على أن يتخلى لها عن الحقوق « الالمانية » القديمة في شانتونغ . لد كان faa‏ 


cà gli ٠۹۱۷ ؟كانوت الثاني‎ + ٠ الرجل المكبل‎ )١( 
الؤلف‎ vA vv (؟) الرجل المكبل » ه شاط‎ 
ca 4 VA Vv als T v » المصدر السابق‎ )*( 
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الشمول راجحا على اأثرثسات الخاد 1 
واننا لقادرون على مضاعفة الشواهد إذا أوردنا مثلا » أقوال eb,‏ خلال 
اجتاعات مجلس الأربعة . ان النصين التالين كافنين لتحديد موقفه : Lila‏ 
تتأتى رغمتنا الكبرى في القضاء على كل أسماب الاثارة والعدوان المشترك ١١6‏ . 
وبعبارة أخرى > لن نحقق أمنية الس الدائم إلا بتطبيق المبادىء العامة وئيس 
بتسببل بعض المصالم الخاصة وت جيحبا . لكن هذا الاغفال للمصالم الخاصة 
ينطيق كذلك على الولايات المتحدة : « ان ما اصصو الله هو أن لا أ#ول عسن 
الطريق التي تتجه فيبا هذه الانطلاقة الككبرى للعالم نحو العدالة . لا أريد أن 
أقوم يشيء حمل العالم يقول عنا : «انهم يششرون مبادىء كبرى لكنهم مع ذلك 
تقبلوا استثناءات لها حدما جعلبم العطف أو المصلحة القومية ينحرفون عنباء»'؟ 
لميسيقى لبسمارك أن وقف موقفاً كبذا » لا لأنه لم يكن منصرفا الى مثل 
أعلى منرثق من لون من الامان بالملكية المروسة التاريخية ذات هسمنة على Gul‏ 
ووضع مستقر مضمون في أوروبا. لقد كان يتوق الى حكم ملكي بروسي تنيره 
المنادىء المسحصة هم ذيء من التحرر " لكن مثاه السيامي لم يكن قط Cile‏ : 
الملكية تدغم مر كز فرنسا عدوة بلاده الورائية . ان « استبتار » بسمارك 
اكثر من صراحة قاسبة ومن القول الشرس الذي يستخدم وكأنه تقنية 
دبلوماسية مجربة . انه قبل كل شيء « الأنانية المقدسة » والاقرار بان الدولة هي 
(C$ 2223 ias‏ مع ذلك es oU‏ 3 لدس ) ينيدا "m‏ أنه بقل C lus‏ 
)١(‏ « بول مانتو » « مداولات مجلس الاربعة » الجزء الثاني ص۹۸ ۱۰۰۴۳ حز ران ١۹۱۹‏ 
المؤلف 
(v)‏ بول مانتو في« مداولات مجلس الاربهة»!لكزء VA n vA)vN "3i‏ 9 )المؤلف 
ji (v)‏ اوتو فلائز « بسارك والقومية الالمائية» في « المجلة التاريخية الامريكية » نيسان 
ونه luu lj efAge‏ المؤلف 


tey 


. باحتقارها‎ b el Albo على عدد من القواعد » تلك القواعد الى‎ (OU 

ea d 24i dle دح ان الدى‎ a JM da رفغا كر هد‎ od, 
صرخ يجيب تويستن الذي‎ » ١8+7 يمضي متقدما في اتحاهه » . وفي /ا١ نيسان‎ 
كان يشك في اعتزامه العمل بصدد الدا مارك : «عندما نحد ضرورة خوض‎ 
الحرب فسنخوضها سواء حظينا يبر كتم او 1 2 بها» » وكان فريدريك غليوم‎ 
: الارل قد قال بأنه سيقم السيادة وكأنها صخرة من البرونز . فقال للنواب‎ 
ان صخرة البرونز هذه ما تزال قائمة . انها تشكل قاعدة التاريخ البروسي»‎ « 
وهذه الصخرة البرونزية لن تستطيعوا زعزعتها لا بمناداتك القومبة ولا باقتراحك‎ 
, » هذا الموم‎ 

اما قسوة القول فتتسيز بالكلمات التصويرية او الخبيثة . ففريدريك 
دوغوستلبرغ « pole‏ الاهلة والمروءة » والنمسا وبروسما على عبد غاستن عام 
6 هما « شركة صيد تقتسم الطرائد » . لقد اجاب الكونتس فون هوهنتال 
التي سألته عما اذا كان صحيحا انه بزمع اخراج النمساورين وغزو الاک 

G‏ يحدية : « لا تشكتي في الامر . لم تكن لدي قط فكرة اخرى » ول انفك 

UAR 

اننا واجدون مثل هذا الموقف المستهتر لدى كشرن من رجال الدولةولكن 
مع اختلافات في الاسلوب . كانت فمجة الحادثات لدى هتلر » وهي الأنبسة 
عادة » ترقى الى الحدة القصوى احمانا » كما اظبر ذلك فرنسوا بونسه . وكان 
موسوليني على غرار جسمارك » يحب الكامات اللاذعة » لكنه كان كشر التعلى 
بالفخفخة والغرور: « ان صاحب اجلالة المدفع هو الذي سيتكلم » . 

ان النظم الفاشية والقومية الاستبدادية التي قامت بين الحربين العالميتين كانت 
بصورة عامة تدار غالما من قمل رجال ببمارسون هذا الاستبتار المحجردعن 
الالتزام الاخلاقي € فيظبرون ذلك الاحتقار للشعوب وتلك الانانية مع فظاظة 
متناهية لا تقاس بها شسراسة بسمارك .. ان الكولونيل d gos (doo‏ هذه 
الزمرة انضا . 
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الصلب والمتخيل 

لن تخلط بين الصلب والعقائدي . ان هذا الاخير يحدد لنفسه اهدافاً جامعة 
قد تكون مرونته في تحقمقبا متناهسة كا كان حال هتار . اما القسامي فبو ذلك 
اللىت هه tad‏ س الات رد اذا كان اتفاقنا اداري) جمداً فان 
الطارىء بربكه فلا بحسن ابتكار اللول الجديدة . انه رجل « السلف » وليس 
الرجل المبدع . أما المتخبل » فبو على المعكس »> ذلك الذي يعرف كيف يبتكر 
فلا يفت في عضده أي ظرف جديد . 

ويمكننا على سبيل المثال أن نقابل هوفر بروزفلت وبوانكاريه ببريان . 

كاد هوفر € بحسب كل مؤرخي سيرته > منظما واداريا لا يبارى. aal‏ ترك 
كدير لمساعدات المخصصة oL‏ ذكرى لا تمحى في ذلك البد . ثم أنه وجسه 
حذق ومبارة وزارة التحارة ايان حقبة الازدهار . فاما اصح رئيساً للولايات 
المتحدة » كان يستطبع ان يلعب دوراً كإداري فحسب . لذلك فان الازمة 
الكبرى التى هبت في تشرين الاول ١485‏ جعلته فاقداً زمام الامور . ولكونه 
رحل « السلف ) ؛ فقد ركن الى تحربة الازمات السابقة . وكانت هذه قد 
انحلت تلقائا » لذلك فان سساسة هوفر قامت اذن على انتظار النهاية التلقائية 
للازمة بمضاعفة السانات المتفائلة عن الخرج لها . ثم حاول عام ١48١‏ > استناداً 
الى « مبلة هوفر » ان يعلى مدفوعات الفوائد المستحقة طىلة عام . ولكنه 6 
على الرغم من إلحاحات وزير دولته ستيمسن » رفض اطالة امد المهلة لآنه ما كان 
بريد الغاء ديون الحرب . زد على ذلك انه KL‏ 5 حلا عام JL eb ۱۹٩۳۲‏ 
التجارة الدولية » لم يدرك ان ذلك سبوجب خفض التعرفة المكسية المائلة التي 
کان «هاولي سموت » قد أقر اقامتها عام ١9٠‏ كيجمروري تقلبدي امين , 

لقد كتب ستيمسن وبوندى : « كان ستيمسن والمستر هوفر مختلفين تمامأ من 
حمث المزاج . كان احدهما بالطببعة والدلالة حاميا ومناضلا وكان الآخر منظما 
ومخططا. كان المستر هوفر يحب حساب حركاته ما يري حساب انشاء جسر . 
اما ستىمسن فكان يفضل انتقاء هدفه الرئسي اولآ ثم الانقضاض بعناد » دون 


۹ 


حوف f‏ واثقا من أن المدر ب | شحو مي cak bani Az ol, od‏ € 
اتر € حال ia Y|‏ الاقتصادية í‏ منادج i dom a‏ مرنه ade n la saelas‏ 
L3 AUS. Qe e gèl! q Brain früst » e‏ موده iK s‏ العلا 6 
al‏ لهذا المفووم لم بتردد مارو ابنودي في تسميته د « ثورة الصفقفة 
الجديدة ١١‏ . كان روزفلت في رأي اينودي « الزعم الديموقراطي الاكثر يلآ 
d‏ عصرنا ووه كان qao y‏ رهر VIN 2 isl‏ الممدع € A d‏ عامضص asia y‏ من 
الافكار والمصالح í‏ . 

حلت اروع Lal ga‏ على شاه القدرة Qu à sul‏ ه44 — 464 m‏ 
pM‏ روزفلت Lasi‏ ادوات العمل a (6 JI‏ حعات من الولاءات المتحدة 
و خزانة اسلحة Jad C Cue (oobis cal‏ ابداعه مقبولا ودصورة 
حا هيه للنظام الجدب كل Gels ¢ TEES . e sad‏ نظام e eh»‏ والتأجير 8 
ان التضاد مطلى مع هوفر »> الانعز الى المعتدل الوفي للتقليد . 

Uil,‏ لنحد تضاداً ماثلاً وان كان اقل بروزاً نين بواتكارية ويريان ٠.‏ كارب 
يوانكاريه سطع بمواهب خارقة في الادارة » مناقب كان Jal ol y‏ ما يكن 
قتعا ہا Tal Al o‏ جو Joa, ) A, c u Sly ua b : d 4$ PERY‏ 
JAN! aau Jie £ ( Öb y‏ الصارم a asal] i i Las | T»‏ 
الممعلة € ملحقمة € نظام € Jd S: TE^‏ بدن رطا ده الشمرعي الدي (so y‏ 
لآثر القوانين الاصلية التي كان وارثبا ؟ وهل علينا ان نفسر من هذه الزاوية 
ارادته احتواء الحوادث والحساة ضن اطارات ليسث دائما على مستوى 
الاحداث ٩‏ 


أن à: 3l v‏ شر عة وانكار ده s Sly ol. py Us As‏ رحسل 


)*( انه عنوان کتابه « روزفلت وثورة الصفقة الجديدة » باريس "٠.٠. » ١55١‏ ص . 
المؤلف 


tie 


ساسة تنفمذ » معاهدة فرساي لآن المعاهدة قد وفعت . لقد تخلى عن 

al cdi Led asd odd dicas‏ مامد :ترا“ 
اي عن طريى « لحنة التسويات » . ولما طلب المه « انقاد الفرنك » » استخدم 
1S2 LU YI AST‏ € فقأده ولمه بالسلف الى الرغبة في تحقتى Je‏ 
لرمن معين » واعني الى تعادل النقد عام ١91+‏ . 

ان الافتقار الخارى لآية فكرة عامة وأية نظرية في الاجزاء العشرة من 
مذ كرات بوأنكاريه $2 خدمة فرنسا » بو كد هذه البنة الفكرية « الادارية » 
غير « الابداعية » . وانذا لنتحدث عن بوانكاريه حديث « موريس بالبولوغ» ؛ 
وهو صدبيقه فعلا عن « QUELS‏ ؛ او نحده غسا مقدار مانبهوى الذكاء 
التحلبلى البحت او نكرهه . و لنذ كر بين فورات غضب كللبمنصو ضد بواتكاريه 
الفضبة التالدة » وهي قريبة من الحقيقة ان لل تكن حقيقة فعلا : « ما كان بجحب 
تسلم مقدرات بك لرجل محشوة رأسه بالمصنفات » ان ذلك مفرط في 
UO), bd‏ 

المقامر والفطين 

عمل بعض رجال الدولة الى المحاطر نينا يتبول آخرون متها ويجتحور: الى 
x: Bf‏ و بصورة عامة سريعون في احكامهم بيما هؤلاء بطيئون 
يفضلون الانتظار . ولسوف نعود الى هذا المحث في فصلنا الآخير . 

المقامرون الذين دتعرضون لامخاطر » يتعرضون ها بروية متفاوتة الدرجة . 
jax Uil,‏ أن نسلك فى هذه الزمرة رحلين على نوعمتين محتافئين 5: cau cy‏ 
وكازعير 4o ja‏ . فالأول »> طائش ومزه و وضعيف» كان يتبع سياسة « ترك 
الامور في مجاريها » تحسب قول ثورو ‏ دانجان » يقبل الخطر بزهو باطل دون 
حسبان له » يجرد ان يحظى باعجاب الجموعات المحرابة . وهو أقرب الى تذوق 


)١(‏ حان ماتيه » « الثمر » باریس 1١9*-+‏ اام ض اص ٠۹۲‏ . المؤلف 


التبور منه الى التعرض للخطر . ولا ريب انه كان في مجلسه ool‏ 5 كد ١‏ انه 
راغب في السلام هو الآخر وفي التفاهم مع الساطات الاجندية ١١6‏ . لكنه اذ 
go pad‏ لضغط لافابيت والمسار للتدخل في بولونما او ايطالنا » كان ينساق في 
التصافات : « في غضون وقت قصير جداً سوف يكون لديا خمسائة الف رجل 
في المعركة كاملى التسلح اضافة الى تحصمناتنا ومراكزنا االمذخرة والمنيعة . 
والملك » اذا ما دعت الحاجة سينبض لأخذ مكانه على رأس الامة. فاذاما 
انفحرت الاعاصير لدى رؤية علّمنا وسخرت نفسها لمساعدتنا » فلا علا اذا 
جنى الدين اثاروها على انفسهم » . 

اما كازعير بيريبه فككان على العكس » تموذج المقامر uua‏ € اي الرجل 
بعد oll» — 55 Jn . VL‏ : و« كان الفعل X41‏ € هماما ف المقاومة 
G (s‏ كان في الممجوم ““يظبر salles‏ نفسها واحياناً الغضية نفسها والاقدام 
البطولينفسه » . فكان اذن واحداً من أولئك «١‏ المناضلين » الذين اوردنا ذكرمم 
من قبل . كان يقول : « من أجل السل في الخارج كا في الداخل » حب ان تدار 
فرنسا »''' . لقد قال كليمئصو القول نفسه في ببانه الوزاري : «لسوف 
يعرف البلد انه مزود عن حياضه » . ولما كان تواقا الى المحافظة على السلام » فقد 
كان بريده على اساس القوة . وارساله جزءاً من الاسطول الى مصب :مسر تاج 
وجبشا الى بلحمسكا ضد ملك الءلدان الواطئة وحامية فرنسية الى 1 نكون بعد 
اعادة اختلال.ثعال :دول الكننسة من قل التمساوين © بوادر:واضحة تقر ان 
هذا العزم . 

اما المقامرون PY‏ امثال لافنت ee‏ عديدوت d‏ التاريخ وخطرور:. على 
كذلك يمكن ان نسلك فيها موسولبني . وما من شك في ان هذا الاخير قد 


(؟) ثورى ‏ دانجان » « تاريخ مذكية تموز » الجزء الارلدص ۲۲۳ . VT‏ 
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امخل بعضاً من اكثر مقرراته خطورة بداف ع من الغرور وباحساس تأثري 
بالشرف . ان مباجمة ألبانيا في نبسان ١4+‏ وهجومه على الدونان في تشرين 
الإول ١44٠‏ كانا في جوهرها نتاج رغبته فى ان لا يبدو مدينا لهثار . ولعمل 
اعلانه الحرب في العاشر من حزيران ١441٠‏ مرتبط برغبته في تقامم الاسلاب 
المتتظرة ( والتعبير لشيانو ) » لكنه كان كذلك برغب في ان يعطي هتار فكرة 
معبنة عن الدوتشي . اما ردود فعل الرأي العام » اما القوة الحقيقة لايطالما » 
فم يكن لهما اي وزن واعتبار V LS JU.‏ بصدد البانيا : «ارى مراراً 
الدوتشي وهو هادیء هدوء مخنة] ومقتنعا | كثر من اي وقت مضى بأن ما من 
احد سبحششر نفسه في خلافنا مع المانيا . على اية حال » تقد قرر أن يسير » 
وسبسير ولو انقلب العام كله ضده » . 

ان المقامرين المتبصرين من طراز كازعير ببريمه من بنبة أخرى . ان نابو لمون 
الاول وبسمارك وهتلر ينتمون الى هذه الزمرة . ويحسب ما تكون السياسة 
العامة دفاعية أو نصف هحومسة أو هحومية » ننتقل من كازعير ببرسه الى 
بسمارك ومن بسارك الى هتلر . لكن الحساب في كل الاحوال يبلغ نهاياته 
القصوى ببرود . ان نشوة النجاحات المتحصلة بفضل هذه الحسابات هي وحدها 
القادرة على دفع رجل الدولة الى المغامرۃ ٤‏ کا کان حال هتلر في leja YY‏ 
0 عندما هاجم الاتحاد السوفاتي . ان رجل الدولة الامثل هو الذي © على 
غرار بسمارك » يعرف كيف يقف » واعني كيف ينتقل من ستراتسحية هجوممآ 
الى ستراتجمة دفاععة عندما يدرك ان اهدافه قد تحققت . 

هناك الفطيئون قمالة القامرين . انهم فطينون لانهم يقدرون انهم قانعورن 
ولأن مزاجمم كذلك يوحي بالفطنة . تلك حال لويس قيليب . افد فضل لويس 
فيليب سياسة الحكة والاعتدال رغم « معاهدة ١8١6‏ المشينة » . اننا نراه على 

(N) 


ple ch‏ ۰ )۱۸ بعد ان صرف وزارة تببر وهو J Jad‏ « دوبان » « اني 


agi . مذكرات دوبان » الجزء الرابع » ص 4و‎ )١( 
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قانع بأذني أفي لعبدي الملي اذ أتفانى لاجنب فرنسا حربا ستكون في رأبي 
دون قضية او هدف ودوت تبرير بالتالى امام الله والناس » . 

ان مثل هذا الموقف الفطين متواتر . انه يفترض هدوء الأعصاب والسسطرة 
على المشاعر و كذلك نقصاً كلا في تذوق الخاطر . وهو موقف « روفسه » قالة 
ديلكا سه عام ٥‏ و کاو eios S a,‏ وأختر» قمالة دو سلف و«لنند کىست» 
عام ٧۹۱۱‏ . وهو اذ يبلغ مداة الاقمى » قد بتخذ شكل التراجسع ويصبح 
« تهدثة » نفل تشاميرلين . ان الفطنة القصوى ازاء مقامر حسور الى ابعد 
الحدود تصبح معسة . على أي حال » لقد مارس تشاميرلين ١‏ التهدئة » عن قناعة 
ada‏ اكثر مما ارسہا حم مزاجه i‏ 

هناك شخصدات يصعب تصنمفها بين ! أقامرين والفطمنين » eJUllo LJ »US‏ 
مثلا . كان هذ! الاخير يمزج لون من التذوق بالخطر في الاحكام » بتردد بالغ في 
تنفيذ هذه الاحككام . لقد قال مراراً لبسمارك المندهش في باريتز : « لا يحب 
صنع الظروف بل, يحب تركبا لتصير ثم نوفق مقرراتنا معبا 2١0»‏ . ان هذا هو 
Attentisme c9 7! »‏ ©» . والترقب d‏ معظم الاحمان e Las‏ المترددين ا 
الماريشال بيتان الذي اصبح متقبلاً للتأثر بفعل سنه الكبيرة» — , Lat‏ لتراه oV‏ 
تردداته اختيار بودوان أو لافال لوزارة الخارجمة في ١+‏ حزيران ١44٠‏ 
وكذلك في الرد الذي كان علمه تقديعءه في LES‏ في الثالث من تموز ‏ 
Real 2) pe‏ یه رلا روي اناد لك ان ا ان ell ael ja‏ 
وهو القائل منذ عام 9ه« انا بانتظار الامريكدين والديايات » . 

وادا انتقلف_ ا من الصعيد السي.امبي الى الصعيد الستراتيحي > جد 
التقابل نفسه يبن المقامرين والفطينين . هناك مقامرون طائشون من طراز تننفيل 
ومقامرون JUS‏ كنابولمون ولرندورف . وهناك فطبئون. واذا كان من المحتمل 


)١(‏ أورده شارل DUE» ey La‏ الفرئسية الخارجمة على ape‏ الجبورية الثانية والملكمة 
الثانية » القسم الرابع ص 558 . E‏ 


Lat 


أن ps‏ الفطمئون حترالات جمد بن ؛ الا إن AS‏ السثراتيحين م المقامرون 
الدين دون حساب الامور . فاذا اخذنا مثال لوندورف نحد أنه فض ل التعر ض 
للخطر على الانتظار مرتن: الاولى عندما اهنم o Selon‏ بشن حرب الغواصات 
حتى الموت ( وكان المدف النصر مخنى التحالف » اما الخطر فد خول الولايات 
Ls aN]‏ الخرب ) ٠‏ والثانية عندما قرر شن همحمات الريسع الكبرى عام 
۸ عاو انتزاع النصر m‏ من ان محافظ على مقدرة الحدث ن de a‏ 
الدفاع طملة سنوات . ولقد كتب بقوك : ان « المسألة الحاسمةه فى خريف 
7 24 هي معرقة ما اذا كان يحب « توج.ه ضربة دكبرى الى الغرب € ed‏ 
والاكدفاء بدفاع slas 2 diua iyu te co^‏ احج T‏ اعطاما 
لصالح الرأي الاول » على هذا الان الذي بوضح مزاجه توضيحا رائعص]'' : 

وان اهجوم هو أ كثر اشكال القتال اثرأ وهو وحده بأتي بالمم . ان التارسخ 
المسكري : دو كد ذلك في كل صفحة من صفحاته al‏ شحوم رمز التفوق على 
الحدود ». 


ويمكننا ولاريب أن نضصف تنوعات الخرى لا تحد عن رجال الدولة» غير 
أن الى سبقت تبدو ci leal, oe sal pL la AST UJ‏ بان واحد . 
ولقد يحد الانسان عناءاً Sur Tes‏ ذكاء غير النكى Ley Yle Jla oÝ Lu‏ 
جداً من التقدير الذاق في هذه النقطة . كذلك الحال بالنسية لامتأئر وللمتبصر 
المتزن » لأن الحم قد يتخذ بوي نزعة عمبقة كا gua Gs aad o‏ 
واستبتار . والحال نفسها تنطمق على الطموح والقنوع لآنه ستحيل تصور رجل 
دولة بلغ الحم دون «طلمع » باستثناء حالة العرش الارثي . لقد كنتب لويس 
بارتو يقول ٠‏ و أن السباسة هسي هة فن الحكم والطمع ol. E‏ الدين — 
يألفونها بصعوبة اما الذين >بونها فيحجمون عنما بصموبة اكير » . ثم ان 


. ٠٠١ ابريك لودندررف « ذكريات الحرب » ۱۹۱۲ ۱۹۱۸ » الجزء الثاني ص‎ )١( 
الف‎ 


tio 


مشوشة في معظم الاحيان . 
لدلك بفضل انتقاه متقابلات px‏ وضوحاً وجلاء في التحليلات à ix. UJ‏ 


idir 


أن الفائدة الكامنة في معرفة شخصات رحال الدولةبالقدر المستطاع لم تغب 
قط عن بال الحكومات والدبلوماسيين . ولكي نؤيد هذا القول » تكفا 
مراحعة عوذحين من المصادر ذات | aA‏ القصوى : التعلمات الى السفراء (وعلى 
الاقل في الحقمة التى كانت هذه التعلمات مفصاة جداً ومدروسة دراسة ناضحة 
تبظولة )والولنات الى وخم الاو ما رة بصو رة عام oj oe‏ الاما 

في التعلمات الى السفراء التي نشرت في القرن الثامن عر على سبيل المثال »2 
نجد لوحات عديدة للملوك والوزراء الذين سيقابلبي السغير الجديد عندما يلتحق 
ننصيه . وكانوا غالماً ما يطلبون في التعلوات نفسبا معاومات عن احدى 
الشخصيات . لنأخذ على سبيل المثال بلونديل الذي كان سيلتحق بفمينا عام 
8 . لقد سال رئيس الوزراء برولار دوسلا-ري ايضاحات عن ال فير انقبل 
للبدت المالك النمساوي قي باريس“ : « de‏ ان لا يغفل C‏ لبحصل في 
حدود الامكان على معلومات دقققة حول طببعة الوزير الذي سيستقبله هذا 
البلاط وصفاته الشخصية » . كا كان السفير يسأل احيانا ان يتحقق من احكام 
سلفه . « على المارون دويروتوي الدي شبد بنفسه ما يتعلق بهذا الموضوع في 
علاقات المر كمز دو لوبمتال» ان يتفحص بنفسه ما اذا كانت الساتات الحتوية على 
مزايا وعقلمة ونوايا الامراء والوزراء او رجال الحاشية الروسين تقوم على اسس 


. ۲۸١٣ ص‎ ۱۷٤٩ تعلبات معطاة السفراء » الجزء الارل ء النمسا ؛ ۲۰ آذار‎ «)١( 
المؤلف‎ 
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من التيصر والمعلومات المتعمقة الجردة البعسدة عن الحاباة » . او ي.أل الوزير - 
وكان فمرجين” E Uls Gb‏ هذا الاسلوب - تقريراً سذويا تذكر Jla) a‏ 
الشخصيات : « والعلاقة الصحيحة لكل ما قد يصل الى العم من الامور الحامة 
في البلدان التى يقم السفراء فيها » سواء عن طبيعة الامراء وعواطفهم ووزرامُم 
أو عن كل الموضوعات الاخرى التي قد تهم المصلحة او تشر تطلم الملك > . 

ومن الطميعي اننا نقدم هذه النصوص على سبيل JUI.‏ . واننا لنجد مئات 
أخرى ماثلة في « التعلمات . 

ان المؤلفات عن « فن الديلوماسية » معبرة هي الاخرى . فبي لا تعلق 
اهمية على معرفة الشخصيات بصورة عامة فحسب بل وتستخدم هذا الاسلوب 
المزدوج الانقسام كذلك » هذه المقارنة بالمقايلة التي لجأنا المها اعلاه . 

والمكم بعض الامثلة . عداد بيبر دانيسس Mm‏ و نصائح 
الى سفير » كل المعلومات التي على السفير أن جمعها » وانهى تعداده يا يلى : 
«واخيراً »> طبع الامير وفر استه» مقدرته ومارساته ومموله وفضائله ومساوثا 
لآن معرفة هذه الخاصيات تسمم بايضاح كل ما سوف تُّبحث فيه معه ع . ونحد 
هذه الملاحظة نفسها لدى حجان هوتان» سيد دو فبللسه الذي كتب OAY ele‏ 
يقول : « اذا كان اميراً فممرفة مزاجه وميله » . ووضع فرنسوا دو كالبير » 
احد مفارضي معاهدة ريسويجك ه١١‏ -90١ل١‏ 4 عام ۱۷۱٩‏ كتابا اشتهر 
طيلة ذلك القرن : « في طريقة النفاوض مع الملوك » € del‏ كان اكثر اعتباراً من 
كل هذه البحوث . لقد دعا كالبير السفير ب « الجاسوس الشريف » © تظبر في 
عداد ما.يحب ان يتحسس عليه « مصالح الدول العامة » . لكنه يضيف L1»‏ 
كانت نزوات الرجال الموثوقين ومطامعمم تنظم مقدرات الخاضمين فم فان من 


ca) 5M . ٠۹۱۰ » نثشره ل. دولافو في « مجلة التاريخ الدبارماسي‎ )١( 
ص‎  ا”ا4‎ صء١5١‎ ٠ (؟) في « ههمة ومنصب السفير » الطبعة الثالئة »ء دوسولدورف‎ 
المؤلف‎ . 4 
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استخلصناها من محوث عتلفة . 

ان اشهرها يرجم الى عام ۱۹۱۳ ونراه في GEUSU 23 « ja 2 US‏ 
o‏ اقول ان كل الرجال » عندما يجري الحديث عنهم » وخصوصا الامراء لانم 
el d‏ المراتب تعزى er!‏ واحدة من هذه الصفات الي ترجع ers‏ بالدم او 
بالمديح € وأعني ان احدم سيوصف بلمتحرر والآخر بالمقثر . . . سسعتير أحدهم 
معطاء وآخر جارحا وثالث قاسيا ورابع رؤوفا » هذا مخادع وذاكرجل عبد 
هذا حنث ونذل وذاك مندفع C ginig‏ هذا دمث وذاك متغطرس »© نهاب أو 
نك » عنيد وصدوق أو حذق ومخاتل» سبقال عن احدم انه رزين وعن الآخر 
طائش » متعبد او زنديق وهكذا دوالك » . 

لقد نظم كالبير الذي سبق ذكره » قائمة اكثر ايجازاً عام ١1/١١‏ : « انه 
قادر على | كتشاف التزوات والممول المسيطرة على الامير الذي يبحد نفسه في 
معيته بل ويجب ان يفعل ذلك . هل هو مجد مواظب » هل بحب المرب او 
il Jl Lan‏ والمرح على الاعمال » هو بوحه ذاته ام هناك من يرجهه d! Ji‏ 
مدى © . 

١١4 ( € eS 0 ol lil Ul‏ - 17088 ) المموض الاول لدى تورسى 
las,‏ كالسر aas c‏ اعد قائمة المتقابلات الى “ضع انتقفاء الدبلومامي”"' : 
و وبحسب العلمومات المتحصلة » يمن انتقاء دبلوماسي حاد او معتدل uo‏ 
بالثقة على نو ما أو بعدمها » سبل في الاعمال او متشدد » رجل لين العريكة او 
حازم » مرن او متعال » عامل او رجل يجتمع » قاض او مكتبي © عريق 
الحسب او من اسرة شريفة فحسب » . 


ولنورد اخمراً ج. دولاسار اي T CDS Ua‏ كب aå) $a‏ عام أب ١‏ 


. 0e ENYA ANYA »2 في فن التفارض مم الامراء » لاهاي‎ « )١( 


TU 
- ٠۷۳١ (؟)« الوزارة العامة في العلاقات الخارجية » مسؤولماتها ومزاياما » باريس‎ 
المؤلف‎ | . ۱۱٤ ۱۱۳ ص › ص‎ ۴ 
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فأوغل في التحليل الى غور عبت . لقد بلغ به الامر ان دعا الديلوماسي الى القيام 
ددراسات نطلق lele‏ الدوم اسم عم النفس : « ال موضوع متعلق ب«الاحاظة eua‏ 
الرجال التى تكاد تتنوع بقدر تنوع وجوههم. يحب معرفة ذظامح ركاتهم ومدى 
بصمرتهم وتطلعاتهم à Kill‏ وأهدافهم فلا (T^^ o2‏ إلا والمسيار في ابدينا . 
يجب معرفة حذرهم f ep ol ul‏ صعوبتهم او لبونتهم » eem‏ او يخليم » 
DE‏ اعتدالهم 6 eer‏ او موار بتهم ؛ توقد ذهنهم او حموله f‏ عبقريتهم 
او eret‏ ( اندفاعهم أو اعتدالهم f‏ مقدرتهم أو E ( ere‏ أو ڊعدم عن 
اللذات بصورة خاصة » وفوق كل ذلك » اهتامهم او عدم اهتامهم بالاعمال الت 
6er art‏ | 

وقمل ان ننبي هذا الفصل نتمنى الملاحظة الواردة في AJU 2. EY‏ : 
ه واخيراً » لا يمكن ان نحصي التعداد الكامل للرجال ولو اردنا انف نفع ل 
وخصوصا فما لو اردنا ان نضف الى الاحصاء تفصيل الدوافم التى تفعل في 
ميوهم . مع ذلك » لا بد وان يكون للوزراء العامين اشباع مرموق بالمبادىء 
التي يعملون بوحمها » وبدون ذلك » لن يستطيعوا التفاوض الا بكثير من 


.q ol "2. 
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رمعل الر ول و «المصلم: الوطنيم » 


ظبرت فكرة « المصلحة الوطنية » بالتقاسل مع « مصلحة الملك» بظهور 
الشعور القومي واخذت مداها من اماس بتوسع التنظمات الدئوقراطية . وهي 
تتعلق بالظاهر » بالاعتقاد امهم في الحقيقة » بأن من الممسكن في موقف معين » 
تحديد الاهداف التى ترتضمها الامة لنفسها € القريب متها adl,‏ € تحديداً 
e Le pdga»‏ . ان الور الممسطة للتطور Us 5 € uA UJ‏ بادىء الامر > دولة 
النظام القدمم » حبث يلاحق الملك مصالحه الخاصة دون ان يأبه بدم اتباعه 
واموالبم » ثم حكومة الارستوقراطية او الدورجوازية الرفيعة القلية العدد التي 
تستخدم هي الاخرى jolas‏ وحماة E‏ الشعسية لارقاء مصالحبا - من 
حمث النفوذ والتجارة والثراء - عبر العالم . وتأتي اخمراً الحكومة الشعيبة حقا 
التي بلتزم الحا كمون فيها شاوٌوا أم ابوا » بأن لا يتصرفوا الاوفق مصالح الامة 
الشاملة حقا . 

ولا بد وان ويلسن كان يتطلم الى هذم الابعاد عندما قال منذ' معر كته 
الانتخابية عام ۱۹۱۲ - بتأثير من « لويس برانديس ؛ ولاريب - بأنه يستمد 
مذهبه من كتابات جيفر سن الذي كان يزمع تكريس حكومته للمصلحة القوممة 
والكف عن خدمة المصالح الفردية » وانه بذلك يسشتيعد سياسة سلفه تافت 
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و دبلوماسية الدولار» » لأنه لا يريد ان يضع جباز الحنكومة الامريكية الضخم 
فى خدمة المصارف الكبرى والشركات الصناعية . 

غمر ان الحقمقة وللأسف ليست بثل هذه البساطة .اننا نرى حولنا مجتمعات 
o UE‏ موعات مصالح » ايضا » ونأنس دائما التباينات القائمة غالابين تطلعات 
هذه الطقات CAS s CUPP‏ نحد Y AL All‏ ران مطالب المزارعين 
البريطانمين في سنوات 1860-1845 المطالبين بالابقاء على قوانين القمحومطالب 
المستبلكين الذين فتنتهم دعاية غو بدن لصالحالخبز الرخي ص؟ بين مصا لح مساهي شركة 
pu‏ الى عزو مستعمرة مأ او الابقاء علمها ومصالح en‏ وعائلاتهم £ الدين y‏ 
مصالح المجموعات والافراد في صلب الدولة الواحدة يبلغ حداً لا 'يعقل معسه 
تقل فكرة المصلحة إلوطنية « موضوعما » . أوليست « مصالح الدولة العليا ) 
المستشبد بها غالبا » يحرد وسماة في الغالب لتمويه مصالح ادنى كثيراً في نبالا 
وخاصة في كل الاحوال ؟ 

مم ذلك » فان على المسةٌ و لين اجراء انتقاء بين الاهداف الممكنة لسياستهم 
الخارجمة الي سطلقون علا اسم « المصلحة الوطندة € عاهدين ام غافلين . 
ولكن اى انتقاء هو هذا ؟ لا بد لنا e. La cus ol (L3 f‏ المسألة على ضوء 
الاهثاة f LLU‏ من ان نعطي بعص الامضاحات حول مفو م المصلحة الوطنمة 
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تؤثر على رجال الدولة قوى فبخصعون لما او يحاولون السيطرة عليها . مع 
ذلك » فان فعلما لا بقام في اطار « السدبة » فحسب . اذ لا تكفي دراسة 


try 


الاس.اب بصورة عامة » اي دراسة القوى الفاعلة ونتائحها » لتفسير الهلاقات 
الدوامة وكذلك السماسة الداخلية » بليحب كذلك التوضم في اطار « الغائية». 
ان a i aoa‏ ققدي tal SI‏ 
daole gal gel de cau y cell ouai Ain iL Jl,‏ 
الدولة» ككل رجل عمل » بعش في المستقل على نحو ما. 

ولااريب ان هذا الموقف العام يحتمل فروقا لا تحصى . لقد ذكرنا في الفصل 
Yl‏ € المذهبي الدي يحدد لنفسه هدفا لا بيحيد عنه والانتهازي الذي يعدل 
اهدافه تبما لاختلاف الظروف . الا ان هناك هوة سحقة » في النقطة الخاصة 
التي Uu‏ € بين ذلك الذي يدير الاعمال بوم فيوما دون أية نظرة اجمالمة وذاك 
docs deos‏ روه ضاق ast dn ecl guia‏ 
الوسط بمنهما » ذاك الدي مثل بسمارك » برى ان بمقدوره التنبوٌ بالاحداث‌اهامة 
للسنتين المقملتين » فلا معن النظر وراءهما » لاعتبار ان هذه الفرصة كافنة لخططه 
اق كل امقر ان ممقدين للك lg‏ 

لكن على رجال الدولة المسؤولين » CIS‏ من كانوا » سماسبين متبصرين أو 
سطحمين » ان يكوانوا - وهم يككوانون فعلا - صورة مستقرة على نحو ما € 
متباينة الدقة » متفاوتة الاحكام » عن الصالح الوطني . ان كل شيء يبرهن لنا 
على ذلك »نصوصهم وسلو كوم ونجواهم . 

مع ذلك فان بعضهم انكر وا ذلك وزعموا ان مصالح البثسرية كليبا وليس 
مصالح امتهم وحدها » هي التي تشكل الهدف الاولي لفعلهم . ان هذا الموقف 
gri Qa ål‏ وامريكي بصورة اخص . وهو يعبر - على ما نعتقد - 
عن مسألة خاطئة على الصعد العقلى . غير إننا نرى من المفمد ابراده.هنا نظراً 
للدور التاريخي الوافر الذي لعبه j‏ 

سريعآ ما اعتقك الامزيكون الخاطوت بنازان ضسفة او صديقة © التسدون 


Co] o SO € Vos se‏ شاسعة ذات موارد غزيرة » ان ه ذا الوضع 
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الاستثنائي ذاتج عن حماية خاصة حبتهم بها العناية الالهية وان هذه الماية نفسها 
مدينة للطابع « الاخلاقي » للسياسة الخارجية الامريكية . وهذه الاخلاقية 
المنفوقة على اخلاقيات الشعوب الاخرى كلها » تكن في ان الامريكماين لا 
يعملون ‏ وهو ما يعتقدونه على الاقل - على انماء نفوسهم. اما عبارة «سياسات 
القوة » فلم تككن مستعملة فها وراء الاطلسي الا بشكل محقر . ولقد كتب 
رون آرون''' يقول : « ان قلة من الكتاب الفرنسمين بجحدت سماسة السلطة 
على طريقة بعض المذهسين الالمانين انصار « الماخت بولشك »؛ فى -ين أن قلة 
o dl je SaL oa e KC Col Cas pi cS za‏ الى faxa‏ 
ها بعض الاخلاقيين الامريكمين ساسات القوة » . l‏ 

لكن الامر لا علاقة له بالاخلاقدين فحسب بل برجال الدولة . تقد قال 
ويلسن في خطابه في « موبيل » بتاريخ vv‏ تشرين الاول ١4١‏ أنه أمر شديد 
الخطورة ان تحدد السماسة الخارجمة لأمة ما بعبارات المصلحة المادية . « وأنه 
لس قلة ادب dll dl jl Juss‏ تقنمون العلاقات معبم فحسب بل, انه اسفاف 
واذلال فها يتعلق بأفعالم الخخاصة » . ان ميزان القوى وتوازن السلطاتوبالتالي 
التحالفبينامجموعات الاقلمممة السماسةاو الاقتصاديةيتنضدذوق استنكار وسماسة 
السلطة » وملاحقة المصالح المادية » . ولقد كتب كوردل هول يقول : «م أوقن 
مطلقا ولا اوقن بفكرة توازن السلطة او بمناطى النفوذ كوسسلة للمحافظة على 
السلام . 

وعلى هذا فان الت وكيد الذي يزعم امتناداً اليه وجود « مصلحة قومبة » 
امريكمة تفترض الغزوات والضغوط الدبلوماسىة على حساب الامم الاخرى » 
لن يحظئ بأية شعمية . أما اذا أريد الدخول في الحرب فنا ذلك الا للدفاع عن 
ميادىء » وانها لتككون « صلببية » لصالح الكوبيين المظلومين © لصالح حرية 


ca ji . سلم وحرب بين الامم ص مه‎ )١( 
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البحار ١١6‏ . اما اذا جرى الكلام عن « الصالح القومي » فان الغاية منه» € 
قال ویلسن عام ۱۹۱۲ وشارل بورد فى كتابه الكبير « فكرة المصلحة القومية» 
الدي صدر عام ۹۳ »> تحسين الرفاه الاقتصادي cod‏ بالتقابل مع مصالح 
السات TES‏ المادية . 

لقد دفعت الظروف الى تلت الحرب العالممة الثانية عدداً من المؤرخين 
الى التساؤل عما اذا لم يكن هذا التقليد الاخلاق المعادي لمفهوم المصلحة » مجرد 
وهم - بعد أن حاولت الولاياف المتعدةت (ge css OUS‏ € توسيع 
مواردها وسلطتها » احمانا على حساب الآخرين - ووم خطير لأنه يعرض 
الحكومات الامريكمة الى العمه حول الضرورات الحتسسة للسياسة . اثيرت عام 
5 «مناقشة كبرى »ا مر بنا » عندما ظبر على التوالى كتابا الاستاذ هانز 
مورغانةو « فى الدفاع عن المصلحة القوممة » ؛ والديلوماسي « جورج كينان » 
« الدبلوماسية الامريكية ۹٥١ 1١9.٠.»‏ . م يلبث ان ناهض هؤلاء الانصار 
القانعين بالعودة الى لون من « الانانية المقدسة » نفر من المدافمين المتحمسين E‏ 
السذج احمانا » عن تفوق اخلاقية الامريكيين . قدر فران ك تاننبوم'!"' من 
كولوميا على سبيل المثال » obs oes LXI ol‏ اخلاقيا باقب وان عليهم مها 
كلف الأمر » ان يمتنعوا عن نحا كاة الاوروببين في اعحابهم بالمكيافيلية في افعال 
رجام العظاء وبصورة خاصة تابولبون وبسارك وكليمنصو . امسا ديكستر 
بير كنز » فيرى بصورة اكثر اعتدالا : « في يقيني ان هناك جوأ اخلاقياً رفبعا 
في دبلوماسنتنا اذا قورنت بدبلوماسية الامم الاخرى » . ولكنه لا يبلغ مبلغ 
تانموم في الزعم بأن الاخلاق هي اسس الديلوماسية الامريكمة داتها . « ارت 
وعد رجل فاضل لس الفضملة ذاتها » . فالامريكون» عندما قاموا بغزواتهم» 


€ Ls JL I K pl المثل والمصلحة الشخصة في علاقات‎ « € 2 y£ 5 jl انظر « روبير‎ (*) 
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(؟) التقليد الامريكي في العلاقات الخارجية » الشؤرن الخارجية » تشرين الارل ٠١۹١١‏ . 
المؤلف 
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بالغة ما باغت من مجافاتها للاخلاق » وعندما مارسوا الامبريالية » ائما فعلوا ذلك 
كا قال بير كنز Li b‏ اة 4 . وهو ما رد عليه مورغانةو بابراد قول Sassi‏ 
هاملتن : « يمكن التأكبد كمبدأ عام ان سبب التدخل الودي لآمة ما لصالح امة 
أخرىهو صالح الامة المتدخلة او منفعتها » . 

ولنسحل oae o! Ua‏ من المؤلفين اجتبدوا في التوفق بين النظريات 
بالتدايل على رفع ot‏ المصلحة القومية من جانب رجال الدولة ائما مو واجب 
اخلاقي » ولقد كتب ارنولد وولفرز يقول : « أن ما نخشاه اليوم هو أن ينشغل 
امو ولون عن السا سة ا مفر طا D‏ صا لح 2 JLAG. csaa à‏ ( تعد 
اذن مسألة اعلاء انانية الماعات ااتلاحقة كا كان الحال ايام مناقشات « بيرد» 
انما هي بالاحرى منح عناية اكثر تعصباً للقضمة الاقصر ابعاداً » قضية الامة 
O3 Locas‏ . 

أن هذه المسألة الإيديولوجبة او وه الايديولوجمة » التى تتعارض مع المصالح 
الالدان التى تشعر انها مؤقتا في منحاة من الخطر الخارجى » شأن الولايات المتحدة 
قبل عام ١41٠‏ . واننا نستطيع ان نسطر az‏ متوازياً مثليراً مع مواقف 
ned.) LaL‏ احمانا ادا ما عونت d‏ ظاهرها € |3 
تىا و و كأنا تبرير ماكر لمصالح قذرة!'! » ولكن لا حب التقلدل من مداها . 

ان كل شيء في الحقيقة يرجع الى معرفة ما اذا كانت الاخلاقية الخاصة 
وافضل اشكال المصاحة القوممة يمككن ان تنطيى على مصلحة الانسانية جمعاء . 
ان هذئ السؤالين يطرحان باستمرار على الآراء العامة وعلى رجال الدولة منقبل 


. ۱٤۸ ص‎ ١95١٠ ارنولد وولفرز في « ثقاق وتعارن » بالتيمور‎ )١( 
(؟) انظر بعض اللاحظات حول هذا الموضوع في ارنولد وولفرز ولارونس و. هارتن في‎ 
يأل 5ه9١. المؤلف‎  » التقليد الانحلو امريكى فى الشؤون الخارحمة‎ « 


السلطات الفكرية . وما من احد يشك فى انها على شيء من الاثر في الرأي . 
aed e Gs,‏ كق أن رغال الول نارن تعدا جه عن هذه التطلعات . 
ان البابا حنا الثالث والعشرين في منشوره « السلام على الارض » كان fao fa‏ 
Ja S k Lele faot‏ : دان القانون الاخلاقي نفسه الذي ينسق 
حماة الناس يحب ان ينظم كذلك العلاقات بين الدول » و « لنضع نصب اعمننا 
ان المبمة الطبيعية للسلطة السياسية ليست في تحديد افتى المواطنين بحدود البلاد 
بل بانقاذ الخير القومي العام الذي لإ ينفصل مطلقاً عن خير المجموعة الانسانية 
كلها » الا انه لم ينجم عن هذا القول ان الدول الاقوام تتبع Sle UL‏ 
النظر هذه في افعاها الجارية . 

ان مفبوم المصلحة القومية يثير في الحراة العملبة صعوبة جدية اكبر: مكيف 
نيزفي كامات رجل الدولةما هوتخلص وما هو لس بمخلص.وبعبارة أخرى كيف 
نعرف أذا كان مأ دسممه «بالمصلحة القوممة»لمس الا طريقة لتمويه مصلحته الانانية 
الخاصة او مصلحة المقريين منه؟/ يكن مثل هذا السؤال ليطرح في العبد القديم 
بالنسبة لللطان اذا كانت المصلحة القومية BE‏ مع مصلحته الخاصة من حبث 
المبدأ. لقد كان لويس الرابع عشسر'''واعيا لدور الملوك «الذين يأخذونفيايدهم 
المصلحة العامة والدين تجعل قراراتهم خير الارض كلبا وشرها » . ولكن > اذا 
كان الملك صالحا » كان هناك توافق بين مصالحه ومصلحة الشعب . ذلك ان 
علمنا با ولدى أن نرعى خير اتباعنا اكثر من رعاية صالحنا الخاص ... وهذه 
اطا الى gin Y € eile UI‏ ان تمم est] de es I‏ کل | کار 
فاعلىة » . وانه لمن الممسور له ان يفكر في ان كل ما يقيد شعبة وهو الذي لا 
يشكو من اي قسر او تحديد . وعبارات « حقي » و « شرفي » من العبارات 
الت لا يني يرددها. لقد قال لولده« آمل ان اترك لك سلطانا اوسع وعظمة Je‏ 
ما بدي الآن ». 


)١(‏ مذكرات . طبعة جان لونيون » خاصة ص 0م . المؤلف 


اما في ديموقراطية ناببة» وخصوصا اذا كانت السلطة التنفيذية قبا غسير 
مستقرة » فان الصالح المباشر لرئيس الوزراء هو ان يبقى . فهو لذلك قد يضطر 
سيراً مع هذا القصد » الى اغفال بعض الافعال التي قد تؤدي الى سقوطه » رغم 
معرفته بأنما ضرورية . ان الامثلة على ذلك كثيرة : يمكن الاقرار بأنه كارن 
حبويا لفرنسا منع هتلر من احتّلال المنطقة المنزوعة السلاح من رينانيا . ولا 
قدر الوزراء العسكريون » والجنئرال موران بصورة خاصة » ان اي تدبير 
معا كس سيقتضي اعلان التعيئة العامة بالاضافة الى دعم انجلترا » فارع وزارة 
سار و“وقد روّعتها فكرة اعلان التعمئة العامة قبل شهرين من موعد الانتخابات 
قررت ترك الامور على عواهنها . ,3 آذار 194٠‏ »2 اضطر « بول ريئو» اعطاء 
سلفه دالادييه وزارة الدفاع الوطني لبحصل على | كثرية صوت واحد في امجلس 
في الوقت الذي كان يتوجب وضع JI HI‏ « غاملان » على رأس الجبوش . سنا 
كان بول ريئو برى ان وجود غاملان وبال عليه . 

هناك ُوذج 1 خر للتباين بين النوايا المعلئة والثوايا الحقيقة يسكن كشفه » 
يحسب رأي بعض المؤرخين » في الملات الاستعمارية . كان الحهدف المعلن « مهمة 
iai‏ » > صراع ضد العمودية »؛ ذلك هو « عبء الرجل الاسض ( CLE ul.‏ 
فاننا تكتشف مصالح قذرة . ان لم وبولد الثاني € عندما أوجد عام AY‏ 
و الجعمة الدولية الافريقئة » » كانت اهداف هذه الجمعية من Glaal lll e‏ 
عاسة وانسانية بحتة . كذلك كان فرديئاند دو لسيس بقول : « انه أاكبر 
جل انساني خلال هذاالقرن » . لكن ج. ستاحرز برهن Gu‏ على ان الملك 
الذي لم يكن يفكر بعد في تفوق سناسي » لم يكن له غير هدف واحد » الا 
وهو« خلق ششسركة تحارية كبرى تتمتع بأكبر قدر ممكن من الاحتكارات 
الاقتصادية » . والحال » والحق يقال » اكثر تعرضاً للجدل في قض تي تونس 


» عل سبيل الثال ج. ستنجرز ليوبولد الثاني وتثبيت حدود الكونفو في مجملة « الشعل‎ (x) 
المؤلف‎ .۱۵۷ 23 go NA نسان‎  راذآ‎ 
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والمغرب » اللتين تظهر فمهبم اعشبارات سساسية كذلك . لكن « الحكسوة » 
LLL) Le su]‏ المصلحة الاقتصادية » ظاهرة مائلة في التاريخ 
الاستعاري ; 

هل Gas (sai‏ لنشبت ان « كل » استشماد با لمصلحة القومية في النظام 
الرأسمالي انما هو في الحقبقة وهم وان الامر يتعلق حصراً بمصالح طبقة واحدة 
هي الطبقة البورجوازية ؟ ويعبارة اخری ٠‏ انه لا يمكن في الواقم وجود مصلحة 
قومية شاملة ؟ اننا نسم هنا بأفكار كثيراً ما رددها لمنين وماركس وانماز . 
ان هؤلاء من جانبهم » وان افرطوا في التصغير من شأن صلابة الامة ‏ وهو ما 
اعترف به انجاز فما بعد » اقروا ان حرب عام ٠م‏ كانت ومن الحانب 
(Vielo L = Pel‏ لقد كنت T Y 2 S u A! A2!‏ و VA‏ 
Gi usati esl: don‏ كلبا © cube‏ عام ٤‏ اور كت ان الم 
يتعلق بالوجود القومي في المرحلة الاولى على وجه الدقة » . بل ان لينين مفى 
الى ابعد من ذلك اذ سمحت له الحرب ان بيعمق هحومه ضد ١‏ الاحزاب » 
البورجوازية . أن « الامبريالية » المرحلة القصوى للرأسمالة » و «الدولة 
والثورة» مشبعتان بالفكرة القائلة ان السياسة الخارجمة الدول الحالية انما هي 
Y lly Lab ila‏ تستوحى مطلقا من « المصلحة القومىة» . لقد کتب بتار بخ 
C. OS s UIS» gis d, I Qn Nw‏ يقول : « أن التعصب الوطنبي 
bue‏ « الشوفشة » #نفى وراء عبارات «فرنسا الجمملة » وه SAI Ecc‏ 35( 
واا اا ا ام ادوا لقان عق عل عار هة 
السفسطات وان نحد « شعاراً » بوجز الموقف . يحب أن نين ان اندحار 


)١(‏ كارل ماركس » الحرب الاهلية في فرنسا. الولف 

C cob c Briefwechsel (Y)‏ ١1وا»‏ 2 الرابع ot‏ ۳۱۹ ۰ اورده مملوراد 
دواخکوفتش الاشتراكمات الفرنسة والالانبة ومشکل الحرب ۱۸۷۰ - ۱١۹۱٤‏ . 
VA o Y Cas‏ ص ۲۲٦‏ . 

cA 31! Vv ob Voc d cou داقيد‎ eogal (v) 
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القيصرية في سبمل مصلحة الشغيلة الروسمين انفسهم » ليس الا أتفه الشرور 
لأنها اسوأ بمائة مرة من الامبراطورية » . 

ان مناقشة هذه النظرية - المبرزة هنا خطوطها السطحية جدأ - امر بخص 
الفلسفة اكثر ما يخص التاريخ . أن المؤرخ لا يستطيع الا التوقف عند ملاحظتين 
واقعستين . الاولى ان زعماء الدول المسماة بالدورحوازية مخاصون اخلاصا مطلقا 
وفى حالاات عديدة عندما دمتقدون انهم انما يعملون « للدالح القومي » الشامل. 
وهم اذا ما خلطوأ بين هذه المصاحة ومصلحة طبقتهم - وهو موضوع النقاش في 
حد ذاتّه - فاتما فعلوا ذلك دون عمد . 

ثم » وعلى الأخص » حدث موضوعيا ان تعود سباسة « دولة بورجوازية » 
ما بالنفع Sl aer b.u. Lub Ks ghal K de‏ حول موضوع 
الاستعار خلال السنوات التى سبقت الحرب العالمية الاولى . وانئا نعرف على 
d oae‏ ا ا کی ا JT do a sais uasa‏ 
عون a UR SIE co d eau‏ اتيت وود ا لان فول 
جير هارد همإديراند الذي يطلب «١‏ توزيعا اشتراكباً » لمناطىى المستعمرة € 
وقول « اتلانتىكوس » الذي بعلن في كتاب قدم له كوتسكي « ان الممتلكات 
الاستعارية الالمانبة عامل حاسمبالضبط طل المألة الاجتاعية » واقوال آخرين 
عديدبن . اما جوريس » فقد استمر في تفاؤله بطري اة الما سيا 
الدائب لرفاقنا ضد عسدكربى ما وراء الررن وضد فكرة التعصب الوطني وضد 
ااا ل دوا ا ۰ 


)١(‏ مقالات آندلر في « اهل الوطن » تشرين الثاني وكانون اللارل ۱۹٩۹۱۲۳‏ : الاشتراكة 
الامبربالمة في المانيا المعاصرة , ولقد رد عليه جوريس ف « الاومائيتيه » الانساننة 
Te aae Lole iy pa‏ ۱۹۱۳۴۳ المؤلف 

Y v colas (V)‏ حزيران ١5١‏ الدي اورده ااككسندر زيفاز . الاشتراكمة في فرنساهنذ 
عام £ ۱۹۰ ۔ ص هم ca i‏ 
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ومن m V ond ol o5 y all‏ بالفكرة القائلة إن الاستعمار يعود بالنفع على 
كل الطبقات في الله . ان انين » الدي يتسم فق ذلك هويسن مدتوحما C olo‏ 
من s id ya yl id smt e a study v: "bet‏ الي eel ha "ur‏ 
احتكاريةعالمة لقيضة من الدول العظممةالثراء » توجد الاحتّالالاقتصادي alza‏ 
الطمقة العلما من البروشتاريا » . 


ونحن لا نستطيع الاصرار على هذه المسألة . ان على المؤرخ ان تحنل الفوائد 
الى تستطسع كل الطبقات الاجتّاعية او - على اية حال - سواد الامة pem‏ 
من دعص DE | — SU LJ‏ حقمة معملة 0 الخو rs‏ الاقتصادي ¢ المحافضة 
على السلام ¢ P PE e‏ إن تكون هناك فو اید من ھ li‏ النوع لتستحق 


فكرة المصلحة القوممة الابقاء علمها . 


LE goga » و مصلحة فومية‎ LAE d! lilha دلا وي‎ M cual 
في الزمن‎ 3,7 Jie, lis Lou. ud الافكار الذاتة‎ au ots Ib 
. المعاصر‎ 


ثم ان هناك صعوبة اخرى تكن في واقع ان السياسة الداخلية والسياسة 


الخارحمة مادة المصالحة القوسمة #تاطتان اختلاط اعقد من ذنب الضب . لنأخد 


f مو € - - * .م‎ ١ * - 5 - A 
$5 gl. Rl asl Re dd ۾‎ LASSE NES 


dx‏ دغر رض na ga Jbl yli etm 2 4 al NN‏ . انما TE‏ ~ - على سمال 

- - P? 

d ab A Se Aims d wes ARA dA Da "ER مار‎ B ود‎ b ys b dune فم‎ (as 
- و‎ C. 5 n^ 


الاجا -L‏ ان ن مسل Lp AS cà 10 331 oA‏ الشعوب o9 a£ Ies ees‏ لکن 


zz c 


do^‏ 5 اما ات سر دة الزوال م لو حي eas.‏ كل الظواهر . i b‏ انها في معظم 


.اما 


سا 


VIEN S4 ead eu t 

الاحيات دوهي m ¢ o ARI, ol . os‏ مار س سمأ p ALS‏ قعألك 6 2 pi‏ لے 
: س | 3 . ï 5 | 0 . f Aot‏ ع2 
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nos bs x L9 é a O . ee en p Td‏ ره ifon‏ , إا من 
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عن الرور كستقبل متوقع . فاماذا هذا العزوف عن السياسة « الفعالة » 
التى نحت على بديه ؟ ان التفسيرات متعددة . لكن تفسيرا واحداً 
يبلغ المدى الاسم : انه ضجر الفرنسيين الذين انبكتبم الحرب . وطالا 
كانت الانتخابات العامة ستحري فى ايار 4 > فات للفرنسيين fel, XL‏ 
للاعراب عن عدائهم لا دعاه د هرو » ele iu‏ ۹۲۹۱ بالسماسة oh‏ تهاجم us‏ 
عرضت مسائل كبرى في السياسة الخارجمة '١'»‏ . ولم يككن بوانكاريه راغبا في 
خسارة المعركة الانتخابية فظن - خطأ - انه قادر على ان بلعب دور الج . 
ومن هنا كان انحرافه . 

وف حالات لا تحصى » برغم الضغط المتصل بالسياسة الداخلية رجل الدولة 
على النكول عن غاياته الكرى . لكننا قذ Bx‏ كذلك ظاهرة اغسرى : 
استخدام السياسة الخارجية لتحويل انتباه المواطئين عن مطاليبهم الداخلية 
الحسية . على هذا النحو شرع بولشاك في غزو الجزائره لمّرر » احكامه الاربعة 
الى كان بعدها سرأ والى تستبدف شق ارتقاءات الاحرار . لقد كان الفشل 
راضجا و هذا ل i doses sls spass dies‏ 
هذه على بعض النتائج فعلى الرغم من ان بسمارك لم يقدم على حرب النمسا عام 
5 لجرد حل نزاعه مع اللاندتاغ المروسي فان من الو کد أنه اعتزم استغلال 
نصره الخارجي اللامع لنهبدثة الدوتر الداخلي . ان « مشروع قانون التعويض » 
الذي وافقت علمه اكثرية المجلس النسابي المروسي « اللاندتاغ » في الخامس من 
آب 1855 » يدلنا على مبلغ ما هناك من روابط وثيقة بين النجاح الخارجي 
الكبير والسياسة الداخلية للدول . لقد ربح لويد جورج في كانون الاول عام 
المعركة الانتخابية و كذلك كلمننصو في تشسرين ١415 GUI‏ لأنهها رحا 
e UE es sa‏ ارعان الو كا هر قبن 
من انتهاء الانتخابات معر كة رئاسة الجهورية ؟ا شاهد تشرشل عام ه1446 > رع 


ca) gli "> ص و"‎ va 32 . y ٠ سواريز‎ CAIT (*) 
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جد اللامع “ معظم الناخيين يتحولون عنه . 

ان ما az‏ الأؤرح صعوبة كبيرة في معرفته هو ما اذا كان القرار المتصل 
Le LUI‏ حالة حسية معيئة » .هدف الى نجاح خارجي ام الى نجاح 
dolo‏ . ان هناك رجال دولة لا يتمون في الحقيقة الا « بالسياسة الكبرى »أي 
بالسماسة e AE‏ 

لكن ألس هذه السياسة المدعوة ب « سماسة العظمة » غابة داخلية في lp‏ 
المطاف؟ نحن نعرف اجملة الشهيرة لاحنرالديغول فى الصفحة الاولى من«مذ كرات 
حربية 2١١6‏ :« أن المشاريع الواسعة هي وحدها القادرة علىالتعويض عناسياب 
النشدّت التى يكنها شعمه في قرارته » . وعلى ذلك فان سباسة خارجىة جلى 
تهدف آخر المطاف الى الابقاء على التحام الفرنسيين . 

قد يصلح هذا تقليدأفي دراسة صعوبة اخرى يثيرها مفهوم المصلحة القومية : 
عندما يتابع رجل دولة هدفاً معينا » هل يعتبر تحقيق هذا الهدف غاية في a=‏ 
ajlo‏ ام وسبلة يقصد بها تحقيى غاية اخرى ؟ ان الحالات التي d‏ ختلط فما 
المفبومان نادرة جدأ . مم ذلك > هناك حالات منفصلة . فالفرنسون » عندما 
استبدفوا بعد عام ۱۸۷١‏ استعادة الألزا. , واللورين ذات يوم » كانوا ولا شك 
هدفون الى غاية « في ذاتها » . 

وتطرح المسألة على الأخص بصدد « السلطة » . ان مؤلفين عديدين يقدرون 
ان اكتساب ١‏ السلطة » وانماءها هو كنه الدول وحوهرها. ولقد كتب همانز 
مورجنتو يقول : « تنازع السلطة” السلطة من أجل البقاء والرفعة » . ما 
يقول فريديرك شومان''' : « انما 'تطلب السلطة كمآل في ذاتها». اما ستروسز 
"A ga‏ وبوسوني OY uni‏ : « تجنح السياسة الخارجية الى ا كتساب ااسلطة 


)١(‏ النفير . ص ١‏ الؤلف 
تقم «مذ كرات الحرب» للحترال ديغول في ثلاثة احزاء : النفير » الوحدة » الخلاص .وقد 
حصلت دار منشورات عوددات على اذن خاص من المؤلف بترجمتها الى العريمة . الناشر 
(؟) السيامسة الدولمة » نمويورك € viv - ۲۹۲ oe SA £N JUI RUE‏ 
(v)‏ العلاقات الدولمة i‏ نمويورك ʻ‏ .وؤوةاص ١‏ 


م؟ ‏ - العلاقات الدولمة ¢ 


ان هذه النظرية المفرطة التي تحيل مفهوم المصلحة القومية الى 242 جمد 
متواصل لاكتساب السلطة لا تنبض امام التحليل التارخي . من الحتمل Cie‏ 
ان يتصرف رجل الدولة حدسسا على 42 ما لأنه برى فى فعله اناء لسلطة الدولة» 
الأمر الذي لا يمكن ان يؤدي الى أي اضرار مها حدث ولو من حمث الظاهر . 
أو ارضاء حاجة حسية مرتبطة بالشءور القومي كضم مقاطعة آهلة بالمواطنين 
SU.‏ ؟ لقد دلل ريون آرون''' وآرنولد ووافرز'"'' على ان الدول تستبسدف 
غايات متعددة . فادا كانت احدى هذه الغايات فى بعض الحالات هى السلطة 
فان السلطة في حالات اخرى ليست الا وسيلة لبلوغ اهداف مختلفة اختلافا] 
كاملا . 


malal! -y‏ ا ختلفة للمصلحة الوطنية 


الجيد لما اڪل حاله من Xu‏ . وانه لن بوذى T (elo‏ مسعاه » إددما 
من شيء أصعب من استقراء النوايا الحقرقبة للرجال . مم ذلك »© فان الحاولة 
لسست مجدبة النتائج . وقد تسهلها على ما نعتقد» النظرة الحرطية لختلف العناصر 
الى تشكل المصلحة الوطنمة على التناوب أو بآن واحد . 

ان العامل الاول والأعم يتعاتى ببقاء الدول ؛ وبعبارة اخرى > يما يسمى 
G ue‏ بأمن الدول . فلا يتصور العقل ان لا يضع رجل الدولة الأمن في المرتسة 
الاولى من شواغله » وبصورة رئيسمة » اذا كانت دولة قوممة . بل انا ولو 


)١(‏ سلم وحرب بين الامم » ويصورة خاصة الفصل الثالث . المؤلف 
(؟) اننازع والتعارن ٠‏ وبصورة خاصة الفصل الاول والفصل السادس 2 المولف 
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كانت دولة « تاريخية » و « متعددة الاقوام » فان القامين ol ögat SH Je‏ 
من واجبهم الحافظة علبها . ان مفهوم الأمن يوجب مركبات عديدة : الحافظة 
على السمادة والاستقلال » الحافظة على وحدة الارض المحافظة على حماةالسكان 
في حدود الامكان . وانه لتقبل التضحية ببعض الارواح للذود عن الاستقلال 
وبالتالى عن وحدة الارض . ولكن »2 عندما توحي كل المظاهر_بان الدفاع gie‏ 
النتجة او ان الخسارات في الارواح مفرطة » فان من الممسكن » الى حد ما» 
قبل التخلى عن وحدة الارض وبالتالي عن الاستقلال . 


مکنا على هذا الغرار أن نقارن جال بلجمكا عام 1١914‏ وتشيكوساوفاكيا 
في ايلول عام ١44‏ وحال تشبكىوسلوفاكيا في آذار عام pa sara‏ حال 
الدانارك عام ٠‏ . ففي الخحالة الاولى » عندما وجدت الحكومة الملجمكية 
نفسها أمام الانذار النهائي الالمانى » الخذت في التشاور ؛ كان قب وله يعني في 
الواقم خسارة الاستقلال والشرف . لدلك بقي هناك حلا ن: المقاومة «الرمزية» 
التي تصون الشرف وتحفظ الارواح البثمرية ولكنها تجعل استعادة الاستهف لال 
T ul‏ مشكو ك) فىه » أو المقاومة الضارية . وهذا الحل الاخير سكلف غالا . 
لكنه اذا دعمه الحلفاء الكبار » سمترك الامل في استعادة الاستقلال . لقد افترح 
الحل الاول الوزير ووست : ١‏ ان الموقف خطار للغاية . نحن اهام قوة هائلة . 
ان بلجبكا بلد صغير ... لا نستطيع ان نحني » بل يتوجب الاحتكام الى المدفع. 
ولكن » بعد هذه التظاهرة التي لا مفر منها » والتي ستكون دون جدوى 
بالنظر الى ضعفنا » يتوجب علينا الانسحاب الى 1 نفير » وترك الامور على 
سجيتها » . فاجابه بول هبانس : « يحب ان نقاوم بكل قوانا . ان Cel‏ 
يحتم ذلك . سوف تدحمنا فرنسا وانجلترا . وقد نهزم » لكننا سنكون قد صنا 
شرفنا وسوف محبى . فان ل نفعل ضعنا. أن المخرجالنهائي غير واضح . ولكن 
اذا ظفرت acl o8 é LUI‏ الذي تكون بلجيكا قد ارتضته PX Coil‏ 


to 


منها كل تقدير من جانب الغالب ركل دعم خارجي؟''' . واننا نعلم ان المبادرة 
aer RF‏ 

اما بالنسبة لتشيكوساوفاكيا في ايلول م15 > فان وحدة الارض هي التي 
كانت موضع البحث وليس الاستقلال . لم يككن لتشيكوسلوفاكيا من نصيب في 
النجاح العسكري الا اذا دخل حلفاؤها “ فرنسا والاتحاد السوفاتي > الحرب . 
cua sel Us‏ فرنشا »؛ وأفقت حكومة تشک وسلوفا کہا في ۲٣ - ۰ L‏ ابلول 
على خسران سوديتنلند « السوديت » . وانه لصحيح ايضاً ان قلة من اتباع 
ا خرب الزراعي التشيكي كانت تريد تحنب الحرب بأي تن . 

الا ان الموقف‌ني اذار ۱۹۳٩‏ کان ختلفا .كان استقلال الملد فيهذهالمرة فيخطر . 
لذلك كانت المقاومة منتظرة الوقوع . لكنه لم يكن لها أي نصيب من النجاح : 
لقد حرمت خسارة السوديتنلند تشكوسلوفاكيا من تحصمناتها وم يكن لها 
أن تركن الى أية مساعدة خارجمة . وعندما استدعي الرئيس هاشا الى برلين من 
قبل هتار بتاريخ ١١‏ آذار ». وجد نفسه في موقف مأساوي : فهو اماان 
يوقم على وشيقة تضع بلده تحت « حماية » المانيا واما سيكون مصير براغ ومدن 
اخرى التهدي بالقصف الجوي . لذلك فقد ارتضى ضياع الاستقلال ليجنب بلده 
الفناء المادي . وهذه حالة محدودة ولا ريب لا تقع الا في حالة الهزيمة التامة » 
ele GUT ius‏ 146 مثلا » اذ يقبل المبزومون التوقبع على الاستسلام دون 
قد ولاشرط . 

ان حال الدانارك في نبسان 154٠‏ مماثل جداً.لم تكن لديها وسملة لامقاومة » 
لذلك قرر الملك قمول الانذار النبائي الالمانى محتحاً ولكن دون مقاومة ''' . 
لقد خسرت الداننارك استقلانها ولكن.على امل استعادته ذات يوم اذا ربح 

(1) بول هرانس » « مذكرات » الجزء الارل ص 5ه . وهو الذي اورد كامات ووست .ثم 

كارتون دو ويارت « ذكريات ٨۹ ٤٨۸ C Le‏ ص 5١+‏ - م١٠‏ الذي يرى ارت 
روست أيد مبدأ المقاومة ولكن بلبحة « باردة وواقعبة » 311 cA)‏ 
(؟) التآمر والعدوان النازي . ص Wir AA - ٩۷‏ 


۳٦ 


الحلفاء الحرب . وهي بذلك قد انقذت « حموات » بشرية على الاقل . 

وعلى ذلك € xa JI oU‏ في خمان البقاء المادي في الحالات الأكثر سجى » 
تفوز على الابقاء على الاستقلال ومن باب اولى » على وحدة الارض . مع ذلك » 
فان الأمن يبقى في معظم المواقف > حجر الزاوية في المصلحة الوطنية . 

لكن ارادة الأمن لا تفترض وجود وسملة واحدة لباوغه . ارت ١‏ الدول 
الكبرى » هي التى تستطبع خمان أمنها كل بمفردها ضد سلطة اخرى مأخوذة 
على حدة . لقد كانت هناك ثاني دول قبل عام ١914‏ منبا ست في اورويا . 
ولقد انقص زوال النمسا - هنغاريا هذا العدد الى سبعة . اما الحرب CUI‏ 
الثانية فقد حصرته فى دولتين . ولقد كان المظئون ان فرنسا وايطالما دولتان 
عظاوان . لكن الأحداث دلت على انها عحزت عن ضان أمنها . ولقد دللت 
دولتان اخريان » المأنما والمابان » على انمها عظماوان » لكنها Us um Use‏ 
بذلك من وسائله) . في حين ان بريطانيا العظمى » رغم ورودها بين الدول 
العظمى » لم تستطع الاستمرار في المافسة مع الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوفياتي . 

وعلى ذلك » فان غالبية الدول - كل الدول الوم باستشناء اثنتين - تحتاج 
دائا الى البحث عن الضمانات لأمنها في الخارج . وهذه الضمانات قد تكون تحالفا 
مع دولة عظمى أو حالة حياد معترف بها 'يؤمل » دون اي تأكد > ان تحترم » 
أو اسلوب التعادل الدقيق الذي يعتمد على الخصومة بين القوى . لقد استطاعت 
« دول دسام » ١١‏ الابقاء على استقلالهما تقريباً مي ذه الطريقة » كإيران 
وافغانستان بفضل المنافسة الانلو - روسية وسيام بفضل المنافسة الفرتكو ‏ 
انمخليزية » ولكن يككفي في هذه الحالة ان تتفتى الدول العظمى الجاورة or^‏ 


)١(‏ استعمل المؤلف عبارة a as Etats -tampons‏ جديد اراد به الدول التي لا 
المتنافسين في الابقاء علرحاجز بينها وكأنه صحمام امان أي دسام . المترجم 
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الامر يتمزيق مثل هذه الدول واقتسامها . ذلك كان حال بولونما عام 40٥‏ 
وعام 1976 . 

وقد يكون السعي الى الآمن« ايجابياً » او « سلبيا ». قد يقم لبلد ما ان 
سعى الى غزو خط دفاعي متقدم او حد ستراتبجي معين » كا كانت عليه حال 
ساسة ايطاليا بين ١51١6‏ و ۱۹۲١‏ وسياسة كلمئصو بخصوص رينانيا خلال 
مؤقمر السلام » او ان يفرض على جيرانه الضعفاء موقفاً ملاممًا . ما قد يسعى على 
العكس الى تأخير نشوب الحرب كسبا للوقت اللازم لاعادة تسلحه » وذلك عن 
طريق بعض التنازلات للخصم المتوقم . تلك كانت سياسة نيفيل تشمبرلن التي 
اطلى علبها اسم « التدئة P‏ . كا مكن ابتغاء الامسن العمل على e‏ 
الاخطاء الى اقصى حد او بالتعرض امعض الاخطار الى قد تعرض وجود الدولة 
odd De uabld us elis, Eod‏ ق ن تهات عطق بد 
سياسة اجمود التي انتبجها لويس فيليب وغيزو وبين سياسة الغزوات التي اتبعبا 
uil fa cas ad y. Ja‏ عدودون عن :و فضل + القوق ا :اننا اذا كنا 
ضعفاء » نغري المعتدي بنا . واذا كنا فائقي القوة أثرا كثيراً من القلتى 
والتوجس واققنا تحالفات ضدنا . لقد كان يسارك واعاً ماما ان عليه يعمد 
انتصاره على فرنسا ان يوقف توسعه » فان لم يفعل ol‏ سلطات اخرى»4وروسما 
بصورة خاصة 4 ستصبح معادية له '؟) . ولاريب ان هذا هو ما كان دتوقعه 
حمنا كتب الى هنري السابع من روس بتاريخ م7 شباط vavt‏ يقول : « ان 
الامير غورتشا كوف بنهجج سماسة سلطان روسي » اما نحن »2 فان) نتبع سياسة 
C. olalL. olas a s cl‏ , 


)١(‏ تحسب ١‏ .ج. ب. تايلر . في « مناشىء الحرب العالمية الثانية » لندن ١555‏ كانت هذه 
الساسة رزدنة تعتمد على عقيدة حقيقبة . ولا يمكن عزو مشثل ذلك الوصف الى 


سيماسة جورج بونيه الموازية في فرئسا . cA gl‏ 
(۲) انظر ايك الجزء الثالٹ ص ۲۹ . الؤلف 
(v)‏ سماسة امانا الخارجمة الحزء «y‏ رقم ۴۳ ۹ R‏ 
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واخيراً » لى نضمن الأمن > قد نتردد بین ما يسمه وولفرز' هو أهداف 
لك » و « اهداف الوسط » فأما الاولى » فانها تكن في توفير وسائل الدفاع 
الممكتسية لأنفسنا كالقوات والأراضي . في حين قبل الثانية الى تويل الوسط 
الدولي على نحو يصبح العدوان معه اقل يسرأ واقل جزاء . ان كل جهد .هدف 
الى تدعم الحق الدولي والى خاتى منظات دولبة برجى ان تككون قادرة على 
ا حافظة على السلام » تمت الى هذه الفئة الثانية . عندئذ » يمكن التحدث عن 
« الآمن الجماعي » . ان مثل هذه الجمود جاءت حت الآن بثمرات قلملة . ولكن 
هل يرجع ذلك الى أن « الامن الماعي » وهم ام الى ان الامم وتعبد تأميننفسها» 
ضد خممات الامن الماعي على سبيل الاحتياط » باستخدامها الوسائل القدة 
التقلمدية من تسلح واحلاف تضعف الامن الماعي ؟ لقد نوقشت المسألة حماس في 
فرنسا بين الحربين وعلى الاخص عندما شرع « بارتو » في التفاوض من اجل حلف 
فرنسي du e‏ للدفاع المشترك. لقد كتب لدون "Peg‏ يقول: دان على الحزب 
الاشترا كى ان يعلن بصراحة ووضوح أنه pun‏ على هذه الارض كا بقاتل على 
كل الاراضي الاخرى حكومة الكتلة الوطنية . وسيبقى معاديا للاحلاف المغلقة 
التي تقسم اوروبا الى كتل معادية » . وكان الحل الذي بيشر به هو تدعم inas‏ 
الامم ونرع التسلح التدريجي : 

لقد ركزنا على الأمن لأنه يمدو لنا الشكل الاعم والجوهري الاكثر لمصلحة 
الوطنىة . فاذا ما اوضحنا هذه الفكرة » يبقى للدول الختلفة الخ ار بين 
الاهداف الاخرى » والاساليب البالغة التنوع الكائنة بين هذه الاهداف تكون 
ببانات المصلحة الوطنية . لقد كتب مونتسكيو يقول : « على الرغم من ارف 
للدول كلها غاية واحدة هي الايقاء على ذاتها » فان لكل دولة مع ذلك غاية 
خاصة بها . لقد كان التوسع غاية روما والحرب غاية لاسبديمونبا »2 والدين غاية 


)١(‏ التنازع والتعارن ص غ٠‏ | الؤلف 
(۲) الموبولير « الشعبي » عدد ١١‏ تموز ۱۹۳۲٤‏ . الؤلف 
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القوانين السبودية والتحجارة غاية مرسلمليا ١!»‏ . 

لقد افترح رءون آرون تميز الاهداف الجحردة والمقابل الاهداف الحسية ; 
ويمكن التعمير عن هذه الفكرة بالقول ان السلسلة الجحردة تتعلق بطسعة e‏ 
التي 'بنظر المها . اما السلسلة الحسية » فتتضمن طبيعة الاشماء . ومن البديبي ان 
الاشاء التاريخية والاختبارية والواقعية الى هي مقاطعة كذا او مصدر ثراء كذا 
الخ ... تكن تحت السلسلة الحسبة . مع ذلك فان من المىكن اقتراح الجدول 
التالي انطلاقا من فكرة آرون العامة مع شيء من التغير"' : 

السلسلة الجردة : قوة ‏ غنى - قم . 

الساسلة الايحابية : فراغ ‏ ذهب - انفس . 

وسوف نکتفي بشرح هذه الافکار بامجاز ae eel o o3‏ للمؤرخ 
ان يلاحظ كيف تتزج في مختلف الحالات الخاصة . 

ios iic cag oU SD OUR ua عل او أن س‎ ous 
اما السلطان فهو الموقف الدي يسمح بفرض ارادته خارج حدود سبادته »> وهو‎ 
نسى طبعا . فقد شوهدت حالات كان البد الضعيف فيها يفرض رغبة على‎ 
القوي» کا فعلت مصر مثلا عام 5 سال فرنسا وانحلترا. لكنهامرتبطة‎ a 
في مموعما ارتباطا قصير المدى بالقوى التي نمتلكها وبعيده : بالطاقة » » اي‎ 
بالقدرة على انماء قواه . لقد كانت الدابان أقوى من امريكا بعد ييرل هاربور‎ 


. جاءت هذه الاقوال في كتابه روح الشرائع » الكتاب الحادي غشر » الفصل الخامس‎ )١( 
والمعروف ان لاسيد ونما هو اسم المدينة الموتانمة القدية « اسبارطا» وأنه يقصد‎ 
المترجم‎ 
(؟) احيل الى المااقشة التي اجريتها في مقالي « سم وحرب بين الامم » نظرية العلاقات‎ 
» + العدد‎ ١١ الدولمة يحسب ريمون آرون » في انجلة الفرنسمة للعلوم السياسبة جزء‎ 
كانون الاول !5و١ اص *45. المؤلف‎ 


íi: 


مماغرة . لكن طاقة الولايات المتحدة الحائلة سمحت لها بأن تكتسب تفوقفا 
G-L‏ في غضون عامين . | 

| ان العلاقات بين السلطان والغنى عديدة . فقد تسعى الدولة الى زنادة غناها 
لتصبح اكثر pT e GUL‏ بثروتها تستطبع تمويل اقوى الجبوش . تلك كانت 
سياسة فريدريك غليوم الثاني ملك بروسياء وسياسة كولبير على نصيب واسع . 
كا يمكن انماء السلطان لتصبح الدولة اكثر غنى لأن السلطان سبسمح لا مثلا بان 
تكتسب اراضي غنية جداً بالمصادر' الطببعية . ان فكرة الاثراء با مغنم بدلا من 
العمل قدية قدم العا . ولقد طرحما بوتابرت على حنوده الخلقين عندما واحبوا 
ثروات سبول ايطاليا الشمالية . ويمكن السعي الى السلطان للسلطان نفسه او 
د للمجد » الذي يعود به جرد غرض الأمن . 

وقد يستهان بالسلطان ويفضل انشاء « امة تاجرة » . ان الحلول في التاريخ 
ليست على جانب كبير من الوضوح .مع ذلكفان الاختبار بين السلطانوالغني يفرض 
نفسه ao JE‏ جداً : اي جزء من الدخل القومي واي جزء من الميزانية 
سمكر سان لنفقات الدفاع (el, € (S Lb JI‏ جزء آخر للتوظمفات الاقتصادية 
والاجتاعية ؟ لقد استخدم غورينغ صبغة مؤثرة اد قال ان ال مانا النازية تفضل 
المدافع على الزيدة . والواقع ان تحديد الحصة الخصصة لازبدة وتلك الخصصة 
للمدافم مهمة دقيقة جداً بالنسة للحكومات . 

ان الفكرة القائلة بأن الشعور القرمي قد يكن في اعلاء« قيمة» ما 
كالدين أو الايديولوجبة - ترجع الى الشعوب التي تعرفت على ازمات تعصب 
ثوري .ان هدف«الصاببية» Xa obl s a‏ الثوري» يبرر الغزو بواجب 
تحرير شءوب اخرى من الطغيان و « حمل الاخاء والعون لكل الشعوب الطامعة 
باستعادة حريتها » ( وهو مرسوم التحالف المقصود في ١6‏ تشسرين الثاني ؟1175). 
والقناعة بالسير « في وجبة التاريخ » تبرر فرض نظام معان عن طريى قوة 
الجبوش على بلدان اجنببة . لكن الشعوب غير الثورية التي ألفت التسامل € 
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هد تنساق الى اعتمار بأذمن مصلحتها الارتقاء ببعض الق مكالحرية والديموقراطية 
واحترام الحق وان تحارب في بعض الاحتّالات القصوى للدفاع عنبا . أ 3 
كيف عنون الجئرال ايزنهاور مذكراته « حرب صلييية في اوروبا » à Rb.‏ 
بلمغة ؟ نستطبع ان نلاحظ يبساطة ان الديموقراطيات غير الثورية اكثر 
تحفظا من الدول الثورية في الشروع فيهدايةالشعوب الاخرى. وهي بالاضافة الى 
ذلك » اكثر صعوبة في الاقتناع بأن السلطان قد يعتبر غاية في حد ذاته . بللى 
ويمكننا ان Gul Ju s‏ عما اذا لم يكن هناك لون من التنافر بين اختمار الثراء 
او حرية اختمار الجهاد . ان « القانعين » بصورة عامة ثوربون ادنماء . 

فاذا تفحدنا الآن الاغراض التي قد تدفم المصلحة القومية الى اقتنائها» 
اي السلسلة « e LEYI‏ لوجدنا نسمجاً معقداً مأثلاً من الروابط بين الفراغ › 
الدهب والانفس . 


يمكننا اننستمعد فوراً نظريةالجموبولمشكمين'' الالماننين المغرضة التى تنص 
على ان غزو الفراغ يشحكلل جوهر كيان الدول بالدات . فبناك دول متعطشة 
وهناك شعوب قانعة ايض . لقد لعب الفراغ حقا دوراً رئيسياً في تاريخ المثسرية 
لكن فكرة « الفراغ الحبوي » او « ليبنزروم » ليست الا ظهوراً غير مألرف 
وغير طسهي للجحذب الدي يمارسه الفراغ . والواقع ان الفراغ ca ex‏ 
Au‏ امكانية تدعم الجىش ؛ وغزوالمالك الاستعارئة d‏ نهابة القرن e‏ 
عشر كان معناه اما امكانية القيام بأعمال مثمرة او امكانية حل مسائل 
ملا كات الجبوش تسد حہو د (ole‏ أو احتلال مواقم حساسة على ob‏ 
تحارية او ستراتيجية . ثم جاءت مفاهم القواعد والامصار الواسعة لانتشار 
اوش تتوافق ^( المعانى السابقة . اولس القطر » حتى المحبول من قبللى 


)١(‏ سبق ان تحدثنا في القسم الاول من هذا الكتاب عن الجغرافيا السياسية وفسرنا مرامي 
انصار هذا العم . ez A‏ 
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مصدراً محتملا الثروات ؟ لقد دلل:ج. ستنحر'"' كيف ان ضم كاتنغا الغنية 
با مناجم من قبل لبوبولد الثاني جاء بمحض الصدفة . إن ثراء الكونغو كل JL‏ 
من هذه المقاطعة . كذلك حصى الصحراء الكبرى الجزائرية الى كشفت النقاب 
فيا بعد عن الثروات الدفيئة تمتها . l‏ 

الاان الفراغ يمثل اهمية مختلفة جداً اذا كان مأهولاً من قبل مواطنين . 
حمنئذ يصمح غزو فراغ ما واعادة غزوه GILS‏ قومياً ولونا من « الواجب » 
الذي يحدده الزعماء المدعومون بصورة عامة من الرأي العام بقوة لأنفسهم » 
لان الامر يخرج عن مجرد فراغ برجى ub)! qp oe lioe gm ML‏ 
السمادة . وقد نجد تعريفا آخر للفراغ « القومي « من هذا e à‏ »> هو الفراغ 
« المفتوح للمواطنين » فان ننم المواطنين من الهجرة الى الخارج بأن نعرض عليهم 
مساحات واسعة يعمرونما » كان غالماً شاغلة بالنسبة لرجال الدولة . ان غزو 
اثيوبيا من قبل موسولنني 0 ينجم عن بجرد رغبة في النفوذ فحسب . لقد كارن 
شديد التأثر مهدر الطاقة القوممة التى تتمثل لناظريه في ال مهحرة الايطاللية الى 
رن ورا ل و ات ال 1I‏ 15 ما ۶ ان 
الايطالمين سسجدون فما مساحة قابلة للاعمار .هنا كان اغراء الفراغ الدييطمس 
معنى القم المتعارف علبها بين الدول والذي كان يفترض للشعب الاثيوبي الح في 
الحياة والاستقلال بوصفه عضوا في عصبة الامم . 

ان البحث عن الذهب» واعني عن كل الوسائل الممكتة للثراء » يتفق احماناً 
مع البحث عن الفراغ . وهو غالبا ما ينأى عنه . والواقع ان هناك تموذجين للامم 
التاجرة: الامم البحريةوالمستعمرة كانجلترا وفمنيسما(البندقية)» والامم الى تقنم 
بأراضيها وذلك لآنها تعجز في بعض الحالات عن توسبع رقعتها» فتكر س طاقاتها 
للأعمال» كسويسرا. ولكن»أليس المفبوممن الامم التاجرة اعتبار الارض الوطنية 
مصدراً للاثراء بصورة رئسسة ؟فاذا أجدبت هذه الارض»نا الممل الى هجرانها. 


n . ١55 مكاشفتهجمعية التاريح الحديثة في ايار‎ )١( 
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وعلى هذا فقد عرفت بريطانيا اليظمى في منتصف القرن التاسم عشسر ا بعد 
الحرب العالممة الثانية « »ملت الاستمار » . لقد كتب مونتسككبو من قبلى 
يصددها قائلا''! : « اذا كانت هذه الامة ترسل معمرما الى الاقطار البعيدة فانم 
تفعل ذلك لتوسم تحارتها اكثر ما تفعله لتوسيع سلطتها » . صحيح انه كان ولا 
Jl»‏ ايض الكثير من « oboe YI‏ € فى هذا الملل » الدين oy‏ ف المملكة 
بفاهم السلطان . لكن نزعة امثال غوبدن » لتحرير المستعمرات » خلدت منذ 
قرن وهي تفسر السبب الذي من اجله كان تخلى بريطانيا عن مستعمراتها اسبل 
من تحرير فرنسا لمتعمراتها . وائنا نلاحظ ان واقع طرح مسألةالاستعمار gas‏ 
المردودية موقف برى رجل الدولة احمانا جدوى تنه . واتنا لنحد الف 
دليل على ذلك في مؤلفات هنري برونشوسغ وج. ستنحر الرائعة : أساطير 
وحقائق المملكة الاستعاردة الفرنسية!"' » و «؟ اقتضى الكونغو من Kal‏ 
VU eo UE‏ 

وقد يعني غزو الانفس اعتناقها ايديولوجمة ما » او يحرد اساغتها لامجموعة 
القوممة التى امتصتها . فبو على ذلك احد الاشكال الاتحابية التى تأخذ احمان 
طابع المصلحة القومية . l‏ 

ان هذه المدارك العامة الفضل في مساعدتنا على تصنيف الظواهر التاريخية 
وقيفا,وفى: سوه نقتي تعن عدف تقد الال رل ادرا كران 
لنفسه في كل لحظة فكرة اجمالة عن المصلحة القوصة . لكنه لا برفد بالسواد 
الاعظم من مواطنيه الا فى حالات استثنائية من « الوحدة المقدسة» و « الوحدة 
القومىة » و والسباسة المتعددةالاشاع» . وغالما ما يتعارض 1 خرون ضد قناعة 
الشخصية . ولسوف نحيط بهذه الجالات في uas‏ الحالات الى سنحللما الآن . 


)١(‏ روح الشرائع » الكناب التاسع عشر » الجزء ١‏ . المؤلف 
cl sl NA oeob (v)‏ 
cA] gli YS Y Ssa (e)‏ 


ttt 


٣‏ المذهمف الاستعماري "aA,‏ القاري 

ان التعحىل المفاحىء ف الغزوات الاستعمارية ابتداء من عام 1 شفق 
بشكهل واضح مع لون من تطور مفبهوم المصلحة القومية . واننا لنلاحظ للوهلة 
الاولى تعارضا بين مموعتين : بين أولئك الذين يقتصرون على الدياوماسةالتقلمدية 
ويعتبرون المسائل الاوروبية وحدها قضايا تستحى الاهتام وبين اولك الدين 
يكتشفون في التوسم الاستماري مقصداً جديداً وجوهرياً . أن الواقع النار يخي 
في الحقيقة اكثر تعقمداً من هذا الانطباع الشامل . « فالرجال COE‏ 
امثال جول فير”ي ابعد الناس عن عدم الاهام بأوروبا وه الاورويمون » امثال 
بسارك انتبوا الى الاقتناع بأن للاستعمار سيا من الاهية . مع ذلك »© فان 
هناك تباينا e‏ بين هذين النموذجين من المواقف . 

سوف dd dae JU. UR‏ عن « المستعمرين » . أنه يقدم ميزة الوضوح 
والحسم لآن فيري ل يؤمن بالسياسة الاجتاعية الكبرى الاعام .188 2 انان 
قضية تونس . | 

كان فيري على عبد الملككبة d Ulo S Y GU Coo ue SL LCS‏ 
المستعمرات . كانت المسألة الجوهرية بالنسبة المه مسألة « الحدود الطبيعية » . 
ولقد تصدى بةوة منذ عام 6 ضد كسب حدود الرين خلافا ASY‏ 
الحمبوريين رومانطيقية » فكتب يقول''' : « هذاك طريقتان لفهم مصير فرنسا 
وارادة عظمتها . فالدءعض يظنبها | كثر قوة عندما تكون مبابة الجانب ١‏ كثر من 
ذي قبل » فتوسم حوها دائرة قوميتها المحرابة الظافرة . اما البعض الآخر فلا 
برغب في ان برى غير كبر فملها الاخلاق وقواها الصناعية وسلطان عملبا 
وافكارها وسبادة مثلها » . ولما كان فيري صما لنابولمون الثالث فقد اختار 
حرية النظرية الثانية : « ان اتساعاً اقليسا يصل الى ما وراء الرين » لن 


d y ؛ اعد نشره في 2 اقرال وآراء « الجزء‎ ١ م‎ ٠ n > بريد باريس عدد م‎ )١( 
المؤلف‎ AY ص‎ 


tío 


e pet‏ المالنة ولا من الوجبهة العسكرية » الشرف بفهومه الحقيقي ولا 
SI‏ الحققى ولا سياسة فرنسا التقدمية . 

اضف الى ذلك فقد ظل فيري مدة طويلة خصم الجبوش الدائمفة «التي 
تحافظ من جانب اوروبا الى جانبها الآخر على روح الحقد والحذر والتى تؤيد في 
الداخل ميزانيات ضخمة )١١»‏ . 

» الى تغمير موقفه‎ d واتنتصار الانتهازيين قادا‎ ١ عام‎ ic ja òl YI 

صوت من الىمان : « لقد هجرته انت الآخر ! » 

جول فيري : « نعم با زميلى العزيز » لقد هجرت في احتكا كي بالوقائع d»‏ 
ممارسة الاعمال والساطة > همجرت ) اعترف »› كثيراً من المقاصد الخمالمة التي 
كانت شاغلى في شابى ( دلائل عديدة على الموافقة )''' . 

ولمس علمنا هنا أن نفسر المناشىء المعقدة لغزوة تونس ولكن ollie‏ 
نظبر ما كانت عليه قناعات جول فيري . هناك أمر مؤكد وهو انه ل يغير 
معتقداته ألا مؤخراً . لقد قال بادىء الامر : قضية في تونس خلال عام من 
الانتخابات ؟ NI Obas W 3$ 0, 3 Y &1J‏ ان المارون دو كورسيل» 
bza d PE‏ الخارجمة d‏ الكى دورسه ¢ لعب دوراً ساسا d‏ هداية 6 
فير ي : لقد كتب بةول : « ل يتقرر دوره في القضية الا في النهاية » لككنه كان 
جوهريا . لقد تحمل المسؤولية القصوى بعزم استحق معه أن 'يبقي عسلى 


: انظر‎ € NAA › منشور فبري الانتخابي » مرشح عن المنطقة السادسة في باريس‎ )١( 


doy 2r T" Js!‏ ص ۱۹۱ . المؤلف 
(؟) الجريدة الرسمية والمصدر السابيق ص ٠۹۲‏ . المؤلف 
(؟) « امنعزل » ص ca 4M Yoe‏ 


LET 


M NR 
فاما أجري الغزو » تطورت الفكرة في ذهنه بأن مستقبل عظمة فرنسا‎ 
فقال : دلا‎ ١84١ يكمن فى هذا السبيل . لقد كتب غامميتا هنىء فيري في ابار‎ 
بد وان العقول المكتئبة ستتكتل في كل مكان تقريماً . بعد هذه النششحة الجاسمة‎ 

الممتازة : لقد عادت فرنسا الى احتلال مكانا بين الدول العظمى »''' . 

وبرفض فيري كا نعم تأويل خصومه » ذلك التأويل الذي يزعم ان الغزو 
كان نتيجة « اخلاط مالية وامتمازات »' وانه d‏ يكن الا و ضردة لورصة ) 
ودقول : « أما انا فأقول انه عمل وطني وانه شيء شريف ونافع وانه كان ضربة 
iL JU ho‏ لفرنسا» . 

وسم جول فيري مداركه à‏ السنوات التي تلت . ولكي ندرس هذه 
المدارك دراسة قماسمة » علينا ان نتفحص ثلاث مسائل : ما هى المبررات الت 
Jana ual Lau‏ ما هی اتات pl JU 3b als V3 bus!‏ 
غزوها ؟ ما هو المكان الذي تحتل السياسة الاوروبمة في اسلوبه ? 

قال في قوز “۱۸۸٥‏ : « ان سباسة التوسع الاستعماري اسلوب سباسي 
واقتصادي . كنت اقول ان من الممكن ربط هذا الاسلوب بثلاثة انساق من 
الافكار : افكار اقتصادية وافكار Lida‏ على اعلى مدى وافكار ذات مستوى 
سبامي ووطني » . لقد ظبر هذا التبرير الثلائي في مقدمة « في قضايا تونس » 
غير الموقعة التي $a ei Ue Q^ AA Yele c PRA‏ الفرد رامبو والتي ذعرف 
ان كاتبها كان فبري(2. ثم رأيناه يتحدد بدقة في خطابات رجل الدولةالمتتالية . 


)١(‏ المصدر السابق ص ۲٠١١‏ . المؤلف 
(؟) المصدر السابق ص 68؟ . ca jl‏ 
)*( خطاب ٩‏ تشرن الثاني -m ١۸۸١‏ 
(:) الحريدة الرسمية « مناقشات نيابية» المجلس ؛ MM oo‏ المؤلف 
)١(‏ انظر على سبيل المثال بول روسكين تاشر « اقوال وآراء » الجزء السادس ص ۲١‏ ه٠‏ 

الؤلف 


t£v 


ان التعلملات الاقتصادية تلعب دور جوهريا فى فكرة فيرى .انه 
d Ends‏ ملاعا . ان السياسة الاستعهارية 'تفرض اول على الامم الي تضطر 
الى اللجوء الى الهجرة سواء لأن شعوبها AS ela a3‏ فائضة . لكنما لا تغرض 
بأقل قوة على الامم التى تملك Lasi‏ من الرساميل ام تلك التي تزخر بفيض من 
المنتجات . ومن مصلحة فرنسا التي كانت wb niu‏ بالرساميل cade (sl‏ 
منها يات كبرى الى الخارج « ان تنظر الى المسأالة الاستعمارية من هذه 
الزاوية ... الا ان هناك مظهراً Lal ASÍ‏ لهذه المسألة . ان السألة الاستعمارية 
بالنسمة لاملدان المككرسة من حسث طسعة صناعتم ا للتصدير على نط_اق كبير 
كبلدنا » انما هي مسألة منافك ترويج المنتجات نفسبا . هنا يكون التفوق 
Su LI‏ وهنا يكون كذلك تفوق المنتجات والتفوى الاقتصادي » . 


اللكسة "“ . لاذا 9 لآن المانيا تغطي نفسها بالحواجز ولان الولايات المتحدة 
وراء المحمط قد اصبحت نصيرة الماية المكسية بل ونصيرتها حتى الموت .. 
هذه الاسواق الكبرى » لا اقول انها تنغلق بل تتقلص . « الا ترون ان كلالامم 
الصناعية الكمرى تنبج السياسة الاستعمارية الواحدة تلو الاخرى ؟ هل يجوز 
القول ان هذه السماسة الاستعمارية لون من الترف بالنسبة للامم الحديئة ؟ كلا 
اها السادة » ان هذه السماسة » بالنسية هذه الامم مىعا > ضرورة كضرورة 
اسواق التصرديف نفسبا »'" . 


وتبدو التعليلات السياسية كأنها قثل في نظره اهمية مساوية . كان فيري 
مبووساً بضرورة اعادة و عظمة » فرنساأ ٠‏ 
)١(‏ مقدمة الى القضايا التونسية. cà) gli‏ 


(«) خطاب 8؟ تموز ه4١١‏ » الجريدة الرصمية . النجلس ص١١١١ «A gli‏ 
(») الحريدة الرسممة » مجلس الشموخ ١١ ٠‏ كنول الاول ۱۸۸٤‏ ص ٠۸۹۲‏ المؤلف 
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ان الواقم الحاسم هو « ان حركة لا تقاوم تحمل الامم الاوروبسة الكبرى 
el‏ غزو اراض D e Gda‏ ان سباق الحواحز هذا al Uy‏ حمس Dl piu‏ على 
الاكثر . وهو يتدفق عاما بعد عام و كأنه يندفع بفعل السرعة المكتسة gg‏ 
ان لهذه الحركة نتمحتين » أولاً » يحب تحاشي مارسة سساسة متحرزة : « ففى 
عالم قائم على هذا النحو » تكون سياسة التريث او الامتناع طريق JaN‏ 
والتدهور بكل بساطة ... وان نشرق دون ان نعمل » دون ان تتدخغل فى 
شؤون العا ... انما هو هبوط من المرتبة الاولى الى adeg, Va iul Jy JA‏ 
فان فرنسا « لن تككتفي دون داع بان تلعب دور بلجمكا كميرة ي العام 

ثم ان التواري ستكون نتمجته الأكيدة ان يحتل آخرون الامصار الشاغرة . 
a t aal‏ ذلك جيداً في مصر عام ۱۸۸۲ « بوم ان ترك مجلس النواب انكلترا 
وحدها في مصر بناء على وعد السد كلىمنصو الحار Oe‏ . و ما أن نسحب 
العلم الفرنسي من توتكين مثلا كا ينصح بعضهم » حتى تحل المانيا واسبانيا Ule‏ 
على الةور . ان المنافسة تزداد حماسة بين الامم الاوروسة or‏ " 

ان وجبة المصالح السياسية لا تقاس :.. هم العظمة فحسب . ففرنسا في 
الواقم « القوة البحرية العظمى الثانية في العام . وعندما تحتل مثل هذا المر كز 
Ul gaj‏ مصالح à‏ العام أجمع e‏ هذه ھی سا سة bu»‏ الارتكاز Tr‏ 

اما التعليلات الابديولوجمة فلبا في ذهن جول فيري de face isai ied‏ 


)١(‏ خطاات » الجزء الخامس ص 650 - ee‏ المؤلف 
uel «es Ja zo I (v)‏ € ۲۸ موز ٠۱۸۸١‏ ص win ١١۷١‏ 
(؟) خطابات » الجزء السادس ص ؛؟ه المؤلف 
(4) « تونتكين والوطن الام » ص م المؤلف 
(ه) خطاات » انحلل الخامس ص ه؟ه cal s‏ 
)1( خطاب ببريغو ء» ١١‏ ننسان 4م8١‏ د <طایات » الجزء السادس ص Y Ve‏ 

المؤلف 
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الارجح . انها ترجع على العموم الى جرد مبررات . e cael ud Uil,‏ 
ذهب المه لآنه ليس لدينا من سبب جدي لاشك في ذلك . يمكننا على أبعد حد 
ان نتبمه ببعض السذاجة وبتفاؤل متين . كان فيري قانعا بوجود تبان بين 
الاعراق : » ايها السادة » يحب ان نتكلم بصوت أعلى وبصدق اكثر ! يحبان 
نقول بصراحة الاعراق الأسمى على ان نقول في الواقع ... اكرر ان هناك G=‏ 
للاعراق الافضل لأن هناك واجماعلمها اداؤه. انواجبها تمدن الاعر اق الادنى:؟١١)‏ 
وكان فير”ي هنا برد على كلممنصو الذي قال في الثلاثين من حزيران : alel»‏ 
أسمى واعراقادنى؟ هذا قول قريب» اما انا » فاستخف بهذا القولبشكل خاص 
منذ ان رأيت العاماء الالمانيين يدللون عامياً على ان فرنسا ستهزم حتما في الحرب 
الفرنسمة الالمانية لانها من عرق ادنى . ومنذ ذلك الحين » واعترف SRL‏ € 
امعن النظر مرتين قمل ان التفت الى انسان او الى مدتية وان الفظ : «انسان أو 
aas‏ أدنى » . 

ان اختلاف الاعراقوالمدنيات بصورة خاصة» يعطي حقوقا للدولة الاسمى . 
د هناك مناسيات ... يتطلب فہہا شرف فرنسا ان لا نترك شعماً بريرياً عن فی 
التلهي زمنا اطول . 

والآن وقد تفحصنا تعلىلات جول فيري » للحث فى معرفة كيف تثلت 
الموجمات التى دفعته الى التدخل في تونس والكيونغو وتونكين وفيمدغشقر ايفا» 
uad‏ آقالم اشرى من الال . لقد كان eer OK Ll Gola‏ ب« صباسة 
التوسم الاعتباطية والقياسية » سياسة مرض العظمة يا يقولون في ايطاليا »'' . 


)١(‏ المصدر السابق ص ١578‏ . ان هذه العيارة التي تتكرر غالبا استعارها فيري م 
المير دومان » انظر الجريدة الرسمية » ۲۷ آکار ۱۸۸٤‏ ص ٩۴۰‏ الؤلف 
(١؟)‏ الجريدة الرسمية » انجلس 2 VA‏ وز ۱۸۸۵ ۰ ص ١١١۳۴-۱٦7۲‏ ( في حين انه 


دعا الصين في ٠١۸۴ - ٠۲ ٠٠١‏ « بال لظة المتمدنة ») . "n‏ 
(+) مقدمة « تونكين والوطن الامم وخظابات » الجزء الخامس ص ههه -5هه 
الؤلف 


(o- 


SS lol‏ البحث عن مستعمرات في كل مكان » هل يحب وضع 
خطط مسبى ؟ ل يكن فيري مؤمنا بذلك ايضا . قال في خطابه الكبير في م١‏ 
تور ه44١‏ - وهو خطاب يعتبر على نحو ما ميزان سياسة الاستعارية  ١:‏ لقد 
اخذوا علي pl Cast‏ قات انه حدث غالبا في مشاريع قصىة من RV‏ الذوع 
ان تقود الاحداث السماسة ا كثر ما تقود السماسة الاحداث ... واقول اا 
السادة انه ل يسيتى مشروع استعماري » مها بلغ من عظمة وغزارة مردوده» 
qa,‏ كان مبدأه » ان قام في الاصل بكل An E, ue,‏ حسب خطة مهرئة 
أو مخطط وضع OU GL‏ 

ولككن هناك درجات بين واقع وجود خطة مسبقة كبرى وواقع اهتبال 
الظروف . فنرى فيرىي يؤكد فحأة انه « افاد من الاحداث » لكنه ما اراد 
« ان بدع نفسه OD aua GL‏ 


كذلك نراه يدعو مشروعه بشكل مثير ب « سماسةالمحافظةالاستعمارية»'". 
هناك استمرار بين العبد الحبوري والء مود السابقة الي 5 CL 8255) 4 cS‏ 
حقوق علمه ان يجعلبا تأقى أكلبا . انه «مشروع يةوم على قاعدة مسن التقاليد 
القومية » '؟ . « في هذه النقطة من العالم » يمنا فقط إن نحافظ على البنيات 
المكتسية؛ وفي تلك » يحب ازاما ان نخطو خطوة الى الامام . واخيراً » هناك 
نقطة يتحت فيها القيام بحل نهائي كامل لان الفرصة سانحةكفاذا مرت قد لا نجدها 


QU oA من‎ 


يمكن ايحاز اسلوبه بالقول : 7- ان على فرنسا ان تکتسب جانبا كبيراً 


)١‏ الجريدة الرسممة : Vire NAA o E YA € uds‏ المؤلف 
؟) المصدر السابق . | | المؤلف 
م) الحريدة الرسمية » مجلس النواب » ٠١‏ كانون الاول YvYue NAA‏ 
D (t‏ » » » ۱ تشرن الارل ۱۸۸۳ ص ۲۱۹۲٤‏ 
NAA£ oll vv » » » » (‏ ص وسه «AJ ll‏ 


io! 


7 الاراضي الشاغرة طالما كانت هذه تتعرض لحمات من كل الجهبات؛ ب- انها 
لا يحب ان تمتد حيما اتفق بل حول مواقعها المكتسية ؛ ج - انه يحب الاطباق 
على الفرصة ببصيرة مع تحنب الخطة المسبقة وفرط الثقة بالصدفة معا . 

ما هو الجانب المدخر لأوروبا في هذا الافق الشاسم 9 ما هو الدور الذي 
تاعبه السياسة القارية في المصلحة القومية الفرنسية ؟ نحن ذعلم ان جول فيري 
سعى ٤‏ عام ١884‏ على الاخص » الى تقارب مع المانيا يجعل لها حرية احبر في 
التصرف في مشاريعها لما وراء البحار . oss gall oe eS d,‏ في هذه الطريق 
غير تحفظات الرأي العام وهجمات « القاريين » الحادة . 


كاري جول فيري يقول دام ان السماسة الاوروبية تأتى في المرتبة الاولى . 
وان ال هو ال خاس هو اوا راا لقوانا القارية ؛ ài‏ اغ ر کر 
ضروري حب اتقاء اصابتها بأي مساس '''! . والاستعار بالتالي لا يحب ان 
يضر بالآمن . لكن من الخطأ القول بان الاتعمار قد أحاق بأمن الوطن الام" . 
ثم اننا « نعيش يوما فيوماً» طالما كان بسارك بريد السام بأي من » - لم دصرح 
هذه الاقوال Ule‏ بل اسرها الى حدوزف رنناك”'' ‏ فلا يحب « الاطناب »6 
بمديح يسمارك الذي يسمح لاي كان بمفاجأته : ه ولكن › الا نكف عن اٺ 
نكون فرنسمين اخماراً اذا لم نتقبل ان بسمارك يمسك كل الخ.وط في هذا العالم » 
Ja E‏ احکام o»!‏ ?€ 

وطالما كان بسمارك مسالا في اعماقه فان عقدورنا ان نقم معه علاقات سامية. 
aal‏ كتب لزوجته r E: Jai‏ يحب حكما ان ندخل في اتصالاات مع Lu‏ 


. ۲٠۱۹٤ تشرن الارل ۱۸۸۳ص‎ ۳١ € uda ٠ الحريدة الرسمية‎ )١( 

(Y) 

(v) 

(؛) رسالة م١‏ آب 4مه١‏ المدرجة في « وثائق Lolgos‏ فرنسية » المحم وعة الارلى ء 
الحزء الخامس ص ٤‏ رقم ١‏ 


. ۱٦۹۸ ض‎ ANAAO JEYA D DD 


رسالة ۱۸۸٩ dal e‏ « رسائل حول فاري » ص ٤۲۷‏ . 
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الا اذا اقمنا or hof‏ مثل السياسة الفرنسية يكمن في اضطراب الجو معها ايام 
السلم . ان من المفيد ان تككون بيننا اتفاقات على 'صعّد المصالح المشتركة » , 
وهذا يفترض ان لا « تنغلى فرنسا المهورية فى انعزالية يائسة ومبددة ١2‏ > 
وان تسهم في الجوقة الاوروبية بمقدار ما هي قائمة . « تقضي مصلحتنا ان تظل 
أوروبا قائمة وان نككون يما تتجمع  »‏ ومن هنا جاء اسهام فرنسا في مؤ قر 
برلين عام ١681078‏ وفي المؤتمر الافريقي عام ١844‏ . ثم ان علينا ان نسجل هنا 
ان جول فيري قاما تكلم عن تحالفات عارضة وان فعل » فبصورة استتنائمة 
Er‏ 

ان سباسته تنعارض بأ كثر وضوحا في هذه النقطة مع سياسة « الاوروبيين» 
و « القاريين » المعادين للغزو الاستعماري أو غير المؤيدن له امثال كلىمنصو؛ أو 
الذين يعتبرونه ثانويا امثال بسمارك . ولن نستطيع ان نوسع هنا بشكل مطول 
مدارك بسمارك بصدد المصلحة القومىة الالمانىة . ولقد كانت هذه المدارك 
Ji cial . uui doe JU- UG 2,3 LIO, US p uz.‏ قك اا 
د كلاسيكية » و « تقلبدية » على نحو ما . مع ذلك فان بسمارك كان يمثلاصالته 
كونه « قانما » بألمانيا ما اوجدها عام AAYA‏ وطارحاً كل فكرة E y‏ 
وممارسا لسياسة « محافظة » . ولكي يحافظ على ما اكتسب ويمنع كل نزعة 
انتقامىة من جانب فرذسا « العدو الوراثي e‏ € فقد ركن الى الجيش والحالفات . 
فمو على العموم الذي ادخل اوروبا نظام الحالفات الدائمة التي اختفت منكدك 
تفخ الحالفة الرياعية عام ١4١6‏ . وهو بشعر بالراحة التامة في نظام توازن 
اوروبي تشغل فيه المانيا المر كز المتفوق وليس المهسمن . 

ان هذا كله يشبه كثيراً سياسة فيري الاوروبية » لان فيري > ولو م يكن 
و راضم] » من الوجبة النظرية عن ارض السمادة الفرنسية » فان من الواجب ان 








)1( $55 والوطن الام ص £* - ve‏ المؤلف 
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نسحل انه كان قامل التحدث عن الالزاس واللورين » معادياً من حمث الاساس 
افكرة الثأر » وانه لهذا السيب » كره بولانئى.ه « هذا الوزير الصخاب الذي لا 
بنى يعرض نفسه نثراً ام شعرأ من قبل صحفي اركان حربهو كأنه الجنرال ثأر». 

لكن هناك خلاف) اساسا بين فيري ويسمارك . ذلك ان الغزو الاستعماري 
Ob‏ المرحلة الاولى عند فيري بمنا برى بسمارك على العكس ان السباسة 
الاستعمارية لدست الا وسملة.فهو بريد ان يحرآض خصوماً ضد فرنسا لممنعها من 
ايحاد حلفاء » وبريد ان يستعمل ذلك فى سباسته الداخلية'١".‏ لقد دخلت المانا 
قي السياسة الاستعمارية عام 4 آمل الانتخابات العامة لقد كتب السفير 
الفرنسي دو كورسيل الى جول فيري : « لقد بلغت المسألة الاستعمارية في المانيا 
من الشعمية Gba‏ باتت تقدم لمستشار موضوعاً مناسبا للانتخابات المقبلة جعل 
ولاريب راغبا في ابراز ما ا من اهمية في نظر الملاد بقدر ما بهثم با 


تة 


ومن المحتمل ollas‏ بسمارك نظ ر الى الغزوات الاستعمارية “ غزوات 
JI CES aad‏ هوهنلوه بوجوب تشجسع فرنسا على غزو تونس . à‏ لىس هذا 
الآمر بالاسمة لنا اجحافاً ولا مسلا الى القتال ان تسعى الساسة الفرنسمة في 
افريقىا الشمالىة وني الشرق الى otl‏ حقل لنشاطها . ان امتصاص القوى التى 
تستخدمها فرنسا والتى تثيتها والمصاعب التي تخلقها لنفسها تشككل Us Sue‏ 
العدوانة حال المانيا ¢ š‏ | 

وكان اكثر وضوحا أيضاً عام ١68٠‏ . قال لسان فاليير ”؟ : « اظن انكم 


Y 43 ايك: «بسمارك » الحزء الثالث ص‎ )١( 

(؟) « وثائق دبلوماسية فرنسية » المجموعة الاولى e‏ الجزء ال امس › رقم PAA‏ 
8-١666‏ 8م ١‏ 

(؟) « سماسة المانيا الخارجمة » الجزء الاول . 

(؛) الصدر السابق ٠‏ الجزء الخامس » رقم هوم + ٠۸۸٤-۹٩ 1١+‏ الولف 


tot 


اذا وجدتم في البحر :الاببض ال متوسط ما يتجاوب مع احتياجك م الطبيعي 
والمشروع الى التوسع فان الافكار لديكم ستتجه الى اقاليمكم الضائعة بأقفل 
مرارة » . « فهبايته » الى المفبوم الاستعماري لا تبدو مرتبطة بسياسة العنظمة 
بل باعتبارات اقتصادية: دان اتساع الممتلكات الاستعمارية ليس غرض سما ستنا. 
oe I YI oae Y oss‏ منفذ لتحارتنا الالمانية الى افريقيا ١١»‏ . 

فالمعارضة القائمة بين « استعماربين » و « قاز بين » لسست واضحة بقسوة . 
بل ان الفارق يككمن في اللبجة والجدة . في فرنسا م يصل «١‏ القاريون » امثال 
كليمنصو الى Aag d YI KH‏ التاسع عشر » فاما وصل كليمنصو 
د اهتدى » i‏ 

ظهر تطور عام تقريبا في النهاية القتصوى للقرن يجنح الى سماسة « تألمفية » 
بين الاتحاهين الاستعماري والقاري . ولما وصل ديلكاسيه الى وزارة الخارجية 
في حزيران ١4944‏ > اراد أن يبسط الملك الفرنسي وان يدعم موقف فرنسا في 
أوروبا بآن واحد . كذلك وجه غلبوم الثاني ال « فبلتبوليتيك » الوحجبة نفسبا 
مزودة ببرنامج محري كبير . وكانت الامارة نفسما تدل على ان هناكوقف 
للسياسة الاوروبية البحتة . ثم جاء البريطانبون » الاستعماريون التقليديون E‏ 
Layas‏ منذ ان اعطى دزرائيل تسممة «الامبريالمة » لسماسة المدى »فأجروا A‏ 
كذلك » GJU6‏ » أدى الى ان تعقب سساسة الحالفات والتقارب النشطة سباسة 
« الانعزال الرائم » ; 


؛ - الأمن التقلسدي AU m‏ 
عندما نحاول محلل المدارك التى ينشئها رجال الدولة عن المصلحة القوممة 


)١(‏ « وثائق سياسية فرئسمة » ie pasil‏ الارلى الحزء الثالث رقم YA vy‏ تشرين الثاني 
44م . المؤلف 
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دون دراية بالحرب العظمى * نرى أن هذه قد عدلت مواقفهم تمديلا حميقآً. 
فبعد الآ لام المائلة وبعد المجزرة التي ما كان احد يتصور اتساعبا ٠٠٩۱ ٤ماع Qe‏ 
JU yl au‏ “ انهاك الشعوب العمسق » خطط المسؤولين . والسلم الذي كان معظم 
رجال السماسة متعلقين به باخلاص دون. ان يضهوه بالضرورة في المرتمة الاولى 
من مشاغلهم » اصبح في حد ذاته هذفاً اكبر . واصبح الحفاظ على السلم مطلب 
الدول « القانعة » والدول « غير الراضة » على السواء » على الاقل في السنوات 
الاولى التي تلت الحرب . والفارق الجوهري الوحبد كان رغبة الاولين في السلم 
مع الحالة الراهنة في الوقت الذي كان الآخرون يبحثون عن اسلوب اعادة نظر 
LaL‏ في « الامور المفروضة » . وكان لزاما انتظار هتار وموسولبني السنوات 
الثلائين لتظهر من جديد فكرة الحرب كوسيلة للسياسة بل وفكرة الحرب 
المنشطة التي تعبد الشباب » رمز فضائل الشعوب القوية . اما في السنواتالعشرين 
فلم يڪن ستريسمن ولا بريان برغبان في اللجوء الى العنف . 


الا ان رد رجال الدولة على توق الشعوب العميق لمس بل الوضوح والسهولة 
اللتين يتمئاهما المواطنون العاديون . ثما من رجل دولة في الواقمع يستطيعان 
يضم السلم في القمة المطلقة لسلم القم . على الحكومة » قبل كل شيء» ان تضمن 
الأمن. والآمن كمثل أعلى » لا .ينطبق تام مع السلم كنثل أعلى . واحلام المذهبيين 
الساسين'١2»‏ كمذهب ١‏ اللاعنف » و « اللامقاومة 4 و « الحرب غير القانونية » 
و« نزع التسلح الوحمد الجانب » » لا يمكن الاحتفاظ ہا کا هي من قمل المحكافين 
بتأمين ديمومة دوهم والدفاع عن اجزائا . والانتصارات الظاهرية الساميين 
لسست قط مطلقة » لآن الحكومات التى استطاءوا اقناعبا تشكل المسادىء 
ببعض التحفظات . وهكذا نات متاق بريان - كملوغ لم دؤد الى المروف عمسن 
الحرب الا« كأداة للسماسة القوممة » . اما الحرب >» فظلت ممكنة اذا قررتها 
iuas‏ الامم . والتشريع الامردي عن الحساد بين ه51١‏ - ۱۹۳۷ ٤‏ ادا لزم 


te" 


الرئيس بوضع التحرم على الاساحة المعدة للمتحاربين فعلياً » كان يحاول LSS‏ 
الناحية التنفيذية وجعل الحرب اقل احتالاً . والاصلاح الدستوري الذي افترحه 
لودلو » عام ۴۷ کان GU. cp‏ اخضاع اعلان الحرب الى استفتاء شغي . مم 
الولابات المتحدة . 

ان يفكر بالسلامة قبل كل شيء . es‏ يتضح كذلك ان الشاغلة الرئيسية كانت 
ايجاد وسيلة EAS‏ السلم والأمن معاً . ولقد قامت الصيغ الجديدة p— llad‏ 
القومبة حول هذا الموضوع . اصطدم للوهاة الاولى مفبومان كبيران : مفيوم 
السلم عن طريق الأمن الماعي ومفبهوم السلم بالأمن التقليدي . وسوف نرى 
تحلمل تاريخي يكشف UJ‏ عن ان تطبيق الصبغ المجردة على الوقائع المحسوسة 
يستازم تعديلات وفوارق دقيقة . 

حتى ان عدداً كيرا من المؤرخين ظنوا انه كذلك . ولقد اوجد جون ممنارد 
كبنز في كتابه الشبير « نتائج السلم الاقتصادية »عن هذا الموضوع صوراً 
خادعة . فهو برى فيويلسن من جبة « دون .6,1 uel‏ وأصما re‏ رحسل 
لادوت » اكثر مما هو فبلسوف »6 سيء الاحاطة بطيء الذهن عنيداً » يصلح لآأن 
يتلاعب به « رجال اكثر حنكة منه » . وراح هؤلاء الرجال « ينسجون هذه 
البردة الصوفية والتأويل البسوعي حتى كسوا بيبا آخر الأمر اكاذيب نص 
المعاهدة كلها ومادتها » . واستسلم ويلسن للخديعة فعقد معاهدة ظالمة ياسم 
العدالة » قبالة هذا الرجل الدسيط - او بالحري المبسط بفضل ألمعية كبنز ‏ » 


cal gli المؤتمر.‎ ٠ انظر الفصل الثالث‎ )١( 
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نرى كليمنصو المتناهي الحذق والتتصر .لكن كينز يعمد من جديد ال التبسبط 
عندما يزعم وصف اهداف كليمنصو:ه كان برى في فرنسا ما كانبيريكليس١١)‏ 
براه في اثبنا - فكل الاهية تكمن فيها ولا شيء غيرها يستحى الامتام » 
لکن سباسته كانت سياسة بسمارك ذاتها . كان به توهم - فرنسا»وانقشاع وهم 
الانانة » ابتداء من الفرنسين وزملائه » . 

ان جمال هذه الموضوعات الادبي والمنطق الظاهر في التشبيه يزيد على المؤرخ 
صعوبة التحرر من الاحكام الكينزية الخاطئة . مع ذلك فان البحوث تدلنا عى 
ان التنازع بين الرجلين كان اقل ظبوراً بكثير واكثر تبصرا وحنكة بكثير 
Cai‏ . ولسوف نحط بذلك عندما نحلل مفاسمها عن الأمصلحة القومية ونقارن 
بها مفأهم لويد جورج . 

اما فكرة ودلسن فقد درسناها دراسة وافرة. فالنصوص لا تحصى و كذلك 
الاوراق الخاصة التي يمكن الاطلاع عليها » والاوراق الخاصة لا تتكشف عن أي 
تعارض مع الوثائق العامة . لذلك » من المفيد أن نعضد النصوص الجوهرية 
بقراءات متعددة . ان الفوارق الدقيقة وحدها هي التي تستحق الكهف عنبا . 

من حيث الأمن » يتحقق ويلسن من المصلحة القومية باسلوب جديد 
-« الدبلوماسية الجديدة » التي تقوم على عصبة امم- وكلاسبكي بآن واحد . انه 
يحل بعالم تتحول فيه الحياة الدولية بطراز جديد من الامن»يسمى الامنالماعي» 
متأثراً بتقلمد الولايات المتحدة الاخلاق”'' وبالتيارات التحررية البريطانية ومن 


)١(‏ بيريكليس ٠‏ اثبني مشهبور » خطيب ورجل دولة ٠‏ اصبح رئيسا للحزب الديموقراطي 
cos ele‏ قبل الميلاد » مارس على مواطنيه تأثيراً عميقا كان في صالحهم غالبا » بلغت 
مآثره حداً جعل اسمه يطلق على ألمع القرون في تاريخ اثينا . المترجم 

)١(‏ انظر اعلاه سباق هذا الفصل . المؤلف 


(6A 


ثم الفرنسية "١‏ . ويرى ان الامر تعلق باقامة « حك الحتى المرتكز الى قبول 
الحكومين والمدعوم بالرأي المنظم للانسانية »ه لكن الرأي لا يمكن ان يفي 
بالحاجة . يحب ان يدعم الحتى بالقوة ا قال باسكال من قبل » قبل ويلسن 
«القوة » القوة حتى النبايات القصوى » القوة دون حدود ولا تحفظ » القفوة 
العادلة الظافرة التى تجعل من الحى شرعة العالم وتجمل كل تسلط اناني بتمرغ في 
Ve lA‏ . هذه القوة التي تستعملها الولايات المنحدة اثناء الحرب ستخص 
عصبة الامم لا بوصفما قوة دولية QE‏ » يل كتحالف لشعوب Mui‏ ضد 
المعتدين . وويلسن » قبل دخوله الحرب » بسن في خطابه الكبير في ١؟كانورتف‏ 
الثاني ٠۹۱۷‏ »> كف باحظ هذه الةرة iue ul‏ اوقل هن الكتان ا ey‏ 
قوة أية أمة كانت » عضو في اي حلف . ..= ul bl ol‏ وأي تدبير عارض 
للامم لن يستطسع جايهتها او الصمود امامبا » . هذا ما اطلى عليه في مكان 
آخر اسم « جوقة السلطة حسنة التنظم » . 

ويعتبر ويلسن ولا شك ان عصبة الاهم يمكنها ان تسمح بانحاد هذه القوة 
وان هذه القوة ستضمن الامن » ونزع التسلح الذي لحظه في النقطة الرابعة من 
نقاطه الاريعة عشسر » لن يتم الا بمقدار ما يمكن لمثل هذه القوة ان تقوم . 

لكن واقعية ويلسن تبدو سريعا وراء هذا المفبوم الجامع . فبو اولاً » على 
استعداد لاجراء تنازلات في حقلى الوقائم اللموسة لبجعل عصبة الامم اكثر 
فعالية . وهكذا ارتضى قبول التنازل عن الحقوق الالمانية في شانتونغ لليابانف 
ولدس للصين» لمتأ كدمنالتحاق المابان بعصبة الامم . وقد قال , بكر : اذام يدخل 
الماباننون في عصبة الامم فسيكون هناك « خطر قيام تحالف جرماني روسي 


)١(‏ انظر آأرنو مابر «المناشىء السياسية للد باوماسية الجديدة » NA NA C NA‏ شيوهافن 


£f o AROR‏ ص . المؤلف 
(v)‏ « اوراق الکولونىل هاوز الخاصة » الحزء الثالث » ص p t*4‏ خطاب ^ —— 
cal sii ۰. 4۸‏ 


0۹ 


اباني » وعودة الى الاسلوب القديم » اسلوب « توازن القوى » في العام عا 
ةودف كبر من الماضي 6 . وكان 9o OU o,‏ سمتهم A ala oux‏ 
نفسها . لكنه مضطر مع ذلك الى اقامة النظام وتنظم العالم ضد الفوضى وضد 
العودة الى المدذهب المسككري gaal‏ € . 

لكنه لا يطرح هذا المذهب العسكري مطلقاً بالنسبة للولايات المتحدة التي 
Mana‏ ها العامل i ag d ce JI‏ الامم aall‏ . ولقد انطلق دصر أحة بعد J-b‏ 

من التردد في سياسة التسلح البحري عام ١151١‏ لكي «١‏ يملك اقوى قوة نحرية في 
العالم دون Y Ua, . c oe T‏ نستطيم الا ان نسجل السهولة الخارقة التي 
يخاط بها دين مصااح الولايات المتحدة ومصالح الشمرية . ان الولارات المتحدة 
« هي الشعب الوحيد النزيه في JU GU US. c LUE JE SA‏ ويلسن لإيشعبا 
ومن © d‏ العاشر من کانون الارل م١9١‏ . d Kal cA, a3»‏ العام لتخدم 
الانسانية '' » . «أن LÀ‏ هو » عندما يعرف العام امريكا معرفة افضل. . 
ان بتحه المها هذه الاحاءات الاخلاقة المستقرة في اساس Y ol, € S M‏ خاف 
العام امريكا ul‏ الا اذا شعر بأنه يسلك في مشروع مضاد لحقوق الانسانية » 
وان امريكا ستظبهر يمنتبى الوضوح عندما يعم اليم انا تضم <قوق الانسارٹت 
فوى كل القوق الاخرى وان عامها لبس عم امريكا وحدها بل علم الانسانية 
جمعاء ). 

oda (Js‏ العقيدة » برى المرء نفسه على صواب دائم] . وأولئك الذين لا 
يرون فيها غير مثالية هوجاء » يحبلون بكل تأ كيد القوة التي تعطبب ا لمواقع 
الامريكية . ان عالمية ويلسن ‏ تغفل قط اذن مصااع الولايات المتحدة . لقد 
A € Dd cy plz‏ فلو Sa All ÀJ ap o ee (JE‏ € أن 
يعلن الحياة وان يعمل -جاهداً كوسيط وان يتقدم باقتراحات للسلم ويعلن مبدأ 
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السم دون نصر وان يقطع العلاقات الدبلوماسية مع المانيا ثم ان يدخل الحرب 
ويعد برناجا للسلم بستوجب النصر وان بتدخل في مؤتر السلام . لقد استطاع 
a Jd Jf La zu ol‏ للرأي العالمي وللامم الضعيفة ضد TE E‏ 
الجشعين . وكان دوره على هذا النحو بالغا في العظمة غير متوافق . ل ينتج فشل' 
عن عدم نجاعة اسالسه بل عن عدم تفهم الشعب الامريكي . كان هذا الشعب 
يشعر بأن امنه مضمون m Rodi LJ MI (Lan sa ll?‏ انه ل بن 
فائدة من وضع قوة الولايات المتحدة الجمارة في خدمة منظمة دولية معقدة. 
لقد رجحت « القوممة » ضد ويلسن ولمس 5 يقول كمئز » ضعف الممادىء 
الويلسونية . 

فبل كان كلمنصو النةمض di‏ لوياسن ? كان الرجلان متفقين على معظم 
btas‏ . كان المناضل الراديكالى العجوز يذ كر اما انه ايد قضية الى داه ab‏ 
النزعات القوممة المفرطة . كانت اوروبا التى بريدها كلممنصو « اور بة <تى بلا 
منازع». لقد اعرب عن ذلك بقوة d dabl y‏ « عظمة SOL b, LS‏ 
كانت « اوروبا بلا منازع بدلا من اوروبا المحزأة اجمل مفاجأة مسرحية . كان 
انتصارنا لا يسمح لنا بالتردد . لقد ظهرت الشعوب من فورها على ساحة المعركة 
استجابة لندائنا » فأريق الدم وا كتاسب التى ... عادت القوميات الماتبية الى 
الحماة في كل اوروبا » وسمكون لكامات القى والحرية والعدالة معناها اخيراً . 
جاءنا النواب من المدن والقرى المعذبة . جاوونا مرفوعي الرأس يطليورتف 
الاصلاح . ذلك وعدنا به » وذلك ما فعلتاه » . 

لا يظئن المرء ان كلىمنصو احاط على هذا اللو عله الوقح الذي قام به 
مهال مستدركة من العدالة. ان « مناقشات مؤتّر الاربعة » التى جمعها بول مانتو 
تقدم دون انقطاع الدليل على ان كل.منصو سعى داما الى سلم عادل . فمندما 
عرض ويلسن على الايطالمين فى 5؟ ابار ١519‏ استفتاء Lad‏ في ايستريا X.‏ € 
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رفضه اورلاندو » أيد كلممنصو ويلسن تأيمدا كلما وندد بالسساسة الايطالية 
المرتككزة الى اعتبارات استراتيجمة. «اتوسل الم ان لا تقدموا لنا حلا لىس فيه 
غير استمرار للحرب . اني لا اتخلى عن متر لندن . ولكن بحب الاعستراف 
يحقمقة ما قاله الرئس ويلسن . لقد شبدن فى فترة هعمنة مثل التحرر الاعلى لدى 
الشعوب كلها . ومنذ ذلك الحين » تعدلت سماستنا بالضرورة الملزمة » . 

ولما استسيغ هذا التشببه النسي لامثل الاعلى » ابتعد كليمنصو عن ويلسن 
faas‏ كبيراً منذ ان دخلوا في الفلسفة العامة للعلاقات الدولية بة وفي تفاصبل السلم 
الايحابية . 

كان متشككا الى ابعد حد في امكانات التحقيق وان كان بادىء الامر 
يشار كه المثل نفسه . لقد كشف ما فى نفسه في صفحات وؤ,امسمة الفكر » 
الرائعة الى دكرسها للمدننة . قال : «١‏ العدالة تحرند لمطلق » والانسان مركب 
النسبيات » . وفي حين ان المذهبية « لا تعترف بالعوائق » وتتركز بثبات فيعال 
باطل » فان الواقع يدعو الى الملاحظة ان ساماً عادلاً ليس بعادل » الا نسبياً ولا 

ينفى الحرب المقملة ٠‏ « والعدل والظل, سوف يضمنان دورياً عن طريق القوة . 
K‏ ن القوة تتحول في كل اللحظات » اما كا يتحول مثل الح . فالكثرة 
الاخطاء الفادحة التي اوردناها في صم تخبلاتنا الواهمة » . وعلبه » فان ويلسن 
الني الملبم لمشسروع ua Pl € "eo ue ool‏ عظمته الخارقة - التي 
يبرزها كا مئصو بقوة ونقطة ضعفه بآن واحد » لآأنه ظن ان عصة الامم 
وحدها ستضمن انتصار الايديواوجمة . « من المرجح ان هناك قلة من الامثلة على 
مثل هذا الجبل بالتجربة السياسمة في اعاصير الفكر » . 

يحب دعم الحق بالقوة بالنسبة لكليمنصو كا هو الحال بالنسبة لباسكال الذي 
بورد ذكره باعجاب » وقوة عصبة الامم لا تكفي . ولكن يجب ان لا تلحق 
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القوة أية مغدورية بالحق . وهذا موقف دصعب اتخاذه . كان كلشمتصو بمواحبة 
ويلسن » يدافم بضراوة عن وسائل ضمان أمن فرنسا باحتلال رينانيا الداتم 
وبفصلها سياسياً عن المانيا . « ان عصبة الامم معروضة علينا كوسيلة Lis‏ 
الأمن الذي حتاج اليه : انني اقبل هذه الوسيلة . ولكن اذا كانت عصبة الامم 
لا تستطبع اعطاء عقوبات عسكرية لاحكامها فلا بد من ايحاد هذه العقوبة 
جبة اخرى ١١6‏ . اما بمواجبة فوش وبوانكاريه » فكان كليمتصو على الفشكس 
يطرح الفكرة القائلة ان احتلال رينانيا يحب ان يكون النزعة القومية لفرنسا . 
ان المطالبة الاقليسة:الوحمدة لكليمئصو - جنوب السار - كانت قاءمة على 
قواعد « العدالة والفهم الصحيح» . ١‏ من الخطأ الاعتقاد بأن العالئيساس بمبادىء 
بجردة » . ان ضم هذا الاقلم الصغير عدل وضرورة بآن واحد و وبالمقابل » من 
الافضل الابقاء على علاقات طيبة مع الحلفاء على محاولة ضم اجزاء اخرى. وقال 
اثناء مناقشة الاقرار الرسمي : « كان الاتندفاع نو الرين من تقليد اسلا _أ» . 
لكنه اضاف : « هل هي غلطي اذا كنت اجد الآن في طريق سيري و الرين 


(Y) 
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على هذا » نجد ان فصل ريئانما لبس في مخملته ركناً من اركان مصلحة‎ 
هذا الامن بفصل ريئانما او بمماهدات الفمانة مع الولايات المتحدة وانجلترا » أو‎ 
da باطالة‎ Ce) الي‎ s Aul من‎ LYA الحالة السلسة باللحوء الى المأدة‎ 2 
. الاحتلال » فان الامر قلمل الاهممة‎ 
ان الفارق الجوهري بين كلبمنصو وويلسن يكن هنا . كليمنصو لا يؤمن‎ 
بالضمان الماعي » وويلسن لا يؤمن الا بالضمان الماعي . ان نزع سلاح الماننا‎ 
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ونزع الصبغة العسكرية عن ريئانيا والاحثلال المؤقت ليست كلها في نظر ويلسن 
اكثر من تفاصمل ثانوية إزاء الفكرة الكبرى » فكرة « العصمة » . أما بالنسمة 
ur gunt, bcr dog‏ 
عصبة ال فم egal‏ 

نحن لا نسعى الى عرض gi‏ الت جرج عن ارال ع 
المصلحة القوممة البريطانية تفصلدا . لقد ترك « الغالى الفذ » في التاريخ وف كرف 
الم روي واي الظروف 
او لاحساسه بتحولات الرأي العام . قال اورلاندو:« كان ذكاؤه في عداد اعظم 
ما صادفت من ذكاء اعجوبى» وعمقه ادنى من سرعة ادرا كه » لكنسرعة!إدرا كه 
deut‏ قة "P meas eG‏ راحعة الى سرعة ار كة 
لنا مدى صعوبة « الامساك » .هذه الشخصمة . 

مع ذلك يمكن تعيين موقعه الى جانب ويلسن و كليمنصو . فعلى الرغم مز 
انه دعم بصورة دائمة تقريباً نظريات الاول فانه يشبه الثانى على الأكثر عندما 
يحقق مسألة الآمن. ان الأمنالماعي بالنسية له يلعب دوراً ثانوياً جداً فلا يفكر 
ف المستقبل الا palis‏ الضمان التقليدية . ومن البدوي ان هذه تختلف عن مفاهمم 
زممله الفرنسي بل ومناقضة لما . ان الحادثة : الواقعية - التى روما حجان 
مارتمه تزين هذه المعطية : قال كلممنصو : « تقابلت دات بوم مع Jo jl‏ جورج 
- نعم »الآمر التالي:لقد شعرت بعد الهدنة ie‏ واحدة انكم عدتم الى عدائكم 
لفرنسا . وحمنئد اجابني قائلا : و حسنا » ألسست هذه هي السياسة التقلئدية 
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ولاننا ملزمون بتعمد شرف ان ندافم عن استقلال بد صغير جاور كان تعش 
E ٠‏ . “ سان اما 
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أما عن التوازن الاوروبي فان لويد جورج ل يندس بكلمة » مع انه يبدو 
دائم Aa‏ فمه . لقد اعلن قبل 4 للكونت AAA‏ ان ما بقاتى انكل_ترا 
ليس غيرتها « التحارية » من المانيا بل « الخوف الذي يوحي به نهو اسطوها » . 
فاذا ما دمر هذا الاسطول € de S ol Yl o Y‏ غرار كللمادو » S‏ 

نسا تعتبر الخصم الفعلي. على اية حال » هناك اشارات كثيرة الىضرورة «عدم 

تدمير امانا . « يعتقد جثرالاتنا ان جيشا Coo‏ كبيرا على الربن سبكون 
basal cal Je 1 b>‏ ; 

Öleb i= y jal 23^] eia E‏ 2 مارات كو مولت متحد د الشاب y‏ تقدم 
UJ‏ شيا جديداً.ان لويد جورج يبدو اكثر تسكا بالمذهب التقلددي بل وبالمذهب 
القومي لس من وباسون وحده دل من كلىمنصو La!‏ 

اها ما يبرز فيه بالنسبة الى زم لمه الكميرين فالآهمية القصوى التي بعلةها على 
مصالح بلاده الاقتصادية . ان « دبلوماسية ويلسن الجديدة» و « أمن » كل منصو 
Lus‏ فكرة الثراء والانتشار المادي في الظل . لدلك فان لويد جورج يقابل 
السماسة اولاً » عند الرجلين د بالاقتصاد اولا » من جانيه . لقد اعلن في 
dul cs » AY Ulo v.‏ بشدة ادا | تۇد هذه o uM‏ الى اعادة بناء 
بلادنا في كثير من المستويات اقتصاديا وصناعما ... في العلاقات بين رأس المال 

والعمل » فى ظروف حماة اراطين Vei‏ في تحسين ورفع مستوى 

ht AS aA DKL: المعدشة اع العديدة من‎ 

ان اخذ مناقشات بلس الاربعة وتتبم تدخلات لورد جورج Gad Lay‏ 
مقنعان اقناعا Gb‏ في هذا الصدد . فنذ الوم الاول » 4؟ آذار »كان هو الذي 
PUN rb‏ التعورضات. وفي الموم التالي طالب ب /#٠‏ منها لبلده بعد ان ادخل 
فسها التءويضات العسككرية . لكنه ما ليث ان فكر في قدرة الدفم التي قدرها 


(١)هذكرات‏ الحرب 2ج 4 ص 1۱۷۷۰ ۱۷۷۵ . المؤلف 
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بكثير من الواقعية خيراً من تقدير « لودور 6.« لا يحب صرف وعود ھوجاء 
دون الّقمد بها ». وعندما جرى الدحث عن السار » كان سؤاله الاول : « ماهو 
انتاج الحوض السنوي ؟4 . وكانت احدى اعتراضاته على السياسة الفرنسية « انه 
حب المحافظة على وحدة هذه المنطقة الصناعية » . وكان معادياً لفكرة الاحتلال 
العسكري كضانة لدفم التعويضات» فيفضل علبها سلاح الخصار الاقتصادي'!؟١‏ 
وكان موافتقاً على فكرة إلزام L3 d y‏ بدفع تءويضات b XL!‏ العلما ادا أرادت 
ضم هذه المقاطعة''". والاسئلة النادرة التي طرحها يصدد « فيوم » في الثالث من 
نمسان كانت AS]‏ إنماء مبذه العقلمة الاقتصادية € : ^3( !979 e‏ '— الخط 
الحديدي ؟ الى ت؟ ees T‏ الحقمة ۰ - ۱۸۸۰ ؟ هل 
قامت الحهكومة المنغارية .يذه الاعمال؟ ما هي Laa yy bolala diL‏ لتصريف 
انتاحبا ؟ هل للمصارف Lis. e s‏ فروع في عتلف اجزاء الكروات ؟ ماهي 
V eds ope‏ 

وف sle‏ ۳ سلك لودد جورج الطريق نفسها . لقد بسن سواريز ان 
خطة بريطانما الواسعة فى كانون الاول ١47١‏ لاعادة بناء اوروبا اقتصادياً ؛ 
d‏ معاهدة ضان £, Qaa c3 L5,$‏ «اقتصادي جوهريا » وفضمة 
الموصل اخيراً مثل كلاسكي على الفارق بين كلممنصو واويد جورج فما يتعلق 
بالاهممة المعلقة على المسائل الاقتصادية . 

وعلى الرغم من هذه التناقضات كلها» يتبع كل من ويلسن و كلبمنصو ولويد 
جورج بلدانا « راضة » . صحيح أن هذين الاخيرين قد وضعا uu!‏ تبعا 
لنظام الانتداب على المستعمرات الالمانية والاقالم العئانية متتبعين على نهو ما 
التقلمد الاستعماري ©» لكن ذلك كان اونا من « الترف » . لقد اعلن لويد جورج 


Win N88 الجزء الاول ص .وء ١خ آذار‎ )١( 
المؤلف‎ .١9١9 (؟) الخزءالارلص؛؟ ؟١ ء * نبسان‎ 
نسأن ۱۹۱۹ . المؤلف‎ ٣ › ۱٣۷ ۔‎ ۱۳۴٣۳ (ع) الجزء الارل ص‎ 


QW 


فی آذار ۱۹١۷‏ انه غير مشغول الفكر باضافة بضعة ملابين من الك.لوم ترات 
5 دعام Ghaz!‏ تملا على Lua jl‏ الامر الدى اد à‏ خطورة acelas‏ مجلس 


JUS‏ ه الراضبن» القادءين err o»!‏ اأسلامة ٠ os‏ هناك «وغير الراضين»» 


المعدمين > lae Lal o € Fave not‏ اعادة النظر » . ولكي نكوان فكرة 
| لل عن الطريقة التي ml y‏ بها رجال الدو له المصلحةالةوممة لملادهم في دخملتهم » 
يحب علمنا ان ندرس الآن مثلا نمودحما للامبريالمة الغازية . ان غزارة المصادر 
ووضوح البرنامج الدى sam‏ هة تدغونا E‏ الى اخشار حاله ادولف 


هتار . 


حتب دثار الى تشاميران في ۲۲ آب ۱۹۳۹ : « ct‏ الرايخم uaan GUY!‏ 
امسا لح | میں دج الق A le Jem‏ الرجوع "ES E‏ : أن عسارة z) Lall D‏ 
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مدارك هثار الى أن 555 Lian hLc.‏ فق ذهنه اداه ا فوی الآخر 
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فاذا قار هتلر بمعظم رجال الدولة الالمانيين لجوورية ويمار » نلاحظ انطباقاً 
Gt‏ فى وجبات النظر فما يتعلق بالنقطة الاولى . كان ستريسمن CO US‏ 
يناضلى من احل مساوأة Ó‏ الحقوق ©» Gleichberechtigung Ti‏ + و كانت 
ستردسمن دستنكر فكرة « جرم لمانا e‏ وعدم ua!‏ لامتلاك nl ua‏ € 
عدوا لكل الال ماين للاحتلال والتعوبضات وتدويل منطقة السار ونزع السلاح 
Qul‏ دون بقمة الدول. وكان E Oe A‏ مع هتار على حانب کنر من 
النقطة الثانية : جمع الالمانيين في دولة كبرى . لقد نادى في رسالته الشهيرة الى 
كرونيرينز في السابع من ايلول ۱۹۲١‏ : « بتصحيح حدودنا الشرقية 
وأستعادة دانتزيغ والممر الولوني bas,‏ خط الحدود في XL‏ العلا ثم ضم 
النمسا الى المانئأ في الامد البعسد » . لكن ستريسمن كان يتصور حدود همذه 
« الالماننا » الكميرة ad.‏ تنازل حرية عن الالزا سواللورين وجب معاهدة 
لوكارنو وكذلك عن أوين و مالممدي . ول يفكر كما يبدو في ألمانبي السوديت 
والكترول اطثوق الذئ:اخضهوا السادة الابطالة ولا ى مسل :او بلادالالت. 
اما هتار فعلى العكس ٤‏ كان رطمم في كل هذه البلدان مها زعم لأسباب تكتيكية 
من مزاعم ides ue‏ الحافل مثلا بأنه NT‏ بالالزاس والأورين . ومفهومه 
العرق يختلط اختلاطا غريبا مفبوم لغوي . فكل من يتكلم الالمانية يحب ان 
يككون جزءاً من الرايخ الكمير . بل اكثر من ذلك . انه يعتبر الكرواتبين 
والسلوفينيين كألمانيين فقدوا لغتبم وهذا ما ببرر في نظره ضم ترييستا . وبعد 
هزعة LJ Us;‏ » اطلى اسم mur yl A] ue‏ ۾ على cr i. — Alla‏ 
الساحل الادرياتتسكى » أى ترديستا » ل+وبلحانا » غورنزيا » فريول وايستريا. 
فکان ادن l PSU JUYI 15 y‏ 

لکن ددعة هتار الحقيقية بالنسمة أن AR‏ € كانت «e bl k ukl‏ | 
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لقد بين المبدأ بصراحة في « كفاحي » . قال : هناك اربع وسائل لاطعام 
شعب ألمانى يتكاثر معدل ٠٠١‏ ٠٠٠نسمة‏ سئوياً: ١-اثقاص‏ ال مواليد صنعياً ما هي 
الحال فيفرنسا»لكن ذلك يبين ارادة الطببعة 4؟_ممارسة الاعمار الداخلى. لكننا 
لا نستطيع زيادة ثروات الارض الى مالا «ul‏ وسوف تأتى المجاعة آخر 
المطاف » فتقوم الطبيعة بالاختيار وتحذف الأضعف ؛ #- اكتساب اقطسار 
جديدة؛ 4 زيادة الزن المتعاملين مع المانيا في الخارج عن طريى سياسة تحارية 
وإعمارية . 

ومن البديهي ان هتار قد اختار ثالثة هذه الحلول الاربعة » وغزو Abil‏ 
جديدة»فراغ حبوي . ولقد وجد هذهالأقطار بصورة رئيسية في شسرقاوروبا . 
كانت المستعمرات لا تثير اهتامه الا قلملا » لذلك اراد .ان يستعمد المستعمرات 
الا لمانىة القدعة وتكلم كذلك عن المغرب » لكن هدف ذلك كان بالنسمة الله 
غسل الخازي القدية . ات « اللسنزروم » هي السهول الكبرى التي يسكنها 
عرق السلافيين الادنى : « يحب الانحماز بهدوء وتصمم لوجبة النظر هذه يأن 
رؤية شعب ما علك اقطاراً تزيد خمسين مرة على ما يملكه Gi Y T cs‏ 
والارادة الالهمة € . 

وذلك « الملك الآخر ؛ هو الشعب السلاق على وجه التحديد بسنا الشعب 
المغرون من ناحمة الفراغ هو الشعب الالماني . ثم ان « حق » العرق الاسمى 
مبيّن يشكل واضح . ومذهب التفوق الآري الذي ورئه عن غوبيئو 
وفاشر دو لابوج وهوستن ستبوارت تشامبرلين يمتزج منا بنظريات عامية 
منتحلة من الجموبولمشكا التق pet‏ الجنرال هودوفر . والعرق المتفوق يحتاج الى 
الفراغ لآن الفراغ هو مصدر السلطة . لذلك فان « اللببنزروم » مصدر للسلطة 
اكثر ما ان يكون شهوة الى المواد الاولية . كان هتار بريد الغزو » خصوصاً 


cola (*)‏ الکولو ئل d 23a Ji i‏ « وثائق عن السباسة La‏ الالمانية © الجموعة 
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« نحن لا نسعى الى ا كتساب العدالة الى جانشا بل النصر وحده » لذلك اوصدوا 
قلوبك في وجه الشفقة وتصرفوا بقسوة ... ان الى مع الأقوى ١‏ . « ومن 
od (s zl X‏ في basal‏ شعوب على مستوى.عال من المدنة مازمة بالقيام 
بأعداء نفسها » كا لدينا من جبة اخرى جماعات الشرق الملءدة . ان على هذه 
الجماعات ان تقوم من اجلنا بالأعمال التي لانتدنى Deli‏ 

من المثير دراسة الحدود التي كان هتار خص فراغه ا le ceo‏ لق نستطبيع 
الاعتاد على المدارك المتتايعة التي اعدها عن « تقامم مناطق النفوذ ©» cURLIE‏ 
gll‏ دارت بمنه وبين مولوتوف فى برلين في تثسرين الثانى ١414٠‏ . يجب ان نبحث 
عن كل riis‏ كفاحي eT‏ ال مواضيع أأتي 
دار البحث فمها في Ol y je YY‏ 45 ؟؛* انان فترة الانتصارات الكبرى . 

« كثيرون اؤلئك الذين فكروا غداة الحرب العالمىة الاولى انه كان Lie‏ 
ان نلتفت الى الثروات المنحسة فى الغرب »؛ الى المواد الاولمة فى المستعمرات » 
Usado GJ . ca ut‏ امتلاك ارض الشرق ast‏ لا رد (Uu Y uu‏ 
ida Bio ca ol ea htl dir cda uad coal cad;‏ 
النزعة ؟ « لأن من المضحك التفكير في سياسة عالمية طالما لم تجر السيطرة على 
على القارة بعد » . « بحب السمطرة على اوروبا قبل كل شيء لكي بكون لآية 
سسماسة استعمارية من معنى . وعلى اية حال » لدس هناك من ارض اود استعادتها 
من جديد - غير الكاميرون التى كانت لنا - والا فلا !». 

aaa‏ ارق Jb I‏ € شیا کان ا ود 
غزوها . ولسوف تقوم الحدود على بعد ٠٠٠‏ او 52٠٠‏ شرقي السلسلة من JUE‏ 
كتدبير لفمان الامن . وسيدفع الجنود المعمرون » اذا اقتضى الامر » « البرابرة» 
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القادمين من سسميريا على طول هذه « المارد ؛ الرومانية الطراز . ان من واجمنا 
ان طط AL sia‏ » حا نشاء ان تكون » . وسدو انه كانت ستقوم داخل 
UG‏ یغ JU‏ و وو ااه 
فى الان و ا ادن وا ورا وال ار كا و وىة 
السويديين بشكل فردي » - في بلاد البالت واوكرانيا وفي القرم . اضف الى 
ذلك مدنا ألمانية ترتط فم بينها بطرق معمدة عريضة بط بها على عمق .م 
٠‏ كم « نطاق من القرى اميلة » . « اماما سيكون وراء ذلك © فعام آخر 
تزمع ترك الروسيين يعيدون فيه على م وام . يحب فقط أن erle oeg‏ 
وفي حالة الثورة » لن يككون علبنا الا ان نلقي بضع قنابل على مدنهم وينتسى 
aY!‏ 2€ 

سنحصل lia hai‏ النظام على نتائج عديدة . سوف لن نسمح بعد ذلك 
« بهجرة الجرمانيين الى امريكا » . وسيكتسب اللماندون « مفهوم المساحات. 
الشاسعة » . وستستطبع اوروبا الكبرى الحققة على هىه ذا النحو ان تعيش ف 
اكتفاء اقتصادي . ستتخلى عن « الرغبة في التصدر الى العام اجمم » وستكون 
« قلعة مندعة في حرز مكين ضد اي تهديد بالحصار » : 

وها هو الدور الذي ستلعيه الشعوب الاوروبية الاخرى في هذا النظام ? 
بقدر ما نستطيع الوح به » كان هتلر يتصور اقامة هرمية تسلسلية RAE‏ 
المرا كز فبها للنسبة المُوية من الدم الآري الذي يمري في عروق الاشخاص : 
وألمانيا الكبرى في الوسط » سيدة اميم . ثم جموعات من الشعوب التي يمكن 
حرمنتہا تدرا : سكاندينافدون وهولنديون حتى وانهايز . وكان هتار معحمبا 
بانحلترا يتوقع ان تتحد ألمانيا وانحلترا ذات يوم لتسير ضد امريكا . « اعتقد ان 
هذه الحرب ستسم بداية صداقة دائُة مع انجلترا . ولكن يحب قبل كل شيء أن 
نطرحبا ارضا . ان الانحليزي غير قادر على احترام من لم يبزمه بادىء الامر في 
المعركة » . أما النرويج فستكون المركز الكبربائي لاد روبا الشمالية . بذلك 
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يتسنى للنرويحيين اخيراً ايحاد مهمة أوروبية يضطلءون باتخازها » . وبالمقابل € 
لن يصلح السويسريون لمكونوا ١‏ كثر من مجرد فندقمين . 

تحت هؤلاء يأتي التابءون : البلدان اللاتينية » فرنسا » ايطاليا » اسبانيا » 
الرتغال » رومانيا » و كذلك المنفاريون والموناندون . وتحتهم ايضاً السلافبون 
الذين ولدوا لنكونوا عببدا والذين سبمنعون من تلقي العلم في مراحل العليا . 

أما العرق الأدنى الذي ليس دونه عرق فبم اليبود » وهؤلاء يحب 
افناؤهم . 

خارج اوروبا هذه وملحقاتها الافريقية ‏ ستمد ايطاليا سيطرتها من تونس 
الى السويس فامحمط الهندي » وستحصل فرنسا على تعورضات على حساب 
الامبراطورية البريطانة ‏ » وهذ! على الاقل ما وعد به دارلان ابان محادثات 
« بر ختسغادن deam اذام4١94141١ oU à ٠‏ بباقي العام 9 لا سدو ان هتلر كان, 
يفكر ضمن مفاهم السيطرة العالمية باستثناء ما جاء في مقدمة « كفاحي › 
القصيرة . يتمين المرء في فكرته » اضافة الى «البرايرة » الروسنين السسبيريين » 
خاطرة سيطرتين عالمتين كبيرتين الخريين تتمتعان كلاه ا بالاكتفاء الذالى : 
الاولى cot JE a dais‏ المتحدة على القارة الامريكية وسيطرة البانان على 
الشرق الاقصى . ويتذكر هتار انه لدى سقوط يور هاربور » يكى التشكدون 
الصغار من افراد طبقته » « ينها كنا نحن نطير فرحا ! في هذه الآونة بالذات » 
وألد شعوري هو البابان » . لكن عرقيته لا تسمح له يقبول اليمابان كسلطة 
عظمى الا اذا خضعت للنفوذ الآري : اذا توقف الاثر الآري عن مارسة نفوده 
على المابان منذ الدوم ... فان الارتقاء الدي تنجزه اليابان في مدان العلوم 
والتقنة سيستمر لفترة من الزمن . لكن النبع سيغيض في غضون سنوات 
قالة وستعود الخطوط المميزة للطايم الماباني الى الظبور » وستتححر مدنرتم ا 
الحالة وتسقط في السبات الذي ايقظتها منه منذ سيعين Ule‏ موجة المدنية 
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لقد اردنا ان نصف اللوحة التي رسمبا هتلر لنفسه عن العام ايان اكبر 
نحاحاته » عن هذا العام الذي كان يفكر في أبحاده للسنوات الالف القادمة. 
نحن لا نزعم ان هذا المفبوم خاو من السهات المرضية » كلا بالطبع ! لكن 
الظاهرة التي نصفها انما هي ظاهرة المفاهم الداتية الي بقسمبأ رح ال الدولة 
لأنفسهم عن المصلحة القومية . واذا قام هتلر لنفسه مثل هذا المفبوم » وضع كل 
طاقته التي لا ترحم في سبيل oU‏ 22 . ان بعضاً من افعاله » J—À 4 ol‏ 
كلها » يفسر حصرأً بهذه الاهداف التى حددها لنفسه . 


اما عن القوى العميقة التي كانت ارس عليه فان هتلر لم كتف بتلقيها او 
باستخدامها » بل تحاوزها دائماً او تحاهلبا عندما أراد استعادة الممر المولونى 
ودانتزيغ . كانت وراءه كثافات هائلة من الألمانين الدين يظنون إن Jab all‏ 
الى بأؤقدس حةوق المانيا . ولكن » هل يمكننا القول بأن القوى العميقة هي 
التى ارغمته على مباجمة الاتحاد السوفساتي وابادة الهمود؟ بل لان غزو 
د الليبنزروم» كان جزءاً من خططه » لذلك تعرض ذا الخطر الذي كان فيه 
القضاء عله . ولأنه كان يؤمن محزم بقيمة نظريته المرقية » امر » دون انف 
يكون هناك اي ضغط عليه » بمجازر المبود . ان المره ليشعر هنا بأفمال 
و عفوية » صادرة عن رجل واحد » بدلالة آرائه ولدس بفعل قوى خارجمة ; 


كانت ازافة القزو هذه رت المرب لا هرام د وکت هلر عمل اغ 
الازدراء للفكرة السامية . مع ذلك فان جنونه لم يدفعه الى الرغبة في الحرب 
محرد الحرب نفسما . ي تكن الحرب عنده الا عنصر مخاطرة . لقد كشف عن 
دخملته حول هذا الموضوع في الجلسة التى نقلها المنا « بروتوكول هوسباخ » في 
الخامس من تشسرنن الثانى 1949 : « ليس غير العنف ما يقدر على اعطاء حل 
لامش كلة الالمانىة . والعنف لا عضي دون مخاطرة » . کان هتلر يعم ان سياسته 
تحمل الحرب لا بد مئها دون أن يكون راغباً فمها . وهو » خلافاً للساسين بل 
ولرجال الدولة المتعقلين » لا يككره الحرب اذ يرى فمهبا « قانون الانتتقاء» 


tvi 


الذي سيسمح ( بالمقاء للافضل ۾ . لقد قال : و لقد استعادت الحرب شکاہا 
البدائي . ان الحرب بين شعب وشعب تتخلى عن مكانها لحرب اخرى »© للحرب 
التي تبدف الى امتلاك فراغات واسعة . ان الحرب في الأصل لم تكن اكثر من 

صراع لامتلاك اراضي المراعي ٠‏ واليوم Sas VI oo El aas i‏ 534 د 
ac all‏ اله لتر الك » استناداً الى قانون فطري » تخص ذلك الذي يحصل 
علمها » . 

إن بين colis‏ رحل الدولة عن المصاحة القوممة goo‏ ال ى [hag‏ —- 
غر الأمر » هامش داثم بل ومبلكة احما . وهذا هو كل الفراغ الذي يفصل 
الحلم عن الواقم . مع ذلك » وأا كانت ذو اروف cual € uj‏ دراسة 
المدارك التي يككوانها رجال الدولة عن المصلحة القومية عقيمة البدوى . ارف 
رغبة رجل الدولة الخاصة قادرة على حويل مجرى الاأاحداث في الاحسداث 
Ix UJ‏ جانب القوى العمسقة » تحويلا دائما . 


)١(‏ موضوعات حرة » ص ٠١ 2*٠‏ تشرين الارل ١5141١‏ . المؤلف 


EG الفصّلانحاد‎ 


فعل القوى العميقة على 
ر عل الر ول 


لريب ان هناك علاقات قائمة بين القوى الماعمة التى تؤلف «الاععال 
all oem tl Ma Ops LI sell cilia e o pisc‏ ادى عر رل Aa!‏ 
فكيف يجري دفعالقوى؟7 كيف يحاول رجل الدولةالصمود لها او تحويل وجهتها؟ 
سنسعى في هذا الفصل والذي يليه » للاجابة جزئيا عن مذن الوالين OÝ‏ 
معلوماتنا ما تزال دون الكفارة ? l‏ 

سنعالج اولاآً مسألة فعل القوى العميقة على رجل الدولة : يمت" رجحل الدولة 
الى اماعة الي تتولد منبا هذه القوى ذات الطايع الاقتصادي والايديولوجي ; 
وهو يحس بأثر الضغوط المتعددة بالوعي وح باللاوعي» ككل الرجال الآخرين. 
وتو لا EU‏ ار اقم من b sali‏ :الفط الاير الى تالف عن 
المساعي MEC EE Ll‏ جموعات الضغط » . 

الضغظ غير المماشر الدي تعمل عن طريقه مختلف الجموعات او حتى 
الرأيالعام في جموعه» بشكل برغم المسؤول السياسي على اتخاذ مقرراتمعينة . 


dde 


المحمط » واعنى « اتفاق الظرف الاقتصادي » و و ali‏ الافكار » v‏ € 

واخيراً » الضغط الاحتاعى »© كل المجموعة المؤلفة من الثقافة والوسط 
الاجتاعي والجغرافي ومؤثرات الطبقة التي تعمل في رجل الدولة ا تعمل في غيره 
من الرجال » دون أن يعبأواءبا دائماً . 


١‏ الضغوط الماشرة 


كرس رجل الدولة جانبا كبيراً من وقته للاستقبال. يستقبل مرؤوسيه كي 
ستقسل اشخاصاً او مفوضين لا مخضعون له . والدور الذي يضطلم به هؤلاء 
الأشخاص هو « الطلب » . طلب اسناد لمر كز » لامتماز » لماية ما » والمطالية 
Lal‏ بتعديلات في الساسة المتبعة . ويتفاوت الإلاح à‏ جديته تب لما سكون 
الشخص أو المفوض مثلا في البلد ه لقوى » اكبر وجماعات اكثر عدداً ولمصالح 
اكثر امتداداً . وتتغسر هحة الحديث بين رجل الدولة وضوفه تباعاً بين تمادل 
المعلومات والحجج ونشدان المصلحة القومية و كذلك التبديد والتشهير. والواقع 
ان « جموعات الضغط » تستطيع في بعض الحالات عد لى الاقل » لكي تحةقى 
c Juss‏ ان تعلن بأنها سهارس اجراءات ثأرية فى حال عدم La je M yas‏ 
تر دد : tS oV‏ عن مساعدة الحكومة اذا كان الامر متعلقاً امصارف © وان 
تشر eeu ici‏ اذا تعلق الامر بالنقابات وان تستثير الرأي العام . 

has S ulg A Y,‏ هذه الاجراءات الى مستوىالمسؤول » يتوجب ان 
لاتكون « التصفية s‏ نا . و « التصفية » هي الانتقاء الدي بحريه 
المعاونون الماشرون لمسؤول لتحديد من «حيدر به ان ستقيل هن قمله ومن لا 
يجدر » ومن علبهم أن يستقيلوه هم دون التزام باعلامه » ومن GA] Us Ua‏ 
امانة مثل هذه السانات : اذ يتردد على ردهات الوزارات الثقلاء والمجانن 


YY 


والمبووسون . واننا لنجد في الحفوظات العديد من الرسائل من شخصبات 
غريبة ومن "محالين « معطمي الرأي » المشابهين لثقلاء مولسر''' . اما عن مسألة 
« التصفمة » فسنتحدث عنها فيما بعد € Ua ua o‏ المساعي all‏ تحسدث 
في الواقع . 

تطرح المسائل التى نثيرها هنا في كل الدوائر » وليس وزارة الخارجيمة » 
المكان الذي تتواتر فمه اكثر من سواه بكل تأكيد . ان « مصالم » المجموعات 
من كل الانواع » تخضع للوزارات الداخلية خضوعاً اكثر ارتناطا € كالمالة 
والاقتصاد والعمل والتجارة الخ ... مع ذلك » فان القضايا Ln)‏ لدست في 
منجاة من الالتّاسات, والضغوط .على صعيد المصالح المادية اولاً : قد يكون لبعض 
افعال السّياسة الخازجمة التقاءات اقتصادية » وهي من d Gh cU VAST‏ 
الحماة الدولية المعاصرة . وعلى صعيد الأبديولوجبات » قد تمارس الضغوط 
لاثارة فعل ايجابي ( كمساعدة بولونما مثلا التي كانت غالبة لدى اوساط السار 
وبعض الكاثولىكبين الفرنسبين في القرن التاسع عشر ) أو لحاولة منم فعل شرع 
فىه أو مقرر من قبل الحكومة . وبالاضافة الى المساعسي المتعلقة بالموضوعات 
العامة ( « ضد الحرب » «١‏ لنزع التسلح » لتحرير المستعمرات € ( € هناك عدد 
sas Y‏ تابع لمواضيع معيئة : مطالية التدخل لصالح رجل حم عليه بالاعدام 
في الخارج » تحريم شحنات ابلمحة لدولة ما » قطع العلاقات الدياوماسية على 
سبمل الاحتجاج » واحماناً » وبأ كثر ندرة التدخل المسلح . 

والصعوبة بالنسبة لامؤرخ هي كشف المساعي التي بذلت كشفا دقبة) ومدي 
تجاحاتها . اذ غالياً ما يكون رجل السماسة او Ou! old ub dae‏ 
المسعى . وهذا صح حطبعا في كل الحالات التى يجري رجل السياسةفمها تنازلات 
sui‏ مكاسب شخصية ومالمة أو غيرها . وعندما يشهبر عمل كبذا © تثور 


 )١(‏ الثقلاء » لمولمير » تثملية ذات ثلاثة فصول يبرز فمها شخصية « كاريتيدس » العام 
الدعي er AU .)١551(‏ 


. العام » القضمة تلقائيا‎ TEE فضبحة » وخصوصا عندما دعي‎ ١ 


في القرن الثامن عشر > كان بعض الوزراء « يديعون انفسهم » علانية تقريباً. 
ان «١‏ تاليران » ا هو معروف € 4 يتردد في فع ل ذلك s‏ ا و خد 
ارتقاءات التحررية « اللسيرالية» والديموقراطمة cas A € P uH‏ ان تخفى هذه 
الاجمال ان وجدت بعناية . لكن كثيرا من المساعي تظل ge Met‏ خارج هذه 
الحالة القصوى . 


عندما تحرى « خلوة » بين رجل دولة وصاحب مصرف فى حفل استقبال 
مثلاء فانم سيراق.ان . ولكن من يستطيم معرفة ما قمل T heis‏ هناك مناسبات 
يستطيع رجل الدولة ol‏ بفلت فا من df € ona‏ حدث عندما ذهب 
بريان وستريسان لتناول الطعام في « تواري » 2 في السابع عثسر من ايلول عام 
NA YA‏ والتاريخ يطلعنا غالما على احشاطات فوى العادة » انخذت محافظة على 
3 مقادلة ما . اضف الى ذلك » ان رجال الدولة المتقنين » امثال كافور 
وستريسمنوه بارتو» يسجلون بتدقيق مفرط ملخصا عن محادثاتهم . والمهماون » 
امثال نابو لون الثالث »> قلملا ما يبتمون بذلك . ان اوراى المصارف والشسركات 
وامعيات > تسمح غالبا باعادة تكوين بعض من هذه المساعي بشكل افضل ما 
c‏ به المحفوظات . أن نحت bas‏ دراسات جمدة تدل على وقوعبها C) LA‏ 
dam e y Olm una y 3j AIL d 4» Wa no! jou f‏ 239 
و ela 2 435 2 gamag Coll sam Jl‏ حول فعلصنأعسي القطن في فرنسا 
)١(‏ وسائل d dcs cp dee p‏ باريس من قبل مكلا في بروكسل ( لويس 
ريختايرغر)الجزء الارل » « الازمة السياسية NA£* — AyrA Kab (3 UI,‏ € 


cál sii . ۱۹٦۱ لوقارے‎ 


(؟) افلاس الوحدة العامة » بأريس .١95١‏ المؤلف 
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ول حر ب الانشقاف (UO‏ والكشر عمرها بي ان نقول !4 End]‏ لدينا da‏ 
lia ge iaido s SS‏ الطراز من DENEN‏ حول هذه أو تلك 
من Sx‏ زوأت الاستععارية f‏ إن | لمعضص لحف ی eu‏ الاقتصادية é‏ على 


e a T e E Lan i as, . call SE" Ll فط‎ 


: E والنفود والمصالح الستر ا تمحمة‎ à la] Jl 
. تستطيع » أذ نرب مثلا » ان نكوان فكرة عن هذه الضغوط الماشرة‎ 


Mu ENE ma dl, gi المساعي‎ d ع‎ his O galha cÉ 
pos هار فابرستون ¢ ا الست 222 وادارة الدولة » ودصورة خاصة‎ 
d "m على تدخل‎ Jan Av Y کانون الثاني و ۷ شاط عام‎ ۷ 
. لببيريا‎ 
Jae المقمّد » كان البريطان.ون > وهم المسيطرو على‎ zio o jul Tias 
من انتاج الكاوتشوك العالمي » قد اقاموا تحديداً دقية] لاستؤار هذه المسادة‎ 
oorr o AY للمدرة عام‎ Gaya وكان السعر قد ارتفع من‎ . LA y dua) y 
دصو ر د‎ ami C Og s adl o SALA سعى‎ e. wave عام‎ po 
خاعة « الى توسيمع زراعة اشحار الكاوتشوك «همضا» خارج المملكة‎ 
الاريطانىة »> وبصورة خاصة فى لمسسريا . وكان فابرستون قد وظف عشرة‎ 
هوفر > الدى كان‎ c y^ Q^ تشحہ ہا خارا‎ pur € a JI ذلك‎ d دولار‎ OUS 
من فود‎ GUAE ($ cox, وزرا للتار ةو آل ار لسرا البى‎ Jli 


فايرستون المبيمن الذي اقامه على الاد دون اية مناقع جوهرية لمالية الوطنية » 





)١(‏ الصناعة النسمحمة على عبد الملكمة الثانية . بأريس ه952١‏ . المؤلف 

iyya! TE og انظر على سبيل الثال » کات هري‎ )( 
الذي بؤيد ارلوية‎ ١58. » اريس‎ ) ۱٩۹۱۲ - ۱۸۷۱ ( الامتعمارية الفرئسمة‎ 
xdi ERU ماه جارك‎ SL eio. ai 
gu — o تسر‎ € nl S a» d ومارسا, مروت‎ ۰۲۲۰ ۹ sé NY dul 
i gii › ۱۲۰٩۹-4۲۰7 وکانون الارل ۲“ ۱۹4 ؛ ص‎ 
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اعلنت في كانون الاول ۱۹۳۲ تأجل دفع c. ZI, le y?‏ أحراءات اخرى 
معادية لمصالح الشركة الامريكية الكبرى . وكان في عصبة الامم حينذاك 
لجنة دولية من اجل ليبيريا » يرأسها بريطاني » هو اللورد يسل . وكات 
فابرستون مقتنعاً بأن هذه اللجنة معادية لامصالح الامريكية » فكان بريد تدخ 
ساشراً من جانب الولايات المتحدة » يقتضى احتّال استعمل القوة » كإرسال 
بارجة l OX iu‏ 

لنفحص تتابم المساعي المىذولة من قبل هار س. فايرستون وولده دون 
ان ندخل في التفصيل . قاما بتاريخ vv‏ کانون الثانی ٠ ٠۹۳۳‏ بزيارة نائب وزير 
الدولة » ويلم ر. كاسل الذي وعدهما بتأبيده . ثم ذهبا للقاء هنري ستيمسن 
وزير الدولة و «اخذا ساعتين من وقته الثمين جداً » . وكانا يعرفان ان الرئيس 
هوفر يعطف عليه لأنه شجع توظيفاتها المالية من قبل »ولآن فايرستون عضو 
متنفذ في اللجنة الوطنية للحزب الخمبوري . لكن ستيمسن كان شديد التحفظ. 
لم يككن ناسيا ان ادارة ديموقراطية سوف d KL ES‏ الرابع من آذار 
المقبل مع ف. د. روزفلت وكوردل هول . وكان من جبة اخرى Cb‏ 
بالتعاون مع عصبة pad)‏ حول لسيريا ولا برى مطلقاً ان اللورد سيسل يناور 
ضد مصالح فايرستون . وهو اخيراً معاد لفكرة التدخل المسلح في اللدارت 
الضعمفة لأنه يفكر فى الانعكاسات التى سسحدثها الفعل في امري كا اللاتينة . 
أضف الى ذلك ان eode d oS A T‏ كا pudor tis‏ 
يحب المسائل المطروحة بوضوح » في حين كان آل فايرستون يدورون حول 
المسألة ويقرأون بصوت مرتفع مذكرة من ثُاني صفح ات وينسرون الشكوك 
حول نزاهة اللورد سيسل » وهو ما أجاب عليه ستيمسن يحفظه . وبالتقيجة » 
وعد ستيمسن بدعمه ولكن وفق مناهجه الخاصة ولس وفقا لرغباتهم . وما ان 
غادر الاب والابن ستيمسن ge‏ ذهبا القاء « موفّا » رئيس قسم الشؤون 
لاوروسسة وأمضما ساعة معه » أبلغاه xz‏ بأنها يريدان فعلا مباشراً وذلك 


> - العلاقات الدولية | ۸۱ 


ركي تتغل ايدي الحكومة الديموقراطية المقبلة التي ستكون وسائل ضةطم) علبما 
أقل شدة . 

وني الرابع والعشيرين من نون الثاني » مسعى جديد »2 بعد أن رفضت 
لساريا مذ كرة امريكية بهذا الصدد . كان آل فايرستون قد قابلوا هوفر خلال 
هذا الفاصل من الوقت وطلبوا منه ارمال سفيئة حرببة » فمارض ستىمسن 
ومعاونوه معارضة ge Xie‏ ان الوزير هدد هوفر بتقديم استقالته »2 الامر 
الذي أربك هوفر فطلب الى آل فايرستون اقناع ستيمسن . ومن هنا نشأ مسعى 
کانون aU‏ € الدي وا ده ca jul‏ ساندرز T‏ کان رئسس اللحنة الوطنة 
D ult y iode‏ “مع محام آخر . جاء الرجلان يزوران موفا » فاقترح 
هذا ارسال وسبط بدلا من أرسال سفينة حربية . 

وفي السادس والعشرين من كانون الثاني » مضى ساندرز للقاء ستىهسن حضور 
موفًا» فاستقمله استقمالاً سيدا للغاية لأن اللورد سسل كان قد وجه مذكرة الى 
ستيمسن يقول فيها ان آل فايرستون « عاملوا عصمة الامم بقلة جاملة خطيرة » 
واضاف : « وأخشى أن يبلغ الامر بعدد كبير من اءضاء لجنة عصبة الامم الى 
الاستنتاج بأن هدف شركة فادرستون مضمر في سوق الحكومة اللسيرية الى 
موقف ... تصبح فيه تحت رحمتها DLL‏ . لدلك فقد تطلب ست.مسن ارنف 
بعد آ ل فايرسةون العلاقات الطسة مع ias‏ الامم قبل كل سي . واخفتىق 
مسعى ساندرز . « اننا نتساءل عن سبب استخدام آل فايرستون لرئيس 
اللجنة الوطنمة اجمهورية > قبل تسلم الديموقراطمين Ex‏ خمسة M‏ ¢ . 

لكن آل فايرستون ظلوا على عنادهم . « ان جلدم يفوق كل توقلع». 
عادوا الى مقابلة ستيمسن في السابع من شباط . وكان هذا قد تلقى في حينه 
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برقبة من لؤرد سيسل تعلن عن مسعى حازم لدى ليبيريا . « لكن فايرستون / 
يعلق علبها اية اهمية ... لقد جاء يطالب بسفيئة حربية ... وختم حديئه 
معلناً ان السسل الوحمد للاقناع بأن امريكا مستعدة للمحافظة على حقوقبا » هو 
القيام بتظاهرة قوة » . وهذا يكفي لبحمل الى مصاف الحم » خصوم الرئيس 
Jud‏ المناوثين لأمريكا . ولما كان ستيمسن لا يحب رؤية آل فايرستون « يمرون 
فوق رأسه » بذهايهم الى الببت الاببض » فقد اعلن عداءه للمطلب . إتهمه 
فايرستون بأنه يستسلم امام العقبات السياسية وانه يضحي بالمصالحالامريكة . 
« لقد ازداد انفعاله فنبض واقفاً وراح يذرع ارض الحجرة ملوحاً بذراعيه » . 
وقد دامت هذه الحادثة التي ضبط فيها ستسمسن اعصابه بقدر ما يستطيم » 
أربعين دفقة . 

واخيراً » في الرابع عشر من شباط » عاد الاب والان. لكن ستيمسن هذه 
المرة رفض استقمالهما . لدلك قابلا نائب الوزير كاسل ثم مضبا ينشدان هوفر 
الذي كان دائم العطف عليه) . لكن الاوان كانقد فات .كان الديموقراطيون على 
وشك تسل الحم . وكان هول » بعد استشارته » قد اعلن موافقته لارسال 
مفوض مطلق الصلاحمة . وجاء آل فايرستون يطلىون منه ارسال سفىنة 
حربية » لكنهم ما استطاعوا اقناعه . 

باءت القضمة بالفشل اذن » لكنهبا قضمة تكشف الححب . ان قضمة 5 ل 
فايرستون لسست رديئة في ذاتها » بالاضافة الى الححج الطبيعية » اذ كانوا قادرين 
على ان يستخدموا لدى الرئس ضغوطا سياسية . لكنهم تصرفوا تصرفاً اخرق 
فأثاروا حفيظة ستيمسن . ثم كانوا اخيراً ضحية الوقت »© الحقبة الماوسطة بين 
انتخاب روزفلت وتسامه الحم . 


أن أعضاء AS] ê vm. mr‏ المارسين للضغوط المماسرة من سواهم : أن 
سبيلهم الى وزير الخارجية مبسوراً نسبيا » وهم في النظام النيابي » اثر خاص » 
لأن بقاء الوزارة يتوقف على اصواتهم » او تتوقف طمأنينة السلطة التنفيذية على 


AT 


موقفهم الرفيق او المشاكس اذا كانو! في صفوف المعارضة . ومن هنا يستلهم 
الوزير سلوكه . ويلعب رؤساء اللحإن الحارجية منهم دوراً خاصاً . ففي 
الولالات المتحدة مثلاً » ندر ان يتخذ رؤساء المبورية قراراً هاما دون ارت 
يطمئنوا الى دعم رئيس لجنة الشبوخ ؛ وويلسن » الذي لم يعتمد على ذلك حيال 
هنري كابوت لودج » م ينجح ثي أقرار معاهدة فرساي ؛ اما روزفلت > فکان 
اكثر حكة . لم يكن يقرن الى فعله رئيس اللجنة ( توم كوالي بصورة خاصة ) 
بل اكثر اعضاء اللحنة نفوذاً من اعضاء الاقلة » ( آرثر فاندنبرغ الموري ( 
وعندما اراد ثرومان ان ينطلق في سماسة تحالف منافية لتقليد مبدأ الانعزالية» 
أثار مبادهة رئيس اللجنة - المبوري حمنذاك - كا افاد فاندنبرغ عام م144 . 

ان قراءة مذ كرات وزراء الخارجمة السابقين امثال اوستن تشامبرلن وايدن 
مثلا » او مدراء مكاتب رؤساء الوزارات كالجنرال aa S dy ss jus‏ 
او مدراء مكاتب الوزراء امثال « a SE‏ 
المساعي الحامة ا تخذت عن طريقى اعضاء المجالس النيابية . 

يتحمع هؤلاء احمانا تجمعا غير رسمي للدفاع عن هذه او تلك من السياسات 
وهذا ما يطلقون عليه في الولايات المتحدة امم « لوبي » . لكن هؤلاء يمارسون 
كذلك اضافة الى الضغط « الماشر » » الضغط « غير المماشر » الذي سنتحدث 


عله الآن . 


؟ - الضغوط غير المباشرة 


لا يتأثر رجل الدولة بالمساعي التي تبذل لديه وباحادثات التي تدور بينه 
وبين مثلى المحموعات فحسب » بل بتأثر كذلك بالفعل الذي تمارسه هم ذه 
المجموعات على الرأي » او على ممثله . 

ان واحداً من أفضل الأمثلة على فعل الرأي العا م الشامل غير المماشر»تقدمه 
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لنا و خطة لافال ‏ هور » عام ه57١‏ . وائه لمن النادر ان يثير ؤمل سيامي 
خارجي عاصفة ماثلة وان ينتبي بنتائج حسية ,هذا القدر : نحن نذ كر Vl‏ 
بريطانيا العظمى وفرنسا قد احتجتا علنا بعد ال هجوم الايطالي على اثدوببا في 
۴ تسرين الاوله ١#‏ 4واتخذتا معا مبادهة العقوبات الاقتصادية التي كانت والحق 
يقال رمزية اكثر منها حقبقية . وعلى الرغم من وجود اقليات يينية تعطف على 
الفاشية في فرنسا على الاخص واقليات من أقصى البسار تبشر بفعل اكثر نجعة » 
فان السواد الاعظممن الآراء بدا و كأنه اكتسب‌الى جانب هذه الساسة المعتدلة. 
وقام في انجلترا بصورة خاصة » بين نهاية عام 194 وحتى حزرران ٤۱۹۳٥‏ 
لون من سبر للرأي عن طريق الصحافة مو «١‏ اقتراع السلام » » سجل اكثر 
من ١١‏ ملبون جواب » أظبرت ان السواد الاعظم يقف الى جانب عصبة الامم 
ونزع التسلح . وبالمقابل » قبل 74 786 + شخصاً فكرة العقوبات العسكرية 
Vy oy aa hesle bu‏ 

والحال ان رئيس الدائرة po galio panell E Lb‏ هور » كان قد قبل سسراً 
في السابع من كانون الاول » gas oae le y pia‏ لافال يفضي في الواقع الى قلب 
هذه السياسة كليا . وكان الهدف » وهو هدف واقعي » ينظر الى اعادة تكوبن 
« جمبة ستريزا ) مع ايطاليا ا موسوليئية لنيسان عام ه9#١‏ » باعتيارما 
العائى الوحميد يحسب تقديرهما » في وجه مطامع هتار المتنامية . فلكي يستعيدا 
موسوليني » كانا يعرضان عليه تحزيء اششوبيا . وكان هذا الفعل على الصعرد 
الاخلاق » مكافأة المعتدي . 

اذا اردتا ان نفهم فبما جمد ردود الفعل التي تلت » لا بد وان نتذكر ارنف 
هور كان قد اعرب مرات عديدة عن اانه بعصبة الامم » وان الساسة 
sS‏ منجبة الى تدعم العقوبات الاقتصادية بحسث تشمل المترول» 


» غاثورن هاردي £ في مختصر تاريخ الشؤررتف الدولية » او کسفورد € الطمعة الثائنة‎ )١( 
ca) gii £*& ص‎ ۰+ ۲ 
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وان هور » كان في الخامس من كانون الاول » قد شرح في مجلس العموم السياسة 
التي يتبعها : « الخط المزدوج » أي عقوبات جماعية وجبود للتوفيق . فمندما 
وصل الى باريس » السبت » السابع من كانون الاول بعد الظبر » في طريقه الى 
سويسرا حيث كان .ينوي الاستراحة » مى من فوره الى الكي دورسيه » 
وهناك » نجح لافال » وهو المعادي شخصيا لكل à do de ooh eZ‏ 
تحويله عن رأيه خلال يومي السابم والثامن من الشهر . ولا ريب ان مرض هور 
كان التفسير الحقىقي فمذه البادرة''.لقد اعترف هور نفسه بأنه قملمشروعات 
لافال بنتسجة ضعفه الفيزيائي : « يمكن ان يكون ارهاتي في تلك الآونة قد 
اضعف قوة محا متي . ولکن على الرغغم من استغراب oa»‏ !6,559 
وبصورة خاصة انتوني ايدن » فان الوزارة البريطانة وعلى رأسها بالدوين » d‏ 
e 5,7‏ التنصل من ترقسع وزير الخارجمة.. 

وفي التاسم من كانون الاول » نشرت الصحافة الفرنسية » « الأوففر» 
والإيكو دو باري ( صدى باريس ) بصورة خاصة » قوام مشروع لافال -هور 
بنتىجة فعل عمد من لافال الذى كان بريد اكراه البريطانيين » او لمل مجرد 
اهال منه . judici vos OA‏ زبوز » لمقضي نهاية الاسبوع في راحة قىل 
دخوله اجتاع عصمة الأمم . فم تلبث العاصفة ان هبت»في فرنسا طبعاً » ولكن 
في انخلترا بصورة خاصة » واستمرت هذه المعركة تسعة ايام . وكانت هذه 
الايام كافية لتجعل استقالة صامويل هور ضرورة لازمة . ولقد كتب ايدن 
يقول : « كان رد الفعل لدى الرأي العام من السخط والخجل . صورحنا بانه 
ما كان لنا ان نلعب دوراً في صرف المكافأة للمعتدين 00 

)١(‏ انظر vaar 0-3 Facing the Dictators O43! 93V‏ ض ۲۹۰ الولف 
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وكانت الانتخابات العامة قفد جرت ف بريطانيا قبل شهر وابقت للمحافظين 
اكثرية جوهرية . فاغرق النواب الجدد « بفيض من رسائل الاستنكار » تقول 
ان المحافظين لم بريحوا المعركة الانتخابية الا نتيجة الكذب . بينما كانت الصحف 
الانخليزية تعيد طبع المقالات المذهلة عن الصحافة الامريكية وصحف 
الكومونولثك .وی کانون الاول» لاحظ ابدن الدي ذهب خلال ذلك الى 
جنيف »ان « المعارضة ضد مشروع لافال Ixbsfulsd qus e‏ .وف ١١‏ 
كانونالاول» كتسث الديلى هيرالد العالية: اننا ندعو المستر بالدوين»ياسم السلام» 
باسم عصبة الامم وباسم بريطانيا العظمى » ان. يعلم المسبو لافال بأننا لن نرضى 
باي اتفاق لا يتفق ومسادىء عصمة الامم » . بينما كانت « التريد يونبون » التي 
يقودها « ارنست بسمفان » على وشك الدخول في المعركة » تنظم احټاعات 
احتجاج . لكن الرأي العام الحافظ كان ساخطا في جموعه . 

وجد أعضاء الجلس انفسهم مخضعين لضغط قاس من قبل تاخبيهم . واضطر 
بالدوين ان يستدعي وزير خارجيته من سويسرا حدث اضطر الى aladi‏ بضعة 
ايام اخرى نتبجة حادث » فوصل في السابع عشر من كانون الاول . وبمنسا كان 
بالدوين يبدو متفقاً مع هور »> جاء تشامبران بزوره : و طلب المه ان يبلغني ان 
مشروع التصريح الذي اعددته غير كاف ... وان من الضروري ان اؤكد بان 
مثسر وعنا سيء وانني اخطأت اذ قبلته وانني اتراجم عنه استجابة لارأي‌العام». 
لكن هور » بدلا من ان بتراجع » فضل تقدم استقالته في ١4‏ كانون الاول . 
وانه لمندر ان تحدث رجة لدى الرأي العام بمثل هذا الوضوح والسعة والعنف » 
كتلك التي تبعث نشر خطة لافال ‏ هور . ومن النادر Call‏ ان تفضي الى تحويل 
سياسة بلد ما . والواقع ان استقالة هور دفعت بالدوين الى الاعلان في مجلس 
العموم في ٩۳۵ - 1v — 1o‏ أن خطا قد ارتکب . قال : « انه واضم الآن 
ماما ان المقترحات قد ماتت بصورة مطلقة و كلىة» وان الحكومة لن تبذل أي 
حبد لاحمائها». لكن الحكومات غالما ما تعمل على مقاومة مثل هذهالعواصف. 
ان رجل الدولة الذي يسمح لنفسه بان 'حمل ,9 بتيارات الرأي » يغفل 


LAY 


واحداً من واجماته الأكثر اهسة . 

لنحاول » بعد هذا المثال على الضغط المارس من قبل, الرأي العام الشامل » 
ان نتفحص الأثر الذي تحاول جماعات خاصة من الرأي SUKH Je ayle‏ 
يسلسلة من الافعال غير المماشرة . ان « حملات الصحافة » هى احدى الاشكال 
رر yccag se dec) Coe Sada ul da es E‏ 
بقوم على تنظم الحاصرة اهاجية لبس للسؤولين فحسب - وهو ما يفضي الى 
الضغوط المباشرة - بل ومحاصرة كل الاشخاص الذين يستطيعون ممارسة الضغط 
على المسؤولين . ولقد ابتكرت الكاءة فى الولايات المتحدة » وقد “درس واقعبا 
هناك افضل دراسة » ولعل السبب راجع الى ان الحكومة في أي مكان آخر > 
لا يمككن ان تكون اشد تسسا بهذا النوع من الفعل عندما تترد امامها مشكلة 
انتخابات الرئاسة المقملة . 

لقد وصف روبيرت فيريل طبمعة الفعل الجاري خلال سنة ۰ من قبل 
الحركات الساسة وصفاً تاما . كانت الحركات الى بدعوها و بالمحافظة « € الموالمة 
اة الب > كور كات روف كار نيس السلا ادون او وا puel‏ 
العا مي € و « جمعبة عصمة الامم » « تعمل بفضل نفود اعضاما دوي المراتب 
العالية » . « وكانت هذه الماعات تحد من الأسبل لما الحصول على مقابلة ‏ 
خاصة مع وزير من الوزراء او نائب وزيراو مساعد وزير من ان تنظم حملة 
عامة لتؤثر عن طريقها على الشعب الامركى وعلى الحكومة الامريكية. كارن 
الحافظون بوصون با يمكن تسممته بالاسلوب المماشير او غير المباشر . وكانوا 
يعرفون افضل ما يعرف الراديكالبون » ان الحصول على دعم لتحريك فل 
يقدره احد القادة السباسيين او الدبلوماسيين غير مقنم » عمل شديد الصعوبة 
يترك الجال واسعاً للمخارج وللوعود الغامضة ... و كان الساسون الحاف o‏ 
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بعر فون ان العام يتحرك shs‏ 4. 


eS 5‏ المقال عنها « راديكالية 6 فعلى العكس .» انما تسنحدم کل 
T 4$ , All JU. YI‏ علم Ole»‏ 44( الحديث ى جو دتا er^‏ النواب 
والدبلوماسيين اهمية فعل امريكى لصالح السلام العالمي » . وطريقتها ان تأخذ 
رجال السماسة واحدا فواحدا حاولة كسمم بمساع مكررة © أو أن تفرقهيم 
برسل لهم مات او الوف الرسائل الشخصية او البرقيات بشكل خا aa‏ 
واننا لنذكر الاستدعاء ae SM‏ د لصالح المعاهدة » عام 1888 . 

ان ما يثير الاهام في المثال الذي اخترناه هو ان « الضغط غير المباشر » قد 
افضى الى نتيجة حقيقية » هي توقيم مبثاق بريان — كيللوغ . فلنفحص اذن » 
كيف مورس الضغط على كل من بريان و كبللوغ . 

كان الضغط على بريان مباشراً وغير مباشر معا . نحن نعرف ان عدداً مسن 
الامريكيين وبصورة خاصة » عضوين بارزين من » وقف كارنيجي » esc‏ 
رجواه ان يقوم ببادرة ترمي الى تهدئة الرأي العام الامريكي › الذي كان 
حانة] من رؤية المجلس LI‏ الفرنسي يؤخر التصديق على المعاهدة الخاصة 
بتصفية ديون الحرب . وكانت الصحافة الامريكية تتهم فرنسا بأنها عسكرية 
er!‏ . 

ما وقم ٤‏ همو ان شوتويل » الذى كان حسمن ناك استاذاً مشتركا في 
» هوشوشولفور بولك oJ» d q‏ € حاء الى d T‏ الخامس عشر من آذار 
١ 4 Yy‏ بعد أن فام 3 2423 o ,$2Jl‏ الخارجمة الا ماني » سر دسمن 7 A3),‏ 


)١(‏ في 1 . دو كوند « انعزال وأمن » دورهام ۱٩۵۷‏ ص ٠۰۲‏ وما بعدها الولف 
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اتاحت له سفرة قصيرة الى «السار »أن يصادف مدير دائرة حصر المناجم 
الفرنسي “فونتين. وكان هذا صديقا لألكسي لبجبه' الذي كان SL‏ 5 خاصا 
لبريان» ققبل ان ينقل اليه « خطة سلام » وضعبها شوتويل . ولكن-على حسب 
ما كتب هذا الاخمر"١'-«كان‏ بريان مشهوراً بعدم قراءة الرسائل... واقتنعت 
بان لبحمه' قل ما يكون نافع لبعرض الفكرة على بريان » وهذا اقل ما يمكنني 
فوله » . وعنيه فقد طلب شوتويل من صديقه القدم البير توماس ان هبيء له 
مقابلة مع بريان . وتت المقابلة بتاريخ 7٠‏ آذار ظبرأ » ترك لنا شوتويل عنها 
سردا مفصلا . طلب الى بريان اقناع الرأي العام الامريكي بان يدلي بتصريم لا 
يتضمن النكول عن « ادوات الحرب » بل وعن الحرب نفسها po » Cal‏ 
ايض ان يتم التصريح في » نبسان التالي» الذي يصادف الذ كرى العاششرة لدخول 
الولابات المتحدة الحرب . 

اظهر بريان اهتامه بالأمر لكنه اعرب عن بعض الشكوك »© فطلب الى 
شوتويل ان يدبج له مذكرة . فاتكب هذا على العمل وسلم الوثيقة الى ألكسي 
eel JE "es‏ والعشيرين من آذار . ثم ذهب الى لندن ومنها الى امريكا » وم 
يعلم بنجاح مسعاه الا على ظهر الباخرة . 

والواقع ان بريان وحه في السادس من نيسان رسالة الى الشعب الامريتكي 
عن طريق ١‏ الاسوش.ءئد برس » » lose‏ العزوف عن الحرب كأداة 
للساسة القومية » في ممثاق يوقع بين فرذسا والولايات المتحدة . فماذا كانت 
اغراض الوزير الفرنسي للشؤون الخارجمة ؟ ل تككنبالتأ كمد الوصول الى معاهدة 
متعدده الجوانب E E‏ في ميثاق بريان - كيللوغ لعام ١488‏ . كان يخشى في 
الواقم أن يتهم « بالارجائىة >" › و « هي مرض كالقضاء محمل الاذسان اصم 


)١(‏ ترجمة حماة جامس ت . شوتويل › نىوبورك ۱۹٩۱‏ ص ۲٠۷‏ المؤلف 
(؟) في النص « Messianisme‏ « ي انتظار المسيح المنتظر < lp sab)‏ ولا ريب عادة 
الارحاء دون اتخاد قرار . المترجم 
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اعمى » . وكانت صحافة اليمين تلومه على هذا المبل » فدافع عن نفسه مكذب) 
التبمة في خطاب ألقاه بتاريخ s‏ شباط ۱۹۲۷ . ما كان بريد من تصريحه » 
هو ارضاء بعض تطلعات الرأي الفرنسي والامريككي . فالتوقيع على GU‏ 
فرنسي امريكي »2 مها بلغ من غموضه » كان بالنسبة للفرنسيين » لون من رائحة 
التخالف او « الضمانة » . اما بالنسبة للامريكيين € وهم الذين حدثهم بريارتف 
مباشرة دون المرور يحكومتهم » فكان يحب التكلم عن السلام . 


اما حال كبللوغ » فمعبرة اكثر من حال بريان . انه شخصية ذات افتى 
متوسطٍ جداً » .مندفع اكثر منه حبوي > عنيف اكثر مله عنيد »2 يضمر 
احتقاراً عميقا ف للساسين » ويكره ما يسمية « دبلوماسيتهم الخاصة » . وعندما 
شاهد العطف الذي استقبلت به الصحافة الامرينكية مشروع بريان » talo JB‏ 
بعناد . لكن الساسين الراد كاين « الجذريين » » ولمفنسن بصورة خاصة > 
كانوا قد ضموا البهم نصيراً بارزاً جديداً في شخص عضو مجلس الشيوخ « بواره » 
رئىس ل نة القضايا الخارجىة في المجحلس . وكان Golas DJI jal Iia‏ لعصبة الامم 
موالياً لفكرة « وضع الحرب خارج القانون » . لكن مبدأ معاهدة ثنائية 
فرنسية امريكية ما كان بروق له . فجاء ليفنسن - كا نعلم من ترجمة حياة 
الرجلين - يقترح عليه تحويل العرض الفرنسي بتشميل العزوف عن الحرب كل 
بلدات العام . 

لدينا هنا مثال مثير عن الضغط الناجع غير المباشر طالما تبنى رجال الدولة 
سماسة ما كنوا بريدونها » تحت تأثير فعل جزء من الرأي العام منظم تنظيما 
جمد . وكا قال فيريل : « كان الديلوماسيون الامريكيون رجالاً اكفاء لخالمى 
Lad‏ € مستعدين لعمل الخير استعداد موجبي الساسين المناضلين الذين كانوا 


۲ ٤۸ص في نادي محاربي الشرى القدماء . انظر جورج سواريز « بريان » الجزء السادس‎ )١( 
الؤلف‎ YEA- 
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يرهقونهم . ببد انه كان عليهم ان يحسبوا حساباً لرأي عام خاصته الوحمدة 
كونه رأي بصورة عامة » . 
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يتساءل رجل الدولة عن حال الرأي او عن حال التوافق الاقتصادي اضافة 
الى الضغفوط المباشرة او غير المباشرة التى 'مخضم لها . TENANT‏ 
احباناً . لمكنه في معظم الاحمان يستوثق من الآمر: بقراءة الصحف وبالحادئات 
وبتقارير مرؤُوسيه » تقارير الحافظين مثلا حول الرأي الداخلي وتقارير السفراء 
عن الرأي في الملدان الاجنبية . ويضاف الى ذلك الموم « سبار الرأي » التي 
تثيرها الحكومة احمانا . كل هذه الاشاء تفضي به الى تشكيل فكرة عن 
« المحمط » . ولا شك فيان هذه الكامة مبهمة . لكنها تدل بذاتها على انها تتعلق 
بواقم يصعب الوصول اليه . ورجل الدولة » وهو في حالة من عدم القدرة على 
معرفة الرأي او التوافق موضوعبا وبشكل لا يقبل الاعتراض »© مرغم على ان 
يكوان عنها فكرة باطلية . والقوى العميقة تؤثر فيه عن طريق هذه الفكرة . 
اضف الى ذلك انه لا يستطسم تحاوز هذه الحدود . وعروض الصحافة الت تقدم 
المه » غالبا ما تكون هادفة . 

فاذا كانت نظرته الباطنية مغلوطة جداً » تعرض قرار رجل الدولة لخطر 
إثارة انعكاسات غير متوقعة» عنيفة احيانا بل ومؤسية . اعلن « التقرير المكتوم» 
الذي ارسله بولمنياك الى شارل العاشر في الرابع عثسر من نبسان Gyare ele‏ ان 
الاضطراب سطحي ليس الا » وانه 'يعزى الى, جموعات صغيرة وان المافير ل 
تنأثر به . ولقد شجعت هذه النظرة الوزير على اعداد « الاحكام الاربعة » التي 
أدت الى سقوط النظام . وهذا مثال ممائل ولكن حول التوافق : خطيئة هوفر 
الذي كان وزيراً للتجارة حتى عام ١455‏ والذي كان يظن ان الرخاء ظاهرة 
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دائمة » فلما اصبح رئيس للحمهورية » ظن ان الازمة التي ثارت في تشرين الأول 
axi C$ s € vaya‏ تلقائيا . ان مثل هذا التقدير م يكلف Ob Rm Aya‏ 
اعادة انتخابه لارئاسة فحسب عام ۰۱۹۴۲ بل اسهم في اغراق البلد في لام كان 
عكن لتحلسل موفق للموقف ان يسمح بتخففما . 

ان تفسيراً مغلوطا للقوى العممقة يؤدي غالبا الى عزو بعض الموادث الى 
«ومؤامرات » واعني الى مشاردع منظمة من قبل اقلبات» في حين تكون القوى 
العسقة هي المسؤولة عنما . هكذا ظنت غالبا الحكومات المناضلة ضد القومية 
المحلمة في المستعمرات الثائرة » ان الماهمر ما تزال موالية الدولة المستعمرة وان 
حركة الاستقلال ليست الا هرجا اصطناعيا » يثيره الخارج » وانه يكفي بالتالى 
توقيف بعض الزعماء للانتصار علبها . 

اما ان مثل هذه الحالات غاية في الوفرة » فأمر لا برتاب احد فيه . ان ما 
نود اظباره هنا » هو الهم الدائب لرجال الدولة في um oll‏ » . 

نحن على اطلاع جبد عن طريى مجموعة « مناقشات مجلس الاربعة » ليول 
مانتو» على الإحالات الدائمة الى الرأي العام Ue‏ يقبله وما لا يقبلة» في مباحثات 
باریس عام ۱۹۱۹ . ولدينا » اماما لجذه المصادر » cS à. qa — cAUS‏ 
وغبرها - « الاربعة العظام » . نستطيع ان نذكر هنا » دون ان ندخل في 
التفاصصل »2 مواقفهم المأقابلة فما يتعلتق « بالحيط » . ومن البد.هي اننا لا نعرف 
على أية حال ما اذا كانت هذه الاحالات مخلصة او كانت غايتها تدعم البراهين . 

كان لويد جورج » اكثر تحسسا ولا ريب بتموجات الرأي في بلده. وهو 
يشعر بأن 'رغبة « عقاب » المانيا تحل حلبا تدرجما رغبة عدم سحقها ولو جرد 
لتشم TW eR EAE IER‏ تقديها في الجالة الطبيعيةٍ O^ ox QI.‏ 
الاحكام التي ادلى بها ٠:‏ لا بريد العامل الانجليزي ارهاق cs T ca zi‏ 
مفرطة . انكم لتحدون ضغىنة y‏ حدود لها ضد Tu‏ بين الطمقات العلما . 
واذا كانت شروطنا تبدو غاية في الاعتدال » فانني سألاق صعوبات كبيرة في 
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ا خلس » لكنما لن تأتي من OP Lati cundi catum‏ , 

وبخصوص تدخل محتمل لصالح المولونين يقول: « انني واثتى من ان الرأي 
العام لن يدعمنا اذا تدخلنا في ظروف ماثلةلا فيامريكا oat Vl Ald I‏ 
تدخل في روسما : «١‏ ان الشعور فى انجلترا ضد كل فعل لاية قطعمة عسكرية 
بريطانية في روسماء بزداد قوة يوما بعد يوم»'!"'. ان موقف لويد جورج يتوضح 
بكل رونقه في جلسة ۲ حزيران 8 الؤثرة”؟؛ .كان راغبا في توقسم المعاهدة 
b e‏ يمككن» وكان مخشى تعقيدات مستعصية اذا رفضها الالماذ.ون » لذلك 
فقد اعلن استعداده لقبول تنازلات هامة » عرضها باسم الرأي العام . قال: دان 
الرأي العام عندنا برغب قبل كل شيء في السلام . وهو لا يعلق اهمية على شروط 
هلما السلام » ولن يدعم حكومة تثير الحرب دون اساب قاهرة غاية d‏ 
المنت .. »؛ « بحب أن تفمموا حالة الفكر لدى شعبنا . لىس لدده مثل التقلىد 
العسكري الذي لفرنسا. انه يرغب في الرجوع الى مسا كنه ولن يرتضي بتجديد 
القتال اذا حوت المعاهدة أي شيء يعتبره جانب من الرأي العام لا مبرر له » . 

وكان جواب كللممنصو على لويد S3‏ على المبدأ ذاته . « اننى ملل » 
اتلقى تبار الرأي العام في بلدي وعلي ان أحسب له حسابا . اعتقد ان العالم كل 
متعجل للخلاص . انهم يرون في انجلترا ان عليهم الوصول الى النهاية عن طريق 
التنازلات . اما في فرنسا فنعتقد ان علمنا ان نقسو . نحن نعرف الالمانمين | كثر 
من أي كان ... » . « ان الرأي البريطاني لا يشكو اذ يرى المانيا مازمة 
باعطاء كل مستعمراتها وكل اسطولها .وهذا طبيعي » لأن كل شعب یری PUL‏ 
من وجبة نظره الخاصة . ان شعوراً لسن اقل d Usb‏ فرنسا يرى ارت 
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الانتقادات البريطانمة SÄ‏ على المسائل القارية فحسب c‏ . 


ينطلق تخمين كلممنصو اذن من ادراك باطني للرأي الفرنسي . انه يفكر في 
انة قادر على السبطرة عليه وتثقيفه ولكن على مقياس معين . انه يقول : « ان 
محالسنا الششابية تظن انه لا يمكن ان 'نعطى عطاء كافيا . ان صحفا يدعبا 
احمانا نفوذ على gel‏ المستويات » تخاطبني كل يوم قائلة اننيلا اعمل عملا كافياً . 
انفي اقوم بواجي وهذا حسي'''» . أما عن المانيا » فان كليي:صو hele KE‏ 
بتشاوم في حين يقول لويد على المكس  :‏ ان الخطر الكبير بالنسبة لفرنسا 
هو الخطر الا ماني :«انني اعتقد انه مستبعد لقرن من الزمن.وانني اشد خوفا من 
السلافىين » . 

اما ويلسن > كا نعرف » فانه adl» ge 05s‏ » رأبا شديد الاختلاف. 
انه يرى ان الرأي العام الامروى المتجرد 2 يوائم الحاول المادله فيبلغ eip‏ 
التطلعات شأو « الرأي العام العالمي » الذي هو قانع بأنه يمثله . ان هذا المفهوم 
يظبر » اكثر ما يظبر » في مناقشاته هم كلبمنصو واورلاندو . « ان الشعور 
الدي قراب ف المعركة شعوباً جاءت من مختلف بقاع الارض هو الشعور بأتها انما 
تقاتل من اجل العدالة . ولهذا استطيع ان اقول هذا احيانا بأننا نمثل الرأي 
العالمي اكثر مما نمثل الدول » . 


واذ يتحدث عن النقاط الاربعة عشر يضيف : « لم اكتب باسمي ولا لأعبر 
عن فكرق الشخصية » بل zen ou‏ عن شعور شعب الولابات المتحدة؛ 
وهو يطابق شعور كل الشعوب الكبرى في العالم . وان رغبت الوحيدة هي ان 
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.حمل الى الاحساس ما كانت الجاهير تشعر به شعوراً غامض""' . ان فكرته 
عن الرأي في الولايات المتحدة تتلخص بالاص التالي : « اذا أردت القدرة على 
الاستمرار بالتكلم باسم مواطني” وان أكون مثلبم الروحي على نحو ما » فانه 
يستحمل علي ان اوافتى على ان يسلكم شعب للسيطرة الاجندية دون موافقته » , 

والحال ان ويلسن من بين الاربعة « الكبار » على الارجح » هو الذي كانت 
مفاسمه الماطنية اكثر ابتءادا عن الحقيقة الذاتية . وكان على الاحداث ارت 
تعطبه التكذيب الألم الذي لا يمارى . ظن انه قادر على مناشدة الرأي العام 
الايطالي متجاوزاً اورلاندو ( واورلاندو ايضا لا بني نتحدث عن هذا الرأي 
الذى يشهه برأي اوساط «١‏ الارديتى » فوق القومية ob (fuite Cou‏ 
بادىء الامر انالمشكلة قابلة للحل: دان الصعوبة التي يتخبط فيه االسيد اورلاندو 
حقيقية . انها ذاتها التي تشغل السيد لويد جورج في انجلترا والسيد كليمنصو في 
فرنسا . ان الموضوع يتعلق بارضاء رأي عام سيء الاطلاع » يحس” بالقلتى . 
والمشكلة لبست غريبة عني ». وعندما تعنّد اورلاندو عطالته hs í ee‏ 
لويلسن ان بامكانه التوجه مباشرة الى الايطاليين . وعندما اذاع نداءه كان على 
ثقة : « عندما برى رجل الشارع ماذا ببننا من حديث » فانه سوف يفكر ... 
وقد يحدث عندئذ انحراف في الرأي العام الايطالي » . 


)١(‏ مانتو ج ۱ ص ۲۹۴۳ > ۰ نىسان 1414 . ولنسجل هنا هذا التقدير لمصحيفة 


الفيفارو ( ۲۹ كانون الثاني VASA‏ ) « انه رغم نفسه » مواطسن ^( cy jl‏ 
المتحدة قبل كل شيء » قبل ان يكون مواطنا عالمياً طالما بريد أن يشبه العالم الولايات 
المتحدة » . المؤلف 
(؟) فيوم : مرفأ يوغوسلافي على الادرياتيك ٠‏ داخل خليح كارنيرو » كان مرفاً حربياً bat‏ 
P UI us M aas illl oe If Ata Ta e al f lud‏ ااه خا 
انونزبو واقامت فمه ولاية للعبد بين ١91١‏ ۱۹۲۰ حتى اعلن جہورية مستقلة 
موجب معاهدة راباللو عام ١5٠٠‏ ء واخيرا ضم الى ايطاليا عام ۱۹۲۲ بموجب 
معاهدة روما , المترجم 


£1 


غير ان الرأي الابطالي تفاعل بالاتجاه الاكثر معارضة للذي توقعه وياس 
وف 74 نمسان » اعلن أورلاندو لمعاونيه عن سفره الى روما قائلا : « اراني 
مضطراً الى أن أعود الى مصادر سلطتي » . وفي روما حصل على موافقة جماعية 
في ال جلس على مطالبه . واقد اندفعت الاوساط الايطالية يحركة عاطفية واسعة» 
اندفاعاً مماديا لويلسن والولايات المتحدة» ما اثار في الثاني من ايار LKAA‏ 
قشع الوم عن بصيرة ويلسن فقال : « ان الرأي العا م الامريكي يتم بقوة بهذا 
الخلاف ولا يفهم السبب الذي يجعل الولايات المتحدة تبدو أشبه بالمنعزلة . يخيل 
الي ان دعم الرأي العام الأمريكي بالنسبة للعام أججمع اكثر اهمية من 
دعم الرأي العام الايطالي » . وتحقتى من الشيء ذاته بالنسبة لخحليفتيه الرئيسيتين: 
a‏ ان الشعور الحالى في امريكا هو ان الولايات المنحدة لا تحظى بعطف فرنسا 
وانجلترا » . فأجاب لويد « يقول لي السد كلمنصو ان الصحافة الباريسة لا 
تمل الشعور الحققي لارأي الفرنسي"“ وانه لسعبد بذلك . ما أريد قوله هو ان 
هناك في انجلترا شعوراً معينا ما بزال قلمل الظبور » لكنه حقيقي ويتطور » . 

اذن » تحقى ويلسن من ان تقديره الداخلي عن الرأي الاوروبي كان خاطنا 
وان البلدان الاوروبية التى ادمتها الحرب » متعطشة « للتعويض » علمما تعويضاً 
متفاوت المبرر » لقاء الآلام الجسيمة التى عانتها . وهو بالمقايبل قد كوان لنفسه 
Cu i‏ کا را رر ا ی ی ا : 

ولا ريب انمن حقه ان يقول لمساعديه في ١0‏ حزيران Y y iva‏ حب أن 
اذهب فور التوقبع على المعاهدة وان اقابل مجلس الشبوخ. انه جامح كا تعدون. 
لکن حال البلد ليست كذلك لحسن الحظ » . لكن مؤرخين عديدين امريكبين 
وبصورة خاصة توماس ببلى » دللوا بوضوح على الاسباب التي من اجلبا لا oss‏ 
لتيار الرأي العام » حتى ولو كان ملامًا > ان يكون حاسما : انها شاغلة قاصية 


€ حورج برنار نوبل « السماسات والآراء في باريس » 4444 € الديلوماسمة الويلسونمة‎ )١( 
ويبدو ان هذا المؤلف قد‎ , ٠۹٠٠١ صلح فرساي والرآي العام الفرتسي » نوبورك‎ 
بالغ بعض الشيء في عداء الصحافة الفرنسية حيال ويلسن . المؤلف‎ 
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جد بالنسبة للمشاكل الحالية » وقول مبذب ومبهم ولبس حماسة » وتجاهل من 
جانب الشبوخ للانعكاسات الماعية بسبب المدة الطويلة التي تفصلبم عن اعادة 
انتخايهم » واخيراً رغبة عميقةٍ في « العودة الى الطبيعة » وهو الموضوع الذي بنى 
علب الحبوري ١‏ وارن هاردنغ » حملته الظافرة عام 157٠‏ . 

ان الامثلة السابقة تتعلق برجال الدولة في الملدان الديموقراطية . اما المثل 
التالي فمتعلق بد كتاتور » بموسوللني . الواقع ان الرأي العام في بلد الدكتاتور 
يعتبر كمبة مهملة رغم ما يحد من صعوبة في الاعراب عن نفسه . بنا الحقيقة ان 
الدكتاتور نفسه يحاول معرفة هذا الرأي العام . ولا تستطبع الصحافة التي 
يشرف علبها ان تقدم له اي عون في هذا المضار» فلا يبقى لديه والحاله هذه غير 
تقاربر مرؤوسه . لكن هؤلاء » بيحثون عن الحظوة » فير مون له الموقف لىس 
کا برونه بل کا بریده ان يكون. لذلك فان التبابن بين الحالة ا موضوعمة والتقدير 
الذاتی للد کتاتور یکن ان بکون عظا . 

لدينا بفضل شيانو » تقديرات يومية تقريب] عن موقف الرأي العام الايطالي 
حمال حرب ۱۹۳۹ - 154٠0‏ . وانه لثير للاهتّام ان نعبد تكوين الفكرة التي 
حصل علبها موسولني عنه » بقدر ما نستطبع » لنقتطف بعضا من ملاحظات 
شانو : ١5‏ تشرين الاول ١9‏ : «ستكون اهرب مغامرة جميلة مضادةللرغبة 
الاجالية للشعب الايطالي الذي لا بزال يحبل الوضم المقيقي » لكنه اذا استشم 
الحققة » استحوذت عليه موجة من الغضب حبال الالمانيين . ار ستاراس 
( سكرتير الحزب الفاشي ) الذي لا 'يشتبه في رأيه حول هذا الموضوع » يعلن 
انه عندما تشرع المانيا بمباجمة بولونيا » يتوجب التبقظ لقمع مظاهرات معادية 
للالماننين . وبالمقايل فان سياسة الحماد ستحظى بشعبية كبيرة بل حتى دخول 
الحرب Uu aa‏ في المستقبل اذا لزم الامر » سيكون عملا شعبياً حذلك » . 
ذلك هو التقدير الذاقي i. Ut)‏ كان موسولني على مثل هذا الرأي ؟ بالطبع 
كلا : es os Gb UE una co ma ad»: vara of vy‏ الدين لا شاغلة هم 
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الا ان يقولوا لموسوني القول الذي بروق له . ان الحقيقة هي آخر ما تمون 
به . لم Pl Ue pog‏ € بقصوره العقلي والاخلاقي € عن ان يقول للدوتشي « ان 
النساء الايطالنات سعيدات بالحرب وانبن سحضلن على مساعدة قدرم ا ست 
لبرات وما وانهن سيتخلصن من ازواجهن » . ان كل المستشارين ليسوا ع لى 
هذا القدر من العمودية والدناءة . 

٠‏ آب : « أن بوتشيني ( المدير العام للشرطة ) الدي دعوته مرة اخرى 
ايض لبقدم الى موسوليني تقارير حقيقية عن الموقف > متشائم fae‏ . لقد بلخ 
به الحد ان قال لي ان رجال الآمن والشرطة سوف ينضمون الى الشعب في حال 
قبام مظاهرات لصالح الحباد » ؛ ٠۴‏ ايلول : « يةول بوتشني ان الحالة الفكري 
في البلاد تتحسن بمقدار ما بشاع التأ كمد حمادنا والمحافظة عليه . على اية حال » 
فان الشعب معاد للالمانيين وسيظل كذلك » . ولكن » هل أعلم id‏ 
بذلك ؟ ليس لنا الا ان نتقبل انه ما بزال في اوهامه عن الرأي وعن الجيش 
والطيران : « انه مجبز بأرقام قدمها « فاللي » تشہد بتفاؤل مستحبل . شرت 
عليه بأن يشرع بتحقيقى عن طريق الحافظين » ( ١8‏ ايلول ) ؛ 4 تثسرينالاول» 
بصدد الدوتشي : « هناك دمدمات في البلاد ضد كل شىء » وضد كل الاشخاص 
وحتى هو نفسه. لكنه كان دام حسن النة. الا انه استلغفل من قبل اربعة أو 
خمسة اشخاص » اخطأ اذ اقامبم في مرا كز شديدة الاههمية واخطأ اذ م يعاقبهم 
بعد حتى الآن » . ان ستاراس الذي طرد في ذلك الحين » واحد ولا شك من 
اؤلئك الاشخاص الذين استغفلوا موسوليني ودسوا في ذهنه افكاراً خاطئة 
عن الرأي . 

لقد طرحت مسألة الموقف الايطالي من الدخول في الحرب في الربسع مرة 
اخرى . فكيف جرى تقديرها في المراجع العليا ؟ 

كان موسولدني بحس بأن فكرة التدخل التى كانت تتادى في اغرائه » فكرة 
غير شعبية . قال مرة لشيانو p:‏ عندما تسيطر على شعب غرائز الحياة النباتية ؛ 
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فلس هناك غير وسملة VITE T‏ استعمال القوة ... أن العرق JUS VI‏ 
عرق اغنام » ( ۲۹ كانون الثاني ١44٠‏ ) . « تازمه المصا » العصا » العصا » 
(۷ شباط ) . بدأ الشعب الذي راح يخشى اسوأ الشرور يضطرم ؛ ١١6‏ شباط : 
« تقددر شديد التشاوم من بوتشيني عن الوضم الداخلى . ان التذمر يتزايد في 
el 7‏ يقول كل هذه الاشياء لموسولني ؟ انه يزعم ان نعم « أن الشعب من asle‏ 
وعلى كل المسةويات لا يريد السماع بحديث الحرب « ( ۴۳ آذار ) « لقد cS‏ 
بذلك الى الدوتشي مكرراً له مرة اخرى في حال ما قد ينفع قولي في شيء > 
ان الايطالمين عحمءون على كرادمة الالمانيين » (5 ننسان ) . 

لكن النحاحات الالماننة عدلت التقدير فللا : « لقىث انباء "s‏ الالمانية 
في الشيال صدى ملام لدى الشعب»(١٠١نسان)‏ . استخلص فكرة موقف حديد 
للرأي.« انه ينطلى من فكرة ان شعور الشعب الايطالي مم على عداء الحلفاء . 
فمن ابن جاء بهذه المعلومات * هل هو واثق حقأ ما يكتب ؟ أم انه باحساسه 
بنفوذه الشخصي يعتقد بقدرته على تعديل الاندفاع الوطني في اللحظة المناسبة؟» 
( ۲ أيار ) . « ان الرأي العام الآن افضل تقبلا حمال المانيا يسبب انتصاراتها . 
لكن عواطف الشعب الحقيقية والعميقة م تتبدل » ( ١١‏ ايار يعد خبر اختراق 
الالمانبين للآردين ) . « يريد الشعب ان يعرف ما العمل وانني امع اصواتا 
کی Mora ea‏ يكن sand‏ قبل بضعة ايام » 
«(ot vo)‏ 

أما الملك » فانه « يشعر بأن البلاد تدخل الحرب دون حماس . ان هناك 
فعلا دعاية عن التدخل . ولكن لبس هناك اندفاع عام 1416 »© ( الاول من 
حزيران ) . ظ 

واخيراً » العاشير من حزيران * الاجل المقدار : « يتحدث موسولني من 
شرفة قصر فمنيسما ٠‏ ان خبر دخولنا الحرب ل يفاجىء احداً ول يوقظ حماسا 
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مفرطا . اننى حزين»حزين جدا. لقد يدأت المفامرة. ليساعد الله ايطاليا». عاد 
موسوابني پتقلبه الألوف يصدر احکاما جائرة على الايطالمين : « ان آراءه عن 
الشعب Ua‏ .. . هذا المساء بمنتبى المرارة » (7؟١‏ حزيران ) . «عاد 
موسولىني يحمل على الشمب الابطالي: انها الطريقة التي تنقصني 7١(»‏ حزيران). 


؛ ‏ الضغط الاجتاعي 


قارس القوى العسقة فعلبا حتى ولو كانت غير منظورة . والواقع ان معرفة 
الطبقات التى تنجب رجال الدولة والجماعات والاقالم الجغرافية الي ys‏ 
الها هم والدبلوماسون ليست قلبة الاهمية فها بخص يحثنا الحاضر . 
بلاحظ فرنسوا dhaya‏ في کتايته مقدمة کتاب « الکي دورسي » جارس 
دومين : « ان لأولئك الذين وجدوا في ميراثهم اضافة الى الثروات المتينة » 
الرعاية الطلية والمعاشرات اللطيفة وما يسمى يحسن السلوك € منتى النقص 
E‏ ؛ بالحمم على الرأي في البلاد التي يشغلون Ce‏ 
مر کزاً » تبعا للعالم الذي با بشكل وسطمم الطبيعي » . اماان تكون هناك 
عقلبة طبقية أو حتى عقلية ججموعة اججاعية » فتلك حقيقة بديهية لم يحققبا 
الماركسدون وحدم . ان هذه « العقلة » قد تترجم عرضاً « باحساس الطبقة » 
حمث تظبر الرغبة الحددة بمعاضدة الاقربين والاقران. ولكن غالبا ما نرى انهم 
يدافمون عنم ويمنحوتهم الامتيازات لأن Cub Vus Ls‏ € وكانه امر 
تلقائي » لاشعوري الى حد ما . 

لذلك فان دراسة « الاوساط » الت توجه الساسة الخارجية دراسة اوفى 
ما اجرينا حتى الآن أمر فائن . ان جموعة من المشاهدات تعرض في ذهننا » 


)١(‏ فرنسوا مورياك » كاتب فرنسي شبير € عضو الا كاديمية الفرنسية . له مؤلفات رائعة من 
الادب الرفيع , من مواليد em AS (NAA‏ 


JI ccs‏ التدقيق فيها عن طريق البحوث الجدية . وأنه لمثير تحلمل انتخاب 
الدبلوماسيين الاوروبسين من الأسر العريقة في o a‏ التاسم عشر > الذي اوجد 
لون من التكافل الدولي ومن المنطتى المشترك . لقد اعرب كثير من الدبلوماسين 
التقلبديين عن الذهول الذي تحدثه فمهم الدبلوماسية البولشفمة الفتية التي كانت 
تنتخب ف الغالب من الاوساط الثورية « السيئة الأسالمب » الى حانب بعض 
رجال النظام القدم امثال « تشتشيرين ». i‏ 

اما الدبلوماسة الامريكية خلال الحقبة ذاتها فكانت هسيرة من قبل رجال 
اعمالمن اصحاب الملايين احماناً والكتاب والحامين الاكثر استقامة وعنفا الذين 
يسيئون احمانا الى زملامم الادرويسين . اضف الى ذلك ان « نظام الغنيمة 
KL Jas ob san ¢ Spoils System‏ حزبيا بوجب عموماحركة 
واسعة بين السفراء , 

ان الدبلوماسية الموغوسلافية الموم تنم كثيراً من « قدماء » الفصائلالدولمة 
à) Vd GUY‏ الذين ساهموا جمميعاً فى نضال الانصار . 

يحري تطور ف البلد الواحد . اما عن فرنسا » فان من الاهمية دراسة نتائج 
ظبور « المسابقة الكبرى » ( القرارات الصادرة في ١‏ تموز ١858‏ ومرسوم 
شباط لالاه١‏ ) ثم المدرسة الوطنية الادارية عام ه44١‏ . ان تككوين رجال 
« السلك » عن طريق المدرسة الحرة للعلوم السياسية »كان الطابع لهؤلاء الرجال 
طبلة فترة من الزمن . اما الوم » فان تمثل الاطارات المنحلة ( كالمراقبين Oval!‏ 
في تونس والمغرب واداربي ما وراء البحار ) احدث تغييراً جديداً . اخذت 
« وحدة الطراز والتكودن التي كانت صالحة في الحقبة التي كانت ال 
فيها لا تزال سلكا يقوم على محور واسع في اوروبا ذات التقليد الملكي 
والارستوقراطي E‏ تتعرض لنقد في فترة ما بين الحربين € بوصفها امارات تعلق 
باطل من جانب الككي دورسيه بماض حائل » . 
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لقد شوهدت ظواهر ماثلة في انجلترا . ان الاصلاح الكبير فيبا بدأ عام 
144 .لقد كتنب لورد سترانغ الذي امضى الجان بالا كبر من خدمته فيالخارجية 
رقول : « كانت الدبأوماسمة البريطانية القديمة ممشتركة باقتراف نقائص خطيرة 


.«وانطلاقا منفكرة انها gasi ul pa boat Lekol iibi‏ 
p‏ التي م تعد صحمحة مندْ نهاية الحرب العالمية الاولىل -فهد كانت متبمة 
Qui‏ بعحزها عن de‏ مصالح الامة بمحموعبها عشلا ub, CL.‏ اتبعت Ce‏ 
شديد الانغلاق فى حدود طبقتها eec‏ المسائل الاقتصادية والاجتّاعية» واا 
بواقع اوهامها الاجّاعية » احتكت بفصيلة محدودة جداً وضيقة من شعب البلاد 
التي كانت تشغل مر كزها فبها . ان هذه الانتقادات لم تكن بكاملها دون اساس 
من الصحة » . لقد كان السلك الدبلوماسي » كح اله في كل مكان » « اقلية 
اجتاعية ذات احساس طبقي صارخ » . لنسجل الآن هذا الحم المتطسر : « ان 
کل الدبلوماسين البريطانيين والاجانب مشفقون من استبداد الكو كتيل بوصفه 
رعة دبلوماسمة مع ذلك » فا: نهم جميعاً يشعرون باضطرارم الى احباء هذه 
mI‏ وحضورها؛ o‏ دات e)‏ رعم ما فيا من تعب وسوء للبضم “لما 
لون من « بورصة » تمادل ... الشائعات السياسية . ان أي يحضر مثل هف اذه 
« الحفلات » يعرف جيداً انها لا تحمم » ولاعن بعد olib J ٤‏ 
الشعب © . 


ان الحاجز اللغفوي شكل آخر من ضغط القوى العسقة .وانه لمثير ان نقارن 
بين مواقف رجال الدولة الذين لا يعرفون غير لغتهم الخاصة » اشيه «بالسجناء» 
على حذ القول » وأولئك الذين يعرفون لغات عديدة . كان بسمارك مثلا يتكلم 
الفرنسمة والانجليزية جمداً يبنا كان هتار لا يعرف غير الالمانية . كان يسمارك 


: حذلك‎ peur ص .بار "ل‎ NA لورد سترانغ « رزارة الخارجمة » لندن‎ )١( 
الؤلف‎ . ٠۸ السلك الدبارماسي » ص‎ « 
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يقول : « تجنيوا الانخليزي الذي يتكلم الفرنسية دون لكنة » . 

كان بالمرستن''' يعرف الفرنسية والاسبانية والبرتغالمة معرفة كافبة لمراجعة 
نصوص «١‏ الخلف الرباعي » عام ١84‏ . وفي مؤتمر الصلح عام 2١415‏ كان لويد 
جورج يعرف الفرنسية و كلبمنصو يجمد الانجليزية . ببنا كان اورلاندو يعرف 
قلملا من الفرنسية ولا شيء من الانجليزية . وكان ويلسن وحده لا يعرف غير 
لغته الاصلية . وفي VAYA ple one‏ ا 
البلدان الممثلة الاربعة وان كانت معرفته بها اقل كثيراً ما كان يتوم . 
موسكو ابّان المباحثات الفرنسية الانجليزية السوفيباتية عام yaya‏ .2 
مولوتوف يتحدث بالروسية والسفير البريطاني بالانجليزية والسفير الفرنسي 
بالفرنسية ( وكان السفيران البريطانى والفرنسي يفهم احدها الآخر ) . فكان 
بوتبمكين ٤‏ المفوض المساعد في وزارة الخارجية يترجم الفرنسية والانجايزية الى 
الروسية » ومولوتوف يترجم الروسية بالفرنسية » فكان الروسبان يتمتعان اذن 
بميزة على جلسائها ا كرات بول Ji deg o‏ » تعطي معلومات 


متعددة d‏ هذا الشأن . 
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يفسر بعض المول المميزة للدبلوماسية iss‏ الانعزالئة » أو يحسب 
تعبير هانس مورغانتو « الانعزالية الجديدة » التي تتكون من الاهتمام بأعمال 
الآخرين دون الاهتام بآرائهم. وحسب قول الدبلوماسي الامريككي «إ. ويلدر 
b: E EA gas‏ اننا تحت رحمة « ابن البلد » الملم بلغتين الدي يلخص ما بريد 


)١(‏ هو اللورد بالرستن ( هري تبل ) السياسي وزجل الدولة الأنجليزي. كانهو زيراً لخارجمة 
بلاده طبلة اربعین عاماً ( ۱۷۸4 - ۱۸٩۰‏ ) المترجم 
)١(‏ إ. ويلدر سبولونغ : « سفراء عاديون وفوق العادة » واشنطن ١97١‏ ص 4 . 
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تلخيصه ويترجم الاحاديث حمل ترمي الى الاطناببمدح المساهين الامريكيين. 
ان مطالعة ماريون فولسن التي تقول « ان الولابات المتحدة على الارجح اضعف 
باللغات الاحنبية من اي سلطة اخرى » لبست الا تورية لوصف موقف محزن . 
ان التقدير الحديث الذي يعلم بأن عشرة ملايين روسي يدرسون الانجليزية Va‏ 
يدرس 60.٠‏ طالب فقط اللغة ٠ d is‏ كللة امريكية » يبدو وكأنه 
يفرض النتيجة يأن الروسيين قادرون على ان يت لاعبوا بدبلوماسيينا بكثل 
تأكد » . 

ومن الواضّح ان المسالة لا تتعلق. با كتشاف قوانين عامة عن الائر الذي يمارس 
piii d a a e‏ 
على حدة» ومن هنا تبدو الضرورة الواضحةللتزاجم الجبدة . لنكتف بنقل بعض 
الخطوط البارزة التي تفضح الأهمية الحاسمة احيانا mm‏ ال الاجتماعي ؛ 
الواعي Hd‏ نصف الواعي . 

لمس قلمل الأهممة ان مكون بسمارك قد نشأ 2 اسرة من «الجوتكرز » 
حبث يعتبر الفرنسبون - الدين نهموا عام ١8٠5‏ قصر شونهوزن - اعداء 
وراشين . وعلىمعكس ذلك » فان « الافكار اللبرالية » التي كان قد اكتسيها عن 
امه أو جده « منكن » » اضمحلت بعد عام ١84٠‏ » عندما تشرب بالافكار 
« الرجعية » بعد ان اصبح مالكا زراعياً غارقا في اوساط الاثرياء الريمسبين 
البراندبورغمين'١42مما‏ مکن له A‏ فن عام d44‏ عام ۰ .اما« ګوله» 
في كانون الاول عام ١84‏ فقدتم تحت تأثير حميه المقبل «هنريخ فونبوتكامر» . 
الا ان بسمارك تأثر بهذا المحبط السيء والمحدود رغم انه تحاوزه بمسافات كبيرة» 
a Me ei‏ للجونکرز i ss‏ 
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d! 15 (1)‏ براندبورغ المقاطعة البروسمة . وقد اشرت الما في شرح سابی . المترجم 


« انني من الجونتكرز وأريد ان استفيد من ذلك » وقال في الصفحة الاولى من 
ذكرياته : « ان مول التاريخية ظلت تحانب السلطة » وانطباعاقي المدرسية لم 
تكن قوتها كافية لتسأصل مشاعري الملكمة البروسية الفطرية » . ان « الفطرية» 
لسست الكامة المناسية . انها سحمة مكتسسة بفضل الوسط والثقافة . colo‏ 
وجهات نظري عن حرب التحرير تتوضح في افق الضابط البروسي . فاذا 
نظرت الى الخريئطة » كان تلك فرنسا لستراسبورغ يثير -فيظتي » . 

واننا لنجد في ثقافة نابولدون الثالث بعض اللامح التي اثرت تأثيراً خاصاً 
على مواقفه السماسة التالىة . اكتسب من امه الملكة هورتانس «التقديس 
النابولىوني » وفكرة و« نجمه » . لقد كتب الىر غبرار بقول : « كانت تعوزه 
ادارة الرحال > , مع ذلك › فان مدرسه « قيليب لويا » احمبوري 
الروبيسسيري'"' مارس عليه بعض الاثر . كان لدى:تابولبون الثالث جانب 
x»)‏ € ظبر واضحاً عام var — VAY»‏ > عندما JU‏ بكاربوناري ol.‏ 
صورة كبيرة لسباسته الايطالبة تشتق من هذه الافف (gll JE‏ تشربت فمه منذ 
طفولته . ولعله يحب ان نعزاو الى هذه المصادر » روحه ١‏ السان سسمونية » 
التى لم تفض الى اعطائه اهتماما قويا بالتوسع الاقتصادي فحسب بل الى جعل 
كذلك صانعا كبيراً للتبادل الحر بمماهدة عام 145٠‏ . 

ان التوازي الخالد بين بريان وبوانكاريه الذي أثير من قبل يصدد «سجاياهها» 
لا بد وان 'يتابع من GU, eu oo JE e‏ . يقول جورج سواريز : 
ol ose Y o‏ يضيف بريان بين النتاج المألوف للجامعات او المدارس الكبرى . 
انه وكلممنصو الوحمدان في سلسلة رجال الدولة الطويلة الذين تركوا اما في 
التاريخ » اللذان م يككونا من حبث نثأتها من الطبقة المسأاة بالموجبة . لم 
يكونا من اؤلئك الذين يعتبرون السلطة مزاجه] وتحويناً او تقلنداً » 
تتويحا ley paa‏ ودعاشا على نحو ما لحماة عملمة منظمة بحددة بدقة بالشبادات 


)١(‏ المير غيرار » ابولمون الثالث » كاميردج ”*؛:و١ا‏ ص ١۷‏ . الؤلف 
(v)‏ نسبة الى روبيسبيير احد زعماء الثورة الفرنسية المشهورين . المترجم 
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والالقاب » . كان كل شيء حمل بريان الشاب على ان يصبح رجل الدولة المرن 
السريع التخيل النهاز للفرص في افكاره ان لم يككن في انجازاته » الذي كان عليه 
ان يلعب ذلك الدور العظم في سنة ٠۹۲١‏ : حياته المتواضعة في مقمى صغير في 
« سان نازير » € مع اب جامح متفائل وقلق ينوع ماكواثر استاذ كلية المدينة » 
« جانتي » الذي لعب دوراً متفوقا في توجمهه العقلي » . « کان سه احتقار 
للاستبدادية والآراء الجاهزة . وكان شديد التعلنى بالواقع aa LJ‏ . وبريان كا 
هو واضح » « ابن فقير » . « ولولا مواهبه الخارقة » ما كان يستطبع ابداً ان 
يحتاز المسافة التى تفصله عن عالم كان يكفي « بوانكاريه ان يولد فيه ليقبل » . 

واننا لنامس في حال ويلسن ايضاً بكثير من‌الوضوح يعض ملامح الثقافة التي 
وسمت بقوة فعله المستقيل . لقد كتب ها رلى نوتر''' يقول : «١‏ ان اكمر آثار 
حبطه التي كونت عادات فكره الدائمة كانت البيت والدين والجذوب » . وهو 
وان اكتسب فما بعد لوناً من التحرد حمال حرب الانشقاق » الا انه كان يشعر 
بأنه فيرجنني المزاج جوهريا . كان يعجب « بأبيه الذي لا يبارى.» ويحبه ويحب 
أمه . ولقد كتب لأمين سره ه تومولتي » بقول : « ان فى anb‏ منضدتين 
تصطرعان كل بوم ... ان بي من جبة الايرلندي الحار الكريم الشغوف المنشغفل 
aul‏ بمساعدة الاشخاص فيبحنهم ومناصرتهم ...وبي من جبة اخرى»الانكوسي 
المراوغ العنيد البارد بل والمتعصب قليلا » . اما الاثر الكنسي فلا ريب انه 
الاكثر قوة . وهو متصل على كل حال بأسرته . لقد اكتسب ويلسن القذاعة 
« بأن العالم يسوسه إله عادل وان مظبر الحياة الحقيقي هو المظهر الروحسي 
والاخلاقي ... وان ضمير كل انسان حكة ارفع من رأي محيطه Jj ol,‏ 
اكثر حيوية من الحاضر المباسر'" ».وان نجد عناء في أن نعثر هنا على بعض من 


)١(‏ هارلي نوتر : مناشىء سباسة وودرو ويلسن الخارجية » بالتتمور ا ١9#‏ ص ٤‏ - هه 
c 41‏ 
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مصادر « الديلوماسة المديدة » و كذلك على تفسير للعديد من المواقمف 
الويلسنىة . 
نستطبع ان نعدد الأمثلة . ان اثر الوسط الاسرائيلي لدىديزر اثيلي » واثر 

الاجتماعي بالفخفخة وبالمآثر الممبرة . أما لدى موسولمني » فالسمة الجازمة الى 
تطمعبا مبئة الصحافي . لقد أظبرت المس « ويسكن dj— e», d ٠١‏ 
للد كتاتور © انة يحب ان نشتق منه كا نشتق من مزاجه » المل الى كل ماهو 
مثير والرغبة في الادهاش التى املت بعمى بعضاً من خطاباته وقراراته . لقسد 

Po رومانما في تشرين الاول‎ u$ (UI JA e 4l y 
امام الواقع . لكنني سأعامله هذه المرة بمثل معاملته . سوف يعم عن‎ ls هتلر‎ 
. AEF € طريق الصحف بأنني احتللت‎ 
عن‎ um idi امغر الى‎ 1 d, D T 5» دخل لويس‎ 
والدك رواسو».وانه يصعب دائًا على المؤرم أن بقسس‎ «١ هذه الطريى . و كذلك‎ 
الاثر الصحيح للزواج وللاسرة القريبة. ان النقيضين هما ويلسن الذي كان متأثراً‎ 
بشدة بنفوذ زوجته الثانة ولويد جورج الذي كان منفصلا عن زوجته تقريبا‎ 
العشيقات | كثر صعوبة فى التقدير»‎ Si ol اذ كان بعش حماة مضطربة. كذلك‎ 
oc! وما من احد يشك فى إن النساء يلعبن احماناً دوراً تار تخيم] هاما محرد‎ 
متصلات برجل سماسة مرموق برونه باستمرار ويستطعن تحويل افكاره. بل أن‎ 
. بعضين ينتفءن به عامدات‎ 
ان دور الحاشية برتبط جزثيا بمسألة الضغط الاجتماعي . يمكننا بصورة عامة‎ 


)١(‏ اليزابيث ويسكمن od y IIED‏ روما » اوکسفورد ۱۹4۹ ص ٦‏ . المؤلف 
(۳) شانو » cà) il 0 NAE da uy vv‏ 
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c LU o5 Ua as ALL de ol (a5 ol‏ من بين اصدقائه ومن بين 
أولئك الذين يوحون الله بالثقة لآنه يعرفهم ولأنه 'شفع بهم لديه . والحال ان 
المعاونين المماشرين يلعيون دوراً كبسراً لس فقط كستدارين بل « كمصفّين » 
ايض . وم 2 فا يتعلق بالاعلام والاحتكاك S Y‏ هم غبار.انهمقادرون على 
اخفاء حقائق مفغاظة عن المسؤول وتحنب تعريضه للآثار ال#طيرة على وحبات 
نظرم وبعحكس ذلك » تسهيل تعريضه لغيرها . وثم بمقدار ما يمتون الى ذات 
الوسط الاجتماعي والسماسي . !لفكري الذي يمت البه رجل الدولة » يكوانون 
عوامل خطيرة للضغط الاجتما'ي . ان الحادث الاقصى للتصفية » الممروف في 

احدى الديموقراطبات هو بلا يب حادث مرض ويلسن عام ١415‏ 


كانت السيدة ويلسن والد تور « كريزون » الوحيدين اللذين حتى مهما 
مشاهدة الرئيس . وكانت الس -ة ودلسن توهمه بأن مجلس الشبوخ ey‏ 
de galasy dusmas‏ معاهدة فرساي وذللك لكي تهدىء من ائرة المريض 
المسكين . وهي تضطلع بمسؤوا.ة واسعة في رفض الرئيس لبعض التعديلات التي 
كانت قابلة لانقاذ كل شيء تقريبا . لذلك فان من الفائدة دراسة المكاتب الوزارية 
في فرنسا والسكرتيرين الخاصين لرئيس للولايات المتحدة ومساعديه . ان 
الكولونىل«هاوز»بالنسبة لوبلسن و هاري هوبكنز بالنسبة ل :ف.د. روزفات 
ols‏ لهذه الفصصلة » وكذلك بمرتولو بالنسبة امريان رغم انه d o‏ 
L5 SL SS‏ العام . فالامر هنا متعلق بأفراد . لكن دراسة ole gsl‏ 
الصغمرة اكثر اهمية . غير ان بحوثاً كبذه نادرة جداً وللأسف . 

لنأخذ على سسل المثال وزارة غاسيتا » رئيس الوزراء ووزير الخارجية من 
تشسرين الثاني عام ١84١‏ وحتى كانون الثاني ۲ . کان P‏ الكتب لدى 
رئاسة الوزارة جوزف ريناك في الكي دورسبه مع اوجين سبولر كمعاون للامين 
العام . وكان دبلومامي شاب » اوغست جيرار » رئيس المكتب يساعده 
غايرييل هانوتو » الذي كان حدنذاك Lb ie d foe‏ الوزارة ومساعداً 
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د للحمبورية الفرنسية » . و كان سكرتمره الخاص جوزف آرنو من آربيج الذي 
کانت‌امه تدر اکر Molon»‏ ) جمبوري d gamles‏ باريس . لدينا Ju‏ 
عن رار" وعن pu poule‏ . ان اخشيار جبرار برجم الى الصداقة : 
فی شتاء VAY e ۱۸٩٩‏ مضى جيرار وكان لا يزال تاسذأ في «سانت بارب» الى 
قصر بوربون وطلب تحرأة مقابلة غامميتا . فاستقدمه ما الى ببته في شارع 
مونةاني Lilo Glo (Lo cal,‏ شجع غامسيتا جيرار على الانتاء الى دار 
المعهين » واهمم بشأنه ومنحه ثقته ثم ادخله مضار السماسة . وعندما استدعاه 
عام 184١‏ > كان يعم انه يستطيع UIS oed ele opel‏ . اما هانوو > فقد 
استدعاه غامبيتا في 1۹ حزيران 1481١‏ لمدخل في تحرير « المهورية الفرنسمة ». 
) لقد غزاني للوهاة الا ولى » . 

ان لدينا بعض المعلومات الثممنة عر طريق جيرار . « كان غامبيتا يشتغل 
كثير أويستقملعدداً كميراً منالزوار ويقمل الدعواتالخارجمة كا كانت له مائدة 
مضيافة جداً في الكي دورسية»”". دكان يمضي كل er ze p e uil le y‏ 
مساء“وكان يرجم احماذا متأخ رأ» كان علي انانتظرهلأطلعه ليس على البرقيات 
الواردة فحسب6بل علىالبرقيات والرسائلالتى حملها البريد المومي. و كنت ألخنصله 
معظم الوثائق لكنني كنت اقرأ عليه حرفياً الوثائق الجوهرية مسجلا على الموامش 
الملاحظات التى يبديها والتعلممات التى يصدرها ly. Pe‏ نعم كذلك ذوعية 


)١(‏ المعروف في فرنسا منذ عبد البلاط ان سيدات مرموقات في الجتمع ين عشيقات 
واديبات » كن يستقبلن في ردهات قصورهن انصار عشاقبن واصدقائين من رجال 
البلاط والسماسة وان هذه الندوات اطلق imle‏ اسم « صالونات e‏ و کان کل منبا 


يعرف اسم السيدة التي تديره . المترجم 
uapb ole cus cl Sa (v)‏ ۱۹۲۸ ص «Al gi . ۸۰-٦٤‏ 
(عو؛) جبرار ص 7٠١-59‏ . المولف 
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الظروف الى كان غامبيتا يستقبل فبها زواره » ونوع الاشخاص الدين بست ةلمهم 
كا مكننا اننستخلص ان غامبيتا كان مرتبطا ارتداطاً وششقاً بمعاوننه red‏ 
وهي حالة يمكن تعمممها . 

يعطىنا هانوتو معلومات اكثر دقة عن « فريق » Vale‏ , و انه رئيس 
مہمته الاولى تشكميل فريق ولؤاء وجمش » . وهذا الفريق يتألف حول 
« المهورية الفرنسية » من شاليميل لاك ور » سبولتر E‏ ج. اج - ويس" » 
غاليفيه » ميريبل » روفي رسو » رو » انتونان بروست الخ ... لقد قالوا يحق ان 
حاشية غامبيتا « مزينة » . ويضمف هانوتو : « ان غامبيتا كرئيس للوزراء 
ووزير للخارجمة » كان منذ أمد طويل قد تخلى عن بوهىسته ... ان مخالطة 
« الناس » بما في ذلك ولائم الغداء مع امير دوغال « محكم الاناقات » أودت 
بالثقافة البوررجوازية المثينة التى تلقاها من امه ومن عمته الطيبة ماسابي » . 

الا اننا لا نستطيع ابراز هذه الخطوط !كثر من ذلك . انها تدلنا على المدى 
الذي مخضم رجل الدولة فبه لمحبطه ومدى ما يرتبط بالفريق الذي اسسه لنفسه 
والذي هو على نحو ما انبثاق منه . 


abie‏ ةة 


الدولة: 


القوى العميقة . انها تفعل » سواء أكان واعبا جداً ام كان لا يكاد يشعر بها . 
ولمس من السبل داكا الصمود لها . ولكن هل تحب مقاومتها احماناً ؟ لامسألة 
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وجبان : احدهها أحكامي » والآنغر واقعي . اما المسألة الأحكامية فخارجة عن 
موضوعنا . ان الديموقراطمة » أيا كان التعريف الذي 'يعطى لها » قائمة على 
« ارادة الشعب » . لكن ارادة الشعب لبست الرأي العام 2١‏ . 
توفبقه مع ظروف الحكومة . اما الثاني » فاذه يغبر عن نفسه باستمرار بتقلباته 
» وتلاطم asl gal‏ » وفترات لاممالاته ol.‏ ارادة الشعب d‏ الديموقراطات 
الغربمة تعبر عن نفسه بالانتخابات الدورية . وهذه الانتخابات تعرّف كذلك 
يحالة من حالات الرأي العام » لككنها حالة عارضة . ان التقنيات الجديدة على 
العكس »> كسبر الرأي » تسمح بمتابعة هذه التقلبات . 

لقد خلط حورج غالّوب الدع الرئيسي هذه التقنية oo spill ou‏ خلطا 
تامأ . لقد ذكر في احدى مقالاته”" التى احدثت بعض الضحة » عاللماً مقلا 
تسقبدل الانتخابات الدورية فمه بالسمر المآوائرة للرأي . 


ان رجل الدولة محسب رأي غالتّوب > سيرى نفسه يملي عليه قراراته يوم 
فبومامن قبل الرأي . الا ان هذا الاقتراح يغفل تام واقم ان الرأي بصورة 
عامة سيء الاطلاع وان الحكومات تتصرف على المكس بكة ضخمة من 
المعلومات تسمح لما احماناً ان ترى بعيداً وان تنخذ مقررات جازمة . ومن 
ججبة اخرى توجب السمة المعقدة وغير المماشيرة لمسائل السياسة الخارجية عدم 
اهتهام الرأي بها كثيراً » فلا يتأثر بها الا في النقاط التي تفرض نتائج داخلية 
ماموسة كالسماسة المكسية والمستوى المعسشي ومستوى الاسعار » وسماسة التهور 


)١(‏ انظر حول هذا الموضوع التحلمل امثير الذي قامبه ج. بوردو في « تطور تقنيات التعبير 
عن الرأي العام في الديوقراطية » في ج. بيرجيه : الرأي العام باريس yaey‏ 


ص ۱۳۷ - ۱۹۸ . الؤلف 
ul OUI (v)‏ للعلوم الاجتاعية » ٠۹۰۲۴‏ رقم + « العشرون عاما المقبلة » ص +4۹۹٩‏ . 
المولف 
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قروض العسدرية ومدة الخدمة العسكرية الخ”'... 

عندما اعلن موسوليني الحرب في العاشر من حزيران عام 194٠‏ > تصرف 
ضد السواد الاعظم من الرأي الايطالي. لكنه وف في تمويله بالنصر المباشر. ولا 
ريب انه بالغ في امكانية هذا النصر . فاما ترا كمت البلايا على عكس ماقدر» 
تصلب الرأي في موقفه الاصلي واتهار النظام الموسوليني على مراحل متعاقبة 
وسط الحقد الشامل . 

وانطاتق روزفلت من موقف مماثل بين اعوام ۹ - ۹)۰ : من العداء 
المتناهي للبلاد حمال الحرب . لكنه اذ كان اكثر اطلاعاً من الرأي » خلص 
الى التفكير بأنه لا مناص مها » لآأن حماة الولايات المتحدة نفسها فى مہب 
ايع عم ذلك فلل تقد :انه sta cum EE aU colo Jia UP ofa‏ 
دفعة واحدة . قامت سباسته البارعة المدهشة على استباق الرأي ولكن بأفعال 
يتفبم هذا ضرورتبها بسرعة . وعلى هذا فان هزيمة فرنسا خلقت الصدمة الاولى 
التي “محت بزيادة الدعم للبريطانبين. ولقد دلت انتخايات الرئاسة لعام .154 على 
انه يمكن التوغل بعيداً de fas‏ الطريق التي تؤدي الى الحباد والى اللاحرب . 
ان قانون الاعارة والتأجير احد هذه النتائج . لقد كان روزفلت يصورة اجمالية 
cle‏ من الرأي : 

لكن الرأي العام والقوى الاقتصادية لست وحدها الح ركات التي تمطي 
الدفع لرجل الدولة . بل انها حقائق لينة نسبيا » يستطيع رجل الدولة ارنف 
يحاول تعديلها . وسوف نبحث في الفصل all‏ طبيعة الجهود التي يبذها ليفمل 
في القوى العمبقة وحدود هذه الجبود . l‏ 


(١)انظر‏ في هذا الموضوع معلوماتتافعة في «سبر»» م50١‏ رقم ١ر5‏ مهواء ص ٠١‏ 
المولف 


۳ - الملاقات الدولية ow‏ 


CAE OUI الفصّ ل‎ 


في القوى العميقة 


اما ان يستطبع رجل الدولة الفعلفي الحدث الخاص فأمر لا يشْك فيه احد. 
انه دوره ومسۇولىته سواء أ كان ذلك فى الاجابة عن مبادهة خارجية او في 
وجوب اتخاذ مبادهة . وان يستطبع رجل الدولة تعديل التوافى يسلسلة من 
الافعال المقصودة » فأمر ممكن انضاً . ان التوافق فى oa ce‏ € مركب من 
الاحداث ذو دعومة معمنة . فمحدث ان يتوصل المسؤول السماسي الى فرز هذه 
التعقدات وهعرفة النقاط التى حب ان يتصرف تبعاً لها . ويحدث احباناًً ارنف 
تزداد التعقيدات اختلاطا بفعله . لتأخذ مث ابان ازمة التضخم الاي : هناك 
سامات جيدة وا خرى رديئة . لقد انقذ بوانكاريه الفرنك بين موز وتشرين 
الأول وجح في معادله الميزانية . أماه كوذو » في ربيع عام7 ١6‏ 8 
فقد سام في تعجىل التضخم « السريع » الذي كان يعث ني المانا . ان هناك 
نخبة كبيرة من. الافعال الممتازة الواجب الشروع بها في حال الازمة الاقتصادية 
الواسعة الشمول . لقد استطاع روزفلت عن طريق ١‏ النيو ديل > التوزيع 
الجديد » وهتلر عن طئيق اعادة التسلح وماكدونالد بتخفضض الجنه co cl‏ 
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واعادة الحاية y us, LS‏ الافضلمة الملكية » ان يخففوا الازمة . في حين 
Poetae‏ تقرة على العككس بمممارستها سماسة ازالة 
التضخم عن طريق المراسم م التشريسمة » في حدة شلل اقتصاد البلاد . 


لكن المعضلة في الحقيقة لسست هنا . انها تقوم على معرفة ما اذا كان رجسل 
s Ji desi Je 1,21 34‏ كنات الامة العمسقة بفضل فعل مستمر » 
تويلا حاسما ام ان هذه التركببات خاضعة لقوانين كبر ىمحتومة . بل لنتحدث 
عن « ما دون SLUSA‏ » العمقة وما « فوق التر كسبات » بدلا من التحدث عن 
التر كسبات نفسها . برى المعض ان «١‏ مافوق التركسات » هي وحدها التى لا 
a dl URS alles A os UL. eL a o cda‏ اناي 
التاريخ » فانها تنسم تطور الاولى بشكل دا 

ان الاحابة عن السوال : ما هو الاثر المتقابل لرج ال الدولة وللحركات 
العممقة « دون التر كمممة » ؟ بمثاية الاجابة عن اكثر المشا كل تبريما »التي تطرح 


eM de‏ ای ارا ا 5,25 على 
boU JH olhs‏ التاريخية » وهو حل اكثر دقة وتعقمداً مما يظنه المعلقون 
ذوو الاطلاع القليل او القصد السيء . وسوف ذمود الى الموضوع . اما الآخرون 
فيرون ان المادية التاريخية ترتحكز على ميادىء اساسية مس بها » لا يستطيع 
غير التاريخ نفسه أن يشت قدمتها أو يدحضها » ويعتبرون ان البرهان م يقم ٤‏ 
وان الدراسات العديدة الموجبة دون مؤثرات مسمقة أولمة » ضرورية للوصول 
الى تفسير مئين . والطقيقة ان الامر هنا متعاق بمسألة جوهريةمن فلسفة التاريخ. 
وهذه الفلسفة تطرح نظريات » لا يمكن لغير دراسة التاريخ ان تقدر مرتكزاتها 
الحقيقية . وعلينا ارى نعترف بأنه لا ببدو لنا مكنا اعطاء جواب واض حم 
ومقنع استنادأ الى واقم البحث التاريخي الحالي . ان مهمتنا هنا اكثر تواضع] 
بكثير . انها ترتكز على الدلالة على الاسئلة الحسمة التى تطرح وان نحدد هذه 
الاسئلة . علينا ان نحلل بعض الامثلة» ليس دون ان نسم يقبول وجود معطمات 
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uad. AU Coe Laits‏ اولا في ابعاد طويلة ولنحقق على سبيل 
المثال ان معر كة واترلو » بل حتى مل حروب الثورة والملكبة > ل تنم من 
ان المستوى المعشي ومستوى القدرة في فرنساوانكلترا» الاولى المبزومة والثانية 
المنتصرة » كانا متساويين بشكل حسي . بل واكثر من ذلك » كان نظاماهما 
السياسيان € بالغا ما بلغ من التباين ببنها في التفصيل » ينطلقان من مبادىء 
اساسة واحدة . وا كانت تقلبات تاريخ البلدين السياسي » فان هما دورش 
التر كسبات » فسا تبدو على تطور متواز.لنأخذ كذلك مثالتحرير المستعمرات. 
اذا ٠۹٦۳ ele lanal GAI‏ اي بعد ثاذية عشر عاما على اذهاء الحرب > نتحقق 
ان odis € LE‏ او مغلوبين » خسروا مستعمراتهم بشكل مائل . تخلت عنها 
المابان وايطالما المبزومتان دراكاً . اما انجلترا المنتصرة وفرنسا التي كانت 
Coal n GS uz‏ معسكر الغالبين » فقد اضطرط الى التخلى عنها الواحدة تلو 
الاخرى . والفرق بين المنتصرين والميزومين هو ان المغلوبين حررت ecl‏ 
بسرعة كبنرة » اماالغالبون فقد اقتضى التحرير يضم سنين . لكن الاجمال 
سبدو بعد مائة عام وكأنه ظاهرة واحدة . ان تحرير المستعمرات > hs,‏ 
حد ذاته بقوى عسقة » هو الجوهر في الموضوع . 

ومن جبة اخرى »2 سواء أكانت هناك مستعمرات بين اعروام Vo‏ 
ul var,‏ تككن»وسواء اكانت تتمتم بادارات جمدة أو رديئة» فان البلدان 
كلبا » التي يطل عليها من الآن فصاعدا « المتوسطة » »التي كانت لما منذ عام 
۱۹۳۸ كفاءة صناعية واسعة » سهدت تضاعف انتاحہا بل واكثر من ذلك ol,‏ 
المابان التي زاد السكان فيها بمقدار ه١٠‏ مليون نسمة » والتي تقلصت اراضبها حتى 
حدود جزرها » تتمتم مستوى معبشي افضل مرتين من العصر الدي كانت 
تعتقد انها #تنق في اراضمها وتريد اكتساب الفراغ الحبوي . وفرنسا بأكثر من 
ثلاثين وزارة فمها والمانما بمستشار واحد طبلة اربعة عشر عاما » لمما انساق 
متساوية تقريبا في النمو ان ل نقل متوازية » طملة هذه القبة نفسها . ان كل 
هذا يشبد على ما يبدو وبلون من استقلال دما دون التر كسات » . 


605 


وعلى العككس » ان التطور الحيف لتقنمات التسلح » تسمح بالتبصر كأمر 
ممكن ماما ان يقلب قرار رجل الدولة لس الحدث فقط ولس التوافق فقط » 
بل بئمة المجتمعات نفسها . ان قرار اعلان حرب حرارية نوودة أو العمل الاهوج 
الذي حول نزاعاً الى حرب تدمير متقابل بتطوير و مراقيه © » سيعيد المشرنة 
التي تبقى بعدها الى لون من العصر الوسبط . ان التدمير الكامل الحتوم لامدرنف 
وباائالي للصناعة وللأطر الادارية والكفاءات العقلية والتقنية سحول امجتمعات 
القلائل على الار جح + المناطق النادرة القابلة للسككن والموارد القلملة » مجتمعين: في 
عصابات ومسلحين كأسلافهم ما قبل التاريخ . والحال ان هذا كله قد يرجع الى 
فعل رجل دولة . ومها نأى هذا الفمل عن احتمال الوقوع » فانه يعتير مكنا 
طالما كانت كل من الدولتين الكبيرتين تصنع ا كداساً من اسلحة الموت لتشككبا 
على الاقل بنواا الاخرى الحقيقية ; 

ويمكن اعتبار الحربين العالممتين رغم أهوا ممه » وان كانت اكثر تواضعا 
ال P‏ —— ———— 00 أن 
LET!‏ و زالوا ايوم على الصعيد نفسه منالتسلسل 
في القدرة الحقبقة . ولحكن ألمس «١‏ افول اوروبا » وامتصاص جوهر السلطةمن 
قبل الاتحاد السوفياتي Sl Jl,‏ المتحدة f‏ راجعين الى ضعف TEN‏ الحاسم 
الناتج عن الحروب التي تبدو اليوم وكأنا اقتتال بن الاخوة ? مع ذلك › فان 
انصار استقلال « « ما دون التر كسة » بستطىعون الاجابة بان هذه الحروب في 
i JU s, Lal oss ub uL 0 S d e‏ 
للقوى العسقة المحتومة نتم تم المناقشة . سوف نعود المها في خاتمة هذا 
الكتاب . 

ان للمؤرخ مبمة عليه انجازها حتى ولو م نتمكن من حل مسألة فعل رجل 
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s Jimi‏ العميقة او حاورا فعل ذلك . ونحن » دورن ان ازعم اقتا ف 
بضع صفحات أتبنا على اكثر من تخطيط خفيف لمحيطات المسألة »نود ان 
نزينها ببعض الامثلة»اولا o3‏ يتعلق بالقوى ذات الطاب الاقتصادي والاجتماعي 
les gos‏ تلك الى تى من السسكولوجمة اماعمة . 


$a 6S 4X de X341 ASI Lee YI a alil sa os ol Lo 
acus الديموغرافيا « عم السكان » . ان كل شيء يدل على ان الملادية‎ 
Ji y الجمتمعات التي تتصنع والتي امحت فما الامبة . ان هذه ظاهرة تركيمية لا‎ 
سيئة التفسير في الحقيةة ومعقدة . اذ قد يقع انقلاب تلقائي في الميل» 6 اصبحت‎ 
١98٠ المتحدة » حمث تنبو علماء الاحصاء اليشري عام‎ coy yl à JU ade 
cA yt خاطتا : أن عدد سکان‎ OP (v لبون من السكان عام‎ ۲۰ ( 
لكن الموجبين السياسيين لا يبدون مفتقرين‎ . ٧۹٦۴ ملبونا عام‎ ٠۹۰ المتحدة‎ 
الولادات في‎ 89b للوسائل للعمل في كلا الاتحاهين . ما زلنالا ندري ادا كانت‎ 
» فرنسا تدين القانون عام ۸ حول علاوات الاسرة » و « لقانون العافئلة‎ 
أو لنوع من استعادة تركيمية للثقة ازاء الحباة . لكنها نظرية معةواة تلك التي‎ 
تقول ان هذا التشريم الارادي الواعي لعب دوراً في هذه الولادات . انه دور‎ 
. متواضم » ما تبرهن الارقام . لكنه دور لا عمل‎ 
سباسة منهاجية‎ ٠۹٠١ وعلى العككس » تمارس الحكومة البابانية منذ عام‎ 
/55 للتشجبع على مراقبة النسل . ان نتائجها مذهلة. لقد هبطت الولادات من‎ 
في خمسة عشر عاما » أي أدنى بكثير من مشلتہافي فرنسا. لكن‎ ٣۳ dl 
الحجة وللأسف لمست حاسمة كذلك لأنه يمكن دائما التأكيد بان تدني الولادات‎ 


هماه 


نتيجة تضاعف المستوى المعيشي للشعب اليابافي . 


هل تستطبع الحكومة تعديل التر كبب الاجتاعي لبد ما يشكل حاسم ؟ ان 
المار كسيين اللمنشيين هم ابعد منانكاره. انهم يقدرون ان بعد الثورة البرولمتارية» 
نختاز على التوالى مرحلة « الديموقراطية الشعبية » حيث يستمر صراع الطبقدات 
ولحكن نحت [شراف البروليتاريا » التي تمثل في « جناخهم المتحرك » الحسزب 
الشبوعي » ثم مراحلة ) الاشتراكمة» حسث uus‏ الطمقات ولكن نضال الطمقات 
بنتهي . وي كدون اخيراً انهم سببلفون مرحلة « الشبوعية » اي مرحلة المجتهم 
دون طبقات. ولكن لسن لدينا امثلة تارخمة فلا ندري ما اذا كانت هذه النبوءة 


لكن هذا التحويل الارادي بحسب eco‏ » لا مكن ان يتم الا بعد«الثورة» 
بالغة ما بلغت الصورة التى ستكون علبها هذه الثورة . فالثورة من جبة هي 
النهاية الحتومة لحركة القوى الاقتصادية الاجتاعية » وفعل الحكومة البرولمتارية 
بعد ااثورة يتتكون جوهريا في « السير في قمار التاريخ » من جبهة اخرى لتسير 
حركة قوى « ما دون التركيبية » ولحذف العوائق التى تقف امامها . ان دور 
وها فوق التركدسية » لدى مإر كس » ( الايديولوجيات» النظم السياسية ) سقى 
G gU‏ جداً و'يشتى من ه ها دون التركيمية » من قوى الانتاج وعلاقات الانتاج 
التي تشكل في مجملبا ه صبغة الانتاج » أو « التر كسب الاقتصادي » للمجتمع » 
« القاعدة الحقيقية التي تقوم o lee‏ فوق تر كببية » فقهية وسياسية والتي تنصل 
بها اشكال الاحساس الاج تاعي المقسدرة» . اما بالنسبة لستالين الذي يتوضع 
بعد » الثورة المرولمتارية وفي منظور «١‏ الاشتراكبة في بلد واحد » » فان ما 
« فوق التر كمسة » اكثر استقلالاً بكثير » تلعبد دورها الخاص اكثر ب كثير 
أيضا . « ان ما فوق التركيبية تنسل من القاعدة » لكن هذا لا يعني انها تقتصر 
على عكس القاعدة وانها سلسة » حمادية » لا تأبه بمصير قاعدترا » بمصير الطمقات 
وبطابع النظام . بل على العكس ؛ انها تصبح قوة فاعلة ضخمة » تساعد قاعدتها 
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بفعالية على ان تتحسد وأن ثتثيت » ولا تغفل CC‏ لتساعد النظاء الجديد على 
الاحباز على القاعدة القدية والطمقات القديمة وتصفمتها» Las. UU‏ نفضي الى 
الفكرة ان « الدولة هي الجزء المتمم الأكثر اهمية لما فوق التركيبية»”" . ان 
هذا يسمح بتبرير ضرورة تدعم الدولة السوفماتية . ومن جهة اخرى ؛ قادت 
الظروف التارخمة البلاشفة الى اناز افعال تبدو قلية المطالبة مع القوانين التي 
نطق بها مار كس . ان القيام بالثورة عام 14١17‏ »2 عندما لم تكن في روسيا 
قاعدة اقتصادية اشتراكبة و « تحويل الزراعة الى تعاونية في عام ١57٠‏ عن 
طريق"نورة تة « من فوق » لتستطيع توسيعها و a d a‏ قوی انتاج 
الاقتصاد الزراعي ولس المكس >“ . 

من هذه الامثلة والمحوث » نرى ان المار كسمة في صورتها السوفياتية قد 
تخلت تماما عن النظريات «المكانيسيستية» التى كانت ترى في« مادون التر كيبية» 
التفسير الوحمد للتطور والتى كانت تقال من شأن دور الدولة . كذلك تراءى 
موقف ماركس »2 لكن انحاز اظبر انه كان عليه ان يجسم فكرته اضرورات 
جدلنة . كذلك كان موقف بليخانوف في « اللمفبوم المادي للتاريخ ۱۸۹۷ »› 
وبوخارين T‏ « نظرية المادية التاريخمة و » . لد!-لك دو ان معظم عاماء 
النظريات-يتقملون من الآن فصاعداً انما فوق التر كممة» في الدولةالاشترا كمة 


)١(‏ الماركسية ومسائل اللغات ٠‏ طيبعة اللغات الاجلبية » مرسكو 2 ١158‏ ص5 -لاء 
واردة لدى كالفيز ص YA - EYY‏ 

à کاريسنتو ؛ اوردها هاري شامبر في « المار كسبة‎ c . دئيسيوف 62 م . ج‎ AV (Y) 
مرص, انظر الفصل : ستالين وما فوق‎ € NA الاتحاد السوفياتي »باريس‎ 
المؤلف‎ ٤۸۴ - التركمسمة . ص /اهغ‎ 

(e)‏ حول او جعل الشيء اشتراكيا » اخذتها للضرورة من كفة «501»/56 ٠»‏ بعد ارف 
استعملت في الملة نفسبا « تحويل الزراعة الى تعاونية » بدلا من 715©7ذاءه/01.) 

. الترجم 
(4:) هنري شامبر السابق الذكر » ص ٤٠٦١‏ المؤلف 


0 


على الاقل  »‏ وبالتالى قرار المسؤولين آخر الأمر - يمكنبها ان تعدل « مأ دون 
bs s LS‏ طا عدم مان الف د الات ادح الول 

على انه تنقى هناك امكانية للتفسير « المكاننسدستى » : اذا كان للدولة دور 
خاص وهستقل وكانت قادرة على تعديل مادون (uS yi‏ يمقى أن هذهالدولة 
لسست إلا Gui‏ هن « مأ دون الت ركمممة » يشكل يهل وصول بعض الرجال 
الى الحكم محدداً على نوع ما أو انه يجعله بشكل يككون فيه كل من يحل في الحم 
ل ال ريخل الباق لها افر ف عل لى ملف o1 VE. Ul‏ كرا سن 
المفكرين المار كسين يعارضون بشدة هذه الحتمية الصارمة . يكتب اندريه 
غورز بهذا الصدد 3$ J‏ : « كان المار كسيون طبلة مدة ستالين في í eH‏ 
بقدمون عبده على انه ظاهرة للضرورة التاريخية : لقد انتج ستالين على حد 
زعمهم من الضرورة المادية للستالينية » فالستالينية كانت اذن الامكانية الوحيدة 
الموضوعمة للاتحاد السوفياتى » . ثم يضيف قائلاً : « ولكن تسوئل بعد فوات 
الأوان عا اذا كانت الافعال التى كانت تحصل على تفسير في الماضى بالضرورة 
ا موضوعمة € ( تكن ف ال رة الى الارادة الفردية التوضحة فحأة من 
قبل الرجل ستالين » . ويفضل غورز نظرية متوسطة € فمءتمر « ان شراسة 
السياسة الستالينية لم تكن محض صدفة ولككن ضرورة » . مع ذلك » اذا« كان 
ستالين رحل الموقف يفضل صفاته ... لجاز لنا التصور انه كان من o Al‏ ان 
يوجد بدلاً من الستالين « التاريخي » الفرد الذي لا لزوم له » شخص آخر يملك 
هذه الصفات نفسها وعلى مقياس اوسم » اضافة الى بعض الصفات التي كان 
ستالين حروما منبا » ولكان من الحتمل ان يقوم هذا الستالين UU‏ فيالخطوط 
العريضة » بمثل ما قام به ستالين الحقدقي ولكن بشكل مختلف وبتكاليف اقل». 

يمكننا عموماً ان نعتير ان معظم المفكرين المار كسيين يتقملون الموم ان 
الحكومة في النظام الذي تسلمت المروايتاريا الحكم فيه » تمارس © بوصفها ما 
i‏ التكوينية ذاتها » اثراً حاسما على ما دون التكوينية» وبالتالى على ما تسمه 


oy) 


هنا القوى العمىقة دأت الطابع الاقتصادي الاحتماعي وهن الحتمل إن Li‏ 
كذلك d‏ النظام 2 الر أسمالي t‏ امكاتية فعل du D‏ ( حاسم من 3 
الحكومات i‏ وبمساطة | co £l € AS‏ الماريشال لو راا حول دور رحل الدوله 
يبدو مقبولاً لكثير من المفكرين المار كسمين وغير المار كسمين''"2. قال :«اعترف 
ان دور الرجل في التاريخ يكن ان يكون عظم الأهية :انه لتحالف لاعقلى ونفي 
eil‏ أن نزعم الیکش OS‏ دور Les 3! Laa! ola y dum Ji‏ ارادات‌واحساس 
الشعب فى فترة ما š‏ أن الشعسب هو القوة المحركة في التاريخ » ` 

لننتقل من هذا التحليل السريم لنظرية خاصة عسن ن الشاريخ الى تقدم حسي 
ASI‏ لبعض الامثلة. خيل المنا ان احسن :مج هو اعادة تخطيط الخطوط العريفة 
Dla gtl eu‏ ت المتعاقمة المذحزة من ف لى حکومات بعص الملدان دقصد بلورة 
دوت شات ٠ od) A‏ — معلى E e cea, ug s‏ للملا Xe‏ 
qu, e ASI‏ متمايئان كل التباين . 

من الواضم Fal‏ ان تشريم الجالس الثورية قد غير البديات الفرنسمة تغميراً 
UJ ol (e‏ الحةوق الافطاعىة ونقابات OG H‏ وتأمم متلكات الاكليروس 
والغاء المكرس الداخلية وقانون لوشابولميه عام ١74١‏ الذي يحرم الاتحاد ات 
سبلا تطور الطدقة الدورجوازية تسسلاً كبيراً فى مصالحها الاقتصادية ننا حاء 
اعلان حقوق الانسان والمواطن الذي لم يكن ليستفيد منه غير جانب من الأمة 


ca) 5! Eto بأريس ۳ ص‎ € IS X» d ديديحر‎ 52308 ( Y) 
في : فرنسا والتطور الاقتصادي في اورويا‎ Das . | بصورة خاصة روئدو‎ P ) 
ip ٥۸٩ ۰ ۱۹٩۱ ۰ رنستون‎ ۱۹۱4 - ۰ 


(+) افظر كتاب تاريخ العمل لفرندوا باريت » الترجمة العربة ؛ اصدار وزارة الثقافة 
والارشاد بدمشق ص 4 — VY‏ > ففه شرح واف هذه النقايات الحرفمة واثرها عل 


تقبيد التطور الحرفي . peu‏ 
٤ (‏ ) انظر المصدر اعلاه من صم ١١‏ وما بعدها . المتر حم 
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$22! Vol cao Y, اف العا‎ uos inl id ouai c Ce 
مقررات تفسر بالتأ كبد بأثر التقوى العميقة» لكنها باندماجها مع الوف القرارات‎ 
الاخرى ؛ اعطتث فرنسا بشة حديدة . غير أن ماهو اكثر اهممة في موضوعنا»‎ 
تلقاشة في‎ Judy Lael هو ان هذه الاصلاحات التكوينية » فرضت على بلدان‎ 
السباسة الخارجية -- الحروب - حيث ل تكن القوى العميقة تمارس حتى ذلك‎ 
الحين اثراً في الاتحاه نفسه . فلما انخزت هذه التحويلات» كان الرجوع الى الوراء‎ 
Cue Ls f ul 
وانه لمن المدهش إن 332 ان فلسفة السساسة الاقتصادية الخارجمة » حتى‎ 
الماية المكسبة على مداه الواسع . في‎ Jaa ظلت على‎ gall في حقبة الحصار‎ 
i akl حان ان الاقتصاددين الاحرار كانوا بنصرون التحرر الداخلي منذ عبد‎ 
التأسسية! 44 كا ان دول اورويا جميعها حافظت حتى عبد الاصلاحجات‎ 
عام ۰ على‎ A JU  نددوغ ومعاهدة‎ !مه٠‎ - ١845 البريطانية بن‎ 
مكسية صارمة وعلى اجراءات التحريم والتخصص . ولقد كتب‎ iul 
كاميرور: ''؛ يقول : « ان من الصعب المالغة فى التأخر الذي فرضته هذه‎ 
الاخرى».‎ NS لسماسة التجارية على توسعالصناعة الفرنسية وغل غلا فرنسا‎ 
ومن الطسمعي اننا نستطمع التقيل بان قوى جبارة كانت تضغط على‎ 
الحكومات لابقاء الماية . ففي قاعات النواب ايام الملكية الدستورية وخصوصاً‎ 
BUH ايام نظام تموز » كان العديد من النواب من الصناعيين و كلهم من انصار‎ 


كانت D‏ الناصح الصناعى 1 Ln‏ 1325 لا بقارن من C at c‏ منافستما 


mx NU. NN d oJ y الحصار الذي فرضه تابولمون الأول عو حب الاحراءات المتخذة في‎ (v) 


5 لاغلاق القارة الاوروبية بوحه التحارة A ALPE‏ امترجم 
(:) اجمعية التأسيسية في فرنسا تشكلت بتاريخ ١84+  ه  »‏ لوضع دستور لفرنسا 
IUS d cux‏ مقا المترجم 
)١(‏ الصدر الابق ( رءون فيرون ) ص .م المؤلف 
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« صحدفة الاقتصاديين الق d‏ تكن MS 24a; Ja‏ من المفكر بن UK: g.‏ 
انك نعزو لاقوى العمبقة كذلك قيام التبادل الحر في انجلترا على صورة محالفة 
غوبدن « آذتي كورن لو». ولكن هناك نقطة تظهر فبها ارادة الحكومةالعامدة 
في تعديل البنيات صريحة واضحة : ادخال التبادل الحر تقريبا الى فرنسا عام 
۰ . كارت نابولون الثالث يعطف على هذه التقنسة التحارية . لكن الجباز 
التشريعي. للمملكة » جااس المماكة » كان في سواده الاعظم من انصار AU‏ 
وكارت كل شيء يدعو الى التفكير بان يجموعات الضغط العاطفة على التبادل 
P‏ في البلاد تافبة ادا فورنت بالقوى اهائلة التي تدعم الماية . وكان الجباز 
التشريءي فد رفض مرتين مشاريع قوانين بالغاء التحريمات عام A03‏ 5 3403 « 
ونحن نعلم ان نابولبون الثالث قرر بناء على نصائح ميشال شوفالييه' ان يستخدم 
نصا في دستور عام ١8617‏ يخوله توقيع وتصديى المعاهدات التجارية دو نالتدخل 
التشريعي » وذلك لكي يفتت الماية دفعة واحدة » رغم غضبة الصاعبين . 
لدلك من الصعب أن نرى هنا ظاهرة لون من الضرورة التارخية »بل واننا لنسل 
الى عزو جوهر هذا الاصلاح في عمقه الى قرار نص اتخذه رجل . كا نستطيع 
تعممما » ان نقدر ان النمو الاقتصادي PUI‏ في فرنسا على عبد الملكمة الثانية 
الذي بدن بصورة رئيسية الى ظروف مواتية ‏ ارتفاع الاسعار المستمر المتصل 
بفدض الذهب الكال.فورنىي قد يسرته سياسة الامبراطور العامدة والدائية الذي 
كارت مستشاروه السان سسمونشون يحرضونه . ولقد كان هذا التطور tel‏ 
تشابكات مع العلاقات الخارجية » والدليل الأسكبر المعروف » السرعة التي gi»‏ 
ها تعورض XLI‏ ملىارات بان ۱۸۷۱ و ۱۸۷۳ . 

كانت احدى نتائج التوسع ‏ الاسرع LS aee de‏ الثانية منها قبل عام 
A01‏ وبعد عام AV‏ چا را Ju‏ ولا ریب ol.‏ الظاهرة هنا متعلقة 
بالبنية جوهرياً. لكن فعل رجالالدولة سيظبر بشكل حاسم فيا يتعلقباستخدام 
رأس المال الفائض .ان هذا الفعل يظبر بشكل افضل في تقنية تصدير الر ساميل 
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الى الخارج . 

كذلك يمكن تحلمل دور الحكومة في سماسة انشاء الخطوط الحديدية في 
الخارج بمساعدة الرساممل LSU ae de X3‏ الثانية . ولككن يبدو UJ‏ 
أ كثر نفعاً أن نلفت الانتماه الى سماسة القروض الى الحتكومات الاجنسة Ape de‏ 
المخبورية الثالثة : انما فعل دو a i eis»‏ »كانت نتائحه الاقتصادية 
ile gue iual‏ للكوارث . كتب كامەرون Q^ 345 35 01» VJ‏ 
هذه الرساميل أسبمت في التوسع الاقتصادي أو الرفاه المادي بشكل معبر » . 
ان المثل الأشهر هو القروض الروسمة . « ان العطف الر»مى من جانب فرنسا 
الجبورية على المالمة الروسة القصرية يمكن ان يعزى الى البحث الدائب عن 
حلىف ضد المانىا »"' . لقد كانت هذه السماسة واضحة منذ ما قمل التحالف . 
فبعد عام ۱۸۹١‏ «تخلى الوزراء الفرنسبون عن وساوسهم القليلة الباقبة فينفوسهم 
حبال التدخل في سوق الرساميل وراحوا يعملون يكل الوسائل التي علكونا 
على تشجيبع التوظيفات الفرنسية في القروض العامة والخاصة في (Lou,‏ 
لكن الفعل الرئيسي للحكومة كان الانتقاء الذي تستطيع القيام به بين مختلف 
البلدان الاجنسية « لقبول تداول » سندات الدول الاجنسة . 

ولقد رأينا أعلاه > كف تبدت هذه السباسة  ip liag.‏ علمنا عناء 
العودة المها . 

ان حال المكسبك يعطنا سلسلة من الأمثلة التابعة لفعل الحكومات في 
البنيات التقليدية أولآ ثم السائرة منها في طريق التوسع الاقتصادي . 

انه محتمع تقلبدي تكون بشدة Lb‏ ثلاثة قرون من السيادة الاسبانية » 
ذلك الذي حاول «بينيتو <+واريز»رئيس المكسيكان يعد لهابتداءمن عام م86١‏ ; 
كانت الماة الاقتصادية مؤسسة فيه على جباز معقد من ادارة الحصر 
والامتيازات والمراقبات ( بالنسبة للتجارة كا للانتاج ) . واا كانت موافقة 


cal gl المرجع السابق ص ه . غ؛ » انظر القسم الارل الفصل الخامس‎ )١( 
| EYE- EYE السابق ص‎ مجرملا)١(‎ 
القسنم الاول الفصل الخامس . المؤلف‎ )*( 


Yo 


الموظفين لازمة بالنسية لكل ممادهة » فان الطردقة العمششة الاكثر رواجاً كانت 
شراءهم. أما في الريف»فان الماية الوحيدة التي ينعم بها الهنود كانت حماية المالك 
الكمير أو الكنسة الكاثولمكية'. وكان المكسىك من الناحة الاقتصادية Kex‏ 
el Ul‏ مغلقة ذات أسواق منحلة » وكانت طرق المواصلات فمها تكاد تكوت 
معدومة . وكانت سماسة خواريز واللسيرالبين تتركز على محاولة «جع ل المكسيك 
امة موحدة مع الاحتفاظ للحكومة الوطنية بادارة الجبوش واصدار النتقد 
وتنظم التحارة الخارجمة cea " (o‏ ادارات isd paali y cU, pabl‏ 
والعمل الاجباري و كذلك المكوس الداخلية . وعلى الرغم من المقاومات العنيفة 
طبقت هذه المقررات التي تذكر بمقررات امعية التأسيسية الفرذسية » حزم من 
قبل خواريز ووزير aJU‏ ماتىاس روميرو. ولا كنا لمبرا لمين € فق ودا اقامة 
التبادل الحر . لكن نصف المردودات الاتحادية كانت تأقي من الم كوس »كا 
الكنيسة » لككنها اشتريت عمومب)] باسعار رخيصة من قبل Oe) sem o s‏ 
المىسورين gj!‏ تحدوا Ol y‏ الكنيمسة 6 — DAA y‏ مره GS unl‏ سیه t^ $a‏ 
CO‏ الثورية -. واخيراً انمز الخط الحديدي بين مكسمكو وفيراكروز . لقد 
حاولت سماسة منهاجمة لاحتكومة ان تقلب البنسات التكوينية لأول مرة . غير 
ان المقاومات أدت الى ان يكون النجاح حرئيا. 

وحاء نظام بورقرو دیاز الد کتاتوري عام ١41١ + — TAY‏ بحل عل هذه 
السياسة ذات الاهداف ele I‏ » سياسة منهاجية للتوسع الاقتصادي » تيل 
الى ترك الممادهات لمشاريع gya] m i alli‏ أسقاء حاسم : تسح سسع 
توظيك الرسامئل الآحتبة فى الكنييك ركل الل مو LE € ds gel‏ 
من الضرورى المحافظة على النظام la lda y‏ رر و -دو د الدركةاتورية . ولقدحرت 
cub Jl‏ الرئدسسة d‏ الخطوط الخديدية . بلغت من 1° f‏ قل وصول داز 


(۲) فيرنون ٠‏ المرجم السابق الذ كر ص ٣+‏ المؤلف 
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الى الحكي » 54٠.٠‏ م عند مطلع القرن العشرين. ولقد سمحت ترظيفاتاخرى 
بتطوبر المناجم والزراعات المعدة للتصدير و كذلك بعض الصناعات التحويلية . 
ولكن “اذا كانت لسبياسة الد كتاتور الثابتة 1 ثارها الجلئلة على النمو الاقتصادي 
لبك » فانها اهملت مصالح الجتمع الفلاحي اهمالاً كبيراً » فتردكت ملكيات 
ضخمة تنمو في البلاد . ل يكن ل ١‏ / من الاسر القروية في المكسيك ارض 
عام ۰ . أضف الى ذلك أن عدداً من الملحكمات الكبرى كان يملكبا 
الاجانب ( ١],‏ من مساحة الارض القابلة للزراعة في البلاد ) . 

م يككن متوقعاً من سياسة كبذه الا ان تنشب ردود فعل عميقة . كان دياز 
حول ولا ALI s cs,‏ الاقتصادية . لكن هذا التحدويل كان يمتّبر الدل_ود 
كأشخاص دونيين بلون من العرقية الداروينية أخذت تراك الاستياءات . ثم ان 
هذه الاستماءات توسعت أيضا لدى العمال وطيقة المدن الوسطى ول كن بنمو 
سريم . حتى اذا طرأ انخفاض طويل الا+ل على الاسعار في السوق العالمية » م 
حدث عام ۷ ١4٠١‏ 4 على العديد من المواد ÀJ , YI‏ € أصبح الكسك 
ناضدأ للثورة . فانفحرت عام 11٠١‏ . 

اضطر مكسيك « الثورة » عام ١4٠١‏ الى عام ١44٠‏ ان يحابه اولاً Lie‏ 
من الاضطرابات فلم تتوطد سلطة الدولة الاتحادية الا تدريحما . كان للثورات في 
he‏ طابع زراعي : اراض مصادرة » مزارع محروقة » تجار هاجمون d‏ 
الارياف . وعادت الاستقلالات الذاتية اللحلمة الى الظبور . ولكن يمكننا القول 
ان السماسة الجديدة رغم اہامہا “ استبدفت ازالة سلطة اؤلئك الدين ساندوا 
دياز : الكنيسة ¢ المالكين الكمار والاحانب . لقد دل تأمم مصادر ما نحت 
الثرى - حيث تسبب بنزاع عنيف مع شركات اليترول الامريكية - ومصادر 
الاراضي وطرد الاجانب واقامة الملكمة الماعية مجدداً في القرى وحماية العمل 
وتححكم الحكومة في نزاعات العمل » على ان هناك ارادة واضحة في تعديل 
البنية باأعطاء الاجتّاعية « افضلية على « الاقتصادية » . ولقد ممبح حزم الرؤساء 
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امثال « كار"انزا » و « أوبريغون» و تكالّس» على اعادة السلطة المر كزية القوية 
ببطء » مؤسسة على حزب مهيمن ان ل يكن وحيداً » « الحزب الثوري 
التنظمي»( gal (P. RT‏ امتص الموظفين والنقابات وحشد شخصيا نت عديدة. 
us‏ أصبهملازارو كارديئاس ) 5 للحممورية عام ۴۳4 Xa Sl cab‏ قادرة 
من جديد على ان تتخذ مقررات هامة للاصلاح الاقتصادي المكسكى . | 
هو على سبيل المثال الذي استطاع تحقيق الاصلاحالزراعي المقرر عام1911. 
لقد انخفض سكان المزارع الكبرى من ا ٣‏ عام Aee soe Jl AANO‏ 
عام 1١91٠‏ .همع ذلك » على الرغم من هذه المدول المار كسمة وعلاقاته مع 
النقابات » قرر كارديناس ان يحمى الاعمال الصناعة والتحارية التى كان بريد 
pas di ein decals‏ اب الا هرال ورات راد ال دادن 
بالنسبة للصناعيين والكونكانا كو بالنسبة للتجار . وبالاجمال » تتسم حقبة 
التحويل التى امتدت من عام ١5٠١‏ الى عام ۰ بشکل رئيسي بادخال 
التوجمه الحكومي وبالشعور المتناءي للدور الذي على القطاع العام ان يلعبه في 
التطور الاقتصادي . لقد استعاد التطور الاقتصادي ارتقاءه ببطء عام ١7٠١‏ 
بعد عشرة اعوام من الاضطرابات» وبصورة خاصة في القطاع الصناعي ؛ ثم 
بسرعة ا کشر بعد عام ۱۹۳۵ . 

وابتداء من عام ١414٠‏ 2 اصبح fad‏ الحكومة على التكوينات الاقتصادية 
اكثر وضوحاً ووعبا ومثولا للعبان . يقول فيرنون : « انها السنة التي ظهر فبها 
اول رئيس مخلص من سلسلة الروساء المتفانين للفكرة القائلة ان الناء الصناعي من 
الطراز الحديث ضرورة لازمة لاسكسمك » . اضف الى ذلك ان الحرب» بزبادتها 
الطلب الخارجي »> اعطت الاقتصاد المكسكي دفما اتفاقيا AA) cab‏ 
eC AA‏ لقد بلغ الانتاج الداخلي الخام عام 56> 9م ملبار ييزو بعد 
ان كان 5 ملياراً عام 148( بسعر ١40٠‏ ). ولا شك في ان هناك تفسيرات 
متناقضة حول مسألة المستفيدين من هذا النمو . يدل فيرنون على انه على الرغم 
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من تحقق ثروات طائلة»فان جانياً متعاظماً من الجاهير تحسن مستواها الممشي. 
ان هذا لا يعنى ان اللكسىك قد اضحى بلدا « ناما » . بازمه الكثير من أجل 
ذلك . لکننا اذا تبنينا تصنيف روستوف » فانه لاج دال بانه بلغ مرح 
33b»‏ € 

ان ما هو مبم في مثال المكسيك ؛ هوان فعل الحكومة على الشات 
الاقتصادية قد جرى فى اتحاهات ثابتة خلال حقبات طويلة : ان حقبة بورفيريو 
دياز وتلك التي امتدت منذ عام 2١44٠‏ هما الأكثر تمبيذ »وعلى الأخصالثانية » 
لأنها اذ استفادت من بعض الاصلاحات الاشتراكة على نحو متفاوت خلال 
الحقبة الثورية » اتسمت بسعة وسائل الفعل التى تصرفت بها الدولة . لقد ظهر 
v Ao ue». US uad JE OILS cues Oa de Moy pe‏ 
الاسلوب الاداري للحكومة المكسكنة نيرات جديدة » . وانه لعسير مرة 
اخرى » ان نحدد A oe e Yl ALL csl joa, y facli ($a S E ias‏ € 
وحصة القوى العميقة . لكن التأرجحات السياسية الكبرى النيي رممناهما 
باختصار تبرز بوضوح رصيد رغمة الزعماء الواعبة . 

ان المشهدين اللذبن عرضناهما منذ حين ؛ مب| بلغا من تسسط غير مترابط ( 
لا يعطباننا مفتاح المسائل بل يساعداننا على طرحبا بشكل أفضل . 

انما يطلعاننا أولاً » في المثال الأول ؟ في الثاني » على ان العديد من رجال 
الدولة يضءون نصب أعبنهم هدف اصلاح البنيات الاقتصادية الاجتاعية لبلدانهم . 
وهما يطلعاننا ايض على انهم استطاعوا القيام بذلك احماناً « ضد التيار » » اي í‏ 
رغم المعارضة الجازمة لاقوى المتفوقة . ذلك كان اتجاه الاصلاحات التي حاول 
القيام بها «خواريز» بل وأفضل من ذلك» التبادل الحر التقربي الذي نح باقامته 
ابوليون الثالث . لكن هذه الصيغة استثنائية . لقد استخدم المسؤولون في 
الغالب قوى قائمة للتغلب على قوى اخرى . وهكذا سبل بورفيريو دياز مختلف 
أشكال الرأسمالية KKI‏ والآجنبية لبقم النظام ووحدة الملد . ا اف 


9۹ الملاقات الدولمة‎ eg 


الحكومات الفرنسية بعد عام ١841‏ تر كت الدعاية الروسية تظهر يحرية ما ساعد 
على تحويل توظمفات كيار الرأسماليين وصغارهم الى القروض الروسية . 

ولكن هل تفضي همذ الافعال وان كانت طويلة ومستمرة وعنيدة » الى 
تغبيرات في البنية » الى فعل حقيقي في القوى العميقة ؟ يتوجب علينا في معظم 
الأحيان ان نؤحد هنا جبلنا على ان نستنتج قرارات يقينية . لقد اقام نابوليون 
الثالث حرية التبادل . ولكن هل ندري حققة ما اذا كانت هذه المقررات قد 
حولت بعمتى البنية العميقة aL‏ ? بل وأفضل من ذلك :هل من الممكن التأ كد 
كا فعل يعض المؤرخين » ان التشحيع الححكومي المنباجي للقروض الأجنبية قد 
حول المدخرين واصحاب الرساميل عن توظيف ماهم في فرنسا وأخر بالتالي 
بشكل حازم ومستدم التوسع الاقتصادي للبلاد ؟ لا شك في ان الجواب ليس 
واضحا . من الواضح ان فرنسا قد خسرت جملة رأس LL) à bl JUI‏ 
وف بلدان اخرى . ولكن »2 كا يثير الملاحظة كاميرون » « هل كان d cb s‏ 
فرنسا » لولم ينجذب عمداً الى الخارج؟ هل يدين واقم النمو الاقتصاديالفرنسي 
البطيء يعد عام ١44٠‏ لهذه التصديرات من الرساميل ام لأسباب اخرى كعقلية 
رجال الاعمال وبنية سوى الرساميل والتشريع الضرائي ؟ يكاد يستحيل علينا 
الاحابة عن هذا السؤال . 

وأخيراً » تقوم المسألة على معرفة مدى مالم يكن رجال الدولة خلال حقبة 
معيئة غير جرد انبئاق عن القوى العميقة بككل بساطة وبلا استثناء . صحبحانه 
كانت هناك « اسر بورجوازية » تحتكر الساسة لآفرادها وكذيلك الأمال » 
وتعمل بالتالى على ان تكون سياسة الدولة مستوحاة غالياً من احتياجات المالية 
العلا والرأسمال الضخم . ولكن » ان نعضد ان هذا الرباط كان مطلقا ومستمر 
تقريبا کا فعل'« بو دو لوممني 421١6‏ يبدو لناانالتضحية باختلافات لا تحصى الفعل 
لصالم نظرية تبدو أحبانا فاتنة . صحبح أن الاصلاحات الاجتماعية السخية 


)١(‏ مسؤولمات الاسر البورجوازية » باريس *+و١  Aaw‏ غ#اجزاء الولف 
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اصطدمت غالا «ديحدار المال». لقد شبدنا ذلك بوضوح في فرنسا اعوام ١9754‏ 
٥‏ أو ۱٠۹۳۷ - ۱۹۳٦‏ . لكن الدولة على وجه الدقة قد تصرفت غالا 
بدلالة مفاهم اكثر رحابة من مفاهم اوساط الاعمال : لقد اعترض و الصالح 
القومي » ) قال ويلسن « المصالح الخاصة » في أغلب الاحيان . لقد استعانت 
الدولة غالبا بالوسملة للعمل في الاتحاه المع كس ايض ولس فقط لقاومة الضغوط . 

uu‏ ريبة من الأمر طالما ى نحصل على دراسات اكثر عمق] لسياسات 
اقتصادية متمادية مؤلفة من مقررات عديدة متقاربة حول مرحلة مقيمة وعن 
ثار هذه السماسات على القوى الاقتصادية » أو سننتبي بقبول مالا بزال في 
الواقع في مضار المبادىء اليا l Leu Jie. ul de‏ 

بقي لدينا ان نتفحص f ael f das‏ لفعل رجال الدولة فيالقوى الاقتصادية؛ 
ذلك الدي برتكز على الرغبة في اثارة بعض الظواهر الاقتصاد ىة للوصول الى 
نتائج حسية في مضار السياسة الخارجية . تتصل بهذا المضار كل انواع الافمال 
المقصودة كالاجراءات الزجرية الاقتصادية والحروب المككسية وتدعيم السلام 
بالتبادل الحر وششراء ترضيات سياسية لقاء كاسب اقتصادية ثم » آخر الأمر » 
فكرة الوصول الى الاتحاد السبامي عن طريى « التوحيد » الاقتصادي . 
ويكفمنا ان نأق على ذكر بعض من هذه النقاط'١)‏ بسمرعة . 

شكلت فكرة تدعيم السلام عن JLI LT‏ الحر ¢ i JUJI‏ على اقتصادبي 
القرن التاسم عشر اللمبرالبين » والمذ كورة في نقطة الرئيس ويلسن الثالثة» احد 
نصوص سماسة كوردل هول وانتبت بان وج دت لونا من التككريس النظري 
الدولي بلقامة « الاتفاقمة العامة على التعرفات والتجارة » 0.4.71 بعد الحرب 
العالممة الثانية . 


)١(‏ لقد عرلج فمل الحكومات تفصيلا في الفصل الثالث من القسم الاول ٠.‏ الؤلف 
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وبينا US i)‏ «ڪفريدريك ليست » يستبعدون نظرية الشيوع 
(Ly enu n‏ ;5 0$ ان الأمة هي الاطار الطببعي للدطور الاقتصادي» 
بسعى الللبراون الى اسقاط الحواجز ين الجموعات النشرية . ان احدى 
ححجبم التي غالبا ما بوردونهاهي ان التبادل الحر ‏ ثمرة قرار سماسي ‏ يحذف 
احدى الاسباب الجوهرية للحروب » هي الخصومة الاقتصادية"' . ان كوردل 
هول لا يفتأ يئر هذه المسألة . لقد عنون به فصلاً من مذكراته : «الحرب 
والتحارة » » يذ كر فمه انه في الثامن من حزيران ١5١١‏ 4 في محلس الممثلين » 
اقترح أن يقام بعد الحرب « موّتمر دولي دائم للتحارة » سدف الى « نصب 
علاقات تحارية شريفة وصديقة بين ك0 امم الارض » . ثم يقول + « ولقد اصبح 
هذا الجانب الأكبر من فلسفتي حول السلام » . فاما اصبح وزيراً للدولة » لم تزدد 
افكاره الا رسوخا . لكن روزفلت كان اقل تحمب] بكثير فلم يستطم هول 
LLL uL dae, ril‏ . ولقد كتب ريمون آرون يقول : « ان التحارة » 
بنظر اصحاب مبدأ الربح التجاري » هي الحرب » وهي السلام بنظر اللببراليين 
بشرط ان تكون جرة » وهي بنظر الاقتصاديين الوطئيين »> iadu peate‏ 
عندما تتطور كل البلدان . اما بنظر الما ركسيين» فانها حرب في النظام الرأسمالي 
وستصبح سلاما مع الاشترا كية »”" . 

عكن للساعدة الافتصادية ؛ ثمرة المقررات المادفة لرجل الدولة»ان تكون 
Jal d,‏ في « ما دون التر كببة » کا أثبت ذلك « مشروع مارشال » عام 
۷ . بل أن توسم المساعدة الاقتصادية الى الملدان المسماة « بالمتطورة »» 
يفضح رغبات اكثر رحاية ايضاً . ولما كان الاحسان المجرد في العلاقات الدولية 


. انظر القسم الارل الفصل الثالث‎ » VAEN e gid الجباز القومي للاقتصاد‎ )١( 


المؤلف 

(؟) انظر ويليام ر. 1لن في « كوردل هول والدفاع عن برنامج الاتفاقات التجارية » 
Af NAE‏ المؤلف 
(۳) حرب وسلام بین الامم . ص ۲۵۹ - ۲۵۷ , المولف 
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O0 Cour Gale b s cab‏ لا بد والحالة هذه من ان نتوقع فيها غالبا مآرب 
ساسسة , لكن هذه المآرب تستند الى مسامات اقتصادية تحذف امكانات 
الاضطرابات والثورة.فبي اذن تحبد لاما المستوى المعيشي للعديد منالجموعات. 
اما من الجية السوفياتية » فان المساعدة التي تتر كز غالا في توبن الصناععات 
لثقيلة » فان هدفها قد يككون تسبيل.خلق وتثبيت برولبتاريا صناعية وليدة . 
والواقع اننا هنا نصيب ميم مسألتنا . لانه اذا ثبت في غضون السنوات المقبلة 
اث العون الاقتصادي يسهم حقيقة في. زيادة ضخمة للمستويات المعيشية € كان 
دلك دللا على ان فعل الدول يمكن ان يكون حاسماً في مادون cus Sli‏ ; 
ان واقع مجاحماني اوروبا على المكس » لا يبرهن على ثيء لأننا نستطيع الزعم 
ان بات التطور كانت هنا سابقة الوجود » وان العون اذن قد لعب دوراً 
بسطأ كمنشط للاقتصاذات المرهقة بالحرب . 


اما في التوحمد الاقتصادي » فاننا نواجه تجربة معبرة اكثر ايضاً . لقد 
قامت في الماضي امثلة كثيرة على وحدات محكسية سبق الحديث عنبها في الفصل 
الثالث من القسم الاول . لكن مفبوم « التوحمد الاقتصادي » يذهب ايعد من 
ذلك على الاخص لع يا ل ا 
بل بانتشار كلمل للافتصاديات » يقتضي سبولة التحرك العامة للسلع والرساميل 
PEU‏ $ واساوبا مصرفيا واحدا Gu»,‏ اجتئاعيا ذا مستوى متساو کا 
يقتضي اخيرا نقدأ موحداً . ان فائدة هذه السياسة التي ”دشنت في ايار ١6٠‏ 
مخطة شومان وتوسعت مع اتفاقبة روما عام ١409‏ التي خلقت السوق المشتركة ؛ 
بالنسبة لموضوعنا » هي ان باعثيها ارادوا ان يمارسوا على القوى الاقتصادية 
وعلى التنظمات VR‏ دفعا مر كبا . لقد أوجد جباز » نتىحة لقرار ست 
حسكومات ( أبده الرأي تأبيدا غامضا لکته ما Jig‏ يصطدم LS ua Lyn)‏ 

قود o‏ ) عله ان محول في مدى اثبي Ule "e iul JE Le‏ الشات العمقة 
البلدان الاعضاء وان يسبكبها في كل" واحد . لكن هدف مبدعي هذه السياسة 
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حاو مره )هو ue 3 Le‏ اوروا اا و ا ال أن اال 
هي معرفة ما اذا كان الامتداد لا بقهر حى ولو كان بعض انصار التوحبد 
الاقتصادي غير عاطفين على التوحيد السياسي للستقبل ( الجنرال دوغول ) . 
لدينا اذن OL Lo bd‏ التالية : فعل رجال الدولة ( فوق التر كمبية )المفضي 
الى تحويل للواقم الاقتصادي ( تحت التر كسة ) الذي بحجب من حمث المبداً 
ان يفرض تدويلا للنظم ( فوق التركيبية ) . 

لكننا من جديد » نحد أنفسنا في صم التجربة بالذات ولا نستطيع بعد ان 
نمرف ما اذا كاتت الحقيقة التاريخية ستخضمع نه المتطوط . 


۲ الفعل في القوى 
السبحكولوجية الماعية 


اننا ندخل هنا نطاقاً لس محبولاً بالقدر السابق . ان افعال الدولة يقصد 
تحويل أو تنقمح الرأي العام العابر باتت اكثر من ان تحصى . فبناك في 
الديموقراطمة النبابية أو الرئاسية نوع من حركة الميزان بين الحكومة التي تحاول 
ان تجعل الرأي مواتيا لها “والارادة الشعبية التي تستطيع C, 9UZ ol Ule‏ 
وتنتخب مثلين . ان مجموع الحركة معقد لأن على الحكومة ان تحاول ارضاء 
الرأي وتحؤيله بآن واحد . وان محاولات التحويل هذه هي التى علمنا اننبحثها 
هنا . لكن مبمتنا لا تقتصر على دراسة الافعال في الرأي الم رجرج > بل علمنا 
كذلك ان نبحث في مقدار ما يستطيع الممؤولون التأثير على المول العمىقة 
المستديمة العظلمة ايضا » كبعض الابديولوجصمات الكبرى . وقد يكون مثال 
القوممة اقل صعوبة في الاحاطة به . واخيراً » فان كل حكومة تسعى > دون 
ريب »الى ممارسة فعل على المواقف الماعية للبلدان الأجنبية وقت الس وبصورة 
خاصة وقت الحرب . 
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ان المفردات التى تشير الى هذه الافمال لست ذات دقة مطلقة . فالحكومة 
عندما تهدف الى اعطاء سرد صحبح للوقائع “تطلق على هذا المسعى اسم دإعلام». 
لکن حالات قللة جداً اعطت فبها الحكومات معلومات دون ان تكور:_ l4‏ 
مقاصد مخبأة . فإعلامها اذن يحتمل أنصبة جدية بأن يكون « موجم) ».لذلك لم 
تعد القضية ضية إعلام بل « دعاية » . أن هلر لم يتردد باطلاق اسم « وزارة 
الدعاية » على الادارة التي اناطبها بغوبلز . علينا ان نتقبل ان النظم الاستدادية 
التى تشمرف على الصحافة والاذاع ة والتلفزيون والنشر والاجتاعات السماسية 
والجعيات » تملك وسائل دعائية اكثر نفوذا من النظم الديموقراطية . مع ذلك» 
فان هذه النظم في الغالب وزيراً تخفي تسممته « وزير الاعلام » المقاصد الحقيقية 
الت عي القيام بالدعاية اخفاء غير موفق . | 

ان الحدود بين « الدعاية » وبين « الحرب السسكولوجمة € للست واضحة 
المعالم دائماً . لقد كتب الزعيم « بلو »على عبد هتلر » كتابا معدا لاستعمالات 
القمادة العلا وحدها » ميلماً على السسكولوجما والتحليل النفسي وعل الاجتاع 
هو e)» 2 csl ,. VYo € Propaganda als Waffe:‏ خلال الحرب 
ASUI Le J KC ol LLE‏ للجيش الالمانى» فتصرف هذه الغاية بفريق 
كير العدد وبوسائل مادية هامة . نما هو الفرق » بحسب الكتاب الزئديسسين» 
بين « الدعاية » و « الحرب السكولوجية » ؟ ان كلتاهما يمككن استخدامبما في 
الحرب وفي JE‏ » وكلتاههما تتبعان نظريا تقنبات بعبنها هي : تدعم « معنوية» 
البلد واعطاء فكرة مواتية عنه للخارج واظباره» على ان الامة قد قر" رأيها وان 
قضيتبها هي الفضلى » وتئسط عزيمة الخصم . ويدرك الفرى الجوه_ري في 
الاهداف المنشودة . فالدعاية البسبطة لا تسعى الا الى اعطاء البلد الذي يذيعها 
سمعة طببة ووضعا معنوياً جمدأ » وتلاحما جمداً اذا كان الهدف داخلا بتحسين 
الروايط بين الرأي والحكومة . اما « الحرب السنكواوجمة » فانها مظبر من 
مظاهر الحرب بل ومن الحرب الشاملة. وهي تستخدم سواء أكانت هناك معارك 


oyo 


مسلحة ام لم تككن » اذا ما اريد تهدم بد ما او نظام او ايديولوجية . فبي أولا 
«نائبة عن العنف» :اذ يتر كز النصر فما على تحويل ارادة الخصم » فاذا 'حر" فت 
هذه الارادة دورن استخدام الوسائل الدامية » تحقق وفر . « اث الحرب 
ce d Ss‏ بمعنى ان تقدم الجبوش ليس الا وسيلة للتفاوض. لذلك فان حروب 
الاسر الحاكمة ؛ في سعبها الى غاباتها » قد ناشدت الرأي من قبل ثم سودت 
حسب التوافق utm d E‏ 4 . وهى y Udu‏ مضاعفة للعنف » عندما 
يتعلق الأمر بتطور روح النضال تطورراً مفرطا واستنفار طاقات CIS LI‏ 
وهي اخيرأ قد تصمح - نحسب رأي « صغريه » - ساو کا dia» era ga‏ 
معمم للآذهان » . ان « الحرب الباردة » التي LAURO € yao ele cis‏ 
بادرة من هذه الظاهرة » برحابة لم تكن معروفة حتى ذلك الحين . 


iiag‏ اللحظة التى اصحت «١‏ الحرب السسكولوجمة » تحل محل الدعانية 
Las‏ € رأبنا انتعا رازن من الوسائل التسفنة الذى ial» sd ga Y‏ 
العليا » او « الاستبدادية » ان تزعم تربره . اذ يتوجب تقيل المبدأ القافل 
و الغاية تبرر الوسائل » دون تحفظ في حالة الحرب السمكو لوجسة الشاملة . 
حمنئذ نرى ظهور سلسلة من الافعال غايتها سكو اوجمة . وان المشر لمكونوا 
منتهى السعادة لو اقتصر في هذه الحرب على اكثر الكذب خزياً فحسب . 


تضي التقنية الى ابعد من ذلك . فبي تحاول مثلاً ان تقم الرعب بالعدوان 
oz,‏ المذنين بل والابرياءه كقصف السكان المدنيين وتدمير القرى والاغتيالات 
والتعذيب » وهو ما يسمى تاسحاً « اعادة تثقيف المغلوب » . وبالاجاز » ارن 
الحرب السمكىولوجمة الشاملة » انتهاك مستمر ومنهاجي للكرامة الانسانية . 
فلس عحسا اذن ان تكون عمارات « الحرب السيكولوجمة » بل« (ole Jl,‏ 


(v ye موريس ممغريه » الحرب السيكولوجمة » باريس € سلسلة ماذا اعرف » العدد‎ )١( 


. 8 ص‎ ١51 


ev" 


مجردة عن معناها التقني" » قد اتحذت اونا تأئري معاكسا فستنكرها الرأي 
العام في مختلف البلدان . 

مم ذلك ؟ لا بد لرج ال الدولة ان يعملوا على التأثير في القوى العسيقفة 
والسنكولوجمة الماعية . ان بعض الامثلة تساعدا على ان نتفهم اشكال ومدى 
هذا الفعل بشكل افضل . ولسوف ننتقي هذه الامثلة عامدين من الحقية التي ف 
تبلغ الوسائل الضخمة لنشر الافكار - التي يسمبها عاماء الاجتماع الامريكيون 
«ماس هيديا 116216 55م » -النموا هائل الذي باتتعليهالموء'١2.‏ ويبدو facia UJ.‏ 
انمز زمن‌السم عن زمن ار ب وفعل الحكومةفي بلدها الخاص وفعلها علىالشعوب 
الأجنسة الصديقة والعدوة في اعماق هذين النموذجين . 

يحصل دائما في زمن السلم > ان تحاول الحكومة التأثير على الرأي العام 
لأحل قصير أو دعيد . 

a JH Jail da, o!‏ للعكومة ق الذاعل € اذا وقمنا انسنا قل 
qu) d) a‏ الاذاعي الكبرى ؛ هي « الحملة الصحفية » »6 d»‏ حالات اكثر 
ندرة » كفترة الانتخاءات مثلا € à‏ تنظم ) الاجتماعات » عبر اللد ecd‏ 
هذه التقنية. ومن الطميعي ان الحكومة في بلد دكتاتوري » تتصرف بالصحافة 
لأنها تسرف علمها . لكن جانما كيرا من المبور يعرف هذه الحقيقة فيزداد 
تشككه كا بزداد انجذابه الى المصادر الاجنسة التى لا تشرف علبها الحكومة . 
لقد فضل الفرنسون ال : ,29.5.6 ( الاذاعة البريطانية ) على الاذاعة الألمانئة 
أو الفريشة خلال الاحتلال وكانوا متعطشين لقراءة الصحف السرية''' . اما في 


(١)انظر‏ برنار فودين في « الصحافة في الجتمع المعاصر » باريس 9 وبصورة خاصة 
ص : v ve‏ 2 ۲۷۹ « جدول التقنيات الاذاعية » وبانات الارنسكو التي تصدرها 


عن قسمة الصحف واجبزة الاستقال والتلفزيون , المؤلف 
bsi (y)‏ حول هذا الموضوع المعلومات الوفيرة في اعال المؤتر الثاني الدولي لتاريخ المقاومة. 
المؤلف 
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الملدارن ذات الصحافة الحرة » فان الحتكومة تحاول اقناع مدراء الصحف أو 
استخدام مخصصات سرية تمنحها منها . وهكذا أصبحت جريدة « التارن » 
تعکس آراءالکی دور سه" التى كانت تمنحالهبات كذ لكر بدة«الباروسي الصغير» c‏ 


برى برنار فويين ثلاث وسائل لفعل الصحاف.ة : « الاشاع البطيء » أو 
« التكرار الطويل الحتكر لامحرضات التى تسير فى اتحجامات متشاة »› 
وهل ارده عت ا اماه اف ا ا لر ارا اادد 
في الوقت اللملائم . وهكذا » عندما وصل ويلسن الى بأريس في كانون الاول 
444A‏ “عمدت جر يدةةالاومانشة 6 2 عددها الصادر بتاريخ؛ ١كانون‏ الإول»الى 
اصدار عدد خاص » لتزيد من شعميته في اوساط البسار » اسهم oy 2 d‏ 
اضافة الى زعماء الحزب © كتاب معروفون « كأناتول فرانس » وعلماء كالمؤرخ 
« ماکسم لوروا » وعالم الاجتماع « ليفي بروهل»وعال الاقتصاده سارل جمد» 
وشخصات كبيرة و كفرديئان يويسلن » رئمس « لجلة حقوىف الانسان 6. 
وتؤثر الصحافة اخيراً عن طريق « توجيه الحاتوى » أي بالمكان المتقابل الذي 
يعطى للانناء المتفرقة . لقد كان « آرثرماير » مدير صححمفة « الغولوا » بقول : 
« اعلم يا سدي ان هناك طريقة دفاعية لسرد أيسط قصة عن كلاب مدهوسة» ! 


وتستطيع الحكومة استخدام الاشباع البطيء «اذا كانت تتصرف ببعض 
الصحف » . انها قادرة CU‏ على معالجة « مفعول النفوذ » لأن تصريحات رجل 
الدولة المامة تنشر على العموم في الصحافة . 

لكن هذه الوسائل محدودة في بلد حر » لأنه لس للحكومة أو قاما يكون 
لها وسملة فع ل في صحف المعارضة حتى ولو كانت تشرف على بعض الاحبزة . 
وعلى ذلك » فان الحكومة تستطييع في المناسبات الكبرى ان تؤثر مباشرة على 
الرأي عن طريق حملة من الاجتاعات والخطابات . ان واحداً من اشهر الامثلة 
على ذلك» جولة وبلسن الكبرى التي قرر اجراءها فيولايات عديدة من الولارات 
sax‏ من ۲٩۹ ٣‏ ابلول ١519‏ لمحصل على دعم شعي ضخم لمعاهدة فرساي 
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iat‏ الأمم . لقد قنص «تومفاس "eds‏ هذه الرحلة بشكل محم . مع ذلك» 
فان من الهم ايضاح عدد من النقاط . اولآ.: لقد انتخب ويلسن لجولته المناطق 
و الحاسمة » . عزف عن زبارة ١نحلترا‏ الجديدةالمتعصمة بافراط للحمهوريينوممّى 
على العكس الى الجنوبٍ 6 حمث اعضاء مجلس الشوخ جميعهم من انصاره . لقد 
تمت الجولة اذن في الغرب الاوسط والفرب الاقصى حمث الآراء موزعة . لكنه 
ازاء النجاح المرموق الذي حصل عليه في كاليفورنيا » حيث حيرام جونسن 
أحمد أعضاء محالس الشموخفمها من خصومه »اعد الخطة لمضي الى ماساشوستس 
أيضا » ولاية هنري كابوت لودج »2 المبوري ورئيس لنة الشوخ للقضانيا 
الخارجمة » والعدو الرئيسي المعاهدة. ولل يمنعه غير المرض عسن تحقبق همذا 
الخطط . ( 

ان الصعوبة الملازمة لهذا الاسلوب هي انه لا يمكن الاتصال بأكثر من عدد 
محدود من السكان . ففي كولوميس من اعمال اوهايو » وهي مدينة تعداد 
٠٠٠٠٠٠١ lle‏ نسمة » تل ويلسن امام ٠٠٠٠‏ شخص » أي ان «الاندفاع» 
الذي اتاحه مجيئه لم يزعزع رواسي البلد كلها . ولقد لاحظ بعضهم ان وبلسن 
كان قادراً على الوصول الى اكثر من مستمعيه بعشرين مرة دون تعب او خطر 
لو كان للاداعة والتلف.زيون ما لما من توسم اليوم. مع ذلك » فان الاحت كاك 
المناشر في ايامنا هذه لبس مستبعداً . لقد عارضت اسلوب « مانديس فرانس » 
- دردشة ay‏ في الراديو - جولات” الجنرال دوغول عبر الأقالم . 


لكن اسلوب السفر بالنسية لويلسن ا لغيره » تمثل مانم آخر. انه يحرض 
رد الفعل المباشر من جانب المعارضين . ففي كل بلد مر به ويلسن > جاء اعداء 
المعاهدة « الألداء » امثال مارك Cd‏ وبوراه وجونسن »2 يحاولون ALL‏ 
ازالة الأثر الذي قد حصل عليه . لذلك يتوجب علبنا ان نتقبل ان مجبودات 


(١)الولايات‏ الشمالية الشرقية من امريكا وقد اتينا على ذكرها في القسم الارل من هذا الكتاب. 
ec An‏ 
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ا لحكومة لق مواقف الرأي » وبصورة خاصة بصدد سياسة خارجية» عاجزة 
غالبا أو محدودة على أية حال . ومن ناحمة ا-خرى ؛ لدينا دراسات جمسدة 
تشعرنا بأن الرأي العام في زمن الل » لا يأبه بالسامة الارجية فبقل تقب 
بالتالي للدعاية . « فاذا ما استشير حول المسائل العاجلة والمهمة التي تتوجب على 
الحكومة بالدرحة الاولى » نرى المبور بثير أولاً المسائل le o^ sla‏ 
تلك الت لها علاقة بشروط الوجود المادي » كالاجور والاسعار والمستوىالمشي 
isis‏ والسكن او العمل » . ان الاحداث y‏ التي qms‏ الافراد E.‏ 
مباشرة على نحو ما ( كحرب الجزائر مثلا ) هي وحدهما القادرة على محو 
الاحساس بالشواغل الشخصية او العائلية المباشرة لفترة ما . ان شاغلة السلام 
والحاوف ذات الطابع العام حول توازن الدول فيا ببنها » والسياسة الدولسمة 
وطرق التحالف ... لا تتقدم الى ذهن المبور الا فيا بعد » و كأنها في مؤخرة 
احساسه ١١6‏ . ان هذا يبدو صحيحا في كثير من البلدان » وعلى أية حال » في 
البلدان التي تتمتع بمستوى معيشي مرتفع . ان به / من الاشخاص الذين سثلوا 
في الولايات المتحدة » وضعوا المسائل ذات الصبغة الداخلية في المرتبة الاولى » 
ls‏ اهتم بالمشا كل *'' الدولية ١١‏ / فقط . 

واذا كان عسيراً على الحكومات ان تؤثر في برهة وجيزة » فانها تستفيد من 
هذه اللاممالاة التي تعطبها مجالاً واسعاً للفعل . لقد لاحظ « غيزو » ذلك من 
قبل فى رساله الى اللورد آبردين بتاريخ 5 Jai‏ .قال - : « تأكد 
ان الساسة الخارجمة لا تشغل فرنسا مطلقاً ولن تكون سبب أي حدث كبير 
فيها . ان الحكومات تستطيع ان تفعل ما تشاء 4 فاذا كانت اعمالا جنونية» لن 


)١(‏ سير مهو١ t‏ رقم Y 23 ١‏ عدد خاص عن « سباسة فرنسا الخارجمة والرأي العسام 


cA) jl .٠١ »ص‎ ١ؤهال‎ 2١14 
حيروم س. برونر « ماذا تفكر امريكا » باريس؟ ه و١ ص ۲۲ وكذلك لمستر ماركل‎ (Y) 
Win eNAEA © العام والسباسة الخارجمة‎ TRE 


oi. 


يدعمها احد . أما اذا كانت حماقات » فسوف يستقحون فعلها دورن غضب »© 
ودون ان يقلبوها لهذا السبب » اذا كانت نافعة لشيء ما من القضايا الداخلمة 
للبلاد » وهي الاشماء الوحمدة التي ينظرون اليها يجدية 2١7»‏ . وفي الحقبقة » 
يكفي الحكومة في معظم الحالات ان تقنع بأن تعادل يفعلها الخاص القوى 
المقادية النجمرغات المفاكةة. 


ان مبمتها « التقنية » تبدو اكثر اهمية . هل تستطيع خلال اجل طويل ان 
Sao", oe adl Cu sS‏ اوار الوطنية وان تهيجها في بعض الحالات ؟ ان 
ا لحكومات الاستبدادية قادرة على انجاز مثل هذا الجهد منهاجما لأنها تستطيع 
وحدها ان تفرض المناهج المدرسية وان تؤطر الشبيبة بشكل تخفف من أثسر 
الأسر علها وان تراقب الصحافة والمنشورات .والحكومات الديموقراطمة نفسها 
تؤثر في البرامج والمناهج المدرسية . ولكن هل تتوازى النتائج مع الجبد ؟ لم 
يستطع موسولبني بالتأكيد ان يقنع الايطاليين في غضون عشرين سنة بن الحرب 
مشسروع نبيل ورائع . وهتار نفسه» وان استغل, الغضبة الأآلمانية على اثر معاهدة 
فرساي »لم يستطع ان تحمل « محراباً » اكثر من جزء من البلاد. ان كل الشواهد 
تدل على ان المستنفرين الالمانبين في ايلول ه48١‏ كانوأ متقبلين لكنهم لم يكونوا 
متحوسين . ان التأججات الوطنية التي عرفتها باريس وبرلين عام ١4١4‏ > لا 
يمكن ان ”تذكى محدداً بمحرد الدعاية . 


نشعر بالاحرى ان التطورات الكبرى للشعور القومي ©» ولادتة وحفيظته 
القومبة وافوله لصالح الشعوببة او ما فوق القومية » ليست الا ظواهر تكوينية 
عمقة تعرفما الدول الواحدة تلو الاخرى ولكن دون ان تستطسم الحكومات 
بمارسة اكثر من ضغط محدد عليها . انها تستظيع على الاكثر » في حقبة القومية 


. ۲۷۲ - ۲۷۰ رسائل السيد غيزو الى اصدقاثه واسرته . باریس ۱۸۸4 ص‎ )١( 
ca gi 


المتقدة » ان « تحول » نحو الخارج تطلعات الجماهير المتعطشة الى الاصلاحات 
الاجتاعية . وهكك ذا استخدمت مصر ناصر الرغبة في الثأر من اسرائئل 
' عام ۱۹4۸ كمتلة جبارة في فعلها السياسي الداخلي ol.‏ سماسة العظمة »اوقات 
الهدوء »لا uo‏ المطاليات الحسبة. ل يستطع « بولمشاك « ol‏ حذف‌الاضطراب 
الداخلي بغزو الجزائر . وسماسة « فنديزياوس » الخارجية الکاری بين اعوام 
٤ ۱٩۹۲۰ -- ۹‏ ل تمنعه من ان يدحر في انتخابات ele GUI y LS‏ ۱۹۲۰ . 
لكننا على وخه الاجمال نفتقر الى الدراسات الجمدة حول هذه الظاهرات . 


ان فعل رجال الدولة على الشعوب الأحجنسة اكثر صعوية على الادراك ايضاً. 
CIE PF ELA ONERE e‏ 
لكن منتبى الاحششاطات الدقيقة تتخذ لاخفاء هذه التصرفات » فلا تفضحبا الا 
الصدف وحدها . 


فالملاشفة مثلا ؛ بعد ثورة او كتوير » نشسرو! رسائل صادرة على الأخص 
عن ارثر را'فالوفمتش » المستشار السري لوزارة المالة الروسمة في باريس بين 
ue Jleia 5. AA AV AAA Y‏ نشسرتهاجريدةالاومانشه” والتى جمعت ف مجموعة 
فوشو الما ادرا ملق فدات لغار افر ى ارس لدعا 
في عدد كبير من الصحف . وهذه الدعاية التى تحزى بسخاء كير تمت بصلة 
d JUL Lol uS Lb udi edil JI‏ كن ماف كلانه بولا ان مدر 
شراء اميم ٤لذلك‏ لا بد من اجراء انتقاء؛ فناخذجرائد:التان وايکو دو باري 
والجورنال والبتي ovy»‏ مع eo‏ أو حمس صحف من الاقاليم 4.» er!‏ 
يعيروننا بمساعدة جدية طبلة ستة اشهر في القسم المالي من البتق0١'‏ جلو رنال 
والفيغارو والماتان والفرانسيه' الخ .. لقاء 6.٠٠٠‏ فرنك . ولن يكون الأمسر 


)( 3 » صدی باریس » الجر يدة »2 الماريسى يع الصغير . أسماء صحف فرنسمة . 
المترجم 


otv 


حماداً بل خدمة جدية تقوم على صد التبار واثارة eas «P obl‏ 
. المشروع على انارة المبور بتعداد مناقب القروض الروسية . ولبكن الآمر »كا 
كنب «١‏ كو كوفتسيف» الى بوانكاريه' بتاريخ 1١١‏ ۳۰ تشرين الاول 161١‏ ». 
« يتعلق بالصحافة الباريسية الني لمشاريها اهمية كبرى ليس من وجبة المصالح 
i Jul‏ لبلدينا بل من وجمة مصالما السماسة ۾ ° لدلك فان من المفمد أن 
تحري دراسة عاسة هذه السباسة خصوصاً وان المؤلفات الصادرة ذات طابيع 
جدالي سرح 


ان الدراسة المنماجبة الوحيدة حسب ما نعل “ التي ترتكز على تنقيب واسع 
DUNT à‏ هي دراسة ديمتري كمتز يكس عن الدعاية.الىونانىة في VASA elel‏ 
d qye =‏ بس طم كمتزيكيس أن pt ner La‏ الفعل £ الحازم والحق 
guo‏ € الدي مارسته المونان على الحلفاء الكبار g à‏ | والشرق المريطاني 
(de‏ محموعات الساصين من أوساط مسدحمة و مبودية واوساط جامعسة 
واشتراكية » الا بدراسة ib,‏ السفارة JE‏ 136 في لندن . كان الموضوع متعلقاً 
5 9 229 € ورودس ودوديكانيز وقىرص وأعبروس 3 دوس 6 AS! à‏ 


)١(‏ الجريدة الصغيرة » الفيغارر ( وهو اسم عم في مسرحية حلا اشبيلية لبومارشيه) 


والصباح والفرنسي » أسياء صحف . المترجم 
(؟) راجع المصدر السابق ص ۷ ( ۲۹ تشرنن الاول ٠۹۰۱‏ ) المؤلف 
(euo (v)‏ كستزيكس « دعاية وضغوط في السباسة الدولية » البوناث ومطاليها في 


مۇتر السلام ۱۹۱۹ - ۱٩۹۲۰‏ ۰ باریس ۰٠۳۷ ۰۱۹٩7٩۳‏ ص. cal 51i‏ 
Epire (1)‏ مقاطعة بونانية قديمة جنوبي مقدرنيا . وتراس مقاطعة اخرى تقع الى Ji!‏ 
من المونان القديمة وهي تشكل الموم القسم الجنوبي من بلغاريا . بونت» (Ee‏ 
قال c (s all LT‏ امسا ارو اران عام bs Ji keel Urn eL tee‏ 
عام م . وايمبروس جزيرة تركبة في بحر ايحبه قرب الدردنيل.وتمنيدوس جزيرة 
تركية ايضا من ارخبيل قرب شطآن آسيا الصغرى . المترجم 


1ج 


اوساط الرأي العام الاجني اتساعاً . ولقد كانت هذه الدعاية ضرورة ماسة 
للسوتان التي انحازت متاخرة الى gi. audi) cab‏ عمل الملك الساببى 
كونستانتان » وهو الموالى لألمانبا » على تشكيك الحلفاء بعواطف البونانبين . 


کلف الموتاننون احد الوزراء » آتدريه مكالا؟وبولوس بارساء قواعد 
تنظيم دعايتهم » فأقام مركزها في لندن و'حمّل احد الصحقيين القدماء » 
دتري كا كلامانوس » مسؤوليتها . ويطلعنا كيتزيكيس بالتفصيل علىالطريقة 
التي نظم فيها بدقة نشر وتوزيع الكراسات والكتنب التي لا تحصى والخرائط 
والاحصاءات و كف « حوصرت » الصحف حصاراً مدروسا . . ولقد اقنعت 
الصحف الکہری كالتامز والمانشستر غارديان والمورنىنغ بوست الخ ... بفضل 
المساعي الشخصية فنشرت هنا وهناك مقالات تدعم النظريات المونانية . لكن 
صحفا اخرى اقل اهمة تلقت دفعات ماللة. بل ان الحكومة الموتانية أسست 
مجلة خاصة بها هي ١‏ البلقان ريفيو » ونشرت في فرنسا « الدراسات الفرانكو 
يونانمة » . واكتسب عدد من الصحفيين شخصياً عن طريق الهمات . Lo. ol‏ 
حول كل هذه النقاط فمضاً من التفاصل التى تكشف لنا عن الفعل dia‏ 
acl idc nl at eif aid, a‏ ازول راهاروف 
بصورة خاصة » وهو من اصل يوناني ومن كبار الاغنياء المنتجين للأسلحة » 
E‏ ن الفط ا للاح عل ر جال الا با الان انت مرا كم ال فة 
تسمح بلقائجم والتأثير فيهم . « لقد أحسن فبنيزيلوس وفريقه فهم اهمية الدعاية 
وهم الدين كانوا شديدي النسه لكل تطورات اساليب الفعل الدوليٍ » . ونضيف 
كيتزيكيس قائلا : لقد حصل بعض التبذير « لآن الموضوع كان متعلق بفسل 
جديد ele ol us d‏ على مثل هذا المستوى في الماضي » . ببد ان الفغمل 
البوناني كان قصير الامد فلم يكن كامل الفعالية . لكن فبنيزيلوس « وقد حصل 
على ترضيات كبيرة في مؤتمر الصلح » ل يسعه الا ان يهنىء نفسه على الأموال 
والطاقات الطائاة الت انفقها في هذا المضمار » . 


ott 


في زمن الحرب » تأخذ الدعاية بالضرورة مدى آخر مختلفاً حين تصبح 
ELI o em JL Gm y‏ المالبة توزع بسخاء أكثر فتصح المغفامرة 
el cula‏ أكبر . 'تبذل الحاولة منباجياً لدعم معنوية البلاد بتفخم الانتصارات 
والتقليل من شأن الهزائم وبتقدم « دواع للأمل » i‏ كا نحري محاولة € 
معنويات الجذود الاعداء والمدنيين . وهكذا حاول الماباننون خلال الحرب اثارة 
« الحنين الى الوطن » في نفوس الجنود الامريكين في منطقة الحبط الفهادي . 
Jilly‏ في معلوبات « C a‏ شاغلة من الشواغ ل الجوهرية عند مدبري 
الدعاية . وانه من المعروف في نظريات الجترال الطبار الايطالي دوهيه ان قصف 
المدن كان يعتبر وسملة جوهرية في تحريف ارادة العدو . ولكن »2 لم تمد جربة 
معركة انحاترا ولا الغارات الجوية الحلمفة على المانما قاطعة على اية حال اذ 
ظلت معنويات السكان ثابتة في كلتا التجربتين . ولكن c‏ أليست هناك وسائل 
أكثر حذقاً وفعالمة 9 

ما زلنا لا نعرف تنظم الدعاية زمن الحرب معرفة جيدة . مع دلك» iU‏ 
مثالاً لدينا حول بعض المعلومات € مثال الدعاية البريطانية في أعقاب الحرب 
LUI‏ الاولى . كانت حتى 1415 »2 تتبع عيئة سرية هي مكتب دعاية الحرب 
او « وبلنغتن هاوس » الذي يديره تشارلز ماسترمن . وبعد AE GL‏ 
اخری › اوجدت وزارة اعلام فی شباط ۱۹۱۸“ وي اللورد نور ثكليف 
مديراً للدعاية في الملدان العدوة . أما الدعاية الداخلية والدعاية لدى الحلفاء فقد 
انبطتا بلجنة حربية قومية هي « الناشئال وور ايمز كوميتي'2'» . واننا لحسن 
ae! Cos oes did‏ مظامر. هته التعاية» مظبرها في (Sand csl JI‏ 


» ممغريه : الحرب السيكولوجية . وج . دريانكور في « الدعاية» قوة سماسية جديدة‎ )١( 
« في عالم الحرب » نيويورك‎ xul وهارولد د. لاسويل : « الدعاية‎ 9٠6 uu 
. ١9م كسقورد‎ ١ » ه. كار : « الدعاية في السياسات الدولية‎ .!و٠‎ ۹۷ 
امولف‎ 
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اذ تملك في الواقع سردا قام به المؤول uat JI‏ € السير آرثر aal Ces do,‏ 
كان السير آرثر رئيس قلم الصحافة في وزارة الخارجية مدة طويلة » ثم أصبح 
SL‏ للتايمس في واشنطن خلال الحرب » ثم سكرتيراً « للبريتش ودورميشن 
البعثة الحربية البريطانية » ومثلا لوزارة الاعلام في الولايات المتحدة مع احتفاظه 
بمراسلة التاعر . 


. يطلعنا ويلارت jl‏ على مدى ضرورة وجود دعاية بريطانية في الولايات 
المتحدة . اذ على الرغم من اللغة المشتركة والدعامات القوية » فان عدداً Í s‏ 
من الامريكمين كان معاديا للبريطانيين ومنهم الانعزاليون بصورة خاصة . 
وكانت الأسباب المقدرة كثيرة حتى باتت مواضيع الخصومة خلال حقبة ١514‏ 
١419‏ محتى خلال صف ١418‏ أكثر من ان تحصى O‏ كان الرجل الذي 
لعن :ذور] سوهربا أ كثن .من :وبالرت فة هو السير eis‏ وايزمن الدي ماان 
ان وصل الى الولايات المتحدة في نهاية عام ١4١6‏ وله من العمر ثلاثون عاما ؛ 
حتى سمي ضابط ارتساط بين ويلسن والكولونبل هاوس ووزارة الحرب 
البريطانية. ولقد تكرر اسمه مراراً في اوراق الكولونيل هاوس الخاصة. وكان 
وابزمان تم من حيث الاساس بمقاومة الجاسوسية فصار ويللرت على نحو مسا 
مساعده لشؤون الدعاية . وكان ويللرت على العكس قاسيا على فعل السفير سير 
سيسل eo‏ رايس الذي ما كان يحسن اخفاء الغيظ الدائم الذي كارن 
الامريككون بشثيرونه في نفسه . 

م ينشأ مكتب نشر بريطاني حكومي في نيويورك إلاعقب مبمة بالفور في 
الولايات المتحدة في ريبع عام !141 . وكانت و ويلنغتن هاوس » حتى ذلك 


)١(‏ طريق السلامة : دراسة في العلاقات الانجاوامريكية ٠‏ لندن ٠۹٠۲‏ المولف 

(؟) انظر كذلك سوزان تاسيبه في « بلجيكا ودخول الولايات المتحدة الحرب » برو كسيل 
N‏ + ۱۷۳ ص . قفيه درامة دة عن الحم المسبق المناهض لالمانيا الذي 
..جده خرقبا الحياد بلجيكا الولف 
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الحين » التي Jl ob‏ وافي الكندي سير جلبرت باركر يدير الشعبة الامريكمة 
فببا» ذات نشاط محدود » يقتصر على ارسال المحاضرين والافلام والحكتب 
والكراسات . وعليه » فان تنظم مركز فعال جاء متأخراً . نظم وايزمان 
ويالرت الخطط »2 وانيط مخريج ار كسفوردي شاب ٤‏ غوفري بوتار » ادارة 
مكتب نبويورك . وكانث مېمته تنسى ما كان يحري من قبل واعطاء التعلمات 
الدفشقة قة للصحفمين والمحاصرين الدين 98 1 cA JI je o jan‏ الماحدة لسبب او 
لخر . فكانت احدى FN‏ الجوهرية الدخول فى الاوساط الكاثولنكية 
ذات المنشأ الابرلندي في الغالب والي كانت بصورة عامة معادية بشدة 
للبريطانيين . 

وفى حزيران 1919 » عين نورثكليف رئيسا للبعثة الحريبة البريطانية » 
فكوآن هذا التعين تقدماً كبيراً . لقد كان تاشر التايمس والديلى ميل صحافيا 
على مستوى عال من الكفاءة ذا مهارة قائقة . فلم يحد ويللرت» وهو مراسل 
اجدى صححمفتشيه » عناء في التفاهم معه وكانت احدى ميزات نور ثكليف » انه 
خلافا لسبرنغ رايس الذي كان يكرهه» دقبم الامريكبين فأحبه هؤلاء وعضوه 
ثقتهم » . ان ويلم راندولف هيرست مثلز » مدير الصحف الكمير المعتبر CJ ja‏ 
للألمانمين » قبل ان يعبد المه في احد الاعداد » يصفحة الافتتاحبات في جريدة 
النيويورك امير كن » فاندفع بنجاح يطلع القراء على النصيب الام الذي يضطلع 
به البريطانيون فيالحرب» وهو النصيب الدي كانت بعثة تارديو الفرنسية تقلل من 
قممته بطمبة خاطر . وعلى الرغم من ان بعثة نورثكليف تحاوزت حدود الدعاية 
في الشمول » فان تكوينه ومزاجه الشخصي ساعدا على أن يعلق عليبا أهمية 
استثنائة . ان ويللرت يعطمنا عدداً من التفاصصل المستطابة . لكننا لن نطنب 
في ذ كر التقنمات المستعملة . انها تكشف عن السمة المائلة التى اتخذتها حمنذاك 
الدعاية البرتطانمة في الولايات المتحدة l‏ 


اا . وهو بتعلق EUIS‏ بتعد بتعديل 
او بمحاولة تعديل تارات الاقتصاد مثا de‏ مها شعلق d s dan‏ الشعوب 
اوا هرورو ارو اا ا ی ق ن 
مدي يمكن هذا الفعل ان يكون فعالاً ؟ وهل يمكن ان يبقى كذلك طوية 9 
ان ندرة الدراسات التاريخية التي تطرى هذا الموضوع بصورة خاصة تحملنا نقر 
بشکنا من جدید . 

لكن درجة واحدة تبدو مكتسبة مع ذلك : انها الاحساس المتنامي لدى 
رجال للدولة.بأهسة القوى الماعمة سواء أكانت سسمكولوجمة او اقتصادية . 
ففي الوقت الذي كانت الاسر الحاكمة حكاً مطلقا في النظام القدمم تستطيم ان 
تتجاهل الرأي او تنبذه وأن لا تأبه بما نسسيه الموم « بالبنبات » الاقتصادية إلا 
$5 » فان رجبال الدولة الحديثين » حتى ولو كانوا على رأس حكومات 
دكتاتررية » يحدون فيها همهم الشاغل . ان « تحسس » الماهير المرتيط مع 
تقدمات الدئموقراطمة الغربسة او الاشترا كمة» وتمؤ مسؤولمات الدولة الاقتصادية 
نموأ لا يلين وتوسعات الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع » تدفم الدول الى مزيد 
نشاهد نمو الحمئات الحكومية والخاصة » في خدمة الحكومة او الجامعات » التي 
تحلل الحالة الحاضرة للقوى العسقة وتحهد نفسها في استخلاص تنرؤات للمستقمل . 
والمناهج تتحسن وتعطي أحمانا نتائج قيمة - بالنسية للاقتصاد السكاني على 
الاقل - . ان هذا الموقف الجديد oo p "us‏ كذلك الى مضاعفة عدد العوامل 
وتدوع با وعدد «١‏ العاملين » الدين 3 تقتصر مبمتهم على التأثير في القوى . d»‏ 
الوقت الدي.تزايد فمه عدد الدبلوماسيين التقشديين ولكن دون افراط ؛ نشاهد 
ظېور هئات جديدة : oH io‏ السكولوجمة » واضعي Lal‏ 6 
ditas‏ .. وعلى هذا » فان القوى العميقة التي لعبت دائم] دور 
a‏ 336 تمر في طن الور اا شن ردي Xo £3 di ies, 1 o‏ 
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الآن € 19b‏ 5 3 0 انمه ! موحودة ومحاولون استخدامها وان كان استخداما 
متردداً واخرق کا نرى بتواتر . اس مثل هذا التحول الذهني ينعكس WIS‏ 
على البحث وعلى الادارة . ولككن » هل تراه يختزل دور رجل الدولة الشخصي 
الى أسط سعدود مفبومه ؟ يمكننا على العككس أن نذهب الى ان رجال الدولة » 
بعد أن أصحوا منذ الآن مالكين بعض وسائل الفعل في هذه القوى التى كانت 
غر جال فة من قبل © قادروة فى يط الخالات هل مضاعفة نفدم الفغال.. 


et^ 


nime net 


لمصل نا لت i‏ 
pr‏ سسس 


الهرار 


ان أرقى نشاط 4 بين النشاطات المتعددة لرجل سامى مسؤول » النشاط 
الدي دبرر $2 , UJ‏ والدي بنحز ja € Ole y‏ ) ار . فالحانب S Yi‏ 
من ol y dua. ! d C Ra) A3 y‏ وتلقي آراء ,228 مرۇ و سه ds‏ دراسة 
الوثائق وإلقاء الخطابات وفي تقمص دور مثل البلاد . مع ذلك » فان كل هذه 
الامور ثانوية اذا قيست بواجبه الرئيسي الدي هو التقرير 

فدراسة المقررات بالنسبة للمؤرخ اذن ترتدي f daz CP A Gub‏ . عليه ان 
d cus‏ مرحلة اولى من عمله » مرحلة اقامة الوقائع » عن المقررات التي ا تخذت 
ومن الذي اتذذها وفي اية ظروف . وفى مرحلة ثانبة » عليه ان يفسسر القرار أو 
جملة المقررات التى اثبت وجودها . وهذه ناحمة على غاية من التعقد » iem‏ 
كذلك اكثر ايحاشة 1 

يتطلب القرار اختماراً . والمسألة التي تطرح على مستوى عال » ممتافيزيقي 
على نحو ما » هي معرفة ما اذا كان الانسان حراً في الاختيار » ام ان كل ثيء 
مسيق التحديد» وما اذا كان الاعتقاد الملازم لكل فرد بأنه حر ليس Lag Y‏ 
وما اذام يكن الوعي ٤‏ مجرد ظاهر ة حتمىة عادمة الفعالة » t Epiphénomóne‏ 
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لكن المسألة متعلقة هنا بتأمل « سام » في حين ان التاريخ يتسم في جوهره 
دائرة « الفطرية » . VEN‏ ل ا لا 
ويعتقد دأن اخشاراته ملك يده وبأنه يعمل نتمجة لهذا الاعتقفاد الطاغي 
JU,‏ الرية بالنسبة للمؤرخ لا تتبع الدائرة الميتافيزيقية بل تطرح على 
مستوى الظراهر . وعندما برغب انسان ما في اجراء انتقاء ما » فانه يعلم ان 


هدأ الانتقاء دود تامكانات ica‏ معملة ` 


ان رئيس فتلندا لا يستطبع تقرير استعادة كاريلما ولا رئيس المكسيك 
استر اع التكساس . مع ذلك > فانه يتبقي في مر كب الملاقات الفنلندية 
السوفاتىة أو الملكسيككة الامريكية لون من الانتقاءات الممكنة بالنسبة لحكام 
البلدين الصغيرين . ومن ياب اولى » يشعر حكام الدول العظمى بأكثر حرية في 
الانتقاء » طالما كان جموع الامكانات المتاحة لهم اكثر وفرة. لكن هؤلاء يعرفون 
are MA‏ في التقربر > ويشعرون بانېم مسۇولون ”من 
هذه الحدود عن انتقاءاتهم | لد aa s i ant d OO‏ : 

ان لمقررات التي تتعلق بالسياسة الخارجية شكلاً Col‏ بها رغم تقدم 
تشاءهبات بعمدة وروابط وثيقة بآن واحد مع المقررات ذات الطابع الداخلي . 
فالحكومة التي تقرر رفع الرسوم على الدخل > تملك من حيث المبدأ » وسائل 
تنفيذ قرارها » فلا تننج ثورة عن قرار داخلى إلا في حالات WUL‏ سة وقصوى. 
هناك دخيرة ضخمة من الوسائل الادارية والتنفمذية والقضائمة رهن اشارتها .انها 
تملك ناصمة « الاشراف » على حماة الملد الداخلية . بها اذا قررت هذه الحكومة 
رفم يعض الرسوم المكسية » فانها تحبل ردود الفعل التي ستظبر.لدى الدول 
الاجندية لاما لا ملك اي « اششراف » على مقرراتها . 

فنحن والسماسة الخارحمة » في الدائرة الى دسمسها ريمون آرون « بالسلوكة 
التنافسية» التي لا يستطمم اي الماح اقوى ان ينستى الروابط بينها إلا امكثناء . 
فاذا وجب دائما » ان « نزين النتائج » قبل ان نتخذ قراراً » أي كان نوعه » 
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فاننا في السياسة الخارجية » ذدخسل في نطاق « النتائج التى لا تحصى > وهي 
الصبارة التي وردت في المنشور au‏ بتاريخ ؛؟ قوز 1511 . 

ان ما نريده في هذا الفصل » هو اولاً » تعداد وتحديد وتصنيف الأسئلة التي 
تطرح على المؤرخ عندما يدرس قرار رجل دولة مسؤول » ثم إثآرة مسألة ٠‏ 
« عقلانية » هذه المقررات »> ومن ثم تزدان هذه SULI‏ بدراسة pas‏ 
المقررات التارحمة الكبرى . 


ند دراسة عامة لاه القرار 


ان مسألة الواقع : من الذي امخذ القرار ؟ ليست ميسورة الحل بالسهولة التي 
تبدو الوهلة الاولى . ولا ريب أن دراسة قانونية تسمح بممرفة السلطة المسؤولة . 
ففي النظام alan € CE‏ الامر بمجاس الوزراء '"' . اما في النظام الرئاسي » 
كنظام الولايات المتحدة » فان « الوزارة » هي بجرد اجتّاع للامناء دون أية 
سلطة خاصة » والسلطة في جموعبا تتسم الرئيس . بنا المسألة واضحة بداهة في 
الدكتاتررية الشخصية كد كتاتورية هتلر او موسولني . إلا ان أدق حالة هي 
حالة نظام الدكتاتورية الماعية لقواد حزب ما - المكتب السيامي ثم رئاسة 
Je Yl cis LÀ‏ في الاتحاد السوفياتى ... اذ انه ما ان الغدت « عمادة الفرد » 
حتى باتت الوسائل قلملة جد لمعرفة المسؤول الفعلى حتى بعد الوقت المعين . 
ولكن » ايا كانت الحالة » فان مسألة « مر كز القرار » تمقى غامضة غالياً » 
اذ تستطيع السلطة المؤولة من جبة ان تخول كل سلطاتها في السياسة الخارجية 
تقر pu iow aul gi C,‏ اذ خوها وغ وازن اور لفوستر دالس ©» 
)١(‏ وخصوصاً في ايامنا هذه. لكن ديلكاسيه مثلاً لم يكن يطلم مجلس الوزراء على كل 
مقرراته . وعقد صامويل هور ميثاقه مع لافال دون ان نمحصل على موافقة مجلس 


الوزراء . 
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ومن جبة أخرى » يستطيع التابع » في النظم الضعيفة على الاقل » ات يتخذ 
المبادهة . وفي هذه الحالة » اما ان ”يضمن قراره من قبل المسؤول القضائي 
يا حدث بتاريخ ١١‏ حزيران ١417‏ عندما شرع الجترال سافوف رئيس الاركان 
العامة للجيش البلغاري دعملاته العسكرية ضد سسيريا رغم أرادة رئيس الوزراء 
دانيف » أو عندما تحملت Ja) ia Se‏ - يبدو » مسؤولية خلع سلطان 
المغرب في ٠ ۴۳ el‏ واما ان تىقی هناك امكانية خذلان ذلك التابع الذي 


اتخذ القرار. وهناك حالة مثيرة» حالة الاميرال «البيبمونتي بيرسانو» الذي اطلق — 


للحاق« بألوف » غاريبالدي في ايأر ١85٠‏ 6 لمم لكافور بأنه لن يلحق بها قائلا: 
« سبدي الكونت * اعتفد انني فبمتم . ارسلونى عند الاقتضاء الى فبنستريللي 


ان الاهمية الكامنة في تحديد مر كز القرار لا تفوت رجال السماسة في الملدان 
الاجنسة . ان كايو يعطيئا مثالاً مرموقا : عندما دخلت سفتنة المدفعية الالمانية 
« بانتير » مرفأ أغادير في الاول من وز 2١1841١‏ قدّر رئيس الوزراء الفرنسى 
oos odas‏ ار شات 6 لك اراو إن كف المدو ول عن القوار 
الا ماني لكي تككون المفاوضات مثمرة » فاقتنع - 5 قال ذلك في كتابه أغادير » 
الذي كتبه بين ١415‏ - 149 وأنشر عام ١414‏ - بان صاحيه كان غليوم 
الثاني نفسه . ولكي يدخل في اتصال مباشر مع القيصر » شرع دون ان يطلم 
oll € aldi‏ مفاوضات سرية عن طريق فوندير مع مستشار السفارة الالمانية 
في باريس» البارون فون لانكن. ان النقطة البارزة في هذا المثال هيان كايو كان 
مخطئا . ولقد اعترف بذلك صراحة فى «١‏ مذكراته » امنشورة عام ۱۹٤۲‏ 
( الجزء الثاني ) بعد أن اطلم على الوثائق الالمانية . كان غليوم الثاني المتأرجح 
المتردد مذهولاً من سساسة « الضرب على المائدة 2١١»‏ . وكان صاحب القرار هو 
سكرتير الدولة للشؤون الخارجمة « كمدران واختر» الذي وجد صعوبة كميرة في 


ooY 


اقناع ملىكه . ولقد نجمعن هذا الخطاً تعقد لا طائل تحته في المفاوضة وسقوط 
وزارة كابر في مطلع ١51١7‏ لتكرار الامور » بعد ان ep‏ الوزر دوسلف 
بمارسة سساسة شخصية . 

لنفرض جدلاً ان مسألة الواقم قد حلت واننا عرفنا من الذي اتخذ القرار. 
ان المسألة التي تطرح اح Par eene tane‏ من 
التعقيد يتوجب علمنا ان نتعمق فبها قلملا . T ud‏ 

عثل القرار » بصفته فعلاً الارادة » ميزة انه لا يفسر بمسبباته فحسب بل 
وكذ اكه Ass Ul‏ , 
قديحدث ان تتفوق الاسباب فيتخذ أحدهم قراراً بالضبط والائزام o3‏ 
يتعرض لاخطار شخصية لا يستطيع مجابيتها » كالرئس الامركىي ماك كينلي 
عندما اقترح اعلان الحرب على اسيانيا في الحادي عشر من نيسان ١858‏ لأنه ل 
يستطع رغم رغبته في السلام» مقاومة ضغط الكونغرس الذي كان يفعل بدوره 
مدفوعاً بضغط صحافة هيرست وبولمترز . لقد كتب بال يقول : « كان ماك 
Je‏ سماسيا قادراً ومتصبراً حمال الاعتبارات السياسية . ل تفته الرؤية بأنه 
اذا حاول الاستبانة بالارادة الشعسية فانه سيعرض انصيته فى اعادة انتخايه عام 
۰ ططر لا ربب فه وریا قضی على كل امل » . 

ولقد صرح احد أعضاء مجلس الشوخ لمساعد وزير الدولة د هل حقيقة ان 
رئيسك لا يعرف ابن تقم السلطة التي تعلن الحرب ؟ » . والواقع ان الدستور 
الامريى يعطي هذه السلطة للكونغرس . ولنا ان نتصور الحالة لو ان هذا 


)١(‏ انظر توماس بلي « التاريخ السباسي للشعب الامريكي » نمويورك * 54 ردص 5.ث.ه- 
۰ ورويبير فيريلقى « الديلوماسية الامريكية » 43 J5‏ 408 6 ص ۱۹۹ . 
« من المشكوك فبه ان يكون ماك d‏ أو أي كان غيره قادراً على الاشراف 
عل سير الاحداث » . cà gli l‏ 


eot 


الكونغرس قرر التجاوز من فوق رأس الرئيس . 

وفي الطرف الآخر من الاحتّالات » يمكن لقرار ان يوجه حصراً بنهاباته 
فالقرار الدي adi‏ الاسہاب هو « القرار القسري » اما الدي توحي به النہابات 
فبو « القرار العفوي » . 

يمكننا أعطاء عدد كبير من الامثلة على ذلك . فرتار مثلآ » ل يكن هناك ما 
بازمه على مهاحمة الاتحاد السوفماتى فی حزيران ١441١‏ . لا شك فيان اختشار القوة 
بين النازيين والسوفماتيين كان محتملا على المدى البسد » ذلك كان رأي ستالين 
على ul‏ حال. ولكن » لا الاعتبارات الاقتصادية ‏ كان الاتحاد السوفماقي ينفذ 

بدقة تسليات المواد المنظورة في المعاهدة التحارية ة المعقودة في yara ol yy‏ 

m‏ لا الاعتمارات الستر اتحمة ‏ اد ان هزعة السوفمات ما كانت er‏ ممأشرة 
في افناء بريطانيا العظمى - ل تكن تبرر قراراً على مثل ه ذا المدى . لذلك 
يحب أن نبحث عن الاسباب في الاحلام العظام التي d‏ يكن هتار لمتنازل عنبا 
والتي تقضي بغزو « اللمبنزروم » في اوروبا الشرقية . ان المسألة هنا تتعلق 
بقرار عفوي ولا ریب . 


مثال آخر بثير reka!‏ = خطة شومان ی ٩‏ ابار 40۰ . لقد دلل كل من A2‏ 
جيرببه '"' وويلم ديدبولد ان الرغبة في خلق شيء جديد هي التي اوحت الى 
جان مومه وروبير شومان بالخطة . م يكن هناك ما يقس رهما عليها . pum‏ 
اذه كان من الواجب تحسين العلاقات الفرنسية مع المهورية الفبدرالية الالمانية 
الجديدة التى عكرتها السماسة الفرنسمة في السار . لكن المفاوضات الدبلوماسة 
ol eda Pola da cil paul‏ إلا ان روب ومان Ole,‏ مويه تربخا 
اهدافا أشمل : مصالخحة فرنسا والمانيا والتقدم في طريق الوحدة الاوروبية. 


(861 dod تككوين خطة شومان» ابجلة الفرنسية للم السيامي » قوز‎ « )١( 
cà) gi oof axo» 
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فالقرار من هذه الناحمة قرار « خلاى » € AM,‏ 2938 € افصح عن ذلك اول 
«والدعاة» لمعاهدة ۸ نیسان ۱۹٥١٩‏ التي تقے «المجتمم الارروبي للحديد والصلب»: 
« باعتبار ان السلم العالمي لا يمكن الحفاظ عليه إلا يذل عبود خلاقة على ستوى 
الاخطار اللي تدده 6 . 

ومن الطبيعي ان معظم القرارات تنحصر بين هدن الطرفين وتشرك ضغط 
الأسباب بالتطلع تحو الاهداف . وهذا هو السبب الذي تبدو القرارات به 
حصملة سلسلة من المعطيات الشديدة التعقيد . لقد درسنا فى فصل PT‏ 
الامتدادات التى تارس « القوى العمسقة » يحسببا اثرها على رجل الدولة . لَذّلِك 
لن و كر ها غر س ار ات Apoll al yl Ua all ga ol de‏ | 

ان خطوط هذه الفائة تعرض على الشكل التالي . ما هى العلاقات بين قمة 
I fade ail ie saa y 2 ali‏ الت الى عل t jill cule LJ‏ 
ما هي العلاقات بين الاهداف المنشودة والوسائل الت ملكها ؟ لقد نسينا اطلاق 
غار وال اتج السرتوماسة Ion Eae‏ هذه التاذقاف وغييارة 
, التكتىك الدبلومامي ( على الثانية١١)‏ 


يمكننا ان نصدى ان كل رجل دولة مسؤول يسعى الى تحقيق اهداف عامة 
حددها لنفسه - باصرار وتواتر اذا كان Cada‏ € وعلى مراحل اكثر احازاً اذا 
كان انتهازيا . وهذه الاهداف في موعبا هي « المصلحة القومبة » التي درستاها 
في فصل سابق . ولكن ؛ لما كان القرار في مجتمم الدول يؤدي الى ردود فمل 
لا يكن مراقبتها لدى الزملاء الآخرين » فان صاحب القرار مازم بالتفكير في 
ماهية الانمكاسات التى ستنجم عن القرار . ان كل قرار على جانب من الاهمية 


)١(‏ حارلت ان ابرز هذه المسائل نظرياً في مقال لي ظبر ف المجلة الفرنسية للعم السيامي 
يعنوان « ستراتحمة النزاعات الدرلمة » حزيران ٠5ودء‏ ص ۲۸۷ ٠١۸‏ 
وبصورة خاصة في كتابي « نزاع تريستا » الجزء الثالث » دراسة نظرية . 

الؤلف 
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يوجب بمض احتالات الخطر . ولكن ما هي هذه الاخطار ؟ 

هناك خطر على مستوى داخلى » وهو اضعاف الحكومة او سقؤطبا . ان 
الوزارات التي سقطت أو استقالت فالنظام النمابي بسبب قرار-سيامي خارجي» 
اكثر من ان تحصى > ك « فريسشسه » في ؟ تموز ١887‏ عندما اراد التدخل في 
مصر وبريان عتدما اراد انكارسياسته الرامية الى التصالح مع المانبا في كانون 
الثاني ۱۹۲۲ . 

ان مثل هذا القرار في اي نظام حم » قد يؤدي الى انقلاب الحكومة » كا 
حدث لاملك الشاب بطرس الثاني الموغوسلاقي في ۲۷ اذار 0١‏ ضد الوصي 
بول الذي ادخل الملاد في « الممثاق الثلاثي » قمل يومين اثنين . وقد يودي يكل 
بساطة الى عدم اعادة انتخاب صاحب القرار او الى انتتخاب مر شح منافس له » 
كنا حدث للديموقراطي كو كس > الذي كان يتمتع يحماية ويلسن © والذي هزمة 
الحبوري هاردينغ في تسرين الثاني 147٠‏ » لأنه خاض معركتا على أساس 
الدخول في عصبة الامم . de,‏ € فان من الواضح ان على رجال الدولة اخذ 
هذه الاعتبارات التي تصيب كل الحباة السياسية في بلدهم كما تصيب حياتهم 
السماسية الخاصة » بكثير من العناية والتبصر . 

لكن الاخطار ذات الطابع الخارجي ١اكثر‏ خطورة ايضاً : فقد تتعمرض 
الدولة لاجراءات مقابلة أو انتقامية وقد تنعرض لخسران الاعتبار الاخلاق » 
على اعتبارها « ورقة تآفبة » ) » وقد تتعرض للحرب مع ما تمره من خسارات 
في الارواح البشرية » من الخراب والانبهبارات المالية . واذا ووفق على التعرض 
لخطر الحرب »© فبناك خطر المزية التي تفترض ضياع الاستقلال او ضباع وحدة 
تربة الدولة . ثم ان العصر الذري قد ادخل خطراً أكثر هولاً من الاخطار 
السابقة » خطر الافناء الكلى للسكان فيزبائا . 

وقد تتر كب اخطاء فيحساب الخطر .فذاك الذي كان يظن ان الأمر سقتصم 
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على ae €» b uas sa‏ نفسه مساقاً الى المزعة . 

ان التعرض للخطر يفترض ان يكون لرجل الدولة مزاج المقامر"'' . لكنه 
يفترض WIS‏ ان يعلى اة عظمى على موضوع الاه فة آمع ذلك » 
لا حوز له متارعة e‏ الخطر أكثر فداحة حتى ولو كانت الغاية 
سامية . وانه XL. Pea YI aJ‏ مثلا » ان لا تفكر اية حكومة من الحكومات 
الفرنسة المتعاقبة منذ عا ١‏ وحتى عام ١414‏ في الشروع « في حرب 
ثأرية » لاستعادة JUYI‏ المفقودة . وعندما بدا سلوك وزير الحربية الجنرال 
ous c£,‏ عنارادة ايجحابية لثأر مقبل» اتفق الزعماء السباسسون الرئيس.ون: 
uat JI‏ غريفي وجول فير”ي وفريسينيه على ازالته » خصوصا وان بسمارك 
استطاع بمبارة ان يستخدم ازمة « قضية شنايبليه » ( نيسان 18410 ) لبضغط 
على الحكومة الفرنسية داعبا اباها الى جادة الصواب . واننا d Uu at‏ حالة 
النزاع » ان الطرفين المتنازعين يصرحان بأنها لا يرغبان في استخدام القوة لحل 
النزاع . ولعله) بذلك يضحمان ببعض امكانات النجاح ؟ يقول يسمارك : م اذا 
كنت لا ازمع استخدام القوة فليس من المفيد ان يحيط خصمي عا بذلك » . 

لقد رأينا في فصلنا عن شخصية رجل الدولة » ان هناك رجالاً يحبون 
التعرض للخطر وآخرون يفضلون السكىنة . اما الحكة الشعممة القائلة : « من 
لايخاطر بشىء لا يحصل على شىء » » فانها تنطيق على السياسة الخارجمة على 
النحو التالى (ns » Goo fab ol:‏ ۾ كا قال بسمارك متحدثا عن المانيا » اقل 
استعداداً للتعرض للخطر من بلد غير قانم . إلا ان الرضى على اية حال 

فعلى الصعيد السيامي والاقلمي » يعتبر البلد غير القانم » ذاك الذي لم يتم 
و هدنه القومية ( كالصرب مثلا قبل عام ٤ ) ١5١18‏ او الدي خسر بع ضالاقالم ٤‏ 


)١(‏ انظر القسم الثاني ٠‏ الفصل الاول من هذا الككتاب . المؤلف 
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كألمانيا مث وهي تفككر في استعادة « الممر المولونى » في فترة ما بين الربين . 

ان عدم الرضى الاقليمي برجم الى فككرتي « التشميل » و «الثأر». وهو 
نسي على اية حال لآن الآراء تتبابن دان بصدد اناز الوحدة القومية . ارنف 
المناقشة الشهيرة التي جرت فى فرنسا بين ۹7 - ۱۷۹4 بين کارنو الذي کان 
يتطلم بتعقل الى العودة الى حدود عام 7 »> ورويبيل الذي بريد « ادود 
الطبيعية » ولاروفمامير لبو الذي ينادي « بالتوسم الثوري » أي باقامة 
« جمووريات شقمقة » من الدول التابعة دول فرنسا » معروفة )١١‏ . وعلى الرغم 
من ان نزعة كارنو كانت دائّة التفوق تقريباً بعد عام ١8١١‏ » فقد رأينا في بعض 
الأحبان انصار « الحدود الطبيعية » يصلون الى الحم » كنابوليون الثالث مث » 
وما زالت بعض المجموعات التى تفكر على هذا النحو قائمة في الرأي حتى بعد 
عام 141 » كالآ كسيون فرانسيز في بعض الاحبان . اما في المانيا » فلم يكن 
هناك النزاع الشهير بين انصار « الماننا الصغرى » و : والمانا الكبرى » فحسب» 
بل ان انصار الجرمانية العمومية بعد تکل ال « اولدوتشروباند » عام ۱۸۹4 
تطلعوا الى امتصاص البلدان « الحرماننة » كالبلاد الواطئة والداتمارك وسويسرا 
الالمانية . ثم ان هذه الافكار قد تحسدت ف Las UU‏ المها مذهبية عرقبة » 
عندما حاول ادولف هتار اقامة « رايخه الاكبر » . 

Ul,‏ € اراد اورلاندو عام ol ١515‏ يسسطر على جانب من الساحل 
d "ÀJ‏ للأدرياتنك f‏ وهو البرنامججم الدي استأنفه موسولنی ult‏ عام AALS‏ 
ثم نرى اورلاندو العحوز » عضو مجلس الشيوخ في المبورية الايطالية بعد عام 
1410 € رعد صد المتخادلن ? Renonciatorii‏ € الدين بلغ ft‏ الامر حد de‏ 
عن الجزء الاعظم من ايستريا . والولايات المتحدة نفسها لم تخل من مثل هذه 
التطلعات التوسعبة مع مذهب « بمان المصير » في منتصف القرن التاسع عشر . 


)١(‏ انظر على الاخص جاك غودوشو في « الامة الكبرى » . المؤلف 


304 


ان دور رج ل الدولة اذن هام لأنه بلعب آخر الامر دوراً d Cast‏ 
الاخشار بين التطلعات الاقلممية المشمة - وهي guli‏ خطر ےا ن التعرض 
له - أو موقف القناعة » حتى ولو اقتضاه الأمر فى هذا Jost‏ التشال :كين ١‏ قار 
القوى « شوفىنىة » وأكثرها « تطرفا قوما » في الرأي كله . 

وهناك مظبر آخر للرضى على المستوى الاقتصادي . أن مفهوم القناعة 
الاقتصادية أكثر تعقمداً ايضا . اذ لا يقتصر الامر على معرفة متوسط مستوى 
ال ا ا ا فب با وة الس اة م اواد اا 
الدين 05 الممدشة اللائق . لقد طور عدد من علماء الاقتصاد 
والسساسة الأمريكمين امثال والت روستو وجون كمنث غالبرايت»والاوروبيين 
أمثال فرنسوا بيرو والفرد سوفي » d uS Cuin y uie Je dn‏ 
RT‏ المضمار » وهي ما تزال هزيلة , 

لقد مير روستو بصورة خاصة خمس مراح الى متعاقبة في طريق التطور 
الاقتصادي : والمجتمعات التقلمدية » » «ها قبل الانطلاق » 5 الانطلاق » » 
« النضوج » و « الاستملاك الجاهيري المالي ». أما المجتمعات التقلمدية ومجتمعات 
الزمرتين المتفوقتين في الجانب الآخر من السلسلة » فتمثل لونا من الاستقرار . 
ولنسجل هنا بشكل عابر المشاهدة التي حققها كارل دويتش من انه ل تقم ثورة 
قط اذا ما نحاوز الدخل الماوسط السنوى 4.6٠‏ دولار . ولنفف الى هذا القول 
أصطلاح ارنست و e‏ 

ان الدخل المتوسط » على سسل المثال » أقل من خمسين دولاراً في باراغواي 
وهابق والباكستان » وهه دولاراً في املد و.٠.”‏ في المكسنك وحوالى ٠٠٠١‏ 


في فرنسا وبريطانيا العظمى والمانيا الغربية و١٠17‏ في سويسرا و۲۲۰۰ في 
o yl‏ المتحدة . 


)١(‏ كمف تخلق الثورات « أعمال اثؤقر التاريخي للاحتفال المثوي بثورة ١844‏ » باريس 
١ ١ AALA‏ ب الؤلف 
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ان ما يهمنا هنا هو موقف رجل الدولة حيال عدم الرفى الاقتصادي . ان 
الاستنتاجات الوحيدة التي نستطبع الوصول اليها وهي ما تزال هزيلة - هي : 

dia" M ان البلدان غير القانعة اقتصادياً تأقي غالا‎ - ١ 
. للمخاطر » أكثر مما تفعل الملدان القانعة‎ 

؟ ‏ ان عدم الرضى الاقتصادي هو احد الاسباب العامة للقلاقل والثورات» 
لكن رجل الدولة يستطبع احمانا ان يحرف النزعات الثورية نحو هدف دول . 
عندئذ تنحرك الروح الثورية في فوممة متطرفة «شوفينية» . وتدفع روح المغامرة 
وبالتالى ارتضاء القعرض للخطر » جانم] كميراً من المد نحو اهداف طموحة 
وعدوانية . ان المره مع ذلك لبدهش بالواقع الذي يكشفه التاريخ عن وجود 
رجال دولة « ذوي اناب طويلة » ورجال دولة « راضين » » « ساكنين » » 
دون ان يكون هناك اي ارتباط كامل بين الميل للخطر وعدم الرضى والخوف 
من المغامرة والرضى . 

ولككي ننبي هذا التحقيق الموجز عن « الستراتيحمة الديلوماسية » لنسجل 
هق E‏ حال Jag d rie Usa ads. ie Lait‏ 
المتعلق بالمصلحة القومية . فليس هناك تحدند موضوعي لقيمة عرض المغامرة . 
هذا يفضل تضحية النفوس فى سبمل الازدهار كفيزو » وذاك » الرخاء في سيبل 
النفوذ كشير عام ١81٠‏ . هذا يضم كل حبويته في المطالبة باقلم وذاك بقدر 
ان الحدود الحالية مرضية رغم كل شيء . رجل دولة يرى اناي كسب لا 
يساوي الحرب وآخر يرمى بالحرب «بنفس راضية» . لذلك فان « عدم محدودية 
السلوكيات السياسية الخارجمة » حسب تعبير ريمون آرون » cbe‏ الاهممة اذن 
في سباق الغائية . وبالتالي » فان رجهل الدولة » اذ يدل ان سلوك زملائه في 
الدول الاخرى قد يخضم لدوافم متناهية الأختلاف » يحبل بصورة عامة Lal‏ 
النتائج التي تترتب على أفعاله 

لننتتفل الآن الى « التكتيك الدبلومامي » اي الى العلاقة بين الاهداف 


+ - العلاقات الدولية o"‏ 


والوسائل . قد ينطمق « غرض اللمفامرة » التي تحدثناعنه على » adl‏ » . 
لكننا نزى بصورة عامة ان « الغرض » و « المصلحة القوممة » » 'يشكلارن 
تموع الغايات والمثل في حين ان «الاهداف » موضوع نحث يومي تقريبا وت* 
على نو ما الاقسام المتتابعة للغرض . لنأخذ هتلر على سبيل المشال . ان غرض 
المفامرة المبين في كفاحي والمكرر في نشرات « تيشغيسبراش » هو السبطرة على 
اوروبا وامتلاك « لسنزروم» شاسع . لكننا اذا أخذنا كل فعل من أفعاله يحسب 
توقرته » تحققنا انه يتجنب تماماً الافصاح عن خططه الواسعة » وانه يحيد بعد 
كل نجاح في بعث الطمأنينة في النفوس . 

لنورد على سبل المثال خطاب ١؟‏ ايار ه19 في الريخستاغ . لقد ألغى 
هتار من جانبه في السادس عشر من آذار السابق بنداً من بنود معاهدة فرسار 
وأعلن اعادة تسليح المانيا . بذلك حقق هدفا كان يصبو اليه . ولكن » كارك 
علمه ان يحجحب سلسل أهدافه المقبلة » ويصورة خاصة > غرض اللعبة الذى بريد 
بلوغه . لذلك أعلن عداءه للضموم الاقليمية . « لما لم يعد في اوروبا فراغ شاغر» 
فان كل نصبر ... قد يعطي على أبعد حد زيادة كمبة في نسبة سكان البلد. ولكن 
اذا كانت الأمم تعلق مثل هذه القيمة على هذا الحدف > فان بمقدورها باوغفه 
دون دموع وبطريقة أكثر بساطة وطبيعية . ان سماسة اجتّاعية سليمة » بزيادة 
استعداد الامة على تقبل الموالدد » قد تعطي لشعب هذه الآمة من الاطفال 
أكثر من عدد الأجانب الذين يمكن غزوم واخضاعبم تبعياً عن طريق الحرب». 
uel cds udi ob cu e‏ لن يوجه الى فرنسا » الأمر الذي ظبر كذبه 
عام 144٠‏ . « ان نعترف يبولونيا كنطاق لشعب كبير UL yt‏ كأمة » » 
ف حان أنه دمر بولونما عام و6١‏ وضم جزءاً منبا » Se pa‏ أبعد من المناطق 
المتنازع عليبا € التي يعيش فبها الالماندون . 

ان مثال هتار هذا برينا بوضوح الترابط الموجب بين الأهداف والوسائل 
فمو اذ أعاد تسليح المانيا » ل يؤكد للعرق الأسمى » « للبرينغولك » مساواته في 
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الحقوق فحسب بل شرع كذلك بانشاء الاداة التي تعطي وسملة الاست<واز على 
الاقالم الألمانية اسلوبي] »والتخلص من فرنسا ومن ثم الانطلاق في غزو 
« اللسنزروم » . والارتقاء يواكب عن قرب ارتقاء القوات العسكرية الالمانية 
ويمتزج بانءزال الديموقراطيات المتادي التي d ULT oua‏ دعم JUS‏ ثم في 
دعم الاتحاد السوفياتي . لكن هتلر على المككس » كان شاعراً بواقم ان اعادة 
التسلح واءال القوة الألمانية ستثير عند خصومه الاقوياء المترددين الرغبة في 
العودة الى التسلح » وان زعزعة توازن القوى التي يخلقها منباحماً مقدر لها ان 
b cx‏ وان تنقلب ضده . 

وفي « بروتو كول هوسياخ » العتيد - اضاف-ة الى مصادر أخرى عديدة 
متقارية!!) - » حدد الموعد الحاسم يعام ١141#‏ 4 فكان عليه ان a£‏ قوى 
الخصوم الاقوياء امحتملين قبل هذا الموعد . ومن هنا تأتي الاههمية القصوى التي 
كان هتلر يعاقها على عامل الوقت في ذهنه وفي تحديد مقرراته . ثم ان اندفاعه 
الطوعي كان مدعا كذلك بالاعتقاد بانه الرجل الأو حد القادر على ةمق الغايات 
الكبرى » واعني موضوع المفامرة » بمقتضى مقررات عناية عرقبة خفية . ولقد 
قال ذلك في اجتّاع الخامس من تشسرين الثاني ۴۷ و کرره لجنرالانته في 
ا آب 9م014" : « أن كل شيء يتوقف على في جوهره » على وج ودي E‏ 
ت وقي الا ون ال انا 0955 dices duc Lotta‏ 
O‏ غاد غ سان كن من القيمة .لكو 
قد احذف في اية لحظة من قبل مجرم أو معتوه » 

واذا كانت الستراتيجمة تقوم على تحديد ماهية الاخطار التى نتعرض ذا 
euis‏ غرض الغامرة » فان التكتبك هو تطبيق الاهداف على الوسائل. لكن 


S . وثائق عن السامة الخارجمة الالمانية‎ )١( 
المؤلف‎ ٠١۹۲۳ وكذلك‎ ٠۹۲ رقم‎ » ١ المصدر السابق » المجموعة د »ء ج‎ )؟١(‎ 
الؤلف‎ ۱۱٤-۱۱۱ ستریسمن ۰ ج ۲ ۰ ص‎ bul (v) 
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هذا التوفيق قد يحري في كلا الاتحاهين . قد يخفف المرء من جشم الاهداف 
لنقص الوسائل أو ينمي اهمية الوسائل ليصيح قادراً على بلوغ الاهداف . ارنف 
عدداً كبيراً من الظواهر في العلاقات الدولمة تفسر ببهذه السلوكمة المزدوجة . 
و « سباق التسلح » واحد من هذه الظواهر . فبسمارك مث » قلق اشد القلق 
من الةوانين العسكرية الفرنسية اعوام ۱۸۷١‏ و ۱۸۷١‏ (اللواء الرايع ) وبذل 
جبهده طيلة حباته السياسية - و كذلك عام ١449‏ - ليحصل من الريخستاغ على 
اعّادات اضافية لكل من برامج « الاعوام السبعة » العسكرية . ونحن نعلم انه 
تصرف على هذا النحو بدافم دفاعي بحت . لكن الحا كمين الفرنسيين م يصدقوا 
قط ان بسارك قد عزف عن نزعات اقليسة جديدة . لذلك حاولوا بدورهم 
زيادة قواهم المسكرية ليكونوا قادرين على المقاومة ضد كل «حرب وقائية ‏ . 
لقد انطلق سباق التسلح اذن » في الوقت الذي كانت فيه الاهداف القومية 
المباثيرة - ان لم يكن غرض المغامرة الاوحد » الالزاس واللورين - دفاعية 

ان مسألة الالزاس واللورين نفسها»ترينا جمداً ان فرنسا كانت تميز تمميزا دائما 
بين غرض اللمغامرة : استعادة المقاط عات الافقودة دات يوم » وبين الاهداف 
المماشرة : « لنفكر فسا دام » - في غرض المغامرة - » و « لنتجنب الحديث 
«is lie‏ - لان ذلك لن بكون في الوقت الحاضر هدفاً معقولاً . ولعل هذا 
التمبيز بالذات يتوضح بسمولة في ه رسالة الى كرونبرينز » الشبيرة » للوزير 
الألانى للشؤون الخارجمة » esc OUS‏ ( 7 أيلول ٠ ) ۱۹۲١‏ ومن 
الواضح ان غرض هذه الرسالة كان تهدثة القومبين المتطرفين » ولعلها كانت تبالغ 
في ببان ما اماه ستريسمن : غرض المغامرة النهائي : حل" المسألة الرينانية » 
حماية « ٠١‏ - ٣إ‏ ملبون الماني الذبن يعسشون في الخارج » ؛ تصحيح الحدرد 
الشرقية ( دانتزيغ » الممر » سمليزيا العلا ) » وضم النمسا الى ال مانا في المستقبل 


)١(‏ المصدر السابق , المؤلف 
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الىعسد. ويضف ستريسمن: ولكن الجوهري هو ... تحرير ارضنا واختفاء قوات 
الاحتلال . لدلك حب بادیء دي بده ان يتخلى كائو انفاسنا عن اعناقنا » 
وبعمارة أخرى » ان الاهداف الوحيدة التى يمكن بلوغبا نظراً الى ضعف 
الوسائل LÀ RUE E‏ » اكثر Losls‏ 355 > ومن هنا حاءت عبارة 
و الجوهري X‏ 

ويضمف ستريسمن كذلك: «يحب على السباسة الالمانية يادىء الأمر ان تتبم 
الصغة التي اظن ان ميترنيخ كان يتبناها في النمسا عام 4 ١ه١‏ : « التحايل » 
والتبرب من المناقشات الكبرى € . واذن 4 فان هذا الهدف الممكن نفسه يحب 
تقديمه حكة وبرأعة وتدرج . 

i je ous us T JU»‏ الوسائل مع الاهداف يقدمه لنا تحول ويلسن 
عام +141 الى فكرة خلق قوات بحرية كبرى . كان غرض ويلسن »> کا اتضح 
اتمام و ههمة » خاصة بالولايات المتحدة : ان تككون في العالمى حامية المب_ادىء 
الاخلاقية والحق الدولي . لكن هم ذا الغرض اليعيد يستوجب »4 في الوقت 
الحاضر € A$1 62a‏ تحديداً : الدفاع عن حقوق المواطنين الامرنكيين المبددبن 
في حباتهم من قبل الغواصات Uwe WUY‏ يسافرون على سفن ترفع عم 
التحالف » والمهددين في متلكاتهم من قبل المعسكربن مما Lo pasy‏ من قبل 
حصار التحالف نفسه . والتفسير المجرد هو : « الدفاع عن حرية البحار » . اما 
التفسير الحسي فهو مذ كرات الاحتحابج المتواترة المرسلة مخصوص حوادث 
خاصة . وعلمه فقد اكتشف ويلسن تدريحما ان الوسائل الت يملكها - وبصوره 
غاهة الدسلوهانسةاى والقوة امتقو وه غى فة مراك ون ها عا ول 
وبلسن المفاحىء الى فكرة « الاعدادات المسكرية » . يقول oo: Is‏ 


الحظ ان الرئيس ويلسن اعاد النظر في افكاره السايقة في ربيع ١91١٠6‏ وبات 
الآن مستعداً ان يقدم طلا لصالح استعداد حازم . لقد اعترف في خطابه امام 


)١(‏ سبمور » منشورات « اوراق الكوونيل هاوز الصميمة » ج ۲ ص ۸٤‏ الولف 


00 


المانهاتن كلوب بتغيره آراءه وشرع من فوره في حملة نشبطة للتحضير العسكري 
في المرا كز السامية من الممدل وست « الغرب الاوسط » . vA BU es‏ € 
$ سان لودس © مضي وتلسن أبعد مما كان يحل به ابطال حرية gs LK al‏ 
فانتقل ين صمغة الاميرال مأهان : لدعي ل ماري الي ا 
إلى الصصغة الثالمة : « حب أن تككوت في رأبي البحرية العظمى التي لا قرين ها 
في العالم c‏ ظ 

LL Y La daa giei + أن السمي الى كسب « الوسائل‎ caj d; 
بالمضار العسكري وحسب . فقد بيء الوضم الدبلوماسي تلك الوسائ ل‎ 
cal eis ae em ee gi 8 goi ssl Leu dio بالتحالفات أو بدعم‎ 
المؤرخ جد نفسه داعأ قبالة عقبة خطيرة : إنه جيل » عندما يتخذ قرار مأ»‎ 
ما إذا كان الامر متعلقاً بتحقيق هدف أم هو الحصول على الوسائل ا‎ 
, dis de $241, 23. في طمعته اختلافا كلما‎ CAEZ (Lis cua فى‎ AZ 
اف معرفة مها أذأ كان بسمارك سعى عام ۰ بتشجمعه ترشيح‎ 
هوهنزوارن لارتقاء عرش اسبانيا » إلى إقامة ملكة صديقة في جنوب فرنسا‎ 
وضمان نجاح نفوذ الاسرة المالكة البروسية » ام انه اراد فقط ايحاد ذريعة لمعلن‎ 
الحرب التي كان براها لازمة لتحقيق الوحدة الالمانية . كذلك عندما دفع فرنسا‎ 
آم‎ BM i, ae Qai Je tes RUE cz o Ja ی‎ ob UI 
كان ينظر إلى هذه القضدة كوسملة لخلق شقاق بين ايطاليا وفرنسا . الواقم ان‎ 
كل هدف محدود في افق غرض شامل واسم »> لسس أكثر من مرحلة . لذلك‎ 
فى الشطرنج » اذ يعتبر اخذ قطعة‎ JU عكن اعتباره كذلك وسلة »> كا هو‎ 
» هامة هدفا في حد ذاته ووسيلة لانماء فرص ربح الشوط بآن واحد . ولكن‎ 
U اذا كان الأؤرخ برى صعوبة في التفريى بين الاهداف والوسائل والفصل بينها‎ 
ذلك الا لآن رجل الدولة يحبل ذلك نفسه في معظم الاحيان . فهو کا قال‎ 
. » بسمارك يضم احماناً « يدين فى النار‎ 
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؟ ‏ مسألة القرار « العقلاني » 


ينو حب. E cius ol Ule‏ هذه الدراسة العامة وبالتالي الموجزة جدأ عن 
القرار » بعض التاملات حول المسألة التي تشغل كل من عليه ان يتشد قراراً 
هاما : هل القرار « عقلاني » ام « غير عقلاني » í‏ 


ان عدم التأكد من ردود فعل الريك المعني في مضار السياسة الخارجية 
'يدخل في حسابات المسؤولية صعوبات قصوى . من الناحية النظرية » يمكننا 
القول ان القرار عقلاني عندما تكون كل الفرص مبيثة له لبلوغ النتيحة المرجوة. 
ولكن 4 من اجل ذلك ؛ يحب الاحاطة قبل كل شيء بالموقف احاطة عميقة » 
وأحراء تقدبر صحبح عنه . لدلك فان ضرورة « الاعلام » اولبة ملحة . 

ان القرارات الخربة الق نجمت عن اخطاء خطبرة في العلومات اصبحت 
لا تحصى . ان النظرة الشديدة التفاؤل الى قوائ الخاصة والازراء بقوى الخمم » 
تؤدي برجل الدوله الى الكوارث . لقد ارتكب نابولمون الثالث عام ٠‏ بإلما 
وهتار فى حزيران ١14١‏ اخطاء من هذا النوع . لكن المسألة اشد تعقبداً من 
ذلك ابض ) ؛ ذلك ان احد العناصر الجوهرية في الاعلام هو معرفة « ارادة » 
الخصم فيا يتعلق باستعمال قواته . فالبریطانبون فی ایاول ۱۹۳۰ € حشروا 
« الوم فليت » في البحر الابيض المتوسط . لكن موسوايني الذي كارن يلك 
جبازاً متازأ للاستخبارات » عم بأن حتكومة لندن مصممة تصميا حازم] على 
عدم استعاله . لذلك يستطيع ان يتغاضى عن هذه الظاهرة وان يعلن الحرب 
على الحمشة . 

وقال مستشارو هتار قبل السابع من آذار ۱۹۳۰ بقليل » لزعيمهم أن اعادة 
احتلال رينانيا سكون ضرب] من الجنوب . كانوا يعرفون ان الجيش الفرنسي 
ما زال اقوى كثيراً من الجيش الألماني . مع ذلك فقد قرر هتار ان يعمل لأنه 
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JUI, 2 ui Ji! de 1,5, od oos a od UP e! uas‏ € ليست هناك 
so cla dine‏ . اما قرار هتلر » فانه يبدو مرتكزاً على تجرد إِلهام . 


اما من الناحبة الواقعىة > فمبدو ان القرار العقلانى الكامل الذي يتخذ 
ويدوا Pl iens oui 403, UL uaa d Cou osse e dal‏ 
gaza‏ بتواتر في حوثه . الاول ان الاستقصاء الدي محصل عليه متخد القرار لا 
يمكن ان يكون كاملا قط . والثاني هو عامل, الزمن : فاذا استثننا القرارات 
« الخلاقة » التى يمكن ان تكون مدرومة زمنا طويلا وتاضحة » لس لديا 
بصورة عامة الوقت الكافي لمع الاستقصاء اللازم لذلك نحدنا ملزمين على ILI‏ 
القرار اعتاداً على معطات غير كافة . 


وواقم ان « الاستقصاء » غير كامل بما يشبه الضرورة يشت من التعقسد 
الخارى للعوامل . وفكرة القدرة على الاحاطة بها جميعها ثم ان نوكل بها آله 
المرونة » نفيا مطلقا لصالح « روح الهندسة » . بل ان هذه نفسها خاطئة لآنها 
تنطلق من مبدأ مسلَ به ينص على ان العوامل يمكن ان تكون « كلها» معروفة» 
قبل » في عصر ما قبل الالكترونيات » حالات « كوارثية » من نسمان العوامل 
الجوهرية . فالآلماندون e Iiu‏ مخطة شليفن » كنوا يظنون عام ١914‏ انهم 
ااقادة الاعلن . وعله فةد .ين ان احدم »> فون مولتك ؛ كان متردداً » قلقاً 
و صعير النفس © سما ubl‏ الآخر » <وفر € LL,‏ خارقة ازاء فشل خططه 
فحصلل ذلك على امكان فلب !4 ic dl e^ Ó àd- Lal c3‏ . وماهو pon‏ 
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بسقى محط ارتماب » ومعرفة الشريك المقايل لدست قط كاملة . 

ثم انعامل الزمن اكثر Cul ei‏ فبناك حالات يتوجب فبهاان يتخذ القرار 
في iay‏ وجيزة كا بقع Lu‏ عندما يكون هناك انذار dle‏ أو عندما بيقع أحد 
افعال القوة . ان سلطة صغيرة » اذ تحد نفسها ازاء انذار تهاني لسلطة كبرى » 
تضطر الى اتذاذ قرار مفحم دون أي تأخير . 

ان المرء ليدرك عدم العقلانية شنه الكلية في القرار الدي قد تتخذه احدى 
السلطتين العظيمتين الدريتين في عالم البوم ح يال عدوان الخصم الحدد : مبلة 
دقائق قدلة للاخشار بين التضحية حلدف او فناء مائة ملون مواطن . كذلك 
سكون الاختمار الرهدب . 

ومه! « تننأ » امختصون عن الحالات الممكنة وحددوا مسيقا القرار الواجب 
اتخاذه بالنسبة لكل منبا » فان هناك احتالاً كبيراً ان يشكل الحدث حالة 
جديدة غير متوقمة » الآمر الذي يطرح مسألة القرار شبه الفوري » فيصبح 
السبب التافه وبالتالى غير العقلاني € هو المسيطر . 

لكننا نمحد في التاريخ امثلة متعددة على تعقيد آخر يشتق من عامل الزمن . 
اذقد يحدث في الواقم ان يمكن الاختيار ازاء فعل الأصم» بين الرد المعد بنضوج 
وروية وبين رد صاعتى . اما الاول فمبدو اكثر تعقلآ لأنه يسمح مجمع المءلومات 
ببنا يكون الثاني في بعض الحالات الرد الصالح الوحيد » ولكن لا يسمح الرقت 
باستقصائه . وقد نجد مناسبات اذن « يحب » العمل فسا بالاحساس امحرض شه 
الغر يزي » متعرضين لخطر جسم لن کل مهلة وکل تردد قد يزيد امكانات الخصم 
ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم . وقد يحدث عكس ذلك اذ يكون « كسب 
الوقت » الصمغة الفضلى . 

جرت حاولة منذ بضع سنوات > وبصورة خاصة في الولايات المتحدة » 
ترمي الى جمل القرارات التي تكون غير عقلانية بسبب الافتقار الى الوقت أو 


ons 


لوجود عنصر مجبول » « تتعقلن » الى حد عا . أما الطريقة فتقوم على اساس 
توفيق « نظرية سوانح الالعاب » في العلاقات الدولية » وهي تطبسق لعل 
الرراضضات . والأمر هو معرفة الحل الذي يكن إن يأتي بأكثر النتائم المقدرة 
مع اقل انصمة في الفشل من بين كل الحلول الممككنة . لقد نشرت مؤلفات عديدة 
حول هذا الموضوع حتى ان بعض الجامعات الامريكية نظمت حتى ١‏ سوانح 
الالعاب الدبلوماسية » التي تمت بصلة الى « كريفسبيل » العسكريين'”' . 

وانه لأمر واقعي ان يقوم تشابه بين الالعاب والدبلوماسية . بل ان اللغة 
الدارجة لم تقصر في ادراك هذه المجانسة » فيحري الكلام عن « الشطرنج 
الدباوماسي». ويقال عن فعل جريء بأنه « ضربة بوكر » وعن قلان من رجال 
الدولة انه « مقامر » وانه « يقدم بيادقه » ويقم « ورطة لا خلاص منبا »6 5 à!‏ 
و وضع كل اوراقه الرايحة في اللعبة » . وك ان الالماب الت تتطلب مجهوداً 
عقلا اضافة الى الصدفة تؤدي الى ترتيىات غالا ما عكن حساا > فان الرغمة 
تظبر فى اللحوء الى حسايات ماثلة بصدد السباسة الخارجىة . 

مع ذلك » اذا كانت المجانسات واضحة فان الفوارق ليست اقل وضوحاً . 
ان عدد قطع رقعة الشطرنج حدود كعدد اوراق اللعب في لعبة البريدج . اما 
في السماسة الخارجية فان عدد عناصر اللعبة غير محدود . اضف الى ذلك ارت 
اللعبة قد تقاطم . واللاعب يدرك انه انما يلعب . فى حين ان رجل الدولة 
المسؤول ملزم بالتفكير في ان كل قرار سبجر نتائج ويثير جموعة من الاجهزة 
الحركية لن يستطيع وقفها . ان العناصر النوعية ‏ تقدير ذكاء الخصم وجرأته» 
لا تنقص في اللعبة بكل تأ كرد » لكنها لا تشكل الجانب الجوهري منبا» 
فبناك « قواعد اللعب » . اما« قواعد الدبلوماسية » نتمامن احد عرف كيف 
يضعما موضوعما . واخيراً فان اللاعب بصورة عامة يملك الوقت ويستطيع اما 


ug f S AE ان لم يكن المقنمغارولد‎ ERU انظر حول هذا الوضوع الكتاب‎ )١( 
هال 5و١ المؤلف‎ 
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ان يفكر في ضربته « الشطرنج » واما ان يعرف انه سوف يتصرف بوقت معين 
بعد كل جمم « البريدج 4( اما فى الدبلوماسية f‏ فان الوقت والمهلة لا يتوقفان 
بصورة عامة على اصحاب الفعل بل يفرضان علمهم فرضاً . وقد يكون الانسان 
من جبة اخرى » رجل دولة عظم ولاعب شطرنج ميء . لقد كن تابوليون 
هزم بانتظام من قبل «لاس كازس» في سانت هملانه0١'.‏ ثم انه لا of‏ مقسارنة 
a‏ اللعب الديلوماسي » الذي يمارس فى بعض المرا كز الامريكمة dum f‏ 
شخص أو شخصان كل « بلد » بالدبلوماسية الحقيقية» حيث هناك مسؤول حقاء 
لكن هذا المسؤول يعرف أن وراءه جباز الدولة الضكتم وان علبه ان يأخذ بعين 
الاعتبار قوى داخلية عديدة مناوئة في معظم الاحيان ومكرهة احياا . 

لذلك نعتقد أن « نظرية الالماب » لا cia‏ شيا يذكر الى عقلانية 
القرارات وانها قد تعرض لخداع جسم اولك الذين اذا ادهشهم تحانس ظاهري 
لجأوا الى حساب رياضي يسألونه جوابا] > وهو وان كان صحيحا من الناحية 
الرياضمة » الا انه سيثبت انه مولّد للمآسي في التعقيد المتناهي للعالم الحاضر . 

وعليه » يحب أعادة ادخال المفاهم الاكثر بعد عن الصواب والاق ل كمة 
مكنة : الاهام و « التقدير» النظرة ‏ و ١‏ التعقل »»الامر الدي لا بد مۇرخ 
من عمله . فالى العم الدبلوماسي » ضاف فن تدخل فيه تحربة الرجال وبراعتهم 
وحواسهم وأشراقهم كا يدخل التخيل والجد وقوة الطبع. ان روح الدهاء لبس 
الشكل المدائي العالي للذكاء الذي تحزره غزوات العم تدريحما.انه احد العناصر 
المكونة لاحاة الشرية . 

ولكن » ما تلبث بعد هذا التأمل ان تفرض نفسها فكرة اخرى وباتحاهء 
معاكس . ان سلسلة من الالمامات الجمدة قد تورث رجل الدولة افراطا في 
الثقة بنفسه . وان يثى « بحسن طالعه » ثقة غير محدودة > يؤدي بالرئيس الى 


)١(‏ يوميات سانت هيلانه . المؤلف 
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أعمال متاد للاستقصاءات والنصائح والافكار التي تمضد فعله . لقد كان فتار 
ee ge‏ 405 4*4 سلسلة من الالخامات adi Aas‏ ية q‏ 6 فاستلتج منها انه 
معصوم من الخطأ . مع ذلك 2 قان « إهامة ؛ ,صر مسرد.م في روسيا 5 


المنشا لكارثة تارضخمة من الدرجة الاولى فى ضخشامتيا . 
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ومن جبة اخرى فان استعمال الاسالمب الرياضة » ما خلا نظرية الالماب » 
جلمل الفائدة في الغالب . « فالسحث العملي » » وهو ١‏ المنهاج العلمي لاعطاء 
الجا كمين المسؤولين فواعد رقمية لقراراتهم»'''» اصتح لا غنى عله في كثير مسن 
الحالات . ,هذه الوسملة امككن المت بان ارمال السفن على شكل قوافل يعرضها 
لضضاعات اقل مما لو كانت منفردة » وبها امكن تحديد الابعاد المثالىة للةوافل 
واكثر الاستعدادات نجعة لسفن الموا كبة . وعندما يتفوق العامل الكمى على 
العامل النوعي تفوقا عاليا » يجب ان يحدد البحث العملي القرار بل ويفرضه . 
ولكن لا يحب قماس ما لا يقاس > بل بحب الاخذ بان رجل الدولة لا مكنه 
دامًا ان يجوز القدر الغاشم الذي يفرض عليه اتخاذ قرارات دون ان تكون في 
يده كل المعطات الي تحعل تلك القرارات عقلانىة . 

بقدار الكولونمل « غونارد » الذي درس العلاقات القائمة بين البحث العملي 
والقرار » ان هناك طرازين من القرارات : القرارات الت هي تعبير عن حل 
وسط والقرارات التي تتحجلى عن طريق الاختبار . اما الحل الوسط فهبو 
« التحكيم بين ظروف عديدة أو افضليات متناقضة » . و « البحث عن هذا 
الحل الوسط » الذي يسمتّى بالقرار » يدخل دون أي نقاش في نطاق البحث 
العملى » في كل الحالات التي تكون فما العناصر موضوع التقدير من المستوى 
الكمي ( حجم الطلسة » عدد العمال والآلات » سعر التكلفة ) . اما الاخشيار» 


)*( انظر الكتاب "XT Jus ele!‏ الجسش السويسري 2 i‏ العامي والقرار » 


حلمف مه5ة١‏ 2 ص OY‏ الؤلف 


؟لاة 


فانه على العككس » تعاقب بين امكانين متناقؤضين . لذلك « فانه ینفلت في مده 
من کل اثر لاي حث حملي کان y‏ 

وليس الرئيس « رهين ثنائية القرار المنطقي وطريقة العمل الاختباري ... 
لدذلك فان افضل قرار يتخذه لن يكرون دامما وبالضرورة عقلاتيا ... هناك 
تسلسل نوعي للقرارات سواء أكانت عقلانية أم لا O0‏ 

يتحقق امؤرخ بالتحربة أن النوعية تطغى في قرار السياسة الخاردمة على 
الكمية . لذلك فان مفروم عقلانية القرار يبقى نسب . والواقم ان خر قرار 
ليس بالضرورة ذاك الذي سعى متخذه فه الى جعله صوابا . ان الم هو 
النجاح . وعليه فقد ننجح بمحض الحظ او الصدفة أو نتيجة تدخل عنصر غير 
متوقم ( كخطأ من حانب الخصم مثلاً ). لذلك يكننا الاستتخلاص ان الموقف 
الصوابي ١‏ العقلاني » يقوم على اساس وضم « كل الاوراق فى اللعبة » بقدر 
الممكن . لكنه يتوقف آخر ما يتوقف»عند لحظلة انخاده» على ان نعرف احماذاً 
كيف نحرؤٌ ونغامر و« تحرب حظنا : : 


٣‏ - أمثلة على القرار 


أما ان المؤرخين ينصرفون الى دراسة القرارات اكثر فأكثر » فأمر نتحققه 
اذا أوردنا بعض عناوين الموْللّفات المعروفة . سوف نلاحظ من جبة اخرى ان 
المؤرخين الامريكيين اكثر افتتانا من غيرهم بهذه المعاينة للمسائل التاريحية . لقد 
افترح « عام منباحي 716:1000/0215/6 »ريشار سنيدر »ان يه لىمن دراسة القرأر 
قطب الرحى في كل بحث فى مادة العلاقات الدولية . ولنورد هنا غيضاً من 


AY = AY المصدر السابق ص‎ )١( 
ص۸ المؤلف‎ » » (x) 
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قص: حورج کان The decision to intervene‏ 6 (وهو سحث في القرار 
الامريكي بارسال قوات الى سبديريا في 4 تموز ١414‏ ) > رويرتا وولستمتر 
«The decision (y 319.9 O5£5€« Pearl. Harbor, Warning and. Decision»‏ 
al ío aid Russia »‏ كذلك المقتطف Command Decisions «١‏ & الدي 2 .25 
ER eoa Cal LIU de Roa) 3, gaas‏ وعشرين قراراً جوهردا 
اتخذت خلال الحرب ASUN LILLJ‏ 


وسنكتفي هنا بدراسة بعض الالات التى ملك عنها وثائق مرضية . 


قرار E‏ المانيا جانبا 
من الكونغو لقاء المغرب 


لقد انتقمنا هذه الحالة لآنا ابسط نسسا ولآن وثائقها وفيرة “' . عندما 
احتل الفرنسيون « فاس » بتاريخ 8١‏ أيار ۱۹۱۱ بناء على دعوة سلطان المغرب»› 
كان من الحتمل وقوع رد فعل ألاني . ونن نعرف في الواقم من الوثائق 
الديلوماسة الألمانية » ان وزير الشؤون الخارجمة الألمانئة» كمدرلن ‏ واختر ؛ 
lo ¢ pn‏ كانت zhas]‏ الفر نسمة $ دور »lae Yi‏ . والبرنامج شو أرمال Lis‏ 
حرية ألمانىة الى مرفاً المغرب لى «١‏ تأخذ ضمانة ما » . وۆلك لن يساعدعى 
ضم المغرب او asas‏ فحسب م كان يرغب أنصار الجرمانية العمومية ( الذبن 


6 انظر بصورة ناصة « وثائق دباوماسة فرئسةه و جرزف كايو +«اغادير» باريسة ١9١‏ 
و « مذ کراتي » باریس ۱۹٤۲‏ ج ۲ وبول کامبون « مراسلات ۱۸۷۰ EATE m‏ 
"tc‏ ) مهما YAN‏ ) بأريس ٠ ALS‏ و« كبدرأن واختر الم حسب 
مذكراته ومراسلته » الذي نشره VAY usub «Loi cos yl‏ 

املف 


ovi 


كتب كيدرلن عنهم بتاريخ ١9‏ نيسان انهم بريدون أيضا ان نضم اقلم الرون)» 
بل والحصول على شيء آخر . ولم يكن كيدران برغب في غسزو المغرب بل 
ريد تعونضا كيرا » كتجموع الكوذةو الفرنسى مثلا © لقاء قطر أفرنقي صغير 
تملكه ألمانيا . قال كمدرلن لسفير فرنسا جول كامبول ابان محادثاته معه بين 
۰ و ۲۱ حزران ۱۹۱۱ : و انك بصدد اقامة حماية حقيقة في المغرب 4 
واقترح عليه اسلوب التعويض . فأجابه جول كامبون ان هذا التعويض لا يمكن 
ايحاده في المغرب ولعله لا يستحيل وجوده في مكان آخر . ثم مضى الىباريس 
ليرجع الى الحكومة . 


في هذه الفترة » خلف كايو الذي كان وزيراً للمالبة في وزارة مونيس » 
موندس هذا فى رئاسة الوزراء وتلا ببانه الوزارئ oM! de ol 5 ٠ à‏ . 
وفي الاول من تموز» دخلت سفمنة المدفعية بانتير ممناء أغادير وبذلك افتتحت 
الازمة . ومن البدهي ان موضوعنا لا يتعلق بسرد الواقعة بل ببيادر كيف ان 
كاتو وصل الى قراره بان لا يمنح ألمانيا أي تعويض باستثناء جانب من الكونغو 
الفرنسي . 

لم تككن لكايو خبرة كبيرة في الشؤون الخارجية لذلك فقد جبل Salas‏ 
Con‏ تموز . وكان بريد الحصول على وزير عظم الشأن في االكي 
دورسسه' » فاتصل دون جدوى بلمون بورجوا ورعون بوانكاريه' . «ما كنت 
املك الاخشار y!‏ بن gl‏ :ما أن ادهب بنفسي ال الكي 3 ) n anus‏ أدعو 
المها شخصية من المستوى الثالى ...دو سلف u$ Ly. Ug‏ دوعا بقدمة 
el cas Gd LLL e duel caf scala yo‏ 3 كه الفط رالا" 


)١(‏ هذكراتي » ج ؟ * ص ل“ 
(؟)- » » va»‏ 
taeda » » -(v)‏ المؤلف 


eve 


اما سوء ابن اخي فريسينيه' هذا فلم يكن مو كدا. واما ان كاّو كانيرى فيه ذلك 
فأمر حثه على ان يضطلع بنفسه جوهر العملية الامر الذي تجم عنه ان لا يكون 
لدو سلف عليه غير اثر تافه . 


كانت أول فكرة لدو سلمف » ارسال سفينة فرنسية الى موغادور''' . لقد 
ual‏ هذا الرأي اثناء المباحثات التى جرت في ل دن بين بول.كامدون السفير ف 
ورو ری ا ا وار ی ی فا یا 
صبيحة البوم التالي""' . Je‏ عم من هذا التخلى » اراد دو سيلف الحافظة على 
وجبة النظر هذه »2 فمنعه كانو عن ذلك وريا بناء على نصائح ديل كاسيه وزير 
البحرية'''. «وطأت المكيدة بقدمى وقدار لى ان اباده . لكنبا كشفت لى عن 
الحالة الروحمة انها كانت تعيث pus T faa‏ اوساط الكى O‏ 
E le d came (gll Lo i‏ لتشعة امرك ر ان هة راف 
رئمس المهورية فى. سفره الى هواندا — € فاعطى كا بر OE Jr E us‏ 
ol‏ يطلب ايضاحات لدى رئيس الويلهامشتراس . 


قت المقابلة في التاسم من وز»فكان ما واه كبدران واختر من اكثر الاقوال 
تصويرية ولنذ كر هنا ان كامبون كان أول المتكامين عسن التعويض € فعرض 
احادها فى الشرق Jj.‏ كمدرلن واختر « فاجمته بحفاء بأن رغماتف.ا d‏ 
الشرق مشبعة » . عندئذ إعلن كامبون ان فرنسا لن تقبل ان تستحوذ المانما على 


YAS اول عوز‎ ١ وثائق دبلوماسية فرنسمة » المجموعة الثانية » ج ¢ > رقم‎ « )١( 
ا مأؤلف‎ 
exc eese v£evve رثائق بريطانية » ج با ص‎ «١911١ 5E v » (؟) غري الى بيرتي‎ 
وثائق دبلوماسية فرنسية » المصدر‎ « ١8155١ ممم 6س كاميون الى كايو » ؛ تموز‎ 


السابق رقم ١5‏ »2 :+ تموز ٠. ۱۹٩٩۱‏ المأؤلف 

(ع) اغادير ص م١٠١‏ و كذلك ب. كامبون « مرأسلة »> ج ؟ » رسالة »© تموز الى هاري 
كامبون ررسالة ١‏ تموز الى دو'فلوربو . المؤلف 

ed ante e)‏ دسا ولب 


oys 


جزء من المغرب . « فاجيت السيد كامبون بأن ما من شيء حتى الآرن من 
جانب المانيا يدل على نية المشروع T‏ الامتلاك ON.‏ والواقع ان کر كان 
بريد ان تكون فرنسا هى المتقدمة بالعروض . لذلك فقد طال التفاوض حول 
هذه النقطة حي ١١‏ وز . في ذلك الموم » قال کىدرلن osa‏ : « اننا 
نطالب بالكونغو الفرنسي وحتّى بمجموعه»فكاد السفير ان يسقط eos Je‏ 

oup uo com, 5,5 a liil 2 قرزارة:‎ E Ans Cus 
ولك ا ن رقمل كنا مغر عرد ود ا ا‎ 
ا جول کامہون. با في الي دورسيه © كان دو سيلف‎ 
5 a موريس هربيرت ونائب مدر الشؤون السماسمة‎ RA Ue 23 
الاصرار على‎ «١ و عصمة الدس هربيدرت عب كور ؛ كا يقول کاو س يري دون‎ 
فكان هناك الاصرار الألمان من جبسة‎ . "٠ المغرب مع رفض أي تعويض‎ 
ورفض التنازل في الكي دورسيه من الجبة الثانية . فبل كانت الحرب لا مناص‎ 
غاد وم‎ caes 8l esas Yo Ub d ts 

ويبدو ان هذا الحل الوسط قد جاءه من بول كأمبون الدي كان على Qual‏ 
تام مع اخيه جول . جاء بول كامبون إلى باريس من ١١‏ الى ۱۸ تموز فعةد 
اجاء] مع دو سيلف وال فير البريطانيٍ » سير فرانسيس بيرقي . وفي ١6‏ تموز 
انضم كابو الى المناقشة . كان دو سيلف بريد موتهراً دولياً » فكان كامبون 
بعادي هذه الفكرة لأن فرنسا قد لا تحصل على اكثرية الاصوات فبه. ثم ان أي 


)١(‏ كبدرلن ‏ واختر امم ص 0م58 -10م5 . الؤلف 
)١(‏ بيتان ‏ هولويغ الى الامبراطور » ١٠١‏ تموز ١911١‏ ص ۲۹۲ ورواية كاميون في 
« وثائق دبلوماسية فرنسمة » السالفة الذكر رقم ١لا‏ 2 ١5‏ تموز ١91١١‏ . 
cA) sl‏ 


(+) مذكراتي ج ۲ ص ۱٤٩4‏ . 


دام العلاقات الدولية فد 


مؤتمر سيثير مسألة المكاسب التي ريحتها فرنسا منذ مؤتمر الجيزيراس عام 
5 . 
ويمدو أن كابو لم يكن بلك في هذه اللحظة بالذات al‏ فكرة واضحة عن 

SLANE LS 
لنا بول كامبون الحديث التالى : « قال كابو : واذن » مانذا تعرضون ؟ ليس‎ 
. » هناك غير ثلاثة حلول : مؤتمر » التخلي عن الكونغو » التخلى عن اغادير‎ 
الى زر انكل ها نذا‎ uat) قبولا قورنا ون‎ uel Le ol je Le 
> عرض كامبون تقديم « بعض اقالم من الکونغو » ولکن لیس الکونغو كلبا‎ 
ولا أية مستعمرة ساحلىة على أية حال .عندئذ وجب أخذ احالين بعين الاعتمار:‎ 
أما ان يخفف حكيدرلن - واختر من حدة طلماته او يبقى في اغادير . وفى‎ 
هذه الحاله » سننذره بالحصول على تفويض من الدول . وتستطي ع فرنسا ان‎ 
لكانو : ارسلوا الى اغادير على الفور‎ cs dL,» . تدعم وضعبا في اغادير‎ 
بانات ومنتفعين لاقامة كوخ على الشاطىء . واذا يكانو يتحمس ! فيقفز‎ 
)١١» الى الماتف‎ 


كل الظواهر تشير الى ان کاو حدد سماسكه يوم ١8‏ تموز . كانت تدور مند 
التعويضات المقابلة الى 3 gll, Laut taa‏ تنآ Lu usi‏ المفاوضات . وبروي لنا 
5 في كتايه « اغادير da dL o sal ue ol Ie‏ :قفون ونان مر لاق 
المفاوضات » . اما آراؤه التي كونها عن ضرورة تحاشي الحرب وعن المكاسب 
المرموقة التي تأني بها الحاية على المغرب ٠‏ فقد انضجها بين ١8 1١‏ تموز 
(1) ب. كامبون « هراسة » ج ؟ * الى فلوريو » ١6‏ تموز ١51١‏ وانظر كذلك « الوثائق 
البريطائية » ج برا ص .نام ١٥۷م‏ المؤلف 


(۲) اغادر ص ۱۰۸ - ۱۵۹ 


OYA 


حسب كل الاحتالات . وكانت لديه من قمل وجبات نظر حول الكونغو uÝ‏ 
سام من قبل في المناقشات التي دارت حول شرك نغو كو سانغا . لذلك سعى 
الى تكلة معلوماته .ونعتقد » دون ان نستطيم تحديد التاريخ € انه في تلك 
الفترة » قرأ تقريراً لمفتش المستعمرات العام فربزول الذي يعلن فيه الاستعار 
الفرنسي شبه المنعدم في افريقيا الاستوائية الفرنسية . كان فريزول يقول في 
تقريره : « اذا كانت مقاطعة غابون « تنشر بان تكون مستعمرة زراعمة. غسة 
ومزدهرة » » فان الاقاليم الاخرى « ليست ا اكثر من قيمة التريث » . انها 
تعد اربعين معمراً ومائة وخمسين موظفا بين ضابط وصف ضابط فرنسين220 . 
فالتخلي عنها لن يشكل تضحية كبيرة . لكن من المهم بالمقابل الاحتفاظ 
بغابون . هذا على ما يبدو » هو الوضع الذي وقف عنده رئيس مجلس الوزراء 
منذ ذلك الين . 

اقد ذكترنا في صفحات سيقت بأن كابو » إذ ظن ان غليوم الثان مو 
المسؤّول عن ضربة اغادير » شرع في مباحثات دون اطلاع الكي دور سسه » عن 
طريق فوندير»رجل الاعمال الذي يعرف جبداً الكونغو والبارون فون لانكن. 
ولما كان هذا الاخير من المقربين الى غلموم الثاني » فان كانو اعتقد انه سبضمن 
عن طريقه اتصالا حاسم . ان هذه الماحثات لا تهمنا هنا بشکل مباشر . 
ظ نكتفي بان نسجل بان الاخوين كامبون › ملېمي كابر قراره » قد يكون 
استخلصا هذا الرأي من ديلكاسيه' الذي كنا يحسان نحوه باعجاب كبير . لكن 
من المهم ان نسجل أن عواطفها حيال دو سيلف تعرضت للتطور . كانا في البدء 
متفقين معه » حتى ان بول كتب الى جول في تموز : « تقول لي انك مسرور 
من دو سبلف» خير على خير ! » وقال بول في ١8‏ تموز : « يبدو ب ان له 
افكاراً صحيحة عن الموقف » . ثم ما لبثا ان اتههاه « بالتعجل المفرط » . « من 
الواضحانه عصبي شديدالتأثر ونافذ الصبر...ان سك ر تبر ي تمبر ي وهو ابن نائب في 


cad gl ٠١١ - ٠٤۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
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الجلس » يقول لي بان كايو يصلح لاجراء تسوية وان دو سيلف يحطم زجاج 
النوافذ عن طبب خاطر. . .من الواضح أنهم نتخذون في الكي دورسيه' مواقف 
تحدي مضحكة » ( ٣۰‏ تموز الى حول كامبون ). ثم آل الامر بها الى مقاطعة 
صريحة . لقد كتب بول كامبون الى دو سيلف في التاسم من ايلول: « ليس 
السفير تابعاً مكلف بتنفيذ التعلمات ... انني اشعر بشيء من الدهشة حمنا أرى 
شبانا لم يفارقو! مكاتبهم قط » يحسمون كل شيء وينصحونك بتصرفات مليثة 
باحاذير » . بينا زاد تقدير كايو لآنه تم رأي الأخوين كامبون . كتب جول في 
5 ايلول الى كايو '١(‏ : « سأسمح بالكتاية اليك في كثير من الاحبان لأن الحقيقة. 
انك انت وانت وحدك الدي ستقود هذه !| PEE‏ 


ا موقفه ف à NA‏ وأخذ بزمام AOL‏ من الكي 
دورسمه تدريجماً ثم اضطلع بالقضمة بنفسه ابتداء من النصف الثاني من 1ب UM‏ 
ان الملابسات لقي cam,‏ السماسة E Ib € Los ah‏ يبدو من واقع أن 
مركز القرار لم يكن موضحا منذ البداية : لقد تصرف الكي دورسيه' بقمادة 
دو سلف تصرفا سيثئا . حكتب تارديو : « ليس من نقطة محددة ولا برامج »بل 
تأرححات ونواءا وتعافب دوري من القة والذعر ؛ وسمكولوجمة محددة تغذما 
ارادة ضعبفة . فليس في هذه الحقبة من تاريخنا » المهال الذي يتوجب على 
ديلوماسي الغد ان يبحثوا فيه عن نماذج 76" . وكان الجترال ميسّيمي » وزير 
الحربية » يشاطر هذا الرأي عن اللكي دورسية' . كان يعتبر كايو « رجلا 
مشرق الذهن برغب في السلم لكنه لا 'عأمىء فيه » يدرك اين يمضي » استطاع 
ان يحبط المكائد التى حا كتها له الككي دورسيه »'؟' . فككل الظواهر اذن تشير 


YNA جلفييف تابوي « جول كامبون » باریس م8+*؟١ ص‎ )١( 
١هو (؟) اعادير ص‎ 

e al (v)‏ تارديو « سر أغادير» باريس ص 47 ؛ 

23A go NAYV جار جنرال ميسيمي « ذ كرياتي » باريس‎ )٤( 
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الى ان كابو وحده كان قادراً على اتخاذ القرار الاساسي > وان هذا القرار كان 
الرائع في برلين » حول كامبون * الذي كان بالنسبة لرئيس الوزراء » اكثر 
المساعدين روعة a A‏ 


يمكن دراسة قرار الرئيس ويلسن بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا » 
الذي أعلن في الكونغرس فى ” شباط ١17‏ في الساعة الثانية بعد الظبر» يكل 
دقة . الواقع انه نحم في ذاته عن القرار الالماني باعلان « حرب الغواصات حتى 
الموت » > وهو القرار الذي أبلغ عن طريق السفير بيرنستورف الى سكرتير 
الدولة لانسمنغ . في ۳١‏ كانون الثاني » الساعة ١54٠١‏ (بعد الظبر)» ما ان غادر 
بيرنستورف € حتى اتصل Lau ay‏ بالبت الابيض . لككن ويلسن كان 
غائياً . وعندما عاد وجاء سكرتيره تومولي ببلاغ صحفي »© كان البلاغ يمثابة 
الاحتكاك الاول . قرأ ويلسن النص واعاد تلاوته » فذهل وشحب وضم شفتمه 
ثم قال : « يبدو أن قطع العلاقات الذي حاولنا تجنبه جاهدين اصبح الآن أمراً 
ممتوما »''' . وفى الساعة الثامنة مساء » تلقى الوثائق الرسمية التى كان لانسينغ 
قد وجبها أليه مم رسالة قصيرة''' . -حينئذ « تلفن » الى لانسيئغ يطلب اليه 
الحضور الى الميت الابيض . اما مستشاره الرئيس الآخر » الكولونيل ماوز 
فكان فى نيويورك . كان قد تلقى في "٠‏ كانون الثاني برقية من بيرنستورف AM‏ 


(1) المصدر السابق وكذلك حكيث أوبانك في « بول كامبون dall c‏ الدباوماسي » نورمان؛ 
أروكلاهوماأ» ..وروص VEY 1١5‏ 

۸۲ أرثر والوورث في « 323243 ويلسن » ج ۲ ص‎ (Y) 

Y VY لانسيلغ د مذ كرات الحرب € ص‎ (v) 
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JL,»‏ عظيمة الأصمة » . فاما استدعاه الرئيس > استقل قطار اللمل الى 
واشنطن يوم ”١‏ كانون الثاني فوصلها صباح اول شاط . 

لدينا هنا يعدان محددان : لقد اتخذ القرار ولا بد بين ١‏ كانون الثاني بعد 
الظبر و شباط الساعة ١4‏ . لذلك يمكننا الآن الدخول في مزيد من التفاصبل . 


هل كان القرار الألمانى مفاجأة كلمة؟ ا ولا ريب بالنسبة لوزارة الدولة . 
فالسفير في برلين » جيرار € de‏ سبيل المثال » كان بتاريخ #١‏ ايأر ١915‏ قد 
أرسل برقية'"' يبين فيها ان الحزب القومي الليبرالي يشر « بحرب غواصات غير 
محدودة » . ثم أرسل « غربو' » » القائم بالامم#ال في برلين » بتاريخ ١١‏ كانون 
VIN‏ رأي سفير اسبانيا الذي فرغ لنوه من مقابة المستشار بيقان- هولوبخ» 
وهو الرأي القائل بان عروض الصاح الألمانية لن تتبعها نواتج وانه سيكون هناك 
GUI)‏ لحرب الغواصات دون تيز » . وتردد الصدى نفسه يتاريخ ١+‏ كانون 
الاول بعد مقابلة مع وزير الدامارك!؟' » فكتب سيمور”*' يقول : ه لم يكن 
هذا القرار غير متوقع تّاماً » . 

وكان الكولونمل هاوز قد قابل ببرنستروف في ١1‏ كانون الثاني فققال له 
هذا : « ان العسكريين يشرفون على الموقف في oli «fashy. V UU‏ 
لانسرنغ كان د حكتب الى ويلسن الرسالة تلو الاخرى لببلغه بالخطر المداهم "“ . 


)*. سممور « اوراق الكولونمل هاوز الميمة © ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) « العلاقات الخارجية في الولايات المتتحدة ١9١‏ ء ملحق رقم ٠۹٤‏ ص جسم 

(۳) المصدر السابق » رقم ٤۷۲١ ٤‏ ص ۸١‏ 

٤۷۳۴۳۴۲ » « (1)‏ ص ۸٩‏ وڪذلك رقم ٤۷٤۹‏ ۰ ۱۹ کانورن الارل ٠۹۱۰٩‏ 
ص ١١‏ 

c € Fl Gl» (e‏ اص اع 
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ولكن حمنذاك » كان sal case lul. JU‏ المرتقب عن عبني 
ويلسن » اذ كان بيرنستورف يتابع ببراعة مفاوضة مع هاوز حول عر وض الصلح 
المقدمة من قبل ويلسن في كانون الاول . وفي ”١‏ كانون الثاني € في الموم الذي 
ابلغ القرار الالماني الى رئاسة الدولة » كان يوجه الى هاوز رسالة عن شروط 
الصلح الألمانية . فكان ويلسن واها . 

استقبل لانسينغ من قبل ويسلن في مكتبه"' من الساعة التاسعة الا الربع 
وحتى الماشرة والنصف من مساء ۴١‏ كانون الثاني . ل cab‏ سكرتير الدولة 
ان دافع عن نظرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا فوراً » التي كانت قد 
أعدت بعد اغراق سوسيكس بالطورييد والتي كانت موضوعالمذكرة الامريكية 
المورخة في ١8‏ نيسان ١51١‏ . « قال الرئيس رغم اهتباجه العمتى من المذكرة 
xi JE cou T‏ € انه لم يكن واثقاً بعد من المنهاج الذي سنستعمله وان عليه ان 
يفكر » وانه كان متأثراً تأثراً متزايداً بفكرة ان « المدنة المبيضاء وسيطرتها 
على العام ترتكز ارتكازا واسعا على قدرتنا على الحافظة على البلد سليما » . ورد 
لانسينغ بأنه اذا لم تقطم العلاقات فان الولايات المتحدة ستحتمل الخزي وانه 
يرى على أية حال ان القطبعة لا مفر منها “وانه من الجوهري جداً «عدم خسران 
طابع الدولة العظمى وتقدير كل الامم » . الا ان ويلسن م يكن بعد مقتئعاً . 
واخيراً تلقى لانسينغ التعلييات باعداد مذكرة تعلن قطع العلاقات الدباوماسية. 
لكن ذلك كان « مشروعا نجرد التجربة وقاعدة لتفحص الموض وع في وقت 
لاحتى » . ولما عاد لانسينغ الى مسكنه » اعد المذكرة ثم اعاد النظر فيها صباح 
الموم التالي » الاول من شباط . وقبل ان يعود الى ويلسن » امتنم عن الادلاء 
بأي تصريح وم يحر أية مناقشة الا مع عضو مجلسالشيوخ الديموقراطي هيتشكوك 
عضو لجنة الشؤون الخارجية الذي كان يقترح « كسب الوقت »"“ . 


"١١-5١١ رواية في « لانسيئغ » في « مذكرات حرب » ص‎ )١( 
؟١‎ 4 (؟) المصدر السابق ص‎ 
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في هذه الاثناء » في صباح الاؤل من شاط » وصل هاوز الى البيث الابيض 
حيث تناول افطاره . وحمئنذ لح به الرئیس وابلغه کا مر ينا بأنه طلب الى 
لانسينغ ان يعد مذ كرة الى بيرنتورف يدرج فبها المذ كرات السابقة المتبادلة 
بين الولايات المتحدة وألانىا حول حرب الغواصات « بقصد اعادة جوازات سفر 
بير نستورف اذا 'قدر ان هذا الفعل متفق مع الصواب "١‏ . 

بعبأرة أخرى ؛ كان ويلسن ما بزال متردداً . كانت فكرة قطع العلاقات 
الديلوماسية قد راودته منذ ان جاءه تومولتى بالامس بالنشرة الصحفة . لكنه 
ما كان بريد قطع العلاقات الا على أساس قضية واضحة . فمل كان القرار الا ماني 
تام الوضوح ؟ كان ويلسن لا يفتأ يطرح على نفسه هذا السؤال. ولقد كتبهاوز: 
« كان الرئيس حزينا خائراً ... مصابا LL‏ عممقة من الفعل المغاحىء ... من 
الحكومة الالمانية ... قال الرئس Ci, ib «lil u$ JUI o6 , 7 e ob‏ 
عل عقب ۲“ . 

كانت هناك ثلاثة حلول مككنة : إعلان الحرب على ألمانيا » قطع العلاقات 
الديلوماسية فوراً » انتظار وقوع ه حادث مكشوف » لقطعبا » أي الاغراق 
الفعلي لسفينة امريكية بالطوربيد . 0 يفكر ويلسن في الحل الاول مطلقف] . 
كانت المناقشة مع هاوز تدور حول اختبار إحد الحلين الثاني او الثالث . يقول 
هاوز :« قال ويلسن انه لن يرضى بان دؤدي قطع العلاقات الى الحرب اذا كانت 
هذه ممكنة التحجنب € . اما هاوز فكان على العكس » برى ان الحرب لا بد 
منها » فكان يدفع الى القطبعة الفورية . وخما النقاش فاقترح ويلسن لعب شوط 
iul QU e CA ye‏ الى ان هذا سيكون له أثر سيء في نظر الرأيالعام. وكان 
ويلسن ينقر بأصبعه على كتبه بعصبية ثم اقترح شرط « بليار » . ويقول هاوز 


)*( المصدر السابق ص م“ + 
(Y)‏ » « صوع) 
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A antl لدی‎ vl » الدوع‎ lia الكبرى .من‎ La SH 2653 في‎ P»: Lat 
" » فكرة عما يجري على المسرح وراء الستار‎ 


في غضون ذلك » في الساعة ١١6٠‏ وصل لانسينغ مع الوثائق التي أعدها . 
كان لانسينغ مقتنعاً منذ زمن بعبد بان الحزب لا مناص منها'١).‏ اما هاوز oK‏ 
عر"ى من جائيه امكانية الوساطة الامريكية . لكنه بعد م ذه المادرة » بات 
يقف الى صف لانسينغ . وانتبى الرجهلان الى اقناع ويلسن بوجوب قطسع 
العلاقات الدبلوماسية فوراً مع تحفظ واحد » سوف نمر به . « كان لانسينخ 
شديد القرب من طريقة تفكيرنا حتى انه لم تقم مناقشة تذكر . لقد قرأ مها 
كته Og Ua‏ 


اما تحفظ ويلسن قبل اتخاذ قراره النهاني فكان رغيتهفي ان يجمع وزارءه في 
esl t as UII , LJ‏ . ثم انه كان قد وعد عضو مجلس الشبوخ«ستون» » 
رئيس طنة الشؤون الخارجيةكبان لا يقطع العلاقات دون ان يحدثه بذلك مسيقاً. 
وكان ستون في سانت لويس فأبرق له ويلسن بالمودة الى واشنطن . الا ان 
الرئيس » على حد ما كتب لانسينغ » كان قد اتخذ قراره تقريبا"" . 


غادر هاوز وياسن ف الساعة LIJ‏ بعد الظبر وهو لا يزال Ub‏ بعض 
الذيء في الحل المنتظر . كذلك كان حال لانسينغ . لقد كتب هذا الاخير 
مذ كرة الى ويلسن» بتارمخ ” شباط يعلن فبها ان قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع ألمانيا يحب ان تكون « النطوة الاولى » ويقترح احتّالين « للخطوة المقملة» . 


۰ ۱۹۱۹-۱۹۱۲ » دائبيل م . سميث « روبيرت لانسينغ والحياد الأمريكي‎ del (x) 
بار کلي 4 9 . استخدم سميث اوراق لانسمنغ التي م تنشر » والتي تؤيد‎ 
. ۳۱ د مذ كرأت حرب » المنشورة عام‎ 

(؟) « اوراق حميمة » ج WIPE‏ النص في « الملاقات الخارجمة في الولايات المتحدة » 
۷ +۰ ملحق ۱ ص ۱۱٩۹-۱۰۹‏ 

PE (v)‏ المنحدة الخار جمة واوراى لانسمْغ » ج ١‏ ۰ ص وه 
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التي تملكبا لمعاقبة المذنب » » وبالتالي اللجوء الى الحرب . وكان لانسينغ يمل 
بوضوح الى هذا الحل الثاني é‏ وفى صسحة bU y‏ € تشاور وبلسن ولانسينغ 


ف ؟ شباط » الساعة ٠‏ »© اجتمع مجلس الوزراء حتى الساعة V £o‏ 
وبعد ان تحدث ويلسن عن « المفاجأة المذهاة » التق سعبها له القرار الالماني طرح 
على الوزراء السؤال التالي : ه هل يتوجب على قطع العلاقات الدبلوماسة مع 
ألماثيا ؟ » فاجابوا جمبعا بالايحاب ودون تحفظ باستثناء وزيرين : وزير العمل 
ولمب .ويلسن ووزير البريد البرت س. بورلسن. حمذئذ على ما يبدو حدد ويلسن 
zs ul Bil JU. Ule ul;‏ بعد ذلك الى كابيتول هيل ليجري محادثات مع 
اعضاء مجلس الشوخ » والشبخ ستون بصورة خاصة . فاما وصل عند الظهر » 
احاب احد النواب الذي كان بقترح مذ كرة احتجاج بقوله : « لننته معن 
المذكرات الدبلوماسية . لقد ازفت ساعة العمل » ''' . ثم عاد الى مقره فم 
يقابل إلا افراد أسرته ولانسينغ ( الساعة .م6٠7‏ ) > حيث اطلعه على قراره. 
لقد ظل ويلسن حتى منتصف الال عا كفا على الرسالة التي بود إلقاءها صبيحة 
الوم الثاني في الكونغرس . 

بذلك نرى بكل وضوح » ان ويلسن »4 ا<ساساً منه بمسؤوليته الجسسمة » 
تردد فترة طويلة . كان الرجلان اللذان يثتى بها ثقة عميقة » هاوز ولانسينغ» 
الوحبدين اللذين اطال معم) المناقشات . وكان كل منهما قانع بان الحرب لا محمد 
عنها » وخصوصا لانسياغ . قال جوزيفوس دانبياز » وزير البحرية الأميّل الى 
الساسة » ان ويلسن » في توقه النديل الى السلام » gl ac do‏ دعم لغرضه لدى 


Af والوورث السالف الذكر ج ؟ ص‎ )١( 
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لانسينغ وهاوز . كنا مع باج ( السفير في لندن ) » من دعاة الحرب 6"'' . لم 
يظبر كل منها أي تردد حول د الخطوة الاولى » » قطم العلاقات الديلوماسية 
مع ألمانيا فوراً . ولا يبدو ان ويلسن قد تلقى تأثيرات « مباشرة» اخرى خلال 
المومين الحاسمين . 

ان النظرية التي أخذ بها الشيغ جيرالد ب. ني عام ١584‏ والتي تزعم ارف 
ue il‏ مسار 0ن الس في راتا “ لا ترتكز على 
أي أساس بأية حال فما يتعلق بقطع العلاقات الدباوماسية . 

فقرار ويلسن اذن لا يفسر باسلوب السببية - أثر القوى العسقة .بل 
بالغائية . والعلاقة بين اللعبة والخطر في هذه الحالة يمكن ادراكبا بشىء من 
l i‏ 

كان لطر الذي يتوقعه ويلسن في مطلع شباط هو خطر الدخولفيالحرب. 
لذلك أراد ouan Òl aale‏ . وبدلا من ان يرجه الى ألمانيا انذاراً Calg.‏ دون 
قطم العلاقات » يتطلب فيه حرية البحار » فضل قطم العلاقفات دون تقديم 
الانذار لانه رأى في ذلك اسلويا أقل خطراً . لكن خطر الحرب CL gb‏ 
وكان بأمل ان يتحاشى الالمانىون واقعنا نسف السفن الامريكية » وني هذه 
ا لحالة لن تكون هناك « افعال محكشوفة». وهذا خطأ في التقدير على أية حال» 
لان هدف حرب الغواصات « حتّى الموت » كان على وحه الدقة» خفض خسائر 
الغواصات الالمانية التي اذ تعمل في قطاع غير محدود » لن يكون عليها واجب 
التأكد من حماد السفينة أو انماما الى العدو . بذلك تزداد فرص سلامتما لاجا 
تستطبم على هذا النحو ان تهاجم بسرعة اكثر . اما ان تتحقق مما اذا كانت 
السفينة امريكية أم لا » فأمر يحمل افضلية الاسلوب الجديد تهبط الى العدم 

م يفكر ويلسن جديا » وان كان هناك خطر الحرب»بان الارض الامريكية 
قد تتعرض لاي خطر . ومجهود الانشاء البحري الدي شرع به عام ١415‏ 


e^t ص‎ saet da LGe The Wilson Era « جوزيفوس دانيبلز في‎ )١( 
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والذي يمكن انماؤه » يشر حاية مقبلة « للقلعة الامريكبة » في حال انتصار 
المانيا . وعليه فان ويلسن ل يحس بأي خطر هام 

لكن حال لانسينغ كانت خلاف ذلك . كان هذا يخشى انتصار المانيا . م 
a b‏ قط بمحاولات الوساطة »ولا Obs ob s)‏ للصلح . لقد کتب YA‏ 
کانون الثاني ۱۹۱۷ : « اذا تفحصنا موقعنا دون حم مسبق ودون أن نعطي 
Uh Lal‏ الانانية قيمة مفرطة » ترى اننا لن نستطبم بحنب دخ ول الحرب ضد 
المانيا اكثر من ذلك واننا لا نستطيم تحنب تقدم الزمن . ان هذا ثابت ثبات 
القدر . اتنى ان نستطيمع توفير انفسنا لأن ذلك يعني التفريط ؛#لايين الانفس 
وبملبارات من الموارد . وانني اعتقد » دون ان ازعم [نفسي اشر اقة الانساء » 
ان ءقدوري التصريح بان الامريكيين سيكونون في غضون عام مقدل »منصر فين 
الى قل البرايرة الالمانئين او على الاقل واقفين على قدم الاستعداد للقيام بدورم 
في هذه الحرب ضد القيصر ودمه المعسكري... انني اكره اهوال الحرب لكنني 
اكره | كثر من ذلك اهوال سيطرة المانما CO‏ 

اذن » برى لانسينغ ان هناك خطراً مما شرا ولدس فورياً . فاللعمة بالنسية 
المه تر كز على « ميزان القوى » #زشر قدو ol de — geradidi- 2d‏ 
اقل ااك وخ o dL AF Isa Tas‏ اوري 
بفكرة ان « الح تجانب التحالف ‏ رغم التبديد الضمني الدي تخلقه روسيا 
القسصرية ‏ » . « حب ان محذف wp‏ المسكرية الحالي لصالح Kall‏ 
وسلام العام De (LAU‏ . 

اعتقد والثر لمبمان!''حبنا كتب فيا بعد عام ١479‏ أنه قادر على التأكبد 





۲۰۹ - ۲۰۸ مذ کرات حرب » السالف الذ کر ص‎ « )١( 

(؟) رسألة الى ويلسن في ۲ شاط 9 « العلاقات الخارجمة ف الولاءات التحدة » 
اوراق لانسملغ ج ۱ ص ٥۹۲‏ 

*ivv € Men of Destiny »(v) 
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بان القرارات الامريكية قد اتخذت -بقصد تدعم « ميزان القوى » ولدس € dU‏ 
ويلسن » للدفاع « عن حقوق شعمنا التى لامراء cles‏ و« عن النظم المقدسة 
المسل بها للحتى الدولي » وعن « حرية البحار 6''' . ذلك أن لمان » م ادرك 
فيريل جمداً » خلط بين وجهات نظر لانسينغ ووجهات نظر ويلسن . کان 
ول كر جى الى ا اح pa doles. o jl lc‏ وان 
على الصعمد الاخلاق » لكن المصلحة القومية في نظره هي مدار المشكلة بمنما 
يستعمل ويلسن الصمغة القانونة . « لا نرغب في ان نتابع الاهداف الانائية » . 

والملحوظ في الامر pe ic» jus (gll a.a ol‏ وهاوز على وبلسن قد 
نجح . ولعل لاسيلغ - وهذه مجرد فرضية ‏ قد مس الوتر الحساس AST um‏ 
له مراراً » ويصورة خاصة في _سالة * شاط > بان موقف الولايات المتحدة 
الفاعل « سيعطي بلادنا مر كزاً متفوقا في مفاوضات السلام» الامر الذي سسمح 
بتجنب الحاى الظلامة بالدول اأوسطى » . ذلك ان نزعة ويلسن حمنذاك كانت 
ان يلعب الدور الرئيسي في عةد صلح عادل وان يحمل الى العالم برنامجه عن 
« الدبلوماسىة الحديدة » . 


قرار موسوليني 
بدخول الحرب عام ]| 


جمداً على الفعل الفردي المعاكس للقوى الحقيقية » ويمكننا ايضاحه بما في بدن 
من مصادر وشقة!'' . 


١ خطاب + شاط في الكونغرس ضف العلاقات الخارجمة في الولايات المتحدة » ملحقى‎ )١( 
١١٣ - ١٠١۹ ص‎ 

١١۹٤۲ ١و5 بوميات شمانو السياسية وكذلك المحففوظات السرية لككونت شيانر‎ )١( 
٤-١ ۱۹ج‎ ٤۳-۱۹۳۹ والوثائق الديارماسية الايطالية » سلسلة و2»‎ 
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تأى كل شيء عن ممثاق الفولاد المعقود في ايار cilli 4a y € vara‏ الدفاعي 
الهجومي بين المانيا النازية وايطالما الفاشية . عندما قابل شيانو هتلر بومي ١١‏ 
و ١+‏ آب وع4؟١‏ > روع اذ عل ان هتار قد اتخذ قراره النهائي بمهاجمة بولونيا . 
قال شمانو : « تحققت على الفورانه لم بعد هناك ما يعمل . لقد قرر أن يضرب 
وضرب ) ( ۱۲ آب ) . في حین ان موسولني كان قد صرح في ٠١‏ آب 
لشمانو بأنه كان « قانعا اكثر من اي وقت مضى بضرورة حصر النزاع » . لذلك 
فقد وجد نفسه عند عودة 4e jUb € 9L‏ حدان : « کانت ردود الفعل لدی 
موسوليني متناقضة . لقد ايدني اول الأمر ثم ما ليث ان اعلن ان الشرف يازمه 
السير مع لمانيا » واخيرا اكد انه بريد deba Mt dd gehe‏ 
(Tir)‏ 

ان هذا التحليل الموجز من جانب شيانو المعي جد لآننا نرى فبه من جهة 
الحجج ضد التدخل ( د كد شيانو ان الشعب الايطالي سوف « برتعش من الحنق» 
وان الجبش الايطالي من جمة اخرى غير مستعد مطلقا ) ثم الدوافم المواتية : 
الشرف كا براه الدوتشي وأطعم الغندمة. لنقتصر هذا على النذ كير بان موسولبني 
ارتضى في RU ce‏ آب ومو١‏ نحل يقذي بتقددم متطلبات من المواد الاولبة 
والاسلحة تفوق الامكانات الالمانة » pes‏ الحرب . ولما كان هتار OP omm‏ 
eda LU‏ المطالب « Uusi oU‏ سشقى حمادية . 

at ae A RS SE 
فكان ينتقل دوريا من الاطوار الحمادية الى الاطوار المؤيدة للتدخل. « لا يمكننا‎ 
آب ) « استحوذت على موسوليني من‎ ١6 ( » ان نسير دون تبصر مع المانيا‎ 
آب « كان الدوتشي فريسة تقلب‎ ١6 آب ) . وفي‎ ١9( » جديد خواطر الولاء‎ 
موسولني قراره‎ d آب « عندما دخلت الحجرة»اكد‎ 7١ عواطفه المألوف» .وف‎ 
» واطلق كل قذائفه » ونجح في« التأثير‎ « JU بالسير مع الألمانبين » . فاعترض‎ 
على الدوتشي الذي اخذ يتراجع. واخيراً جاءت مذكرة 75 آب الناتمة عن‎ 


0۹+ 


الميثاق الجرماني السوفياتي » تؤلف x bl Í La‏ شانو الذي ظل اثره مرموقاً . 
« لقد اضطررت الى خوض نضال مرير لأحمل الدوتشي على التصرف كا فمل » 
( ۲۷ آب ) و « عاد الدوتشي الى هدوثه » كا هي حاله دائمى) عندما يصل الى 
قرار » ( ۲۸ب ) . 

فکىف انتہی موسولىنى من هذا الموقف المطابق لرغبات سواد الشعب والملك 
وف cual Je PS atl y 155 JI‏ لادی ال دل در ان 
المسألة معقدة . لكننا نستطيم مع ذلك فرز خطوط تطورها . 

كان يبدو في تهاية عام au fos vers‏ عن الحرب رغم « عودة الشعلة 
الجرمانوفملية من حين الى آخر » ( #١‏ كانون الاول ) . انه بردد احمانا انه 
بتوقع « تدخلا الى جانب الماذ! في النصف الثاني من عام ١١ ( » 144١‏ كانون 
الثاني ١51٠‏ ) . لكنها يحرد :قوال وهو ما بزال « اكثر عداء للألمانبين » ( ١7‏ 
كانون الثاني ) . « انه بردد اننا لا نستطبع البقاء حياديين الى الابد : ان حباداً 
نتمسك بة حت نهاية الحرب » بسلكنا في « الخط ب » من الدول الاوروبة » . 

ظبرت اول بادرة تطور في م شباط . في ذلك الوم » رفض الدوتشي من 
جبة أن يسلم الديموقراطيات اي مواد حربية » ما عرض عليه هتار من جهمبة 
ثأنية ان يجتمعا على الحدود . قال شمانو : « انني اخاف هذا اللقاء . ان الدوتشي 
يتحفز عند احتكاكه بالألماندين » . 
2 والواقم ان توقم مقابلة مع هتلر اخذت تفعل في الدوتشي فعلا عميقا . لكنه 
يكتفي في الوقت الحاضر « بنظرية الحرب المتوازية » أي بعملية مستقلة برى 
نفسه قادرا على القسام بها ضد يوغوسلافيا( ٠٠١‏ شباط ) . في م آذار » اعلن 
ريبنتروب انه قادم الى روما حاملاً رسالة من.هتار . وفي ٠١‏ آذار وصل 
ريينتروب وقابل موسولبني . كانت رسالة هتار طويلة ولكن بارعة١'‏ . كان 


(١)وتائق‏ دبلوماسية ايظالية ,2 جمرعة و 2 ج۳ رقم ٤4۲‏ ص £YY — £Y6‏ 
المولف 
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هتار يمتدح بعد نظر الدوتشي ويحيب على الاعتراضات ويبرر الموقف الألماني . 
وكان يعرض المسائل على التوالى m‏ بالقدول : دأما فما يتعلى لى » فان الصديق 
« الاول » والدى سسيقى الاول بالنسية الى » بشعنه واسلوب_ه وقوق كل ذلك 
Li y‏ € کون Uus‏ | وعليه فان T‏ الوب JE UU ES AS‏ 
ايطالما ! فاذا روعى هذا المستة.ل على ضوء ضمانة لوحود الشعب الادطالى من 
Lil, Lal abl iae Uli ed ese,‏ ل ا ن 
تحاربهم المانيا البوم يعتبرون كذلك خصوماً لم . انني اعرف ايا الدوتشي 
انك شخصا لا تفكر تفكيراً Gk‏ | 

كانت المناورة بارعة لان هتلر كان يطري مطامع قرينه ومفهوم الشر ف عنده 
بآن واحد . فاما تحدث الى ريمنتروب » اعلن الدوتشي « انه EL ea‏ 
باعلان حرب موازية للحرب الالمانية » ( ١١‏ آذار ) . وقبل عرضاً d «ab‏ 
بريئر بقصد إثناء المانيا عن القبام بجوم غربي عام کا قال » لان « امود الذي 
دثقل عليه احتاله الآن » سوف يصدح الما للغاية اذا دخلت جوش الرايخ في 
المعركة فملما ». وكان شمانو» الذي يعم ان الالمانيين لن يستاموا لاقناعه Sát‏ 
على العسكس بان لقاء بريئر سمورط هوسولنى. « ولايحب ان ننسى بأن الدوتشى 
بتأثر بسحر هتلر بالاضافة ان اھا 5 فى الوجبة نفسها في ion‏ 
ient!‏ : العمل » ( ١*‏ آذار ). 


قت مقابلة بريثر في8١‏ آذار . ومن جديد ظبر تككتيك هتار السيكولوجي 
راثعا : لوحة عظممة عن مجبود التسلح الالماني وتصريح يأمل بموجبه « أن دنبي 
النزاع ضد فرنسا وانجلترا بامرع ما تتوقعان e‏ ثم الامتناع عن كل تطلب 
حمال ايطاليا . « قال الفوهرر للدوتشي JU sb d sl‏ امراً » بل أراد ان 
يقدم له عرضاً عن الموقف فحسب ... وان الدوتشي يستطيم ان يتخد قرارات 


(١)المحفوظات‏ السرية السالف ذكرها ص 54م المؤلف 
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فا ee‏ على ان للفوهرر مع ذلك قناعة كلية في نقطة واحدة 
فقط )هي oui cul jai ol‏ , أنطانا متصلة uas lyas‏ برباط لا مكن حله». 
ee bog‏ ني بالتزام كا كان تخشى pLi‏ : « ما ان تخلق الانييا M‏ 
العسكري وحسب تصركحات الفوهرر » موقفا ملاعا + Us! ol‏ لمأ ستتدخل 


دورت أن تضدم الوقت Og‏ 
ar <‏ 


فكل شيء إذن يتوقف على فعالية الفمل الآ مانى . لكن موسوليني بدأ 
Uf de Cote Gu uu,‏ ناريا + بغريو أخد يتحدث 
منذ ذلك الحين عن دخول الحرب إلى e GU cale‏ ( ++ آذار ) . فى ۲ نیسان 
« توحيه عشيف a‏ التدخل T Lll asl aui à E‏ الحصار ; d»‏ 4 

ندسان € pum Le aud lag! 5j A3‏ الدائمارك والتروبج - . ه ان من الخزي 
ان نبقى هكذا وايدينا في حموبنا بينا يككتب الآخرون التاريخ» ( ١١نيسان).‏ 
abd Ki diy Ye oLa vr d,‏ دخول الحرب حتى ربيم .١9814١‏ 
و انه دؤ کد مجدداً اخلاصه لدواشقى . لكنه يقول » فما يتعلق بالحرب » انة 
e‏ ددخلما lsi yi‏ صوصات ديه قناعة شمه el». ol Yo ¢ ¢ M Lo lus‏ 
اخمار النرويج تسقهز الدوتشي بككل ما في الككامة من معنى 4 (" أيار ) . 


وحاء IRL Qui ١94ه Al 34 pp‏ ل ألمر حلة 2 الجحاعية ٠‏ - أن عادر 
السقير فول فا لسن موسولني £ 3 EV as‏ ڪام حمل المه الأ الساعة Cal‏ 
صباحا pL pY! da pel gie t‏ « بانه قرر التدخل » . « انه مہا 
للانتظار » ١١‏ أار . وفى 1# منه أعلن لشسانو : « ان كل تأخير لا بقمله العقل » 
فلوس لدينا بعد وقت؟ نضيعه . سوف أعلن الحرب قبل نهاية الشبر. سوف اهاجم 
d rar C‏ المعمر be, am d‏ للا يي de) TE Kal‏ صد JL ae y‏ + 9 4- 

rm 9a «M P i b أ ا‎ à ٠. » 

. اسر اء لأارقف الدوتشي‎ (el da أ سیا‎ al A> y! قف‎ d j Ê o g ر دس‎ 


cál glt ۹۷م‎ Son 30 المصدر السا س‎ )١( 


o۹۴ | WP ألما قفارت‎ - 


لقد قرر ان يتصرف وسيتصرف » . كانت هذه الحادثة سابقة لتوغل الأردين . 
فاما ثبت هذا التوغل » ظل موسولني بضعة ايام حائراً . « ازمع ان يكتب 
رسالة الى dus Ja‏ فسا بأننا سنندخل بین ۱۰ و ۲۰ حزيران » ( 5 أياز ) . 
في ١8‏ أبار » اخذ يتحدث عن العاشر من حزيران » وفي 78 أيار عن الخامس 
منه . « نادراً ما شاهدت موسولني على مثل هذه السعادة . لقد حقق حامه 
الكبير : ان يصبح الرئيس المسكري لبلاده وهي تخوض الحرب » . جمع ذلك 
البوم رؤساء الاركان : بادوليو » غرازياني » غافائياري وبريكولو وشرح لهم 
انه بعد أن كان قد حدد ربيم ١54١موعداً‏ أدخولالحرب € Kado‏ الانتصارات 
الألمانية الى استباق الموعد وارجاعه الى تاريخ بلىالخامس من حزبران 44٠‏ . 
واتخذ القرار النهائي في ٠١‏ أيار . « لقد قارعنا الحظ . اودءني موسولني هذا 
الصاح البرقية التي يبلغ هتار فيها ذخولنا الحرب . وقع 'الاختبار على الخامس من 
حزيران € الا اذا قدر هتلر ان نؤخر الموعد بضعة ايام » ( ”٠‏ ايار ) . وابلغ 
ماكنسن في البوم نفسه » واذن » ل يعد هناك مجال للتراجع . ونحن نعم ارتف 
هتار طلب الى الدوتشي تأخير اعلان الحرب الى العاشر من ol y jm‏ '' . 

zl‏ موسولبني » الدكتاتور القادر على كل شيء » قراره لوحده > خلافا 
لقرار وبلسن الذي حال مسيقاً » وقد اتفق القرار مع اعز رغباته » تلكالرغبة 
التي كان يتحرى منذ قرابة عام لتحقىقما . 

ولقد استوقف من قبل حاشيته ‏ بيلما وجب أن يدفع Eu, oru‏ 
وبلسن ‏ وكان الرأى ضده . لقد اهاب به dae‏ حتى العاشر من ابار بأنه غير 
مستعد وان عله الانتظار آلا ان النحاح الخارق الذي حققه صديقه وقردنه 
اوولف فثار اسكرةه وعتعله مرئ الوقت قد ازف:. لد اسكيتر » ١(كثر‏ ما 
فعل هتار » بطاقة بريطانيا على الصمود وظن انه يدخل الحرب في اللحظة التي 


44۷ =- {Ab u LY الوثائق » السالف الذكر » ج 4 * رقم‎ )١( 
رسالة من هتلر الى هموسوليني ؛ في المصدر السابق » رقم 54 ص ..ه‎ )؟١(‎ 
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م يعد عليه الا ان يقوم بالدفعة GUEST 4 uz 2 YI‏ الق في اقتسام 
الاسلاب لقاء من يخس بعد أن بدا له النصر النهائي محقةا . اما الشعب الايطالي 
فسيتبع . لقد قال في ۲۹ أبار ألى رؤساء الاركان : « ان الشعب الايطالي اليوم 
تهزه عاطفتان : الاولى الخوف من وصوله متأخراً الى موقف يقلل من قسممسة 
قدخلنا . والثانية لون من المنافسة حرضه ويثيره على ان يلقي نفسه بالمظلة وان 
يطلق النار على المدرعات الخ ... وهذا أمر يسرء لأنه يدلل على متانة النسيج 
الذي يتكون الشعب الابطالي منه ١١»‏ ؛ 

حك ذاتي وخاطىء ولا ريب بالنسبة للنزعات العمبقة لشعب مسال » لكنه 
حم تشكل بمجرد القناعة الذاتية ولآن الحاشية في النظام الدكتاتوري تفرط في 
اطراء رغبات السيد . جملة القول » ان موسوأبني انطلى من تحلملى مغلوط 
الموقف . لكنه اذ توصل الى هذا التحليل» فلأنه كان « يريد » اتخاذ القرار » 
ولانه اعد لتبريره » لون من السسان المصطنم للحقيقة . 


EASO السالف الذكر » ج ؛ »رقم ؟+5‎ ٠ الوثائق‎ )١( 
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ان التحالمل, والملاحظات السالفة تدعو الى التفكير في الدور المتقابل 
«للعرامل » التى بسنا أثرها على العلاقات الدولية.. فالمؤرخون»عندما يتناولون 
هذه المسألة » تتنازعهم في الغالب ثلاثف.ة كفاسير : يرى بعضهم ان الظروف 
الاقتصادية والمالمة والدموغرافمة » مارسث على سلوك السياسة الخارحية للدول 
وعلى تطور العلاقات الدولية أثراً SC‏ € وبرى آخرون انه يحب البحث عن 
التفسير الاساسي في المواطف والعقلمات « والاتحاهات الجديدة URL. T‏ 
العقل المشري » بينما يعلق الفريق الثالث اشيراً اهمية كبرى على القممة الخاصة 
لقرارات وافعال مو-حهى السياسة الخارجية . ولسنا هنا بصدد تفحص قيمة 
فت رلك من الا ولات الاما كل امه لى iibi jas tae ٠‏ 
غالا الى التأطر فه . لكننا نود تقديم بءض اللاحظات المعتمدة على التاريسخ 

يحب أن يكون التصرف في هذا المضار حكمما لأن الدراسات النقدية ما 
تزال غير حافية . ان تطور الاسواق » « وهو من أم الظواهر في التاربخ 
المعاصر » > ما بزال معروفاً معرقة سينة "Pla‏ € وآثار الدور الدي لعيبته 
0 ى وا Letzall‏ و ل اا ون ا سا 

C LUE 3 وااو راا‎ don col ceo qa oda (1) 

نسان EYY = YAY oe SAY‏ المؤلف 


تككون الاحاطة بها صعبة . كا ان.تشكل الشعور الق ومي في آسما وافريقيا 
| اللا تة ما Jl y‏ اكه jit‏ 35 تكو ن dés í | f‏ سر کارت 
الافكار غالا ما امل تفحص المضار الذى تخطت فه هذه الافكار الاوساط 
المفكرة لتتغلفل في الماهير . ان تفحص مناهج واسالبب فعل رجحل الدولة 
لا بد له من محاءية 244 5-548 aas TET e laa‏ € وهذه الامثلة لا مكن 
دراستها دراسة مقددة دوت عوف 9 Qi‏ الخاضة : 

ولعله من المفمد مع ذلك ؛ تمحاولة اولى فى نطاق الابعاد الى حددناها » ان 
جمع المشاهدات التي تو سحي مهأ وحپتان رئيستان من peut‏ العلاقات iJ ,.Ji‏ : 


» 
E * 
ar 


نهضة التو سم الاستمأري ثم d il‏ خلال القرن الاخير وأسباب الحروب الكبرى. 


| 

شكل التوسع الاستعماري أو نصف الاستعماري الذي هجت عليه الدول 
الاوروبة والولايات المتحدة والمابان » مظبراً هاما لتاريخ العلاقات الدوليسة 
خلال القرن الأخير . فكان سانحة الاصطدامات بين المصالح dod ALL‏ 
الكبرى » دون ان نغالي مسم ذلك في مدى هذا التصادم € nal o‏ هسذه 
الخصومات بين الدول الاوروءمة دون حرب حتى عندما كانت تصل الى ذروة 
PESI ect » T dao eus. € dall‏ 4 . ولقد أقام هذا التوسم 
الاستعماري اتصالاً بسين المدئيات ودمر حزثياً البسات الاجتماعبة الوطئية 
وادخل الى « الملدان الجديدة » افكار الغفرب وتقناته » كا أوحد أخيراً مراكز 

. عدددة‎ c 
من بين الدوافع الى هذا التوسم » تأقي المصالح الاقتصادية والمالية لتفرض‎ 
نفسبا على الانتباه : فالصناعة الككبرى الحديثة لا تستطيم الابقاء على نسق‎ 
انتاجها اذا لم تحد منافذ جديدة واسواق تفضيل في الوقت الذيكانت فيه معظم‎ 
5 0 الحكومات » باستثناء بريطاننا العظمى وحدها ؛ تثينى بعد اعوام‎ 
نحو الوقاشة . « نظام حماية المنتحات‎ saidi Al iS Cs GU € AAA 
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المحلية » . فاذا لم تستطع توسيع تموينها بالمواد الاولية » فان الدول الصناعمة 
العظمى تملك كتلة هائلة من الرساميل الت لا بمكنها ان تحد دام مردود ربح 
مرض محلا »> فتسعى الى التوظف في « الملدان الجديدة » . ان تأثير « الاعمال 
الكبرى » » المالبة والصناعية يظبر مؤكداً في بعض المناسسات للحصول على 
فتح اسواق أو ماية ترظيفات الرساميل . ولعله كان مستمراً » الا ان وضع 
الاحاثلا سمح بتأ كد هذا الاستمرار. كذلك يجب الاعتاد في بعضالمناسبات 
على الدوافع الديموغرافية سواء عندما يسعى بلد الانطلاى » الدي اندفعت منه 
حركة هحرة » الى $a em;‏ المهاجربن نحو ارض موضوعة نحت oL‏ € 
أو عندما يمبد تشكيل « مستعمرة مجهولة القومية » » الى توسع اقتصادي أو 
سيامي . لكن حاجة التوسع لا تستحيب لدواعي المصلحة المادية فحسب بل 
تتأتى كذلك عن الدواعي المتصلة بسسكولوجمة مجموعة اجتماعمة :رغبة البعثات 
الدينية المسيحمة في توسسع رسالتهم لدی المؤمنين بديانات اخرى » رغبة بعض 
ضباط الجيش والبحرية ليس في رفع العم الوطني فوق اقطار جديدة فحسب بل 
laa ipae,‏ مسلكية شخصية وارضاء مزاج لا تقنعه الوتبرة السيئة فيالحماة 
المهنمة في القارة . ثم انها تنتعش اخيراً بمعتقدات خدمة المصالح القومية كإنماء. 
نفوذ الدولة » واعطاء شعب كيير « رسالة » عليه اداؤها في العام » والتمكين 
هذه الدولة باستملاك نقاط ارتكاز نحرية تثوقف علمها سلامة المواصلات. 

فبل من الممكن تقدير الدور المتقابل هذه الدوافع ؟ في الواقم ان التحققات 
تختلف اختلافا كيرا من حالة الى اخرى . 

م تلعب الدوافع الاقتصادية أو المالمة غير دور ثانوي ج دآ في السياسة 
الفرنسة ابان مغامرة « فاشودا »''' 2 الي كانت تطغى عليها غاية النفوذ :ارغام 
بريطاننا العظمى على اعادة فتّح باب التفاوض حول مستقبل مصر . 

)١(‏ فاشودا مدينة سودانية اسمها البوم كودوك واقعة على النيل قرب بحر الغزال » احتلتها 
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والحرب الاسمائية الامريكية كانت أمنية بعض الجموعات الاقتصادية 
والمالبة في الولايات المتحدة » تلك التي لما مصالح في مزارع ك وبا . لكن 
« المصالح الكبرى » ظلت معادية لها حتى اللحظة التي بدأ فيها إثر الانتصابرات 
الأولى »> ان أمد الحرب سيكون قصيراً. والمعثات البروتستانتية تدفم الى توسع 
العمليات نحو الحبط المادي لأنها تحم في يسط سلطانها الديني في الصين . Og‏ 

ذلك » فان الدوافم التي حددت الفعل الحاسم لشودور روزفلت مختلفة Jae‏ 
لقد أراد ان يرسخ في نفوس مواطني الولايات المتحدة ان عليهم اداء « رسالة » 
في العالم . وكان يتوقم » محسب ما كتب بنفسه > ان يعطي الشعب الامريكي 
شيثاً يفكر فيه » غير الكسب المادي . 

ان دور بعض اوساط الاعمال في سياسة المانيا المفربية بين اعوام ١904‏ 
۷ لا يحتمل الحدل : كانت فلذات الريف g eka! 3$ a‏ هذا الصدد . إلا 
ان مثير هذه السماسة في الاوساط الحكوصسة » المارون دو Cu ga‏ كارت 
يتابع غاية تتعلق بالنفوذ وبالامتياز الدبلوماسى کا كتب بنفسه في مذكرة نيسان 
LORI‏ . كان يأمل في قطع التحالف الودي الفرنسي الانخليزي — 

» مناشىء حرب الجنوب الافريقية » تبدو المصالح الافتصادية والمالمة‎ d, 
» مصالح الاوروبيين الدين يستثمرون مرافق الدهب والماس في جمهوريات الموير‎ 
حاسمة رغم ان عدداً كبيرا من الويتلاندرز'''  كا تحقف_ى المفوض السامي‎ 
م يكن راغب في تدخل بريطانيا للعظمى المسكري»‎ ١496 الانخليزي في ايار‎ 
لان النزاع المسلح سيعيق تطور الاعمال. لكن الدوافم التي حثت سيسبل رودس‎ 
وحوزف تشامبرلين كانت أرادة القضاء على جمهوريات السوير لضان « مستقبل‎ 
افريقما الجنوبمة الانجليزية » . والايمان بان كل تأجمل للحل سسكون « اعترافا‎ 
. بالضعف » يتأثر منه وضع بريطانيا العظمى العالمي‎ 

في الصين » في نهاية القرن التاسع عشر كانت المصالح الاقتصادية والمالية هي 


pA . انظر شرح هذه الكامة في القسم الارل من هذا الكتاب‎ )١( 


243 


T‏ توحه Lec‏ القطوط ال ف ذلك دية للا eS, oon,‏ اقتسام ومناطقالنفود؟. 
muc‏ ت الدول الكيرى الأرروبة كنت تفكر في أن النفوذ الاقتصادي 
والمالى قد يفتح الطردق للنفود السا سي . كذلك كان الحال بين 343 — 14115 
في المملكة العؤانية , 

ثم أن الدواقم lacu Uc‏ ل d ds‏ الحالة نفسما نفسبا خلال المشروع نفسه . 


کان فمل d. rA‏ | سس التوسم افر د à qr‏ أهند الصشة بان أعوام ١85٠‏ 
و ۷ , edi i m Jie, dS‏ ان | 6i € oL bu ous.‏ 
اول ما نلاقره في هذه الالة . اما المصالح الاقتصادية أو المالية فلم يكن ها 
حبنذاك اكثر من دور ثانوي تام . كن هذه المصالم المادية اكتسذت 45 f‏ 
eS‏ بعد عشرين عاماً سواء فيا يتملق بفحم دون مغ y p‏ الذي كانت بعض 
الاوساط الصناعية تهتم به او بالمسألة الاكثر أهمية » يكثير » مسألة النفاذ الى 
السوق الصنية . الا ان الداقم الجوهري في ذهن جول فيرتي »2 الحرك الاول 
السماسة افر ذسىة عام Ae Ji O8 CALL YAAY‏ في أعادة النفود الفرنسي بعد 
١81/١ ele ica‏ . 
وكاذنت السساسة الانليزية في مصر تتوجه بادىء الامن بشاغلة ستراتيحية : 
وضع المد على قناة السويس. ولا ريب ان المصالح امالية كانت موجودة لكنها لم 
تكن تلعب في الاصل دوراً Jua. de d. Gm‏ ح الاقتصادية في مضار 


2 $ 


G3, NY الالال‎ pe ل نعل أن‎ aei 


٠ £ Tio. BÉ WE. ow = : à ١ ت‎ à 
بشواغل‎ j^! e 62h مر طا‎ d gu القار س أ4‎ d au ts وکان ھر و‎ 
سلامة اخزر الايابية.‎ e boss d وروسة ذبرى‎ j| à) 5 3$ E os: تر اة‎ 
NI 37 ماشو را اثر ها‎ d "mv lab, (on gd ارس مصادر‎ i5 
isi la . المعدنية‎ ig تصو ر الصا‎ i ی‎ am csl jl عند فأ‎ I في مطلع القرت ال‎ 
سنة . لانت المعطية الدائمة‎ cy cde aao YE pz M الدموغرافية فم تتدخل في‎ 


لكل مراحل هذا ee Jia ea 3E‏ $ ق السلطان » و مہا الشمور القومي الدي 


ys 


كانت الاوساط الحاكمة في المالإن ترهمي الى ترسيخه في جماهير الشعب . 

فل كان للشواغل الاقتصادية والمالمة » في المناسسات الى كانت فما ظاهرة 
يشكل خاص ۲ دور العرض ؟ ذعم ولا ریب فى حالات عديدة . لکن مصالح 
اوساط الاعمال غال] ما كانت تستعمل كأدوات في خدمة غايات الأمن والنفوذ 
أو السلطان ''' . ففي عام 0 تلقت المصارف الامريكمة من وزارة الدولة 
نصمحة توظرف الرماممل في الصين ؛ فاستسامت لهذا الضغط . وفى Lly!‏ 
والمملكة العؤانية » أخضعت الحكرمة البريطانية في مطلع القرن العشرين مصالح 
مصارقم! اخضاعاً جلما للصاخها الستراتيحمة » اي للشروط اللازمة لضان أمن 
اند . وفي فرنسا كانت كل سياسة القروض الخارحمة » من مصر الى تونس الى 
co al‏ والى دول الملقان » موحبة بشواغل ساسية . وغالماً ما كانت دواعي 
هذه المضالم الحتلفة تتشابك : فالشواغل الاقتصادية والمالية تكون الدرافع 
للفعل السياسي uo Al eue ETC al al, Coe‏ | 

ولكي نصل الى نائج قممة عن دوافع هذا التوسم الاستعماري ار نصف 
الاستمماري » يحب ان نحوز على عدد كبير من الدراسات النقدية والملفات الخاصة 
التي يحب أن تتكون القاعدة الاساسية . وهذا النوع من الاستقصاء aS LL‏ 


vias 


v 
١4١4 بل وازمات‎ dave oL € asi is dl کانت الازمات‎ 
جوهرية : فبي  تعمدل بعمق‎ deas الاخبر عوامل‎ o AM Jo € ۹۳۹ و‎ 
مقايس القوى بين الدول بل وتقلبها فحسب بل كانت لما كذلك نتائج هامة في‎ 
E e Lac cobi حماة السكان والحاة الاقتصادية وفي المنيات الاجتاعبة » كم‎ 
فكرية جديدة . والبحث عن العناصر الجوهرية في منشأ هذه الازمات شاغسلة‎ 


لا يستطيع المؤرخ التخلى عنبا . 

في اسس حرب عام ١419٠‏ > لا يبدو ان المصالح الاقتصادية والمالية قد 
لعبت اي دور قدّم . فالتوسع الاقتصادي والمالي الفرنسي في اوروبا لم يتأثر 
تأثراً حسوسا بالمنافسة البروسية . والتوسع الصناعي البروسي م يلى عقبات 
os‏ ان تككون السماسة الاقتصادية الفرنسية مسؤولة عنها . ثم ان المعامدة 
التجارية VATY ell‏ وسعت حرية التبادل في العلاقات بين الدولتين. لا شك ني ان 
المصالح الافتصادية البروسبة تدفعها الى التطلع الى تشكيل الوحدة الآللانية . 
لكن هذه الوحدة كانت ححققة حمنذاك فى اطار الزولفيرن I‏ > والوحدة 
المحكسية كانت ققد دحمت في تموز ۱۸١۷‏ باقامة مجلس مكسي" هدفه تعويد 
المانبي الجنوب على التعاون الدائم مع « الاتحاد الكونفيدر الى لآلمانيا الشهالية » , 
لدلك فان المءعطمات الماطفية iae JI:‏ 2 نحقى « الرساله القوممة » وارادة 
السلطان » تلعب في السياسة البروسية الدور الأهم . اما في السماسة الفرنسمة » 
فان الهدف ماثل رغم انه لبس هدفا هجومما » لأن التفوق الواقع الذي تملكه 
فرنسا على القارة سسكون معرضا لخطر كير اذا قامت الوحدة الألمانىة . ولكن 
هل يمكن لهذه الحرضات في كلا الجانبين ان تكون حاسمة ؟ أن الفعل الشخصي 
لر جال الدولة هو الدى كان حاسما . اراد يسمارك ان يحقق الوحدة الألمانة 
لبس جرد الضغط الدبلوماسي المارس على الدول الألمانية الجنوبية فحسب بل 
بفعل القوة : كان الانتصار على فرنسا في ذهنه التتويج اللازم للحركة الوحدوية . 
ونابولبون الثالث » عندما لم يكفه عزوف آل هوهنزوليرن عن عرش LLLI‏ 
فاراد ان يفرض على غلموم الاول التزاما للمستقبل» اراد بذلك ان يحمي نفوذه 
الشخصي ظنا انه يؤمن مستقبل سلالته . 

ان مناشنىء حرب ١414‏ تطرح اسئلة اكثر تعقبداً. لم يكن للضغط 
الديموغراني اي دور في تلك الحقبة التى كانت حركات الهجرة فيها قادرة على 
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الاتساع يحرية والتى كانت الولايات المتحدة خلالها مستعدة لاستقبال كل اؤلثئك 
yill‏ يشكون في اوروبا من عدم كفاية ظروفهم المعسشية . لکن النزاعات بين 
المصالح القوممة الاقتصادية احتلت دون ريب مكانا في العلاقات بين الدول 
الاوروسمة يفوق كثيرا في اهمنته ما كان عليه عام ۰ . o5,‏ ذلك ise X)‏ 
« الثورة الصناعية الثانية » وحركة التوسع باتجاه القارات الاخرى . فأي مدى 
يحب ان نعزوه لها في دراسة مناشىء الحرب ? 


ظبرت هذه النزاهات على الاخص بين بريطانا العظمى والمانيا » المتنافستين 
في كل اسواق التضدير الاوروبية وغير الاوروبمة تقريبا : ايقفظ النجاح الذي 
احرزته التجارة الالمانية في الرأي العام الانجليزي» وخصوصا بين اعوام ١856‏ 
٠ ۱۸۹۷ -‏ شعوراً بالخمبة . بينا كانت ضرورة التوسع الدائم لاسواق التصدير 
بالنسمة لاوساط الاعنال الالمانية « الغاية الحادفة » . وكانت تظبر كذلك سين 
فرنسا والمانىا ولكن على درجة ادنى : كانت الاوساط الاقتصادية الالمانية 
تشكو من سياسة فرنسا المكسبة التي تضع مستعمراتما تحت نظام « الصيد 
المخفور» وتطمم في ا حصول على منفد اوسع الى المصادر الفرنسية لفازات 
الحديد وكذلك الى سوق باريس المالة »> فى حبن كان موجمو الساسة الفرفسمة 
في قلق من المكانة التى اخذت الرساميل الألمانية تحتلبا في فرنسا في بعض 
المشاريع المنجمية . وعلى مستوى أعم © كائت الخصومة بين الامبرياليين 
الاستعاريين او نصف الاستعماريين تثير خصومات محلبة » فكان هذا الموقف 
xs‏ في بعض الاوساط تبيجاً يمكن ان يسبم في انماء التزاعات . 

مع ذلك » فان الحالة الحاضرة للبحث التاريخي alet ja ol Ais Y‏ 
المصالح الاقتصادية او المالية فد مورس في تموز ١41١4‏ لصالح الحرب . ففي 
بريطاننا » كان الصناعىون حين ذاك اقل قلق من المنافسة الالمانية مما كانوا عليه 
غام م40١‏ او عام 14.5 . وأوساط السوق المالية اظبرت با لا يقبل الجدال € 
استنكاراً شديداً ازاء تدخل Gus‏ العظمى في الحرب القارية وكانت الحكومة 


في رببع 1914 قد أظبرت استعدادها لتسبيل التوسع الاقتصادي d TES‏ 
افريقما الوسطى وفى آسما الصغرى . أما فى الماننا » فم يكن الازدهار مهدداً 
مطلقا في ذلك الحين فلم نكن مكنا تحقق شبح ازمة اقتصادية قد o Sa‏ سسا 
foc y‏ للحصول بالقوة على فتعم أسوأه وق Uda‏ فلي نحم 
de usus‏ مک gum.‏ الاقتصادية في مناشىء النز اع لا رد من d pap‏ 
دراسات نقدية dol‏ حول الوضم الاقتصادي, والعلاقات . بين أوساط الاتحمال 
والحكومات وحوئ عمالة الرأي العام في مختلف المئد olaki‏ . 

غير أن اثر القوى العاطفية قد ظبر بالمقابل بقوة واضحة . لقد مثل في 
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رعت حركة الافلمات القوممة حالة من الفوضى وعلى الاخص في الملقان وفى 
اورويا الدانوسة واعطت أساسة الدول, العظمى فرصاً في الملقانث ورادت بذلك 
غطوزة وا مالم بوث النسا عتعار ووروسا #بوكانت من الاطورة فى وروا 
jall‏ أنوسة 4 کٹ eto‏ الاو عتا d ela g Laad d if -l I‏ قوز 44134 Ol‏ 
حريا o iaga i AKLL sa ohil Diy pa adl ia po D ghat‏ 


La adl calli edo,‏ في كل الدول الاورودية 2$ نجاحات ملموسة 
Le JE cus f y acie dal ata‏ $( 4136 2 وارادة 
cL bL‏ »2 غم عن الصدامات المدكتررة والتيديدات ca ol‏ الشموب 
الاوروسة توقع o ye LLL JU jas of n uo uM diem‏ ان لا مفر 
منها ؛ واصبح الابقاء de! de‏ التحالفات فى ابعاد هذا الافق على حانب فريد 
من الأهمية . لقد رسمت هذه الحالة الفكرية العلاقات الدولية pans‏ بين اعوام 
ذأ و ۱۹۱ . رهي تفسر سنب رضاء الرأي العام à‏ كل مكان Cn‏ عام 
4 رعم انه لسر مابشر في الخققة الى مماأرسته مته أي دفم على قرارات 
الحكومات . وم U 248 Re)‏ دس ال الل كبح نبضة هذه المذاهب القوممة بها 
اظبرت الاشتراكة الدرليةعخزها عن بيان مه ٠‏ سدأ الحرب بوسائز,عملية. 
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d‏ يكن دور المنادهات الفردية ثانوياً » رغم انه كان اقل اهمية ما كان عليه 
عام 1١40٠‏ . كان موحهو السياسة الألماندسة م الذين اتخذوا مرتين في القضية 
المغربية » أجراءات ارهابية دون ان يككون للسواد الاعظم منبم مم ذلك اية 
رغبة في المفي حتي اهرب . واهرنتال هو الذي وجه عام ۹ انذاراً الى 
روسما . لقد زادت هذه الضغوط الدباوماسة حدة توتر الرأي العام . كان كل 
رجال الدولة في خلال أزمة Oe ١ ۱۹١4‏ المرتية C edel oe Qa)‏ 
اخلاصبم للمحالفات التى  E ioa uo M,‏ سواء للمحافظة على سلامتهم أو 
للابقاء على 5,2 : هذا ه e IU‏ الدي حدا بالحكومة 1$ سأنمة ألى مسائدة 
النمسا هنغاريا بكل قوة وبا. ككومة الفرلسمة الى ارتضاء التعيئة العامة الروسمة 
كأمر واقم . غير ان اعض . الهكومة في فبينا » هم الذين قرروا استبعاد كل 
حل وسط لانهم قدروا انا ملكة المردوحة ستجد نفسبا بعد لاثة اعوام او 
ل لي في ظروف أقل مواءمة » مع انه كان 
من العتمل ان تكون قرارات:. رسال UN‏ النمساء بين هذه d T ul‏ 
السماق الاقتصادي او العاطفي لذلك العصر . 

وتأقى مطالبة المأانءا « بالفراغ الحسوي » في المرتة الاولى من مناشىء الحرب 
OUI LUI‏ . والموضوع المسبب في « كفاحي » بدور حول عدم كفابة 
مصادر التربة الألمانية JUL, € sels s o! ce ct bà‏ حول 
ضرورة توسيم الرقعة الالمانية . e‏ اذن دوافع ديموقراطية واقتصادية بان 
واحد ؛ تلك الى استشيد ءا . الا ١‏ لت هذه الححج أبعد من أن تكون مقنعة : 
Ala Qe e bpa d zou ( Lil è yea ek JU »‏ ل عام OP v. Met‏ 
عدم كفارة المصادر AI‏ » فلسس pe‏ من elo ds de a Um‏ | » طالما 
كانت lel olo‏ سمح مما علء النقص الدي ose‏ مستورداتا la olar gye ٤‏ 
الوطنية . لككن السمامة اهتارية تنتبي على.وجة الدقة عند هذه الضرورة 
بالذات » ضرورة الاستعانة الصادر الاحنسة . فالصعوبة الاقتصادية الى 

JI pel dud dub iiio jux. اجا ا و‎ 
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الاستقلال الاقتصادي . وهذا الاستقلال الاقتصادي يستحتى الاطراء لأنه 
يسمم » في حالة الحرب > يككفاية حاجة الماهير وباحباط الحصار الاقتصادي . 
فالواقم هو ارن الحجة الاقتصادية يطغى عليمبا القصد السياسي حتى باتت 
إداة له , 

كذلك كارن الخال عام VAYA‏ عندما حسمت الحكومة adl‏ مسأ لة 
السوديت : ان ضم هذا الجزء من الارض التشكوساوفاكية ces LSU uae‏ 
زيادة طاقتها من الاسلحة بوضعبها اليد على معامل سحكودا . هنا ايضا تقوم 
المصلحة الاقتصادية في خدمة المصلحة السساسية . 

fel,‏ € سعت الحكومة الألماننة Qu‏ أعوام ۳4 و ۹۳۹ الى تأمن 
وصو4ا الى مصادر الترية والمصادر الدفيئة في دول اورويا الجنوسسة الشرقمة 
فحصلت بهذا التغلفل على نجاحات محسوسة. صحمح ان هذه النتائج قد تبدو 
مؤقتة لأنها تحققت فى اطار ارتباطات قصيرة الأمد » تكن الاوساط (fU‏ 
البريطانية اظبرت صيف عام ١5.5‏ ملم الى الاعتراف يمنطقة نفوذ اقتصادي 
a el eae‏ الشترفة "اذا تفيددت LLL‏ الآمائنة من od!‏ 
فصاعداً بعدم اللجوء الى القوة . اما ان تفضل الحكومة الهتارية تحاهل هذه 
العروض ؛ فدلمل قاطم على انها لا Au‏ على المسائل الاقتصادية غير دور ثانوي. 

لكن من المحتمل ان تكون هذه السماسة الألمانة قد تأثرت بضغط 
المرورات الاقتصادية والمالبة حتى ولو م تعه وعم كاملا . كانت حركة «الجباز 
الاقتصادي الالماني» ا دل علبه النظام الهتاري»تشير الى بوادر عجز فيه» لذلك 
عمدت الحكومة الى زيادة طلسات الدولة لتتحنب ازمة اقتصادية واجتاععة » 
فاضطرت بذلك الى زيادة الدين العام بسرعة ؛ فكانت مهددة بأزمة نقدية . 
ولكي تفلت من هذه المصاعب » كانت تحتاح الى الحصول على منافل اوسم الى 
الخارج » فكانت تتوقع اكتساب هذه المنافذ بالقوة . ولكن » هل أحسر” ذ 
بالقسر الذي يخبل للمحلل الاقتصادي ميزه ؟ ان هذا التفسير يسقى مجرد نظرية 
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في الحالة الراهنة لمجموغة الوثائق . ان سيب الصعوبات المالية يحسب رأي fl‏ 
مصرف الرايخ » النسى السريم الذي أتخذ في تنفيذ برتامج التسلح » فكان من 
الممسور اذن تخفيف هذه المصاعب لو ووفق على تعددل سرعة هم ذا النسق . 
لكن الحكومة ل تككن راغبة في ذلك . هنا ايض كانت الشاغلة السياسية دافم 
AS!‏ أهسة من القسر الاقتصادي : 

لقد استخدم الشعور القومي ومذهب القومية الألمانية كنقطة ارتكاز هذه 
S d$ € LLL‏ مثيري هذه السياسة . ولا ريب ان النحاحات التي حصلت 
علمها الحكومة الالمانيةفي سياستها الخارجية خلال ست سنوات واحماء التقاليد 
المسكرية اعطت الرأي العام الترضيات التي كان يتطلع البها منذ عام ١9415‏ . 
لهذا السبب » قبل الجانب الاعظم من السكان بالنظام او اعطاه تأييداً سلبيا 
على الاقل . لكن الحكومة هي التى عملت على تدعم تلك القومىة عن طريق 
التعلم والدعاية لآنها رأت في هذه الحالة من النفسية الجاعية شرطأ لا غنى عنه 
لنجاح سياستها الخارجمة . فاندفاع العواطف الماعية م يكن غير سند للفعل 
السا 


وعليه € فان ارادة رجل او جموعة من الرجال هي التي تقدم آخر الأمر 
عنصر التفسير الجوهري . 

ان الدوافع في سلو UE aod‏ اين ار € sla,‏ 
الامثلة امر م.سور . والواقم ان التأثيرات الحتلفة الى توجه تطور العلاقات 
الدولمة » ودور التأثيرات الاقتصادية والمالة والديموغرافية والسمكولوجمة او 
الماطفية تتشابك مع دور الدفع الذي تمارسه ارادة رجال الحكومة او تتناقض 
معه حسب الكيفيات التي لا تنفك تختلف في الزمان وفي الفراغ . وعل المؤرخ 
عندما ببحث عن عناصر التفسير >“ ان يفحص في كل حالة » دور كل من هذه 
المؤثرات كمحرد فرضات عمل »© فينتبي تارة بتحقى الآثر المسطر للقوى 
الاقتصادية او الدبموغرافية » وتلك هي الحال في الفالب في دراسة التحولات 
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الطوية الامد 4 وتارة بابراز القوى العاطفرة او الفكرية ذات الفعل الملموس في 
الازمات الدولية بصورة خاصة حيث تتدضل الاهواء - وف تقرير الدور 
الحاسم للسادهات الفردية تارة إخرى . اما أن محتفظ لاحدى هذه التفسيرات 
بأفضلىة مسىقة وان يفرض uS‏ ان هكان مذء من القوى دوراً مسسطراً مستمراً 
ر اة ات اا رح روغ ل ada cia‏ سارك هذه المشوعات 
البشرية» مسخ مؤحكد لهذا السلوك يحذف الآثر الذي تمارسه الدوافع المختلفة له 
بعضها على البعض الآحر . وان نقم بينها لونا من التسلسل » فامر عدم الجدوى 
d ceat any! Sue iam Jia gol. ool gii eaa jer uot‏ 
دراسة العلاقات الدولية هي احتفاظ المؤرخ بتبؤ A3‏ مستمر . 
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جدول المؤلفات 
5 لفات عامة 


قد يتشابه بيان المؤلفات في كتاب كبذا مم مثيله المتعلق بتاريخ العام العام منذ منتصف 
القرن التاسع عشر . لذلك لا مناص اذن » اذا اريا مساغدة قراء هذا الكتاب » من تنظم 
جدول من المؤلفات اتحتارة » لم تحدد اختباراتما لامتما كمولفات فحسب بل لا تسهم فيه WIS‏ 
في وجات النظر التي هي موضوع دراستنا . 

ان المؤلفات الاجمالمة باللغة الفرنسمة عمارة عن مموعة من الدراسات لا تزعم الاحاطة بالوضوع 
كله من حبة : i, Le LaL JI‏ 4 تقاربر Aa ARA‏ بأشراف ج. باه دوروزیل T e‏ 
ه9٠ 4.8٠.‏ ص ( منشورات امعية الفرنسية العم السياسي ) ٠‏ وعدد كبير من التأملات 
حول النظرية والقرى والاجهزة ia A)‏ والتظور الحديث « للجحهاز الدولي » من حبة اخرى : 
رون آرون » سل وحرب بین الامم » باریس e UP VAY EARNS‏ | 

اما المؤلفات الامريكىة ASU‏ عدداء اشرها کتاب : .3 Hans Morgenihau y  ,»‏ 
« السياسات بين الامم » و « النفال من اجل السلطة والسلام » نيويووك € VAM»‏ ( الطمعة 
الجديدة ) > ve‏ ص الدي يدافم عن المذهب القائل ان السعي الى القوة يشكل الاساس نفسه 
للعلاقات الدولية . ومؤلف آرفولد وولفرزء«الانشقاق والتعارن» بالتمور ۱۹۰۲ ۰ ۲۸۳ ص» 
الذي جمع ونقح سلسة من المقالات التي نشرها من قبل » فجاء الكتاب الذي تألف منها واحدا 

ومن بين المؤلفات الاكثر حدة » يحب ان ندل عل : هارولد ومارغريت Sprout. a‏ « 
في « أسس السياسات الدولية » برينستن vee ٠» ١555١‏ الذي يعلق اهمية كبرى على مشكلة 


التقربر . 


وم .. العلاقات الدولية 1°۹٩‏ 


وستانلي هوثمان « النظرية اللعاصرة عن العلاقات الدولية » نيويورك (ge YAV 5 NA (t‏ 
وهو جموعة من مواضيم متجانسة من التعليقات الحادة التي تهدف الى الدلالة عل مدی ما نزال 

«< The Making of foreign Policy i= hA ihat و ج. فراتكل « عمل‎ 
, الدوله‎ deo l- Ji الذي يدرس‎ € Que Yvv «vtov oJ 

و ن. بادلفورد و ج. لمتكولن » في « محركات السباسات الدولية » نيويورك ٠۳٤ ٠‏ ص . 

و دوتشاك و ك., توممسنء في «النزاعات والتعاون بين الامم» نيويورك "EVI! «NAM:‏ 

ومؤلفات اخرى أبعد عدأ » لككنها ممتازة بالنسبة للوقت الذي كتبت فيه : 

ه. بال و ه. ب. كملرف عناه!!:ك . في « الملاقات الدولية » ege AV 6 40 O4‏ 

و ن. د. باركر و ه. س. بيركنز في « العلاقات الدولية» امجتمم العالمي في طور الانتقال» » 
وسطن o9 NNAN 6 Na Y‏ € الذي يبرز.عناصر سلطة الدولة ويركز على الوسائل التي لكا 
لحاية مصالحبها القومية وعلى الاسالمب التشسريمية او الدباوماسية التى يمكنها ان تسمح بمارسة 
« اشراف » على الملاقات الدولمة . 

كا يمكننا اعتمار المؤلفات التالمة كمؤلفات « كلاسمكية »© : 

كوينسي رايت في « دراسة العلاقات الدولية » نمويورك ۵ 5172 ص. 

و و. د. بولستن 5 « اثر القوة في الملاقات الخارجية » نمويورك A480‏ « 
٢‏ ص. 

ور. ستروز هوب وس. بوسوني « العلاقفات الدولية في حقبة النزاع بين الديموقراطسة 
والد كتاتورية . نمويورك ۱۹٦۰‏ . 

الذي سحث d‏ عناصر القوة ) الديموغرافية والاقتصادية وطبيعة الحدود) وفي تقنمات السماسة 
الخارحية » ويدرس دور « الايديولوجمات » والمصالح الاقتصادية d‏ ساو كمة هذه الساسة 4 
دراسة خاطفة . 
a io de‏ فوكس في « الصور النظرية في العلاقات الدولمة » نوتردام NASA‏ وراص . 
الذى يدرس مع معاونيه ما يمككن ان تكون عليه نظرية العلاقات الدولية . 

وسوف نذكر فما بهد ( القسم الثاني « الفصل الثاني ) qal cou gt‏ تدرس مفاهم UP‏ 
والمثالىة وبصورة خاصة مؤلفات هانز مورغانتو ورينولد نيبور وكبنيث تومسن . 

من اكثر هذه المؤلفات تكاملا : 

جورج سوارزذبرحر في « سماسات القوة » الطبعة الثانية نبوبورك ولندن عام 40Y‏ € 

«08: ANA 
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اما من وجبة تطور الاسالمب ٠‏ انظر : 
و. ٿه ر. فودكس ف « استقصاء العلاقات الدولمة قي الحرب : التجربة الامريكية » . 
الساسات المالىة » تشرن'الارل ٠۹44‏ ؛ ص ٠۷‏ - 7 . ولتعريف الامبريالمة : 


ولم ل. لانحر في « نقد الامبريالية » الشؤون الخارجمة Lels» s saro J yS‏ 
الملكية » للمؤلف نفسه » تشسرين الاول 951١1ء‏ ه١١1 ١١٠١‏ ص. و إ. سبلمير « مدخل الى 
الفلسفة الامبريالمة » باريس الطبعة الثانبسة » ۱۹۱۱ ؛ ٠٠۸‏ ص . و إ. وينسلو في « نموذج 
الامبريالية » نموبورك م54١‏ »2 ۲٠۸‏ ص»ء و « النظريات المار كسمة واللمبرالبة والاجتاعية عن 
الامبريالية © في صحمفة الاقتصاد السماسي كانون الارل ۱۹۳۱ . و ب. مون في « الامبريالمة 
والسماسات العالممة» go e^Y ۷ TY‏ وحوزف شومستر في « الامبريالمة والطبقات 
۲۲٠١ ۰ ۱۹٩۰۵۱ ۰ 3, y Y a Leo Yl‏ ص. 

ونظرات مار كسمة في : 
نمكولاي ج. بوخارين « الاقتصاد العالمى والامبريالية » باریس ۱۹۲۸ ۰ ٠۱۷۹‏ ص. 


القسم الاول 
الفصل الاول الموامل الجغرافية 


بظل الكتاب es yd P‏ راتزل » Lil AF»‏ السماسمة » $QeN NNI NAAN ° E‏ 
جوهرياً . كان راتزل استّاذ الجغرافما في جامعة لايبزغ وكانت له سلطة واسعة بفضل اعماله عن 
البيوجغرافا » فوجه ابحائه وجبة جديدة هادفاً الى اقامة تقارب بين الجغرافيا من جبة وبين 
Io e‏ السياسي من جبة #نية  .‏ | 

ولقد ظلت « الارتباطات بين الجغرافما والسماسة » محور سُواغل المؤلفين الذين هدفوت الى 
توسمم مضمار البحوث الراتزيلية وبصورة خاصة : 

س. مبل » فی « اثر الحبط الجغراني » نبوبورك ۱۹۰۹۱۱ ۰ ٠۸۲‏ صء و جبلين 76/161 1 
الذي يستعمل في كتابه لمرة الاولى كلمة « جموبولىتىك Géopolitique‏ «« و والتر فو جل 
وكلبم هدفون الى البرهنة عل ان قوة الدولة تتوقف عل المعطمات الجغرافية توقما وشقاً . oÑ‏ 
مقدمي الصف في هذه « المدرسة » كا ما ككبندر وهوشوفر . 


هالفورد ماككبندر في محاضرته التي القاها عام ؛ ١4٠‏ في الجغرافية الملكية والتي نشرت 


>١١ 


Lels) u tts aet òde The Geographical Pivot of History » o: 
23 « Democratic Ideals and Reality » : نثرها عام ١ه؟١١ ( ثم في كتابه‎ 
ص ء لا يقدم رجبات نظره الا «تمحاولة اولى نحو الحقيقة » وهو يتحنب اتخاذ‎ ۲۱۹ ۰۹ 

موقف المتمذهب . 


كارل هوشوفر ٠»‏ يزعم عل المكس بأنه يأتي بمذهب بنفس الوقت الذي يعتقد بأنه قادر على 
اقامة سلسلة من « الوقائع الماموسة » و « القوانين الثابتة » التي يحب أن AL Ae‏ بها K‏ يعتقد 
موجهو السياسة. بدراسة أثر المعطيبدات الجغرافية . ولقد قدم جوهر نظرياته في 
«ge e£N « NAYA 0)» « Bausteine für Geopolitik »‏ وهو مؤلف مشترك کتب 
هوشوفر القسم الاول منه ۰ ومن بین معاونبه » كان ل «مول» ٠»‏ استاذ جاممة غراز( ٠١۹۲۰‏ 
geographie‏ 170111150160 ) وهينبنغ استاذ المدرسة الملبا في دوسلدورف ء دور فعال . اما 
الأثر الذي مارسته هذه المجموعة فقد قعرض لنقاش كثير . فيحسب هانز ويغرت »' 
Generals and Geographers »‏ » او کسفورد ۱۹۲٤۲‏ ۰ ۲۷۴۳ ص » وحدت افكار 
هوشوفر صدى عميقا لدى هتار : الم بحقتق الميثاق الجرماني الروسي لآب ٠۹۴۳۹‏ حلا غالا ما 
اعر ب عنه « الجموولمتيكبون » ؟ لكن س. ترول الذي نشرت دراسته المثيرة عام ٠١٤١۷‏ في 
جلة 7770/1109 » حقق مدى هذا الأثر : ل ينجح هوشوفر في ادخال الجيوبوليتمكا في 
مناهج التدريس الجامعي رغم البرنامج الذي قدمه عام 0 Liss,‏ عام d € NATA‏ بعد 
شخصا مر موقا لدی الاوساط الحائمة ولعل ذلك كان بسيب توقيف ابنه من قبل الغستابو » وهو 
de‏ جغرافي ايضاً لكنه ثائر على نظريات ابه . 


ان كتاب ألفرد ت. ماهان » The Jnfluence of Sea Powerupon History‏ < 
۱-۰ - ۷۸۴۳ ۰ بوسطن ۱۸۹۰ ۰ ۵۱۵۷ ص »© يحتل مكاناً CO‏ انه io‏ لمؤلف راتزل» 
يدرس على الاخص تحربة الحروب البحرية . وليست شاغلته الرئيسية اقامة علاقة بين الجغرافيا 
والتاريخ والسياسة بل تحليل اسس الستراتيجية البحرية والتدليل كيف ان الدولة البحرية تعطي 
« تفسيراً للجزء الأكبر من التاريخ » , والأفكار العامة المبعثرة في المؤلف هي وحدها التي تشير 
بعقسدة . ومن المضد اقامة تقارب بدئنه وبين مؤلف ر. دوبولو وآ. روسنر « القوة البحجرية في 


التاریخ » ٤١٠١ ENAT € geb e NASA LN An Gn dg v‏ ص . 
اما نقد الحتمية الجغرافمة فكان على الاخص من حمل الجغرافبين والمورخين الفرنسيين . اتخذ 
فيدال دولابلاش موقفاً فور نشر كتاب راتزل » في مقال : « الجغرافيا السياسية بمناسبة 
ماكتبه فريدريك راتزل » ( حوليات الجغراقما » ١8‏ آذار ههم١ا‏ ۰ ص ۹۸ - ۱١١‏ ) . 
لكنه ثم يظبر وحبات نظره الا في قوطئة كتابه « لوحة جغرافية فرنسا » عل الاخص » باريس 
٠۹۰۵ ۰۱‏ ص + ( ج ا في تاريخ فرفسا لإرنست لافيس ) . واخذ كامي فالو في « التربة 
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والدولة » » إريس 4١۷ 8 NA NV‏ ص ء على جغرافة راتزل السماسمة وبصورة خاصة على 
نظريته عن « الفراغ » انها لسست مجردة تحرداً كافياً من « شاغلة الحاضر » وانه! تسعى الى 
مشسروعمة الامبربالمة الألمانمة . وججاء جان برون وكامي قالو في « جغرافية التاريخ » باريس 
١‏ ١١لا‏ ص ء بدلالات مثيرة ولكن دون معالجة مماشرة لنظريات راتزل . ومقال المير 
دعائجون «جغرافيا سبامية» في « حولمات الجغرافنا » » كانون الثاني (cy e YY ge c vn v‏ 
وحه ضد « اللموبولمتيكيين » ولكن ليس ضد مؤلف راتزل , كذلك حال سير جورج في 
«حول عرض حديد للحتمية في الجغرافيا البشرية» في «حولمات الجغرافيا» ۱۹۰۲ ص ٠٠١‏ - 
ila e. vat‏ -جان غوتّان عل الاخص بتفسير الواقع الاساسي للجغرافية السياسية » اي 
dui «jai»‏ ب « وحدات » مستفردة . وهو يقدر اساب هذا الفصل باسباب سمكولوجمة 
واجتاعية.رغم انها لا تنفق مع » ميزات فيزيائية مسجلة في الفراغ » ( سيامة الدول وجغرافيتها) 
باریس ٠ ٠۹۰٠۲‏ ۲۲۸ ص . ومن بين المؤرخين » شن لوسين لوفيفر في « الارض والتطور 
المشري » بأريس ١537١‏ 2 .٠ع‏ ص ء أعنف هحوم ضد « تعميات راتزل الجشعة » رضد 
« القدرية الجغرافية » . اما جاك آنسل الذي خلط متتحنماً بين راتزل ad e AKL y V.H,‏ 
انتقد في US‏ » مبادىء جغرافية للساسة الاوروبية » باريس ١4+“‏ » ؟لاغ ص » الجغرافيا 
السياسية التي تطفى عليبا معطيات فراغية وجبد في التدليل على ان الوان الحياة من جمة 
و « المعطيات الفكرية » من جبة اخرى ٠‏ هي عناصر التفسير الأكثر قيمة . لكنه لم € 
مفاهميه الخاصة بوضوح . 


ومن البدبي انه لايمكن الاشارة الى كل المولفات التي يمكن ان تقدم مطالعتها توجمهبات مفيدة 
لدراسة دور الموامل الجغرافية في العلاقات الدولية . لذلك سأذكر بعض الدراسات الحديثة فقط» 
الي حاءت بوجبات نظر مشيرة بشکل خاص حول مختلف مظاهر هذا الموضوع . 

ماكسيميلين سور : « أسس الجغرافيا البشرية » ج | : الاسس البيولوجية باریس ٠١۹۱۷‏ ء 
0غ 4 ص ء و « التأقلم بالوسط المناخي والحياة الاجتاعية. الجغرافيا السيكولوجية » dec» d‏ 
السمكولوحما التطسيقية » أ : ه. بييررن » بأريس QNM E‏ 

ا. لوروى ‏ لادوري « تاريخ ومناخ » في الحوليات ٠‏ كانون الثاني وه و١‏ ج. اوترستروم في 


l s «< Climatic Fluctuations and Population Problems >»‏ ھونلىنغتن في 
Climate and Civilisation ~‏ < نىوھافن › ۱%۲4 . 


ur 


الفصل الثاني المسائل الديموغر افية 


ان الملامح العامة مدروسة في : 
م. رينبارد : تاريخ dU oL‏ من عام ١948-1١٠١‏ *» بأريس 69و١2‏ هوا صء 


ج. بوجو كارثسيه : « جغرافية الشعوب » teo Olje « NASA - NA 1 usobU‏ 
ر ۷۲« ص . 

ج ٠‏ بوتول « الشعوب في العام » باريس NATO‏ 2 وو؟ ص . 

ا. كار - -, 5,3 » The Population Problem‏ » › باریس ۱۹۲۲ ؛ ۱۹ہ ص . 

ue DAA Ao gah € Démographie Générale « ل. شوفالسه‎ 

T‏ لاندري » ١‏ بحث في الديمرغرافيا » . باريس 586١ 45١948‏ ص. 

آ. سوفي « نظرية السكان العامة » باريس ١6‏ وقوذاكاا2' حزودان١٠الام‏ ر .٠غ‏ ص. 


اما الملاقات مع التطور الاقتصادي فقد درست بطربقة خارقة من قبل : ب. فرومون : 


« الديرغرافبا الاقتصادية » علاقات الاقتصاد والشعوب في المالم » باریس ٠۹٤١۷‏ » 


وكذلك ب. Jen g^‏ « التوافتق الدولي للشعوب مم الاقتصاد » في ابل الاقتصادية الدولمة » 
كانون الارل +۰۱۹۳٩‏ ص ٠۲١ - ٤٩۹۳‏ و : ج. ميردال : « التصنيع والشعوب » في « ميلانج 
غوستاف کاسل » باریس e Ary‏ 

4 ويللر : « النواحي الديموغرافمة لمسائل الاقتصاد الدولي » باريس ٩‏ ۹ € ۹۲ ص . 


كذلك يحب مراجعة « قرارات > المؤمّرات الدولية للشعوب » ( باريس ۹۴۳۷ ۰ روما 
٤‏ ) والتقارير المقدمة عام 47 ١‏ للمؤمّر الدائم للدراسات الدولية العليا . 


والسماسة الديموغرافمة المقارنة بين ۱۹۲۰۹ و ۱۹۳۹ فقد درست من قمل : 
ف. سيكريتن « مسألة الشعوب » دراسة الحاول المعطاة لامسائل الديموغرافية في المانن| 
Ual y‏ والمابان » باریس ۱۹4۲ ۰ ۲۸۰ ص . 


MM 


وقد اوجدت مسائل رفاه الشعوب واكتظاظ السكان olip‏ عديدة يحب الرجوع فيها 
è j pas‏ خاصة الى ; 
L. BUQUET, L'optimum de population; Paris 1956, 310 P.‏ 


G. BOUTHOUL, La Surpopulation dans le monde, Paris 
1958, 269 P. 


I. FERENCZI, L'’Optimum Synthétique du peuplement, 

Paris 1938, 123 P. 
كذلك افسحت حركات الهحرة مجالاً لدراسات عديدة , ولقد عرلجت الارجه التي تهم‎ 
: مبامرة المرضوع المطروح هنا في‎ 

4. WILLCOX, International migration, New York, 1929 - 
1931, 2. Vol. 1119 el 715 P. (Publication du Bureau 
of Economic Research). 

J. W. GREGORY, Auman Migrations and the Future, A 
study of the causes, effects and control of immigra- 
tion. Philadelphie, 1927, 218 P. 

L. VARLEZ, «Les Migrations internationales et leurs ré- 
glementations» dans, Academic de Droit lnterna- 
tional. Recucil des cours, t. 20, PP. 165-348. 

MAX SORRE. Les migrations des peuples, Paris, 1955, 
261 P. 

H, A. CITROEN. Les Migrations internationales, Paris, 
1948, 164 P. 

M. L. HERSCH, «Les Migrations internationales comme 
facteur de paix et de guerre» dans Revue interna- 
tionale de Sociologie, Oct. 1929. 


“Lole jja, eni! کا حب الرجوع الى منشورات عصبة‎ 
Les mouvements  migratoires de 1920 à 1924, Généve 
(B.IT.) 1925, 116 P. 


Les mouvements migratoires de 1925 à 1927 


Les Méthpdes statistiques de l'émigration et de l'immi- 
gration. Genève (B.l.T.) 1922, 59 P. 


La réglementation des migrations, Genéve (B.LT.) 3 V. 


: الامم التحدة‎ clo 


Statistiques des migrations internationales, New 
York, 1953, 29 P. 


Les Actes des Conférences internationales sur l'émig- 
ration el l'immigration, Rome 1924, La Havane 1928. 


dal 


R. FOERSTER, The Italian Emigration of our times, 
Londre 1929, 559 P. 


CL. WOOG, La Politique d'émigration de l'Italie, Paris 
1030, 392 P. 


وعن ایطالا وعن الولايات المتحدة Lali j‏ اللا حقة لعامة ١1و a£ ١‏ البيانا تفي : 


W. S. BERNARD, American Immigration Policy, New 
York, 1950, 341 P. (Publication du National Com- 
mittee on immigration Policy). 


وعن كندا 
D. C. CORBETT, Canada’s immigration Policy. A Cri.‏ 
tique. Toronto, 1957, 215 P.‏ 
J‏ عن الصين 
HANS MOSOLFF, Die chinesische Auswanderung, Ros‏ 
tock, 1932, 520 P.‏ 


Ul se 
T. OGISHIMA, «L'Emigration Japonaise» dans R. ini 
travail. Nov. 1936, PP. 663 - 698. 


لقد افسحت الارحه ‏ الاقليسية هذه المسائل لعدد S‏ من المنشورات . وحن دنوه هنا 
d U sal cu si‏ دراسة الانمكاسات عل العلاقات السماسمة الدولمة: 
في امريكا » حول المسائل الكندية ( مسائل استساغة المباجرين ) : 


wI 


H. McD. CLOKIE, Canadian Government and Politics, 
Toronto, 1946, 350 P. 
V. MASSEY, Our being Canadian, Londres, 1045, 198 P. 


: وعن المسائل البرازيلية‎ 
C. CORNELIUS, Die Deutschen im brasilianischen Wirt- 
schaftsleben, Stuttgart, 1929, 188 P. 


ROCHE, La colonisation allemande et le Rio Grande 
del Sul, Paris, 1959, 705 P. 


eA 


: LT رق‎ 
TA - CHEN, Emigrant Communities in South Asia, New 
York, 1940, 312 P. 


ورعن المجرة البهودية الى فلسطين ٠‏ فقد اعطى السيد جون سيمون في كتابه « فلسطين ) 
الصادر في لادن عام ٠ ١+١‏ 6م١‏ ص ء صورة عن واقم المسألة . 
أما عن تطور الهجرة « فالمراجم التالمة : 
J. C. HURWITZ, The Struggle for the Palestine, 1920 -‏ 
New York, 1950, 404 P.‏ ,1950 
EUGEN KULISCHER, Jewish Migrations, New York, 1943,‏ 
P.‏ 51 


: ou o d, 


YOSHISOMI, Le Conflit nippo-américain sur l'immigra- 
tion Japonaise, Grenoble, 1926, 388 P. 

TH. BAILEY, Th. Roosevelt and the American — Japa- 
nese Crisis, 1905 - 1905, Stanford University, 1934, 
353 P. 


: b à اما‎ 
G. M. REMOND., L'Immigration italiene dans le Sud . 
Quest de la France, Paris, 1929, 215 P. 


S. WLOCESKI ,L Installation des Italiens en France 
Paris, 1934, 99 P. 


YAY 


الفصل الثالث القوى الاقتصادية ‏ المنافسات والئزاعات 


عوطت اورجه المسألة العامة في دراسات عديدة نخص منما بالذ كر : 
L. BROCARD, Principes d'économie nationale et lnter-‏ 


W. S. CULBERTSIN, International Economic Policies. A 
Survey of the Economics of Diplomacy, New York, 
1925, 575 P. 

J. B. CONDLIFFE, The Reconstruction of World Trade. 
A Survey of international economic relations, Lon- 
dres, 1941, 128 P. 

M. PANTALEONI, «Tentative di analysi del concetto di 
forte et de bole in economia» dans Erotemi di econo- 
mia, 1. PP. 229 - 255 

N. TRUCHY ET M. BYE, Les Relations économiques in- 
ternationales (t. VIII du Traité d'économie politique) 
Paris, 1948. 332 P. 

F. PERROUX, «Esquisse d'une théorie de l'économie do- 
minante», dans Economie appliquée, 1948. 


رعن تنازع السياساتن الاقتصادية بصورة عامة ؛ 


R. GUILLAIN, Les Problémes douanlers internationaux 
et la S.D.N. Paris 1930, 267 P, 
. ISAACS, International Trade, Tariff and Commercial 
Policy. Chicago, 1948, 938 P. 


وعن الاكتفاء الاقتصادي : 


CH. HERISSON, Autarcie, Contribution à l'étude des 
` doctrines du commerce international, Paris, 1937, 
399 P. 
F. PERROUX,  Autarcie et expansion, Empire ou Em- 
pires, Paris 1940. 71 P. 
SV. HELANDER., Das Autarkieproblem in der Welt- 
writschaft, Berlin, 1956, 684 P." 
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H. LAUFENBURGER, L'Intervention de l'Etat en ma- 
tiere économique, Paris, 1939, 372 P. (11. L/autarcie), 


وتقر بر d 4. Landry‏ مۇر اقتصادبي ii‏ الفر نسمة « عام NATA‏ € باریس « 
ماه Yq < ١‏ ص . كما أن مناقشة هذا التقر بر تعطي دلالات مفيدة ٠‏ 
وعن السماسة المكسية في المستعمرات : 
P. ABELARDE, American tariff policy toward the Phi-‏ 
lippines. 1898 — 1946, New York, 1947, 233 P.‏ 


اما المؤلفات عن اساليب التوسم الاقتصادي فعديدة . 


كذلك فان طرائق التغلغل الاقتصادي الاوروبى في الصين وفي المماكة العؤانية قد درست 
دراسة كاقمة Las)‏ / | 
ففي Oa)!‏ انظر : 
G. SOULIE DE MORANT, Exterritorialité et  intééts‏ 
étrangers en Chine, Paris, 1925, XVI — 508 P.‏ 


HOU - HON LUN, Histoire douanière de la Chine, Paris, 
1929, 229 P. 


O. NEBIOGLU. Die Ausurirkungen der Kapitulationen of 
die türkische Wirtschaft, Jéna, 1941, 95 P. 


نا عولج التغلغل الاقتصادي الالماني في جنوب شرق اوروبا ويجدر الرجوع على الاخص 


; di 
Documents of German Foreign Policy, 1918 - 1945, Serie 
D, Vol. V, Londres, 1953, 98 P. 


غير ان مسألة المترول هي التي أتاحت الفرصة للعدد الاإكبر من امطبوعات » ححتى اصبح لا 
غنى عن القمام JL‏ بدلالة الشواغل التي تتعلق بالدراسة الاولى» من بين هذا العدد D^ PR‏ 
المؤلفات » واعني دراسة الوشائج بين السائل الاقتصادية والمسائل السياسية . وعليه تحدر في 
هذا المضمار مراجعة المصادر التالية : 

من بين المولفات العامة ( التي غالبا ما تنزلق في التأويلات المفرطة ) : 
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H. BERENGER, La Politique du Pétrole, Paris 1920, 10 P. 

L. FISCHER, L'Impérialisme du pétrole, Paris 1928. 253 
P. (tradiut de l'anglais). 

EDGAR FAURE, Le Pétrole dans la paix et dans la 
guerre, Paris, 1939, 221 P. 

A. ZISCHKA, La guerre secréte pour le pétrole, Paris, 


ولقد درست المسائل الدولية التي GARI LE! Ub‏ في الصادر التالبة: 
عن امريكا اللاتينية : 
F. M. HALSEY, Investments in Latin America. Washing-‏ 
ton, 1918, 850 P.‏ 


وعن الصين » فبالاضافة الى الكتاب التاني الذي يعطي وجبة نظر معاصر : 
LABOULAYE, Les chemins de fer en Chine, Paris 1911,‏ 
P.‏ 340 


CHANG - KIA NGAÀAN, Cnina's Struggle for Railroad De- 
velopment, New York, 1943, 340 P. 

E — TV Zen Sun, Chinese Railways and Britisn Interests, 
1898 - 1911, New York, 1954, 230 P. 


كان مؤلف الاول منهما رزيرا لمواصلاتء اما الثاني فقد استخدم اوراق مدير السكك 
الحديدية . 
co usta yl u2 pas Ll‏ المعقودة قبل عام ١‏ فقد أدرحت 2 : 
MAC MURRAY, Treaties and agreements with and con-‏ 
cerning China, 1894 - 1919, New York, 1921, 2 Vol.‏ 


F. RAGEY, La Question du chemin de fer de Bagdad, 
1893 - 1914, Paris, 1936. 212 P. 

JOHN WOLF, The Diplomatic History of the Bagdad 
Railway, Columbia University of Missouri, 1936, 107 P. 


M 


ان التاريخ الدبلوماسي للقنوات الكبرى بين المحيطات معروف am‏ . ومن بين المولفات 
ial A pA! $5 Ad‏ الكتاب g Uig sjam à JUI‏ هذا الكتاي : 
ANDRE SIEGFRIED, Suez, Panama et les routes mari.‏ 
times mondiales, Paris 1941, 289 P.‏ 


رانظر عن السويس : 

A. T. WILSON, The Suez Canal, Londres 1933. 224 P. 

G. EDGAR - BONNET, Ferdinand de Lespes. Le diplo- 
mate. Le créateur de Suez, Paris, 195]. 505 PF. 

E. REINHARD, Kampfum Suez, Dresde, 1950, 328 P. 


: وعن باتاما‎ 
D. SMITH, The Panama Canal ;:s History, Baltimore. 
1927, 413 P. 


DW. MILLER, The fight for the Panama soute, New 
York, 1940, 469 P. 


اما عن أسالبب الاكراه فقد درست pint egga‏ من دراسة مناهج التوسع . 


: ارجم الى‎ NU o3 pb or 
A. BILLOT, La France et l'Italie : Histoire des années 
troubles, Paris, 1905, 2 Vol. 
- ۱۸۸۷ استخدمت كذلك مذكرة لم تنشر بعد عن متاشىء الحرب المكسة عام‎ aad, 
„H. G. Liens ممددل‎ 
: انظر كذلك‎ 
M. Schultz «La politique économique d'Achrenthal envers 


la Serbie» dans R. hist. guerre, Oct. 1935 PP. 325 - 
34" et Janv. 1936. PP. 22 - 40. 


: وعن التحريم والمقاطعة » تجدر على الاخص مراجعة‎ 
S. SEFERIADES, Reflexions sur le boycottage en droit 
international, Paris, 1922, 48 P. 
J. B. CHAMBERLAIN, The Embargo Resolutions and 
Neutrality, New York, 1929 (International Concilia- 
tion, No. 251) 


Y y 


EL. LAMBERT, Les Embargos sur l'importation el l'ex- 
portation des marchandises, Paris 1936, 88 P. 

CH. ROUSSEAU, <Le boycottage dans les rapports inter- 
nationaux» dans la Revue générale de droit inter- 
national public, Janv. 1958, PP 5 - 25, 


اما المقاطعات الصمئمة الموجبة ضد المابآن ۱۹۳١ - Aro elel ou‏ فقد درست في تقر ر 
نة التحقيق التابعة لمصبة الامم ( Lytton $E‏ ) » جنيف ١9+‏ » ص ١٠١١ 1١١+‏ 
وكذلك في المراجع التالية : 
C. F. REMER. A study of the Chinese Boycotts, Balti-‏ 

more, 1933, 306 P. 
S. MATSUMOTO, The historical Developments of Chi- 


nese Boycotts, Tokyo, 1933, 112 P. (publication du 
Japan Council of International Relations). 


الفصل الرابع القوى الاقتصادية - التحالفات 


: م يبحث هذا الجانب من المسألة الا في درامة شاملة وحيدة‎ 
«J. L'HUILLILR, Théorie et pratique de la coopération 
économique internationale. Paris, 195", 605 P.» 
W. O. HENDERSON, The Zollverein, Cambridge, 1939, 
392 P. 


P. BENAERTS, Les Origines de la grande industrie alle- 
mande, Histoire du Zollverein, Paris 1932, 688 P. 


: وعن الاتحاد المكسي الفرنسي البلجيكي‎ 
A. DE RIDDER, Les Projets d'union douanlére franco - 
belge, et les puissances européennes, 1836 - 1843, 
Bruxelles, 1932, 473 P. 


وعن اقتسام مناطق النفوذ ( الصين » المملكة العثانية » ايراك ) والسيطرة المشترمكة 
( فونفو » الغرب ) انظر : 
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P. RENOUVIN, La question d'Etréme - Orlent, 1840 - 1940, 
Paris. 3o éd. 1958, 483 PF. 

PH. JOSEPH, Foreign Diplomacy in China. 1894 - 1900, 
Londres, 1928, 458 P. 

SIASSI, La Perse au Contact de l'Occident, Histoire éco- 
nomique et sociale, Paris, 1931. 275 P. 

وعن cul yiana‏ الاقتصادية المشتركة في الكونغو »ارجم الى *NAAÉ E e fad gli‏ 
فبي تعطي دلالات . انظر بصورةخاصة : 1 

I. CROWE, The Berlin Westafrlean Conference, Londres, 
1942, X - 249 P, 

J. WILLEQUET, Le Congo belge et 1a Weltpolitlk. 1894 - 
1914, Bruxelles, 1962, 500 P 


وبصورة خاصة » هذا المرحع الا ر » فهو m up‏ . وفي اللغرب » انظر كتاب : 

«ANDRE TARDIEU, Le Mysté:e d'Agadir, Paris 1912, 

619 P.» 
لا بد من قراءة الوثائق‎ ٠» مع ذلك‎ . ١5٠. الذي يبحث الجزء الاول منه في مفاوذ ات عام‎ 
i ألد بلوماسمة النشورة في فرنسا وي الماد‎ 
«Documents diplomatiques F'angais, 1871 — 1914, 2e 
sérle, t. XI» 

«Die grosse Politik der europäischen KĶabindte» 

كما اجري تحليل ناقد في مذكرة 4 تنشر بعد ل M, Fremicacci‏ موجودة في حوزتي ' 

وعن التحالفات الاقتصادية الدولمة + كان تالدراسات عديدة رغم انها اغفلت الاوجه القانونمة 
البحتة. ان الكتبالتالية» بحسب تاريخ صدورها »هي اثتي أرى انها تعطي المعلومات الاكثر اهمية 
à‏ موضوع Wc INVI‏ : 

ED. LE BEE, «Trusts et cartels internationaux» dans Re- 
cueil des cours de l'Académie de droit international, 
1927, t. IV, PP. 143 - 246. 

A. BENNI, (et autres auteurs) Etudes sur les aspects éco- 
nomiques de différentes ententes industrielles in- 
ternationales, Genéve, 1930, 79 P. (publication de la 
S.D.N.) | 

L. BALLANDE, Essal d'entente monographique et statis- 
tique sur les ententes économiques internationales. 
Paris, 1936, 374 P. 
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W. WALID, Les Etentes internatlonales de matléres pre- 
mières, Paris, 1938, 13 P. (Conférence des hautes 
études internationales). 

ROGER PICARD, «Les ententes de producteurs» dans Re- 


cueil des cours de Académie de droit international, 
1939. t. 67, PP. 539 - 624. 
CH. WHITTLESEY, Government Control of crude Rub- 


ber, The Stevenson Plan, Princeton, 1931, 235 P. Na- 
tional interests and international cartels, New York, 
1946, 172 P. 

ER. LEWINSSHN, Trusts et Chartels dans l'économie mon- 
diale, Paris, 1950, 386 P. 


E. HEXNER, International Cartels, University of North 


Carolina, 1946, XIV —. 555 P., The international 
Steel Cartel University of North Carolina, 1943, 
XVIII — 339 P. 


C. EDWARDS, Economic and political aspects of inter- 
national] cartels, Washington, 1946, 83 P. 


كذلك فان تقارير غرفة التجارة الدولة عام ٠۹۴۹ 9 vvv‏ تعطي ببانات ورحبات 
نظر عل حانب من الاهممة كما ان مذكرة الامم المتحدة : 
International Cartels, New York, 1947, 53 P.‏ 
لا تقل عنها اهمية . 


الفصل الخامش المسائل المالية 
١‏ 
ANDRE PHILIP, L'évolution des investissements inter.‏ 


nationau du XIXe siécle à nos jours,Paris 1958, 32 
P. (ronéotype) 


اما الاوحه التاريخية فقد عولحت بصورة خاصة في : 
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L. JENKS, The Migration and'the British Capital to 
1875, Londres, 1927, 442 P. 


F. R. RIPPY, «British Investments in Latin America and 
of year 1900» dans Interamerican Economic Review, 
1953. 


وعن peu‏ الاقتصادية ؛ 


V. H. LARY, The Domestic effects of foreign investment, 
New York, 1946, 216 P. (Papers of the American éco- 
nomic Association). 


CL. LEWIS, The United States and foreign investments 
problems, Washington. 1948, 359 P. 


: uus أن‎ 
P. EINZIG, Finance and politics, London, 1932, X - 
139 P. 
ية والفرنسية والالمانية وتوزعما. كذلك:‎ AN جوهري في دراسة مناهج توظيفات الرساميل‎ 
B. GILLE, «Finance internationale et trusts» dans R. 
Historique, Avril 1962 PP. 291 — 3271. 
, عن مسائل الوثائق‎ 


اما عن سامة التوظيف لكل من الدول العظمى ٠‏ فان المعلرمات a= iiaa‏ والدراسات 
النافدة تادرة .هع ذلك « مکن الر جوع الى المصادر JUI‏ | لدراسة pa‏ الارلى : 
عن أو روا : | 
W. HENDERSON, LWImportation des capitaux anglais‏ 
avant et après la guerre, Paris, 1934, 713 P.‏ 
G. LABICHE, Textes reglementant l'exportation des ca-‏ 
pitaux. Paris, 1924, 62 P.‏ 
J. BOUVIER, «L'installation des groupes français au‏ 
Moyen — Orient, 1862 — 1882» dans Bull de la So-‏ 
clété d'Histoire moderne, 12e sérle, No. 10, PP. 10 — 13‏ 


Yo ع . العلاقات الدولية‎ ٠ 


E. CALSCHI, Les Relations Flnanciéres de la France et 
de la Russie de 1886 — 1892; Paris, 1963 (thése dacty- 
lographiée). 


المرجع الاول يبحث في الفترة السابقة لعام ١5+٠١‏ ويقدم:فصلا عن التوظيفات الانحليزية 
كما تعطي : 
Collection des Documents diplomatiques francais, 1871 —‏ 
Paris 1928 — 1958. 42 Vol.‏ ,1914 
cU,‏ عديدة وبصورة خاصة عن القروض الروسمة والبلقانىة الطروحة في سوق باريس : 
رعن الولاءات المتحدة : 
H. FEIS, The Investment of American Capital abroad,‏ 
New York, 1925, 469 P.‏ 
F. M. HALSEY, Investments in Latin America, Washing-‏ 
ton, 1918, 850 P.‏ 
N. ZABRISKIE, American - Russian Rivalry in the Far‏ 
East, 1895 — 1914, Philadelphia, 1946, 226 P.‏ 
F. FIELD, American Participation in the China consor-‏ 
tiums, Chicago, 1931, XI — 138 P.‏ 


كما انني قدمت دراسة موجزة عن سماسة القروض الاجتمية في الولايات المتحدة من ١4١4‏ 
١41097 -‏ ف مقال نشرته مجلة : 


ANNALES, Juillet 1951, PP. 289 — 305. 


وعن أوجه الموضوع الاقليمية » انظر 
J. BOUVIER, «Les Intéréts Financiers et la question.‏ 


d'Egypte, 1875 — 1876. dans R. Historique, Jvillet 
1900, PP. 75 — 105. 


فیا als‏ . و 


P. GUILLEN, «Les Milleux d'affaires francais et le Ma. 
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roc à l'aube du XXe slécle : la fondation de la Com- 
pagnie marocaine» dans Revue Historique, avril 1963, 
PP. 397 -- 423. 


عن المغرب و 
R. I. LOVELI, The struggle for South - Africa, 1847 —‏ 


1899, A Study in Economic Imperlalism, New York, 
1934, XV — 438 P. 


عن افريقيا الجنوبية و 
C. REMER, Foreign Investments in China, New York,‏ 


1938, 708 P. 

غن الصين و 

C. D. DUFOO, Mexico y las capitales extrangeres, Mexico. 
1918, 543 P. 

عن المكسيك . 


اما عن دور الرأسمالية المالية في تطوير الامبريالية » فان اهم التآويل ٠‏ باستثناء التي اوردتها 
J. A. HOBSON, Imperia"sm (1ére éd. 1902) Londres, 5e‏ 
édid. 1954, 386 P.‏ 


RUDOLF HILFERDING, Das - Finanz - Kapital, Vienne. 
1927, 447 P. 


V. I. LENINE, L'Impérialisme, stade supréme du capi- 
talisme, Essai de vulgarisation, Zurich, 1917. Réédit. 
Paris, 1945, 220 P. 


: وبين تاقدي هذه النظريات انظر‎ 
J. SCHUMPETER, Imperialism and social classes, Ox- 
ford, 1951, 221 P. (la section 5). 


; Ó 6 AA ماحد وحہات نظر‎ 
R. KOEBNER, «The concept of Economic Imperialism? 
dans Economic hist. Review, 1949, PP 1 — 30. 
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E. M. WINSLOW, The Pattern of Imperialism, New York, 
1948, 218 P. 


B. SEMMEL, Imperialism and Social Reform, Londres, 
1960, 284 P. (le chap. 7). 
: اسالىب دباوماسة الدولار فقد درست عل الغالب بصورة مستقلة في‎ ul 
B. WILLIAMS, Economic Foreign Policy of the United 
States, New York, 1929, 426 2 


H. FEIS, The diplomacy of Dollar, First era, 1919 - 1932, 
Baltimore, 1950, 81 P. 


S. BEMIS, The Latin America Policy of the U.S.A. An 
historical Interpretation, New York, 1944, 470 P. 


غير دي بال رغم d Pio dis Sagal gi‏ اعداد هذا الفصل من احمة المعلومات الوتاثقمة . 
لذلك» لن يحد القارىء بسانات ملحقة عن الحركات القومية في ايرلندا وبولونما والالزاس واللورين 
او في الاراضى الايطالية « المشملة » ولا عن الح ر کات )93 iual ia‏ والعر بمة او المصرية 
مثلا . لقد co pass!‏ الملاحق F‏ الملامح العامة للحسب . أما عن girl‏ الاخرى LU s‏ 
ngl‏ لمحد enl y^ d‏ الصفحات سانا عن بعضص المصادر easi‏ المي تبحث Lu d‏ وحدت 
ان ها فائدة خاصة . 
انظر عن فكرة « الامة » : 
F. HERTZ, Nationality in history and politico. A study‏ 


of the psychology and sociology of national senti- 
ment and character, New York, 1944, 401 P. 


Le y ya WLL القوميوالةطور‎ ne هام بسحت فياشكال الاحساس القومي وعوامل‎ p 
. القوممة‎ 

كذلك 
H. KOHN, The Ides of Nationalism. A study in its ori-‏ 


WA 
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gins and background, New York. 1946, 735 P. et: The 
Age of Nationalism, New York, 1962, 172 P. 


فهو برجع بنا الى اقدم العصور ٠‏ أضافة الى المراجم التالية : 
S. KEDOURIE, Nationallsm, Londres, 1940, 151 P.‏ 


C. J. HAYES. The historical evolution of moder: nation- 
alsm, New York, 1931, 327 p. 


H. STANNARD, What is a Nation? Londres, 1945, 58 P. 


F. CHABOD, L'idea di nazione, Bari. 1961, 190 P. (A cura 
di A. Saitta et E, Sestan), 


L. SYNDER, The Meaning of Nationalism, New Brun- 
surick, 1954, 154 P, 


KARL DEUTSCH, Interdisciplinary Bibliography on Na- 
tionallsm. 1935 - 1953, Cambridge, 1953. 


TH. SIMAR, Etude critique sur la formation des races, 
Bruxelles, 1922, 403 P. 


K. VESSLER, The Spirit of Language in Civilization 
(trad.) Londres, 1932, 247 FP. (le chap. VII). 


C. BUCK( Language and Sentiment of Nationality. dans 
Amer, Polit. Sc. rev. 1916, P. 44 — 69. 


MAX LENG, Nationalità] und Religion, dans pr. Jahr- 
bücher, 1907, PP. 385 - 408. 


رعن العلاقات بين الامة والدولة » فان حركة الافكار قد Gur 156 ojo‏ ب : 


JOHN STUART MILL, Considerations on Representative 
government, Londres. 1801, 340 P. 


: ارجم الى‎ As 


P. Vergnaud, L'Idée de la nationalité et de la libre dis- 
position des peuples dans ses rapports avec l'idée de 
l'état, Genéve, 1955, 259 P. 


: اما عن حركة القوميات ( تاريخها ( فانظر‎ 
G. WELL, L'Europe du XIX siècle et l'idée de nationa- 
lité, Paris 1938, 480 P. 


P. HENRY, Le Probléme des nationalités, Paris 1937, 
210 P. 


: وعن مسألة الامة في افريقيا‎ 
TH. HODGKINS, Nationalism in Colonial Africa, Lon- 
dres, 1956, 216 P. 


MAMADOU DIA, Nations Africaines et solidarité mon- 
diale. Paris. 1960, 145 P. 


١ 


عن » eue‏ القومي » والمراج القومي . 
بحث عاماء ال.يكولوجيا الاجتماعية وطبائمع الانسان الثقافية الامريكيرنف امثال كارل 
درتشر وهارولد سبراوت ومارغريت ميد » منذ الحرب العالممة الثانية على الاخص ¢ siae] à‏ 
gal‏ حديدة لدراسة e e‏ القومي . ولقد طبق ee‏ الاجتاعي السيكول رجي d Uu g‏ 
الؤلف اهام الذي كتبه : 
W. HELPACH, Einführung in die Vólkerpsychologie,‏ 
Stuttgart, 1954, VIII — 204 P.»‏ 
لكن المظبر الذي مم تاريخ العلاقات الدولية في المقام الارل انما هو دراسة « نماذج تابتة 
Jilt L haags ol dl olga) € Stéréotypes‏ نمادج ممائلة لافراد قومية اخرى . وهذه 
الدراسة تبرز cen‏ الحقبقة الواضحة في هذه الناذج ومنشأ هذه التشوهات . في هذا pall‏ 
يعطي كتاب 
«H. CANTRIL ET W. Buchanan, How OBS see each‏ 
other»‏ 
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الذي نشر حت رعاية « المرونسكو » في اوروبا عام ۴۳ ۰ ۲۲۰ ص ۰ معلومات تنطيق عل 
تسعة بلدان . 
انظر dis‏ . 
«Bulletin international des Sciences Socíalles, 19577, P. 128»‏ 
التقرير عن مناقشة عملت فمها الخطط الرامية الى تحسين هذا النوع من الدراسة . 


A. SIEGFRIED, l'Ame des peuples Paris 1950, 222 P 
1930, 272 P. 


S. DE MODARIAGE, Anglais, Frangals, Espagnols, Paris 


لقد انتفعت عذ كراة قدمباد71787061) ,)1 في اجتماع لفريق « من العاملين في حقل القوميات 
المقارنة » ( ؟ ايار ١47٠‏ ) والتي نشرت في : 
«Le Bulletin de Liaison de la Fondation des Sciences‏ 
Politiques».‏ 


sä « 4. Miroglio الذي يديره‎ y سكو لو جمة الشوب»التي يصدرهأ جمع‎ jy Ll 
نشرت عدداً من الدراسات, معظمها عن السيحكولوجية العنصرية » كانت في معظم الاحيان‎ 
ممسة للرجاء اذ لم تحاول اعداد منباج للبحث.‎ 

: اما عن الوشائج بين الشعور الديني والقومية فاقرأ عن الشنتبة‎ 
D. C. HOLTOM. The National Faith of Japan. A study of 

modern Shinto, Londres, 1938, 329 P. 


: الاسلام‎ "P. 


M. KHADDURI, War and Peace in the Law of Islam, 
Baltimore, 1955, 321 P. 


P. RONDOT, Les Forces religieuses et la vie politique : 
L'Islam, Paris 1957, (cours ronéotypé). 
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R. CHARLES, L'Ame musulmane. Paris, 1958, 285 P 


F. FERNAU, Le Revell du monde musulman, Paris 1954, 
237 P. (trad. de l'allemand). Un chapitre sur les Mu- 


sulmans et la paix. 
i KLEI وعن‎ 


C. ALIX, Le Saini - Sièze et les nationalismes en Europe, 
1570 — i919, "aris 1953. 3896 P. 

M. VAUSSARD, Enquéteo sur je nationalisme, Paris, 1921, 
423 P, (enquête faite aupres des catholiques de divers 
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pays). 
: وعن الكنائس الارثوذر كسمة‎ 
J. MOUSSET, La Serbie et son église, 1830 — 1904. Paris, 


1938, 523 PF. 


S. BOBTEHEV, La Lutte du peuple bulgare pour une Eglise 
nationale indépendante, Sofia, 1938, 20 P. 
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ان الكتاب الاساسي لدراسة الحركات القومية في الدول الكبرى ألاوروبمة في الحزءه الاخير 


F. HERTZ, Nationalgeist und Politik. Staatstradition und 
Nationalismus, Zurich, 1937, 479 P. 


E. LEMBERG, Geschichte des Nationalismus in Europa, 
Stuttagrt, 1950. 319 P. 


الق ممة الالمانئة : هناك دراسة عامة J‏ : 


MY 


G. MATNITZ, Die deutsche Nationalbewegung. 1871 — 
1939, Berlin, 1939. 


102 eJ d au Vu uu! uas كما‎ 
J. DROZ. Le nationalisme allemand de 1871 à 1939, Paris, 
1963, 115 P. 
" رة‎ baie ر حہات نظر‎ 


HERE. aon ۾‎ li . 
D ALD! هائمة العصهب همة‎ predi m 
aM - 7 a ds e 


CH. ANDLER, Collection de documents sur ie paugerma- 
misme, Paris, 1915 — 1916, 4 Vol. 
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VW. MOLISCH, Geschichte der deutsch - nationalen Beve- 
gung in Oesterreich, Iéna. 1926, 278 P. 


: ګتاب‎ qM) 


F. ARCARI, La Elaborazione della dottrina politica na- 
zionale fra lUnita e lintervento, 1870 — 1419, Flo- 
rence, 1934 — 1939, 3 Vol. 1114 P. 


المرجع الاماسي في دراسة القوممة الادطالية في الحقبة LAE. =- AM QM‏ " 
الان كتانب : 
E. CORRADINI, Discouri politici. Rome 1923, 506 P.‏ 


على جانب كبير من الاهمية . لكن لكي QD‏ علامم السيكولوجيا e helti‏ فلا بد لنا 


الر جوع الى الكتاب الكمير : 


F. CHABOD, Storia della politica estera italiana del 1870, 
al 1896. Le premesse, Bari, 1951, 712 P. 


: فانظر‎ ١4١ 5 اما عن الحقمة اللاحقة لعام‎ 
M. VAUSSARD, De Pétrarque à Musolini : Evolution du 


sentiment nationaliste italien, Paris. 1961, 304 P. 
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عن القرمية الروسية والسلافية العمومية . 
ظہرت بعض المؤلفات اهامة عن بعض أورحه الموضوع إاللغة الفرنسىة : 
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